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قال: 
باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا أو ساهيا“ 


ش : يعرف من هذا الباب أركان الصلاة » وواجباتها , 
وسئلها . [ والله أعلم ]29 . 
قال : ومن ترك تكبيرة الاحرام » أو قراءة الفاتحة9) وهو 
إمام أو منفرد » أو الركوع » أو الاعتدال بعد الركوع » أو 
السجود » أو الاعتدال بعد السجود » أو التشهد الأخير » أو 
00 بطلت صلاته » عامدا9» كان أو ساهيا . 
: الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء » أركان » وواجبات › 
وسئن » وبداً الخرق [ رهه الله ] بذ کر الأ ركان(“ لأا 
اهم : وعدها ثمانية » تكبيرة الإحرام » ا الفاتحة » 
والركوع 3 والاعتدال بعده » والسجود »› والاعتدال e‏ 
والتشهد الأخير » والسلام ١‏ وقد تقدم ذكر ذلك » والدليل 
عليه 9) 

۷ - ويدل على أكثرها حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
دخل المسجد فصل » ثم جاء فسلم على النبي [ عه ] فقال 
« ارجع فصل فإنك لم تصل » فرجع فصلى کا صلى » ثم جاء 
فسلم على النبي [ عه ] فقال « ارجع فصل فإنك لم تصل » 

. في المتن : أو ناسيا . وليس في (م) : إذا ترك الج‎ )١( 

(؟) في (م) من هذا الباب واجبات الصلاة » وواجباتها . 

() في (م) والمتن : أو قراءة الحمد . 

(؛) كذا في نسخة المتن والمغني و (س م) ء وفي (ع) : عمدا . 


. في (م) : وبداً الخرقي بالا رکان‎ )٥( 
في (م) : ذلك والحديث عليه‎ )١( 


ثلاثا ء فقال : والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غيره فعلمني . 
قال « إذا قمت [ إلى ] الصلاة فكبر » ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن » ثم ارکع حتى تطمكن راكعا » ثم ارفع حتى تعتدل 
قائما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسا » وافعل ذلك في صلاتك كلها » متفق عليه . 
روا و ب a‏ مع عدم 
العذر » فإنه ركن » ؛ لقوله ع لعمران بن حصين ١‏ صل 
قائما » الحديث رواه البخاري وغيره )© وقد يؤؤخذ من 
كلامه ي" صلاة المريض . ( وبقي عليه ) أيضا الجلوس 
للتشهد الاسر ( وبقي عليه ) أيضا الطمانينة في هذه 
الأفعال » الركوع › والاعتدال عنه ) والسيتجود 5 0 
عنم» فإنها فرض بلا نزاع » لحديث الأعرالي وقد تقدم :1 
وقدر الطمأنينة أدنى سكون بين الخفض والرفع في وجه › وني 
آخر ‏ وقواه أبو البركات . بقدر الذكر الواجب فيه ب٠“‏ 
وفائدة اكت لو نسي تسبيح الركوع والسجود » كر 
ذلك » واطمان قدرا لا يتسع له » صحت صلاته على الاول 
فون اا رلت عرد راغا رت الأركان ديات :ان 
الام م لكوع عل ا ی ر ا 


(۱) هو في البخاري ۷ ۷4۳ ومسلم ٠١5/4‏ ويعرف بحديث المسيء صلاته » ويعديث 
الأعرابي وتقدم برقم 40١‏ في أول باب صفة الصلاة أنه خلاد بن رافع › وقد رواه أيضا رفاعة 
ابن رافع ا سبق ٠‏ وني (س ع) : ارجع فصلي ء فإنك لم تصلي . وسقط من (م) : ۴ صلى . 
ومن (س ع) : نبيا وني (س) : ما أحسن . ولي (م) : غير هذا ... إذا أقمت الصلاة . 
(۲) تقدم قریبا برقم 014 ذكر من رواه غير البخاري » وف (س ع) : صلي قائما . 

() في (م) : كلام الخرقي . 

(4) هو حديث المسيء صلاته » المذكور لفظه آتفاء وف (م) : فإنه فرض . 

(5) لم يذكره في امحرر » في صفة الصلاة » ولا في عدد الأركان » فلعله في شرح المداية . 


ال 1 + للك 


وبعضهم يقول : هو مقوم للأركان › لا تعتبر إلا به » کا أن 
قراءة الفاتحة ركن » ولا يعتبر إلا بترتيهها » والسجود ولا يعتبر 
إلا على الاعضاء السبعة » کا تقدم . 
وقول الخرقي : أو قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد . احترازا 
من المؤتم » فإن القراءة لا تجب عليه | تقدم »٠وقوله‏ : بطلت 
صلاته عامدا كان أو ساهيا . أما إذا ترك ذلك عمدا“ 
فواضح » وأما سهوا فإن ذكره في الصلاة قبل أن يشرع في 
قراءة ركعة أخرى أني به وبما بعله » لأنه مرتب عليه (١‏ 
وبعد الأحذ في قراءة أخرى تصير عوضا عن الفائت ركنها › 
وتبطل تلك » وإن ذكره وقد سلم بطلت الصلاة على رأي 
اې الخطاب 0" ومن كلام ابن ابي موس : والمذهب ‏ وهو 
المنصوص () في رواية الجماعة ‏ اختصاص البطلان بطول 
الفصل » ثم إن كان المتروك سلاما انى به فحسب » وإن كان 
تشهدا ألى [ به ] وسلم » وإن كان غيرهما ألى بركعة تامة › 
والله أعلم . 
قال : ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام » أو 

التسبيح في الركوع » أو التسبيح في السجود 7“ أو قول : 
سمع الله لمن حمده » أو قول : ربنا"“ ولك الحمد . أو قول 
رب اغفر لي" أو التشهد الأول » أو الصلاة على النبي ع 

, في (م) : عامدا‎ )١( 

(۲) في (م) : مرتب بعده انیا . 

(۳) لم يصرح بذلك في الهداية 1١٠ » 8/١‏ فلعله في غيرها من كتبه . 

(4) في (م) : وهو المنصور . 

(0) في المتن والمغني و (س م) : في الركوع أو السجود . وفي (م) : والسجود . 

(1) في المتن : أو ربنا ولك الحمد . 

(۷) في المتن : رب اغفر لي » رب اغفر لي . 


في التشهد الأخير» عامدا بطلت صلاته » ومن ترك شيئا 
منها(') ساهيا اى بسجدي السهو وقد صحت صلاته [ والله 
أعلم ]0 . 

ش : هذا النوع الثاني مما اشتملت الصلاة عليه » وهو 
الواجبات » وهو عبارة هنا عما أبطل الصلاة عمده دون 
سهوه » وهذا لدلی < حاص دال عليه » کا سنذکره إن 
شاء الله تعالى وإلا [ فلا ] فرق [ بينا ]2*0 عندنا بين الفرض 
والخلاف فيا » ونشير هنا إلى دليل المذهب » أما التكبير غير 
التحريم . 

eS‏ أبو موسى الأشعري » في حديث له عن النبي 
[ عه ] قال « فإذا كبر الإمام وركع فكبروا وا رکعوا » وإذا 
كبر وسجد فكبروا واسجدوا ») رواه مسلم وغیره"“ وظاهر 
الأمر الوجوب . 

2 م اله م ا و م - 

48 وروی رفاعة بن رافع ان انبي [ عي ] قال في قصة الرجل 
الذي أمره بإعادة الصلاة « إنها لن تتم صلاة أحدم حتى يسبغ 
الوضوء کا أمره الله » ثم يكير الله » ويحمده ويمجده » ويقراً 
ما تيسر من القران » ثم يكبر ويركع » حتى تطمئن مفاصله 

. في المغني و (م) : ترك شيا مئه‎ )١( 

. عبارة : وقد صحت صلاته . عن (س) : وحدها‎ )١( 

(4) في جميع نسخ الشرح : وهذا الدليل . والصواب ما أثبتناه . 

) في (ع س) : کا نذكره . 

(5) أي ليس هناك فرق بين » أي واضح عندنا الح ولفظة : بينا . في (ع) وحدها. 

(1) رواه عته حطان بن عبد الله الرقاشي » وهذا اللفظ في صحيح مسلم ١١5/4‏ ورواه أيضا 


أحهد ۹/٤‏ 4 وأبو داود ٩۹۷۲‏ والنسالي 4۹1/۲ والدارمي ۳۱٥/۱‏ وغيرهم وتقدم بعضه 5 صفة 
الصلاة , 


وتسترخي » ثم يقول : مع الله لمن حمده . ثم يستوي قائما » 
حتى يقم صلبه » ثم يكبز ويسجد » حتى یکن وجهه › أو 
قال : جبهته » حتى تطمئن مفاصله وتسترخي » ويكبر فيرفع › 
حتى يستوي قاعدا على مقعدته » ویقم ضلبه » ثم يكبر فيسجد 
حتى يکن وجهه » ويسترخي ويطمئن » فإذا لم يفعل هكذا 
لم تتم صلاته ) رواه السا وأبو داود .“ والظاهر أن المراد 
بنفي الام نفي الصحة ء لأنه ذكره بيان“ لا تعاد منه 
ال واا سف الى 


٠‏ الا احتج به أحمد من أنه [ صح ] عنه عه أنه قام إلى ثالثة 
ناسيا » وسجد للسهو”" ولم يعد » وقد ترك بسهوه نكبيرة » 
مع التشهد » وجلسته . 


وأما التسبيح في الركوع والسجود هللأمر به في حديث 
عقبة بن عامر المتقدم ٠‏ ولقوله تعالى ل إفما يؤمن بآياتنا 
الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا» وسبحوا بحمد رېم f‏ 


)١(‏ هو حديث. المسيء صلاته » وتقدم مرارا » ورواية رفاعة هذه عند أحمد ٠٠١/۳‏ وألي داود 
851١ ۷‏ والترمذي ٠١٠/5‏ رقم 90١‏ والنساتي 191/١‏ والدارمي "١5/١‏ والبخاري في 
جزء القراءة خلف الإمام رقم 5 ۷١‏ وغيرهم » وفي (م) : ويمجده ويحمده . 
)١(‏ كذا في النسخ » برفع : بيان . مع أن محله النصب على الحال » ولعل الصواب : لأن ذكره 
بیان . وفي (م : لأنه ذكر , 1 
(1) وقع ذلك في حديث عبد الله بن بحينة » عند البخاري ۸۲۹ بلفظ : أن النبي عله صلى 
بهم الظهر » فقام في الركعتين الأوليين علس نام الاس معد + جي إذا فى العا ؛ 
وانظر الناس تسليمه » كبر وهو جالس ‏ فسجد سجدتين ‏ قبل أن يسلم ۽ ثم سلم » ورواه مسلم 
۸/٥‏ وأبو يعلي ۲۹۳۹ وبقية الجماعة » وانظر ألفاظه » ومواضعه » في جامع الأصول رقم ٠۷۳۷‏ 
وتحفة الأشراف رقم 5١84‏ . 
)٤(‏ تقدم برقم ٤۸٤‏ في صفة الصلاة أنه عند أبي داود 859 وابن ماجه ۸۸۷ وغيرهما » وفيه : 
لا نزلت ل فسبح باسم ربك العظم € قال « اجعلوها في ركوعكم » اڅ . 


(ه) سورة السجدة الآية ٥‏ . 


فأخبر أنه لا يؤمن . إلا من سجد إذا ذكر بالآيات » وسبح 
بحمد ربه » واستدل لذلك أيضا بقوله تعالى ل وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغفروب f‏ والمراد 
الصلاة » وذلك يدل على لزوم التسبيح فيها » 5 في قوله تعالى 
قم الليل °4 فإنه يدل على وجوب القيام » وقوله 
ف( وقرآن الفجر 74 يدل على وجوب القراءة » وفيه نظر » 
وما سقط بالسهو قياسا على تكبيرات الخفض 00 
قول م أل أو هده ,ونا OR‏ 
اغفر لي لان ابي مل قال ذلك ۰ وواظب عليه » وقال 
١‏ صلوا کا رأيتموني أصلي ٠‏ وقال َيِه إذا قال الإمام : مم 
الله لمن حمده. فقولوا : ربنا ولك الحمد 296 وسقط”) 
بالسهو قياسا على التكبيرات . ( وأما ) التشهد لرل فلما 
تقدم في التشهد الأخير » وإنا قلنا بسقوطه هنا لأنه ثبت أن 
لنبي ره تركه » ولم يعد له » وحكم جلسته حكمه . 
وأما الصلاة على عل البي َل فلما تقدم من حديث كعب 
ابن عجرة » ولظاهر قوله تعالى ل إن الله وملائكته يصلون 
على النبي » ياأيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 . 


١‏ - وروي عن النبي يله أنه قال « لا صلاة لمن لم يصل على 
نبيه [ عله ] ) رواه ابن ماجه والدارقطني الف 


. سورة (ق) الآية و"‎ )١( 

(۲) في أول سورة المزمل ل قم الليل إلا قابلا 4 . 

(5) من الآية ۷۸ من سورة الإسراء . 

)٤(‏ وقع هذا اللفظ في حديث اهي مومى المذكور آنفا » وفي حديث اهي هريرة » وغيرهما کا سبق 

مرارا . 

(5) في (ع) : ويسقط . - 

(5) سورة الأحراب الآية 0ه . 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ عند ابن ماجه » وما رواه في سننه ۹۰۸ عن ابن عباس مرفوعا › بلفظ اسم 
دكات 


5 وإنما سقط بالسهو لما روى فضالة بن عبيد » قال : مع النبي 
ل رجلا بد في صلحه » وم يصل عله تقال الم که 
« عجل هذا ) ثم دعاه فقال له أو لغيره « إذا صلى أحدك فليبداً 
بتحميد الله » والثناء عليه » ثم ليصل على النبي عه » ثم ليدع 
بعد بما شاء» رواه الترمذي وصححه ٩‏ ولم يأمره 
بالإعادة » وكان جاهلا » والجاهل والناسي فيه سواء . 

قال أبو البركات : وعد غير الخرقي مع ذلك نية الخروج »› 
وبعضهم التعوذ والاستفتاح » وقد تقدم ذلك “ وعد أبو 


= و من نسي الصلاة علي خخطىء طريق الجنة » قال في الروائد : هذا إسناد ضعيف » لضعف جبارة 
يعني شيخ ابن ماجه » واللفظ الذي ذكره الشارح رواه الدارقطني ۴/۱ عن عبد المهيمن بن 
عباس » عن أبيه » عن جده سهل بن سعد رضني الله عنه مرفوعا» ثم قال : عبد المهيمن ليس 
بالقوي . وروی عبد الرزاق ۳۱۱۲ عن ابن مسعود قال : إذا صليم » فأحسنوا الصلاة على نبيكم . 
وهو عند ابن ماجه ٩۰٩‏ عن ابن مسعود قال : إذا صليتم على رسول الله َه فأحسنوا الصلاة 
عليه » فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه » قالوا له : فعلمنا » قال : قولوا : اللهم اجعل 
صلاتك » ورحمتك » وبركاتك » على سيد المرسلين ؛ وإمام المتقين > وخماتم النبيين » محمد عبدك 
ورسولك » إمام الخير » وقائد الخور » ورسول الرحمة » اللهم ابعثه مقاما محمودا » يغبطه به الأولون 
والآخخرون » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الح » قال البوصيري في الزوائد : رجاله ثقات » 
إلا أن المسعودي اختلط باحر عمره الح . وعزاه أبو الحسين في الطبقات ۸٠/١‏ للنجاد بلفظ ١‏ لا 
صلاة لمن لم يصل على محمد . 
(01) کا في سئنه 115/9 في الدعوات » وتقدم لفظه كاملا في آخر صفة الصلاة برقم ٠۲۲‏ وذكرنا 
من رواه ۽ ومن صححه غير الترمذي . وهذه المسألة السابعة عشر من مسائل ألي بكر التي حالف 
فيها الخرقي » قال في الطبقات ۸٠/١‏ : قال الخرتي : ومن ترك الصلاة على النبي مل في التشهد 
الأخير عامدا بطلت صلاته » لأنه لا يتنم أن يكون الشيء واجبا ويسقط بالسهو , كالإمساك في 
الصوم » والوقوف بعرفة » والتسمية على الذبيحة والطهارة » وعن أحمد روايتان غير ما ذكر الخرقي » 
أصحهما أن الصلاة على النبي مُه ركن لا يسقط بالسهو . اختارها الوالد وشيخه وابن شاقلا » 
وأبو حفص العكبري » وبه قال الشافعي .. والرواية الأخرى أا سنة » اختارها أبو بكر » وببا 
قال أبو حنيفة ومالك وداود . ووجهها أنه جلوس موضوع للتشهد » فلا يجب فيه الصلاة على 
النبي به » كالجلوس عقب الركعتين من الصلاة الرباعية اه . 
(۲) تقدم في أول صفة الصلاة اختلاف الرواية في حكمهما » ولم يرد كلام أبي البركات المذكور 
في الحرر » وما ذكر فيه 4/١‏ عدد الأركان ثلائة عشر » ومنها السلام , ثم قال : وما سواها 
فمسنون » ما حلا ثمانية يعني الواجبات . 


ال ري التسليمة الثانية » في إحدى الروايتين » 
وفي 0 أا سنة » وأبو الخطاب » وأبو البركات وغيرهما 
على الخلاف هل الثاني ركن أو سنة”“ بل المذهب عند ألي 
كر رای والأكثرين أنها ركن » وقد أشعر كلام 
الخرق بان ما عدا ذلك سنة » والله سبحانه أعلم .© 


قال: 


باب سجدتي السهو“ 


ش : لا إشكال في مشروعية ذلك في الجملة والأحاديث 
مستفيضة““ بذلك . 
قال : ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته ألى بما بقي 
عليه من صلاته وسلم » ثم [ كبر و ] سجد سجدتي السهو » 
ثم تشهد وسلم » » لما روى” 2 أبو هريرة » وعمران ب بن الحصين 
رضي الله عنهم عن النبي عي أنه فعل ذلك ٩.‏ 
ش : قد ذكر الخرقي رحمه الله الحكم ودليله » وهو حديث أي هريرة › 
وحديث عمران بن حصين 
)١(‏ انظر هذه المسائل في المقنع ١١7/١‏ والمغني ٠٠١١/١‏ والمداية "5/١‏ والكاني ١848/١‏ 
والإنصاف 1١1/9‏ . وقد عد في الكاني الأركان خمسة عشر » وابتدأها من صفة الصلاة ١57/1١‏ 
وشرحها »› وعد سنن الأقوال اثني عشر » وسنن الأفعال اثنتين وعشرين خصلة . 
(۲) هكذا رتبت هذه الجمل في (س) وهو الصحيح › وقدم في (ع م) : وقد أشعر الح على : 
بل المذهب عند ... أنها ركن . 


(؟) في (س م) : باب سجود . 

(5) في م): والأحاديث مستقيمة . ٠‏ 

(5) سقط التكبير من (س ع) : وفي المتن : يسجد ... ثم يتشهد ويسلم . وفي المتن وامغني : 
كا روي . 

() يأتي تخريجهما في كلام الشارح ء وفي (م) : عمران بن الحصين ٠‏ وأبو هريرة . 


۱۰ بس 


51 أما حديث أي هريرة ففي الصحيحين عن ابن سيرين عنه قال : 
صلى بنا رسول الله [ عه ] إحدى صلاتي العشي » فصلى 
بنا ركعتين » ثم سلم » فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ع 
فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده العنى على اليسرى ‏ 
وشبك بين أصابعه » ووضع خده الأيمن على ظهر كفه 
اليسرى » وخرجت السرعان من أبواب المسجد » ققالوا : 
أقصرت الصلاة ؟ وني القوم أبو بكر وعمرء فهاباه أن 
يكلماه » وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين » فقال : يارسول 
الله أنسيت » أم قصرت الصلاة ؟ قال ١‏ لم أنس » ولم تقصر ) 
فقال « اجا يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . فتقدم فصلى 
ما ترك » ثم سلم » ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول › 
ثم رفع رأسه فكبر » ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول › 
ثم رفع رأسه وكبر » فربما سألوه : ثم سلم ؟ فيقول : نبكت 
أن عمران بن حصين قال : ثم سلم .”© 

٤‏ - وأما حديث عمران فرواه مسلم وغيره » ولفظه : أن رسول 
لله [ عه ] صلى العصر » فسلم في ثلاث ركعات » ثم دحل 
منزله ‏ وفي لفظ ‏ فدخل الحجرة » فقام إليه رجل يقال له 
« الخرباق » وكان في يده طول » فقال : يارسول الله . فذكر 
له صنيعه » فخرج غضبان » يجر رداءه » حتى انتهى إلى 
الناس » فقال « أصدق هذا ؟ » قالوا : نعم . فصلى ركعة » 
ثم سلم » ثم سجد سجدتين ثم سلم .© 

(1) هو في صحيح البخاري 481 » ۹ ومسلم 1۷/١‏ ورواه بقية الجماعة » وكرره البخاري 

في مواضع عديدة » وفي أكثر المواضع : فقالوا : قصرت الصلاة . بغير استفهام . وزاد في رواية : 

فقال : بلى قد نسيت.. ولي لفظ : قد كان بعض ذلك » وفي (م) : صلاتي العشاء . ولي (ع) : 


واتكأ . وني (س م : أني بكر . ولي (ع) : ولم تقصر الصلاة . 
(۲) هو في صحيح مسلم ۷۰/۵ ورواه أيضا أحمد 491/4 › 44٠‏ وأبو داود ۱١۱۸‏ والنساني = 


ب واس 


هد وعن عمران بن حصين أيضاء أن النبي [ عه ] صلى مم 
فسهى » فسجد سجلتين » ثم تشهد ء ثم سلم . رواه أبو داود 
والترمذي .^ 
وقول الخرق : ومن سلم . أي ساهياء إذ كلامه في 
السهو » لأنه لو فعل ذلك عامدا بطلت صلاته » وقوله : وقد 
بقي عليه شيء . يشمل القليل والكثير» وكذا أطلق أبو 
الخطاب » وأبو محمد » وغيرهما » وشرط أبو البركات أن يكون 
ذلك من نقص ركعة تامة فأكثر » أما لو كان النقص سجدة 
نوها" فإنه يسجد له قبل السلام » وقد نص أحمد على 
ذلك » في رواية حرب » وهو موجب الدليل » لأن قاعدة 
أحمد أن السجود كله قبل السلام » إلا في هذين الموضعين 


= ۲۹/۲ وابن ماجه 11١6‏ والطيالسي 01١‏ وابن اي شيبة ۳۹/۲ وغيرهم » والخرباق هو ذو اليدين 
المذكور قبل » وهو سلمي > ذكره في الإصابة باسم الارباق السلمي » وذو اليدين السلمي . ري 
(م) : فذكر له صنعه , ول يتكلم النووي على إعراب قوله : فخرج غطبان ٠‏ ر 

۲۹/۳ والترمذي 4۱۳/۲ رقم ۳۹۳ ورواه أيضا النساني‎ ٠١18 هو هكذا في سنن الي داود‎ )١( 
وقال الترمذي : حسن‎ ۳۲۳/١ وابن حبان 8ه والجام‎ ۲٤۷ وابن خزية ۱۰۹۲ وابن الجارود‎ 
غريب . وسكت عنه أبو داود » ونقل المندري 49 تحسين التزمذي وأقره » وقال الحأ : صحيح‎ 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وم يذكر النسالي فيه التشهد » واستغربه كثير‎ 
: ٠٠٠/۲ من العلماء لتفرد راويه  وهو أشعث الحمراني  بذكر التشهد فيه » قال البهقي‎ 
» تفرد به أشعث الحمرالي » وقد رواه شعبة » ووهيب » وابن علية » والثقغي » وهشم ... وغيرهم‎ 
وابن‎ ٠ م يذكر أحد منهم ما ذكره أشعث الح » وقال الحافظ في الفتح ۹۸/۳ : وضعفه اليريقي‎ 
. عبد البر وغيرهما » ووهموا رواية أشعث » لخالفته غيره من الحفاظ الح‎ 

(؟) قال في المداية 41/١‏ : وله قبل السلام » إلا أن يسلم من نقصان » أو يتحرى الإمام ... 
وعنه : إن كان من نقصان فمحله قبل السلام » وإن كان من زيادة فمحله بعد السلام » وعنه 
أن محل الجميع قبل السلام . اه وقال أبو البركات في المحرر 80/١‏ : ويبوز السجود قبل السلام 
وبعده » والأفضل قبله , إلا إذا سلم من نقص ركعة تامة فأكثر , أو شك » وقلنا يتحرى » فإن 
الأفضل بعده » وعنه : كله قبل السلام » وعنه : إن كان من نقص » أو شلك فقبله ومن زيادة 
فبعده , اه وانظر کلام ابي محمد في الكافي ۲۰۸/۱ وغيره بمعناه وني (م) : أما إن كان . ولي 
(س) : أو نحوها . 


لورود النص بهما » والنص إما ورد في نقص ركعة تامة“ أو 
ركعتين » فإن كان الخرقي أراد الإطلاق فلعله يقول : لا فرق 
بين نقص ركعة وسجدة » فهو من باب لا فارق .° 

وقوله : أنى ا بقي عليه . مشعر بان صلاته لا تبطل 
بالسلام » وهو صحيح إن كان سلامه ظنا منه أن صلاته قد 
انقضت » أما لو“ كان السلام من العشاء [ يظن ع أا 
التراويج » أو من الظهر يظن أنها جمعة » أو فجر فائتة » فإن 
الأولى تبطل » ولا بناء » نص عليه » لاشتراط دوام النية ذكرا 
أو حكمه » وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى . 

وقوله : أنى با بقي عليه . شرطه أن لا يطول الفصل “٠‏ 
ولا يشترط البقاء في المسجد » نص أحمد على ذلك في رواية 
ابن منصور » محتجا بحديث عمران بن حصين المتقدم » وشرط 
أبو محمد أيضا أن لا ينتقض وضوءه » والذي ينبغي أن يكون 
حكم الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة هل بيني معه » أو 
يستأنف » أو يفرق بين حدث البول والغائط » وغيرهما ؟ على 
الخلاف »۳ وقول ارتي يشمل وإن دحل في صلاة أخرى › 


: في (ع) : إلا في هاين . وني (س م) : في هاتين . والصواب في هذين . کا أنبتنا وفي (م)‎ )١( 

ركعة كاملة . 

(') في م : من باب لا فرق . 

(۴) في (م) : أما إن كان . 

(4) وقع في (س ع) : أن لا يطل الفصل . وهو خطأ في الظاهر » ولي (م) : أن لا بيبطل الفعل , 
وهو حطاً أيضاء وقوله : ذكرا » أو حكمه . أي يشترط أن تدوم النية » أما ذكرها فمستحب » 
وأما حكمها ‏ بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الصلاة ‏ فواجب 5 في المقنع ۳۹/۱ › ٠١١‏ والمبدع 
6 والإنصاف ١6١/١‏ والفروع ١43/١‏ وغيرها . 

) تقدم تخريج حديث عمران آنفا » وفيه أنه حرج من المسجد » وتبعه رجل يقال له الخرباق‎ )٥( 
. 3١8/١ وني الكاني‎ ١5/9 فاخيره الم » وانظر کلام أبي محمد في المغني‎ 


"اسه 


وهو المشهور عنه » فعلى هذا يبني ما لم يطل الفصل » وعنه : 
يستأنفها » كذا أطلق الرواية أبو البركات » وفي المغني 
اختصاص الرواية بما إذا كانت الثانية تطوعا »“ وقال 
الشيرازي : يجعل ما عمل في الثانية تماما للأولى . 

( تنبيه ) يتشهد كالتشهد الأخيرء قاله السامري » والله 
أعلم . 
قال : ومن كان إماما فشك فلم يدر كم صلى » تحرى » فبنى 
على أكثر وهمه » ثم سجد [ أيضا ]۱ بعد السلام » کا روى 
عبد الله بن مسعود عن النبي مي .©) 
ش : إذا شك الإمام أو المنفرد في عدد الركعات » بنيا على 
اليقين » على إحدى الروايات » اختارها أبو بكر » والقاضي › 
وأبو الخطاب » وأبو البركات ٠‏ ©) 


5 0 لا روى عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت النبي [ َيه ] 
يقول « إذا شك أحدك في صلاته » فلم يدر : واحدة صلى 
أم اثنتين ؟ فليجعلها واحدة » وإن لم يدر : ثنتين صلى أو 


. 15/7 فيبني ما لم يطل الفصل الح » وانظر كلام أي محمد في المغني‎ : 87/١ قال في المحرر‎ )١( 
(؟) الزيادة عن نسخة المتن وفي (س م) : ثم يسجد . والوهم هنا هو الظن » أي بنى على غالب‎ 
. ظنه » کا ذكر الشارح‎ 

(۳) ذكر الشارح أنه متفق عليه . 

(5) جزم به أبو الخطاب في الحداية 40/١‏ في حق المنفرد » وذكر في الإمام روايتين » وقال أبو 
البركات في المحرر ۸٤/١‏ : ومن شك في عدد الركعات » أذ بالأقل » وعنه : بغالب ظنه » فإن 
استويا عنده فبالأقل » وعنه : يأخط المنفرد بالأقل » والإمام بغالب ظنه اه . وهذه هي الثامنة عشر 
من مسائل ابي بكر » قال في الطبقات ۲ : وفيه رواية ثانية يبني على اليقين كالمنفرد ويسجد 
قبل السلام » اختارها أبو بكر والوالد السعيد » وبها قال أكثرهم » لما روى أحمد بإسناده عن أي 
سعيد الخدري أن رسول الله ب قال « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر م صلى فليين على 
اليقين » حتى إذا استيقن أن قد تم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإنه إن كانت صلاته وترا 
صارت شفعا » وإن كانت شفعا صار ذيلك ترغيما للشيطان » اه . 


= ع اسه 


ثلاثا . فليجعلها اثنتين » وإن لم يدر : ثلاثا صلى أم أربعا . 
فليجعلها ثلاثا » ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس » 
قبل أن يسلم سجدتين ) رواه اخ والترمذي وصححه ٩.‏ 
وروي ذلك من حديث أي سعيك ) رواه مسلم وغيره البق 
ويحمل تحري الصواب في خبر عبد الله بن مسعود على استعمال 
اليقين » لأنه أحوط » فهو أقرب إلى الصواب ( والرواية 
الثانية ) يبنيان على غلبة ظنهما . 
1 ب 5 الله ى . 

١‏ إذا شك أحدك في صلاته فليتحر الصواب » فليع عليه » ثم 
ليسلم » ثم ليسجد سجدتين ) متفق عليه »0 ويحمل ما تقدم 
على استواء الآمرين » فإنه لا خلاف إذا في البناء على اليقين . 


)١(‏ هو في مسند أحمد ۱۹۰/۱ ۰ ۱۹۳ » ٠۹١‏ وجامع الترمذي ٤۱۸/۲‏ رقم ۳۹١‏ ورواه أيضا 
ابن ماجه ۱۲۰۹ وعبد الرزاق 415" والحام 7١4/١‏ والطحاوي 457/١‏ والدارقطني ٠۷۰/۱‏ 
والبميقي ۳۳۲/۲ عن ابن إسحاق ‏ عن مكحول » عن كريب » عن ابن عباس » عن عبد الرحمن 
ابن عوف » ورواه بعضهم عن إسماعيل بن مسلم » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
ابن عباس به » وقد أعلت الرواية الآولى بالإرسال » )ا ذكره الحافظ في التلخيص 175 فقد رواه 
أحمد ۱ وابن اي شيبة ۲۹/۲ والدارقطني 759/١‏ وغيرهم عن مكحول مرسلا » ثم ذكر 
ابن إسحاق أن حسين بن عبد الله حدثه به موصولاء قال الحافظ : وحسين ضعيف جدا . أما 
الرواية الثانية فقد تفرد بها إسماعيل بن مسلم المكي › قال الحافظ : وهو ضعيف » والحديث قد 
صححه الترمذي » والحاكم والذهبي ‏ وأحمد شاكر في تحقيق المسند ٠٠٠١‏ نظرا إلى رواية ابن 
إسحاق المتصلة وتعتبر الروايات الباقية مقوية » ومرجحة ها » ولي (س) : أواحدة صلى ... فليجعلها 
واحدة فإن . وني (س ع) : فليجعلها ثنتين . 

(۲) هو في صحيح مسلم ٠0/0‏ ورواه أحمد ۷۲۲/۳ ۰ ۸۳ وأبو داود ٠١14‏ والترمذي 41١5/7‏ 
رقم ۳۹٤‏ والنسافي ۲۷/۳ وابن ماجه ١5١١‏ والدارمي 551/١‏ وغيرهم » ولفظه ١‏ إذا شك أحدكم 
في صلاته » فلم يدر م صل ء ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن ؛ ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم » فإن كان صلل حمسا شفعن له صلاته » وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما 
للشيطان » وقد رواه مالك ۱۱۷/١‏ وعبد الرزاق 5455 عن عطاء بن يسار مرسلا » وكلاها 


(؟) هو في صحيح البخاري 4۰۱ » ٠۲۲١‏ ومسلم ٥‏ - 1۷ وأخرجه بقية الجماعة . 


— ۱۵ 


( والرواية الثالئة ) يبني الامام على غالب ظنه » والمنفرد على 
اليقين » لأنه ع أمر بالتحري لا جرى عليه السهو في حال 
إمامته » فحملناه على من كان مثل حاله > وحملنا النص باليقين 
على المنفرد > جمعا بين الأحاديث » والعنى في ذلك أن“ 
الإمام يبعد غلطه » إذ وراءه من ينببه » فمتى سكتوا عنه علم 
أنه على الصواب » بخلاف المنفرد » وهذه الرواية اختيار 
الخرق » وأي محمد » وقال : إنها المشهورة ,0 أما المأموم 
فإنه يرجع إلى فعل الإمام والمأمومين » بناء على [ أن ] الإمام 
إذا سبح به المأمومون أنه يرجع إلههم » كذلك المأموم » وحيث 
قلنا بالبناء على غلبة الظن » فإن السجود له بعد السلام » لنص 
حديث عبد الله بن مسعود والله أعلم . 
قال : وما عدا ذلك من السهو فسجوده قبل السلام » مثل 
ارو ج اه ار و عل قبتي عل 
اليقين » أو قام في موضع جلوس » أو جلس في موضع قيام ». 
أو جهر في موضع تخافت » أو حافت في موضع جهر » أو 
صلى خمساء أو ما عداه"“ من السهو فكل ذلك يسجد له 
قبل السلام . 
3 ش : ما عدا الصورتين المتقدمتين ‏ وهو ما إذا سلم وقد بقي 
عليه شيء من صلاته » وما إذا كان إماما فبنى على غلبة 


. في (س) : والمعنى في ذلك لأن‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك في المغني ۱۸/۲ وقال في الكافي ۲٠۷/١‏ بعد ذكر هذه الرواية : وهذا ظاهر 
المذهب . 

(۳) في (م) : تحرى فبنى . 

(5) في المغني : أو ما عدا ذلك . 

(©) في (م) : إذا سلم عن نقص في صلاته» وأما . 


سكاو بت 


ظنه » وقد تقدما مع دليلهما ‏ من صور سجود السهو “(١‏ 
فإن السجود له قبل السلام » لما تقدم من حديث عبد الرحمن 
ابن عورف » وعن ألي سعيد" نجوه . 

٨۸‏ - وصح عنه عه أنه لما ترك التشهد الأول سجد له قبل أن 
يسلم .° 

۹ - وعن ألي هريرة [ رضي الله عنه ] عن النبي ع قال ١‏ إذا 
صلى أحد فلم يدر أزاد أم نقص » فليسجد سجدتين وهو 
جالس » قبل أن يسلم )“ وهذا يشمل كل سهوء وهو 
مقتضى القياس › حرج منه الصورتان المتقدمتان »2*0 لحديث 
أي هريرة » وعمران بن حصين » قال أحمد : لولا ما جاء عنه 
- يعني النبي َيل لكان السجود كله قبل السلام » لأنه 
من تام الصلاة ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن السجود كله 
قبل السلام » لما تقدم من حديث أي هريرة » ( وعنه ) : ما 


)١(‏ هذا متعلق بأول الكلام » أي ما عدا هاتين الصورتين » من صور السهو في الصلاة » فالسجود 
له قبل السلام . 

(۲) في النسيخ : وعن سعيد . وهو خطأ » وتقدم قريبا تخريج حديثي عبد الرحمن وألي سعيد برقم 
1 5". 

(5) كا في حديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه » وتقدم قريبا برقم 71١‏ ووقع ذلك أيضا في حديث 
المغيرة بن شعبة عند أحمد 547/4 وأبي داود ٠١1‏ والترمذي 7017/5 رقم ۳٠۲‏ وعيْد الرزاق 
۲ والطيالسي ٠٠۹‏ وفيه أنه صلى بهم فقام في الركعتين الأوليين » فسبحوا به » فمضى في 
صلاته » فلما فرغ سجد سجدتين ؛ ثم سلم الح , 

) وفيه « فليسجد سجدتين وهو جالس » ثم يسلم ؛» وسكت عنه‎ ۳۷٤/۱ رواه الدارقطني‎ )٤( 
ولم أجده بهذا اللفظ لغيره » وقد رواه ابن ألي شيبة ۲۷/۲ بلفظ « إذا لم يدر أزاد أم نقص فليسجد‎ 
ومسلم 1/5 وغيرهما بلفظ « إن أحدك إذا‎ ٠۲١۲ سجدتين وهو جالس ؛ وأصله عند البخاري‎ 
قام يصلي » جاء الشيطان » فلبس عليه » حتى لا يدري ج صلى  فإذا وجد ذلك أحدم » فليسجد‎ 
» فليسجد سجدتين قبل أن يسلم‎ « 17١5 سجدتين وهو جالس ؛ ولأبي داود ۱۰۳۲ وابن ماجه‎ 
. وفي (م) : إذا سلم أحدم‎ ٠ ثم يسلم‎ 

(5) في (م) : المتقدمات . 


١ - 


كان من زيادة فهو بعد السلام » وما كان من نقص فهو 
قبله :20 والأول هو المذهب » وعلى رواية أن الإمام يبني على 
اليقين » فالسجود كله قبل السلام إلا في صورة » فيكون في 
المسألة أربع روايات . 

وقول الخرق : مثل المنفرد إذا شك فبنى على اليقين . قد 
تقدم ذلك » وأن المنفرد يبني على اليقين › > على الصحيح بلا 
نزاع . 

وقوله : أو قام في موضع جلوس . )ا إذا قام عن التشهد 
الأول » أو عن الأخير » أو عن جلسة الفصل بين السجدتين » 
وقوله : أو جلس في موضع قيام . کا إذا جلس عقب الأولى 
أو الثالئة في الرباعية » نعم إن كان“ جلوسه يسيرا فلا 
[ سجود عليه ] . وقوله : أو جهر في موضع تخافت . كالجهر 
في الظهر ونحوها » أو حافت في موضع جهر » كأن حافت 
في الصبح وهو إمام » ونحو ذلك » وقد احتلف عن أحمد 
[ رحمه الله ] هل يسن السجود لهاتين الصورتين وما في معناهما 

مم الس : 

۰ 9 لعموم قوله عه « لكل سهو سجدتان )”© أم الأول“ 

تركه . 


(1) في () : وما كن من نقص كان قبل السلام . 

)في () : وعن الأخير أو عن جلسته الفصل . .. إذا جلس عقيب الثانية » أو الثالثة في الرباعية » 
أما إذا كان ال » ووقع في (س ع) : عقب الثانية أو الثالثة ام » وهو خخطأً صححناه من المغني 
۲ لان الجلوس عقب الثائية لازم للتشهد الأول . 

(۳) رواه أحمد 58٠١/0‏ وأبو داود ۱۰۳۸ وابن ماجه ۱۲۱۹ وابن ألي شيبة ۳۳/۲ وعبد الرزاق 
۳ والطبراني ١41١1١‏ والبهقي ٠7/١‏ عن ثوبان رضي الله عنه » وسكت عنه أبو داود » 
وقال المنذري 44۷ : وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وفيه مقال » وقال أبو بكر الأثرم : لا ينبت 
حديث ابن جعفر » ولا حديث ثوبان . وحديث ابن جعفر في السجود للشك بعد السلام » عند 
آي داود ۱۰۳۳ وغيره . 

() وقع في اللسخ أم لا الأول . والظاهر زيادة حرف ولا . 


6م١1‏ ب 


0 لأن أنسا [ رضي الله عنه ] جهر في موضع تخافت فلم 
يسجد .27 ثم أبو محمد يخص الروايتين بالسنن القولية دون 
الفعلية » وأبو الخطاب وأبو البركات يجريائهما9© في جميع 
السئن . 

وقوله : أو صلى حمسا . يعني إذا كان في رباعية » وكذا 
أربعا إذا كان في ثلاثية » وثلاثا إذا كان" في ثنائية » ولهذه 
إلى بسط وتطويل . 

( تنبيه ) قال أبو البركات : الخلاف في محل السجود» 
وهل هو قبل السلام أو بعده في الاستحباب » أما الجواز فإنه 
لا حلاف فيه » ذكره القاضي » وأبو الخطاب في خلافيهما › 
وظاهر كلام أي محمد وأكثر الأصحاب حلاف هذاء وفي 
المستوعب فيما أظن أو غيره : وكل السهو يوجب السجود 
قبل السلام » إلا في موضعين » وقد حكى ابن تمم المسالة على 
وجهين” والله أعلم . 

(۱) رواه ابن أي شيبة 775/١‏ قال : حدثنا وكيع » عن سعيد بن بشير » عن قتادة » أن أنسا 

جهر في الظهر والعصر فلم يسجد » وعلقه البيبقي ۳٤١۸/۲‏ عنه » وأسند عن سعيد بن العاص 

نحوه » لکن روى ابن أي شيبة ۳٠۳/۲‏ عن الحسن » في الرجل يجهر فيما لا يجهر فيه » قال : 

يسجد سجدتي السهو » وروى عن إبراهم قال : إذا جهر فيما يخافت فيه » أو خافت فيما يجهر 

فيه » فعليه سجدتا السهو » ولعل ذلك على وجه الاستحباب . 

(۲) قال في المداية ۳۷/١‏ : وإن ترك سئة » أو هيئة لم تبطل صلاته بال » وهل يسجد للسهو ؟ 

يمخرج على روايتين . اه وفي انحرر 81/١‏ : فأما ترك السئن : فلا سجود لعمده » وهل يسجد 

لسهوه ؟ على روايتين . اه وانظر كلام اهي محمد في المغني ۳۱/۲ والكاني 51١1/١‏ فقد خص 

الروايتين کا قال الشارح بسئن الأقوال ۽ وفي (م) : ثم أبو محمد نص الروايتين ... دون اللفظية ... 

يجريائها . 

(۳) في (م) : إذا كانت . في المواضع الثلاثة . 

(4) ذكر في الإنصاف ٠١٤/۲‏ عن الزركشي وابن حمدان أنه المذهب » وعن ابن تمم قال : اختارها 

مشايخ الأصحاب » وقدمه في الفروع وغيره الح . 


~۱۹ 


كلام الخرقي .27 لا تقدم من حديث عمران بن حصين › 
فإن النبي عه سجد للسهو بعد أن دحل الحجرة » وتلخص 
أربعة أقوال » اشتراط المسجدية » وقرب الفصل › وإلغاؤهما » 
واشتراط الأول دون الثاني » وعكسه . 

وقول الخرقي : كبر. وكذلك يكبر في الرفع من 
السجدتين » لأن في حديث أي هريرة : كبر وسجد مثل 
سجوده أو اطول » [ ثم رفع رأسه فكبر ثم سجد مثل سجوده 
أو أطول +9 . 

e aS aS 
› ابن الحصين :() وتقدم السلام في ما تقدم من الأحاديث‎ 
. ويسلم تسليمتين » والله أعلم‎ 

قال : وإذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات » وذكر 
وهو في التشهد » سجد سجدة تصح له ركعة » ويأني بثلاث 
ركعات » ويسجد للسهو » في إحدى الروايتين عن ألي عبد 
الله » والرواية الأخرى قال : كأن هذا يلعب » يبتدىء الصلاة 
من أولها .(4) 
ش : الرواية الأولى هي المشهورة » وهي مبنية على أصل لنا » 


00 انظر كلام أي البركات في الحرر ۸۳/١‏ وليس فيه التفصيل المذكور » فلعله في شرح المداية 
أو غيره . 

(۲) هذا ساقط من (م) کالمعتاد » وزيادة : مم سجد . عن (س) . 

(؟) سبق تخريجه في هذا الباب برقم 514 » ٠٠١‏ وذكرنا أن ذكر التشهد فيه تفرد به أشعث 
الحمراني » فلذلك ضعفه الببيقي وغيره . 

» في المتن والمغني : وإن نسي . وفي (س ع) : إحدى الروايتين » والأخرى قال : كأن الم‎ )٤( 
» ولي (م) : إحدى الروايتين عن أي عبد الله » والرواية الأخرى قال : ييتديء الصلاة من أوطا‎ 
كان هذا يلعب . وفي المتن : وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه قال : ليبتديء الصلاة‎ 
. من اوها لان هذا كان يلعب‎ 


١ سس‎ 


قال : وٳذا“ نسي أن عليه سجود سهو وسلم » كبر 
وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم » ما كان في المسجد وإن 
تكلم › لأن النبي ع سجد بعد السلام والكلام”" . 
ش : إذا نسي سجود السهو » فلم يذكر حتى سلم فإنه 
يسجد لذلك بعد الام 6لا سيان من «الأحاديك + لكن 
بشرط بقائه في المسجد » إذ حكم المسجد حكم البقعة › 
الواحدة فكأنه باق في مصلاه »> وهذا لو اقتدى بالإمام في 
المسجد جاز » وإن لم تتصل الصفوف » والخارج عنه بخلافه ) 
ولا يشترط ترك الكلام . 

۲ الما استدل به الخرقي » وهو لفظ رواية ابن مسعود [ رضي الله 
عنه ] أن النبي ميه سجد بعد السلام والكلام . رواه أحمد 
ومسلم .© 

وظاهر كلام الخرق أنه لا يشترط عدم طول الفصل › 
والمذهب اشتراطه » لأن سجود السهو تكملة للصلاة » فلم 
يجز بناؤه عليها مع طول الفصل » كسائر أفعالها بعضها على 
بعض » وکا لو سلم من نقص ركعة › ولم يذكر حتى طال 
الزمان » فإنه لا يبني ) كذلك هنا ( وعن أحمد ) أنه 
يسجد وإن خرج وبعد » لانه جبران بعد التحلل من العبادة ) 
فجاز وإن طال الزمان كجبران الحج » واختار أبو البركات 
اعتبار قرب الفصل » وإلغاء البقاء في المسجد » عكس ظاهر 


. في المتن والمغني : فإن نسي‎ )١( 

(؟) ذكر الشارح من روى الحديث » ولفظة : والكلام . ليست في المغني . 

(۳) هذا اللفظ في مسند أحمد 7175/١‏ » 405 وصحيح مسلم 1۷/١‏ ورواه أيضا الترمذي 4١١/1‏ 
رقم ۳۹۱ وابن ماجه ۱۲۱۸ وابن اهي شيبة ۲۹/۲ ولم يذكر بعضهم الكلام . 

. في (م) : كذلك ها هنا‎ )٤( 


ب ۹~ 


وهو أن من ترك ركنا من ركعة › فلم يذكره حتى شرع في 
قراءة ركعة أخرى » فإن المنسي ركنا تلغو » وتصير التي 
شرع في قراءتها أولاه » ففي هذه الصورة إذا ترك سجدة من 
الأولى » فبشروعه” في قراءة الثانية بطلت » وصارت الثانية 
أولاه » ثم لما ترك من الثانية سجدة » وشرع في قراءة الثالثة » 
بطلت الثانية أيضا » وصارت الثالثة أولاه » ثم لما ترك من الثالثة 
سجدة » وشرع في قراءة الرابعة بطلت الثالثة أيضا » وصارت 
الرابعة أولاه » ثم لما ترك من الرابعة سجدة وذكر [ وهو °۲ 
في التشهدء فإنه يسجد سجدةء لعدم المقتضي لبطلان 
الرابعة » وإذأ تصح له ركعة » ويأتي بثلاث ( والرواية الثانية ) 
تبطل الصلاة رأسا » وقد علله أحمد بان هذا كان يلعب » 
لحصول عمل كثير ملغى في صلاته . 
وقول الخرقي : وذكروهو في التشهد . يخرج ما إذا ذكر 

بعد السلام » فإن ابن عقيل قال : تبطل صلاته . وكذلك قال 
أبو محمد » زاعما أن أحمد نص على ذلك » في رواية الأثرم › 
وقال أبو البركات : إنما يستقم قول ابن عقيل على قول أي 
الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم »› أن صلاته 
تبطل » فأما على منصوص أحمد في البناء إذا ذكر قبل أن يطول 
الفصل » فإنه يصنع کا يصنع إذا ذكر [ وهو" في 
التشهد . ( قلت ) : وقياس المذهب قول ابن عقيل » لأن من 

() في (م) : فإن المنسي ركنا ... فشروعه . 

(؟) اللفظة الزائدة عن (م) . 

() انظر هذا البحث في احرر 81/١‏ وليس فيه هذا النقل عن ألي البركات » وانظر كلام أي 

لساب في الهداية ۳۷/۱ بلفظه » وكلام أني محمد في المغني ۳۸/۲ قال : وإن لم يذكر حت سلم 


اعدا الصلاة » فإنه م يق له غير ركعة تنقص سجدة » فإذا سلم بطلت أيضا الح ء وزيادة : وهو . 
ليست في (ع س) . 


5 مه 


أصلنا أن من ترك ركنا من ركعة فلم يذكره حتى سلم › أنه 
كمن ترك ركعة » وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام » 
وإذا كان كمن(" ترك ركعة » والحاصل له من الصلاة 
ركعة » فتبطل الصلاة رأساء والله أعلم . 


قال : وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه 
فيسجد معه () 


ش : هذا إجماع حكاه إسحاق بن راهويه ‏ ° 


۳ - ويشهد له قوله عه « إنما جعل الامام ليؤْتم به » فلا تختلفوا 
عليه » فإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا ۲ وصح 
عنه ع أنه لما سجد لترك التشهد الأول سجد الناس 


معه (°) 


TY £‏ - ولا تكلم معاوية بن الحكم خلفه جاهلا لم يأمره و 


, في (م) : فلم يذكر حتى ... وهنا لفرض أنه ... وإذا كان أمن‎ )١( 

(۲) في (ع) : إلا أن يسجد إمامه . ولفظة : معه . زيادة من (م) والمغني . 

(۳) قال في المغني ۲ : وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم » سواء كان السجود قبل السلام 

أو بعده . 

(4) هو حديث مشهور » عن جماعة من الصحابة » رواه البخاري ۷۲۲ » ۷١٤‏ ومسلم ٠١١/٤‏ 

عن أي هريرة رضي الله عنه » ورواه البخاري ۷۳۳ ومسلم 4 عن أنس رضي الله عنه » 

ورواه أيضا البخاري 1۸۸ ومسلم 10/4 عن عائشة رضي الله عنها بدحوه . 

(ه) تقدم ذلك في حديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه برقم 5٠١‏ وذكرنا قريبا أنه وقع في حديث 

امغيرة بن شعبة رضي الله عنه » عند أحمد وغيره كا في رقم 514 . 

(1) کا رواه مسلم ۲۰/٥‏ وأحمد ٤٤۷/۰‏ » 448 وأبو داود ٩۳۰‏ والنسائي ١4/6‏ والبخاري 

في جزء القراءة خلف الإمام برقم ۳۸ والدارمي 01/١‏ وابن ألي شيبة د والطبراني في الكبير 

1۹ ۰ برقم 140 وغيرهم» وأوله قال: صليت مع رسول الله توء فعطس رجل من القو» 
فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: والكل أمياه, ماشأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا 

E PO ل ا‎ 

مرسلا بدحوه» وقد تقدم برقم 81 في شرح الدعاء بعد التشهد الأخير قوله م «إن هذه الصلاة 

لايحل فيبا شيء من كلام الناس إلح» وهو جملة من هذا الحديث» ومعاوية هذا صحابي سكن المدينة 

قاله البغوي ا في الإصابةء ولي (ع م): ولا يعلم معاوية . وفي (م): خلفه ساجدا لم يأمره . 


~r 


٥‏ - وقد روى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي عه قال « ليس 
على من خلف الإمام سهو » فإن سهى فعليه وعلى من خلفه 
السهو » إلا أن إسناده ضعيف .© 

وظاهر كلام الخرقٍ أن المسبوق يسجد لسهو إمامه » وإن 
کان سهوه في غير ما أدركه فيه » وهو صحيح › > لعموم ما 
تقدم » ولأن صلاته تنقص بتابعة إمام في صلاة ناقصة . 


ومقتضى كلام الخرقي أن الإمام إذا سهى ولم لدم أذ 
اللأموم لا يسجد » وهو إحدى الروايتين واختاره » أبو بكر 
وأبو البركات 29 لأن المأموم إنماسجد تبعا للإمام » فإذا لم 
يسجد الإمام لم يسجد 00 لعدم المقتضي . ( والرواية 
الثانية ) : يسجد إن يعس“ ظاهرا من سجود إمامه ع 
اختارها القاضي في الاين » وفي الروايتين » وابن عقيل » إذ 


(۱) هو في سنن الدارقطني ۷/۱ بهذا اللفظ » عن ابن عمر » عن عمر رضي الله عنهما وزاد : 
« وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو » والإمام كافيه » ورواه أيضا البيبقي ٠٠۲/۲‏ ولفظه 
« إن الإمام يكفي من وراءه فإن سهى الإمام فعليه سجدتا السهو » وعلى من وراءه أن يسجدوا 
معه » وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد » والإمام يكفيه ؛ وفي إسناده أبو الحسين 
عن الحكم بن عبد الله » قال البيبقي : وأبو الحسين هذا مجهول » والحكم ضعيف اه وفي إسناده 
عند الدار قطني خارجة بن.مصعب: + زهو ضعيف:» :وقد ذ كره المحافظ: لي البلوع ارقم ۰ وقال : 
رواه الترمذي » والبمقي » بسند ضعيف . كذا قال » ولم أجده في الترمذي » ولم يذكره ابن الأثير 
في جامع الأصول » ولا المزي في محله من تحفة الأشراف . 
(1) لم يذكر هذا التعليل في المغني 41/5 ولا الكاني ۲٠١/١‏ ولا الفروع 013/١‏ ولا المبدع 
۱ ولا الكشاف 4117/١‏ ولا حاشية الروض ۱۷۰/۲ وذكره في شرح المنتهى ۲۱۸/۱ بقوله : 
لأن صلاته نقصت بدخوله مع الإمام في صلاة ناقصة اه وعلل أبو محمد في المغني » وابن مفلح 
ي المبدع المسألة التي بعدها بمثل ما علل الزركشي كا سيأتي » ووقع في (س ع) : لأن صلاته 
تنقضي » بمتابعة إمام . والصواب ما أثبتناه . 
(۲) قال في انحر 0 : فإن نسي إمامه أن يسجد لم يسجددء وعنه : يسجد اه ولي (ع 
م) : أحد الروايتين . 
)٤(‏ في (م) : يسجد إن تيسر . 


س س 


صلاته نقصت بنقص صلاة إمامه » فلزمه جبرانها » کا لو انفرد 
عن إمامه لعذر » قال أبو البركات : ومحل الروايتين إذا ترك 
الإمام السجود سهوا » أما إن تركه عمدا » وهو مما محله قبل 
السلام » فإن صلاته تبطل » على ظاهر المذهب » وهل تبطل 
صلاة من خلفه ؟ على روايتين » نعم إن تركه عمدا لاعتقاده 
عدم وجوبه » فهو كتركه سهرا عند الي محمد » والظاهر أنه 
يخرج على“ ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه > [ والله 
أعلم ] . 

قال : ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته » إلا الإمام 
خاصة » فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته [ والله 
أعلم ]20 . 
ش : إذا تكلم عمدا ‏ وهو من يعلم أنه في صلاة » وأن الكلام 
محرم لغير مصلحة الصلاة . بطلت صلاته بالاجماع » قاله ابن 
المنذر »20 وإن تكلم عمدا لمصلحتها فروايات » أشهرها ‏ 
واختارها الخلال » وصاحبه » والقاضي » وأبو الحسين ,9©) 
والأكثرون . البطلان مطلقا . 


)١(‏ کلام ألي البر كات لم أجده في الحرر » والظاهر أنه في شرح المداية » وانظر كلام أي محمد 
في المغني ٤۳/۲‏ . 

(ف4 الزيادة عن نسخة المتن » كالعادة في حتم كل باب » وزاد في نسخة المغني ما نصه : ومن 
ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة » فليأت بركعة بسجدتها » ويسجد للسهو 
اه » وعلقه مصحح المتن في الحاشية » ونقل عن حاشية المغني قوله : والظاهر أنه زائد » لا محل 
له لأن الكلام في هذا تقدم في سجود السهو . 

() في المغني 40/1 : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو 
لا يريد صلاح صلاته » أن صلاته فاسدة اه وهي في الإجماع رقم 408 . 

(4) صاحب الخلال هو غلامه ء أبو بكر عبد العزيز » وأبو الحسين هو القاضي محمد » بن القاضي 
أي يعلى » وهذه التاسعة عشر من مخالفات ألي بكر للخرقي » نقل صاحب الطبقات فيها ۸۲/۲ 
كلام الخرتي ثم قال : لأن بالإمام حاجة إلى الكلام » لأنه يطرقه السهو » فلا يمكنه معرفة الصواب ‏ 


O 


595 لا روى زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة » يكلم 
الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة » حتى نزلت 
فط وقوموا لله قائتين 4 فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الكلام . 
متفق عليه وللترمذي فيه [ قال ] : كنا تكلم خلف 
رسول لله عله في الصلاة ."2 وزيد مدني » وهو يدل على 
أن نسخ الكلام كان بالمدينة » وقال ع « إن صلاتنا لا 
يصلح فہا شيءِ من کلام الناس ( MM,‏ ( والثانية ) عدم 
البطلان مطلقا » لما تقدم في حديث ألي هريرة من قصة ذي 
1 . 5 : 3 بالل 
اليدين » وفيها [ في ] رواية متفق عليها » لما قال عي ٠‏ لم 
ای ا ل ای رول ا 
فتكلم ذو اليدين بعد ما عل النسخ » بكلام ليس يجواب 
سؤال » وني رواية لمسلم : قال بيغا أنا أصلي 2 وهذا يدل 
على أن القصة كانت بحضرته » بعد إسلامه » [ وإسلامه ] كان 
- إلا بالسؤال عنه » وعن أحمد روايتان سوى ما ذكره الخرق » أصحهما تبطل الصلاة بكلام الإمام » 
اختارها أبو بكر » والوالد السعيدء وها قال أكثرهم » لأنه كلام آدمي لغير النبي ع » على وجه 
العمد فأبطلها » > لو لم يكن لمصلحتها » مثل رد السلام » وتشميت العاطس » والرواية الأخخرى 
يجوز في حق الإمام والمأموم » وها قال مالك » ووجهها أن هذا من مصلحة صلاتهما فلم يبطلها 
کا لو نبه الإمام على سهوه اه . 


» وأخرجه بقية الجماعة » والآية من سورة البقرة‎ ۲٠/١ ومسلم‎ ١١٠٠١ هو في صحيح البخاري‎ )١( 
. ۲۳۸ رقم‎ 

(۲) هذه رواية من حديث زيد بن أرقم المذكور » وهي عند الترمذي ٤۳۹/۲‏ برقم "401 وفيها 
التصريح بأن الرسول له يسمعهم » ويقرهم » وسقطت لفظة : قال . من (س م) . 

(1) هذه قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي » وقد تقدم آنفا برقم 1۲٤‏ وتقدم في اخخر 
صفة الصلاة برقم 01١‏ بعضه . 

(4) هذا اللفظ عند البخاري 508١‏ ومسلم 1۹/١‏ , 

(5) في (م) : بعد ما علم ما علم . 

)١(‏ هذه الرواية في صحيح مسلم ۷١/١‏ بلفظ : بينا أنا أصلي مع النبي عله صلاة الظهر » سلم 
رسول الله عه من الركعتين » فقام رجل من بني سلم » واققص الحديث » وفي أكار ألفاظه : 
صل بنا . 


۷ 


عام فتح حيبر » وتحريم الكلام كان قريبا من المجرة قبلها › 
في قول اي حاتم » بن حبان أو بعدها(© بقليل » وأا كان 
فإسلام ألي هريرة بعد ذلك بسنين .0 ( والثالثة ) تبطل إلا 
صلاة الإمام خاصة » اختارها الخرقي » لأن النبي له تكلم 
وكان إماما » فتأسينا به » وبقينا(" في المأموم على عمومات 
انبي » إذ إلحاقه بذي اليدين متعذر » لظنه النسخ في وقت 
يحتمله » وغيره تكلم مجيبا له [ عليه السلام ] وإجابته واجبة 
حتى في الصلاة . 

۷ - وروى البخاري عن أي سعيد بن المعلى » قال : كنت أصلي 
في المسجد » فدعالي رسول الله عه فلم أجبه » ثم أنيته 
وقلت : يارسول الله كنت أصلي . فقال « ألم يقل الله 
[ سبحانه ] ل استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 4 ثم 
بعض الأصحاب بخص البطلان يمن ظن تام صلاته من 


)١(‏ هو الإمام الحافظ » محمد بن حبان بن معاذ بن معبد اتميمي البستي المتوفي سنة ٠‏ هاه وكنيته 
أبو حاتم » )ا استعملها لنفسه » في روضة العقلاء » وغيرها » وانظر ترجمته مطولة في معجم البلدان 
للحموي » عند كلامه على مدينة ( بست ) وقد وقع في ( ع م) : في قول ابن اي حاتم بن حبان . 
وفي (س) : ابن أي حاتم » وابن حبان . ولعل الصواب ما أثبتناه » فقد حكى الحافظ في الفتح 
۳ عن ابن حبان مثل هذا القول » أما ابن أي حاتم » صاحب الجرح والتعديل » وغيره » فليس 
هو ابن حبان » ولم ينقل أحد عنه فيما علمت شيئا في هذا الباب . ووقع في جميع النسخ : وبعدها . 
والصواب العطف بأو » أي قبل المجرة أو بعدها . 

(۲) في (س) : ونما كان إسلام . وني (م) : وإثما كان بإسلام . وفي جميع النسخ : قبل ذلك 
بسنتين . وعلق بهامش (ع) : صوابه : بعد . وقد عدلت الكلمتين على الصواب » فإن إسلام أي 
هريرة سنة سبع من المجرة » فهو بعد تحريم الكلام في الصلاة بعدة سنين » لا بسنتين فقط . 
(۳) في (م) : وكان إماما قياسا وبقينا . 1 

(4) هو في صحيح البخاري 4 في أول التفسير » وفي تفسير سورة الأنفال » وسورة الحجر » 
ورواه أيضا أحمد /.45 » ۲۱۱/۲ وأبو داود ١404‏ والنساني ۱۳۹/۲ وغيرهم , والاية رقم 
4 من سورة الأنفال . 

(ه) في نسخة ببامش (ع) : بخص الخلاف . وهي أوجه » لقوله بعده : والقاضي يجعل الخلاف 
مطلقا . ولي (م) : بمن ظن [مام الصلاة . 


س ¥ — 


سلم عن نقصان » ثم تكلم في شأن الصلاة » لمورد النص ؛ 
وهو اختيار أبي محمد » والقاضي يجعل الخلاف مطلقا » وهر 
اختيار ألي البركات » لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون 
أشد » كامام(!) نسي القراءة ونحوها» فإنه جتاج أن ياي 
ا 


وإن تكلم [ سهوا ] فروايات أيضا » أشهرها ‏ وهو اختيار 
ابن أي موسى » والقاضي وغيرهما ‏ البطلان لعمومات النبي › 
وم في العقود المبي عنها » الملامسة » والمنابذة ونكاح المرأة 
على عمتها »!© ونحو ذلك ( والثانية ) عدم البطلان . لانه 
له تكلم معتقدا أنه ليس في صلاة > وكذلك أصحابه . 
لظنهم النسخ » فكان كلامهم اعتقادا مهم لإباحته''' وإلا لما 
أقرهم مر على ذلك ر والثالثة ) :© إن كان لمصلحة 
الصلاة م تبطل » » وإلا بطلت » اختاره [ أبو البركات ) لأن 
كلامه َيه “ وكلام أصحابه جمع الأمرين » فيبقى فيما 


)١(‏ انظر البحث في المغني ٠۰/۲‏ والكاني 7١5/١‏ واهداية "8/١‏ وذكر في اللخرر 1/١‏ مس 
روايات » وف (م) : تكون هنا كإمام . 

(۲) ؛ الملامسة » )ا في النهاية أن يقول : إذا لمست ثوبي » أو لمست ثوبك » فقد وجب البيع ٠‏ 
وقيل : أن يلمس المتاع من وراء الثوب » وقيل : أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار ال « والمنابذة » 
أن يقول : انبذ إلى الثوب » أو ألبذه إليك ليجب البيع . أو إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب 
البيع » ) في النهاية » والنبي عنهما ورد في جملة أحاديث » © عند البخاري ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ 
1١140 ٤‏ ومسلم 151/٠١‏ عن اي هريرة » وأبي سعيد رضي الله عنما » والنبي عن 
نكاح المرأة على عمتها ورد في البخاري 51١8‏ » 5104 ومسلم ۱۹۰/۹ عن جابر وألي هريرة 
رضي الله عنهما » وروى عن غيرهما » ومحل ذلك في البيع والتكاح . 

5 في (م) : لظنهم التسبيح » > فكان كلامه ٠‏ وفي : نسخ الشرح : اعتقادا منهم لاباحة ولا. 
() في (م) : والثانية . وهو حط » فقد تقدمت الثانية . 

(5) في المحرر ١1‏ بعد ذكر رواية أنها تبطل بالكلام إلا لمصلحتها سهوا , قال : وهو أصح عندي » 
اه ولي (م) : لا كلامه عليه السلام . 


YA — 


را عل قضية عمو الجر و الا هل حراط مالا 
يبعلل كونه يسيرا » وهو اختيار الشيخين » والقاضي في 
اجرد » زاعما أنه رواية واحدة » أو لا يشترط » وهو اختيار 
القاضي في الجامع الكبير » وقال : إنه ظاهر كلام أحمد ؟ 
وجهان » [ والله أعلم ] . 


باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك 


قال : وإذا لم تكن ثيابه طاهرة › وموضع صلاته طاهرا 
أعاد . 
س : اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة في الجملة . 


4 9 لعموم قوله عه « تنرهوا من البول "© وقوله في حديث 
أسماء « ثم اغسليه ثم صلي فيه » ٠<.‏ 


۹ 7 وفي حديث النعلين ١‏ فإن رأى فما خبثا فليمسحه » ثم ليصل 
فيهما ) .0) 


)١(‏ رواه الدارقطني ٠۲۷/١‏ عن أنس » وفيه « فإن عامة عذاب القبر منه ٠‏ ثم قال : المحفوظ 
مرسل . ورواه الدارقطني ۱۲۸/۱ والبزار 147 ؟ عن ابن عباس » بلفظ « عامة عذاب القبر من 
البول فتنزهوا من البول » قال في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الكبير » وفيه أبو يحبى 
القتات وثقه ابن معين وضعفه الباقون اه وقال الدارقطني : لا بأس به . وقال البزار : روي نحوه 
عن جماعة من الصحابة مرفوعا » اه وقد رواه الدارقطني ۱۲۸/١‏ عن أبي هريرة بلفظ « استنزهوا 
من البول » فإن عامة عذاب القبر منه » ثم قال : الصواب مرسل . 

(۲) متفق عليه » وتقدم أول الكتاب برقم 4 . 

(۳) هو حديث مشهور » رواه أحمد ۲۰/۳ » ٩۲‏ وأبو داود 16٠‏ والطيالسي ١5٠١‏ وعبد الرزاق 
والدارمي ۲۲۰/۱ وابن خزيمة 1١11‏ والببيقي ٤٠۲/۲‏ عن ألي سعيد الخدري » رضي 
الله عنه قال E‏ م E a‏ 
رأى القوم ذلك ألقرا نعالهم » فلما قضى رسول الله ع صلاته » قال وما ملكم على إلقائكم 
نعالكم ؟ ٠‏ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك » فألقينا نعالنا ء فقال رسول الله عل « إن جبريل أثاني ٠‏ 


18س 


8 وعن جابر بن سمرة قال : “معت رجلا يسال البي زه : 
أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ فقال « نعم إلا أن ترى 
فيه شيا فتغسله ) رواه أحمد وابن ماجه( وقال ابن المنذر : 
ثبت أن النبي بل قال ١‏ جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا 
وطهورا )“ والطيبة الطاهرة » والتقييد”) يقستضي 


فأخبرني أن فيهما قذرا » وقال ١‏ إذا جاء أحدم إلى المسجد » فلينظر » فإن رأى في نعايه قذرا 
أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ۲ وفي إسناد عبد الرزاق رجل مجهول » وقد رواه أيضا عبد الرزاق 
4 عن عطاء مرسلا » وذكره ابن أي حاتم في العلل ٠٠١‏ مرسلا ومتصلا » ورجح المتصل ١‏ 
حيث روي عن أيوب » وأُني نعامة » كلاهما عن أي نضرة » عن أي سعيد » وعزاه الزيلعي في 
نصب الراية 7١8/١‏ والحافظ في الدراية ۸٠‏ وفي التلخيص 475 لابن حبان في صحيحه ٠‏ وذكر 
الزيلعي أنه في النوع الثامن والسبعين » من القسم الأول » وذكره علاء الدين في الإحسان برقم 
5 ورمز لموضعه كا قال الزيلعي ولم أجده في موارد الظمآن » وعزاه الزيلعي أيضا لعبد بن 
حميد وإسحاق ؛ وأني يعلى في مسانيدهم » وقد رواه الحا في المستدرك ۱۳۹/۱ عن أنس وتال : 
صحيح على شرط البخاري » وعنه البييقي 404/1 عن أنس رضي الله عنه بنحوه» وروى 
الدارقطني ۳۹۹/۱ عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صل النبي مه في نعليه» فخلعهماء 
فخلع الناس نعالحم » فلما قضى الصلاة » قال « لم حلعتم نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا , 
فقال ١‏ إن جبريل أتاني » فقال : إن فيهما دم حلمة » وهي واحدة الحلم أي كبار القراد » وسكت 
عنه الدارقطني » واستشهد به الحا ١40/١‏ لكن ضعفه الحافظ في التلخيص 475 وقد روى 
الجام 177/١‏ وابن حبان ۲٤۸‏ وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عله قال ٠‏ إذا 
وطيء أحدك الأذى بخفيه » فطهورهما التراب ؛ وصححه الحا وأقره الذهبي . 

)١(‏ هو في مسند أحمد 85/5 وسن ابن ماجه 547 ورواه أيضا ابن أي شيبة 4۸۲/۲ وابن 
حبان ۲۳٣‏ والخطيب في تأريخ بغداد 1١1/1١١‏ وابن اي حاتم في العلل 00١‏ ورجح عن أبيه 
وقفه » وقد روى أحمد 070/5 وأبو داود 55" والنسانُ ۱ والدارمي "١9/١‏ وابن ااي 
شيبة 481/7 وابن خزيمة 717 وابن حبان ۲۳۷ وغيرهم عن معاوية » أنه سأل أم حبيبة رضي 
الله عنها: هل كان النبي مله يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى. 
(۲) هذه رواية لمسلم 5/0 والدارمي ۳۲۲/۱ وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه » الذي 
أوله ؛ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » وأصله متفق عليه من غير تقيبد » وسبق برقم ۲۳۰ . 
(1) أي تقييد الأرض بالطيبة » يقتضي اختصاص التطهير بها » دون الخبيئة » وهي القذرة » وي 
(م) : والطيب الطاهر » والتقدير الح . 


— ٣٣١ س‎ 


الإحتصاص » وقد قبل في قوله تعالى ل وثيابك فطهر ي٠‏ 
اي اغسل . 

إذا تقرر هذا فيجب اجتناب النجاسة في ثوبه » وموضع 
صلاته » وكذلك بدنه بطريق الأولى » وكذلك يجتب حملها , 
أو حمل ما يلاقيها » وقال ابن عقيل - فيمن [ ألصق ثوبه إلى 
نجاسة يابسة » على ثوب إنسان بجنبه ‏ : لا تبطل صلاته › 
وإن ] لاقاها ثوبه إذا سجد فاحتالان » قال أبو البركات : 
والصحيح البطلان » على ظاهر كلام القاضي © وأي 
الطاب والله أعلم . 

قال : وكذلك إن صل بالمقبرة » أو الحش » أو الحمام » 
أو أعطان”” الإبل أعاد . 
ش : المشهور من المذهب أن الصلاة في هذه المواضع محرمة » 
فلا تجرئه . 

۱ 2 لا روى أبو سعيد الخدري [ رضي الله عنه ] أن النبي عي 

قال « الارض كلها مسجد إلا المقبرة » والحمام ) رواه الخمسة 
إلا النساللُ .9) 


. ٤ سورة المدثر الآية‎ )١( 

)١(‏ قال في المحرر ٤۷/١‏ : من حمل نجاسة لا يعفى عنباء أو لاقاها ببدنه » أو ثوبه » أو حمل 
ما يلاقيها لم تصح صلاته . اه وقال في المداية 79/١‏ : فإن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه » لم 
تصح صلاته اه ولي (م) : وأبو الخطاب . 

. في نسخة المتن : أو الحش أو معاطن الإبل . وليس فهها : أو الحمام‎ )٣( 

(4) هو في مسند أحمد ۸۲/۳ ۰ 15 وسئن أي داود 447 والترمذي ۲۵۹/۲ رقم 7١1‏ وابن 
ماجه ۷٤١‏ ورواه أيضا الدارمي "71/١‏ وابن نخزيمة ۷٩۱‏ وابن حبان ۳۳۸ وأبو يعلي 1170٠‏ والحام 
0١‏ والبريقي 474/7 وسكت عنه أبو داود» وصححه الحا والذهبي على شرط البخاري 
ومسلم» وقد رواه الشافعي في المسند 71/1 وعبد الرزاق ١581‏ وابن أي شيبة ۳۷۹/۲ عن سفيان 
الثوري عن عمرو بن يحبى المازلي؛ عن أبيه مرسلاء وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» ثم ذكر م 


بت ۳۱س 


٤‏ تالا 3 5 بع مال 

1۲ - وعن أي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله ع 

( صلوا في مرابض الغنم 3 ولا تصلوا ف اعطان الإبل ) رواه 

امد » والترمذدي ¢ وصححه 0 

i 5‏ ا صزالل 

8" وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله عي « صلوا 

في مرابض الغنم » ولا تصلوا في أعطان الإبل » فإنها خلقت 

من الشياطين ) رواه أحمد وغيره ۲“ وإذا منع من الصلاة في 

المقبرة فالحش أولى » لان كونه مظنة للنجاسة أظهر . 
4 وقد صح عن الصحابة كراهة الصلاة إليه »© فالصلاة فيه 

أولى .با منع . ( وعن أحمد ) : تكره وتصح . 
من وصله » ومن أرسله » ورجح إرساله > ونقل ذلك المنذري في جهذيب سنن ألي داود 405 
ولكن الإرسال لا يقدح في صحته لثقة من وصله » وانظر الكلام عليه مفصلا في التلخيص 477 
للحافظ ابن حجر وغيره » وقد روى ابن ألي شيبة ۳۷۹/۲ وعبد الرزاق ٠١۸۳‏ وغيرهما عن عبد 
لله بن عمرو » وعلي » وابن عباس رضي الله عنم نحوه موقوفا . 
(۱) هو في مسند أحمد 451/5 وجامع الترمذي ۳۲۷/۲ رقم 40" ورواه أيضا ابن ماجه ٠54‏ 
والدارمي ۳۲۳/۱ وابن الي شيبة ۳۸۵/۱ وابن شزيمة ۷٩‏ وابن حبان ۳۳۹ والطحاوي ۲۸٤/۱‏ 
وغيرهم » وقد روي نحوه عن سبرة بن معبد الجهني , ا عند ابن ماجه ۷۷۰ وابن ألي شيبة ۲۸۵/۱ 
والدارقطني Yo‏ والطبراني في الكبير "oor «otf‏ وغيرهم وروی أحمد 10/4 والطبراني 
في الكبير ۳٤۲۰/۱۷‏ برقم 918 عن عقبة بن عامر نحوه قال في مجمع الزوائد 7/9 : ورجال 
أحمد ثقات . ا 
(۲) هو في المسند ۸٥/٤‏ م ورواه أيضا النساني 1/۲ وابن ماجه ۷٨۹٩‏ والشافعي في الام 
۱ وني المسند بهامش الام ۲۸/١‏ والطيالسي ۲٦۱‏ وابن ألي شيبة 784/١‏ وابن حبان ٠٣١‏ 
والبييقي ٤٤۸/۲‏ وابن عدي ۲۳۲۱ والطحاوي ۳۸٤/١‏ قال الحافظ في التلخيص :٤۳۲‏ وفي إسناده 
إبراهم بن أي يحبى» قلت: لم يقنع إبراهم هذا إلا عند الشافعي» أما البقية فرووه من طرق عن الحسن 
البصري» عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وانظر ترجمة إبراهم هذا في الميزان برقم ۱۸۹ فهو أحد 
الضعفاء المشهورين . وقد كرر حديث ابن مغفل في (ع) خطا ء 
(۳) (الحش) هو المرحاض » أي موضع قضاء الحاجة » والحمام هو محل الإغتسال » وهو بيت 
يسخن فيه الماء في البلاد الباردة » وقد روى عبد الرزاق ٠١۸٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : لا تصلين إلى حش » ولا حمام » ولا في المقبرة » وروی ابن أني شيبة ۳۷۹/۲ » ۰ عن 
عبد الله بن عمرو » وعلي رضي الله عنهم نحوه » وكذا روى عن الحسن » وعن إبراهم النخعي » 
قال : كانوا يكرهون ثلاث أبيات للقيلة » الحش والمقبرة والحمام » ومراده أصحاب ابن مسعود 
رضي الله عنه . وني (س) : وإذا امتنع من الصلاة . وفي (م) : مظنة النجاسة أظهر » وقد صح 
عن أصحابه . 

5 


0 0 من أمتي 00 الصلاة فليصل حيث 
ادر کته ( متفق عليه )0( 


٦‏ - ورأى عمر أنسا يصلي عند قبر فقال : القبر القبر . ولم يأمره 
بالإعادة » ذكره البخاري في صحيحه'" ( وعنه ) إن علم 
النبي لم تصح » وإلا صحت » إناطة بالعذر » وألحق عامة 
الأصحاب بهذه المواضع الجزرة والمزبلة » ومحجة الطريق 

۷ - لا روي عن عمر [ رضي الله عنه ] أن رسول الله عله قال 
١‏ سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها » ظاهر بيت الله [ والمقبرة ] 
والمزبلة » وامجزرة » والحمام » وعطن الإبل » ومحجة الطريق ) 
رواه ابن ماجه .7" وروي أيضا عن ابن عمر » عن البي يلل 


. ۱۸۷ هو في صحيح البخاري 70 ومسلم 7/0 وقد تكرر ذكره فيما مضى 5 في رقم‎ )١( 
وذكر الحافظ أن أبا نعيم شيخ البخاري‎ 577/١ أي ذكره معلا بصيغة الجزم » کا في فتح الباري‎ )۲( 
وصله في كتاب الصلاة له » وذكر أن له طرقا أخرى » استوفاها هو في تغليق التعليق » وقد رواه‎ 
» وابن أي شيبة ۳۷۹/۲ عن أنس » قال : رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر‎ ٠١۸١ موصولا عبد الرزاق‎ 
فجعل يقول : ياأنس القبر . وفي لفظ : القبر أمامك » فهاني . وهو في تغليق التعليق ۲۲۹/۱ وقد‎ 
عن أنس رضي الله عنه قال : نبي عن الصلاة‎ 447 44١ روى ابن حبان 441 440 والبرار‎ 
. بين القبور . قال في مجمع الزوائد ۲۷/۲ : رجاله رجال الصحيح‎ 

(۳) في سننه ۷٤۷‏ هكذا » عن ابن عمر » عن عمر رضي الله عنهما » وإسناده صحيح › إلا أنه 
عن ابي صالح عبد الله بن صالح » كاتب الليث » وهو مختلف فيه » وله مناكير » والأكثرون على 
توثيقه » کا في الميزان للذهبي وغيره » وقد أشار الترمذي ۳۲٣/۲‏ إلى هذا الحديث » لكن ذكره 
عن الليث » عن عبد الله بن عمر العمري » عن نافع قال : وعبد الله العمري ضعفه بعض أهل الحديث 
من قبل حفظه الح » وقال الحافظ في التلخيص ۳۲١‏ وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح » وعبد 
الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا » ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن 
عمر بين الليث ونافع » فصار ظاهره الصخة إن » ورواه ابن عدي ٠١59‏ عن زيد بن جبيرة 
وهو ضعيف عن داود بن الحصين عن نافع وجعله من مسند ابن عمر ۽ وذكره ابن أي حاتم في 
علله 415 عن الليث عن عبد الله بن عمر > عن نافع » وعلى هذا فهو منقطع عند ابن ماجه » 
مع أنه قد صرح الليث فيه بالتحديث عن نافع . 


ا 


0 £ 0 
وقال الترمذي : إنه أشبه وأصه<("» 


وظاهر كلام الخرق صحة الصلاة في هذه المواضع › وهو 
اختيار الي محمد . 

( تنبيه ) لا فرق في المقبرة بين الحديثة والعتيقة » وبين 
امنبوشة وغيرها » وشرط أبو محمد أن يكون فما ثلاثة قبور 
وأزيد » أما لو كان فيها قبر أو قبران فإن الصلاة تصح فيها “١‏ 
( والحش ) المرحاض » ولا فرق فيه بين موضع التغوط وغيره › 
( وأعطان الإبل ) هي التي تقم فيها » وتأوي إلا » نص عليه 


امد . 


(۱) هو في سنن الترمذي ۳۲۳/۲ وابن ماجه 747 ورواه أيضا الطحاوي في شرح المعاني ۳۸۳/۱ 
والبببقي ۲۲۹/۲ وفي إسناده زيد بن جبيرة » قال الترمذي ۳۲٤/۲‏ : حديث ابن عمر إسناده ليس 
بذاك القوي » وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه » ثم ذكر رواية الليث السابقة » ثم قال : 
وحديث ابن عمر ... أشبه وأصح من حديث الليث الح » ونقل ابن أي حاتم في العلل 4٠١‏ عن 
أبيه في الحديثين قال : جميعا واهيين اه . وقال الحافظ في التلخيص ۳۲١‏ : وصححه ابن السكن 
وإمام الخرمين اه . 

(۲) انظر هذا البحث في المغني 1۸/١‏ وعلل ذلك بأنها لا يتناولها اسم مقبرة » کا ذكر أن المنع 
من هذه المواضع تعبدي » لا لعلة معقولة » وانظره في الكاني ۱۳۹/١‏ والمقبع 171/١‏ والهادي ٠١‏ 
وشرح عمدة الفقه 19 والتوضيح ۳۳ والهداية 7٠/١‏ والحرر 49/١‏ والفروع 1/١‏ والإنصاف 
1 والبدع ۳۹۳/۱ وشرح المنتبى ١55/١‏ والكشاف 841/١‏ والروض المربع 151/١‏ فقد 
أطلق بعضهم المنع من الصلاة في المقبرة » وقال أكثرهم : ولا يضر قبران » )ا في الفروع والمنتهى 
والإنصاف » والمبدع » والتوضيح » والكشاف » والروض » وغيرها » وعللوا ذلك با ذكره أبو محمد 
في المغني » وذكر في الإنصاف وغيره الخلاف في المنع » هل هو تعبدي أو معلل » وعلى القول بانه 
معلل فإنما عللوه بأنها مظنة النجاسة » لاختلاطها بصديذ الموق وروائحهم › وتعقب ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال في اقتضاء الصراط ۳۳۲ : واعلم أن من الفقهاء من اعتقد 
أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة » لما يختلط بالتراب من صديد الموتى » 
وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة ... لكن المقصود الأكبر بالنبي عن الصلاة 
عند القبور ليس هو هذا . ثم ذكر جملة أحاديث » في النبي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » 
ولعن من فعل ذلك » ثم قال : فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة » وإنما هو مظنة 
اتخاذها أوثانا » ثم ذكر بعض النصوص والأدلة على ذلك ووضحها ثم قال : وهذه العلة التي نمى د 


ب £" هسه 


۸ - ف بعض الفاقل الد : ع ف مارك کک ¢ 
امام بين 8 وجوانبه ) لشمول 3 ا أما 
الأتون" فلا يصل .فيه » لكرنه مزبلة . ر وانجزرة) الموضع 
المعد للذبح › ولا فرق بين البقعة الطاهرة منه والنجسة » 
وكذلك لا فرق في المزبلة أن يرمي [ فيها ]<" زبالة طاهرة أو 
نجسة . ( ومحجة الطريق ) هو الطريق الذي تسلكه المارة »©) 


= الشارع لأجلها هي التي أوقعت كيرا من الأم إما بالشرك الأكبر » أو في دونه إلى آخر كلامه » 
فارجع إليه » وقد ذكر نحو ذلك في مواضع متفرقة من مجموع الفتاوى . )في ج ل ين 
وج ۲۹۰/۱۱ و ج ۰۰۲/۱۷ و ج 41/19 و ج ۳۲۱/۲۱ و ج 159/19 ء وقال في الاختيارات 
4 : والنبي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك » وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين 
لا يمنع من الصلاة » لانه لا يتناوله اسم المقبرة » وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا » وليس في كلام 
أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق » بل عموم كلامهم » وتعليلهم » واستدلالهم يوجب منع الصلاة 
عند قبر واحد من القبور » وهو الصواب اه ونقل بعض كلامه الشيخ العنقري في حاشيته على الروض 
١‏ وكذا الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع 577/١‏ وغيره . 
(1) کا رواه مسلم 48/4 وأحمد ٩۹۸ ۰ ٩۳ ۰ ٩۹۲/۰‏ ۰ ۱۰۹ عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل 
النبي بيه .. قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال « لا ؛ وقد رواه الطيالسي 7١5‏ بلفظ : وسئل 
عن الصلاة في مبارك الإبل » فنبى عنها » وكرهه . ورواه ابن ألي شيبة "85/١‏ وابن الجارود ١5‏ 
بلفظ : أعطان . ورواه الطحاوي 584/١‏ بلفظ : مباءات . ورواه الخطيب في الموضح 15/9 بلفظ : 
أصلى في مبيت الغنم » وروى أحمد 10۰/4 عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال 
« صلوا في مرابض ل ا ا 
عامر الجهني مرفوعا نحوه . وروی أحمد 588/4 وأبو داود 0 4 وابن ألي شيبة ۲۸٤/١‏ 
وابن الجارود 7١‏ عن البراء بن عازب قال ..: وسئل رسول الله عله عن الصلاة في مبارك الإبل » 
فقال « لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين » ورواه عبد الرزاق 5 بلفظ : أعطان . والطحاوي 
۱ بلفظ : معاطن . وروی أحمد yT‏ 
في مرابض الغنم » ولا تصلوا في مبارك الإبل ؛ ورواه الطحاوي ۳۸٤/١‏ وغيره بلفظ : أعطان 
(۲) (الحمام) هو البيت المعد للاغتسال » وفيه الماء الحار ونحوه , يكار في البلاد الباردة رسف 
هو الموضع الذي تنزع فيه الثياب » ويسمى أيضا (مشلج) بالجم ا في لسان العرب (والأنون) 
الموقد کا في اللسان . والقاموس » أي الذي يسخن فيه الماء ونحوه . وني (س ع) : موضع اجتاعها . 
وني (م) : عند الصدر . 
(۳) في (م) : المعدة للذبح . وفي (ع) : ولذلك لا فرق . وسقطت لفظة : فما : من (س) . 
(4) في (م) : وأما محجة الطريق » هي التي يسلكه المار . 


س 8" ل 


نعم إن كثر الجمع » واتصلت الصفوف . صحت الصلاة فيه 
للحاجة » أما الصلاة على ما علا عن جادة المسافر يمنة أو 
يسرة » فتصح الصلاة فيه [ للحاجة ] ولا تكره » لانه ليس 


- 


وانبى عن الصلاة“ في هذه المواضع تعبدي عند 
الأكثرين » وقيل : بل معلل بكونها مظنة للنجاسات والقاذورات › 
لعدم صيانتها عن ذلك غالبا » فعلى الاول لا تصح الصلاة في 
أسطحة هذه المواضع » إذ الهواء يتبع القرار » بدليل تبعه له 
في مطلق البيع » وتصح على الثاني » والله أعلم . 

قال : وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد . 
ش : لعموم ما تقدم » وإنما نص الخرقي [ رحمه الله ] على هذه 
المسألة » لينبه على مخالفة مذهب الغير ع( ولما يستثنى منه › 


وهو قوله : 
إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا » نما لا يفحش في 
القلب . 


08 ش : لأن ذلك يروى عن جماعة من الصحابة » قال أحمد : 


اغ من الصا :تك ف 


)١(‏ في (م) : واتصلت هينه ... لأنه ليس محجة . وفي (س) : والنبي عن هذه الصلاة . وسقطت 
لفظة : للحاجة : من (ع س) . 

)( قال في المغني 5 : وقال أبو حنيفة : يعفى عن يسير جميع النجاسات » لأنه يجتزيء فيها 
بالمسح في محل الإستنجاء » ولأنه يشق التحرز منه » فعفى عنه كالدم الح » وقال المرغيناني الحنفي 
في الهداية ١/ه؟‏ : وقدر الدرهم » وما دونه من النجس المغلظ > كالدم والبول والخمر » وخخرء 
الدجاجة » وبول الحمار » جازت الصلاة مغه ... ولنا أن القليل لا يمكن التحرز منه الل . 
(5) كا رواه عبد الرزاق 455 » 45٠‏ وابن أي شيبة ۳۹۲/۱ عن ابن مسعود أنه حر جزورا 
فتلطخ بدمها وفرثها » فصلى ولم يتوضأ » وفي لفظ : صلى وعلى بطنه فرث ودم » فلم يعد الصلاة » 
وروی ابن أبي شيبة 18/١‏ وعبد الرزاق 507 والبيقي ١41/١‏ عن ابن عمرء أنه عصر بثرة = 


— ۳ 


٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قد كان يكون لإحدانا 
الدرع فيه تحيض › فإن أصابها شيء من دمها بلته بريقها , ثم 
قصعته بريقها . رواه أبو داود ع(" والريق لا يطهره » وشل 
هذا لا يخفى على النبي مُه » والقيح ونحوه بمنزلة الدم » قال 
أحمد : هو أسهل من الدم ٩.‏ 


واختلف في حد اليسير اختلافا كثيرا » والمشهور أنه ما 
يفحش في القلب » والظاهر من قول الخرق [ أنه ] ما يفحش 
قلت كل اسان مه ...وهر غار ال وتال إنه 
الذي استقر عليه قوله » وإليه ميل الشيخين في كتابيهما 
الكبيرين » وقال ابن عقيل وأبو البركات في محرره : إنه ما 
يفحش في نفوس متوسطي الناس » فلا عبرة بالقصابين » ولا 


ب في وجهه فخرج شيء من دم » فحكه بين أصبعيه » ثم صلى ولم يتوضاً » وروی عبد الرزاق 505 
وابن أي شيبة 17/١‏ عن أي هريرة أنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم » فيمسحه ثم 
يقوم يصلي » وروی ابن أي شيبة ١17/١‏ عن أي هريرة أيضا أنه لم يكن يرى بالقطرتين من 
الدم في الصلاة بأسا» وروى أيضا عن جابر أنه أدخل أصبعه في أنفه » فخرج عليها دم » فمسحه 
بالتراب ثم صلى » وروى البمقي ۲ عن ابن عباس قال > إذا. كان الدم احا فعليه الإعادة + 
وإن كان قليلا فليس عليه إعادة . وقد روي فيه عن علماء التابعين أقوال مختلفة » فمنهم من يامر 
بغسله وإعادة الصلاة معه » ومنهم من لا يرى ذلك . 

3( في سننه له" ع ۳٦٤‏ ورواه الدارمي ۲۳۸/۱ ولفظ اي داود : ما کان لاحدانا إلا وب 
واحد » تحيض فيه » فإن أصابه شيء من دمء بلته بريقها » ثم قصعته بريقها . وفي لفظ : فيه 
تحيض » وفيه تصيبها الجنابة » ثم ترى فيه قطرة من دم » فتقصعه بريقها . ولفظ الدارمي : فيه 
تحيض »وفيه تجنب ء ثم ترى فيه قطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها » وقد رواه اليخاري ۲۰۸ 
واين ماجه ٠‏ وغيرهما بلفظ : ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها » فتغسله » وتنضح على 
سائره » ثم تصلي فيه . والقصع الدلك بالظفر » قاله في النباية » وفي (ع س) : قصعته بطرفها . 
(؟) قال في المغني ۸٠/۲‏ : والقيح » والصديد » وما تولد من الدم بمنزلته » إلا أن أحمد قال : 
هو أسهل من الدم » ثم روى آثارا تؤيد ذلك ثم قال : فعلى هذا يعفى منه عن أكثر ما يعفى عنه 
من الدم الح . 


لا 


المتوسوسين .© 


وكلام الخرقي يشمل كل دم » والعفو مختص بدم الطاهر , 
وهو واضح » وكلامه شامل لدم الحيض » وهو أحد 
الوجهين » وبه قطع أبو محمد » ( والثاني ) لا يعفى عن دم 
الحيض مطلقا » اختاره أبو البركات » وكذلك الوجهان في 
الدم الخارج من اليل وا اع 

قال : وإذا خفي [ عليه ]© موضع النجاسة من الثوب 
استطهر » حتى يتيقن أن الغسل قد ألى على النجاسة . 

ش : لأنه قد تيقن نجاسة الثوب » فلا بد من غسل ما 
يتيقر.9) معه طهارته » إذ البقين لا يزيله إلا يقين مثله › 
ضار هذا كم يقن "الظهازة: وشك ف :الخدت +" ار 
بالعكس » فلو وقعت النجاسة في أحد الكمين » أو أحد 
الثوبين » ونحو ذلك » ولم يعلم عينه » لم يحكم بطهارتهما إلا 


وتقييد الخرتي [ رحمه الله ] بالثوب احترازا ما إذا خفي 
موضع النجاسة بفضاء واسع » ونحو ذلك › فانه يتحر ی » 


)١(‏ هذه الحدود كلها لتعريف الكثير وبمعرفته يعرف حد اليسير » وكتاب ألي البركات الكبير هو 
شرح الهداية » ولم يطبع » وكتاب أي محمد الكبير هو المغني » وانظر البحث فيه ۷۹/۲ وقد ذكر 
فيه عدة أقوال » ورجح ما ذكره الزركشي هنا » وأما كلام ألي البركات في الحرر » فقد ذكره 
في نواقض الوضوعء بقوله : الثاني خروج النجاسة الفاحشة في نفوس متوسطي الناس الم » 
( والقصابون ) هم الجزارون ء وعادتهم التساهل بالدم » فلا يفحش عندهم الكثير عند غيرهم , 
كا أن عادة الموسوس استفحاش القطرة ونحوها . 

(۲) انظر كلام أي محمد في المغني ۸٠/١‏ ومثل للحيوان النجس بدم الكلب » والختزير » وقال 
في امحرر 7/١‏ : ولا يعفى عن كل نجاسة ء إلا الدم » والقيح الح وني (م) : من السبيلين . 
(۴) الزيادة من (م) . 

. أي لابد من غسل الموضع الذي يتيقن معه الح وسقط حرف : ما من (س م)‎ )٤( 


اخ 


ويصلي حيث شاء » دفعا للحرج والمشقة » [ والله أعلم ] . 
لحمها » من بول أو غيره فهو نجس ٩.‏ 

ش : الخارج من الإنسان ثلاثة [ أقسام ] ( طاهر ) بلا نزاع » 
وهو الدمع 4 والعرق والريق واللخاط , والبصاق 8 

١‏ - وفي الصحيح أنه عه رأى نخامة في قبلة المسجد » فأقبل على 
الناس فقال «ما بال أحد كم يقوم مستقبل ربه » فيتنخع [ أمامه؟ 
اب أن يستقبل فيتدخع ] في وجهه ,2 فإذا تدخع أحد كم 
فليتدخع عن يساره . أو تحت قدمه » فإن لم يجد فليقل هكذا ) 
و9 صف القاسم » فتفل في ثوبه » ثم مسح بعضه ببعض البق 
( ونجس ) بلا نزاع » وهو البول [ والغائط ]29 والودي“ 

1 ا 
والدم وما 2 معناه » والقيء › وقد قال 2 « تنزهوا من 
البول 0 وقال ) صبوا عل بول الاعرابي ذنوبا من 
ماء 7 وقال ) إن هذه المساجد لا تصلح لشي ء من هذه 

)١(‏ في المغني هنا زيادة : يعني ما حرج من السبيلين .. الح وهي من الشرح ٠‏ أدخحلت في المتن 

خطأ . 

(۲) رواه البخاري ٤۰۸‏ ومسلم 50/0 عن الي هريرة » ورواه البخاري 4١05‏ ومسلم 10/5 

عن أنس بن مالك . ورواه أيضا البخاري ومسلم ٥‏ عن ابن عمر . ورواه البخاري 

۹ ومسلم ٥‏ عن ألي سعيد » ورواه البخاري ¥ ومسلم كن عن عائشة رضي الله 

عنہم » وقد روى عن غيرهم » وهذا اللفظ عند مسلم وأحمد ٠/۲‏ عن أي هريرة » والقاسم 

المذكور هو ابن مهران » القيسي الراوي للحديث عن أي رافع » وهو ثقة » روى له مسلم وغيره » 

كا في تبذيب التبذيب » وفي (م) : يقوم مستقبلا ربه . وفيها : ووصف أبو القاسم فيتفل . 

(؟) الزيادة من (م) . 

)٤(‏ قال في الهاية : هو بسكون الدال » وبكسرها وتشديد الياء : البلل اللزج الذي يفرج من 

الذكر بعد البول ٠‏ يقال : ودى ٠‏ ولا يقال : أودى ٠‏ وقيل التشديد أصح وأفصح من السكون اه . 

() تقدم أول هذا الباب برقم 1۲۸ وأنه رواه الدارقطني ۱۲۷/۱ 0 ۱۲۸ وغيره عن أنس » وألي 

هريرة » وابن عباس . 


(8) رواه البخاري ۲۲۰ وأبو داود ۳۸۰ والنساني 4۹/۱ وعبد الرزاق ١78٠١‏ وغيرهم » عن = 


۳ 


القاذورات 206 وقد حكى ! بعضهم الإجماع على نجاسة 
البول .29 ( ومختلف فيه ) وهو ا > وسيأتي إن شاء الله 
تعالى » والمذي لتردده بين البول ‏ لكونه لا يخلق منه آدمي 
- والمنى [ لكونه ناشعا عن الشهوة » وبلغم المعدة » لتردده 
بين القيء ونخامة الرأس ]90 , 
وما عدا الآدمي على ضربين » مأكول وغیره › 
( فالمأكول ) بوله وروثه طاهر » على الصحيح المشهور من 
الروايتين » وهو ظاهر كلام الخرقٍ . 
۲ - لأنه بل أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل““ ولم يأمرهم 
بغسل أفواههم » وأباح الصلاة في مرابض الخدم .“ (وعنه) 
نجس » لعموم ١‏ تنزهوا من البول ٠)‏ ونحوه » وحكم منيه › 


أي هريرة بمعناه » ورواه البخاري ۲۱۹ ومسلم ۰/۳ ۰ وغيرهما عن أنس رضي الله عنه » وقد 
سبق في أول الطهارة برقم ه ( والذنوب ) بفتح الذال هي الدلو الملأى 

)0 لله اراي قدي بال في السجد » ج في النذيث قله :ووقع هذا الأ توك أل 
عند مسلم ۱۹۱/۳ لكنه قال ١‏ لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر » ورواه أحمد ٠۹۱/۳‏ 
بلفظ « لا تصلح لشيء من القذر » والبول والخلاء » الج » ونحوه لعبد الرزاق ولم أجده 
بلفظ القاذورات , 

: ۱۹۰/۳ قال في المغني 80/7 : لا نعلم في نجاسته خلافا اه » وقال النووي في شرح مسلم‎ )١( 
. ففيه إثيات نجاسة بول الادمي » وهو مجمع عليه‎ 

(۳) أي ومن الختلف فيه المذي » وبلغم المعدة » فالمذي متردد بين البول والمني لما ذكر » والبلغم 
متردد بين القيء ونخامة الرأس » والجملة بين معقوفين ليست في (م) كالعادة وفي (س) : لكونه 
ناشر عن الشهوة . وفي (ع) : لكونه ناش . والصواب نصب الجملة خبرا لكون 6 أثبتنا . 
)٤(‏ کا رواه البخاري 77 ومسلم 154/1١‏ عن أنس رضي الله عنه » قال : قدم أناس من 
عكل أو عرينة » فاجتووا المدينة » فأمر هم النبي عله بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها » وألبانها ؛ 
ال وقد اشتهر هذا الحديث بالعرنيين » ( وعرينة ) حي من بجيلة » من قحطان ؛ ( وعكل ) قبيلة 
من تم الرياب » من عدنان » قاله في فتح الباري "٠/1‏ وغيره . 

(ه) سبق قريبا ني بحث النبي عن الصلاة في أعطان الإبل » من حديث أبي هريرة عند أحمد to1/Y‏ 
وغيره » ومن حديث عبد الله بن مغفل في مسند أحمد ۸/٤‏ وغيره . 

(1) سبق ذكر من رواه برقم 574 في صدر هنا الباب » وفي (م) : تنزهوا عن البول . 


— ٤١ 


وقيئه حكم بوله » أما عرقه » ودمعه » وريقه » ولبنه فطاهر 
بلا نزاع » وعكسه دمه » وما تولد منه نجس بلا تزا ع( 
( وغير المأكول ) على ثلاثة أضرب ( نجس ) بلا نزاع » وهو 
الكلب » والختزير » وما تولد مهما » أو من أحدهما » فجميع 
فضلاته نجسة بلا ريب . ( ومختلف فيه ) وهو البغل› 
والحمار » وسباع البهاثم وجوارح الطير » فإن حكم بنجاستها 
فهي كالكلب والخنزير » وإن حكم بطهارتها فكالآدمي . 
( وطاهر ) بلا نزاع » وهو الهر وما دونها في الخلقة » وما لا 
نفس له سائلة » فالحر وما دونها في الخلقة حكم الخارج [ منها 
حكم الخارج ] من الادمي » إلا منيه فإنه نجس › وما لا نفس 
له سائلة الخارج منه طاهر . 


وإذ قد علمت هذا فكلام الخرقي إن حمل على عمومه في 
أن كل خارج من الإنسان أو الميمة التي لا يؤكل لحمها 
نجس » وردت عليه صور كثيرة قد تقدمت » وإن حمل على 
أنه عنى بالخارج الخارج من السبيلين ‏ کا فسره أبو محمد 


)١(‏ أي لا نزاع بين علماء الحنابلة » أن الدم نجس » وهو أيضا قول الجمهور » وسبق قرييا أن 
الحنفية يرون أن قليله ما يعفى عنه » وقد ذكر ابن حزم في الحلى 17/١‏ عنهم » أن دم السمك » 
والبراغيث ء لا يتجس الثوب » ولا الماء » وأن سائر الدماء في الثوب تطهر بالماء وبغيره > من كل 
ما يزيلها » | ذكر عن مالك أن إزالة ذلك كله ليس فرضا الح » وقد نازع بعض الناس في نجاسة 
الدم » واحتج بما تقدم من الآثار عن الصحابة » وبأن عمر صلى وجرحه يثعب دما » وبآن الصحابي 
الذي رمي وهو يصلي » استمر في صلاته » مع سيلان الدم منه » وزعم أن تحريم الدم لا يستلزم 
نجاسته » وأنت ترى أن هذا قول شاذ » مخالف للجمهور الأئمة » الذين اعتبروا كل بحرم من المائعات 
نجسا » لوصفه بالحبث ء وتحفظ الصحابة والأمة عنه » وأما اثار الصحاية المتقدم بعضها » فلا تفيد 
طهارة الدم » وإنما تدل على العفو عن يسيره » وعدم نقض الوضوء به » وأما صلاة عمر وغيره 
مع جريان دمه » فإنما هو للضرورة » وعدم القدرة على إمساكه » فهو كمن به سلس بول ونحوه 
ممن حدثه دام . 


£٤١ 


0" فاتته أحكام كثيرة مع أنه يرد عليه الخارج من سبيل ما 
لا نفس له سائلة » وقد يقال : مراده العموم » وسلم له في 
الكلب والخنزير › وما تولد منهما › والبغل والحمار 7 
وسباع البهائم والطير »؛ على المذهب . وأما ار 5( 0 قل 
استثنى سؤرها » ولا شك أن عرقها في معناه أما لبنها فأظن 
فى نجاسته حلاف »0 فلعله اختار النجاسة . وأما الادمي 
فيرد عليه سؤره » وعرقه » ولبنه »> ومخاطه ولعله ترك التنبيه 
عل طهارة ذلك لوضوحه » والله أعلم . 


قال : إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام » فإنه يرش عليه 
الماء . 
تعبدا [ للأثر ] وحكي هذا عن أي إسحاق بن شاقلا ٠۲‏ 
والمشهور المعروف في المذهب نجاسته لعموم الآدلة الدالة على 
نجاسة البول » وإنما اكتفي برشه وهو نضحه » بحيث 
يغمر ٠»‏ ولا يشترط انفصال الماء عنه » ولا تجفيفه . 


› مراده بالصور الواردة على كلام الخرق القول بدجاسة الدمع » والعرق » والريق » والبصاق‎ )١( 
ولنخاط الح » وقد سبق انفا أنها طاهرة من الآدمي » والباام المأكولة » وانظر شرح أي محمد لذلك‎ 
. في المغني 85/29 مفصلا‎ 

(۲) في (م) : ما ليست نفس له ... ونسلم له في الكلب ... والبغل والكلب . 

(۲) هي السنور المعروف » وف (م) : وأما لمر . 

)٤(‏ لم يذكر هذا الخلاف في المغني 10/1 بل جعل فضلاته كالآدمي إلا منيه فإنه نجس » وذكر 
لنووي في المجموع ٥14/١‏ هذا الخلاف قال : ومن قال بطهارته أبو حنيفة » وبنجاسبه مالك 
واحمد وداود . 

(5) هو الشيخ إبراهم بن أحمد » بن عمر بن حمدان » المتوى سنة ۳۹۹ وله ترجمة مطولة في طبقات 
الحنابلة » برقم "١4‏ ووقع في (س) : ابن إسحاق . وهو خحطأ » فأبو إسحاق كنية ابن شاقلا . 
(1) في (م) : نجاسته البول ... بحيث يعم . وفي (س) : برشه عن نضحه . 


س ؟ 4 ال 


54 لا روت عائشة [ رضي الله عنها ] قالت : اني رسول الله عر 
بصبي فبال على ثوبه » فدعا بماء فاتبعه بوله ‏ ولمسلم ‏ فاتبعه 
بولك و ياي انا 

والإستثناء [ في كلام الخرقي ] قال أبو محمد : [ قيل ] بمعنى 
« لكن ۲ والأحسن أنه استثناء من مقدر » والتقدير : وما حرج من 

الانسان يجب غسله إلا بول الغلام [ فالاستثناء من قوله : يجب غسله . 

وقرينة هذا التقدير قوله بالرش في بول الغلام ] . 

وتقييد الخرقي بالغلام ليخرج الخنثى والأنثى » إذ الرخصة إنما وردت 
في الغلام » والحكمة فيه أن العرب كانوا يكثرون حمل الذكر » فلو كلفوا 
بالغسل لأفضى ذلك إلى حرج ومشقة » بخلاف الأنثى فإنهم لم يكونوا 
يعتادون جلها » أو أن بول الغلام يظهر"”© بقوة فينتشر ويعم 

الحاضرين » بخلاف بول الانثى » فإنه لا يتجاوز محله . 


] وفي المسند » والترمذي وحسنه » عن علي [ رضي الله عنه‎ - ٤ 
قال : قال رسول الله ع « بول الغلام الرضيع ينضح » وبول‎ 
الجارية يغسل » قال قتادة : هذا ما لم يطعما » فإذا طعما غسل‎ 
), بولهما‎ 


(۱) رواه البخاري ۲۲۲ ومسلم ۱۹۳/۳ وغيرهما » وني الباب عدة أحاديث مشهورة » كحديث 
أم قيس بنت محصن » عند البخاري ۲۲۳ ومسلم ۱۹٤/۳‏ وفيه التصريم بأنه لم يأكل الطعام » 
وني (م) : لما روي عن عائشة ... فأتبعه بوله إياه . وني (س) : بصبي فوضع فبال . 

6 قال في المغني ۲ : هذا استئناء منقطع » إذ ليس معنى الكلام طهارة بول الغلام الح . 
(5) في (م) : وأن بول الغلام يخرج بقوة . 

(4) هو في المسند 75/١‏ ع ٩۷‏ وجامع الترمذي ۲۳۲/۳ رقم 701 ورواه أيضا أبو داود ۳۷۸ 
وابن ماجه 056 وأبو يعي ۷ وابن خزيمة 184 وابن حبان ۲۷٤‏ والحاکم ١١5/١‏ والطلحاوي 
في الشرح 0 والدارقطني ۱۲۹/۱ والبييقي 4١5/1‏ كلهم عن معاذ بن هشام الدستوالي عن 
أبيه » عن قنادة » عن أي حرب بن ألي الأسود الدؤلي » عن أبيه » عن علي رضي الله عنه » ول 


- ۳ 


وقوله : لم يأكل الطعام . احترازا مما إذا أكل الطعام » 
والطعام الذي يترتب عليه الغسل الذي يأكله“ تغذيا 
واشتباء » فلا عبرة بلعقة العسل » ونحو ذلك » والله أعلم . 

قال : والمني طاهر » وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية 
أخرى أنه كالدم . 

ش : المشهور المعروف في المذهب أن المني طاهر . 
e‏ الله عنہا قالت ال 


ثوب رسول الله َوُه [ فركا ] فيصلي فيه .! '» ولو كان نجسا 
لا أجزأ فركه » كالودي » والمذي .0) 


یذ کر بعضهم کلام قتادة» وسكت عنه أبو داود» وصححه الحام على شرطهما »> ووافقه الذهبي › 
وذكر البقي أن سعيد بن ألي عروبة رواه عن قنادة موقوفاً » قال :وفيما بلغني عن أي عيسى 
قال : 4 البخاري عن هذا الحديث» فقال: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه » وهشام الدستواي 
يرفعه وهو حافظ » ثم رواه الببيقي عن مسلم بن إبراهم » عن هشام به مرسلا » وذكر غو ذلك 
المنذري في تبذيب السئن ٠٠٤‏ وقد رواه ابن ألي شيبة ١5١/١‏ وأبو داود ۳۷۷ عن سعيد » عن 
قتادة به موقوفا » وهشام أحفظ من سعيد » کا هو مشهور » وانظر طرقه وشواهده في التلخيص 
الحبير 7 » وقتادة هو ابن دعامة » البصري السدومي الثقة الثبت الحافظ » ولد أكمه » ومات 
كهلا سنة 1١1‏ ه وله ترجمة مطولة في تهذيب التبذيب وغيره » وفي (س) : قال قتادة : هذ 
إذا م4. وفي (م) : قال قتادة إذا م4. 

. في (م) : احتراز مما . وفي (ع) : الذي لم يأكله تغذيا‎ )١( 

(۲) رواه مسلم 19/7 وأحمد 175/6 وأبو داود ۳۷۲ والترمذي ۳۷٣/۱‏ رقم 1135 » والنساي 
١‏ وابن ماجه /ه والحميدي 187 والطيالسي ٠۳۲‏ والشافعي في الأم 41/١‏ وفي المستد 
5 وعبد الرزاق ١415‏ وابن أي شيبة ۱ وابن الجارود ١18‏ ۱۳۷ وأبو يعلي ٤۸٥4‏ 
وغيرهم » ورواه ابن خزيمة ۲۸۸ وجمع له طرقا ومتابعات كثيرة . 

(۳) في (م) : كالمذي والودي . وهذه المسألة العشرون من مسائل أي بكر » قال في الطبقات 
۲ : قال الخرقي : والمني طاهر . وهي الرواية الصحيحة » اختارها الوالد السعيد وشيخه » 
وبها قال الشافعي وداود ‏ لما روى ابن عباس قال : سكل النبي مه عن المني يصيب الوب فقال 
« إنما هو بمنزلة امخاط والبزاق » وإغا يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة » ونقل الخرقي رواية أخرى 
أنه كالدم » وقال أبو بكر في التنبيه : إن كان رطبا غسل » وإن كان يابسا فرك » فمتى لم يفعل 
ذلك وصلى فيه أعاد الصلاة » وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك : يغسل بكل حال » وجه اختيار - 


س عع س 


54 - ولأحمد عنها قالت : كان رسول الله عل يسلت المني من ثوبه 
بعرق الاذحر » ثم يصلي فيه » ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي 
فه0" , 


۷ 79 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : سكل رسول الله َيه عن 
المني يصيب الوب » فقال « إنما هو بمنزلة الخاط والبصاق » 
وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة » رواه الدارقطني »> 
وروي موقو علي ابن عباس ( وعن أحمد ) رواية أخرى 
أنه نجس » لأنه يشترك مع البول في مخرجه » وعلى هذا 
فيجزيء فرك يابسه لمكان النص . د 

۸ - وفي الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها : كنت أفرك المني 
من ثوب رسول الله مُه إذا كان يابسا » وأغسله إذا كان 
رطبا >“ لكن قال أحمد : إنما يجريء الفرك في الرجل دون 


أي بكر ما روت عائشة رضي الله عا قالت : أمرني رسول الله عه بغسل المني من الثوب إذا 
كان رطبا » وبفركه إذا كان يابسا . وأمره على الوجوب اه . 

(1) هو في مسند أحمد ۲١۳/۹‏ ورواه أيضا البييقي 4۱۸/۲ من طرق عن عكرمة بن عمار ) 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عنها » وهو إسناد على شرط مسلم » ولم أجده لبقية المؤلفين ؛ وم 
يذكره اليئمي في مجمع الزوائد » وقد ساقه الزيلعي في نصب الراية 7١١/١‏ بإسناده » وسكت 
عليه . 

(۲) رواه الدارقطني ٠۲٤١/۱‏ والبييقي ٤۱۸/۲‏ عن إسحاق الأزرق » عن شريك عن ابن ألي ليل » 
عن عطاء » عن ابن عباس » وقال الدارقطني » لم يرفعه غير إسحاق . وقال البمقي : ورواه وكيع 
عن ابن ألي ليل موقوفا » وهو الصحيح . وذكره الزيلعي في نصب الراية 5١١/١‏ وعزاه أيضا 
للبييقي في المعرفة والطبراني » وقد رواه ابن أي شيبة 80/١‏ وعبد الرزاق ١4717‏ والطحاوي 51/١‏ 
والبميقي ۲ من طرق » عن عطاء به موقوفاء» ونقل الذهبي في المهذب 1" كلام البييقي 
وأقره » وفي (م) : أو بإذخر . والاذخخر حشيش » طيب الرائحة ‏ دقيق الأعواد » يكار في الحجاز » 
يجعل في السقوف فوق الخشب » ويوقد به » وهو المستشنى في حديث تحريم مكة » عند البخاري 
4 وغيره.» عن ابن عباس » في قول العباس : إلا الإذخر » فإنه لقينهم وييوتهم الح » وانظر 
كلام الحافظ في الفتح 4۹/٤‏ وغيره . 

= والطحاوي في معاي‎ ٠١4/١ هكذا هو في سنن الدارقطني 0 ورواه ابو عوانة في صحيحه‎ )٣( 


© ع مس 


المرأة ع الأن ال ها ورد فيه ولا عن عاف الراة يماع 
إذ مني الرجل يذهب غالبه بالفرك لغلظه » بخلاف مني المرأة 
لرقته » وهل يعفى عن يسيره ؟ فيه روايتان » والعفو اختيار 
الخرقي رحمه الله لجعله كالدم » وهو ظاهر النص والله أعلم . 

قال : والبولة على الأرض يطهرها دلو من الماء .© 

ش : آلمذهب للشبهور ‏ الختار للشيخين وغيرهما ‏ أن الأرض 
تطهر إذا عمت بلماء » ول يبق للنجاسة أثر » وإن لم ينفصل 
الماء . 

۹ 9 الما روى أنس [ بن مالك رضي الله عنه ] قال : بيها نحن في 
المسجد » مع رسول الله عل » إذ جاء أعرابي » فقام يبول 
في المسجد » فقال أصحاب رسول الله عله : مه مه . قال : 
فقال رسول الله عَم ٠‏ لا تزرموه [ دعوه ] » فتركوه حتى 
بال » ثم إن رسول الله ع دعاه ثم قال له « إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول » ولا القذر » إما هي لذكر 
الله عز وجل » والصلاة » وقراءة القرآن » أو م 7 رسول 
الله ع » قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه 
عليه » متفق عليه واللفظ لمسلم .20 ( وعن أحمد ) رواية 


= الآثار 44/١‏ وعزاه الحافظ في الدراية ۸١‏ للبزار في مسنده » ولم يذكره الميئمي في كشف الأستار » 
ولا في مجمع الزوائد في باب المني . 

)١(‏ في المغني : والبول على الأرض » يطهرها دلو من ماء . وفي المتن : على ظاهر الأرض » يطهرها 
فلو .من عا 

(5) هو عند البخاري 8 ومسلم ۱۹۰/۳ وأحمد ۳ وغيرهم » وتقدم أول الكتاب برقم 
٠‏ وسبق أيضا في هذا الباب » عند ذكر نجاسة ما يخرج من الإنسان » وقوله : فشنه عليه . 'كذا 
مسلم وأحمد ۽ وفسرم البووي بالصب مع التفريق » والدلو هي التي يستقي يها الماء من الآبار » 
والمراد الدلو المتوسطة في الحجم > وانظر كلام الشيخين في الحرر 0/١‏ والمغني ۹٤/۲‏ وفي (س 
ع : ثم قال : إن هذه . وني (م) : ولا القاذورات ثم أمر رجلا من القوم فأ . 


٤ 


أخرى أن النجاسة إذا كانت قائمة » لم تنشفها الأرض لم تطهر 
إلا بشرط الانفصال » ويكون المنفصل “نجسا"7© اختاره أبو 
بكر ؛ والقاضي » وظاهر الخبر خلاف ذلك . 

وقول الخرقي : دلو من ماء . اتبع فيه الحديث » وإلا 
فالمقصود ذهاب97) النجاسة » وكذلك تفييلِه بالبول » وخرج 
بذكر الماء الشمس والريج » والاستحالة » فإنما لا تطهر » واللة 
أعلم . 


قال : وإذا نسي فصل بهم جنبا اعاد وحذه . 7 والله 


۰ - ش : لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى 
بالناس الصبح » ثم خرج إلى الجرف » فاهراق الماء فوجد في 
ثوبه احتلاما » فأعاد ولم يعد الناس » رواه مالك في الموطا 
ور 

0. وكذلك [ روي ] عن عڅان رضي الله عنه‎ ٥۱ 


. في (م) : ويكون المنفصل نجاسة‎ )١( 

(۲) في (م) : تبعا للحديث » وإلا فالمقصود زوال . 

(۳) هو في الموطا 59/١‏ ورواه أيضا عبد الرزاق 544 5545 › ۳٠٠١١‏ وابن ألي شيبة 
۱ ۰ ۳۹۳ والبييقي ۱۷۰/۱ 2 ۳۹۹/۲ وغيرهم » مطولا ومختصرا , والجرف قال في معجم 
البلدان : موضع على ثلاثة أميال عن المدينة نحو الشام » به كانت أموال لعمر بن المنطاب وأهل 
المدينة » وفيه بئر جشم وبثر جمل ... وذكر هذا الجرف في غير حديث . 

)٤(‏ أسنده البييقي 5 عنه رضي الله عنه » أنه صلى بالناس وهو جنب » فلما أصبح نظر 
في ثوبه احتلاما » فقال : كبرت ء والله إني لأراني أجنب ثم لا أعلم » ثم أعاد ولم يأمرهم أن 
يعيدوا . ولم أجده لغيره . ثم إن دلالته إنما هي على عدم العلم بالجنابة > فلا يطابق النسيان الذي 
عبر به الخرقي » فإن النسيان لا يكون إلا بعد العلم به » لكن لعله يلحق بعدم العلم حالة النسيان » 
لاعتقاد كل منبما أنه صلى متطهرا . 


497 سه 


۲ - وعن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم 
بهم الصلاة امره أن يغتسل ويعيد » ولا امرهم أن يعيدوا للق 
وهذه قضايا اشتبرت وم تدكر فتنزل09) منزلة الإجماع »› 
والمعنى في ذلك أن الجنابة نما يخفى على المامومين » ويتعذر 
الستارة ونحوها لظهورها » وبخلاف ترك القراءة ونحوها سهوا 
لندرة ذلك »> وحكى أبو الخطاب في الانتصار رواية 
[ أخرى ع49» باعادة المأمومين كالإمام » قياسا على 
الشروط » والأول المذهب . وشرط المسالة أن لا.يعلم الإمام 
ولا المأموعون 3 ادت ) إلا بعد الفراغ » فإن علم الامام 
والمأمومون في الصلاة بطلت وفسدت صلاتهم » واستأنفوا » 
نص عليه » وقيل عنه فيما إذا علم المأمومون أنهم يبنون » ولو 
علم بعض المامومين دون بعض » اختص البطلان بالعالم عند 
أي محمد » والمنصوص [ أن ] البطلان يعم الجميع . 
< وتقييد ارتي الحكم بالجنب [ يحتمل لاختصاص الحكم 


)١(‏ ذكره هكذا أبو محمد في المغني ٠١١/۲‏ مع الآثار قبله ‏ ثم قال : رواه كله الأثرم . وقد 
رواه ابن أي شيبة ٠٠/۲‏ عن الحارث الأعور » عن علي رضي الله عنه » قال : صلى الجنب بالقوم » 
فأتم بهم الصلاة » أمره أن يغتسل ويعيد , ولم يأمرهم أن يعيدوا » والحارث ضعيف » وقد روى 
ابن ألي شيبة 414/7 وعبد الرزاق 7551 ب 577" والبمبقي 4١1/5‏ عن علي رضي الله عنه قال : 
يعيد ويعيدون . وعدد عبد الرزاق : أنه صلى بالناس جنبا » ثم أمر مؤذنه فنادى : من كان صلى 
مع أمير المؤمنين الصبح فليعد الح » وضعفه الببيقي » ونازعه ابن التركاني في الرد عليه » وذكر 
آثارا وروايات في تقوية القول بإعادتهم » كمذهب أي حنيفة . 

(۲) في (م) : فسزلت . 

(۳) في (م) : ويقع كثيرة . 

0. الزيادة من (م)‎ )٤( 

(ه) في المغني ٠١٠/۲‏ : والأولى أن يختص البطلان بمن علم » دون من جهل . 


دغ ¬ 


به » ويحتمل لأن قضاء الصحابة ورد به > وقد ألحق الأصحاب 
ا ا ادرف :لاسر 


۴۳ - وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنما“ وألحق أبو محمد 
النجاسة بذلك » إن قيل ببطلان الصلاة بها مع السهو » نظرا 
إلى أن جميع ذلك يخفى على المأمومين”" والله أعلم . 


باب الساعات التي نبي عن الصلاة فيا 


قال : ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض » ويركع 
للطواف 2 ويصل عل الجنائز ) ويصلي إذا كان 2 المسجد 
وأقيمت الصلاة وقد كان صلى » في كل وقت نبي عن الصلاة 
فيه » وهو ما بعد الفجر حتى تطلع“ الشمس » وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس . 
ش : المعروف المشهور في المذهب أن أوقات النبي خمسة » بعد 
طلوع الفجر » حتى تطلع الشمس » وبعد الطلوع » حتى 
ترتفع قيد رح » وعند قيامها حتى تزول » وبعد العصر حتى 
تشرع في الغروب » وإذا شرعت [ في الغروب ] » حتى 
تتكامل . 
(1) المراد بقضاء الصحابة وقائعهم » وهي ما سبق عن عمر » وعفان » وعلي رضي الله عنهم في 
صلاة الإمام وهو جنب » وسقط ما بين المعقوفين » من (س) ولي (6) : ويحتمل أن قضاء الصحابة . 
(۲) رواه ابن ألي شيبة 144/1 عنه » أنه صلى بهم الغداة »'ثم ذكر أنه صلى بدون وضوء » فأعاد 
وم يعيدوا + تورواهبعيد الرزاق ۳۰ بلفظ : صلى بأصحابه صلاة العصر » وهو على غير وضوء ؛ 
ا البيقي ٠٠٠/۲‏ بلفظ : وم يأمرهم بالإعادة . 
(۳) قال في المغني, ٠.١/9‏ اوا ف + تنك ل للدت و 
)٤(‏ في نسخة المتن : ويقضي الفوائت من الصلاة .... حتى مطلع الشمس . وفي (س) : من 
الصلوات الفرائض . وفي متن المغني AE‏ . وقد كان صلاها . وقدم بني المتن 
و (م) : جملة العصر » على جملة الفجر . 


4غ- 


٤‏ 2 لا روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي مره نمى 
عن الصلاة بعد الفجر » حتى تطلع الشمس » وبعد العصر › 
حتى تغرب الشمس . 

6" وعن أي هريرة مثله . 

6 - وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي م قال « لا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد 
[ صلاة ] الصبح حتى تطلع الشمس ] متفق عليين ٠.‏ 

۷ - وعن عمرو بن عبسة قال : قلت يارسول الله أخبرلي عن 
الصلاة » قال « صل صلاة الصبح » ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس وترتفع » فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
الشيطان » وحيئذ يسجد هما الكفار » ثم صل فإن الصلاة 
مشهودة محضورة » حتى يستقل الظل بالرح » ثم أقصر عن 
الصلاة » فإنه حينقذ تسجر جهنم » فإذا أقبل الفيء [ فصل ] 
'فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى تصلي العصر » ثم أقصر 
عن الصلاة حتى تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرني 
الشيطان » وحينعذ يسجد ها الكفار » رواه أحمد ومسلو(" . 

۸ - ولأحمد من حديث كعب بن مرة » أو مرة بن كعب السلمي » 


ه٠‎ ۳۹ 015١0019 14/١ واحمد‎ ١١1١/١ حديث عمر عند البخاري ١8ه ومسلم‎ )١( 
, 459/9 ومسند أحمد‎ ٠٠١/١ وغيرهم » وحديث أي هريرة في صحيح البخاري 584 ومسلم‎ 
وأكثر كتب المحدثين » وحديث ألي سعيد في البخاري ومسلم 5 ومسند أحمد‎ 4٦ 
. وأخرجه أكثر الأئمة في مؤلفاتهم‎ ۲۹ » ۷/۳ 

(۲) هو في المسند ۱۱۱/۲ ۰ ۱۱۲ 2 114 ۰ ۲۸١‏ وصحيح مسلم ١١4/5‏ ورواه أيضا أبو عوائة 
۱ وأبو داود ۱۲۷۷ والنسائُ ۱ وابن ماجه ۱۲٣۱‏ وابن ألي شيبة ۳۵۱/۲ وغيرهم » 
وعمرو هذا صحالبي » من بني سلم » وقد ذكر في رواية مسلم قصة إسلامه وأطال في ترجمته 
الحافظ في الإصابة » وذكر أنه توفي في آخر خلافة عنهان رضي الله عنه » ولي (م) : بن عنبسة .. 
يستقل الظل . 


قال : سألت رسول الله ع أي الليل أسمع قال « جوف الليل 
لاحر » ثم الصلاة مقبولة حتى يصبح الصبح » ثم لا صلاة 
حتى تطلع الشمس » وترتفع قيد رح أو رمحين )27 مختصر . 

تون عقبة بن غامر قال ٠‏ تلات ساعات انا رسول الله عه 
أن نصلي فيهن » أو نقبر فيبن موتانا » حين تطلع الشمس 
بازغة » حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين تضيف 
للغروب حتى تغرب » رواه مسلم وغيره ٩.‏ 


(۱) هو في المسند ١15/4‏ عن كعب بن مرة » أو مرة بن كعب به » وزاد 0 ثم الصلاة مقبولة 
حتى يقوم الظل قيام الرم » ثم لا صلاة حتى تزول الشمس » ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر » 
ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس » وذكر الحديث مطولا ء ثم رواه أيضا 14 عن كعب بن 
مرة الببزي » بمثل ما تقدم » وزاد ذكر خروج الخطايا بغسل الأعضاء في الوضوء » ورواه عبد 
الرزاق ۳۹٤۹‏ عن كعب بن مرة المزي » بمثل إسناد أحمد في الموضع الثاني » وبلفظه إلا أن فيه 
سقطا علقه المصحح عن مجمع الزوائد » وقد عزاه الميشمي في مجمع الزوائد أيضا 7 للطبراني 
قال : ورجاله رجال الصحيح » إلا أن الطريق الثاني يعني عند أحمد فيه رجل لم يسم اه وأشار 
إليه المروزي في قيام الليل ٠١‏ فقال : وفي الباب عن ابن عمر وكعب بن مرة » قال البخاري 
في الكبير ٥/۸‏ : مرة بن كعب الببزي له صحبة » ويقال كعب بن مرة » له أحاديث اه وفي 
الجرح والتعديل ٠١ ٠|۷‏ : كعب بن مرة الهزي » له صحبة » سكن الأردن » ومات بها سنة هه 
وفي (م) : أي الليل أفضل . .. حتى تصلي الصبح ام . ثم إن النبي عن الصلاة عند الطلوع 
والغروب » ورد تعليله في الأحاديث السابقة وغيرها » بأنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان » وحيشذ 
يسجد ا اش ركون » فيكون النبي خوفا من التشبه باش ركين » وحشية أن يكون السجود للشمس 
أو للشيطان » أما وقت الزوال فعلله بأن جهنم تسجر ذلك الوقت » قال النووي ١١37/5‏ : ومعنى 
تسجر . أي يوقد عليها إيقادا بليغا الح » ولم يذكر سبب النبي عن الصلاة » فقد يقال : إن الأول 
ا حينذاك للوقاية منها » »ثم إن المطالع تختلف ٠‏ فالظهيرة موجودة دائما » فالظاهر أن النبي 
تعبدي » والله أعلم . 
زف هو في صحيح مسلم 1/5 ورواه أيضا أحمد ٠۱٠۲/4‏ وأبو داود ۳۱۹۲ والترمذي ١١5/4‏ 
رقم ه١٠‏ والنساي ٤‏ وابن ماجه ١519‏ وأبو عوانة 887/١‏ والطيالسي "١‏ وأبو علي 
هه والدارمي ۲۳۳/۱ وابن أي شيبة 91/1" والطيراني في الكبير ۲۸۹/۱۷ برقم ۷۹۷ وغيرهم » 
والأحاديث في الباب كثيرة جدا » ذكر في جامع الأصول منها ثمائية عشر حديثا برقم ۳۳٣۳٣۳‏ 
۰ وقال الترمذي 1 بعد ذكره لحديث عمر المتقدم : وفي الباب عن علي » وأبن مسعود ) 
وأي سعيد وعقبة بن عامر » رأبي هريرة » وابن عمر » وسمرة بن جندب » وعبد الله بن عمرو » 
ومعاذ بن عفراء » والصنابجي - ولم يسمع من النبي مله - وسلمة بن الأكوع » وزيد بن ثابت » = 


— ۵0 


وظاهر كلام الخرقي رضي الله عنه أن أوقات النبي ثلاثة › 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب 
[ الشمس ] » وهذا الوقت يشتمل على وقتين ا تقدم » ولعله 
اعتمد في ذلك على أحاديث عمر » وألي هريرة » وألي سعيد 
المتفق عليهن .© فإن المذكور فيهن ذلك » لكن قد صح 
النبي - من رواية مسلم وغيره ‏ عن الصلاة بعد الطلوع حتى 
ترتفع » من رواية عمرو بن عبسة » وعقبة بن عا 
ويحتمل أنه عبر عن الارتفاع بالطلوع لاتصاله به » فإذا أسقط 
وقت الزوال لحديث ابن عمر" . 

٠۰‏ - لأن ابن عمر [ رضي الله عنه ] قال : أصلى کا رأيت أصحابي 
يصلون . لا اہی أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء » غير أن 
لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبما . رواه البخاري . 


= وعائشة » وكعب بن مرة » وأبي أمامة » وعمرو بن عبسة » ويعلي بن أمية » ومعاوية اه وذكر 
الشارح من خرجها » وقال الحافظ في التلخيص ٠٠١‏ وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وأبي 
ذر » وأ قتادة » وحفصة ع وألي الدرداء > وصفوان بن المعطل » وغيرهم اه . وقوله : وحين 
تضيف للغروب . أي إذا مالت وقربت. من المغيب » وهو بفتح الضاد » وتشديد الياءء ناية . 
)١(‏ تقدم انفا ذكرهن » ومواضعهن من الصحيحين . 
(۲) وتقدمت روايتاهما کا ترى » وفي (س) : من رواية عمر . وفي (م ع) : بن عبدسة . 
(۳) هو الحديث المذكور بعده . والزيادة من (م) . 
)٤(‏ في صحيحه 84ه » ۱۱۹۲ هكذا موقوفا » ورواه كذلك عبد الرزاق 558 وزاد : فإن 
رسول الله َيه نبى عن ذلك » وقال ٠‏ إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس » فلا يتحرى 
أحد طلوع الشمس » ولا غروبها ؛ وقد رواه البخاري ٥۸۳ » ٥۸۲‏ » ومسلم 1١7/8‏ وغيرههما 
عنه مرفوعا » بلفظ « إذا طلع حاجب الشمس » فأخروا الصلاة حتى ترتفع » وإذا غاب حاجب 
الشمس » فأخروا الصلاة حى تغيب » وفي لفظ ‏ لا تمرَوا بصلاتكم طلوع الشمس » ولا غرويها » 
زاد مسلم وابن اني شيبة 704/1 وغيرهما د فإنها تطلع بقرني شيطان » وني (م) : ثم لا أنهى أحدا . 
وعند عبد الرزاق : وأما أنا فلا أنبى أحدا . الح . 


or — 


والمذهب المعمول عليه“ الأول » لحديث عقبة [ رضي الله 


عنه ] 02( 


إذا تقرر هذا فيستثنى من النبي عن الصلاة في هذه الأوقات 
أمور . ( منها ) قضاء ما عليه من الفوائت المفروضات [ بلا 
نزاع ] 

i e . ا‎ 5 

» لقوله عه « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‎ - ١ 
ثم تلا ف أقم الصلاة لذكري 4 وهذا وإن كان عاما من‎ 
وجه » خاصا [ من وجه ] كأ أن أحاديث 0 النبي ؛‎ 
كذلك » لكن يرجح عليها » لا فيه من الاحتياط لأداء‎ 
الواجب » وبراءة الذمة » ويلحق يذلك المنذورات » على أشهر‎ 
الروايتين لاشتواكهما في الوجوب (ومنها) ركعتا"”‎ 
. الطواف‎ 

5 9 لا روي عن ابن عباس [ رضي الله عنيما ] أن النبي عه قال 
« يابني عبد المطلب ‏ أو يابني عبد مناف ‏ لا تمنعوا أحدا 
يطوف بالبيت. أو يصلي » فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
البيت » يطوفون ويصلون » رواه الدارقطني“ ولأن الطواف 


. الأفصح التعبير بالمعول عليه . وفي (س) : المعمول به . وهذا القول هو أن أوقات النبي ثلاثة‎ )١( 
. تقدم اتفا ذكر لقظه برقم 8 وفيه التصريج بابي عن الصلاة ق ثلاث ساعات‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري 591 ومسلم ۱۹۳/۵ وغيرهما» عن أتس رضي الله عنه بنحوه » کا سیق 
برقم ۲ والآية رقم ١4‏ من سورة ( طه ) وأوها « إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدلي وأقم 
الصلاة لذكري » . 

(4) في (ع)  :‏ أن الأحاديث ۔ وف (م) : کا أن حديث . 

(ه) في (م) : لاشتراكهما قي الوجوب » على أشهر الروايتين . وفي جميع النسخ : ومنها ركعي 
الطواف . بالتصب » أو بالألف اللينة » وهو خطأً إملائي » يظهر أنه من النساخ . 

(3) في سننه 470/١‏ وهو آخخر حديث في الجزء الأول من رواية أني الوليد العدني » عن رجاء ‏ 


"© مه 


ل 0 
ركعتاه » لأنهما تبع له . ( وما ) الصلاة على الجنائز » 
عن فنا N‏ والعصضرء قال لبن افر :وما 
فرض- فى الخملة أفبيت: فاع الفرالشة : 


۳ - وعن النبي ع أنه قال « ثلاث يا علي لا تؤخرهن » الصلاة 
إذا أنت » والجنازة إذا حضرت » والأيّم إذا وجدت ها 


- ألي سعيد » عن مجاهد » عنه » قال في نصب الراية 554/١‏ : قال صاحب التنقيح ‏ 

عبد الحادي ‏ : وأبو الوليد » لم أر له ذكرا 0 
معين » اه وقال الحافظ في التلخيص ۲۷١‏ : ورواه الطبراني من رواية عطاء » عن ابن عباس »› 
ورواه أبو نعم » في تأريخ أصببان (171/75) وال نطيب في التلخيص» من طريق ثمامة بن عبيدة» عن أي 
الزبير » عن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » وهو معلول » الح وقد رواه الطحاوي في معاي 
الآثار ۱۸١/۲‏ والطبراني في الأوسط ١‏ ٠ه‏ عن عطاى عن ابن عباس دون قوله «فإنه لاصلاة بعد 
الفجر..) إلم» وروی أحمد ١7/5‏ عن عبد الله بن مؤمل؛ عن قيس بن سعد» عن مجاهد؛ عن ألي ذرء 
أنه أحذ بحلقة باب الكعبةء فقال: معت رسول الله ميل يقول «لاصلاة بعد الحصر حتى تغرب 
الشمس » ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس » إلا بمكة » إلا بمكة » وكذا رواه الدارقطي 4714/١‏ 
والبمقي 41/1 كلاهما عن ابن مؤمل » عن يد » مولى عفراء » عن قيس بن سعد » وذكر 
له البييقي روايات ومتابعات » وعزاه الحافظ أيضا في التلخيص ۲۷١‏ لابن خريمة » وهو في صحيحه 
المطبوع ۲۷١۸‏ وقال : أنا أشك في ماع مجاهد من ألي ذر . اه وقد ذكره الزيلعي في نصب 
الراية ١54/١‏ وأطال في تضعيفه » وقد روى أحمد 6١/4‏ وأبو داود 18514 والترمذي ٠٠٤/٣‏ 
رقم ۸1٩‏ والنسائُ ۸4/۱ وابن ماجه ٠۲١١‏ والشافعي في الأم 11/١‏ وفي المسند ٠٠١/١‏ 
وغيرهم ۽ عن عبد الله بن باباه » عن جبير بن مطعم > عن النبي عه قال « يابني عبد مناف » 
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى » أية ساعة شاء » من ليل أو نهار ؛ وصححه الترمذي وغيره » 
وعبد المطلب » هو جد النبي ييه الأدنى » وبنوه هم أعمام النبي له وذريتهم » وعبد مناف 
هو أبو ا ا وعبد الدار » ونوفل » وهم قبائل مشهورة من قريش » قد شرح 
أسماءهم » وأنسابهم ابن إسحاق في السيرة » )ا في الروض الأنف ٤١١ - 411/١‏ وغيره . 
)١(‏ أي کا ورد في الحديث ء عن ابن عباس عن النبي إل قال ٠‏ الطواف بالبيت صلاة » إلا 
أن الله أباح فيه الكلام » فمن تكلم فيه » فلا يتكلم إلا بخير ۲ رواه الترمذي 77/4 رقم ٩٩۷‏ 
وقال : وقد روي ... موقوفا » ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب اه وقد رواه 
الدارمي 414/5 وابن خزيمة ۲۷۳۹ وابن حبان 198 » والحام 459/١‏ وغيرهم ۰ وقال الام 
جيه اتاد ولم يخرجاه » وقد أوقفه جماعة » ووافقه الذهبي » وقد أطال الكلام عليه الحافظ 

في التلخيص ١74‏ وذكر من صححه ومن وقفه › وأورد له متابعات » وشواهد , 


o4 


كفوًا )20 . ( ومنها ) إعادة الجماعة » إذا أقيمت وهو في 
المسجد . 


4 9 الما روى يزيد بن الأسود العامري قال : شهدت مع النبي عر 
حجته » فصليت معه صلاة الفجر في أول مسجد الخيف » 
فلما قضى صلاته » إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا 
[ معنا ] » فقال ۱ علي بهما ) فجيء بهما ترعد فرائصهما »› 
فقال « ما منعكما أن تصليا معنا » ؟ قالا : يارسول الله إنا 
قد صلينا في رحالنا . فقال ‏ فلا تفعلا » إذا صليتا في رحالكما 
ثم أنينا مسجد جماعة فصليا معهم » فإنها لكما نافلة » رواه 


امد 0 وأبو داو د ¢ والتسنان ¢ والترمذي وصح , 


وشرط الخرق وكذلك غيره لإعادة الجماعة في وقت الي 
أن يكون في المسجد » وشرط القاضي » وأبو البركات وغيرهما 
أن يكون المقم إمام الحي » إذ قضية النص وردت في ذلك » 
ولم يشترط ذلك أبو محمد» وزعم أنه ظاهر كلام أحمدء 
وكلام الخرق محتمل » قال أبو البركات : وهذا إذا منعنا التنفل 
ما" له سبب في وقت النهي » أما إن جوزناه فإنه يجوز إعادة 
)١(‏ رواه أحمد ٠١5/١‏ والترمذي 518/١‏ رقم ۱۷۲ والحام ۲ والبخاري في التأريخ الكبير 
0١‏ عن سعيد بن عبد الله الجهني » عن محمد بن عمر بن علي » عن أبيه » عن جده رضي 
الله عنه > وروی ابن ماجه ۱٤۸٩‏ منه النبي عن تأخير الجنازة إذا حضرت » وصححه الحام» 
والذهبي » وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند ۸۲۸ قال : والأيم هي التي لا زوج ها» 
بكرا كانت أو ثيبا » مطلقة أو متوفى عنبا . وفي رع س) : وعنه عن ابي ع . وفي (م) + ثلاثة . 
)١(‏ هو في مسند أحمد ١1١ » ٤‏ وسنن أي داود ٠۷١‏ والترمذي في أول الجلد الثاني برقم 
9 والنسائي ۱٠۲/۲‏ ورواه أيضا الدارمي ۳٠۷/١‏ وعبد الرزاق 914 والطيالسي 105 وابن 
أي شيبة ۲۷٤/۲‏ وغيرهم » وصححه أيضا ابن أبي حاتم في العلل 07٠‏ ويزيد هذا قال في الإصابة 
۹ : ويقال الخراعي » حليف قريش » مدني » سكن الطائف الح » وقوله : ترعد فرائصهما › 
جمع فريصة » وهي عصب الرقبة وعروقها » أي ترجف من الخوف » قاله في النهاية . 
)۳( لم يرد هذا النقل في الجر 0 ونصه : ومن صل ثم حضر جماعة سن له أن يعيد معهم » 
إلا المغرب الح » وانظر كلام ألي محمد في المغني ۲ حيث توسع فيه . 


الفجر والعصر » مع إمام الحي وغيره » ولا یکره له الدخحول 
إذا كان حارج المسجد ء لأنه نفل له سبب » أشبه تحية 


واعلم أن الموضع الذي يجوز فيه صلاتا(" الطواف › 
والجنازة وإعادة الحماعة بلا نزاع هو ما بعل الفجر 


والعصر » أما عند طلوع الشمس › وقيامها » وغروبها » ففيه 


( تنبيه ) أول وقت النبي المتعلق بالفجر طلوعه » على 
المشهور من الروايتين . 
٠‏ - لقوله عله « إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ) 
احتج به في رواية صالح » ورواه [ هو و ]ابو داود من حديث 
ابن عمر .7" ( والرواية الثانية  )‏ واختارها أبو محمد القيمي 


)١(‏ في (م) : التي يجوز فيه صلاة الطواف . وفي (س ع) : صلاتي الطواف . وهو لحن أو خحطا 
إملاني من النساخ . 

(۲) هو في مسند أحمد ۲۳/۲ » ٠١4‏ وسن لي داود ١7178‏ وسكت عله » ورواه أيضا الترمذي 
۲ رقم ٤۱١‏ والدارقطني 419/١‏ والبييقي ۲ والمروزي في قيام الليل ۷۹ وأبو يعلي 
4 والطبراني في الكبير 19791 والأوسط ۳ وابن عدي في الكامل 5١85‏ واستغريه 
الترمذي » ورواه البخاري في التأرج الكبير 0 ولكنه لم يسق لفظه » وعزاه الحافظ في التلخيص 
۷۷ لاي يعي , والطبراني » وابن عدي » من طرق أخرى » وعزاه الحافظ في النكت الظراف 
على الأطراف ۰ لاني الشيخ ابن حبان » من طريق أخحرى » وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عند الدارقطني 4١9 2747/١‏ واين أي شيبة ٠٠١/۲‏ والمروزي 74 والطيراني في الأوسط 
0 لفط م تعد طاو ع الفجرء إلا ركعتين» زاد ابن أي شيبة «قبل صلاة الفجر» وعزاه 
اميثمي أيضا في مجمع الزوائد ۲٠۸/۲‏ للبزار والطبراني» قال: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» 
واختلف في الاحتجاج به اه وقد ذكره ابن حزم في امحلي ٤/۳‏ © وحكم بأن رواياته ساقطة» مطرحة» 
مكذوبة كلهاء وبالغ في الطعن في رواته» وناقشه محققه أحمد شاكر في التعليق عليه وبين ثقة رواته» 
وذكر من خرجه » وأورد له طرقا ومعانعات ء وكذلك صحح إسناده في تحقيق اللسند برقم oR\1‏ 
وضعف إسناده الأول برقم 7 لانقطاعه ع واستوف في الموضعين طرقه » وألفاظه وشواهده وبين 
صححته » ورد ما قيل فيه من الإختلاف والضعف » وقد روي نحوه موقوفا عن ابن عمر » وابن = 


مشا" 


- نفس الصلاة » لأن”" النبي ورد مقيدا بذلك في حديث 
أي سعيد وعمر وغيرهما وهي أصح إسنادا > فعلى الأولى 
تستثنى ركعتا الفجر بلا خلاف [ للحديث ]22 ( وآخره ) 
ما لم يبد شيء من الشمس . ( وأول الوقت الثاني ) بدو شيء 
من قرص الشمس ‏ إذا ارتفعت قيد رح » أي قدر رڅ . 
( وأول [ الوقت ] الثالث ) إذا وقف الظل عن التناقص في 
أعيننا » إلى أن يأخذ في الزيادة . 

وأما الوقت الرابع فيتعلق في حق كل إنسان بفراغه من 
العصر الحاضرة » لا بفعل غيره ولا بفعله عصرا فائتة » ولا 
بشروعه » ولو صلاها في وقت الظهر جمعا دخل وقت الي 
في حقه » وني المذهب قول آخر فيما أظن أنه بدخول وقت 
العصر »“ كا في الفجرء وهو ظاهر كلام الخرتي ع 


= عباس رضي الله عنما » عند ابن أي شيبة ٠٠١/۲‏ وغيره» وقوله ١‏ إلا ركعتي الفجر ٠‏ يريد 
السنة التي قبل صلاة الصبح » ووقع في كثير من كتب الحديث ١‏ إلا سجدتين ٠‏ والمراد السنة 
المذكورة . 
)١(‏ قال في الإنصاف ۲١۲/۲‏ : وعنه من صلاة الفجر » اختاره أبو محمد رزق الله القيمي اه . 
0( تقدم حديث أي سعيد قريبا برقم 10 بلفظ ١‏ ولا صلاة بعد صلاة الصبح » ال » وهو 
عند مسلم ١١١/5‏ بلفظ « لا صلاة بعد صلاة العصر ... ولا صلاة بعد صلاة الفجر ؛ وفي بعض 
ألفاظه عند البخاري ١191‏ « ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح .. وبعد العصر ٠‏ الح » وسبق 
برقم 1814 حديث عمر الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما » بلفظ : نبى عن الصلاة بعد 
الفجر الخ » وليس فيه التقبيد بالصلاة » وقوله : وغيرهما » أي كحديث عمرو بن عبسة » بلفظ 
و صل صلاة الصبح » ثم اقصر عن الصلاة ٠‏ الج رواه مسلم وغيره . 
(5) أي حديث ابن عمر المذ ر انفا ء بلفظ ١‏ إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر » 
وني لفظ « لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين » ووقع في النسخ : يستثنى ركعتي الفجر . 
(4) قال في اللسان مادة (قرص) : وقرص الشمس عينها » على التشبيه » وقد تسمى به عامة الشمس 
اه » ولي (م) : قرن . 1 
(ه) لم أجد هذا القول في كتب المذهب اللي » بل صرحوا بنفي الخلاف » وذكروا أن النبي 
يدخل بفعل الصلاة » ولو مقدمة في وقت الظهر › وأن من لم يصل جاز له التنفل » ولو صلى 
غيره » وأن من صلاها فليس له التنفل » ولو لم يصل سواه ء قال في المغني 1١5/1‏ : لا نعلم د 


© مه 


( واخره ) يعرف بأول“ الوقت الخامس » وهو إذا أمذت 
الشمس في الغروب عند العامة » وعند الشيخين :0 إذا 
اصفرت » ( واخحره ) کال غروها » والله أعلم . 

قال : ولا يبتدىء في هذه الاوقات صلاة يتطوع ناك 
ش : ما عدا ما تقدم من التطو ع على ضربين . ( أحدها ) 
النفل المطلق » ولا حلاف أنه لا يجوز ابتداؤه في أوقات النبي » 
لا تقدم من نميه ع › وأمره بالإمساك عن ذلك في هذه 
الاوقات . ر الثاني ) النفل المقيد » وهو ما له سبب » 
كتحية المسجد » وصلاة الكسوف » وسجود التلاوة » وقضاء 
السنن الراتبة » ونحو ذلك » فهل يجوز ابتداؤه في هذه 
الأوقات ؟ فيه روايتان مشهورتان ( إحداهما ) [ الجواز ع 
اختارها أبو الخطاب . 


5 - لعموم قوله عي « إذا دحل أحدك المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين 00( . 


فيه خلافا » عند من ينع الصلاة بعد العصر » وقال في المبدع ؟/ه" : وفي العصر بفعلها , لا 
بالوقت » بغير حلاف نعلمه . وانظر البحث في الفروع 577/١‏ والإنصاف ۲٠۲/۲‏ والمنتهى 
۱ وامحرر 85/١‏ والهداية 41/١‏ والمقنع ١10/1١‏ وحاشية الروض المربع ۲٤۷/۲‏ وغيرها , 
وقد استثنى كثير منهم سنة الظهر » فإنها تصلى بعد العصر في الجمع ولو في وقت العصرء أي 
كالجمع لمطر » أو مرض ونحو ذلك . 

. في (م) : واخره يعرف بطلوع الوقت الخامس‎ )١( 

(۲) لم يصرح به أبو البركات في المحرر ۸٦/١‏ ولا أبو محمد في المغني ۱/۲ حيث قال : ومن 
العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت » وإلى تكامل الغروب وقت » والصحيح أن الوقت 
الخامس من حين تتضيف الشمس للغروب الم . 

(1) في (س ع) : هذا عدا ما تقدم . وفي (س) : من أن التطوع 

9( اهي کا سبق وقع في حديث عمر رضي الله عنه بلفظ : ب عن الصلاة بعد الجر اخ » 
وفي حديث آي سعيد واي هريرة وغيرهما بلفظ ١‏ لا صلاة بعد العصر » الج > والأمر بالامساك 
وقع في حديث عمرو بن عبسة السابق » وفيا ثم اقصر عن الصلاة » الخ . 

(5) رواه البخاري ۳ ومسلم ۲۲٣/٣‏ وغيرهما عن ألي قتادة رضي الله عنه . 


— O^ — 


۷ - وقوله یله « من نام عن وتره أو نسيه» فليصله إذا 
ذكره ) ,0 


4 وقوله له « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » فإذا 
رأيتموها فصلوا )20 وهذا وإن كان عاما من وجه » خاصا 
من وجه » فيترجح على أحاديث النهي . 


8 2 با روت أم سلمة قالت : دخل على رسول الله عه ذات 
يوم بعد العصر » فصلى ركعتين » فقلت : يارسول الله صليت 
صلاة لم أكن أراك تصليها ؟ فقال « إني كنت أصلي ركعتين 


(۱) رواه أحمد ٤٤/۳‏ والترمذي ٥۹۸/۲‏ رقم 454 وابن ماجه ۱۱۸۸ وأبو نعم في الحلية .0/1 
ل ل ا O‏ 
الله عنه » ثم رواه الترمذي 470 عن عبد الله بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن النبي 
مرسلا » وقال : هذا أصح من الأول . ثم نقل عن أحمد » وابن ن الديني تضعيف عبد الرحمن ؛ 
وتوثيق أخيه عبد الله بن زيد » وأورد ابن القم في زاد المعاد ۳۲٤/۱‏ هذا الحديث عن ابي داود » 
وابن ماجه » ثم قال : ولكن لهذا الحديث عدة علل ( إحداها ) أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم » وهو ضعيف » ( والثاني ) أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أيه » عن البي عله » 
قال الترمذي : هذا أصح . يعني المرسل ( الثالثة ) أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحبى » بعد 
أن روى حديث أي سعبد الصحيح أن ابي يوه قال + أوزوا قبل أن تبحا قال : فهذا 
الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه . اه لکن قد رواه أبو داود ١411‏ والحاكم ۲۰۲/۱ 
والدارقطني ۲۲/۲ والبييقي 480/7 كلهم عن اي غسان محمد بن مطرف » عن زيد بن أسلم 
به مرفوعا » وابن مطرف ثقة ثبت » مخرج له في الصحيحين » ولهذا صحح الحاكم هذا الحديث 
على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وسكت عنه أبو داود » ونقل المنذري 118١1‏ كلام الترمذي 
وأقره » وهذه الطريق سالمة من العلل التي ذكرنا عن ابن القم رمه الله تعالى . 
(۲) هو حديث مشهور » مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » فقد رواه البخاري ٠ 4١‏ ۱۰ 
ومسلم ۲٠٠/١‏ عن أي مسعود الأنصاري » ورواه البخاري ٠ ٠44‏ ومسلم ٠٠١/1‏ عن عائشة » 
ورواه البخاري ؟4١٠‏ ومسلم 5١8/7‏ عن ابن عمر » ورواه البخاري ٠١47‏ ومسلم ‏ 20/5 
عن المغيرة بن شعبة » ورواه البخاري ٠٠٠۲‏ ومسلم 7١١/5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم » 
ورواه أيضا غير هؤلاء من الصحابة » في الصحيحين أو أحدهما بمعناه . 


0۹4 


بعد الظهر » وإنه قدم وفد بني تمم » فشغلوني عنهما » فهما 
هاتان الركعتان » متفق عليه(" . 


٠‏ - وعن قيس بن عمرو قال : رأى النبي عل رجلا يصلي بعد 
الصبح ركعتين » فقال له « أصلاة الصبح مرتين ؟ » فقال له 
الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما » فصليتهما الآن . 
فسكت عنه النبي بيه رواه الخمسة إلا النسالي»”" وإذا ثبت 


)١(‏ هو عند البخاري +1 ٤۳۷۰‏ ومسلم ۱۲۰/۹ وغيرهما » مطولا بمعناه وروي أيضا أنه 
صلاهما عن عائشة عند البخاري ٥۹٠‏ ومسلم ١١9/5‏ وحمل على أن ذلك من خصائصه » ذكره 
الحافظ في الفتح ۲ وأورد أدلة على ذلك » وقوله 9 وفد بني تمم » وقع عند الطحاوي 3 : 
فقلت يارسول الله ما كنت تصلىي هاتين الركعتين : فقال « قدم على وفد من بني تمم أو جاءتني 
صدقة فشغلوني ٠‏ اله » وكذا رواه الشافعي في المسند ٠٠١ » ١١17/5‏ والذي في البخاري ومسلم 
«ناس من عبد القيس » وهو الصحيحء م قاله الحافظ في الفتح ٠١١/۳‏ وغيره» وفي (س) : 
قد جاءني وفد . وفي (م) : شغلوني . 

(؟) هو في مسند أحمد ٤٤۷/٥‏ وسئن ألي داود ١71‏ والترمذي 4۸۷/۲ رقم 4٠١‏ وابن ماجه 
5 ورواه أيضا الشافعي ١١/١‏ والحميدي 858 وابن ألي شيبة ٠٠١/۲‏ » وقال الترمذي 
۲ : لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد ‏ أي عن محمد بن إبراهم التيمي » عن قيس 
ابن عمرو ‏ وقال سفيان بن عيبنة : مع عطاء بن ألي رباح من سعد هذا الحديث » وإما يروى 
هذا الحديث مرسلا » قال أبو عيسى : وسعد بن سعيد » هو أخخو يحبى بن سعيد الأنصاري » 
وقيس هو جد يحبى بن سعيد » ويقال : هو قيس بن عمرو » ويقال : هو قيس بن قهد » وإسناد 
هذا الحديث ليس بمتصل » محمد بن إبراهم التيمي لم يسمع من قيس اه . وذكر ابن ألي حاتم 
في العلل ۳١۹‏ هذه الرواية وكلام ابن عبيئة » وضعف بها رواية من رواه عن عطاء عن ابن عمر » 
لكن الحديث قد رواه ابن خزيمة ١١١5‏ وابن حبان 574 وال حا ١/هلا؟‏ والبمقي 455/9 › 
۲ من طرق » عن الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد الأنصاري » عن أبيه » عن جده قيس 
ابن عمرو » وهو إسناد متصل ء قاله في نيل الأوطار ۲۹/۳ وتحفة الأحوذي 488/5 وقال أبو 
داود ۱۲۹۸ : وروی عبد ربه ويحبى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلا . أن جدهم زيدا صلى الم 
كذا قال » والصواب أنه قيس کا تقدم » وروی أحمد ٥‏ عن عبد الله بن سعيد عن جده 
أنه خر ج إلى الصبح فوجد البي عله في الصبح » ولم يكن ركع ركعتي الفجر ال » وروى ابن 
حزم في انحلى ١54/8‏ بإسناده عن عطاء » عن رجل من الأنصار نحو هذه القصة » وروى الطبراني 
نحوها عن عطاء » عن قيس بن سهل » کا في النيل ۲۹/۳ وهذه طرق يقوي بعضها بعضا » وقد 
روى الترمذي 195/5 رقم 471١‏ وغيره » عن ألي هريرة مرفوعا « من لم يصل ركعتي الفجر 
فليصلهما بعد ما تطلع الشمس » وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقد روى عن 
ابن عمر أنه فعله اه . ثم إن قوله في الحديث المذكور : لم أكن صليت الركعتين قبلهما . كذا 


سا ٭ ا س 


ذلك في قضاء السنة » مع أمها لا تفوت بالتأخير » فما له سبب 
ف .يفوك بالا یر ری . ( والثانية ) المنع > واختارها 
الفاضي » والخرق لقوله : [ ولا يجوز أن يصلي في الأوقات 
التي لا جوز أن يصلى فما تطوعا . وقوله ]: وإذا كان الكسوف 
في غير وقت صلاة » جعل [ مكان ]أ الصلاة تسبيحا 
وهو ظاهر إطلاقه هنا » وتقيبده الفوائت بالفرائض » 
مفهومه أنه لا يقضي الفوائت النوافل » والأصل في ذلك 
أحاديث النبي » فإنها عامة في كل صلاة » وإنما يرجح عمومها 
على أحاديث التحية ونحوها لأنها حاضرة » وتلك مبيحة أو 
بادئة » وك بينهما . 

0١‏ - وأيضا فروى أبو تميمة الحجيمي قال : كنت أقص بعد صلاة 
الصبح فأسجد » فهاني ابن عمر ثلاثا فلم أنته » ثم عاد فقال : 
[ إني ] صليت خلف اللبي ع » ومع أي بكر » وعمرء 
وعفان؛ فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس . رواه أبو داود.”") 


بالتثنية في المسند » وعند أي داود » وعند البيبقي » وعند ابن ألي شيبة » ولعله يريد قبل ركعتي 
الفريضة . ووقع عند ابن ماجه وحده : قبلها . بالإفراد أي قبل الصلاة » ولم تقع اللفظة للباقين 
بل قالوا : لم أكن صليت ركعتي الفجر . 

. يأتي ذلك في صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى » واللفظة الزائدة ليست في (ع)‎ ) )١( 
وعنه البيبقي ۳۲۹/۲ ول أجده لغيرهما » وسكت عنه أبو داود » وتوقف‎ ١416 في سننه‎ )١( 
البميقي في ثبوته مرفوعا » وقال المنذري في تبذيب السنن 1754 : في إسناده أبو بحر » عبد الرحمن‎ 
: ابن عثان بن أمية » ولا يحتج بحديثه اه وقد رواه ابن أي شيبة ۱۱/۲ عن غ غير ألي. بحر ولفظه‎ 
كنت أقرأ السجدة بعد الفجر فأسجد » فأرسل إلي ابن عمر فنهاني . ولم يذكر ما بعده » وروى‎ 
ع لاو م ال ل ار ا ل‎ 
ينهي » فحصبه وقال » | نهم لا يعقلون » وروی أيضا عن محمد بن سوقة » عن ابن عمر » أنه‎ 
سمع قاصنا يقرأ السجدة قبل أن تمل الصلاة » فسجد القاص ومن ممه » فأخذ ابن عمر بدي ؛‎ 
فلما أضحى قال لي : نافع اسجد بنا السجدة التي سجدها القوم في غير حينها . اه لكن قد روى‎ 
عن الشعبي » والحسن وإبراهيم » وسالم » والقاسم » وعطاء » وغيرهم أنهم‎ ٠١/١ ابن أي شيبة‎ 
= أباحوا السجود وقت النبي » وأبو تميمة امه طريف بن مجالد البصري » تابعي ثقة » روي له البخاري‎ 


— ١ 


( وأما ) صلاته [ عل ] بعد العصر فمن خصائصه » بدليل 
ما روى أحمد فيه أن أم سلمة قالت : يارسول الله أفنقضيهما 
إذا فاتتا ؟ قال « لا » .0 ( وأما ) حديث قيس بن عمرو 
ففي إسناده سعد بن سعيد » وقد ضعفه أحمد» وقال ابن 
حبان : لا يحل الاحتجاج به . مع أن الترمذي قال : ليس 
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واستثنى ابن ابي موسى من الروايتين قضاء ورده ووئره بعد 
طلوع الفجر » حتى يصلي الصبح » وهو حسن » وتابعه أبو 
محمد » وزاد عليه ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح » وقضاء 
الراتبة بعد العصر » لحديثي قيس وأم سلمة » وفيه جمود .9) 


= وغيره » مات سنة 5ه أو بعدها کا في الخلاصة » وفي (م) : الجهيمي . وي مصنف ابن ألي 
شيبة ( الجهمي ) وقوله : كنت أقص . أي أعظ » وأذكر الناس » والقصّاص هم الوعاظ » لان 
غالب وعظهم إيراد القصص » وني النسخ ( كنت أقضي ) . والصواب ما تقدم » والقصاص كثيرا 
ما يستشهدون بالآيات التي فيها السجدة » فيسجدون هم ومن معهم » ا ذكر في بعض الروايات . 
(۱) كا في المسند ٠٠٠/١‏ بلفظ « قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر » 
فصليتهما الآن » الح » وكذا رواه الطحاوي في معاني الآثار "05/١‏ ونقل الحافظ في الفتح 1/9" 
عن البيبقي أنه قال عن هذه الرواية : هي رواية ضعيفة » لا تقوم بها الحجة اه وقال شيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري ٠٥/۲‏ : ليس الأمر كا قال البيقي » بل حديث أم 
سلمة المذكور حديث حسن » أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد » وهو حجة على أن قضاء سنة 
الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كا قال الطحاوي اه وقد روى أبو داود ١١8٠١‏ وغيره 
عن عائشة قالت : كان رسول الله عه يصلي بعد العصر وينبى عنها » ويواصل وينبى عن الوصال . 
وفي حديث عائشة عند مسلم ١77/5‏ وغيره : كان يصليهما قبل العصر » ثم إنه شغل عنهما أو 
نسيهما » فصلاهما بعد العصر » ثم أثبتهما » وكان إذا صلى صلاة أثبتها . 

(۲) هو المذكور انفا » في الرجل الذي قضى سنة الصبح بعدها » وقد ذكرنا كلام الترمذي 
والجواب عنه قرييا » وقد ذكر الحافظ في عبذيب التبذيب » في ترجمة سعد بن سعيد » أن الأكثر 
ضعفوه » وانه مات سئة ١54١اها.‏ 

() أي حديث قيس » في قضاء سنة الصبح بعدها » وحديث أم سلمة » في قضاء سنة الظهر 
بعد العصر » وتقدم الحديثان قريبا » وقد نقل في الإنصاف ۲١۸/۲‏ قول ابن أي موسى » وتحسين 
الزركشي له کا هناء وانظر اختيار أبي محمد في المغني ۱۲۰/۲ » 151 ع وقوله : وفيه جمود . 
يعني حيث أخذ بالظاهر من الحديئين » مع ما فههما من الكلام کا سبق » وقد عرفت ما قيل فيهما . 


“۲ 


وقول الخرقي : ولا يبتدىء مفهومه أنه لو كان في صلاة 
قارع الولو مدا ركو سح ولك دزا ريده 
منع من الصلاة فخالف وصل » لم تنعقد لمكان النبي » إلا 
أن يكون جاهلا ففيه روايتان [ والله أعلم ] 
.قال ا امي طني دونه تطوزع و الترار 
, باربع“ فلا باس . 
ش : الأولى في تطوع الليل والنهار كونه مثنى مثنى » أي يسلم 
من كل ركعتين . 
عملا روف عبد الله بون عمو رضت :الل عا فال سال وغل 
النبي عله وهو قائم على المنبر : ما ترى في صلاة الليل ؟ قال 
«مثنى مثنى) وفي لفظ «صلاة الليل مثنى مثنى) متفق عليه". 
7" وعنه أيضا أن النبي ع قال « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) 
رواه [ الخمسة واحتج به ] أحمد وجود إسناده في رواية 
الميموني » وعن البخاري أنه صححه :”© وليس بمعارض لا 
قبله لوقوعه جواب سوال » ولا مفهوم له اتفاقا . وإن تطوع 
في النهار بأربع فلا بأس . 


. في نسخة المغني : بأربع في النهار‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 4۷۲ » 46٠‏ ومسلم ۳١ . 7١/18‏ وبقية الجماعة > من عدة طرق . 

)٣(‏ هو في مسند أحمد 77/1 وسئن ابي داود ۱۲۹١‏ والترمذي ۲۰۸/۳ رقم 514 والنساني 
۲۳ وابن ماجه ۱۳۲۲ ورواه أيضا الدارمي "40/١‏ وابن أي شيبة ۲۷٠/۲‏ والطيالسي ٠٤۲‏ 
وابن خزيمة ١5١١‏ وابن الجارود ۲۷۸ وابن حبان 1۳١‏ والدارقطني 411/١‏ » والطحاوي 74/١‏ 
والمخطيب في الموضح ۲۷۳/۲ وابن عدي 5 والبميقي "إلا كلهم عن شعبة» عن يعلي بن 
عطاء عن علي بن عبد الله البارقي وهو الأزدي» عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقال الترمذي: اختلف 
أصحاب شعبة في حديث ابن عمر» فرفعه بعضهم» ووقفه بعضهم... وروى الثقات عن عبد الله بن 
عمر» عن النبي ل لم يذكروا فيه صلاة النہار» وقد روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يصلي بالليل مثنى مثنىء وبالنهار أربعا. اه وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ. اه ونقل الحافظ في = 


3 


3 3 30 بأل 5 535 7 ا 
1۷4 - لما روى أبو أيوب أن النبي عه كان يصلى قبل الظهر أربعا ء 
لا يفصل بينهن بتسلم . رواه أبو داود .29 فلو زاد على أربع 


= التلخيص ٠ ٤١‏ أن ابن عبد البر قال: : م يقله أحد عن ابن عمر غير الأزدي» وأنكروه عليده وعن بى 
ابن معين قال: ومن الأزدي؟ حتى أقبل منف وأدع يبى بن سعيد» عن عن نافع» عن عن ابن عمرء 
أنه كان يتطوع بالنهار أ أربعا لا يفصل بينبن » لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عدر , 
وقال النساني في في الكبرى : إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي ٠ ١‏ فلم 
يذكروا فيه الثهار ».وقال الدارقطني ذكر النبار فيه وهم » وقال الخطابي : لم يذكر أحاء فيه النبار » 
أي غير الأزدي إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل » قال الخافظ : وصححه ابن خزيمة » وابن 
حبان » والحام في المستدرك » وقال : رواته ثقات . اه وتصحيح البخاري رواه عنه البويقي 
۷/۲ بإسناده : سكل أبو عبد الله يعني البخاري » عن حديث يعلى أصحيح هو ؟ فقال : نعم . 
قال أبو عبد الله : وقال سعيد بن جبير : كان ابن عمر لا يصلي أربعا لا يفصل بينين إلا المكتوبة . 
اه وقد روي الحديث عن غير الأزدي » فرواه الطبراني في السغير ٠٠/٠١‏ والطحاوي في الشرح 
0 عن إسحاق الحنيني » > عن عبد الله العمري » عن نافع » عن ابن عمر ٠‏ وأشار إليه الترمدني 
بقوله : وقد روى عبد الله العمري » عن نافع » عن ابن عمر ء عن البي مُه شمو هذا . ا 
وذكر الطيراني أنه تفرد به الحنيني » » مع أن العمري ضعيف الحديث » وقد رواه الدارقطني في غرائب 
مالك » کا في نصب الراية ١44/5‏ عن الحنيني » عن مالك » عن نافع به » والحنيني ضعيف ء 
وله طريق أخخرى عند الدارقطني في السئن 417//١‏ مرفوعا , والبيبقي ٤۸۷/١‏ موقوفا » عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان » عن ابن عمر » وهو إسناد صحيح » قاله أحمد شاكر في تحقيق المسند 
رقم ٤۷۹١‏ وقال الحافظ في الدراية ٠٠٠١‏ : وفي سنده نظر . وله طريق أخرى رواها الحاكم في 
علوم الحديث ولم أجدها في المطبوعة . وساقها في نصب الراية بسندها » عن ابن سيرين » عن 
ابن عمر » وقال الحام : رجاله ثقات . إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام اه وقد روي نحوه 
عن عائشة » وعن ألي هريرة » كا في نصب الراية » والتلخيص » فهو ببذه الطرق يصلح 
للاحتجاج » لکن قد ضعفه شيخ الإسلام أبو العباس » کا في الفتاوى ۲۸۹/۲۱ » ۱۹۹/۲۳ ونقل 
تضعيفه عن أحمد » ولم أقف على رواية الميموني عن أحمد » التي ذكرها الزركشي » والميموني هو 
عبد الملك » بن عبد الحميد » بن مهران » الرقي مات سنة ۲۷٤‏ مترجم في طبقات الحنابلة برقم 
7 وتبذيب التبذيب 4.00/5 وغيرهما » وفي (م) : وني رواية البخاري عن الميموني . 
)١(‏ في سننه ٠۲۷١‏ لكن لفظه : عن النبي عل قال « أربع قبل الظهر » ليس فمن تسلم » تفتح 
كن ابواك السغاء» ورراء ابو ماجه 11010 CS‏ الشري ودر زواه الترملدي لي الشمائل 
برقم ۲۷۷ وکا في تحفة الأشراف 486" بمعناه أتم منه » ورواه أحمد 4١5/0‏ قال : أدمن رسول 
له َيه أربع ركمات عند زوال الشمس» > وقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس» فأحب 
أن يصعد لي فيها خير » قلت : ففيها سلام فاصل ؟ قال «لاه اه باختصار » وقد رواه ابن خزية 
٤4‏ والطحاري في الشرح "70/١‏ ومداره على عبيدة بن معتب الضبي » وهو ضعيف »ء قاله 
أبو داود » وذكر ابن خزيمة أن إسناده لا يتج بمثله . 


4 س 


بالنبار » وركعتين بالليل ل يجز عند ابي محمد » وهو ظاهر 
كلام الخرقي » واختيار بعض الأصحاب » مصرحا بالبطلان › 
لظاهر ما تقدم » مع أنه عه لم ينبت عنه في التطوع المطلق 
حلاف ذلك » ولو جاز لبينه ولو مرة » والمشهور جواز ذلك 
مع الكراهة › احتاره القاضي › وأبو الخطاب › وأبو 
البركات . 


ها لما ثبت من صلاته ل الوتر مسا » وسبعا » وتسعا » بسلام 
واحد وهو تطوع › فيلحق به غيره من التطوعات . 


٩‏ - وقد روي في حديث أم هانيء أنه َيه صلى الضحى يوم الفتح 
مان ركعات » لم يفصل بينبن .9 إلا أنه مخالف لروايتها 


)١(‏ كلام أي محمد ذكر في المغني ٠۲٠/۲‏ والكافي ٠١1/١‏ وانظر اختيار أبي الخطاب في المداية 
۱ وكلام ألي البركات في الحرر 817/١‏ . 

(۲) ا رواه مسلم 75/5 ۲۷ وأبو داود 1841 والنسائي ١41/6‏ والدارمي 344/١‏ ؛ وغيرهم 
عن عائشة رضي الله عنها مطولا » وفيه : ويصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة » ثم يقوم 
فيصلي التاسعة » ثم يسلم فلما أسن أوتر بسبع » الح » ورواه أحمد 91/5 7716 ۳ بنحوه » 
ورواه أحمد 54/5 » ۱۲۳ 6 ١5١‏ بلفظ : كان يوتر بخمس ركعات » لا يجلس إلا في الخامسة » 
ورواه أيضا أحمد ۲۹۰/۰۹ » 5٠١‏ والنسائي ۲۳۹/۳ وغيرها عن أم سلمة رضي الله عنما بلفظ : 
كان يوتر بسبع أو بخمس » لا يفصل بينبن بسلام . ولأني داود 157 وغيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قصة مبيته عند ميمونة > قال : ثم صلى سبعا أو خمساء أوتر بهن » لم يسلم إلا في 
اخرهن . 

() حديث أم هانىء رواه البخاري ۲۸۰ » 1ه ومسلم ۲۳۱/۵ عن أبي مرة مولى أم هانىء 
عن أم هاقء » وفيه : فصلى ماني ركعات » ملتحفا في ثوب واحدء قالت أم هانىء : وذلك 
ضحى . ورواه أيضا البخاري ۱۱۰۲۳ » 1175 ومسلم ۲۲۹/۰ عن ابن ألي ليلل عنها » وفيه : 
فصل ثماني ركعات » فما رأيته صلى صلاة أخف منها » غير أنه يتم الركوع والسجود . ولم أجد 
في شيء من ألفاظه أنه لم يفصل بينبن » وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية ١4/5‏ والحافظ في 
الدراية 8 قول صاحب المداية الحنفي : روي عن النبي ع أنه لم يزد على ثمان ركعات » 
بتسليمة واحدة » قال الزيلعي : غريب . وقال الحافظ : لم أجده » ثم ذكر كل منبما حديث عائشة 
المتقدم » في صلاته تسع ركعات بسلام واحد » ولم يذكر أحد من الفقهاء فيما أعلم ترك الفصل 
بينبن في حديث أما هانىء » سوى الببوتي في كشاف القناع ٤٠٥/١‏ وكانه اعتمد هذا الشرح = 


ه مل 


المشهورة أنه سلم بين كل ركعتين ء إذ القصة واحدة » مع 
أن أحمد أنكر هذا » وذكر قول أي حنيفة : لو أن رجلا صلى 
ماني ركعات » لم يسلم إلا في آخرها كان مصيبا . الحديث 
أم هانيء أن النبي بل صلى ثمان ركعات لم يسلم إلا في 
آخرهن » قيل لأبي حنيفة : ليس في الحديث لم يسلم ٠‏ 

ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يجوز التطوع بركعة » وهو 
إحدى الروايتين » ونصبها أبو محمد » لظاهر حديث ابن عمر 
لمتقدم ( والثانية ) يجوز » ونصبها أبو البركات ٠.‏ 


۷ - لأن عمر دحل المسجد فصلى ركعة » فتبعه رجل فقال : ياأمير 
المؤمنين إنما صليت ركعة » قال : هو تطوع » فمن شاء زاد » 


أو غيره » وقد روى ابن خزيمة 1174 وأبو داود ۱۲۹۰ حديث أم هانىء وفيه : يسلم من كل 
ركعتين . لکن سنده ضعيف » وقد ذكره الحافظ في الفتح ٥۳/۳‏ ثم قال : وفيه رد على من تمسك 
به في صلاتها موصولة اه . 

)١(‏ كأنه يريد اللفظ المذكور عن أبي داود » وابن خزيمة » وقد عرفت أن إسناده ضعيف »ء أما 
اللفظ الذي في الصحيحين . فليس فيه ذكر التسليم » ولا عدمه کا تقدم. وفي (م) : سلم من 
كل ركعتين . 

(1) لم أجد من نقل رد الإمام أحمد المذكور على ألي حنيفة ‏ وقد ذكر الطحاوي في الشرح 514/١‏ 
عن ألي حنيفة أنه قال : وإن شعت صليت أربعا » وإن شت صليت ستا » وإن شكت صليت ثمائيا , 
وكره أن يزيد على ذلك . وقوله : ليس في الحديث لم يسلم . هذا جواب الإمام أحمد » عن استدلاله 
بحديث أم هالىء » وني (ع) : كان مصيبا حديث أم هافىء . وفي (م) : في آخرهن » ونقل ابو 
(۳) في المغني 176/5 : ولا يصح التطوع بركعة الح » وفي المحرر ۸۷/١‏ : ويصح التطوع بركعة » 
وعنه لا يصح الح » وفي (س) : ونصرها . 

٠٠١/۲ عن قابوس بن أبي ظبيان » عن أبيه » وذكره أبو محمد في المغني‎ ۲٤/۳ رواه البيبقي‎ )٤( 
بقوله : لما روى سعيد : حدثنا جرير » عن قابوس » عن أبيه » قال : دخل عمر المسجد الم وقابوس‎ 
. وهو لين‎ : ٠٠٥۲ فيه ضعف . قال في التلخيص‎ 


س ل س 


8 وصح عن اثني عشر من الصحابة نقض الوتر بركعة :7( 
ونحوها , والله أعلم . 
قال : ويباح له" أن يتطوع جالسا . 


8 ش : لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : لا بدن رسول 
الله عله وثقل كان أكثر صلاته جالسا . متفق عليه ° 
۰ - وعن عمران بن حصين أنه سأل النبي عه عن صلاة الرجل 
قاعدا » قال « إن صلل قائما فهو أفضل ؛ ومن صلى قاعدا فله 


)١(‏ رواه عبد الرزاق 4584 والبييقي ۷/٣‏ عن على رضي الله عنه بلفظ : إن شكت إذا أوترت 
قمت » فشفعت بر كعة » ثم أوترت بعد ذلك . ورواه عبد الرزاق 4587 والشافعي في الأم ۲4/۱ 
وابن ألي شيبة ۲۸٤/۲‏ والبييقي 7/9 عن ابن عمر رضي الله عنبماء أنه كان إذا نام على وتر » 
ثم قام » صلی ركعة إلى وتره » فيشفع له » ثم أوتر بعد في آخر صلاته » وروی ابن أي شيبة ۲۸٤/۲‏ 
والمروزي ١77‏ عن عثان رضي الله عنه أنه كان يشفع بركعة » وروی أيضا ۲۸۳/۲ عن ابن 
عباس رضي اله عنهما قال : إذا أوتر أول اللبل ؛ ثم قام من اخره » فليشفع وئره بركعة ‏ ثم ليصل » 
ثم ليوتر ار صلاته » وروی أيضا ؟/84؟ نحوه عن ابن عباس » وأسامة » وعمرو بن ميمون » 
وعروة بن الزبير » وعلقمة » ورواه المروزي في قيام الليل ۱۲۸ عن سعد بن مالك » وابن عمر » 
وابن عباس » وأسامة بن زيد » وعروة بن الزبير » ورواه عبد الرزاق ٤1۹۲ + 41۸۸ >» ٤1۸۳‏ 
عن ابن سيرين » وإبراهم النخعي » وعمرو بن ميمون » لكن أنكر ذلك ابن عباس » وعائشة » 
وسعد » وعمار » ورافع بن دي » وعائذ بن عمرو » وعلقمة » وسعيد بن جبير » والشعبي › 
والحسن » وإبراهم النخعي » وغيرهم رواه عبد الرزاق ٤1۸۲‏ - 4114 والمروزي ۱۲۸ وابن 
أبي شيبة ۲۸٤/۲‏ والبييقي 85/8 وروى البخاري 4175 عن ألي جمرة قال : سألت عائذ بن 
عمرو رضي الله عنه ‏ وكان من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر ؟ قال : إذا أوترت من 
أوله » فلا توتر من اخره . 

(۲) في المتن : ومباح له . وفي المغني : ويباح أن يتطوع 

)٣(‏ هو في صحيح البخاري ١١48211١١8‏ ومسلم 5 واللفظ له » ونقل النووي عن ألي 
عبيد قال : بدن الرجل بالتشديد » إذا أسن » ومن رواه بضم الدال الحففة فليس له معنى هنا » 
لأن معناه كار لحمه» وهو خلاف صفته عله ... قال القاضي عياض : ولا ينكر اللفظان في 
جح ا روا ل توما لحيل ماج ا : فلما أسن 

نبي الله عل وأحذه اللحم أوتر بسبع الح . 


تاكاه 


نصف أجر القاتم » ومن صلل نائما فله نصف أجر القاعد ) 
رواه البخاري وغيره .© 


ومفهوم كلامه شيئان ( أحدهما ) أن الفرض لا يباح 
جالسا » وهو الركن الذي أهمله , [ ثم ]^ ( الثاني ) [ أنه ] 
لا بباح التطوع مضطجعا » وهو أحد الوجهين » حكاهما في 
التلخيص » وظاهر كلام الأصحاب » لعموم أدلة فرضية 
الركوع ١‏ والاعتدال [ عنه ] » والثاني باح » وحسنه أبو 
البركات » لحديث عمران :”2 والله أعلم . 


قال : ويكون في حال القيام متربعا » ويثني رجليه في 
الركوع والسجود . 


ش : الأولى لمن صلى جالسا التربع . 


١‏ 9 لا روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي عله 


)١(‏ هو في صحيح البخاري ١١١8‏ ورواه أحمد 48/4 , 4858 وأبو داود 96١‏ والترمذي 
۲ رقم ۳۹۹ والنساني ۲۲٤/۳‏ وابن ماجه ۱۲۳۱ وابن أي شيبة ٥۲/۲‏ واين الجارود ۲۳۰ 
والمروزي 85 ء والطحاوي في مشكل الآثار ۲۸٠/۲‏ وابن خرية ١75‏ والطيراني في الكبير 
o1۸‏ برقم 549 ٥٩۹۲‏ وغيرهم » وروی مالك 53/١‏ ومسلم ١5/5‏ وأحمد 5 9٠‏ وأبو 
داود 16٠‏ والنساني ۲۲۳/۳ والمروزي في قيام الليل ۸۲ والظيالسي ٠٠۲‏ وعبد الرزاق ٤١١١‏ » 
۲۳ والدارمي ۳۲۱/۱ وابن ألي شيبة ٠۲/۲‏ وابن خزيمة ۱۲۳۷ وغيرهم عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص نحوه مرفوعا . 

(۲) أي لما ذكر الخرقي أركان الصلاة » أهمل القيام کا سبق . 

5) أي المذكور اننا > وفيه « ومن صلى نائما » أي مضطجعا ‏ الح وكلام أي البركات ذكره 
ابن مفلح في النكت على امحرر 87/١‏ نقلا عن شرح المداية » ونقل عن الشيخ تقي الدين إنكار 
ذلك » وحمل الحديث على المعذور . 


۸ 


يصلي متربعا . رواه الدارقطني .“ وثني رجليه'" إذا سجد 
لا راع » خافة ية الماجد فيه القام؛ وكذلك إذا ركع 


في الأشهر عنه » اعتادا على [ أن ] أنسا فعل ذلك9© 
[ واختاره ] الأكثرون » وعنه ‏ واختاره أبو محمد » وحكاه 
عن أبي الخطاب ‏ لا لاتفاق حالتي القيام والركوع »› 
والله أعلم . 

قال : والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى 
قاعدا ‏ ° 


ش :من عجو عن القيام :صلل بجانسا بالإجماع:. 

5 - وعن عمران [ بن حصين ] رضي الله عنه قال : كانت لي 
بواسير » فسألت النبي عه عن الصلاة » فقال « صل قائما » 
فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنبك » رواه 


البخاري ¢ وأبو داود ¢ والترمذي ¢ والنساني وزاد « فان ' 


(۱) في سننه ۳۹۷/۱ وسكت عنه » ورواه أيضا النسانُ ۲۲٤/۳‏ وقال : لا أعلم أحدا روى هذا 
الحديث غير ألي داود » وهو ثقة » ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأً » اه وكذا رواه المروزي 
في قيام الليل 84 وخطأ فيه أبا داود أيضا » وأبو داود هو الحفري » واسمه عمر بن سعد بن عبيد 
كا في الخلاصة » وقد تابعه حفص بن غياث » عن حميد الطويل » کا في صحيح ابن خزيمة ۹۷۸ 
وسئن البيبقي ٠٠٠/۲‏ وعزاه الحافظ أيضا في التلخيص 85" لابن حبان » وا لحا » وذكر له 
شواهد » وقد روى ابن ألي شيبة 7١5/7‏ عن ابن عمر » وابن عباس » وأنس وغيرهم أنهم صلوا 
متربعين » وكره ذلك ابن مسعود » وإبراهم » وطاوس » واعتذر ابن عمر بأنه غا فعله من وجع » 
روى ذلك ابن ألي شيبة ۲۲۰/۲ وغيره . 

(5) طروت عل التربع أي الأولى له التربع » وثني رجليه . وفي (س) : ويشي رجله . 

(۳) رواه ابن ابي شيبة ۲۲۱/۲ والمروزي 85 عن أي حفص » قال : رأيت أنسا يصلي متربعا » 
فإذا أراد أن يركم ثنى رجله . وحكاه في المغني ١41/9‏ عن أحمد » وروى عبد الرزاق 41١17‏ 
والبيقي ٠٠٠/۲‏ والمروزي في قيام الليل 4 عن أنس أنه صلى متربعا . 

)٤(‏ قال في ۲ : ويكون في الركوع على هيثة القيام ؛ وذكره أبو الخطاب الح » وني 
الهداية ٤۷/١‏ : وني رجليه » في حال سجوده اه وني (م) : عنه أبو الخطاب الاتفاق . 

(5) في (س م) : صلى جالس . 


4 


تستطه فمستلقيا» لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)() 
وكذلك إن قدر على القيام » لكن مع ضرر يلحقه » إما بزيادة 
مرضه » أو بتباطيء برئه » ونحو ذلك » دفعا للحرج والضرر 
المنفيين(5) , شرعا 3 [ والله أعلم ] 
قال : فإن لم يطق [ جالسا ] فنائما . 5 
ل به 
عمران .29 والأولى أن يصلي على جنبه الأيمن » ووجهه إلى 
1 : 4 مال 
القبلة » ولو صلى على الأيسر كذلك صح ء لأنه عل لم يعين 
جنبا » وكذلك إن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على 
الأشهر , لأن المقصود التوجه » واختار أبو محمد المنع ١,‏ 
)1( هو في صحيح البخاري 11۱1¥ وسئن ألي داود ٩۹٥۲‏ والترمذي 1/۲ رقم ليون والنساي 
٤/۳‏ ورواه أيضا أحمد 455/4 وابن الجارود 71١‏ وابن نخزيمة ٠6؟١‏ والدارقطني ٠۸۰/۱‏ 
وغيرهم » وسبق برقم ٤٥۷‏ ولم أجد عند أحد منهم الزيادة المنسوبة للنساني » وليست في سننه 
الظبوة» الاه التي + زم ترد يجان الاضول ۳۳4۹ 0 
البركات » فقد ذكرها م في النيل ۲۲٤/۳‏ وعزاها للنساني » ولم ينبه 00 
وكذلك عزاها الحافظ في التلخيص ۳۳١‏ ولعلها في السئن الكبرى » وقد روى البمبقي ۳٠۷/۲‏ 
عن على حديثا في صلاة المريض وفيه : فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا , 
ورجله ما بلي القبلة ؛ وروى أيضا عن ابن عمر قال : يصلي المريض مستلقيا على قفاه » تلي قدماه 
القبلة » والبواسير علة تحدث في المقعدة ا في الصحاح » وفي رواية : كان لي الناصور » وهو أيضا 
مرض في المقعدة معروف » وفي (م) : كان لي بواسير ... صلي قائما .. والنسالي والترمذي وزاد . 
وفي (س) : فعلى جنبيك . 
(۲) وقع في النسخ : المنفيان . وهو لحن ظاهر . 
5) في (م) : فان ی الما 
)6( أي الذي ذكر انفا أنه رواه البخاري وغيره » وفيه « فإن لم تستطع فعلى جنبك » وحديثه 
الأول تقدم أيضا قبله . 
(5) في (م) : المنصوص 
(3) 5 في المغنتي ١145/7‏ وغيره . 


ةلاسه 


۳ الما روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه » عن النبي عر 
قال « يصلي المريض قائما إن استطاع » فإن لم يستطع صلى 
قاعدا » فإن لم يستطع أن يسجد أوماً وجعل سجوده أخفض 
من ركوعه » فان لم يستطع أن يصلي قاعدا صل على جنبه 
الأيمن » مستقبل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه 
الايمن صلى مستلقيا » رجلاه [ ما ] بلي القبلة »20 ويوميء 
بالركوع والسجود إن عجز عنهما [ لما تقدم والله أعلم ] . 

قال : والوتر ركعة » يقنت فيا » مفصولة مما قبلها .9) 
ش : لا إشكال [ عندنا ] في جواز كون الوتر بركعة . 

٤‏ - لا روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َيه « الوتر حق على كل مسلم » فمن أحب أن يوتر 
حصن نفدل ومن أحب أن a‏ ومن 
احب أن يوتر بواحدة فليفعل ) رواه أحمد» وأبو داود » 
والنسالق .© 


)١(‏ هكذا هو في سئن الدارقطني 47/١‏ ورواه عنه البييقي ۳۰۷/۲ ول يتعقبه كل منبما » قال 
الحافظ في التلخيص ۳۳۷ : وفي إسناده حسين بن زيد » ضعفه ابن المديني » والحسن بن الحسين 
العرني » وهو متروك » وقال النووي : هذا حديث ضعيف اه لكن لبعضه شاهد » عن جابر عند 
البزار 574 قال في مجمع الزوائد ۱١۸/۲‏ : رجاله رجال الصحيح . وذكر الحافظ في التلخيص 
0 ححديثين عند الطبراني » عن ابن عمر » وابن عباس بنحوه » قال : وفي إسنادهما ضعف . 
اه وف (م) : رجلاه إلى القبلة . 

(؟) في المغني : با قبلها . 

(؟) هو في مسند أحمد 418/0 وسنن اي داود ۱٤۲۲‏ والنسائُ ۲۳۸/۳ ورواه أيضا ابن ماجه 
۰ والطيالسي 58ه والمروزي في قيام الليل ۱۲۲ وابن حبان 1۷۰ والطبراني 5951١‏ وابن 
عدي في الكامل ۲۲٠١‏ والطحاوي في الآثار ۲۹٠/١‏ والحاكم "١1/١‏ والدارقطني ۲۲/۲ والبمقي 
۲ ۰ ۲۷ ورواه دون أوله ابن ألي شيبة ؟/95؟ والدارمي "1/١‏ ورواه عبد الرزاق 4511 
موقوفا » وذكره ابن اي حاتم في العلل 44٠‏ وأورد له طرقا » وذكر من رفعه » ومن أرسله » 
ومن وقفه » ونقل عن أبيه ترجيح وقفه » مع كثرة من رواه مرفوعا ؛ وقال الحافظ في التلخيص ى 


آلا 


٥‏ - وعن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي مه عن 
صلاة الليل » فقال بأصبعيه [ هكذا  ]‏ مثنى مثنى » والوتر 
ركعة من آخر الليل » رواه مسلم وغيره!" . لکن هل یکره 
إن ل يكن قبلها شفع » وتسمى البتيراء » لحديث ورد بذلك . 

5 - أو لا يكره“ لأنه قد روي عن عشرة من الصحابة رضوان 
الله عليهم » منهم أبو بكر » وعمر »> وعثان [ وعلي ] وعائشة 
وغيرهم(” الوتر بركعة . 


۷ : وصحح أبو حاتم » والذهلي » والدارقطني في العلل » والبييقي » وغير واحد وقفه » وهو 
الصواب اه وني بلوغ المرام 91 : ورجح النسائيُ وقفه » كذا قال ولعله في السنن الكبرى › 
أما امجتبى فقد رواه من طريقين مرفوعا » ومن طريقين موقوفا » ولكن له حكم الرفع » فإنه لا 
مجال للرأي فيه » وحمله الجمهور على آكدية السنية » لكثرة الأدلة الصارفة له عن الوجوب » ا 
في نيل الأوطار 4/7 وغيره . 

(۱) هو في صحيح مسلم ۳۰/٦‏ ولفظه : أن رجلا سأل رسول الله عه عن صلاة الليل » فقال 
« صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشني أحدكم الصبح » صلى ركعة واحدة » توتر له ما قد صلى » 
وله عدة ألفاظ بنحوه » ورواه أيضا البخاري 49٠0 » ٤۷۲‏ وأحمد ٠٠٠٥/۲‏ وأبو داود ١47١‏ 
والنسالي ۲۳۳/۳ وعبد الرزاق 4514 ٤٦۸۱‏ وابن ألي شيبة ۲۹۲/۲ والدارمي ٠۷۲/۱‏ 
والطرسوسي في مسند ابن عمر برقم ه » ٦۲‏ 2 55 وغيرهم وني (س) : ابن عمران . 

(؟) في (م) : البتراء . وني (س) : الحديث ورد بذلك . وفي (ع) : ورد كذلك . ولي (م) : 
ورد لذلك ولا يكره . 

(۳) رواه ابن ابي شيبة ۲۹۲/۲ عن ليث » أن أبا بكر أوتر بركعة . ورواه عبد الرزاق 4761 
وابن اي شيبة ۲۹۲/۲ والدارقطني ۳٤/۲‏ عن عفان رضي الله عنه » ورواه عبد الرزاق 45417 
- 4147 وابن ألي شيبة ۲۹۲/۲ والدارقطني ۳۳/۲ والطبراني في الكبير 1411 وغيرهم عن سعد 
ابن أي وقاص » وللمروزي ١١54‏ والطبراني في الكبير ١1417١‏ عن ابن عمر : الوتر ركعة واحدة » 
كان ذلك وتر رسول الله ع وأبي بكر وعمر » وروی عبد الرزاق 47517 وابن ألي شيبة ۲۹۲/۲ 
والدارقطني ٠٤/۲‏ عن عطاء » أن معاوية أوتر بركعة » فأنكر ذلك عليه » فسأل ابن عباس فقال : 
أصاب السنة . ورواه الطبراني في الكبير /41 ١١1‏ عن ابن أي مليكة بمعناه وروى عبد الرزاق ٤1٥۸‏ 
وابن ألي شيبة ۲۹۲/۴ عن أبن سيرين قال : “مر ابن مسعود ء وحذيفة > عند الوليد بن عقبة » 
ثم حرجا من عنده » فقاما يتحدثان » حتى رأيا تباشير الفجر » فأوتر كل واحد منهما بركعة . 
ورواه محمد بن نصر المروزي في نسخة قيام الليل ١٠١ ١ ١115‏ عن أي » ومعاذ » وعلي » وألي 
الدرداء » وفضالة بن عبيد وغيرهم رضي الله عنهم . ونقل ذلك المباركفوري » في تحفة الأحوذي 
۲ وفي (س ع) : وعائشة الوتر . 


ب الا 


1 وحديث البتيراء ضعيف 209 فيه روايتان . 


وقوله : والوتر ركعة . يحتمل أن يريد : واقل الوتر 
ركعة . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » ويحتمل 
أن يريد أنه حاصل بركعة » أو جائز بركعة » وهذا أظهر › 
وهذا إذا أوتر بثلاث » أو بإحدى عشرة أما لو أوتر 
الأحاديث >“ وا نص عليه أحمدء لكن في الخمس 
يسردها » وفي التسع يجلس عقب الثامنة » فيتشهد , ثم يأتي 
بالتاسعة ويسلم » وكذلك حكم السبع عند أبي محمد » وعند 


١97/4 لم أقف على حديث البتيراء » في كتب الأسانيد » وقد نقله الحافظ في لسان الميزان‎ )١( 
» ٠٠١/۲ في ترجمة عئان بن محمد » بن ربيعة بن أي عبد الرحمن » والزيلعي في نصب الراية‎ 
عن ابن عبد البر في اتمهيد » بإسناده » عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله‎ ۲ 
يله بى عن البتيراء » أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها » قالا : وعهان كثير الوهم » ونقلا عن‎ 
ابن القطان قال : الحديث شاذ ء لا يعرج عليه ؛ ما لم تعرف عدالة رواته . اه وكذا ذكره الحافط‎ 
وقال ابن القم في الإعلام ۳۹۹/۲ : وهذا لا يعرف له إسناد لا‎ 511 » ١417 في الدراية رقم‎ 
صحيح ولا ضعيف » وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليها . اه وقد روى ابن ماجه‎ 
7/9 والبييقي في السنن‎ ۲۷۹/١ والطحاوي في الشرح‎ ١١5 والمروزي‎ ٠١1/4 وابن خزيمة‎ ١ 
» وفي المعرفة کا في نصب الراية ۱۷۲/۲ وغيرهم » عن أي منصور » مولى سعد بن ألي وقاص‎ 
قال : سالت ابن عمر عن وتر الليل » فذكر الحديث » وفيه : ووتر الليل واحدة » فقلت : إن‎ 
الناس يقولون : إن تلك البتيراء ؟ قال : يابني ليس تلك البتيراء » إما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة‎ 
» يطيل في ركوعها » وسجودها › وقيامها , ثم يقوم في الأخرى » فلا يتم لها ركوعا , ولا سجودا‎ 
ولا قياماً » فتلك البتيراء » وذكره الذهبي في المهذب 17/1 وقال : رجاله ثقات ء إلا أنه منقطع‎ 
وأبو يعلي 5594 من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب‎ ۱۲۹ ٠ ۱۲۸/ ١ وقد رواه الخطيب في الموضح‎ 
. عن ابن عمر بمعناه . وني (م) : واحدة البتراء‎ 

(9) في (م) : أو إحدى عشر . 

)"( تقدم قريبا ذكر الوتر بتسع › وبسبع » بسلام واحد » في حديث عائشة عند مسلم 717/5 
وغيره » ووقع في حديث عائشة عند مسلم ١7/1‏ وغيره : يوتر من ذلك بمخمس لا يجلس إلا 
في اخرهن . وتقدم آنفا حديث أي أيوب عند أحمد 41۸/o‏ وغيره » وفيه 9 ومن أحب أن يوتر 


بخمس فليفعل » وانظر قيام الليل للمروزي ۱۲۰ - ٠١١‏ . 


VN لد‎ 


أبي البركات » وهو المنصوص حكمها حكم الخمس .© 
وقوله : مفصولة مما قبها. هذا کا تقدم فيما إذا أوتر 

بثلاث » أو بإحدى عشرة . 

4 لا روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ع 
يصلي فيما بين أن يفر غ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 
إحدى عشرة ركعة » يسلم من كل ثنتين » ويوتر بواحدة ع 
ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدك خمسين اية . مختصرة 
رواه الشيخان الى 


۹ - وروى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] عن النبي ع قال « لا 
توتروا بثلاث » أوتروا بخمس » أو سبع › ولا تشبهوا بصلاة 
لغرب » رواه الدارقطني » وقال : إسناده ثقات .© وإذا 
كان لم يفصل أشبه المغرب . 

٠‏ - وعن ابن عمر أن رجلا سأل النبي عه فقال ١‏ افصل بين 
الواحدة والثنتين بالسلام » رواه الدارقطني أيضا» ولو لم 


)١(‏ قال في المغني 158/7 : وإن أوتر بسبع جلس عقب السادسة » فتشهد ولم يسلم الح » وفي 
امحرر ۸۸/١‏ : وإن أوتر بخمس ء أو سبع لم يسلم إلا في آخرهن الم . 

(۲) هو في صحيح البخاري ۱۲۳ ومسلم ١1/6‏ وليس عند مسلم مكله في السجود » وقد 
اخحتصره الشارح » فحذف منه ذكر سنة الصبح › والاضطجاع بعدها . 

(7) هو في سننه ۲٤/۲‏ ورواه أيضا الاج ۲۰٤/۱‏ وابن حبان 1۸۰ والمروزي في قياء اليل ١76‏ 
والبييقي ۳٠/۳‏ والخطيب في الموضح 178/7 وقال الحا » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
وقال الحافظ في الفتح 481١/7‏ : وإسناده على شرط الشيخين . وقال في التلخيص الحبير 01١‏ : 
ورجاله كلهم ثقات » ولا يضره وقف من أوقفه . وكذلك صححه ابن المنذر وزين الدين العراقي ع 
وغيرهم كا في التعليق المغني على الدارقطني » ونقله ابن القم في إعلام الموقعين ۳۹۹/۲ عن اللحاكم 
بإسناده وصححه . 

)٤(‏ في سننه 76/9 ولم أجده لغيره » وفي إسناده ابن ليعة » وفيه مقال » وقد روى الطحاوي 
في الشرح ۲۷۸/۱ عن ابن عمر » أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وخر أن النبي عله 
كان يفعل ذلك . قال ٠‏ "حصي المي ٠٠/۲‏ : إسناده قوي . 


سس ¥۷٤‏ س 


يفصل بين الثلاث بسلام جازء لأنه ورد أيضا(" إلا أنه 
الس ا سك وات لا ال ا 
قفي البطلان وجهان » وله سرد الاحدى عشر ة0 أيضا 
ا ME E‏ 
الأفضل › وليس بشيء . 
ويقنت في آخر وتره » على المذهب المشهور 
۱ الا روي عن علي رضي الله عنه » أن رسول الله ع کان 
يقول في حر وثره ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك › 
وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك » لا أحصي ثناء عليك » 
أنت ا أثنيت على نفسك » رواه الخمسة .° 


5 - وعن ابنه الحسن [ رضي الله عنهما ] قال : علمني رسول الله 
لَه كلمات أقولهن في قنوت الوتر ١‏ اللهم اهدني فيمن 
هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت › وبارك 
لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا 
يقضى عليك » إنه لا يذل من واليت [ ولا يعز من عاديت ] 


(۱) روى البمبقي ١/1‏ عن عائشة قالت : كان النبي عه لا يسلم في ركعتي الوتر » وفي لفظ : 
كان يوتر يثلاث » لا يقعد إلا في ارهن . وكذا رواه مالك في موطبه برواية محمد 455 وابن 
أي شيبة ۲۹۵/۲ والطحاوي ۲۸۰/١‏ والحام ١4/١‏ وصححه » ووافقه الذهبي » وروى ابن 
أي شيبة ۲۹٤/۲‏ وصل الثلاث عن عمر » وأنس » وابن المسيب » وإبراهيم » ومكحول » وغيرهم . 
(؟) في (م) : الإحدى عشر . 

(5) هو في المسند ٩۷/۱‏ ۰ ۱۱۸ وسنن ابي داود ۱٤۲۷‏ والترمذي ۱۱/۱۰ والنساني ۲٤۸/۳‏ 
وابن ماجه ۱۱۷۹ ورواه أيضا الطيالسي 048 وابن أي شيبة ۳۰۰/۲ ۰ 505 وأبو يعلي ۲۷۵ 
والبييقي 41/7 وغيرهم » وقال ابن ألي حاتم في العلل ۲۲۸ : قال ألي : لا أعلم من روى هذا 
الحديث غير حماد بن سلمة نح » وقال الترمذي : حديث حسن غریب » لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وقال أبو داود : هشام أقدم شيخ اماد ۽ وبلغني عن ييي بن معين أنه قال : ل برو 
عنه غير حماد بن سلمة اه ونقل المنذري في التبذيب ۱١۷۹‏ عن أجل واي حاتم توثيق هشام 
ابن عمرو الفزاري هذاء والله أعلم . 


تباركت ربنا وتعاليت » رواه الخمسة > وقال الترمذي : لا 
نعرف عن النبي عل في القنوت شيا أحسن من هذا . وفي 
النساي و الله على النبي 6 (وعن أحمد ) يختص 
القنوت بالنصف الأخير من رمضان » ومحل القنوت بعد 
الركوع » ويجوز قبله وقد وردا »”“ والأشهر الأول 
ودعاؤه ما تقدم . 


وتخصيصه القنوت بالوتر يدل على أنه لا يقدت في غيره من 
الصلوات » وهو صحيح . 


451 رقم‎ ٥٩۲/۲ والترمذي‎ ١55٠ وسئن أي داود‎ 7٠١ 2 ۱۹۹/۱ هو في مسند أحمد‎ )١( 
وعبد‎ ٠٠١/۲ وابن ماجه ۱۱۷۸ ورواه أيضا الدارمي ۳۷۳/۱ وابن أي شيبة‎ ۲٤۲۸/۳ والنساني‎ 
77٠١ والطبراني في الكبير‎ ١٠۷۲/۳ وابن حبان ١ه وا لحا‎ ٠١96 الرزاق 1984 وابن خريمة‎ 
وقال الترمذي أيضا : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه اه وسكت عنه‎ ۲۷١١ - 
. أبو داود » ونقل المنذري 11/8 تحسين الترمذي وأقره » وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين‎ 
ولم أجد زيادة السا لغيره»‎ ١۷۲١ 19714 وصححه أحمد شاكر » في تحقيق المسند برقم‎ 
قال النووي في الخلاصة : وإسنادها صحيح أو حسن اه والحديث‎ : ٠٠١/۲ وقال في نصب الراية‎ 
كونه‎ ١0106 في مسند الحسين » ولم يسق لفظه » ولكن صحح الحقق برقم‎ ١ قد رواه أحمد‎ 
خطأ من بعض الرواة » ولیس في (ع س ) : و لا يعر من واليت . وهو في كتب الحدديث » وفي‎ 
. (م) : لا نعلم عن النبي ي في القنوت شيء‎ 

(۲) ثبت القنوت في الفجر بعد الركوع عند البخاري ٠٠١١‏ ومسلم ۱۷۸/١‏ عن أنس رضي 
لله عنه » وعند البخاري ۷۹۷ ومسلم ٠۷١/١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه . لكنه نخاص بالدعاء 
لقوم ٠‏ أو على قوم » وقد روي القنوت بعد الركوع في الفجر » عن أي بكر » وعئان , عند ابن 
أي شيبة ۳۱۲/۲ والمروزي في قيام الليل ٠١١‏ وفي الوتر > عن علي رضي الله عنه » عند ابن 
أي شيبة ٠١۲/١‏ وقال المروزي في قيام الليل ٠١١‏ : وسكل أحمد عن القنوت في الوتر » فقال : 
بعد الركوع ؛ ويرفع يديه .. وبذلك قال أبو أيوب » وأبو خيئمة » وابن أبي شيبة » وقال أبو 
داود : رايت أحمد يقنت به إمامه بعد الركوع .. وكان إسحاق يختار الفنوت بعد الركوع في الوتر » 
قال محمد بن نصر : وهذا الرأي أحتاره اه وروی ابن ابي شيبة 7١17/7‏ والمروزي ٠۳۳‏ وغيرها 
القنوت في الوتر قبل الركوع » عن ابن عمر » وابن مسعود » وعمر » وعلي » وألي موسی » 
والأسود , ايرام ؛ وانظر الروايات في ذلك أيضا في الآثار ه74 لأبي يوسف ء وشرح معاني 
الآثار 41/١‏ ؟ للطحاوي » ومصنف عبد الرزاق ٥‏ ".0ه وغيرها » وقد روى عبد الرزاق 
٠ 411614‏ ۲ عن عمر والحسن القنوت بعد الركوع » وقبله في الوتر والصبح والدعاء 
بسورتي أي » وبادعية طويلة . 


۷٦ 


خلف رسول الله عو » وخلف أي بكرء وعمر » وعثان › 
وعلي » ههنا قريب خمس سنين » أكانوا يقنتون ؟ قال : أي 
بني محدث . رواه أحمد » والترمذي وصححه 27 نعم يقنت 
في النوازل . 

4 9 لا روى أنس رضي الله عنه » أن رسول الله ع قنت شهرا 
ثم تركه » رواه أحمد › وا داود م( 

> وعنه : بعث النبي [ عه ] سبعين رجلا لحاجة » يقال هم 
القراء » فعرض لهم حيان من سلم ؛ رعل وذكوان فقتلوهم › 
فدعا ابي ي عليهم شهرا في صلاة الغداة » وذلك بدو 
القنوت » رواه البخاري .“ ويختص القنوت بالإمام 
الأعظم » وبامير الجيش علا بكل إمام [ على المشهور ] وهل 
حل القنوت الفجر خاصة 6() أو الفجر والمغرب » أو جميع 
الصلوات ؟ ثلاث روايات » [ والله أعلم ] . 


(۱) هو في المسند ۳۹٤/١ » ٤۷۲/۳‏ وجامع الترمذي 475/7 رقم 4٠١‏ ورواه أيضا النساني 
۰/۲ وابن ماجه 74١‏ والطيالسي 455 وابن ابي شيبة ۳۰۸/۲ وابن حبان 5١١‏ والطحاوي 
1١‏ والطبراني في الكبير ۸۱۷۷ والبميقي ۲٠۳/۲‏ وقال الحافظ في التلخيص 741/١‏ : إسناده 
حسن . وقد أطال الحافظ هناك تخر أحاديث القنوت » وتكلم عليها » فارجع إليه » وأبو مالك 
الراوي هنا اسمه سعد بن طارق بن أشم » تابعي ثقة » روى له مسلم » وأهل السنن » قال في 
عبذيب التبذيب : بقي إلى حدود الأربعين ومائة . وفي (م) : قريب من خمس سنين . 

(۲) هو في مسند أحمد ۱۹۱/۳ وسئن أي داود ١445‏ بلفظه » ورواه بمعناه مسلم ۱۷4/٥‏ › 
٠‏ والنسایي ۲۰۴/۲ والدارمي 774/١‏ وابن ألي شيبة ۳٠١/۲‏ وغيرهم . 

(۳) في صحيحه 4088 1050 ورواه مسلم ۱۷۸/١‏ وغيره بمعناه » وله عدة ألفاظ متقاربة › 
( وسلم ) قبيلة كبيرة من قيس عيلان من مضر » ورعل وذكوان » قبيلتان منهم » وهم بنو رعل 
ابن مالك » وذكوان بن ثعلبة » ذكرهم القلقشندي في نباية الارب » والزييدي في تاج العروس . 
)٤(‏ في (م) : الفجر خاص . 


YY 


قال وقيام [ شهر ]“ رمضان عشرون ركعة [ والله 


أعلم ] . 


ش : قيام رمضان - والمراد هنا التراويج ‏ سنة . 


لقنت رز عي الزن بن غرف رضي الله عند أن الي ا 
قال « إن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان » وسننت 
كا نس اك اا زا ارون اوت 
ولدته أمه ) رواه أحمد والنساق ٠.‏ 


۷ - وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه صلى 
في المسجد » فصلى بصلاته ناس » ثم صلى الثانية فكثر الناس » 
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة » فلم يخرج إلمهم » فلما 
أصبح قال « قد رأيت الذي صنعم » فلم بمنعني من الخروج 


: يعني صلاة التراويج . والظاهر أنها شرح . وفي (س م)‎ : ٠٠١/۲ زاد في نسخة المغني‎ )١( 
. والمتن : وقيام رمضان‎ 
بلفظ « إيمانا واحتسابا » . ورواه أيضا‎ ٠١۸/٤ وسئن النسان‎ ١91/١ هو في مسند أحمد‎ )١( 
ابن ماجه ۱۳۲۸ والمروزي في قيام الإيل ۸۸ وابن أب شيبة ۳۹۰/۲ وأبو يعلي 8514 » 655 وتقدم‎ 
برقم ؟ه في السواك » ومداره على النضر بن شيبان الحدالي» عن ألي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف»‎ 
عن أبيه, وقد علقه البخاري في الكبير ۸۸/۸ في ترجمة النضر» ولم يذكره بتامه» وذكر أن غيره رووه‎ 
حيث قال: قلت‎ ١١8/4 عن أي سلمة؛ عن أي هريرة» وهو أصح. وقد جوده النضر في رواية,النسائي‎ 
حلتي بشم مته من أيكه سمعه لوك من رسول الي ليس بين‎ ١ لأبي سلمة بن عبد الرحمين<‎ 
بيك وبين رسول الله َيه أحبء في شهر رمضان» قال: نعم حدثني أبي إنخ؛ وحره لغيره؛ ولم يتعقبه‎ 
النسافي» وإنما تعقب الرواية الأولى التي يلفط امن ام رمضان» إلح فقال: هذا خطأ» والصواب أبو‎ 
سلمة »عن ألي هريرة . اه وقد أشار الحافظ في تبذيب التبذيب إلى هذا الحديث » في ترجمة‎ 
النضر » ونقل عن البخاري أنه قال : هذا لم يصح . ونقل كلام النساي » ثم استشكل الرواية‎ 
التي فيها التصريح بالسماع » فلم يجد إلا أن يضعف الحديث » بأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه ؛‎ 
وأجاب عن أسباب تضعيفه » وحقق‎ ١57٠ وقد صحح الحديث أحمد شاكر » في المسئد » رقم‎ 
ماع أبي سلمة من أبيه » وقد أشار إليه الذهبي في الميزان » في ترجمة النضر » ونقل إسناده عند‎ 
البزار » وفيه التصريح بسماع ألي سلمة من أبيه » ونقل عن البزار أنه قال : تفرد به النضر » ورواه‎ 
. عنه غير واحد . اه والنضر قد ذكره ابن حبان في الثقات » ولم يذكروا له سوى هذا الحديث‎ 


VA —‏ هس 


إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم » وذلك في 
رمضان“ . وقدر ذلك عشرون ركعة . 


4 لا روى يزيد بن رومان قال : كان الناس في زمن عمر بن 
الخطاب [ رضي الله عنه ] يقومون في رمضان بثلاث وعشرين 
ركعة .20 وهذا بحضرة الصحابة ولم ينقل إنكاره » فكان 
ذلك إجماعا » والله سبحانه وتعالى أعله9 . 


)١(‏ هو في صحيح البخاري ١١19‏ ومسلم 41/1 وأخرجه بقية الجماعة » وفي (م) : من الخروج 
عليكم . 

(۲) رواه مالك في الموطأ ۱۳۸/١‏ وعنه الببهقي في السئن 417/9 ورواه المروزي في قيام الليل 
١‏ ويزيد بن رومان » هو أبو روح الأسدي » المدني » مولى ال الزبير » تابعي ثقة » روى له 
أهل الكتب الستة وغيرهم »> مات سنة ١٠1١ه‏ کا في تهذيب التبذيب » وهو لم يدرك زمن عمر 
رضي الله عنه » لکن جزمه بذلك يفيد أنه تلقاه عن عدد كثير » يبلغون حد التوائر وقد روى 
مثله السائب بن يزيد رضي الله عنه » كا في مصنف عبد الرزاق ۷۷۳۰ » ۷۷۳۳ وقيام الليل 
للمروزي ٩۱‏ » وله عن محمد بن كعب القرظي : کانوا يصلون في زمان عمر رضي الله عنه في 
رمضان عشرين ركعة .. ويوترون بثلاث . وروی ابن أي شيبة ۳۹۳/۲ عن يى بن سعيد 
الأنصاري أن عمر أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة الم » وله أيضا أن عليا أمر رجلا بنحوه » 
وله عن عبد العزيز بن رفيع » قال : كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمديئة عشرين 
ركعة الح » وروی المروزي 1١‏ وابن ألي شيبة ۳۹۳/۲ عن عطاء بن ألي رباح قال : أدركت 
الناس يصلون في رمضان عشرين ركعة » والوتر ثلاث ركعات » وما عن شتير بن شكل - وكان 
من أصحاب عبد الله المعدودين ‏ أنه كان يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة » ويوتر بثلاث » 
وفعل ذلك من أئمة التابعين الأعمش » وسعيد بن جبير » وأبو مجلز » وابن أي مليكة » والحارث 
الأعور » وأبو البختري » وعلي بن ربيعة وغيرهم » ؟! رواه المروزي في قيام الليل 1١‏ وابن أي 
شيبة في مصنفه ۳۹۳/۲ وعبد الرزاق في مصنفه 7119 ۷۷٠۰‏ وغيرهم » ولا شك أنه قد 
صلى معهم العدد الكثير من الصحابة » وعلماء التابعين » ولم ينقل عن أحد إنكار ذلك » ولا تبديع 
من فعله » فيكون إجماعا کا قال الزركشي » ولا يخالف ذلك إلا أنه مرل ما كان يزيد على إحدى 
عشرة » أو ثلاث عشرة ركعة » في رمضان ولا غيره » ولكنه لم ينه عن الزيادة » بل أطلق هم 
الصلاة في الليل بقوله « صلاة الليل مثنى مثنى > فإذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة توتر لك ما 
قد صليت » لفظ البخاري ٤١۳‏ وهذا واضح في عدم التحديد » ا رغب في الصلاة مطلقا واستثنى 
أوقات النبي کا تقدم . 

(۲) زيادة : سبحانه وتعالى . من (س) وسقطت جملة والله أعلم . من (م) وذلك كثير » فلا تاج 
إلى تنبيه . 


4ل/1ا-ه 


باب الإمامة 


قال : ويصلي بهم أقرؤهم » فإن استووا فأفقههم » فن استوو 
فأسنهم [ فإن استووا فأشرفهمء فإن استووا فأقدمه, 


هجرة ] .239 . 
ش : المعروف المشهور عندنا أن القاريء إذا عرف ما يعتبر 
للصلاة مقدم عل الفقيه 7 


89 - الا روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه » قال : قال رسول 
الله عه « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا » ولا يؤمن 
[ الرجل ] الرجل في سلطانه » ولا يقعد في بيته على تكرمته 


إلا بإذنه » . 


٠‏ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
2 « إذا كانوا ثلاثة فلي مهم أحدهم ٤‏ وأحقهم بالامامة 
اقرؤهم » رواما مسلم وغيره .9) 


. في المغني 181/5 : ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » وسقط منه ما بين المعقوفين‎ )١( 
وأبو داود 587 » والترمذي‎ ١١8/4 ورواه أحمد‎ ١71/0 حديث اي مسعود في صحيح مسلم‎ )۲( 
۲۸۰۹ ۰ ۳۸۰۸ وابن ماجه ۹۸۰ والطيالسي 1۲۲ وعبد الرزاق‎ ۷٦/۲ رقم 78 والنساقي‎ "٠7 
والطبراني في الكبير ۲۱۸/۱۷ برقم‎ ۳١٠۸ وابن الجارود‎ 7417/١ وابن اڀ شيبة‎ ۷ 
وان عن ل كلتل 5 د ر د ا ورواه‎ 7 
٣٤۳/۱ والطيالسي 4 وابن ن ألي شيبة‎ 7587/1١ والدارمي‎ ٤ 71/9 دان ۷/۲ ۳ وأحمد‎ 
وغيرهم » وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو » صحالي جليل » من الأنصار » له ترجمة وافية في‎ 
الإصابة برقم 5105 وقيل : إنه لم يشهد بدرا » وإثما نزل بها » فنسب إليها » ورجح بعضهم أنه‎ 
, شهدها » ذكر ذلك الحافظ وغيره . وفي (م) : ولا يوم الرجل في. وف (م) : مكرمته‎ 


A» — 


١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله عر قال 
« ليؤذن لكم خيارك › وليؤمكم أقرؤك » رواه أبو داود .0 
۲ 9 وعن عمرو بن سلمة » عن أبيه » عن النبي ع قال « إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكى » وليؤمكم أكثرك قرانا » 
[ مختصر ] رواه البخاري [ وغيره ]“ وحكى ابن الزاغوني 
عن بعض الأصحاب أنه رأى تقديم الفقيه على القاريء . وعلى 
المذهب لو كان القاريء جاهلا بما يحتاج إليه [ في الصلاة ] 
بأن لا يميز بين“ مفروضها ومسنونها » ونحو ذلك » ففيه 
وجهان ( أحدها) - وهو ظاهر كلام أحمد , والخرقٍ » 
والأكثرين ‏ يقدم على الفقيه [ أيضا ] نظرا لظواهر 
النتصوص » ولان القراءة ركن في الصلاة » بخلاف الفقه فكان 
اعتبارها أولى . [ والثاني ] - وهو اختيار ابن عقيل » وبه قطع 
أبو البركات في محرره » وحسنه في شرحه ‏ أن الفقيه إذا 
أقام الفاتحة ‏ والحال هذه مقدم لامتيازه بما لا يستغنى عنه 


١1141 وأبو يعلي‎ 451/١ والبيبقي‎ ۷۲٣ وسكت عنه » ورواه أيضا ابن ماجه‎ ٥۹۰ في سنئه‎ )١( 
في إسناده الحسين بن‎ : 51١ وقال المنذري في تبذيب السئن‎ » 1١707 والطبراني في الكبير‎ 
عيسى الحنفي الكوفي » وقد تكلم فيه أبو حاتم » وأبو زرعة الرازيان » وذكر الدارقطني أن الحسين‎ 
عن ابن‎ ۳۸٤۷ ۰ ۱۸۷۲ تفرد بهذا الحديث » عن الحكم بن أبان . اه وقد رواه عبد الرزاق‎ 
عباس موقوفا » بلفظ : لا يوم الغلام حتى يحتلم » وليؤذن لكم خيارم  وفي إسناده إبراهم بن‎ 
محمد بن أي حيى » وقد وثقه الشافعي خاصة وأكثر عنه » وضعفه غيره » وأطال الذهبي في ترجمته‎ 
. في الميزان » ورجح ضعفه‎ 

(۲) هو في صحيح البخاري 4105 مطولا » ورواه أيضا أبو داود ۸١‏ والنساقي ۸/۲ والطبراني 
في الكبير 549 576060 وابن سعد في الطبقات 85/9 من طرق عنه » وعمرو هو أبو يزيد 
البصري تلف في صحبته » )ا في الإصابة » وتهذيب التبذيب » وأبوه هو سلمة » بكسر اللام » 
ابن قيس » أو ابن نفيع » أو ابن لاثم » أو قدامة » البصري » الجرمي » كان هو وافد قومه إلى 
البي عله > کا في طبقات ابن سعد 89/7 وغيرها . 

. في (م) : بان لا بين . وفي (س ع) : بان لم بميز بين‎ )٣( 


ل ؤم- 


في الصلاة إذ الجاهل قد يترك الفرض لظنه سنيته .^“ 
ثم لا نزاع أنه يقدم بعد الأقرأ الأفقه > لحديث ألي 
مسعود”" [ رضي الله عنه ] واختلف فيمن يقدم بعد 
الفقيه » فقال الخرقٍ » وتبعه أبو الخطاب : يقدم بعده الأسن ع 
ثم الأشرف ثم الأقدم [ هجرة ع » لأن الأسن مظنة الخشوع » 
وهو مقصود”" في الصلاة قطعا » قال سبحانه هل الذين هم 
في صلاتهم خاشعون 4 فقدم به على الشرف والهجرة » إذ 
لا تعلق مما بمعنى في الصلاة » وقدم الشرف”/ على الهجرة 
إلحاقا للإمامة الصغرى بالعظمى » إذ للشرف تأثير في التقديم 
في العظمى بخلاف الهجرة » وقال ابن حامد : يقدم الأشرف › 
ثم الأقدم هجرة » ثم الأسن » لما تقدم من اعتبار الشرف في 
الامامة العظمى 292 بخلاف المجرة . 
٠‏ - يعضده ما روى الشافعي رضي الله عنه في مسنده » عن النبي 
عله قال « قدموا قريشا ولا تقدموا عليها ۲ وقدم الأقدم 


)١(‏ قال في احرر ٠١5/١‏ وأولى أهل الإمامة بها أقرؤهم » إذا عرف ما يعتبر للصلاة ام » وقال 

ابن مفلح في الكت ٠١۷/١‏ : فإن كان يعني الأقرأ ‏ لا يميز مفروضها من مسنونها » ففي 

تقديه على الفقيه وجهان , ( أحدها ) يقدم » قال في شرح المداية : وهو ظاهر كلام أحمد ... 

( والثاني ) الفقيه أولى » وإن لم يحسن غير الفاتحة » اختاره ابن عقيل » لأنه امتاز ا لا يستغنى 

عنه في الصلاة » والجاهل قد يترك فرضا ظنا منه أنه سنة » قال : وهذا الوجه أحسن اه . وفي 

(م) : بما لا غنى عنه ... لظنه سنة . وفي (س ع) : لظنيته . 

(۲) هو البدري » عقبة بن عمرو الأنصاري » وتقدم قريبا أن حديثه عند مسلم وغيره » وفي 
النسخ : ابن مسعود . وهو خخطأ . 

(۴) ذكره في المداية 44/١‏ وفي (م) : وهو المقصود . 

(4) الآية الثانية من سورة المؤمنون . وني نسخ الشرح ( والذين ) والواو خطأ . 

(5) في م) : وقدم الاشرف . ' 

(1) المراد بها الخلافة ‏ والولاية العامة » وفي (م) : الإمام الأعظم . 

(۷) هو في مسنده بهامش الام 777/5 عن ابن شهاب » أنه بلغه أن رسول الله ع قال « قدموا 

قريشا ولا تقدموها » وتعلموا منها ولا تعالموها » أو تعلموها » كذا رواه مرسلا » وقد ذكره في 


AY 


هجرة على الأسن لحديث أبي مسعود المتقدم 7 وظاهر 
كلام أحمد في رواية ابنه عبد الله“ أنه يقدم الأقدم هجرة )» 
ثم الأسن » ثم الأشرف » وهو اختيار الشيخين » لحديث أي 
مسعود » فإنه 0 قدم فيه بعد القراءة والفقه9) الأقدم 
هجرة » ثم الأسن » فعلم تأخير الأشرف وغيره عنهما » وقال 
أبو محمد في المقنع : يقدم الأسن » ثم الأشرف › ثم الأقدم 
هجرة ) وهو وجه حكاه في التلخيص > ووجهه يعرف مما 
تقدم » فإن استووا في جميع ما تقدم قدم أتقاهم وأورعهم . 
٤‏ - لقول النبي ع « اجعلوا أئمتكم خيارك » فإنهم وفدك فيما 
بينكم وبين ربكم ) رواه الدارقطني 20 ولابي محمد احتال 


= الأم ٠١١/١‏ معلقا » مجزوما به » وعزاه السيوطي أيضا في الجامع الصغير 81/9 للببيقي في المعرفة » 
وقد رواه البمقي في السنن 11/1 عن الزهري » عن ابن أبي حتمة بامثناة بلفظ « لا تعلموا قريشا » 
وتعلموا منها » ولا تقدموا قريشا ولا تأخروا عنها ‏ ثم قال : هذا مرسل » وروي موصولا ولیس 
بالقوي . اه وعزاه الحافظ في التلخيص 5/9 لابن ألي شيبة وهو في المصنف 178/١7‏ برقم 
5 عن الزهري عن سهل بن أي حثمة بلمثلثة بنحوه » وذكره الميشمي في مجمع الزوائد 
٠‏ عن علي رضي الله عنه » وقال : رواه الطبراني » وفيه أبو معشر » وحديثه حسن » وبقية 
رجاله رجال الصحيح . اه ورواه أبو نعم في الحلية 54/9 مطولا » وفيه « لا تقدموا قريشا 
فتهلكوا » المء ورواه أيضا في الحلية 54/9 عن أنس بلفظ « يأيها الناس » قدموا قريشا ولا 
تقدموها » أو تعلموا من قريش ولا تعلموها » الح وعزاه السيوطي في الجامع الصغير ۸٦/۲‏ لابن 
عدي عن أني هريرة وهو في الكامل 18٠١‏ وللطبراني في الكبير » عن عبد الله بن السائب ورمز 
له بالصحة » وذكر الحافظ أنه قد جمع طرقه في جزء مفرد » وأقول : إنه ليس على إطلاقه في التعليم 
والتقدم » كا هو الواقع من الصحابة فمن بعدهم » فالظاهر تخصيصه أو عدم صحته » حيث لا 
تخلو طرقه من ضعف وسقط وإرسال . 

)١(‏ عند مسلم وغيره » بلفظ ١‏ يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ٠‏ وفي (س م) : ابن مسعود . في 
الموضعين . 

(؟) لم يذكر هذا النقل في باب الإمامة ص ٠١5‏ من المسائل المطبوعة » وفي (م) : عبد الله آبنه . 
(5) ذكره في الحرر ٠٠٠/١‏ والمغني 181/7 وني (م) : قبل القراءة . وفي (س) : والأفقه . 
(4) ذكره في المقنع ۲١۲/١‏ ونقله في الإنصاف ۲٠٠١/١‏ عن التلخيص وغيره . 

(ه) هو في سنن الدارقطني ۸۷/۲ ورواه أيضا البييقي ٩۰/۳‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما وني = 


Ar — 


قدي هذا على الأشرف » لقوله سبحانه لإ إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ي فإن استووا قدم أعمرهم للمسجد »> وما 
رضي به الجيران أو أكثرهم » لأن N‏ 
بمرجح » فإن استووا فالقرعة كالأذان » ولا يرجح بحسن 
الوجه » ولا بنظافة الثوب . 

( تنبيبان ) « أحدهما » [ هذا ]”" التقديم تقديم أولوية لا 
إيجاب » فلو تقدم الأفقه على الأقرأ جاز » قاله أبو محمدء 
وقال : لا أعلم فيه خلافاً » إذ الأمر فيه أمر إرشاد .^ 
( الثاني ) الأقرأ الأكثر قرانا» ا في حديث عمرو بن 
سلمة ع 9©) أو الأجود » وإن كان غيره أحفظ نة “قال 
الشيخان .2*0 والأقدم هجرة أن يباجر مسلمان من دار 
الحرب ويسبق9» أحدهها بالهجرة » أو يكونا من أولاد 
المهاجرين » فيقدم من سبق أبوه » وفي معنى ذلك الأقدم 
إسلاما » لسبقه إلى الطاعة » وفي حديث أبي مسعود في رواية 


إسناده عندهما سلام بن سليمان » المدائني وهو ضعيف قاله في نيل الأوطار 84/٠‏ » وفيه أيضا 
حسين بن نصر » وهو لا يعرف » وعمر بن عبد الرحمن بن يزيد قال ابن عدي : منكر الحديث ۽ 
كا في التعليق المغني » وقال البيبقي : إسناده ضعيف . لكن له شاهد بمعناه عند الدارقطني نذا 
وذكره في نصب الراية ۲٠/۲‏ عن الطبرالي وغيره . 

(1) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات » واحتال أي محمد ذكره في المغني 184/9 قال : ويحتمل 
تقديم هذا على الأشرف » لأن شرف الدين » خير من شرف الدنيا الم . 

(۲) سقطت اللفظة من (س) . 

(۳) انظر كلام ألي محمد في المغني ۱۸٥/۲‏ وفيه تصرف ء وفي (م) : فيه حلاف . وي (س) : 
أمر إيجاب . وفي المغني : أمر أدب واستحباب . 

(4( هو الجرمي » وحديثه عنم أنه عند البخاري وغيره » وفيه «وليؤمكم أك ركم قرانا » . 
(5) كلام اي محمد ذكره في المغني ۱۸۳/۲ ولم يرد البحث في امحرر ٠١6/١‏ فلعله في شرح 
المداية . وني (م) : قال . 

. في النسخ كلها : مسلمين . وهو لحن ظاهر » وفي (م) : من رض الحرب فيسبق‎ )١( 
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لمسلم « فأقدمهم سلما » يعني إسلاما ٠»‏ ومعنى الأشرف 
أن يكون قرشيا » قاله أبو البركات » وقال أبو محمد : أشرفهم 
أعلاهم نسبا» وأفضلهم في نفسه » وأعلاهم قدرا“ 
( والتكرمة ) الفراش » كذلك فسره بعض الرواة في رواية أي 
داود 00 والله أعلم 1 

E aie‏ ل او 
ش : لا إشكال في فسق المعلن بالبدعة ومن يسكر وإذا في 
صحة إمامتهما روايتان : 
( إحداهما ) تصح إمامته » قال أحمد في رواية حرب : يصلي 
عل كل وناس ول مل يفل حلي من كات 
الناس ؟ فقال : لو كان كل من عصى الله لا يصلى خلفه › 
من يوم الناس ؟ 
وذلك لقول النبي ع في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها « صلوا الصلاة لوقتها» واجعلوا صلاتكم معهم 
تطوعا ) ٩.‏ 


)0( 5 ذكر هذا الحديث » وسبق أنه عند مسلم ١71/0‏ وغيره » ووقع في النسخ : 

د . کا تكرر فيما مضى » وهو خخطأ واضح › وفي (م) : فأقدمهما . 
0( لي ل ا ا ل المي 0 : ومعنى الأشرف 
أن يكون قرشيا » ذكره المصنف في شرح المداية وغيره ال » وتفسير أي محمد ذكره في المغني 
۲ واستدل بمحديث ١‏ قدموا قريشا ولا تقدموها » . 
(۳) أي في حديث ألي مسعود البدري المتقدم » وفيه عند أبي داود ٥۸۲‏ : قال شعبة : فقلت 
لإسماعيل ‏ وهو ابن رجاء ‏ ما تكرمته ؟ قال : فراشه . وقال الخطاني في معالم السئن : 
وتكرمته فراشه » وسريره » وما يعد لإإكرامه من وطاء وغيره . 
() في المتن و (س ع : أو بسكر . برف الجر . والصواب أنه فعل مضارع » ا سيأتي في 
كلام الشارح . 
(5) ف (ع) : ومن سكر . وفي (م) : ببدعة ومن يسكر . 
(7) هذا اللفظ عند أحمد 5١4/5‏ وابن ماجه ٠۲١۷‏ عن ابن امرأة عبادة أو عنه عن عبادة » = 


— Ao 


- وعن مكحول » عن أي هريرة » عن النبي عي قال « الصلاة 
واجبة عليكم خلف كل مسلم » برا كان أو فاجرا » وإن عمل 
الكبائر ) . 


8 ا صالله . 
۷ وع فة بن عاش قال > مخت .رسول الله عله يقول من 
أم الناس فأصاب الوقت فله وهم » ومن انتقص من ذلك شيعا 
فعليه ولا عليهم ) رواهها أبو داود 0( 


ورواه بمعناه ابن ابي شيبة ۳۸۱/۲ عن عبادة » ورواه أحمد ٠۰٥/۱‏ وابن أي شيبة ۳۸۱/۲ عن 
ابن مسعود موقوفا » وروي نحوه عن ااي ذر مرفوعا » کا في صحيح مسلم ١6١ ١41/0‏ 
وسنن ألي داود ٤۳۳‏ والترمذي 4/١‏ 7 رقم 17/5 وابن ماجه ٠۲٠۵‏ وابن اي شيبة ۳۸۱/۲ » 
١‏ والطيالسي ۲٠١‏ وغيرهم » ولفظ الترمذي ١‏ يأأبا ذر أمراء يكونون بعدي » يميتون الصلاة » 
فصل الصلاة لوقتا » فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة » وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ؛ وقال : 
حديث حسن . 
)١(‏ حديث ألي هريرة عنده برقم 544 عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث » عن مكحول 
بلفظ ١‏ الصلاة المكتوبة واجبة خحلف » الح » وسكت عنه » وسقط من مختصر المنذري » وألحقه 
الطابع به برقم 010 وقد رواه أبو داود أيضا بإسناده في الجهاد برقم ۲٠٠۳‏ ولفظه « الجهاد واجب 
عليكم » مع كل أمير » برا كان أو فاجرا » والصلاة واجبة عليكم » لف كل مسلم » الحديث 
وسكت عنه أيضا » وقال المنذري في تبذيبه 7477 : هذا منقطع » مكحول لم يسمع من أي 
هريرة . اه ولم يروه غيره من أهل الكتب الستة » ا في جامع الأصول ٠١١۸‏ وتحفة الأشراف 
89 وقد رواه الببيقي ۱۲۱/۳ عن ابي داود بإسناده » وسكت عنه » ونقل عنه ابن التركاني 
أنه قال في المعرفة : إسناده صحيح » إلا أن فيه إرسالا بين مكحول وأني هريرة . اه وقد رواه 
الدارقطني 01/6 بإسناده بلفظ « صلوا حلف كل بر وفاجر » وصلوا على كل بر وفاجر » وجاهدوا 
مع كل بر وفاجر ۲ ثم قال : مكحول لم يسمع من أي هريرة » ومن دونه ثقات . اه ورواه 
e E‏ : لا تج 
به . لكن الصحيح أنه ثقة » وقد أطال الحافظ ترجمته في التهذيب » ورجح قبول حديئه » وقد 
الها يسيع إن العلاء بن الحارث كان قد اختلط » كا في التعليق على جامع الأصول 5114/9 
لكن لم يعتبر ذلك أكثر المحدثين ثين طعنا في الحديث کا عرفت » وقد رواه الدارقطني 57/9 من وجه 
آخر » عن مكحول به كلفظ أبي داود في الجهاد , مع تقديم وتأخير في الجمل ؛ لكن في إسناده 
بقية » وهو ابن الوليد » قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 471/١‏ : لا يقوم . أي لا يقم الأسانيد » 
وقد ذكر عنه العراقي في فتح المغيث ۸۸/١‏ شهرته: بتدليس. النسوية + قال : وصورته أن يروي 
حديثا عن ثقة » وذلك الثقة يرويه عن ضعيف » عن ثقة ثقة » فيأتي المدلس الذي مع الحديث من 
الغة الأول تفط سیت الذي في وک ا ع و 
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فقال : إنك إمام العامة » ونزل بك ما ترى » ويصلي لنا إمام 
فتنة » ونتحرج من الصلاة معه » فقال : الصلاة أحسن ما 


يعمل الناس » فإذا أحسن الناس فأحسن معهم » وإذا أساؤا 
فاجتنب إساءتهم . رواه البخاري”“ ولأن العدالة لو كانت 


شرطا لاعتبر العلم بها كالإمامة العظمى » ولا يعتبر . 
( والثانية  )‏ وهي المشهورة » واختيار ابن أي موسى : 
والقاضي 4 والشيرازي › وجماعة لا يصح . 


= بلفظ محتمل » فيستوي الإسناد كلهم ثقات الح . وقد معت من بعض المشائخ قولحم : أحاديث 
بقية » غير نقية » فكن منها على تقية . ثم في إسناده أيضا أشعث » قال ابن الجوزي : وهو مجروح . 
وني الباب أحاديث كثيرة لا تخلو من ضعف » رواها الدارقطني ٠/۲‏ وبين ضعفها وأوردها الزيلعي 
في نصب الراية ۲٠/۲‏ وتكلم على أسانيدها » وكذا ابن الجوزي في العلل المتناهية برقم ۷٠٠١‏ ب 
۲ سردها بأسانيدها ثم بين ضعفها » ونقل عن العقيلي قوله : ليس في هذا المتن إسناد ينبت » 
وقال الدارقطني : ليس فيا ما يثبت إسناده . وهكذا ذكر بعضها الحافظ في التلخيص ٥۷۷‏ وأشار 
إلى ما قيل فيها » والله أعلم » ومكحول الراوي عن ألي هريرة هو أبو عبد الله » أو أبو أيوب » 
ابن ألي مسلم » شهزاب بن شاذل » الشامي الفقيه المشهور » إمام أهل زمانه » مات سنة ٠١١‏ 
كا في البداية والنهاية ٠٠٠/۹‏ وله ترجمة مطولة في الحلية ٠۷۷/١‏ وتبذيب التبذيب » وذكره ابن 
أي حاتم في المراسيل برقم ۳۸۲ ورجح أنه لم يسمع من أي هريرة . 

أما حديث عقبة بن عامر الذي ذكره الزركشي » فهو عند أي داود برقم ٠۸۰‏ وسكت عنه » 
وقال المنذري 48ه : وفي إسناده عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي المديني » وقد ضعفه غير واحد . 
اه والحديث رواه أيضا أحمد 45/4 ١‏ وابن ماجه 4817 والطحاوي في مشكل الآثار 54/9 والطبراني 
في الكبير ۳۲۹/۱۷ برقم ٩۱۰‏ وابن خزيمة ١617‏ وابن حبان ۳۷٤‏ والحاكم 7١١/١‏ وقال : صحيح 
على شرط البخاري » ووافقه الذهبي » وابن حرملة ضعفه يحبى القطان » وأبو حاتم » ووثقه ابن 
معين » والنسالي » وابن عدي » كا في اليزان » وقد تابعه عبد الله بن عامر الأسلمي عند أحمد 
٠٠٤/٤‏ وابن عامر هو أحد القراء السبعة » وفيه ضعف قاله في الخلاصة . 
)١(‏ في صحيحه 590 بلفظ : وقال لنا محمد بن يوسف » حدثنا الأوزاعي الح » وهو إسناد متصل » 
لكن رجح الحافظ في الفتح 184/5 كونه عبر بذلك ولم يعبر بالتحديث » لأن الحديث موقوف » 
وذكر أنه قد رواه الإسماعيل » وعمر بن شبة » في كتاب « مقتل عفان » وأبو نعم » ولم أجده 
في ترجمة عثهان » من كتاب الحلية » وإمام الفتئة المذكور قيل هو عبد الرحمن بن عديس البلوي 
المصري » قاله ابن وضاح کا في الفتح ۱۸۹/۲ ورجح الحافظ أنه كنانة بن بشر أحد رؤس الثوار 
من المصريين . 
AV‏ 


۹ 9 لا روى جابر رضي الله عنه [ أن النبي عه ] قال « لا يؤمن 
فاجر مضا إلا أن قهره يسلظاته » أو حتاف منوظة بده 
رواه ابن ماجه () 

» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اجعلوا أئمتكم خیا رک‎ - ٠ 
فإنهم وفدم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل . رواه‎ 
الدارقطني »0 ولأنها إحدى الإمامتين »> فنافاها الفسق‎ 
كالكبرى » ولأن الفاسق لا يؤمن أن يترك شرطا أو ركنا ؛‎ 
وحديث الأمراء قال القاضي : تأوله أحمد على حضور الجمعة‎ 
في رواية المروذي » ومكحول لم يلق أبا هريرة » فالحديث‎ 
» منقطع » وقد سل [ عنه ] أحمد في رواية يعقوب بن بختان‎ 
فقال : ما معنا بهذا . ثم يحمل إن صح على الجمعة”" أو على‎ 


)١(‏ في سئنه ٠١8١‏ وهو جملة عنده من حديث طويل » ذكر فيه الجمعة » وحكمها » والتغليظ 
في تركها » ولم يروه غيره من أهل الكتب الستة » ولم يخرجه أهل المسانيد » ولا المؤلفات القديمة › 
فيما أعلم سوى أني يعلي 1807 وقد رواه البيقي 1071/6 والطبراني في الأوسط 1181 بنحوه » 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل برقم ۱۸۷۸ ونقل عن أبيه أنه قال : هو حديث منكر . قال : قلت 
لأبي : فما حال عبد الله بن محمد العدوي - يعني أحد رواته ؟ قال : شيخ مجهول . وقد ذكره 
بإسنادين » الثاني موافق لإسناده عند ابن ماجه » والبييقي وغيرههما وفي الأول منہما خخطاً أو توهم » 
وقال البييقي بعده : عبد الله بن محمد هو العدوي منكر الحديث » لا يتابع في حديثه » قاله محمد 
ابن إسماعيل البخاري . اه والعدوي ذكره البخاري في الكبير ٠١۹٠/١‏ وقال + منكر الحديث . 
وذكره ابن حبان في المجروحين ۲ وقال : منكر الحديث جدا » على قلة روايته » لا يشبه حديثه 
حديث الأثبات » ولا روايته رواية الثقات » لا يحل الاحتجاج بخبره » وهو صاحب حديث تارك 
الجمعة نح » يعني هذا الحديث » وقال الحافظ في التلخيص 48 : والعدوي اتهمه وكيع بوضع 
الحديث » وشيخه ضعيف » يعني على بن زيد بن جدعان » ثم ذكر الحافظ متابعا للعدوي » ولكن 
المتابع متهم بسرقة الأحاديث 5 

0( كذا جعله عن ابن عباس ء وتبع أبا البركات ا في المنتقى برقم ۰ وكا في النيل ۸٤4/۳‏ » 
وم يتفطن الشوكاني للخطأً في كونه عن ابن عمر رضي الله عنهم كا سبق ذكره في شرح الفقرة 
قبل هذه برقم 4 ٠‏ بل قال الشوكاني : وحديث ابن عباس في إسناده سلام بن سليمان المدائني 
وهو ضعيف اه والصواب أنه ابن عمر کا سبق » وفي إسناده سلام المذكور وغيره . 
45م : ومكحول لم لم يلق أبا هريرة .. . في رواية يعقوب من تختار ... إن صح على الجمعة » 
وحديث الأمراء قال القاضي : تأوله أحمد على حضور الجمعة أو غيرها الح . 


— AA — 


غيرها عند البقية لحديث جابر »”“ جمعا بين الأدلة » وعلى 
هذا لا تصح إمامته وإن لم يعلم بحاله > نص عليه في رواية 
صالح والأثرم [ حتى ] إذا صلى خلف من لا يعرف » ثم 
تبين أنه صاحب بدعة يعيد » وقال ابن عقيل : لا يعيد من 
[ لم ] يعلم بحاله ‏ کا قلنا فيمن نسي فصل بهم محدثا ء وأوماً 
أحمد في مواضع أنه إن كان متظاهرا بالفسق والبدعة أعاد 
المقتدي به لتفريطه » وإن كان جاهلا مستورا لا يعيد » وهذا 
احتيار الشيخين . 

وكلام الخرق يشمل الفرض والنفل » وكذا إطلاق جماعة 
من الأصحاب » وزعم أبو البركات في شرحه أن الخلاف إما 
هو في الفرض » [ فقال في حديث الأمراء : إنما يدل على إمامته 
في النفل » ونحن نقول بذلك » وإنما الروايتان في الفرض ۲“ 
( ويشمل ) أيضا الجمعة وغيرها » وهو صحيح فتعاد على 
المذهب ظهراء إلا أنها لا تترك9» خلف الفاسق على 
الروايتين » بخلاف غيرها » لملا يؤدي ذلك إلى فتنة . 


١‏ - وفي ابن ماجه [ عن جابر عن النبي عل ] « إن الله افترض 
عليكم الجمعة » فمن تركها في حياتي » أو بعد موتي » وله 
إمام عادل أو جائر » فلا جمع الله شمله » ولا بارك له في 
عمره 6" نعم : لو أقيمت في موضعين » والإمام في أحدها 

(۱) هو الحديث المذكور قبل عند ابن ماجه وفيه « إلا أن يقهره بسلطانه » وقد عرفت أنه لا 

يحل الاحتجاج به » لشدة ضعفه » وفي (س م) : كحديث جابر . 

(۲) في (س م) : وعلى هذه . وف (م) : لم يعلم حاله . ولفظة : حتى . ليست في (ع س) . 

(۳) كلام أبي البركات ذكر أنه في شرحه » أي على هداية أبي الخطاب » وليس هو في الحرر ٠١4/١‏ 

ولم يشر إلبه في الدكت » وانظر الروايات فما » وما يتفرع عنها في الإنصاف ٠٠۲/۲‏ . 

(4) في (م) : وهو الصحيح فتعاد . وفي (س) : إلا أنها تترك . ١‏ 

(ه5) هذا بعض من حديث طويل رواه ابن ماجه ١٠١8١‏ وغيره بسند ضعيف» وتقدم انفا برقم ۷۰۹ = 


AA —‏ هس 


عدل » وني الآخر فاسق لزم فعلها وراء العدل .0© 
( ويشمل ) أيضا الفاسق إذا اثتم بفاسق أنه يعيد » وهو ظاهر 
إطلاق غيره » وقد أورد هذا على القاضي في التعليق » 
فأجاب : لا نعرف الرواية فيه » قال : ولا يمنم“ أن نقول 
لا يصح » بخلاف الأمي » لأن الأمي لا يمكنه رفع ما هو عليه 
من النقص » بخلاف الفاسق » لإمكانه زوال فسقه بالتوبة . 

وخرج من كلام الخرقي إذا كان المباشر [ له ع عدلا» 
والمولي له فاسقا » فإن صلاته تصح على [ الصحيح من ] 
الروايتين . 

( تنبيه ) الإعلان الإظهار » ضد الاسرار » هذا تفسير ألي 
محمد » [ فعلى ]7 هذا يختص البطلان ‏ على قول الخرقي ‏ 
من يظهر بدعته ويدعو إليها » ويناظر عليها » وقد نص أحمد 
في الرافضي الذي يتكلم ببدعته أن الصلاة خلفه تعاد » بخلاف 
من سكت 296 وإذأ يكون قول الخرقي موافقا لاختيار 
الشيخين في أن البطلان مختص“ بظاهر الفسق دون خفيه . 


وعلى هذا قول الخرق : أو يسكر . يجوز أن يكون بالباء 
الموحدة » عطفا على : ببدعة . ويجوز أن يكون بالياء 


= منه جملة « لا يؤمن فاجر مؤمنا » وذكرنا أنه لا يحل الاحتجاج به . وني (م) : فرض عليكم ... 
جمع له شمله » ولا بورك . وفي ابن ماجه : جمع الله له . 
)١(‏ في (م) : في أحدهما عادل ... وراء العادل . 
() في (م) : قال : وأن لا ينع أن يقول . وفي (س) : يمتنع . 
(؟) انظر تفسير أي محمد في المغني ۱۸١/١‏ على قول الخرق : يعلن ببدعته . وسقطت لفظة : 
فعل . من (س) . 
(4) في (س) : من يسكت . 
(۳) في (س) : يختص . 


— ۹۰ = 


المثناة »”“ ويكون من باب قوطهم: الخطيب يشرب 
ويطرب .9) أي هذا دأبه وسجيته » وظاهر كلام أي محمد 
أنه بالمثناة » وقال : إنما نص الخرقي عليه من بين الفساق لنص 
أحمد عليه .© قلت : وقد نص أحمد على غيره من الفساق » 
كا نص عليه » ويحتمل أن الخرق إما قال ذلك ليخرج من 
شرب من النبيذ ما لا يسكره » معتقدا؟ لحله » فإن الصلاة 
حلفه تصح . انتبى » وقال القاضي : المعلن بالبدعة من 
يعتقدها بدليل » وضده من يعتقدها تقليدا » وقال :9 إن 
القلد لا يكفر ولا يفسق » وعلى هذا فالخرقي إنما خص المعلن 
بالبدعة » لأنه الذي يفسق أو يكفر » وإذاً يتعين قراءة : أو 
يسكر بالياء اللمثناة . 

واعلم أن المظهر للبدعة » المناظر علبها » (٠‏ تارة ) تكفره » 
كالقائل بخلق القرآن » أو بأن علم الله خلوق » أو بأنه لا يرى 
في الآخرة » أو بان الإيمان جرد الاعتقاد من غير قول ولا 
عمل » أو يسب الصحابة تدينا » ونحو ذلك » نص أحمد على 
ذلك » حتى لو وقف رجل إلى جنبه خلف الصف » ولم يعلم 
حتى فرغ أعاد الصلاة » وهل تفعل الجمعة خلف هؤّلاء ؟ فيه 
روايتان » ( وتارة ) تفسقه » کمن يفضل عليا على غيره من 


. في (م) : بالباء الواحدة ... ويجوز أن يكون بالمثناة‎ )١( 

(؟) كأنه مثل شائع في ذلك الزمان » وليس هو بفصيح › » فلم يذكره الميداني في ( مجمع الأمثال ) 
في حرف الخاء ء لا في العربية » ولا في المولدة » ولم يذكره صاحب ( لسان العرب ) في مادة : 
طب » ولا مادة شرب » أو طرب » ولا ذكره العبودي في ( الأمثال العامة في نجد ) فلينظر أصله . 
(5) كلام أي محمد ذكره في المغني 00 ونص أحمد ذكره أبو داود في مسائله ص 45 . 
)٤(‏ في (م) : ما لا یکره . وفي (ع) : يعتقد . وفي (س) : معتقد . 

(ه) في (س ع) : تقليدها . وني (م) :ل إن . 
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الصحابة » أو يقف عن تكفير من كفر ببدعة('2 ونحو ذلك » 
والمقلد لهذا القسم لا يفسق » والأول فيه قولان » واستقصاء 
ذلك موضعه الكتب الأصولية 0( والله أعلم . 

قال : وإمامة العبد والأعمى جائرة . 
ش : لدخوما في عموم « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله )9) 


ونحو ذلك . 
۲ -_ وفي البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان 
من المصحف97؟ . 


۳ 2 وعن أنس قال : استخلف رسول الله عل ابن أم مكتوم » 
يوم الناس وهو أعمئ . رواه امد › وأبو داود »20 وكان ابن 
عباس يوم وهو أعمى >“ ( نعم ) الحر أولى من العبد » لأنه 
أكمل منه » والبصير أولى من الأعمى » انختاره أبو الخطاب » 
وأبو البركات .29 لأنه أقرب لاجتناب النجاسة » وإصابة 


القبلة » وسوى القاضي بينهما » لأنه يقابل ذلك أمنه من النظر 


)١(‏ أي يتوقف في تكفير أهل البدع المكفرة » كالقائلين بخلق القرآن » ونحوه » وفي (ع م) : أو 
لا يقف . 

(۲) يريد كتب العقائد » ككتاب ( السنة ) لعبد الله ابن الإمام أحمد > وغیره وفي (م) : فاستقصاء . 
(؟) هو حديث أبي مسعود البدري عند مسلم وأهل السئن وتقدم أول الياب . 

)٤(‏ هو في البخاري کا في الفتح ١84/١‏ معلقا » ووصله الشافعي في الأم ١47/١‏ وعبد الرزاق 
88" وابن ألي شيبة ۳۳۸/۲ وغيرهم » وذكوان لعله مولاها أبو عمرو المدني » أحد رجال 
الصحيحين کا في تبذيب التبذيب . 

(2) هو في المسند ٠١۲/۳‏ » ۲ وسنن اي داود ٥٩۹١‏ عن قتادة عن أنس » وسكت عنه أبو 
داود والمنذري 557 وروی ابن حبان نحوه عن عائشة )ا في الاحسان 5 ورواه عبد الرزاق 
4 وابن ابي شيبة ۲۱۳/۲ عن الشعبي مرسلا ورواه ابن عدي ۲۰۱۸ عن ابن عباس وله 
شواهد أشار إليها في التلخيص ٠۷١‏ وغيره . 

(3) رواه عبد الرزاق 5854 وابن ابي شيية ۲٠٤/۲‏ . 

(۷) في (م) : أبو البركات وأبو الخطاب . وانظره في الهداية 44/١‏ وامخرر ٠١۹/۱‏ . 


— ۹۲ - 


إلى محرم » وما يلهيه » فيكون أتقى وأخشع » والله أعلم . 
قال : وإن أم أمي أميا وقارئا أعاد القاريء وحده .© 
ش : الأمي في عرف الفقهاء [ هو ]!'! من لا يحسن فرض 
الفاتحة إن قيل بركنيتها » وإن [ قيل ] : الفرض اية . فالامي 
[ من ] لا يحسن آية » والمعروف من مذهبنا”" أن إمامته 
تصح بمثله » لأنه أهل لتحمل ما يازم مأمومه لو انفرد » فصار 
كالقاريء مع القاريء » وعن بعض الأصحاب : لا تصح 
إمامته بمثله » لعدم أهليته لتحمل القراءة » ولا تصح بقاريء 
بلا نزاع » لعموم ١‏ ليؤمكم أقرؤك » رواه أبو داود . 
6 وروى النجاد بإسناده عن الزهري قال : مضت السنة أن لا 
يوم الناس من ليس معه من القران شيء .' 
وقد دل كلام الخرق من طريق الإشارة على ما قلناه من 
أن الأمي يوم بمثله » ولا يوم قارئا » ومن طريق الدلالة على 
أن الأمي إذا أم قارا وأميا أن الفساد يختص القاريء » وعند 
أي حنيفة [ رهه الله ] يعمهما .2 وهذا الذي ألجا الخرقي 


د) 


)0( في المتن : أعاد الصلاة . وكمل من المغني . 

(۲) اللفظة زيادة من (م) . 

. في (م) : في مذهبنا‎ )٣( 

(5) في سننه ٥۹٩۰‏ ورواه أيضا ابن ماجه ٩‏ عن ابن عباس وعندهما « وليؤمكم قرام ؛ وسكت 
عنه أبو داود » وطعن فيه المنذري 011 بالحسين بن عيسى الحنفي الكوفي » ضعفه أبو حاتم وأبو 
زرعة الرازيان . 

(5) في (ع م) : وروى البخاري . وهو خطأ . فليس هذا الأثر في البخاري » ولم أجده مسندا 
فيما اطلعت عليه من كتب الحديث المطبوعة » وقد ذكره كذلك في كشاف القناع ٠٤٤/١‏ والنجاد 
هو أحمد بن سلمان » أبو بكر ء المحدث الحنبلي » وله مؤلفات في الحديث » ذكرها ابن كثير في 
التأريخ » في حوادث سنة 71448 وغيره . 

(”) أي عنده وحده » وخالفه في ذلك صاحباه » کا ذكر ذلك ابن عابدين » في حاشيته على الدر 
الختار ٥۹۲/١‏ والمرغيناني في المداية ٥۸/١‏ وغيرهما . 


۳ ه 


الک هف ارو م وا رف نه لبس ماده أن الام 
تصح صلاته مطلقا » إذ ذلك مشروط بأن يكون عن ين 
الإمام » أو يكون معه أمي اخر » أما لو كان هو والقاريء 
فقط خلف الإمام فإن صلاتهما تفسد › لان الامي ‏ وإن 
انعقد إحرامه فذا ‏ لکن فسدت صلاته بدوام فذوذيته » وهل 
تبطل صلاة الإمام والحال هذه ؟ فيه احتالان » أشهرها 
البطلان » وفي المذهب وجه اخخر حكاه ابن الزاغوني أن الفساد 
يختص بالقاريء » ولا تبطل صلاة الأمي » قال ابن الزاغوني : 
واختلف القائلون به في تعليله » فقال بعضهم : إن القاريء 
تكون صلاته نافلة » فما خرج من الصلاة فلم يصر الأمي 
بذلك فذا. وقال بعضهم : صلاة القاريء باطلة على 
الإطلاق » لكن اعتبار معرفة هذا على الناس أمر يشق » ولا 
يمكن الوقوف عليه » فعفي عنه للمشقة . اه » ويحتمل أن 
الخرق اختار هذا الوجه » فيكون كلامه على إطلاقه » والله 
أعلم . 

قال : وإن صلل“ خلف مشرك » أو امرأة » أو خنثى 
مشكل أعاد الصلاة . 
ش : أما المشرك فلا يجوز أن يتم به » ومن ائع به أعاد 
الصلاة » وإن لم يعلم حاله [ غالبا ٩)‏ لأن صلاته لا تصح 
لنفسه › فلا تصح لغيره › ولعموم قوله « لا يومن فاجر 
مؤمنا )20 والكفر لا يخفى غالبا » فالجاهل به مفرط › هذا 

. في (م) : ومن صلى‎ )١( 
. (؟) سقطت اللفظة من (س ع)‎ 


(۳) بعض من حديث جابر الطويل عند ابن ماجه ٠١١‏ بسند ضعيف » وسبق الكلام عليه آئفا 
برقم ۷۰۹ وفي (ع) : لعموم لا يؤمن . وفي (س) ؛ ولعموم لا يؤمن . 


4 س 


هالا ب 


هو المعروف في النقل » وفي المذهب . وحكى ابن الزاغوني 
[ رواية ]“ بصحة صلاته » بناء على صحة إسلامه بهاء 
وبنى على صحة صلاته صحة إمامته » على احتال » وهو 
بعيد . ( وأما المرأة ) فلا يجوز أن توم رجلا » ولا خنثى 
مشكلا .”" لما روى جابر عن النبي ع قال ١‏ لا تؤمن 
امرأة رجلا » رواه ابن ماجه(" والخشى يحتمل أن يكون 
رجلا » ويصح أن يوم المرأة » کا نص عليه الخرقي9) بعد . 
وكلامه يشمل الفرض والنفل » ولا نزاع في الفرض » أما في 
النفل فظاهر كلام الخرقي أيضا المنع » وهو رواية حكاها ابن 
أي موسى [ وهو اختيار أي الخطاب ] وأبي محمد » عملا 
بإطلاق الحديث :200 ومنصوص أحمد ‏ في رواية المروذي › 
وهو اختيار عامة الأصحاب - أنها يجوز أن تؤمهم في صلاة 
التراويج » وتكون وراءهم . 

لا روي أن أم ورقة سألت رسول الله مُه فقالت : إني أصلي 
ويصلي بصلاتي اهل داري وموالي » وفيهم رجال ونساء» 
يصلون بقراءتي » ليس معهم قران . فقال « قدمي الرجال 
أمامك وقومي مع النساء » ويصلون بصلاتك » رواه المروذي 
بإسناده » ورواه أبو داود » ولفظه : وكانت قرأت القران › 
واستأذنت النبي عله أن تتخذ في دارها مؤذنا [ فأذن ها ] 


)1( سقطت من (س) . 

0) في (ع م : ولا خشى مشکل _ 

(9) في حديئه الضعيف » المشار إليه انفا . 

(4) لم يذكر الخرقٍ في هذا الباب حكم إمامة الخثى للمرأة » وستأتي المسألة موضحة في كلام 
الشارح » على هذه المسالة . 


(5) أي حديث « لا تؤمن امرأة رجلا » وانظر كلام أي الخطاب في الهداية 40/١‏ وكلام أي 
محمد في المغني ۱۹۹/۲ . 
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وأمرها أن تؤم أهل دارها . مختصر .”“ ( وشرط هذه 
شيعا يسيرا معها » وقال القاضي في الخلاف : إنما تجوز إمامتها 
في القراءة ا ا a‏ 
أبو طالب عنه) قال : E‏ تقراً » فإذا 
ارسي سام ال 
الامام فيه » وذلك لان هذا مقصود الرخصة [ انتهى ] . وهل 
حكم غير التراويج من النفل حكمها » قياسا عليها » وهو ظاهر 
رواية أي طالب » أو يختص ذلك بالتراويج » وهو ظاهر رواية 
المروذي » واختيار القاضي في المجرد » للحاجة إلى استاع 
القران في الصلاة ؟ فيه قولان . 


)0 لم أقف على اللفظ الأول الذي عزاه الشارح للمروذي » وم أجد من ذكره قبل الز ركشي › 
رهن قربي بهذا السياق رز کرو اع يلط : إني أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه » 
فقال قدمي الرجل أمامك » وقومي فصلي من ورائهم . ذكره صاحب الباية . أما لفظ أي داود 
فهو في سننه ٥۹۲ » ٥٩۱‏ بنحوه » ورواه أيضا أحمد 5١/1‏ والجام ۲۰۳/۱ وابن الجارود ۲٣۳٣۳‏ 
والدارقطني 405/١‏ والبييقي ٠١١/۳‏ وسكت عنه أبو داود» وقال المنذري في التبذيب ٠٦۳‏ : 
في إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع » الزهري الكوفي » وفيه مقال » وقد أخرج له مسلم اه 
وقال الحا : قد احتج مسلم بالوليد بن جميع » وهذه سنة غريبة » لا أعرف في الباب حديثئا مسندا 
غير هذا الح » وقال الحافظ في التلخيص 5ه : وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد » وفيه جهالة 
اه كذا قال » لكن الوليد رواه عن جدته » وعبد الرحمن جميعا عن أم ورقة » كا في المسند وغيره » 
فأحدهما يقوي الآخر » وقد ذكره الحافظ في البلوغ ٤٤۷‏ وقال : رواه أبو داود » وصححه ابن 
خزية اه ولم أجده في الطبوع من صحيحه » وأم ورقة هي بدت عبد الله بن الحارث » بن عوجر 
ابن نوفل الأنصارية » وفي بعض الروايات أم ورقة بنت نوفل » نسبة إلى جدها الأعلى » ذكرها 
الحافظ في الإصابة في قسم النساء برقم ۲ ولم يذكر اسمها وذكر حديثها مطولا » وعزاه أيضا 
لابن السكن » وأبي نعم » وفي (م) : مع النساء يصلون . 

)١(‏ أي عن أحمد باللفظ المذكور » ومقتضاه أنها تكون مأمومة » لكن تتولى القراءة فقط » وت ركع 
بعد الرجل » ا أن مقتضى رواية المروذي التي ذكرت أعلاه » أنها تؤمهم , وتكون وراءهم . 
وف (م) : ما روى أبو طالب . 


- ۹ 


وأما الخنثى المشكل فلا يصح أن يوم رجلا » لاحتال كونه 
امرأة » ولا خنثى مشكلا لاحتال كون الموتم رجلا والخنثى 
امرأة » والفرض لا يسقط بالشك .20 وحكى ابن الزاغوني 
احتالا بصحة إمامته بمثله للتساوي . انتهى » ويجوز أن 
يؤمهما”" فيما يجوز للمرأة أن تؤم فيه الرجل على ما تقدم , 
ويجوز أن يوم النساء » لأن للرجل أن يؤمهن » وكذلك للمرأة 
أن تؤمهن » وهو لا بخلو من إحداهما © ويقفن خلفه › 
حذارا من أن يكون رجلا واقفا إلى جنب امرأة » وقال 
القاضي : رأيت لأبي حفص البرمكي أن الخشى لا تصح صلاته 
في جماعة » لأنه إن قام مع الرجال9©» احتمل أن يكون 
امرأة » وإن قام مع النساء » [ أو ع وحده » أو اثتم بامرأة » 
ENS‏ 
[ وإن أم النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل » وإن قام بين 
أيديين احتمل أن يكون امرأة ]2 قلت : وهذا ظاهر إطلاق 
الخرق » ولعله يبني على أن المرأة إذا خالفت موقفها فوقفت 
بين يدي النسوة أن صلاها تبطل » وهو احتال » أو وجه 


» الموتم هنا هو المأموم » أي لا يصح للخنثى أن يصلي بختثى مثله » مخافة كون الإمام امرأة‎ )١( 
. والمأموم رجلا » وفي (م) : خششى مشكل » لاحتال كونه الوم‎ 

(۲) الضمير يعود للمرأة والخٹی , وفي (م ع) : أن يؤمها . 

() في (ع س) : ولذلك المرأة . وفي (م) : أحدهها . 

)٤(‏ في «م) : في الجماعة .. مع الرجل . واتفقت النسخ على أن القائل هو أبو جعفر » وكذا 
في الإنصاف ۲٠٠/۲‏ لكن في ا 0 كناه بأبي حفص وهو الصواب © أثبتنا . 

)٥(‏ ساقط من (س) : وفي (م) : احتمل أنه امرأة . وهذا النقل عن القاضي ذكره في الإنصاف 
۲/۲ کا هنا » لكن سقط منه ما بين المعقوفين , فلذلك تعقبه » ورد على الز ركشي » في قوله : 
وهذا ظاهر إطلاق الخرقٍ . 


— ۹۷ 


حكاه ابن عبدوس فيما أظن >“ والمشهور خلافه > والله 
علو 
قال : وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف 
ا 
٩‏ _ ش : كذا فعلت أم سلمة » وعائشة [ رضي الله عنهما ] . 


0 يا صالله . 
7 وعن أسماء بنت يزيد قالت : معت رسول الله عله يقول 
« ليس على النساء أذان ولا إقامة » وتصلي معهن في الصف › 
ولا تقدمهن ) رواه النجاد .7" , 


وقد دل كلام الشيخ [ رحمه الله ] على أن للمرأة أن تصلي 
ذلك ؟ فيه روايتان . 


(1) قال في الإنصاف ۲۹۹/۲ : لكن لو صلت أمامهن » وهن خلفها » فالصحيح من المذهب 
أن الصلاة تصح ... وقيل يتعين كونها وسطا » فإن خالفت بطلت الصلاة » وأطلقهما ابن تم 
اه وفي الفروع 5ه" : والأشهر يصح تقديها اه وني المبدع 7 : فان تقدمتين صح » لکونه 
موقفا في الجملة للرجل » ويحتمل أنه لا يجوز » لانها خالفت موقفها الح . 

(؟) رواه عن أم سلمة عبد الرزاق ٠٠۸۲‏ وابن ألي شيبة 88/7 والشافعي في الأم ١45/١‏ وفي 
المسند ۸۲/١‏ والدارقطني 404/١‏ والبيقي ۱۳۱/۳ وابن حزم ۱۷۲/۳ 2 5٠١/4‏ وغيرهم . 
ورواه عن عائشة عبد الرزاق ٠٠۸۷ » ٠0۸٦‏ وابن أي شيبة ؟/89 والشافعي في الأم ١45/١‏ 
والحام 7٠١1/١‏ والدارقطني 404/١‏ والبييقي ۱۳۱/۳ وابن حزم ۱۷۱/۳ 2 ٠09/4‏ وغيرهم . 
(۳) هو أبو بكر » أحمد بن سلمان » الحنبلي المحدث ء وقد وقع في جميع النسخ : رواه البخاري . 
وهو خطأ محض » فليس الحديث في البخاري أصلا » وقد ذكره ابن مفلح في الفروع ٠٠/۲‏ عن 
أسماء بنت يزيد » وقال : رواه أبو بكر النجاد » وكذا ذكره في المبدع ١١/١‏ وقد رواه البييقي 
5١‏ عن القاسم » عن أسماء » قالت : قال رسول الله ع « ليس على النساء أذان » ولا إقامة » 
ولا جمعة » ولا اغتسال جمعة » ولا تقدمهن امرأة » ولكن تقوم في وسطهن » ثم قال : هكذا رواه 
الحكم ابن عبد الله الأيلي » وهو ضعيف الح » وظاهر إطلاقه أنها أسماء بنت ألي بكر الصديق ع 
رضي الله عنهما وهو الصواب ٠‏ وهو ظاهر إطلاق الحافظ في التلخيص "١١‏ وصرح به الزيلعي 
في نصب الراية ۳۲/۲ وعزاه كل منهما أيضا لابن عدي في الكامل » وأ الشيخ الأصبباني » وضعفاه 
بالأيلي المذكور وهو عند ابن عدي 70/1 في ترجمة الحكم وضعفه » وانظر الكلام على الحديث 
في التعليق المغني على الدارقطني 1١4/١‏ موسعا . 


۹۸ س 


۸ _ أشهرهما نعم » لأن عائشة وأم سلمة فعلتا ذلك » رواه 
الدارقطني”) وا تقدم من حديث أم ورقة9) ولذلك حكاه 
إمامنا عن الثلاثة [ رضي الله عنهم ]9 ( والثانية ) لا . 

89 9 لأن عليا رضي الله عنه قال : المرأة لا توم » ولا تؤذن » ولا 
تنکح » ولا تشهد النكاح . رواه النجاد©؟ [ والله أعلم ] . 

قال : وصاحب البيت أحق بالإمامة » إلا أن يكون بعضهم 

ذا سلطان . 
ش : صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره » وإن فضله الغير 
بقراءة أو فقه أو غير ذلك » بشرط أن تصح إمامته بهم . 

] لقول النبي عله « لا يؤمن الرجل في بيته » ولا [ في‎ 9 ٠ 
06 سلطانه ] رواه أجل ومسلم‎ 


(۱) في سننه 4١4/١‏ وذكرنا قريبا من رواه غيره . 

(۲) حيث أذن ا أن توم أهل دارها» )ا ذكرنا أنفا من رواه . قال ابن هبيرة في الإفصاح 
: واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ؟ فقال أبو حنيفة : 
يكره ذلك في الفريضة دون النافلة . وقال مالك : يكره فيهما جميعا » وروى ابن أيمن عن مالك 
أنه لا يكره هن ذلك »ء لا في الفريضة ولا في النافلة بل يستحب فيهما . وقال الشافعي وأحمد 
في المشهور عنه : يستحب لمن ذلك » وتكون إمامتبن قائمة معهن في الصف وسطا اه . 
)٣(‏ أي عائشة » وأم سلمة » وأم ورقة » والأفصح أن يقال : عن الثلاث رضي الله عنون » وهذا 
النقل ذكره ابن هانىء في مسائله » رقم ٠٠١‏ عن أم سلمة وعائشة . 

)٤(‏ هو أبو بكرء أحمد بن سلمان » المتوق سنة ۳٤۸‏ عن ٩٥‏ سنة کا تقدم » وله كتاب كبير 
في السنن » ولم أجد هذا الأثر عن علي رضي الله عنه كاملا » في المراجع المطبوعة » التي تيسر 
لي الاطلاع عليها » ولم أجد من ذكره هكذا » سوى الشارخ » وقد رواه ابن أي شيبة ٠١١/٤‏ 
عن مولى بني هاشم عن علي قال : لا تشهد المرأة يعني الخطبة » ولا تنكح اه وله شاهد عن 
ابن عمر وابن عباس تقدم في الأذان برقم 414 وكتاب النجاد غير موجود کا هو الظاهر من فهارس 
الخطوطات ٠»‏ ووقع في (ع م) : البخاري ؛ وهو تصحيف . 

(5) هذا طرف من حديث أي مسعود الأنصاري البدري » رضي الله عنه « يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » وقد سبق تخريجه في هذا الباب ء وهذا اللفظ عند مسلم ٠۷٠۲/١‏ وأحمد ١1١8/4‏ 
والطيالسي 1۲۲ وغيرهم . 


۹۹ 


وعن مالك بن الحويرث « من زار قوما فلا يؤمهم » وليؤمهم 
رجل منهم » رواه أحمد وأبو داود » والترمذي وحسنه ٩‏ 
فإن كان الغير ذا سلطان فإنه يقدم على صاحب البيت » في 
اخقيار ارتي » وألي محمد .0 لعموم ١‏ ولا يؤمن الرجل في 
سلطانه » واختار ابن حامد أن صاحب البيت يقدم عليه › 
لعموم « من زار قوما فلا يؤمهم » ويقدم صاحب البيت تارة 
بملك العين » وتارة بملك المنفعة » فإن اجتمع المؤجر والمستاجر 
فالمستأجر أولى » لأنه المتصرف المنتفع >“ ولو اجتمع المعير 
والمستعير فالمعير أولى » [ قلت ] ويتخرج العكس إن قلنا : 


العارية هبة منفعة . 


( تنبيه ) وحكم إمام المسجد حكم إمام البيت فيما تقدم › 
[ والله اعلم ] . 
قال : ويأتم بالامام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا 
اتصلت الصفوف . 
ش : يجوز أن يأتم بالإمام من [ في ] أعلى المسجد » كمن على 
سطحه ونحو ذلك » من غير كراهة . 
6 _9 لأن أبا هريرة [ رضي الله عنه ] كان يصلي في ظهر | مسجد 


۲۰۲۳ والترمذي ۳۳۸/۲ رقم‎ ٥۹٩ وسئن اي داود‎ ٥۳/١ ء‎ ٤۳۷ , ٤۳۹/۳ هو في المسند‎ )١( 
7857/19 والبييقي ۱۲۹/۳ والطبرالي في الكبير‎ ٠٠۲۰ وابن خزيمة‎ ۸٠/۲ ورواه أيضا النسالي‎ 
» وغيرهم » وقال الترمذي : حسن صحيح . وسكت عنه أبو داود‎ ٠١5 برقم 1۳۲ وفي الأوسط‎ 
: ٠٦۷ وهو من رواية أي عطية » وهو العقيلي مولاهم » عن مالك » قال المنذري في عبذيب السئن‎ 
. وسكل أبو حاتم الرازي عن ألي عطية هذا » فقال : لا يعرف ولا يسمى‎ 

(۲) ذكره في المغني ٠٠٠١/۲‏ ووقع في (ع) : فإئه مقدم على . 

(؟) في (س) : فإن اجتمع الموجود . وفي (م) : المتصرف في المنافع . 

. تكرر حرف (على) في '(م) ولي (س) : أسطحه‎ )٤( 


سے ۰۰ س 


بصلاة الإمام . حكاه أحمد وابن المنذر .27 وعن أنس نجوه » 
رواه سعيك للق 


۳ - ويروى أيضا عن ابن عباس [ وابن عمر ] رضي الله 
عنهما 6( ولان المتابعة حاصلة » أشبهت العلو اليسير ( وعن 
أحمد ) اختصاص الجواز بالضرورة » قال في رواية صالح - 
في الرجل صلى فوق البيت بصلاة الإمام ‏ إن كان في موضع 
ضيق يوم الجمعة ا فعل أنس » والأول المذهب . 
ويجوز أن يأتم بالإمام من في غير المسجد » بشرط أن تتصل 
الصفوف » على ظاهر كلام الخرقٍ » وتبعه أبو محمد . 
14 9 لظاهر أمر النبي ع بالدنو من الإمام ٠.‏ حولف ذلك فيما 


)١(‏ رواه الشافعي في الأم 1/۱ وعنه البييقي في في السنن الكبرى ١١١/۳‏ ورواه ابن أي شيبة 
Y/Y‏ والببهقي 111/7 عن صالح مول التوأمة » أنه صلى مع أني هريرة » فوق ظهر المسجد » 
بصلاة الإمام . وعزاه الحافظ في التلخيص ٠١١‏ لسعيد بن منصور › وفي (م) : لأن أبي هريرة . 
(۲) رواه ابن ألي شيبة ۲۲۳/۲ عن حميد » وهو الطويل قال : كان أنس يجمع مع الإمام » وهو 
في دار نافع بن الحارث » بيت مشرف على المسجد الم » ولم يطع هذا الموضع من سنن سعيد » 
وهو ابن منصور . 

(؟) رواه عبد الرزاق ۳۹۰۷ والبييقي ۱۱۰/۳ عن ابن عباس » ولم أجده عن أبن عمر » وروى 
ابن لي شيبة ۲۲۲/۲ عن سعيد بن مسلم » قال : رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد » 
صلاة المغرب » ومعه رجل آخر يعني ويأتم بالإمام . وني (م) : عن ابن عباس رضي الله عنه . 
وفي (س) : رضي الله عنهم . 

)£( ورد ذلك في عدة أحاديث ( منبا ) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ع 
رأى في أصحابه تأخراء فقال ‏ تقدمواء فأتموا بي » وليأتم بكم من بعد » ولا يزال قوم 
يتأخرون » حتى يؤخرهم الله ؛ رواه مسلم ١58/4‏ وأبو داود ۰ والنسائي ۸۳/۲ وابن ماجه 
٨۸‏ وابن خخريمة ١51١‏ وغيرهم (٠ ٠‏ ومنها ) حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه » قال : 
كان النبي ته مسح عواتقنا » ويقول « استووا ولا تختلفوا فتختلف فلوبكم ؛ ؛ ليلني منكم أولو 
الأحلام والنبى » ثم الذين يلونهم » » ثم الذين يلونهم ؛ رواه مسلم 1١4/4‏ وأبو داود 4 والنساي 
٩۰ » 1/7‏ وابن ماجه 91/5 وغيرهم » ( ومنها ) حديث عائشة عند أبي داود 7174 وغيره ؛ 
بلفظ 9 لا يزال قوم يتأخرون من الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار » وكحديث أي هريرة » 
عند مسلم ٠١۹/٤‏ وغيره بلفظ « خير صفوف الرجال أولها ٠‏ الح » وانظر كلام أي محمد في المغني 


. 7/۲ 
— ٩۰٩۹ ا‎ 


إذا كانا في المسجد » أو اتصلت( الصفوف للإجماع » فيبقى 
فيما سواهما على العموم » وظاهر [ كلام ] غير الخرقي من 
الأصحاب أنه لا يشترط اتصال الصفوف إلا أن يكون بينهما 
طريق » لأن المتابعة حاصلة » أشبه ما لو كانا في المسجد » أما 
إن كان بينہما طريق فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف 
على المذهب . 
9 لا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من صلى وبينه وبين 
الامام نهر » أو جدار » أو طريق فلا يصلي مع الإمام . 
5 - وعن علي رضي الله عنه أنه رأى قوما في الرحبة فقال : من 
هؤلاء ؟ فقالوا ضعفة الناس . فقال : لا صلاة إلا في المسجد . 
ا [ وعن ألي هريرة : لا جمعة لمن صلى في رحبة المسجد » . 
۸ - وعن أي بكرة أنه رأى قوما يصلون في رحبة المسجد » فقال : 
لا جمعة لهم . رواهن أبو بكر من أصحابنا .27 وحكاه ابن 
المنذر عن ألي هريرة ٠»‏ وهذه الآثار وإن كانت عامة » لكن 
خرج منه صورة الإتصال بالإجماع » ولقوة الحاجة إليه . 


. في (س) : إذا اتصلت‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر » عبد العزيز بن جعفر » غلام الخلال » محدث فقيه » وله كتاب الشافي » والتنبيه › 
والمقنع » وغيرها » مات سنة ۳٠۳‏ ه )ا في طبقات الحنابلة رقم 11١‏ ولم أقف على شيء من كتبه » 
وأثر عمر رواه ابن أي شيبة في المصنف ۲۲۳/۲ بنحوه » وذكره ابن حزم في امحل ١١4/0‏ معلقا » 
وفيه : فلا يأتم به » وأثر علي لم أقف عليه موصولا » وأما الرواية عن لي هريرة وأهي بكرة رضي 
الله عنهما » ففي انحل ١١4/0‏ ذكرها معلقة » بصيغة الجزم » وقد ذكر هذه الآثار كلها من 
الأصحاب الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن مفلح في النكت على احرر ١71/١‏ وعزاهن لأبي 
بكر عبد العزيز بإسناده » والمراد بالرحبة بالتحريك الساحة والمتسع للمسجد والبيت » سميت بذلك 
لسعتها بما رحبت » قاله في اللسان » ووقع في (م) : فلم يصل مع الإمام ... وعن أي بكر .. 
رواه أبو بكر . وسقط أثر أي هريرة من (س) . 

(۳) لم أجده عنه بهذا المعنى » وسبق آنفا أن ابن المنذر حكى عنه صلاته في ظهر المسجد » بصلاة 
الإمام . 


~۰۴ 


له يوم الجمعة » بصلاة الإمام »"“ فحمله أحمد ‏ في رواية 
أي طالب - على أن الصفوف اتصلت . 

وعن أحمد : يصح الإقتداء وإن [ كان ] ثم طريق لم تتصل 
فيه الصفوف » محتجا بأن أنسا فعل ذلك .29 وهو اختبار 
أبي محمد » لإمكان المتابعة » ( وعنه ) : يصح مع الضرورة › 
محتجا أيضا بفعل أنس » وهو اختيار أي حفص » ( وعنه ) : 
يصح في النفل تسهيلا فيه » دون الفرض . 

ومعنى اتصال الصفوف تقاربها المسنون » أو ما زاد عليه 
يسيرا » فإن فحش » بان [ كان ] بينهما ما يصلي فيه صف 
آخر فلا اتصال » كذا قال أبو البركات » وقيده صاحب 
التلخيص بثلاثة أذرع [ ونحوها ] . انتبى »20 وهذا فيما إذا 
تواصلت الصفوف للحاجة » لان البلوى تعم بذلك في الجمع 
والأعياد ونحوهما » أما لغير حاجة ‏ بأن وقف قوم في طريق 
وراء المسجد » وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم فيه 
الاقتداء ‏ فإن صلاتهم لا تصح » على المشهور [ في الصلاة ] 
في قارعة الطريق » وحكم من وراءهم حكم من اقتدى بالامام 
وبيهما طريق حال » وإن قلنا بالصحة ثم » صحت صلاتهم 
هنا » إن امتلا بهم الطريق » أو وقفوا فيما قرب منهم إلى 
المسجد أما:] الي ا 


(۱) رواه ابن ابي شيبة ۲۲۲/۲ کا ذکرنا آنفا برقم ۷۲۲ وفيه : فكان يجمع فيه » ويأتم بالإمام . 
ورواه بنحوه عبد الرزاق ۳۹۰۸ والبييقي ۱١١/۳‏ وابن حزم في انل 5 وغيرهم , 

؟) أي صل في دار تشرف على المسجد, ‏ تقدم آنفاء ولي (س ع) : بأن أنس . 

)١(‏ انظر المسألة في المغني ۲٠۷/۲‏ والمداية 41/١‏ وانحرر 1١9/١‏ والفروع ۳۹/١‏ والمبدع 


— ۳ 


فأكثر » فهم كمن صلى وبينه وبين الإمام طريق » وكل موضع 
حكم فيه بصحة الصلاة في الطريق » وملأته الصفوف › فإ 
صلاة من وراءهه(© تصح » وإن بعدوا عنهم على المذهب › 
إن وجدت المشاهدة المعتبرة » وعلى قول ارقي لا تصح إلا 
باتصالهم به الاتصال المعتاد » ولو وقف في بيت عن يمين 
الإمام » فاتصال الصفوف بتواصل" المناكب » ولو كان في 
علو والإمام في سفل » فالاتصال موازاة رأس أحدهما [ ركبة | 
الآخر » قال ذلك صاحب التلخيص ان وحكم النبر الذي 
تجري فيه السفن حكم الطريق فيما تقدم » إن اقترنت سفينة 
الإمام”؟ والمأموم صح الاقتداء » وإلا فلا يصح › لان الماء 
طريق » وكذلك حكم ما بمنع الاستطراق من نار » أو سبع » 
قاله الشيرازي » وقال صاحب التلخيص : لا يمنع الشباك على 
الأظهر . 

( تنبيبات ) ( أحدها )20 قد علم مما شرحناه أن قول 
الخرقي : إذا اتصلت الصفوف . إنما يرجع لما إذا كان المقتدي 
في غير المسجد على ما فيه » أما إن كان”" الموتم في المسجد 
والإمام فيه » فإنه لا يشترط اتصال الصفوف » بلا خلاف 
في المذهب » قاله الآمدي » وحكاه أبو البركات إجماعا » لأنه 


. في (م) : من خلفهم . ورسمت في (س) : من ورائهم . في الموضعين‎ )١( 

(۳) في (م) : في بيته . 

(؟) في (ع) : باتصال المناكب . 

(؛) في (س م) : رأس أحدها الآخر . وني (م) : حدما » رأس ركبة الآخر . والتصحيح من 
الإنصاف ۲۹٤/۲‏ وني (م) : قال ذلك في التلخيص . 

(©) في (م) : اقترنت بينه الإمام . 

(7) في (ع م) : تنبيبان أحدهما . 

(۷) في (س) : أما لو كان . 


اع هاس 


في حكم البقعة الواحدة . ( الثاني ) إطلاق الخرق بصحة 
الاقتداء في المسجد و [ في ] غير المسجد بشرطه ظاهره : ولو 
وجد ما يمنع مشاهدة من وراء الإمام » وهو إحدى الروايات 
عن أحمدء لأن الاقتداء حاصل » أشبه ما لو شاهده» 
وعلى(') هذه الرواية لا بد من “ماع التكبير لتحصل المتابعة 
بلا نزاع [ واختارها القاضي ] ( والثانية ) لا يصح مطلقا . 

۰ 9 لما روي عن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت لنساء كن يصلين 
في حجرتا : لا تصلين بصلاة الإمام » فإنكن دونه في 
الحجاب . رواه ابن حامد”'' فعللت منع الاقتداء اا 
( والرواية الثالثة ) [ اختارها القاضي ]0 تصح في المسجد » 
لأنه في حكم البقعة الواحدة » لأنه مبني كله للجماعة » ولا 
تصح في غيره » لما تقدم » ( والرواية الرابعة ) يصح ذلك في 
التطوع » دون الفريضة »> حكاها ابن حامد . 

7١‏ وقال علي بن سعيد : سألت أحمد عن حديث عائشة : أن 
النبي له كان يصلي في الحجرة » والناس يأتمون به من وراء 
الحجرة .2 قال : كأنه على صلاة الليل أو تطوع » وهذا 
الحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى 


. في (م) : فعلى هذه‎ )١( 

)( رواه البييقي ۳ ولم أجده لغيره مسندا » وذكره أبو محمد في المغني ۲ بالجرم و م 
يعزه لاحد » وني (م) : رواه ابن ماجه . وهو خطا » ولي (س ع) : دونها حجابا . 

(۳) الزيادة من (م) وقال في المغني ۲١۸/۲‏ : واختار القاضي أنه يصخ إذا كانا في المسجد » ولا 
يصح في غيره الل . 

(4) في (م) : دون الفرض حكاه . 

)٥(‏ علي بن سعيد هو أبو الحسن النسوي » وهو محدث كبير القدر » روى عن الامام أحمد جزاین 
من المسائل » ذكره في طبقات الحتابلة برقم 1۲ ولم یذ کر تاريخ موته » والحديث المذ كور عزاه 
الشارح فيما بعد لأبي داود , 


هه أه 


0 لله يد في حجرته » والناس يأتمون به من وراء 
الحجرة » ورواه البخاري » مطولا ذكر ذلك في صلاة 
الليل »20 وبه استدل أيضا للرواية الأولى » إذ الأ 9) 
مساواة الفرض والنفل . وقد نص أحمد على أن المنبر إذا قطع 
الصف يوم الجمعة لا يضر » فمن الأصحاب من قال : : هذا 
على رواية عدم اعتبار”'! المشاهدة » ومنهم من حص الجمعة 
ونحوها » فقال : يجوز [ فما ] ذلك على الروايتين » نظرا 
للحاجة » ومنهم من ألحق بذلك كل بناء لمصلحة المسجد › 
والمشاهدة المعتبرة أن يشاهد الإمام أو من وراءه » فإن حصلت 
المشاهدة في بعض أحوال الصلاة فقال أبو محمد : الظاهر 
الصحة © 

( الثالث ) الطريق ما العادة استطراقه » فلو كان الإمام 
والمأموم في صحراء » ليس فيها قارعة [ طريق ] » وبعدوا 
عنه » أو تباعدت صفوفهم جاز ذلك مع سا ع التكبير » 
ووجود المشاهدة إن اعتبرت . [ والله أعلم ] 

قال : ولا يكون الإمام أعلى من المأموم . 


۲ _ ش : لما روى الدارقطني عن ابي مسعود رضي الله عنه قال : 


)١(‏ رواه ابو داود 1١77‏ بنحوه » وهو في صحيح البخاري برقم 79 ورواه أيضا في صلاة 
الليل » أي في كتاب التبجد من صحيحه ء کا في الفتح ٠١/7‏ برقم ۱۱۲۹ وهو عند مسلم 41/1 
بدون لفظ الحجرة . 

(۲) في (م) : وبه يستدل . وفي (س ع) : أن الأصل . 

() في (م) : عدم الإعتبار . 

(4) ذكره في المغني ۲١۸/۲‏ واستدل بحديث عائشة السابق عند البخاري › وفيه أنه يِه كان 
يصلى من الليل » وجدار الحجرة قصير » فرأى أناس شخصه عليه الصلاة والسلام » فقاموا يصلون 


ره) في (م) : وتباعدوا عنه . وفي (ع) : مع إسماع , 


— ۹~ 


نبى النبي عل أن يقوم الإمام فوق شيء » والناس خلفه 
يعني أسفل منه )١(:‏ 

۳ 7 وروي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أم الناس بالمدائن وهو 
على دكان » والناس أسفل منه » فتقدم حذيفة إليه فاخذه 
بيده » فاتبعه عمار » حتى أنزله حذيفة » فلما فرغ عمار من 
صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله عه يقول ١‏ إذا 
أم الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم » أو نحو 
ذلك ؟ قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . 


4 وعن حذيفة رضي الله عنه أنه أم الناس بالمدائن [ على 
دكان ] » فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه » فلما فرغ من 
صلاته قال : ألم تعلم اہم كانوا ينبون عن ذلك ؟ قال : بلى » 
قد ذكرت حين مددتني . رواهما أبو داود .9) 


وظاهر كلام الخرقي أنه لا يكون أعلى وإن أراد تعليمهم › 


(۱) هو في سنن الدارقطني ۸۸/۲ عن زياد بن عبد الله بن الطفيل » وهو البكاني » عن الأعمش » 
عن إبراهبم » عن همام » عن اهي مسعود ‏ وقال : لم يروه غير زياد البكالي » ولم يروه غير همام 
فيما نعلم . اه وقد رواه البييقي 1١4 21١8/9‏ ولم يسق لفظه > ووقع في جميع الدسخ : عن 
ابن مسعود . وهو نخطأً . لکن روى الطبراني في الكبير 401١‏ عن ابن مسعود أنه كره أن يمهم 
على المكان المرتفع . 

)١(‏ حديث حذيفة مع عمار عند أي داود ٥۹۸‏ وعنه البييقي ۹/۳ ٠‏ وم أجده لغيره » وسكت 
عنه أبو داود » وفي إسناده رجل مجهول » وهو راوي القصة عن عمار وحذيفة » أما حديث حذيفة 
مع ابي مسعود فهو في سنن اي داود ۵۹۷ وسكت عنه هو والمنذري في تهذييه 54 ورواه أيضا 
عبد الرزاق ۳۹۰۲ , ۳٠۰١‏ وابن أي شيبة ۲٠۳/۲‏ والشافعي في الأم 191/١‏ وفي المسند 01/1 
وابن خزيمة ٠١۲۳‏ والحاكم ۲٠١/۱‏ والبيبقي ٠١8/7‏ والطيراني في الكبير ۲١۲/۱۷‏ برقم ٠٠١‏ 
وغيرهم بنحوه ‏ وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » ولي 
كتب الحديث : فجبذه . وفي (س م) : بلى فذكرت . وفي (م) : ينبون عن هذا ... حين جذبتني . 


لالث/اه ؤس 


وصرح به أبو الخطاب والشيخان“ وقال ابن الزاغوني : إن 


أراد تعليمهم لم یکره م 


3 1 


ابر في أول يوم وضع » فكبر وهو عليه [ ثم ركع ] ثم نزل 
القهقري فسجد » وسجد الناس معه » ثم عاد حتى فرغ » فلما 
انصرف قال « يأيها الناس إما فعلت هذا لتأتموا بي لي » ولتعلموا 
صلائي ٩‏ متفق عليه "» وحكى أبو محمد عن أحمد رواية 
بعدم الكراهة مطلقا » أخذا لها من قول علي ؛ بن المديي : 
ل : ما أردت 
أن البي عو لله كان أعل من الناس » فلا بأس أن يكون الإمام 
كلس اللي ينا سني 40 انتبى . وأجاب الأولون عن 
حديث سهل بأن الظاهر أنه كان في الدرجة السفلى » لكلا يكثر 
عمله في صعوده ونزوله » وذلك علو يسير » يعفى عنه وعما 
يكون نحوه بلا نزاع . 

وظاهر كلام الخرتي أن المنع من ذلك على سبيل التحريم , 
وهو ظاهر البي ؛ ومقتضى قول ابن حامد » وابن ألي 
مومى فإنهما أبطلا الصلاة بذلك » وصرح أبو الخطاب 


)١(‏ ذكره في المغني ۲١۹/۲‏ والهداية 45/١‏ والمحرر ١75/١‏ وكذا في الفروع ؟//ا" » والمبدع 


(۲) قال في الإنصاف ۲۹۷/۲ : وعنه لا یکره إن أراد التعليم » وإلا كره » اتحتاره ابن الزاغوني اه . 
(؟) هو في صحيح البخاري ۳۷۷ » 411 ومسلم 4/8" , ٠١‏ مطولا ء وفيه قصة وضع المنبر » 
وفي (م) : ثم نزل السرى » وفي (ع) : ثم عاد حتى . 

)٤(‏ ذكره في المغني ۰/۲ عنه بلفظه » ولم يذكره في الكاني ١‏ ولا المبدع » ولا الفروع 
وفيه غموض » وابن المديني هو العالم المشهور » علي بن عبد الله » بن جعفر » السعدي مولاهم 
شيخ البخاري » وقرين أحمد » مات سنة 15؟ه وقد أطال الحافظ في تبذيب الهذيب ترجمته» 
فارجع إليه » ولي (م) : سألت . وفي (س ع) : ولا بأس . 

(5) نقله عن ابن حامد أبو محمد في المغني 7١١/9‏ وفي الكافي ٠٠١٠/١‏ وأبو الخطاب في المداية م 


مزه امه 


وغيره بالكراهة »› وهو مقتضى قول شيخه » فإنه قال بعدم 
البطلان ) وصححه أبو الب ر كات 0 مستمسكا با عمارا 
صل وأقره على ذلك حذيفة » وكذلك حذيفة وأقره أبو 
مسعود » وبأن النبي عن ذلك لإفضائه"" إلى رفع البصر » 
بدليل عدم كراهة اليسير » ورفع البصر لا یبط فما كره 
لأجله أول . 

( تنبيه ) يشترك الإمام والمأموم في النبي إن انفرد الإمام 
بالعلو » فان كان معه أحد صحت صلاته وصلاة من معه › 
وحكى أبو محمد احتالا بان النهي يتناول الإمام أيضا » فتبطل 
صلاة الجميع إن قيل بالبطلان »9 والله أعلم . 

قال : ومن صلل خلف الصف. وحده.) أو قام بجنب الإمام 
عن يساره أعاد الصلاة . 
ا . 1 اه 
ش : أما [ کون ٩]‏ من صللى خحلف الإمام وحده يعید 
الصلاة . 

۲۹۷/۲ وآبو البركات في المحرر ۱۲۳/۱ وغيرهم » ولم أجده عن ابن أي موسى في الإنصاف‎ ٤٦/۱ 
البغدادي » شيخ الحنابلة في زمانه > مات سنة 1. 4ه کا في طبقات الحابلة رقم 1۳۸ وابن ألي‎ 
٤۲۸ موسى هو أبو علي » محمد بن أحمد الماشمي » القاضي » صاحب الإرشاد وغيره » مات.سنة‎ 
؟ا في الطبقات رقم 551 ووقع في (س) : قول أي حامد وابن ألي أرمون..‎ 

)١(‏ قال في الهداية 45/1 : فإن فعل ‏ أي ارتفع الإمام ‏ فقال ابن حامد : تبطل الصلاة » وقال 
شيخنا : لا تبطل اه وشيخه هو القاضي أبو يعلى » وقال في امحرر 117/١‏ : ومن وقف إمامه 
0غ( هذا الإحتجاج لم يذكره في احرر » فالظاهر أنه في شرح المحداية.» وقد ذكره في المغني وغيره » 
وني (ص) : متمسكا , وف (ع س) : بأن. عمارا بين وأقره . 
(0) في (س) :: لإيصاله إلى . 
(؛) في (م) : لا یکره . 0 : 
(0) لم يذكر هذا التفصيل في موضعه من الحرر ١71/١‏ وذكره أبو محمد في المغني 1١1/17‏ وغيره . 
(1) سقطت اللفظةء من (س م) . 

ل 4 ~~ 


+1 فلما روى وابصة بن معبد » أن رجلا صلى خلف الصف 
وحده » فأمره رسول الله يه أن يعيد الصلاة » رواه أحمد ۽ 
وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي . وقال ابن المنذر : ثبت 
أحمد وإسحاق هذا الحديث ٠.‏ 

۷ - وعن على بن شيبان » أن النبي ع رأى رجلا يصلي خلف 
الصف رميوع فوقف حيث انصرف الرجل » فقال له 
« استقبل صلاتك » فلا صلاة لفذ حلف الصف » رواه ابن 
ماجه » وأحمد وقال هذا حديث حسن .9 ( ولا فرق ) بين 


(1) هو عند أحمد ۲۲۸/۲ من عدة طرق » وفي سنن ألي داود ۲ والترمذي ۲۲/۲ رقم ۲۳۰ 
وابن ماجه ٠٠١4‏ ورواه أيضا عبد الرزاق ۲١۸۲‏ وابن أي شيبة ۱۹۲/۲ والطيالسي ٠٥4‏ 
والدارمي 9 والحميدي 884 والشافعي في المسند 5 وابن الجارود ۳٣۹‏ ۰ والعلحاري 
۱ وابن خخزيمة ١977١‏ وابن حبان کا في الموارد ٤٠۳‏ م١4‏ والإحسان ۲۱۸۹ 7١1١917‏ 
والطبراني في الكبير ۱٤۲۰/۲۲‏ برقم ۳۷۱ - ۰۳۸۸ 768 ۳۹٩‏ وابن حزم ۷۲/٤‏ وغيرهم؛ وحسنه 
الترمذي» وذكر اختلافا في إسناده؛ وصحح روايته عن حصين؛ عن هلال؛ عن زياد» عن وابصة؛ لأنه 
قد روي من غير حديث هلال» وجعل بعضهم بدل زياد عمرو بن راشد» قال ابن حبان کا في الاحسان 
۳ : والطريقان جميعا محفوظان اه والحديث سكت عنه أبو داود» ونقل المنذري في تبذيبه ٠٥۳‏ 
تحسين الترمذي وأقره» ورجح ابو حاتم ک) في العلل ۲۷۱ روايته عن عمرو بن راشد» وذكره في موضع 
آخر ۲۸۱ من طريق أخرى وضعفهاء وقال الدارمي 0 قال أبو محمد: كان أسمد بن حنبل يغبت 
حديث عمرو بن مرة ‏ يعني عن هلال» عن عمرو بن راشد - وأنا أذهب إلى حديث يزيد 
ابن زياد بن ألي الجعد اه وذكره في نصب الراية ۳۸/۲ عن البزار» وذكر مافيه من الاختلاف في 
السند» ونقل الحافظ في الفتح ۲٠۷/۲‏ تحسين أحمد له وكذا ذكره أبو محمد في المغني ۲٠۲/۲‏ بقوله: 
وقال أحمد : حديث وابصة حسن » وقال ابن المنذر : ثبت الحديث أحمد » وإسحاق . اه قلت : 
وهما من أئمة المحدئين » فيدل على صحة الحديث عندهما » وعدم تأثره بما في سنده من الاخحتلاف » 
ووابصة بن معبد هو ابن عتبة » بن الحارث الأسدي » الرقي » من بني أسد بن خخزيمة » صحابي 
مشهور له عدة أحاديث » ذكره الحافظ في الإصابة رقم 4085 ولم يذكر تاريخ وفاته » وثقل 
ابن اي حاتم في الجرح والتعديل ٤۷/۹‏ عن أبيه » عن بعض ولد وابصة » قال : هو وابصة بن 
عبيدة » ومعبد لقب له . 

(۲) هو في سنن ابن ماجه ٠٠١7‏ ومسند أحمد 4 ورواه أيضا ابن أي شيبة ۱۹۳/۲ وابن 
خزيمة 1919 وابن حبان ک) في الموارد 4١1‏ والاحسان ۲۱۹۳ » 5١54‏ والطحاوي ٠۹٤/۱‏ 
والبييقي ٠٠٠١/۳‏ وابن حزم في امحل 7/4 وغيرهم » وتحسين أحمد ذكره الحافظ في التلخيص 
8ه قال : وقال الأثرم عن أحمد هو حديث حسن اه » وعزاه الزيلعي في نصب الراية ٠۹/۲‏ مه 


- ١١6ه‎ 


الفرض والنفل على ظاهر كلام الخرقي » وهو المشهور › لعموم 
النص » وقال القاضي في تعليقه : يحتمل أن تصح صلاة الفذ 
في النفل » لأن أحمد نص [ على ] أنه يجوز أن يقف مع الصبي 
في النفل دون الفرض » وليس من أهل الموقف » ورد بأن 
إمامته لما صحت في النفل فكذلك موقفه ( ولا فرق ) أيضا 
بين صلاة الجنازة وغيرها » واستشنى ابن عقيل صلاة الجنازة 
إذا كانوا خمسة » نظرا لتحصيل ثلاثة صفوف » ومراد الخرق 
بهذه المسألة إذا صلى جميع الصلاة خلف الصف [ أما لو أحرم 
خلف الصف ع ثم دحل في الصف » فتأتي المسألة إن شاء الله 
فال : 
وأما كون من صلى مجنب الامام عن يساره يعيد الصلاة . 
7 79 فلما روى جابر بن عبد الله قال : قام النبي مَك يصلي 
المغرب » فجئت فقمت عن يساره » فنهاني فجعلني عن يمينه › 
ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه . رواه أحمد وغيره .0 


والنبي دليل الفساد , 


= للبزار » وضعفه لجهالة بعض رواته » انتصاراً لمذهب الحنفية » وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه 
0 : إسناده صحيح » رجاله ثقات اه وعلى بن شيبان هو ابن عمرو » بن عبد الله الحنفي » 
المامي » ذكره ابن سعد في الطبقات 05١1/0‏ وروی عنه هذا الحديث وغيره » وفي أكثر كتب 
الحديث : فوقف حتى انصرف الرجل وقد روى الطبراني في الكبير ١104‏ عن ابن عباس نحوه . 
)١(‏ هو في مسند أحمد ۳۲۹/۳ ورواه أيضا ابن ماجه 9114 بنحوه » وابن خزيمة 1510 وروی 
ابن أي شيبة 8/7 بعضه » كلهم عن شرحبيل » وهو ابن سعد الخطمي المدلي » مولى الأنصار › 
عن جابر رضي الله عنه » وشرحبيل فيه ضعف » وقد وثقه بعضهم » کا في تهذيب التهذيب وغيره › 
لکن رواه ابن خزيمة 1617 من وجه أخخر عن جابر » وقد رواه مسلم ١640/1‏ في آخر الصحيح » 
وابن حبان 5 في الإحسان ٤۷٦/۳‏ رقم ۲۱۸۸ مطولا » وفيه : ثم جىت حتى قمت عن يسار 
رسول الله مُه » فأحذ بيدي » فأدارني حتى أقامني عن يمينه » ثم جاء جبار بن صخر » فتوضاً 
ثم جاء فقام عن يسار رسول الله عه » فأخذ بيدينا جميعا » فدفعنا حتى أقامنا خلفه الح » وقد 
روى الشاهد منه الطحاوي 5١1/١‏ والبييقي ٩/۳‏ بإسناده نجوه . 


۱۹ 


۹ _ وثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قام عن يسار النبي 


4 ل 


[ عه يصلي ] أخذ برأسه فجعله عن بمينه .”“ وهو بيان 
محمل ل أقيمو الصلاة 4 ونحوه فيحمل على الوجوب » لا 
سيما وقد لزم منه مشيا وعملا لغير حاجة > ومثل هذا [ ل ] 
يرتكب نخالفة فضيلة . ( وعن بعض ) الأصحاب صحة 
الصلاة » استدلالا بقصة ابن عباس » فإن النبي عي لم 
بطل تحريته » وأجيب بأنه" لم يكن ركع › ومكل ذلك 
يعفى عنه » کا في إحرام الفذ » ولأبي محمد احقال بأنه تجوز 
الصلاة عن يساره» إذا كان وراءه صف » اعتادا على [ أن ] 
نبي الله وقف في مرضه عن يسار اهي بكرء وكان ابو 
بكر[ هو ] الإمام" وأجيب بالمنع » > بل كان رسول الله عله 
هو الإمام . 

ومراد الخرقي إذا لم يكن عن يمين الإمام أحد » أما إن كان 
عن يينه أحد فتصح الصلاة على يساره بلا نزاع . 

لا روي عن علقمة والأسود أنهما استأذنا على ابن مسعود قال 
الأسود : وقد كنا أطلنا القعود على بابه » فخرجت الجارية 


)١(‏ رواه البخاري ١١!/‏ » 591 ومسلم 1414/5 . 5ه من عدة طرق مطولا ء وفيه قصة مبيثة 
عند خالته ميمونة » لمعرفته صلاة النبي عل من الليل » وفي (ع) : يصلي المغرب أخذ برأسه . 
(1) قال في الفروع ۳١/۲‏ : ومن صلى عن يساره ركعة .. لم يصح » نص عليه » وعنه : بى ؛ 
اختاره أبو محمد القيمي » والشيخ » وغيرهماء وهو أظهر اه وني الإنصاف ۲۸۲/۲ : وقال 
الشريف : تصح مع الكراهة » قال الشارح : وهو القياس الح » وقوله : وقد لزم منه مشيا وعملا 
الج كذا في النسخ » وفي نصب الكلمتين حفاء . 

(؟) ذكر ذلك في المغني ۷ دليلا لقول مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » ووضح الجواب 
عنه » وفي (م) : محريمة » وأجيب فإله . 

: کا في المغني ۲۱۳/۲ وذكر احتالا بأنها لا تصح » ووجه كلا من الإحتالين » ولي (س م)‎ )٤( 
. يجوز الصلاة عن يسار الإمام‎ 

() ذكر الشارح هذا الحديث في شرح الجملة الآتية » وفي (م) : وكان أبو بكر إمام . 


~۷ 


7/4 ب 


~n 


فاستأذنت مما » ثم قام فصل بيني وبينه » ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله ع فعل . رواه أبو داود وغيره(" والله 
أعلم . 

قال : وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه”) 
جلوسا » فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتَوا خلفه 
قياما . 
ش : أما إذا ابتدأ إمام الي [ الصلاة ] جالسا ‏ يعني لمرض 
به فإن من وراءه يصلون جلوسا . 
لا روت عائشة رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله عله 
في بيته وهو شاك » فصلل جالسا » وصلى وراءه قوم قياما ) 
فأشار إليهم أن اجلسوا » فلما انصرف قال « إنما جعل الإمام 
ليؤْتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا ) متفق عليه ٩.‏ 
وروى نحو ذلك جابر » وأنس » وأبو هريرة رضي الله عنهم » 
وأحاديئهم في الصحيح .“ وصورة المسألة أن يكون الإمام 
إمام الحي کا ذكر الخرقيٍ » وأن يكون المرض مرجو الزوال › 


(۱) كذا في سنن ابی داود 511 ورواه أيضا أحمد ٤٥٥ › 45١ » 474/١‏ والنساي ۸٤/۲‏ وابن 
أي شيبة ۸۷/۲ والطبراني في الكبير 918١‏ وأبو يعلي 4495 » ٥۲۷۸‏ والطحاوي 707/١‏ وغيرهم 
وفيه التصريم برفع الحكم إلى النبي عله » وتأول ذلك ابن سيرين بأن ابن مسعود فعله لضيق 
المكان» رواه الطحاوي ۳١۷/١‏ وصحح المنذري في تبذيب السئن وقفه على ابن مسعود» ونقله عن ابن 
عبد البر » لأنه قد رواه مسلم ٠١/١‏ مطولا » وظاهره الوقف إلا في التطبيق » لكن قد رواه أحمد 
0 من ذلك الوجه » وظاهره الرفع » وانظر المسند رقم ۳۹۲۷ تحقيق أحمد شاكر رجه الله . 
(۲) في (م) : صلوا من وراءه . 

(5) رواه البخاري في عدة مواضع > منها رقم 1۸۸ ومسلم ١1/4‏ ورواه بقية الجماعة . 
(4) حديث جابر وأنس ذكرهها الشارح فيما بعد » أما حديث ألي هريرة فرواه البخاري ۷۲۲ › 
ومسلم ٠۳۳/٤‏ وغيرهما » وفي الباب عدة أحاديث صحيحة » تبلغ حد التواتر » قاله ابن عبد البرء 
كا في المغني ۲۲۱/۲ وغيره . 


۳ 


- 47 


لأن النبي ع كان [ هو ] إمام الحي » وكان مرضه مرجو 
الزوال » أما لو لم يكن كذلك فإنه لا تصح إمامته عندنا 
بالقادر على القيام على المذهب » 5 لو كان [ عاجزا ] عن 
ر والسجود فإنه لا تصح إمامته بقادر عليه ( وعن 
أحمد ) أن إمامته تصح و إن لم يكن إمام حي » أو کان( 


آيسا من زوال مرضه » لکن والحال هذه يصلون وراءه قياما . 


وظاهر كلام الخرقي أن جلوس المأمومين ‏ والحال ما تقدم 
- على سبيل الوجوب »' فلو صلوا قياما لم تصح صلاتهم » 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد » قال ابن الزاغوني : واختارها 
أكثر المشايغ » لأمر النبي عل بالجلوس » فإذا قام فقد حالف 
الأمر» بل وارتكب النبي . 
فإن في مسلم وغيره [ عن جابر رضي الله عنه ] قال : اشتكى 
رسول الله مُه > فصلينا وراءه وهو قاعد › وأبو بكر يسمع 
الناس تكبيره » فالتفت إلينا نا فرآنا قياما » فأشار إلينا فقعدنا » 
فصلينا بصلاته قعودا » فلما سلم قال « إن كدتم انفا تفعلون 
فل كارن والروم + ررد عل مار دوم وهو لعود و قلا 
تفعلوا » ائتموا بائمتكم » إن صلى قائما فصلوا قياما » وإن 
صلى قاعدا فصلوا قعودا )(" . 

( والرواية الثانية ) أن الجلوس على سبيل الرحصة » فلو أتوا 


() في (م : وإن كان . 

(۲) في (م) : على سبيل الاستحباب . 

(5) هو في صحيح مسلم ٤‏ ورواه أيضا أحمد 754/5 وأبو داود ٠01‏ والنسائي 1/7 وابن 
ماجه ٠14؟١‏ وابن ألي شيبة ٠۲٠/۲‏ وابن خزيمة ١5١8 » ۱٤۸۷‏ وغيرهم بنحوه » وفي (م) : 


قال في مسلم وغيره » قال : اشتكى النبي مه ... قال « إنكم آنفا » . ولي (س م : أنتم 
بأنمتكم . 


5358 - 


بالعزيمة » وصلوا قياما صحت صلاتهم » اختارها عمر بن بدر 
المغازلي 0 وهو الذي أورده أبو الخطاب مذهبا ) وصححه 
أبو البركات » وجزم به القاضي في التعليق فيما أظن لان 
لا 0 ع e‏ : 
النبي [ عه ] لم يأمر من صلى خلفه وهو قاتم بالاستئناف . 


4 ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عل صرع 
من فرسه » فجحش شقه أو كتفه » فأتاه أصحابه يعودونه › 
فصلى بهم جالسا وهم قبام » فلما سلم قال ٠‏ إا جعل الإمام 
لیوتم به » فإن صل قائما فصلوا قياما » وإن صلى قاعدا فصلوا 
قعودا ) ولان سقوط القيام عن إمامهم رخصة [ له ] 
فليكن عنهم مثله » وحكى أبو محمد احتالا بالصحة مع الجهل 
[ دون العلم ۳ 

وأما إذا ابتدأ [ + بهم ]0 الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم 
يصلون وراءه قياما . 

٥‏ 2 لا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما ثقل 

رسول الله مله » قال « مروا أبا بكر أن يصلي بالناس » فلما 


)١(‏ بفتح الم » نسبة إلى المغازل وعملها › قاله في اللباب » وهو أبو حفص » عمر بن بدر بن 
عبد الله » ذكره القاضي في الطبقات برقم 71١‏ وذكر أن له تصانيف » واختيارات في المذهب »› 
ولم يذكر تاريخ موته » وقال : حدث عنه ابن شاقلا » وأبو حفص البرمكي وغيرهما قال : واختار 
إذا صلى إمام الحي جالسا » وصللى من خلفه قائما » لم تبطل صلاته اه وفي (م) : والعازلي . 
)١(‏ في المداية 45/١‏ : فإن صلوا قياما صحت صلاتهم » وقيل : لا تصح اه وني الحرر ٠١8/١‏ : 
فإن قاموا جازء وقيل : لا يجوز الح » وفي الإنصاف ۲٠٠/١‏ : قال القاضي : هذا استحسان 
- يعني الجلوس - والقياس : لا يصح » وعنه : يصلون قياما الح . 

(؟) حديث مشهور » رواه الأئمة في كتبهم » وانظره في البخاري ۳۷۸ » 1۸٩‏ ومسلم ٠١١/٤‏ 
وغيرهما » ووقع في رواية للبخاري : صرع عن فرسه » وفي لفظ : حر رسول الله عله » وني 
رواية له سقط › وهو بمعناه ) وني رواية للبخاري فخدش أو جحش › وها بمعنى . 

. في المغني ۲۲۳/۲ : ويحتمل أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود  دون العالم بذلك الح‎ )٤( 
. (ه) الزيادة عن (م) وني (س) : ابتداهم‎ 


¬ ۱٥0 


دعل في الصلاة وجد النبي مُه في نفسه خحفة » فقام مهادى 
تن ارات > فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر » فأوما 
زليه فخا فجلس عن يسان أي يكن ؛ > فكان أبو بكر يصلي 
قائما » ورسول الله [ ع ] يصلي جالسا » يقتدي أبو بكر 
بصلاة رسول الله 1 مله ] » والناس بصلاة أي بكر .© 
فلما ابتدوًا الصلاة قياما وراء إمام 0 موا قياما » بخلاف 
ما تقدم » فإن النبي له ابتداً بهم الصلاة جالسا » 
فلذلك97) أمرهم بالجلوس » فالنصان وردا على حالين؟) 
مختلفين » فيستعملان على ما وردا عليه . 
ونظير ذلك لو افتتح مسافر الصلاة“ خلف مسافر » فإنه 
يقصر » ولو افتتحها خلف مقم ثم استخلف المقم مسافرا لم 
يدحل معه » فدحل في الصلاة بنية القصر » فإنه لا يجوز 
للمأموم القصر وإن. جاز لاعامه » حيث افتتحها خخلف مقم » 
وهذا أولى من دعوى النسخ » لأنه خلاف الأصل » ويعضد 
ذلك ويعينه أن الصحابة فعلت ما قلناه من صلاتهم جلوسا 
خلف إمام جالس حيث ابتدا بهم [ الصلاة ]29 كذلك . 
745 _ قال أحمد وإسحاق : فعل ذلك أربعة من الصحابة . والأربعة 
أبو هريرة » وجابر » وأسيد بن حضير » وقيس بن قهد ٩‏ 


)١(‏ رواه البخاري في عدة مواضع ؛ مها ١94‏ » 1۸۷ ومسلم ١1/4‏ من عدة طرق » ولي 
(س) : في الصحيح . وفي (م) : فليصلى, بالناس . ولي (ش ع) : وجد النبي مله خفة الم . 
(۲) في (ع) : الإمام القام . 

(۳) في (م) : فاعد فكذلك . 

. في (س ع) : على خطين‎ )٤( 

(5) في (ع) : افتح الصلاة مسافر , 

(1) سقطت لفظة : الصلاة . من (س ع) . 

(۷) رواه ابن ابي شيبة ۳۲۹/۲ عن الأربعة » فجاير صلى بهم لا حرج من مكة ء بعد أن تمائل ع سم 


وفعلهم ذلك يدل على ثبوت الحكم » لا سيما وفيهم [ اثنان ] 
من رواة الحديث )0 

م ل 
النبي وس اله لا حرج من مرض موته بعد دخول اي بكر في 
الصلاة أن سان ٠آ‏ إماما لأبي بكر » وأبو بكر بقي على | إمامته 
لجماعة المسلمين“ [ وال أعلم ] 

قال : ومن أدرك الامام راكعا فركع دون الصف > ثم مشى 
: حتى دخخل في الصف ء وهو لا يعلم بقول التي عه لأني 
بكرة « زادك الله حرصا ولا تعد » قيل له لا تعد . وقد أجزأته 
صلاته [ فان عاد بعد النبي لم تجرئه صلاته ] .° 


لمر RS‏ و رم 
( وأسيد ) كان يوم بني عبد الأشهل » وأنه اشتكى » فخرج إلييم بعد شكواه » قالوا : لا 

غيرك مادمت » فقال : اجلسوا » فصلى بهم جلوسا » وقيس قال ل ا 
بصلاته قعودا » وحديث أي هريرة موقوف » بلفظ : الإمام أمين » فإن صلى قائما فصلوا قياما ) 
وإن صل قاعدا فصلوا قعودا » وكلها على شرط الصحيح ؛ » قاله الحافظ في الفتح 11 وقد 
روى ذلك عبد الرزاق 4084 » ٤.۸3‏ عن قيس وأسيد » ورواه البخاري في التأريخ الكبير 
۷ عن قيس بن قهد » ورواه ابو داود 7٠01‏ عن أسيد » وروی عبد الرزاق ٤۰۸۳‏ كلام 
أي هريرة » لكنه صرح برفعه » وشك في ذلك المصحح ؛ ؛ ففي رواية لابن أي شيبة أنه أفتى بذلك 
جماعة مرض إمامهم » وأسيد هو أبو يى » الأنصاري الأوسي » الأشهلي أحد السابقين من 
الأنصار » وله فضائل ومواقف مشهورة » مات سنة عشرين » أو بعدها م 
ابن قهد بالقاف أنصاري » له صحبة » قيل : إنه شهد بدرا » وقيل : هو قيس بن عمرو » جد 
يحيى بن سعيد » وصحح الحافظ في الإصابة رقم ۷۲۲۳ أنه غيره . 

۷۲۲ يعني أبا هريرة وجابرا رضي الله عنهما » وتقدم انفا أن حديث أني هريرة عند البخاري‎ )١( 
٠ وأوله « إنما جعل الإمام ليؤتم به » وفيه « وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون‎ ٤ ومسلم‎ 
. وحديث جابر تقدم قريبا» وفيه « وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا » رواه مسلم وغيره‎ 

20م يرد كلام أبي البركات في موضعه من امحرر ٠١5/١‏ والظاهر أنه في شرح الهداية » ول 
يذكره في الفروع ٠٠/۲‏ ولا الإنصاف ۲ وني (م) : خرج في مرض ... صار إمام لاني 
بكر . وفي (س) : وأبو بكر نص عل . 


زشة ذكر الشارح فيما بعد من روى حديث اي بكرة » وفي نسخة المغني زيادة : ونص أحمد = 


۱۷ = 


ش : إذا أدرك الإمام راكعا » فخشي“ إن دحل مع الامام 
في الصف أن تفوته الركعة » فركع دونه » أو لم جد" فرجة 
في الصف فأحرم دونه ونحو ذلك » ثم دحل في الصف قبل 
رفع الإمام من الركوع » أو وقف معه اخر » فإن صلاته تصح 
على المنصوص المشهور › امجروم به . 

۷ 9« الما يروى عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] قال : أتيت رسول 
لله زيل من آخر الليل فصليت خلفه » فأخذ بيدي فجرني 
حتى جعلني حذاءه . رواه أحمد0؟. ولحديث ألي بكرة©) 
فإنه أحرم خلف رسول الله عه فذا » ولم يأمره بالإعادة . 


۸ - [ وكان ابن مسعود إذا أعجل ] يدب إلى الصف راكعا » وزيد 
قال : ذلك من السنة .© ولإدراكه في الصف ما تدرك به 


= رحمه الله على هذا في رواية ألي طالب . وهذا من جملة الشرح » أدخله الطابع مع المتن خط . 
)١(‏ في (س) : يخشى . 
() في (م) : أم لم يجد. 
(۳) کا في المسند 70/١‏ في جملة حديث طويل » وذكره صاحب ممم الزوائد ۲۸٤/۹‏ وقال : 
رجاله رجال الصحيح . وصحح إسناده أحمد شاكر » في تحقيق المسند 0١‏ ولم أجده بهذا السياق 
لغير أحمد » وفي المسند : فجعلني . وفي (س) : فجلبني حتى . 
(4) هو الحديث الذي ذكره الحرقي في المتن » وذكره الزركشي فيما بعد بتامه » ويألي تخريجه 
قرييا إن شاء الله تعالى . 
(5) رواه عن ابن مسعود مالك ۱۷۹/۱ بلاغا مختصرا » وعبد الرزاق ۳۳۸۱ وابن أي شيبة ۲٠٠۵/۱‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار ۲ وني الشرح ۳۹۷/۱ والبمبقي ٩۰/۲‏ والطبراني في الكبير ۹۲۰۲ _ 
۹ وغيرهمء ولفظه عند ابن اي شيبة: عن زيد بن وهب قال: حرجت مم عبد الله إلى الملسجدى 
فلما توسطنا المسجد» ركع الإمام» فكبر عبد الله ثم ركع؛ وركعت معهء ثم مشينا راكعين» حتى انتبينا 
إلى الصف إل ثم رواه عن أي عبيدة بن عبد الله أنه فعل مثله» و-حدث بذلك عن أبيهه ويأتي قرييا أثر 
زيد بعامهء أما قعل اين الزيير فرواه عنه عبدالرزاق ۳۳۸۳ وابن ألي شيبة 700/١‏ وابن شزيمة 
0١‏ وقد روى الطبراني في الأوسط "ا في التلخيص 487 عنه قال على انبر : إذا دحل أحدم 
المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ... فإن ذلك السنة . وقد روى ابن ألي شيبة ذلك 


۱۸4 - 


الركعة » وحصوله فذا في القيام لا أثر له » بدليل إحرام الإمام 
وحده » أو المأموم الواحد خلفه »> ومن عادة الجماعة 
التلاحق . 


وظاهر كلام الخرق أنه متى أنخذ في الركوع فذا وهو عالم 
بالنبي أن صلاته لا تصح » لظاهر حديث ألي بكرة الآني إن 
شاء الله تعالى » وحكى ذلك أبو البركات في مخرره رواية › 
وهو ظاهر نقل أي حفص ولم يذكر أبو البركات في شرحه 
بذلك نصا » وإنما حكى الظاهر من كلام الخرقي » وأما أبو 
محمد فصرف كلام الخرقي عن ظاهره » وحمله على ما بعد 
الركوع » ليوافق المنصوص » وجمهور الأصحاب .9) 

وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى رفع من ال ركوع 
ففيه ثلاث روايات ( إحداها ) يصح مطلقا » لانه [ زمن ] 
يسير » فعفي عن الفذوذية فيه [ | قبل الركوع ] . 

8 - وروی سعيد في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يركع قبل 
أن يدخل في الصف [ ثم ] يمشي راكعا ويعتد بها » وصل إلى 
الصف أو لم يصل .“ ر والثانية ) إن علم بالنبي عن ذلك 
e‏ 

ب عن سعيد بن جبير » وألي سلمة بن عبد الرحمن » وعطاء ومجاهد » والحسن وغيرهم » لكن روي 
منع ذلك عن الحسن أيضا وأبي هريرة » وإبراهم » ولعل ذلك لما فيه من العمل الكثير » وللنبي 

عنه في قوله « ولا تعد » ولحديث ١‏ فما أدركتم فصلوا » . 

)١(‏ في انحر 115/١‏ : وعنه : إن علم بالنبي عن ذلك لم يصح اح » وأبو حفص هو العكبري ء 

ولي (م) : لي جعفر . 1 

(؟) كلام ألي البركات في شرحه » أي شرح المداية » ولم أقف عليه » وكلام ألي محمد ذكره 

في المغني ۲۳٠/۲‏ وانظر البحث أيضا في المبدع ۸۸/۲ والكالي ۲٤۸/۱‏ والإنصاف ۲۹۰/۲ . 

() لم أقف على هذا الموضع من سئن سعيد » وهذا الأثر قد رواه مالك ١4/١‏ وعبد الرزاق 

۰ وابن ألي شيبة ۲٠٠/۲‏ والطحاوي في الشرح ۳۹۸/١‏ بنحوه » ورواه البمقي في سننه ‏ 


~۱۹ 


۴ 0 ا مال 
قال : ف ركعت دون الصف ومشيت إلى الصف » > فلما قضی 


رسول الله مله قال « أيكم الذي ركع دون الصف شی 
إلى الصف ؟ ) قلت : أنا . قال « زادك الله حرصا ولا تعد » 


رواه أحمد والبخاري والنسائُ » وأبو داود وهذا لفظه”") 
وهذا نبي فيقتضي الفساد » لكن ترك في الجهل لكان العذر ء 
ولذلك ل يأمره النبي عي بالإعادة .29 ( والرواية الثالثة ) 
لايصح مطلقا » نص عليه مد » مفرقا بيه وين ما إذا أدرك 
الركوع في الصف » واختارها أبو البركات » لأنه [ لم يدرك ] 
في [ الصف ”22 ما يدرك به الركعة » أشبه ما لو أدركه في 
السجود » وحديث أبي بكرة واقعة عين » والظاهر منها أنه 
أدرك الركوع مع النبي يلل في الصف ٠‏ وقوله عه [ له ] 


٩۰/۲ =‏ من طريق أي أمامة بن سهل » أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع » فمشى 
حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع فكبر فركع » ثم دب وهو راكع » حتى وصل الصف . 
ورواه أيضا عن أي بكر بن عبد الرحمن » أن أبا بكر الصديق » وزيد بن ثابت ٠»‏ دخلا المسجد 
والإمام راكع » فركعا , ثم دبا وهما راكعان » حتى لتقا بالصف . وفي (ع) : في الصف يمشي . 
)١(‏ هو الحديث الذي ذكره الخرتي في المتن » وقد رواه أحمد في المسند 45/0 وفي مواضع أخرى » 
كا رواه البخاري ۷۸۳ وأبو داود 584 والنسائي ۱۱۸/۲ ورواه أيضا عبد الرزاق ۳۳۷٠‏ والبمقي 
٠١6/5 ۰ ۲‏ وابن حزم في الل 4/4 وغيرهم ۽ وأبو بكرة هو نفيع بن مسروق › وقيل 
ابن مسروح » وكان أبوه عبداً للحارث بن كلدة الثقفي » فاستلحق الحارث أبا بكرة » فقيل له 
نفيع بن الحارث » ولقب أبا بكرة » لأنه تدلى يوم حصار الطائف في بكرة إل المسلمين » مات 
في خلافة معاوية » کا في طبقات ابن سعد ٠١/۷‏ . 

(۲) في (ع) : بالصلاة . 

(5) في (س م) : وبين من أدرك . وني (م) : واختاره أبو البركات . وفي (م) : لأنه لم يدرك 
في ما يدرك . وني (ع) : لأنه في الصف ما يدرك . وكلام أي البركات في الحرر ١١4/١‏ ولم 
يصرح فيه بحكم هذه المسألة أصلا . 


۰ - 


› لا تعد ] نبى تنزيه(') عن العجلة » كذا حمله أبو حفص‎ ١ 
وأبو البركات البق‎ 


۱ ويدل على ذلك ما روي عن ابن مسعود وزيد من فعل ذلك › 
وقول ابن الزبير : إنه من السنة ° 

۲ 7 وروى البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام عن ألي بكرة 
رضي الله عنه ‏ أن النبي عه صلى صلاة الصبح فسمع نفسا 
ديا ملف أو يرال فلا فض الفلا فالا لاي يكزة 
وأنت صاحب النفس ؟ » قال : نعم » خحشيت أن تفوتني 
ركعة معك » فاسرعت المشي . فقال [ له ع « زادك الله 
حرصا ولا تعد » صل ما أدركت » واقض ما سبقت ۲“ 
قلت : وعلى هذا فالرواية « ولا تعد ) بسكون العين » وضم 
الدال » من العدو » وعلى الأول الرواية « ولا تعد ) بضم 


. زيادة : له . عن (س) وف (ع) : نېي تيسير به‎ )١( 

(؟) كلام أبي البركات في شرح الهداية في الظاهر » وأبو حفص هو العكبري المشهور » ولم أجد 
كلامه في المسالة فيما تيسر لدي من كتب فقهاء الخنابلة . 

(۳) ذكرنا قريبا أثر زيد » وابن مسعود » برقم ۷٤۸‏ عن عبد الرزاق » وابن أي شيبة » ونقلنا 
أن الطبراني روى أثر ابن الزبير في الأوسط » وقد ذكره الميئمي في مجمع الزوائد 45/1 وقال : 
رجاله رجال الصحيح . ورواه أيضا ابن خزيمة ۱ عن ابن جر » عن عطاء » أنه مع عبد 
الله بن الزبير على المنبر يقول للناس : إذا دحل أحدم المسجد » والناس ركوع ؛ فليركع حين 
يدخخل » ثم ليدب راكعا » حتى يدخل في الصف » فإن ذلك السنة . قال عطاء : وقد رأيته يفعل 
ذلك . وكذا رواه بنحوه الببيقي ٠١5/7‏ وسكت عنه . 

)٤(‏ هو في الجزء المذكور للبخاري ص 48 برقم ٠١١‏ ورواه كذلك الطيالسي 555 والطحاوي 
في الشرح ١‏ ولیس عندها قوله ‏ صل ما أدركت » الم وروی امد ٤٤/٥‏ نحوه بدون 
آخره أيضا » وهذه الزيادة قد رواها الطبراني » 5 ذكرها عنه الحافظ في الفتح ۲۹۸/۲ واستشهد 
بها ولم يضعفها » وقوله : وبهرا . بالضم هو ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو » من 
النبيج » وتتابع النفس » قاله في النباية . وفي (س ع) : صلى الصبح . وفي (س) : شديدا وبيرا . 
وفي (م) : أو برا من خلفه ... أن تفوتني معك ركعة . 

(ه) أي الرواية الأول » وهي الصحة مطلقاء وني (ع س) : الأول . 


-١ 5١ 


العين وسكون الدال » من العود » ورأيت 5 بعضص كتب 
الحنفية - أظنه النسفي ‏ أن فيه رواية ثالثة « ولا تعد 70") 
بضم التاء وكسر العين .وسكون الدال » من الإعادة » أي لا 
تعد الصلاة انتبى . 

وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى سجد لم تصح 
تلك الركعة بلا نزاع » لكن [ هل ] بختص البطلان بها حتى 
أنه لو دخل في الصف بعد الركوع أو انضاف إليه اخر 
فإنه يصح له ما بقي من صلاته » ويقضي [ تلك ] الركعة › 
أو لا تصح الصلاة(" رأسا ؟ فيه روايتات منصوصتان › 
حكاهما أبو حفص » واختار هو أنه يعيد ما صلى خحلف الصف 
فقط » لأنه صل [ بعض ] الصلاة منفردا فلم تبطل جميعها › 
كالتكبيرة ؛ والركوع من غير سجود » والمشهور بطلان جميع 
الصلاة » لآن “القياس البطلان مطلقا , كالمتقدم في الصف 


ذكر رواية العدو صاحب المبل العذب المورود شرح سنن ألي داود قال : أي لا تسرع في 
إلى الصلاة إسراعا يحفزك فيه النفس الح » وقد ألقاها بعض المشايم في حلقاتهم العلمية , 
ور رواية العود » أي : لا تعد أن تركع دون الصف ء أو لا تعد أن تسعى إل الصلاة سعيا 
د فيه النفس » ذكر ذلك الطحاوي 745/١‏ والمعنى لا تفعل مثل هذا مرة أخرى . )ا قاله 
الفتح ۲۹۹/۲ وقواه بزيادة الطبرالي » وهي قوله « صل ما أدركت » واقض ما سبقك » وذكر 
لحافظ رواية الإعادة عن بعض شراح المصابيح » دون تعيين وذكرها صاحب بذل المجهرد ٠٠٠۲/٤‏ 
رلم يعزها مين . واقنصر الحافظ في التلخيص 4017 على رواية العود » وتكلم على متعلقها ٠‏ والنسفي 
نسبة إلى نسف » المدينة الكبيرة بين جيحون وسمرقند وهذه النسبة غلبت عل جماعة كثورة من 
الحنفية » ذكرهم الزركلي في الأعلام » في حرف النون والسين » وأشهرهم نمم الدين أير حفص 
عمر بن محمد » بن أحمد » الفقيه الحنفي » صاحب العقائد النسفية ؛ المشهورة . مات سئة لاماه 
قاله الحافظ في لسان اليزان ۳۲۷/٤‏ رقم 4٠١‏ وذكر أنه صنف في كل نوع > من التفسير » 
والحديث » والشروط وغيرها . 
(5) في (م) : الركعة » أو إن ضاف إلما . 
(۳) في (م) : تصح الركعة . 
)٤(‏ في (م) : كالتكبير والركوع ... بأن القياس . 


~۲ 


وإنما عفي عن التحريمة ونحوها لقصة”" أي بكرة . 
وقد تبين لك بهذا أن صور المسألة أربع ( إحداها ) إذا 
أحرم فذا ثم زالت فذوذيته قبل الركوع » فإن الصلاة تصح 
بلا نزاع . ( الثانية ) زالت بعد الركوع ”© فكذلك على 
المعروف » خلافا لظاهر قول الخرتي . ( والثالثة ) زالت بعد 
الرفع » ففيها الخلاف المشهور . ( والرابعة ) زالت بعد 
السجود » لم تصح تلك الركعة » وفي البقية الخلاف السابق . 
هذا كله إذا [ كان ع قد فعل ذلك لغرض کا تقدم » أما 

إن فعله لغير غرض » ا إذا أدرك الإمام في أول الصلاة › 
ووجد فرجة ونحو ذلك » وركع فذا » فإن تحرمته لا تنعقد 
على امختار من الوجهين لأبي الخطاب والشيخين 272 لأنه 
بمثابة من أحرم قدام الإمام [ ثم صافه ] » وإنما ترك هذا حال 
الفرض نظرا للنص . ( والثاني ) تنعقد » لأنه حصل فذا في 
زمن يسيرء فأشبه9» ما لو فعله لغرض » وقيل : تنعقد 
صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع [ وإلا فلا ] . 

76 لا يروى عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ع 
« إذا أتى أحدك الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ 
مكانه من الصف » ذكره الطحاوي » وابن عبد البر » وذكره 
إمامنا عن ألي هريرة موقوفا »0 والله أعلم . 

. في (س م) : كالتقدم عن الصف . وفي (م) : عن التحريم ونحوها » لقضية أي بكرة‎ )١( 

(۲) أي بعد تلبسه بالركوع » بأن مشى وهو راكع » فاتصل بالصف » وكذا قوله بعد السجود . 

(۳) صرح بذلك في المداية 45/١‏ والحرر 1١5/١‏ والمغني 795/9 . 

. في (س م) : أشبه ما لو‎ )٤( 


(ه) رواه الطحاوي في شرح معاي الآثار 9 مرفوعا » وسنده لا بأس به » لكن الصحيح 
وقفه » کا رواه ابن ألي شيبة ۲۵۹/۱ من طريقين عن ابن عجلان » عن الأعرج عنه موقوفا » ب 


۳ 


قال : وسترة الإمام"“ سترة لمن خلفه . 
شس قال الترمذي : قال العلماء : سترة الامام ر 8 
خلفه » ومعنى ذلك أن المأمومين لا يستحب لهم اتخاذ سترة 
مع سترة الإمام » ومتى مر بينهم وبين الإمام ما يقطع الصلاة 
م تبطل صلاتهم » ولو مر بين يدي الإمام بطلت صلاة الكل . 


٠‏ _ وذلك لأنه مه [ كان ] يصلي إلى العنزة » والبعير وغيرهما 
ما جاء في الأخبار »20 ولم يأمر من يصلي خلفه باتفاذ 
سترة » ولا أرادث البهمة أن تمر بين يديه دارأها حتى مرت 
من خلفه » أمام أصحابه .° 


= بلفظ : إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف . وذكره أير سند لي 
المغني ۲٠٠/۲‏ موقوفا » بلفظ : لا يركع أحدك حتى يأخذ مقامه في الصف . 
)١(‏ في (ع) : وسترة المصلي . 
(۲) العنزة حربة صغيرة » كان لل يركزها أمامه في الصلاة » إذا كان مسافرا » أو صلى في صحراء 
كسترة » کا روى البخاري ۱۸۷ » ۳۷۹ » 445 ومسلم ۲۱۸/٤‏ عن أي جحيفة » وهب بن 
عبد الله السواني » أن النبي عه صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة » قال : رأيت بلالا أسيل عنزة 
فركزها » وخرج النبي لله فصل إلى العنزة بالناس ركعتين » ورأيت الئاس » والدواب يرون 
بين يدي العنزة . وروی البخاري ٩۷۲ » ٤٩٤‏ ومسلم ۲۱۸/٤‏ عن ابن عمر أن النبي مي كان 
إذا حرج يوم العيد » أمر بالحربة فتوضع بين يديه » فيصلي إليبا والناس وراءه » وكان يفعل ذلك 
في السفر » وني رواية : كان يغدو إلى المصلى » والعنزة بين يديه تحمل » وتنصب بالمصلى بين يديه » 
فيصل إلما » وروى مسلم ۲٠۷/١‏ وغيره عن عائشة أن النبي له سكل في غزوة تبوك » عن 
سترة المصلي » فقال « كمؤخرة الرحل » وهذه الأدلة تفيد أن استعماها كان في الصحراء » ولم 
ينقل أنه كان ينصب سترة في المسجد » بل يكتفي بحيطان المسجد ونحوها » ويأتي قرييا ذكر صلاته 
إلى بعيره » وذلك في الصحراء ا لا يخفى » وكلام الترمذي قاله في السئن ۳۰۱/۲ بعد حديث 
طلحة » في مقدار السترة » قال : والعمل على هذا عند أهل العلم » وقالوا : سترة الإمام سترة 
لمن خلفه . اه وني (س م) : كان يصلي إلى البعير والعنرة . 
(5) یاتي قريبا أنه رواه أبو داود ۷۰۸ بلفظ : فما زال يدارئها » قال الخطابي في معا السنن 
۱ : هو من الدرء مهموز » أي يدافعها » وليس من المداراة » التي تبري مجرى الملاينة الج » 
ولي (س م) : أرادت البهيمة ... دارها , 


4 


ده وكذلك [ مر ] ابن عباس رضي الله عنه بين يدي بعض 
الصف بالأتان » فلم يعب عليه .“ وني كلام الخرقي [ رحمه 
الله ] إشارة إلى مطلوبية السترة » ولا إشكال في ذلك . 

5 9 لا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر 
« إذا صلى أحدك » فليجعل تلقاء وجهه شيئا » فإن لم يجد 
العصن غا فإن ل عد فايخط خبطا ثم ا برو ا بر 
أمامه ) رواه ابو داود » واحمد وصححه هو وابن المديني 02( 


)١(‏ رواه البخاري 75 ۰ 491 ومسلم ۲۲۱/۲ عنه قال : أقبلت راكبا على أتان » وأنا يومف 
قد ناهزت الإحتلام » والني مُه يصلي بالناس جنى إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض 
الصف » فنزلت وأرسلت الأتان ترتع » ٠‏ فلم ينكر ذلك علي أحد . وله عدة ألفاظ بهذا المعنى . 
(۲) هو في سنن ألي داود 1۸٩‏ وعند أحمد 749/9 » 506 2 7355 ورواه أيضا ابن ماجه 1141 
والحميدني “117 والطيالسي ۳۸۳ وعبد الرزاق 1185 زان جرمة 4171 وابن حبان ا 
في الموارد 4007 والبييقي ۲۷۰/۲ وغيرهم عن إسماعيل بن أمية » عن الي محمد بن عمرو بن حريث 
العذري ٠‏ عن جده » عن أي هريرة رضي الله عنه » وأعله بعضهم بالإضطراب في شيخ لماعل » 
حيث قال بعضهم أيضا » أبو عمرو بن محمد بن حريث عن جده » وقال بعضهم : أبو عمرو 
ان حرمت » عن أي اڅ ا کر ذلك ایخاري في الكير 1/8 ف ترجه زیت من هي عار 
وأشار إلى هذا الحديث › وكذا ذكره ابن ألي حاتم في العلل برقم 6114 وذكر عن الي زرعة أله 
رجح رواية الثوري ومعمر يعني أنه أبو عمرو بن حريث عن أبيه » کا في المسند برقم ۷۳۸۸ 
من تحقيق أحمد شاكر » وقد أطال الكلام هناك على إسناده برقم ۷۳۸١‏ وضعفه أيضا بجهالة هذا 
الشيخ ‏ وقد ذكره الحافظ في التهذيب » في ترجمة حريث » رجل من بني عذرة » واستوى أقوال 
الرواة فيه » وذكره في الإصابة » وصحح أنه أبو عمرو » عن جده » كقول أي زرعة » وذكره 

في التلخيص الحبير 15١‏ ونقل تصحيح أحمد » وابن المديني » عن ابن عبد البر في الإستذكار » 
وقد أورد ابن الصلاح هذا الحديث في مقدمته » ك في التقييد والإيضاح ص ١١4‏ كمال 
للمضطرب » وتبعه غيره على القثيل به » وقال الحافظ في التلخيص 783/١‏ : ونوزع في ذلك » 
ا بينته في الكت . وقال في البلوغ ١19‏ : وصححه ابن حبان » ولم يصب من زعم أنه 
مضطرب » بل هو حسن اه وقد رواه ابن ابي شيبة ۲٠٠/۲‏ لكنه وقفه على ألي هريرة رضي 
الله عنه » ولم أجد تصحيح أحمد وابن المديني سوى ما ذكره الحافظ عن ابن عد البر » وقد روى 
أبو داود 1۹۰ والبييقتي ۲۷۱/۲ عن ابن المديني ما يدل على توقفه » لأجل الإحتلاف في اسم 
الراوي » كا أشرنا إليه » وروى عن ابن عيينة قال : لم جد شيئا نشد به هذا الحديث » ولم جيء 
إلا من هذا الوجه » ووقع في (م) : رواه أحمد وأبو داود » وصححه أحمد وابن المديني . 


~~ YO 


Yo¥‏ - وعن سبرة الجهني قال : قال رسول الله عه إذا صلى أحدكم 
فليستتر لصلاته ولو بسهم ) روأه امد ,0 

۸ - وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
عَلِلَهِ كان يعرض راحلته » ويصلي إلا .20 وقدر السترة مثل 
مؤخرة الرحل . 

9 _ قالت عائشة رضي الله عنها : إن النبي ع سكل في غزوة 
تبوك عن سترة المصلي › فقال « كمؤخرة الرحل » رواه 
مسلم .9 فإن لم يجد فعصا أو خطا كا في الحديث » وصفة 
الخط مثل الملال نص عليه » والعصا ينصبها » فإن لم يمكنه 
ألقاها عرضا لا طولا » نص عليه » والله أعلم . 

قال : ومن مر بين يدي المصلي فليردده . 

ش : لما روى ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول 
الله عله « إذا كان أحدك يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه › 
[ فإن أبى فليقاتله » فإن معه القرين » رواه أحمد ومسلم . 

١‏ - ولسلم أيضأً وغيره عن ابي سعيد » أن رسول الله مره قال 
١‏ إذا كان أحدك يصلي فلا يدع أحدأ يمر بين يديه ] » وليدرأه 
ما استطاع » فإن ألى فليقاتله » فانما هو شيطان ٩»‏ ویرد 


)١(‏ في المسند 404/5 وكذا رواه أبو يعلى 14١‏ قال في مجمع الزوائد ٥۸/۲‏ : ورجاله رجال 
الصحيح . وقد رواه أيضا ابن أي شيبة ۲۷۸/١‏ وابن خزيمة ۸٠١‏ والحاكم 751/١‏ والبخاري 
في' الكبير ۱۸۷/٤‏ في ترجمة سبرة بن معبد الجهني رقم 141١‏ وسكت عنه الحا والذهبي . وسبرة 
هو أبو ثرية » صحالي » نزل المدينة ومات في خلافة معاوية » قاله في الإصابة . 

(۲) ا في صحيح البخاري ٠١۷‏ ومسلم 5١8/4‏ وفي الباب أحاديث كثيرة » تفيد الاستتار بالراحلة 
في السفر , 

(۳) في صحيحه ۲۱۷/۲ وكذا رواه النساني في السئن 1۲/۲ وأبو يعلي 401١‏ والبيبقي ۲٦۸/۲‏ . 
(4) أما حديث ابن عمر فهو في صحيح مسلم ۲۲٢/١‏ ومسند أحمد 67/9 وكذا رواه ابن ماجه سم 


~~ ۷ 


امار وإن لم يكن آدمياً » و ١‏ من » يتناول ما لا يعقل 
بالتغليب . 

5 7 وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه › 
أن النبي له صلى إلى جدار » فجاءت ببيمة تمر بين يديه › 
فما زال يداريها حتى ألصق بطنه بالجدار » ومرت من ورائه ) 
أو کا قال مسدد ؛ [ مختصر ] رواه أبو داود .0) 

وظاهر كلام ارتي أنه يرد من مر بين يديه وإن لم يكن 
سترة » وهو كذلك » لما تقدم من حديث ابن عمر» واي 
د وراه مكلك بو إذا صل اعد د ل یه بره اراد 
أحد أن ير من بين يديه فليدفعه )20 بعض أفراد ما تقدم فلا 
وقد أشعر كلام الخرقي ا يدق 


٩٥۵ =‏ كلهم رووه عن ابن أي فديك » عن الضحاك بن عؤان » عن صدقة بن يسار » عن ابن 
عمر » ورواه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهويه » عن أي بكر الحنفي » عن الضحاك به » وقد 
رواه ابن خزيمة ۰ ۸۰ عن ألي الطاهر » عن ابي بكر » عن بندار » ورواه الماک ۲۵۱/۱ عن أي 
العباس » عن الصغاني » كلاهما عن ألي بكر الحنفي » لكن زاد في أوله « لا تصل إلا إلى سترة ) 
وباقيه نوه » ولعل هذه الزيادة مدرجة من بعض المتأخرين » حيث لم يروها أحد من المتقدمين 
ا عرفت » وأما حديث الي سعيد فهو في صحيح مسلم 711/4 وكذا رواه البخاري 505 وغيره ۰ 
وفيه قصة مرور شاب من بني أمية بين يديه » فدفعه » فعاتبه مروان بن الحكم » فاستدل له 
بالحديث » وسقط من (س) ما بين المعقوفين » وفي (م) : رواه مسلم ولسلم . 

)١(‏ في سننه ۸۰۸ وكذا رواه أحمد ۱/۲ قال في الفتح الربالي 411 : وسنده صحيح . وهو 
بعض من حديث طويل » ذكره في الفتح الرباني في نبي الرجال عن لبس المعصفر . وقد روا 
البزار يا في كشف الأستار ۸۷ء مطولا بدحوه » وقد روي نحوه عن ابن عباس » رواه الطيالسي 
۲ وابن ای شيبة ۲۸۳/۱ وابن خزيمة ۸۲۷ وابن حبان 411 وغيرهم » ومسدد هو ابن 
مسرهد » بن مسربل » الحافظ » شيخ البخاري » مات سنة ۲۲۸ه كا في تهذيب التبذيب وغيره ٠‏ 
(۲) هو حديث أبي سعيد المتقدم آنفا » وهذا اللفظ عند البخاري 5١9‏ ومسلم 774/4 » والشاهد 
منه قوله ؛ فأراد أحد أن يمر ال » فإنه يعم الدابة ونحوها » وظاهره أن الرد لمن صلى إلى سترة 
ولیس بمراد . 


س ۳۷ س 


المصلي » ولا إشكال في ذلك مع نصب مترة » فليس 
لأحد”" أن يمر دونها » ويعصي بذلك . 

لا روى أبو جهم قال : قال رسول الله ع « لو يعلم المار 
بين يدي المصلي ماذا عليه » لكان أن يقف أربعين خيرا له من 
أن يمر بين يديه » قال أبو النضر : لا أدري قال : أربعين يوما » 
أو شهرا » أو سئة .” وفي مسد البرار 3 أربعين خريفا ب 

4 - [ قال الترمذي ] : وقد روي عن النبي عله « لأن يقف 
أحدم مائة عام خير له [ من ] أن يمر بين يدي أخيه وهو 
يصلل ) وهذا اللفظ لاحمد› وابن ماجه من حديث الي 
هريرة"“ [ والذي قاله أبو البركات أنه يعصي إذا مر دون 
السترة وجه ] [ ومع عدم السترة ] هو أهون » فيكره › 
كذا قال أبو البركات"“ ولا ينص ذلك محل السجود » بل 


. في (م) : فليس لأي أحد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 0٠١‏ ومسلم ۲۲٢/٤‏ وبقية الجماعة » وغيرهم » وأبو جهم هو ابن الخارث 
ابن الصمة الأنصاري النجاري » مختلف في امه » ذكره الحافظ في الإصابة برقم ۲١۸‏ في الكنى » 
وم يؤرخ موته » وأبو النضر » هو سالم بن أبي أمية » التيمي المدني مول عمر بن عبيد الله التيمي » 
ثقة كثير الحديث » روى له الآئمة في كتبهم » مات سنة ۲۹٠ه‏ ا في تبذيب التهذيب . 
9 أورده الميدمي في مجمع الزوائد 1۱/۲ وقال : رجاله رجال الصحيح . ولم يذكره في كشف 
الاستار في موضعه » وذكره الحافظ في فتح الباري ٥۸٥/١‏ وعراه للبزار فقط , 

() كلام الترمذي ذكره في سننه ۳۰٤/۲‏ والحديث رواه أحمد في المسند ۳۷۱/۲ وابن ماجه 
185 ورواه أيضا ابن خزيمة ۷۱٤‏ وابن -حبان 41١١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 4/۱ بنحوه » 
قال البوصيري في الروائد لابن ماجه : في إسناده مقال . وقال الحسيني في تكميل تحقيق المسند 
٤4‏ : إسناده صحيح الم » ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالحسن . 

() ما بين المعقوفين ساقط من (س) وزاد قبلها في (ع) : ويكره له إذا مر من غير سترة . وهو 
تكرار . 

(5) لم يذكر هذا الكلام في المحرر ٠75/1١‏ في بحث السترة » فالظاهر أنه في شرح المداية . وقد 
اختلف ترتيب فسخ الشرح هذه الجملة » فأسقط المقوس الأول من (م) والثالي من (س) وأخخر 
في (س ع) قوله : وهذا اللفظ لأحمد .. الح » عن قوله : فيكره . وفي (س) : قال : وهذا اللفظ . 
والانسب ترتيبما المذكور . 


~~ IYA ~— 


۷٥ 


وما قرب منه» وني قدر ألقريب© وجهان ( أحدها) 
تحديده بما لو مشى إليه لدفع مار » أو فتح باب » ونحو ذلك 
لم تبطل صلاته » لأن النبي مَل أمر بدفع المار مطلقا » خرج 
منه بالإجماع بعيد » تبطل الصلاة بالمشي إليه » فيبقى ما عداه 
على الظاهر » وهو اختيار أبي محمد .”" ( والثاني ) أنه محدود 
بثلاثة أذرع » وهو الأقوى عند أبي البركات 296 نظرا إلى أن 
ذلك منتهى المسنون في وضع السترة والله أعلم . 

قال : ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود الهم [ والله 
أعلم ] . 
ش : هذا [ إحدى ] الروايتين عن أحمد , وأشهرها على ما 
قال أبو محمد . 
لما روى عبد الله بن الصامت قال : سمعت أبا ذر رضي الله 
عنه يقول : [ معت ] رسول الله عه يقول « إذا صلى الرجل 
وليس بين يديه كآخرة الرحل » قطع صلاته الكلب الأسود › 
والحمار » والمرأة » فقلت لأبي ذر : ما بال الكلب الأسود › 
من الأحر » من الأبيض ؟ فقال : يابن أخي سألتني عما 
سألت عنه رسول الله لَه فقال « الكلب الأسود شيطان » 
رواه الجماعة إلا البخاري .° 


. في (م) : قدر القرب‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك أبو محمد في الكافي 7504/١‏ بمعناه » ولم يصرح به في المغني ۲۳۹/۲ ولي (س م) : 
وهذا اختيار . 

5 لم يذكر أبو البركات في المحرر 75/١‏ هذا الخلاف أصلا . 

۳۰۷/۲ وسئن أي داود ۷۰۲ والترمذي‎ ١49/6 هو في صحيح مسلم 6 ومسئد احمد‎ )٣( 
۲۲٣۸ رقم ۷ والنساق 7/7 وابن ماجه 407 ورواه أيضا الدارمي ۳۲۹/۱ وعبد الرزاق‎ 
وأبو نعم في الحلية 1717/1 والطبراني في الكبير‎ ۸١١ » ۸٠١ وابن خزيمة‎ 781/١ وابن أي شيبة‎ 
وابن عدي ۳۹۲ ۰ ۱۲۱۰ ۰ ۲۳۰۹ والخطيب في الموضح ۲۸/۲ بمعناه » ولي‎ ۱٣۳۰١ ۲ 
. (ع) : مثل آخرة الرحل . وفي (س م) : كحاجز الرحل‎ 


هسا١؟8‎ 


5 7 وعن ألي هريرة [ رضي الله عنه ] أن النبي عه 1 قال ] 
١‏ يقطع الصلاة المرأة » والكلب » والحمار » ويقي من ذلك 
مثل مؤخرة الرحل » رواه مسلم ٠.‏ 

۷ - وعن عبد الله بن مغفل مثله » رواه أحمد » وابن ماجه ٠‏ 
وهذا نص في القطع بالثلاث"" ترك [ العمل به ] في المرأة 
واا 

۸ 9 لأن عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ذلك قالت : ئس ما 
عدلقونا بالكلاب والحمر » ولقد رأيتني معه مضطجعة على 
سرير » فيجيء رسول الله عله » فيتوسط السرير فيصلي . 
وني لفظ : كان يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين 
القبلة اعتراض الجنازة . 


9 _ وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] قال : أقبلت راكبا على 
حار أتان » ورسول الله عر يصلي بالناس بمنى إلى غير 
جدار » فمررت بين يدي بعض الصف » [ فنزلت ] وأرسلت 
الأتان ترتع » فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد . 
متفق عليهما ٠.‏ وهذان يعارضان ما روي [ من ع القطع 


(۲) في صحيحه ۲۲۸/۲ ورواه أيضا أحمد 476/١‏ وابن ماجه 10٠‏ وهذا لفظ مسلم » وإسناد 
أحمد وابن ماجه غير إسناد مسلم » وقد ساقه كل منهما موقوفا ثم ذكرا بعده قول هشام ‏ وهو 
الدستواني - أحد رواته : ولا أعلمه إلا عن النبي بل » قال الدكتور الحسيني في تحقيق المسند 
856 : إسناده صحيح . وفي الزوائد : إسناده صحيح › فقد احتج البخاري بجميع رواته اه 
وقد روى الخطيب البغدادي في التأريخ 45/7 وابن عدي في الكامل ٠۷٦‏ عن أنس نوه . 

)١(‏ هو في سنن ابن ماجه 40١‏ ومسند أحمد 85/4 » ٥۷/٥‏ ورواه أيضا ابن حبان ؟ في الموارد 

١‏ والطحاوي في الشرح 451/١‏ وغيرهما » وابن مغفل هو المزني » من مشاهير الصحابة » ومن 
أهل ببعة الرضوان ‏ له أحاديث » مات سنة 5هه قاله في الإصابة » ووقع في (س م) : ابن معقل . 
(؟) في (م) : نص بالقطع بالئلائة . 

(۳) حديث عائشة رواه البخاري في مواضع » منها 0:4 » 4١ه‏ ومسلم ۲۲۸/٤‏ » وغيرهما» سم 


~*~ 


بالمرأة والحمار » فيجب التوقف فما . أما القطع بالكلب فلا 

e‏ : زار ابي عي عباسا في 
بادية لیا ولنا كليبة وحمارة » فصل رسول الله ا 
[ العصر ] وهما بين يديه » فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه 
أحمد » والنسالي .2 ليس فيه بيان الكليبة ما هي » فيحمل 
على أنها لم تكن سوداء » جمعا بين الأحاديث . 


والرواية الثانية ‏ وهي اختيار أبي البركات ‏ يقطع 
الكلب ( والمرأق» والحمار9) لا تقدم ولا إذ كون المرأة 
والحمار يقطعان لا بد فيه من إضمار › والمرور فيه مضمر 
ببقين » فلا إيراد علينا » إذ الاصل عدم الإضمار » وإذا ثبت 
أن المرور فيه مضمر :29 فعائشة [ رضي الله عنها ] لم تمر بين 
بدي النبي عي » إنما كانت لابثة » فالحديث لم يتناوها . 
١‏ - يؤيد هذا" أن النبي ع أمر بدفع امار » ولو كان حيوانا ؛ 
وجوز جعل البعير » وظهر الرجل سترة "© وأقر [ عائشة 
س وحديث ابن عباس في صحيح البخاري ؛ في عدة مواضع »› منها ۷١‏ » 491 ومسلم 1/4 
وبقية الجماعة » وفي (م) : مضطجعة معه على السرير . وفي (ع س) : راكبا على أتان . وني (م) : 
أقبلت راكب . .. في منى إلى غير جدار » فمرت بين . .. فلم ينكر علي ذلك أحد . 
)١(‏ هو في مسئد أحمد 7١١/١‏ وسئن نن النساي ۲ ورواه أيضا أبو داود ۷۱۸ وعبد الرزاق 
۸ والدارقطني 8/1 والطبراني في الكبير ۲۹٤/۱۸‏ برقم 764 705 والبمبقي ۲۷۸/۲ 
والطحاوي في الشرح /١‏ ۰ وسكت عله أبو داود » وقال المنذري في تبذيبه 45" : وذكر بعضهم 
أن في إسناده مقالا إثم » وأعله ابن حزم في اخحلى 4 بالانقطاع بين الفضل وابن أخيه عبيد الله ؛ 
واسمه و عبید الله بن عباس › وأيد ذلك أحمد ۰ ف 174۹¥ والفضل : 
( في م و الأخرى .. 0 87 > والحمار ٠‏ وال 
() في (س ع) : بيقين ‏ .فلا يزاد عليه . وني (م) : عليه والأصل ... أن المرور فيه مضمن . 
5( في 0( : والحديث ' يتناوها 3 يويد ذلك . 
)٥(‏ ورد الأمر بدفع المار في -حديث أبي سعيد المتقدم قريبا » عند البخاري ومسلم » وفيه « فأراد 


~n ۱۳۹ 


5 ب , £ 506 زا أت | 
رضي الله عنها ] على اضطجاعها ا فبان بهذا أن المرور 
مفارق للبث » وحديث ابن عباس فيه أنه مر بين يدي بعض 
الصف » ولم يذكر أنه مر بين يدي الإمام . 


4 - وما روي عن ألي سغيد قال : قال رسول الله عل « لا يقطع 
الصلاة شيء ) وادرؤا ما استطعم » فإنما هو شيطان » رواه 
أبو داود » وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف 7 ثم لو 
ثبت فهو عام فيخص بما تقدم . 

وقول الخرقي : الأسود الم . ليس في الحديث ذكر الهم » 
لكن الني ره علل القطع بكونه شيطانا .”© 
ب أحد أن يمر بين يديه » فليدفعه » وهو عام للإنسان والحيوان » کا ورد أيضا في -حديث ابن عمر » 

عند مسلم وغيره کا سبق » وفيه د فلا يدع أحدا يمر بين يديه » فإن ألي فليقاتله » فإن معه القرين » 

وأما جعل البعير سترة » فثبت عن ابن عمر مرفوعا » عند البخاري ومسلم »> ورواه غيره أيضاء 

وأما الإستتار بظهر الرجل » فروى عبد الرزاق ۲۳۰٤۲‏ عن ابن سيرين » قال : رأى عمر رجلا 

يصلي » ليس بين يديه سترة » فجلس بین يديه ام » وروی ابن أبي شيبة ۲۷۹/۱ عن نافع قال : 

كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد » قال لي : ولني ظهرك . وروى 

أيضا عن نافع أن ابن عمر كان يقعد رجلا فيصلي خلفه , والناس يرون بين يدي ذلك الرجل . 

وقد ذكر هذين الأثرين أبو محمد في المغني ۲٠١/۲‏ وقال : رواهما البخاري بإسناده . وهو خبطأ 

من الناسخ » صوابه : النجاد . 

)١(‏ هو في سنن أي داود ۷۱۹ عن مجالد عن أي الوداك عن ألي سعيد » وكذا رواه ابن ألي 

شيبة ۲۸۰/۱ والبييقي ۲۷۸/۲ وروی الدارقطني ۳۹۸/۱ قوله ١‏ لا يقطع الصلاة شيء » وقد 

روى نحوه مرفوعا عن ابن عمر » وأبي أمامة > عند الدارقطني ۳1۸/١‏ وغيره وعن أي هريرة وعائشة 

عند أبن عدي ٣۳۱٣ » 57١‏ وڻي إسناديهما ضعف وقد روي موقوفا عن عمر » وعئان ؛ وعلي » 

وابن عمر » وابن عباس ٠‏ وجابر » وعائشة » وحذيفة » وغيرهم رضي الله عنهم » ا عند عبد الرزاق 

9 ۲۳۷۲ وابن اي شيبة 78٠/١‏ والدارقطني ۲٠۸/۱‏ والطحاوي في الشرح ٤1۳۴/١‏ 

وغيرهم» وني (م) : فإله شيطان ... وني إسناده مجالد إل » وقال المنذري في تبذيب السئن 1۸۸ : 

وني إسناده مجالد » وهو ابن سعيد ‏ بن عمير الحمداني , الكوفي » وقد تكلم فيه غير واحد » وأخرج 

له مسلم حديثا مقرونا جماعة من أصحاب الشعبي اه وانظز الكلام على مجالد » في اجرح والتعديل » 

لابن آي حاتم ۲۹۱/۸ وقد رجح ضعفه » وذكره الذهبي في الميران وقال : مات سنة 147 ه 

أو نحوها . 

(۲) في (م) : فحمل قول الخرقي ... بكونه شيطان . ولي (ع) : ذكره الهم . 


۳۲ ¬ 


۳ - وقد قال [ النبي ] عل « لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت 
بقتلها › فاقتلوا منها [ كل ] أسود ہم » فإنه شيطان ٩)‏ 
فبين عا أن الشيطان منها هو الأسود الهم » فعلم أنه المراد 
ف نص القطع » والبيم هو الذي لا يخالط سواد شيء من 
البياض » في إحدى الروايتين » حتى لو كان بين عينيه بياض 
فليس بهم » كذا قال ثعلب . ( والرواية الاحرى  )‏ وهي 
الصحيحة عند ألي البركات ‏ أنه بهم وإن كان بين عينيه 


بياض .° 

4 9 لما روى جابر [ رضي الله عنه ] قال : أمرنا النبي مره بقتل 
الكلاب » ثم نبى عن قتلها » وقال « عليكم بالأسود الم » 
ذي الطفيتين › فإنه شيطان ( ختصر رواه مسل( والطفية 


(1) رواه امد ٥٩ ٥٤/۰ ۰۸٥/٤‏ ۰ لاه وأبو داود ۲٣٤١‏ والترمذي 51/6 ۰ 8" برقم 
191١ ۰ 5‏ والنسائُ ۱۸۵/۷ وابن ماجه ۲۲۰٢‏ والدارمي ٩۰/۲‏ وابن ألي شيبة 405/0 » 
وغيرهم » عن عبد الله بن مغفل » وصححه الترمذي وغيره . 
(۲) في (م) : وقد قال عليه السلام » منها هو الأسود . وفي (ع) : فعلم أن المراد . وفي (س 
ع : والهم الذي . وني (م) : الذي لا يخالطه بسواده . 
(۴) ( ثعلب ) هو اللغوي المشهور , اسمه أحمد بن يحبى » كا تقدم مرارا » وانظر الكلام على 
( الهم ) موسعا في الصحاح › واللسان » والتاج وغيرها مادة ( بهم ) وكلام أي البركات نقله 
ابن مفلح في ( النكت ) على الحرر 0 فقال : وذكر المصنف في ( شرح المداية ) أنه إذا كان 
بين عينيه بياض أن حكمه حكم الم » في [حدى الروايتين ؛ قال : وهو الصحيح الح . وفي (س 
ع) + والرواية الأحرى رر الح 
(4) في صحيحه ۲۳٣/۱۰‏ ورواه أيضا أحمد ٠۳۳/۳‏ ولفظهما « عليكم بالأسود الهم » ذي 
النقطتين ٠‏ ال » وفسرهما النووي بأنهما نقطتان بيضاوان » معروفتان فوق عينيه » وقد رواه ابو 
داود ۲۸٤١‏ وغيره بدون ذكر النقطتين > ولم أجد ذكر الطفيتين في هذا الحديث » وكأن الزركشي 
نقل هذا الحديث من جامع الأصول › > لابن الأثير » فقد ذكر فيه برقم ٩4‏ في الطبعة الأول » 
ما هنا » لكن مصحح الطبعة الثانية ذكره برقم ۷۷١١‏ وأقدم على تغير الكلمة إلى « ذي التقطتين » 
وعلق عليه بقوله : في الأصل والمطبوع : ذي الطفيتين . وهو خخطأ الم » ولولا أن الزركشي اعتمد 
الكلمة وشرحها » > لأقدمت على تغييرها » وكأن ابن الأثير ذهب وهمه إلى حديث قتل الحيات » 
الذي رواه البخاري ۳۲۹۷ ومسلم 789/١4‏ عن ابن عمر بلفظ ١‏ اقتلوا الحيات » واقتلوا ذا = 


۳۳ م 


خوص المقل » شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين .”“ ولو 
كان البياض في غير هذا الموضع فليس ببهم رواية واحدة » 
اعتادا على قول أهل اللغة » من غير تعارض 

وكلام الخرق يشمل الفرض والتفل » . وهو المشهور 
والمعمول به » وعنه [ ما يدل على ] أن النفل لا يبطل بذلك » 
اعتادا على حديث عائشة [ رضي الله عنها ] [ فإنه ورد فيه » 
وحملا لأحاديث القطع على الفرض » ومن قال اول أحذ 
بالعموم ] وقال : حديث عائشة لا يعارض ذلك لا تقدم , 
وقول [ الخرقي ] لابد فيه أيضا من إضمار المرور کا" تقدم 
في الحديث » وقد يحمل على إطلاقه » وقد اختلف عن أحمد 
فيما يقطع الصلاة مروره » هل يقطع إذا كان واقفا ؟ 
( فعنه ) : يقطع » > لعموم الحديث » نظرا إلى أن المضمر له 
عموم » ولأن عائشة [ رضي الله عنها ] فهمت التسوية 
بينهما » وإلا لم تعارض ذلك باضطجاعها بين يديه مَل وعلى 
هذا فقضية عائشة كانت خاصة بالنبي مزل » أو واردة على 
الإباحة الأضلية» وحديث اي ذر ونحوه ناقل . ( وعنه ) لا 
يقطع . تفرقة بين اللبث والمرور » ”ا فرق بينهما بالدفع ”ا 


= الطفيتين » ال » وكذا رواه البخاري ۳۳۰۸ ومسلم ۳۳۹/۱٤‏ بلفظ ١‏ اقتلوا ذا الطفيتين » فإنه 
يطمس البصر » ويسقط اليل » . 
زا التفسير ذكره ابن الأثير في النباية » مادة ( طفى ) وذكره في جامع الأصول » في الطبعة 
الاولى ۱۸۷/١١‏ وفي الطبعة الثانية 71١/٠١‏ بعد حديث ابن عمر رقم ۷۷٤١‏ في قتل الحيات » 
و( المقل ) بضم الم » هو ثمر الدوم ؛ والدوم شجر يشبه النخل » له ليف وخوص » قريب من 
الدخل » إلا أنه يثمر المقل ء قاله في اللسان . 
(۲) حديث عائشة تقدم أنه في الصحيحين » وفيه صلاته عليه الصلاة والسلام وهي معترضة أمامه 
على السرير » وقوله : فإنه ورد فيه » أي في النفل » فيختص به عدم القطع » وقوله : لما تقدم . 
أي في قول الشارح : والمرور مضمر فيه . أي في أحاديث القطع › فالتقدير : يقطع الصلاة مرور 
المرأة اتح » وما بين المعقوفين ليس في (ع) وفي (ع س) : لا بد فيه من إضمار أيضا المرور لا تقدم . 


ب #8" اس 


- VV0 


هم » وقد“ تبين لك أن لأحمد رهه الله في الجمع بين 
الاحاديث ثلاث طرق فتارة جمع بالفرق بين الفرض والنفل » 
وتارة بالفرق بين اللابث والجالس » [ وتارة بدعوى 
التخصيص بالنبي عي » والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 


باب صلاة المسافر 


ش : فعل الرباعية في السفر ركعتين" في الجملة أمر مجمع 
عليه » لا نزاع فيه » حتى أن من العلماء من يوجبه » ومستند 
الإجماع قول الله تعالى م وإذا ضربع في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة , إن خفم أن يفسكم الذين 
كفروا 4 الآية2©9: وما تواتر من الأخبار أن رسول الله عه 
كان يقصر حاجا » ومعتمرا » وغازيا » وكذلك أصحابه من 


بعده . 


وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : صحبت رسول 
لله كله » فكان لا يزيد في السفر على ركعتين » وأبو بكر » 
وعمر » وعفان رضي الله عنهم كذلك » متفق عليه .© 
(فإن قيل ) : فظاهر الآية الكرية التقييد بالخوف من 
الكفار ؟ ( قيل ) : قد قال أبو العباس رحمه الله : إن القصر 
قصران » قصر مطلق » وقصر مقيد » فالمطلق ما اجتمع فيه 
قصر الأفعال » وقصر العدد » كصلاة الخوف . حيث كان 


1 . في (م) : 5 قد تقدم وتبين‎ )1١( 

(۲) في التسخ : ركعتان . بالرفع وهو نخطا ظاهر . ٠‏ 

(۳) سورة النساء الآية ٠١١‏ وفي (س م) : وسند الإجماع . وفي (س) : قول الله عز وجل . 
(4) رواه البخاري ١١١7‏ ومسلم ٥‏ وغيرهما » وكرره البخاري في عدة مواضع . 


©" اه 


مسافرا » فإنه يجتمع فيه القصران » قصر العدد ) وقصر 
العمل » فإنه يرتكب فيها أمور لا تجوز في صلاة الأمن » والآية 
وردت على هذاء وما عدا هذا فهو قصر مقيد » كلمسافر 
فقط » يقصر العدد » والخائف فقط » يقصر العمل »!2 وهذ 
توجيه حسن في الآية الكريمة . 

٩‏ - لكن يرد عليه ما روي عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : <إ فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة . إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا 4 فقد أمن 
الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه » فسالت رسول الله 
ْلَه عن ذلك » فقال « صدقة تصد تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا 
صدقته » رواه الجماعة إلا البخاري .“ فظاهر ما فهمه عمر 
ويعلى تقبيد قصر العدد بالخوف » والنبي ي أقرها على 
ذلك ع وين هما" أن جواز القصر من غير شرط الخوف 


223 أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وقد ذكر معنى هذا الكلام في الفتاوى 
۲ ؤؤهء ٠١5١ . 7١/54‏ وذكر مثل ذلك ابن القم في زاد المعاد 477/١‏ وبسطه 
ووضحه . 

(؟) هو في صحيح مسلم ٥‏ ومسند اهمد 75/١‏ وسنن الي داود ١١949‏ والترمذي ۲۹۲/۸ 
والنسائي ۱۱۹/۳ وابن ماجه ٠١5‏ ورواه أيضا الشافعي في الام 155/١‏ والمسند ٠۲/١‏ وعبد 
الرزاق 4۲۷١‏ وابن أي شيبة ٤٤۷/۲‏ والدارمي 8614/١‏ والطحاوي في المشكل ۲٠٠٦/۲‏ وابن 
جرير في التفسير برقم ٠١١٠١‏ والخطيب في الموضح ۳٠٤١/١‏ وغيرهم » ويعلي بن أمية هو ابن 
أني عبيدة » الميمي الحنظلي ويقال له يعلي بن منية وهي جدته أم أبيه » وقيل أمه » ذكر ذلك الحافظ 
في الإصابة برقم ٩۳۸‏ وذكر أنه صحابي » له ذكر ورواية » وأنه شهد حنيئا » والطائف وتبوك » 
ونقل عن أي حسان الزيادي أنه قتل بصفين » واستبعد ذلك ابن عساكر » وذكر الحافظ أنه تأخر 
إلى حدود سنة ٠ه‏ هه. 

(۴) كذا بضمير امثتى في (ع م) والمبدع ٠١١/۲‏ وبضمير المؤنثة في (س) وهو خخطأ في الفهم » 
فإن النبي بب أنما أقر عمر وحدهء وعمر أقر يعلى بن أمية على ذلك الفهم . 


ب ۱۳۹ — 


قال : وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا » ممانية 
وأربعين ميلا با مامي » فله القصر إذا جاوز بيوت قريته » إذا 
كان سفره واجبا ء أو مباحا . 
ش : إا يجوز القصر بشروط . ( أحدها ) أن يقصد سفرا 
تبلغ مدته ستة عشر فرسخا » بلا خلاف نعلمه عن إمامنا , 
وهو اختيار عامة أصحابنا .() 


اا لما روى ابن خزيمة في مختصر امختصر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » أن النبي عي قال « ياأهل مكة لا تقصروا في أدنى 
من أربعة برد » من مكة إلى عسفان ۾ . 


۸ 9 ونقله أحمد عن ابن عباس » وابن عمر قولا وفعلا :0" وعليه 


)١(‏ وقدروا ذلك بثانية وأربعين ميلا » والميل معروف بالمقياس الحالي أنه نحو ألف وستائة متر وفي 
تحديده عند الفقهاء حلاف » ذكره في الإنصاف ۳٠۸/۲‏ فقيل ١١٠٠٠١‏ قدمء وقيل ٠٠٠٠‏ 
ذارع » وقيل ٠٠٠١‏ ذراع بالواسطي » ونقل عن صاحب الرعاية » أنه قال : وقيل الميل ألف باع » 
كل باع أربعة أذرع» كل ذراع أربعة وعشرون أصبعا » كل أصيع ست حبات شعير » بطون 
بعضها إلى بطون بعض » كل شعيرة ست شعيرات برذون اه ولا خلاف أن الفرسخ ثلاثة أميال » 
وأن البريد أربعة فراسخ » وانظر البحث في المداية ٤۷/١‏ والحرر 115/١‏ والمغني 75/5 . 
(۲) لم يذكره ابن خزيمة في صحيحه المطبوع » ول أطلع على مختصر الختصر له » والحديث رواه 
الدارقطني 7817/١‏ والبيبقي ٠۳۷/١‏ قال الحافظ في التلخيص 208 : وإسناده ضعيف » فيه عبد 
الوهاب بن مجاهد » وهو متروك » رواه عنه إسماعيل بن عياش » ورؤايته عن الحجازيين ضعيفة › 
والصحيح عن ابن عباس من قوله اه وعسفان منهل بين مكة والجحفة » على مرحلتين من مكة ع 
على طريق المديدة » قاله في معجم البلدان . وهو معروف إلى الآن بهذا الاسم . 

(1) أي عن ابن عباس من قوله وفعله » وعن ابن عمر من قوله وفعله » فقد رواه مالك ١71/١‏ 
عن ابن عباس بلاغا » وأسنده الشافعي في الأم 157/١‏ وني المسند ۳۲/١‏ وعبد الرزاق 4195 » 
۹ وابن أي شيبة 447/7 وغيرهم » في تحديد مسافة القصر بما بين مكة وعسفان » أو ما 
بين مكة والطائف . وروى عنه تحديد المسافة بالزمان » فروى عبد الرزاق عنه قال : إذا سافرت 
يوما إلى العشاء فأتم » فإن زدت فاقصر . وهو لابن ألي شيبة 444/1 بلفظ : إذا كان سفرك 
يوما إلى العدمة فلا تقصر الح » وروى مالك في الموطأ 111/١‏ أنه بلغه أن عبد الله بن عباس 
كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف ال » وروى عبد الرزاق 4707 وابن أي شيبة 
35+ عن ابن عمر قال : يقصر المسافر في مسيرة ثلاثة أميال . وروى مالك 177/١‏ عن تافع » 


~۳۷ 


اعتمد » وقال أبو محمد : الحجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر » إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه » نظرا لظاهر الآية 
الكريمة . 

۹ 9 ولقول النبي عل « إن الله وضع عن المسافر الصوم » وشطر 
الصلاة » رواه أحمد ١.‏ 

٠‏ - وسكل أنس رضي الله عنه عن قصر الصلاة » فقال : كان النبي 
َيه إذا حرج ثلاثة أميال » أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشاك 
- صلى ركعتين . رواه مسلم .”“ وأقوال الصحابة قد 
احتلفت في ذلك . 

۱ - فعن ابن مسعود ما يدل على أنه لا يقصر إلا إذا قصد مسيرة 
ثلاثة أيام ٩.‏ 


أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد » فلا يقصر الصلاة » وروى أيضا عنه أنه كان يسافر إلى خيير 
فيقصر » وروی أيضا هو وابن اي شيبة 444/7 عنه » أنه خرج إلى أرض له بذات النصب » 
فقصر وهي ١"‏ فرسخا . 

۷۱۱ رقم‎ ٤۰۱/۳ والترمذي‎ ۲٤۰۸ ورواه أيضا أبو داود‎ ۲۹/١ » ۳٤۷/٤ کا في المسند‎ )١( 
۲۰٤۲ وابن خزيمة‎ ٤٤۷۸ وابن ماجه 17717 وعبد الرزاق‎ ۱۹۰ ۰۱۸۱ ۰ ۰/٤ والنسائي‎ 
۷٠۲ والطبراني في الكبير‎ ٠١۸١ والبييقي 71/4 والبخاري في الكبير ۲۹/۲ رقم‎ 7٠١44 - 
والطبري في تفسير سورة البقرة » عند قوله تعالى 9 وعلى‎ ٤٥/۷ وابن سعد في الطيقات‎ /530/ - 
وغيرهم » عن أنس بن مالك الكعبي » وهو رجل من‎ ٤ الذين يطيقونه فدية  الآية رقم‎ 
بني عامر » كنيته أبو أمية كا في الإصابة » وتاريم البخاري » وحسنه الترمذي » وصححه أحمد‎ 
. شاكر في تعليقه على الطبري رقم ۲ وجمع بين الاختلاف الواقع في سنده‎ 

(۲) في صحيحه ٠٠١/5‏ ورواه أيضا أحمد ۱۲۹/۳ وأبو داود ۱۲۰۱ وابن أي شيبة ٤4۳/۲‏ 
وأبو يعلي ٤۱۹۸‏ والبيبقي ۱٤۹/۳‏ وغيرهم . 

(؟) ذكره عنه في المغني 107/1 ولم يعزه » وكأنه ذكره بالمعنى » فقد روى ابن اي شيبة ٤٤۷/۲‏ 
عنه قال : إنما التقصير في السفر البات ‏ من الأفق إلى الأفق . وروى أيضا عنه قال : لا تقصر 
الصلاة إلا في حج أو جهاد . وعنه قال : لا يغرنكم سواد هذا من صلاتكم »› نما هو كوفتكم , 
وفي لفظ : من مص رک . وقد روى عبد الرزاق ٤٣۰۷ » ٤۳۰۳‏ وابن ألي شيبة ٤٤٤/۲‏ عن تلميذه 
سويد بن غفلة قال : إذا سافرت ثلاثا فاقصر . وفي لفظ : تقصر الصلاة في مسيرة ثلاث . وروى 
نحوه عن إبراهم ع وسعيد بن جبير . 


~ ۳A - 


۲ - وعن علي رضي الله عنه أنة حرج من قصره بالكوفة » حتى 
انى النخيلة » فصلى بها الظهر والعصر ركعتين » ثم رجع من 
يومه » وقال : أردت أن أعلمكم سنتكم . رواه سعيد ٩.‏ 

78 - وقال ابن المنذر : ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقصر 
الصلاة إذا حرج إلى أرض اشتراها من بني لجينة » وهي ثلاثون 
ميلا 9) 


4 قال : وكان الأوزاعي يقول : کان س بن مالك يقصر 
الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ .© 

وقال الخطابي : روي عن ابن عمر أنه قال : إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر”» وإذا اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى 
ظاهر الكتاب والسنة اه والفرسخ ثلاثة أميال » والميل اثنى 
عشر ألف قدم » وتعتبر المسافة في سفر البحر بالفراسخ خ المعتبرة 


(۱) ورواه ابن أي شيبة 4٤١/۲‏ بنحوه > وعلقه الخطابي في معالم السنن 49/1 بلفظه » والنخيلة 
موضع قرب الكوفة على سمت الشام » ذكرها في معجم البلدان » وأشار إلى خخروج علي لها ء لما 
قتل عامله بالأنبار »> وذكره أيضا ابن كثير في حوادث سنة تسع وثلاثين . 

(۲) لم أقف على هذا الأثر بلفظه » وقال أبو محمد في المغني ٠٠٠/۲‏ : قال ابن المنذر : ثبت أن 
ابن عمر کان يقصر إل أرض له » وهي ثلائون ميلا . وروی مالك ١1/١‏ وعنه عبد الرزاق 
٠١‏ والشافعي في الأم 157/١‏ والمسند 54/5 عن سالم عن أبيه » أنه سافر إلى ريم » فقصر 
الصلاة » قال عبد الرزاق : وهي مسيرة ثلاثين ميلا » وقال مالك : وذلك نحو من أربعة برد » 
وروى مالك أيضا عنه » أنه ركب إلى ذات النصب » فقصر الصلاة » وقدره مالك بأربعة برد » 
ولم أجد ذكر هذه القبيلة في نهاية الأرب في الأنساب » للقلقشندي » ولا في لسان العرب » ولا 
في شرح القاموس وفي (م) : من بني نجيبة . ولم أجد هذه اللفظة أيضا . 

(۳) نقله الشارح عن المغني ٠٠۹/۲‏ )ا هنا » وقال الخطاني في المعالم 41/1 : وقد روي عن 
أنس أنه كان يقصر الح ولم أجده مسندا » والأوزاعي هو أبو عمرو » عبد الرحمن بن عمرو » 
فقيه الشام » وعالمها في زمانه » له ترجمة مطولة في البداية والنباية » في حوادث سنة سبع وخمسين 
ومائة » وهو من كبار تابعي التابعين » لم يلق أنسا ولا غيره من الصحابة . 

)٤(‏ رواه ابن أي شيبة ٤٤٥/۲‏ عن مارب بن دثار» قال : سمعت ابن عمر فذكره بلفظه » و م 
أجده لغيره مسندا» وقد ذكره الخطابي في معالم السئن 44/1 معلقا کا هنا . 


-١7"6- 


في سفر البرء والمعتبر بنية المسافة“ المقدرة » لا تحقيقها , 
فلو نواها ثم بدا له في أثنائها مضى ما صلاه » وفي العود هو 
كالمستانف للسفر . 


وقول الخرقي : وإذا كانت مسافة سفره“ ستة عشر 
فرسخا . ظاهره أنه لابد من تحقق ذلك » فلو سافر لبلد وشك 
هل مسافته المسافة المعتبرة لم يقصر » [ لعدم الجزم بالنية » ولو 
خرج لطلب ابق ونحوه » على أنه متى وجده رجع لم يقصر ] 
على مقتضى قول الخرقي » ونص عليه احمد » لعدم نيته مسافة 
القصر » وقال ابن عقيل : إذا بلغ مسافة القصر قصرء 
وكذلك لو مع به في بلد بعيد » ونوى أنه ن وجده دونه 
رجع » لعدم الجزم بالنية » ولو قصد البلد البعيد » ثم نوى في 
أثناء السفر أنه متى ما وجده'؟ رجعء قصر في قياس 
المذهب » قاله أبو البركات .29 لانعقاد سبب الرخصة » وقد 
يتخرج الإتمام » بناء على ما إذا انتقل من سفر مباح إلى حرم . 

ودخل في كلام الخرق من لا تلزمه الصلاة ممن له قصد 
صحيح » كالكافر » والحائض » والصبي المميز » إذا قصد 
المسافة المعتبرة » ثم وجبت”” عليه الصلاة في أثناء السفر »› 
فإنه يقصر وإن لم يبق من السفر المسافة المعتبرة . ( الشرط 


23 3 (م) : بنية المسافر .. 

(؟) أي في المتن المتقدم قريبا » وني النسخ : كان مسافة . وهو حلاف المتن . وفي (ع) : فإذا 
كانت . 

() في (ع) : ونوى أنه لما وجد دونه . وفي (س) : ونوى أنه إن وجد . وني (س ع) : أثناء 
السفر أنه متى وجد . 

(4) لم يذكر ذلك في احرر ۱۲۹/۱ وذكر نحوه في الكاني 551/١‏ والفروع ٠٥/۲‏ وغيرها . 
(5) في (ع) : المعتبرة وجبت . وي (س) : ووجبت . 


~~ VE» 


— A٦ 


.- ۷ 


الثاني ) أن يجاوز بيوت قريته » لقول الله تعال ‏ وإذا ضربع 
في الأرض 4 الآية“ » ومن لم يفارق البيوت لم يضرب في 
الأرض » وحكم خيام قومه حكم ببوت قريته . 
ومقتضى قول الخرق أنه يقصر إذا فارق البيوت ١‏ وإن كان 
بين المقابر والبساتين » وهو كذلك . 

وقوله : بيوت قريته . يحتمل أن مراده المعدة للسكنى » 
فعلى هذا لو خرب بعض البلد > وحيطانه قائمة » جاز له 
القصر فيه » وهو أحد الوجهين » ا لو صار فضاء » ويحتمل 
أن مراده مطلقا » فلا يقصر » وهو اختيار القاضى » اعتبارا 
ا كان . ( الشرط الثالث ) أن يكون سفره واجبا » كالحج » 
والجهاد » ونحوهما » أو مباحاء» كالتجارة » وزيارة صديق › 
ونحو ذلك ؛ لعموم م( وإذا ضربم في الأرض 4 وما تقدم من 
قوله ع « إن الله وضع عن المسافر الصوم > وشطر 
الصلاة ۾ © 
وعن عمر رضي الله عنه قال : صلاة المسافر ركعتان » تمام 
من غير قصرء على لسان محمد عه . رواه أحمدء 
والنسافي .۳ 
وعن النخعي قال : أتى رسول الله عله رجل فقال : إني أريد 
البحرين في تجارة » فكيف تأمرني في الصلاة ؟ فقال « صل 
ركعتين » رواه سعيد ع ( والظاهر ) أن مراد الخرقي بالمباح 


(؟) هو حديث الكعبي » الذي تقدم برقم ۷۷۹ وأنه عند امد » وأهل الستن وغيرهم وحسنه 


الترمذي . 


(5) هو في المسند ۴۷/۱ وسن النسلي 111/9 ٠‏ ۱۱۸ ۰ 187 ورواه أيضا ابن ماجه ٠٠058‏ 
والطيالسي 586 وعبد الرزاق 477/8 وابن ألي شيبة ٤ ٤۷/۲‏ والطحاوي 471/١‏ وأبو يعي ١41‏ 
والبييقي ۱۹۹/۳ وغيرهم . ٠‏ 

. ورواه ابن أي شيبة 444/7 هكذا عن إبراهيم النخعي مرسلا‎ )٤( 


~۱٤6۹ = 


52 ۸ 


الجائر » فيدخل فيه سفر النزهة والفرجة » لعموم ما تقدم » 
وعن أحمد رواية [ أخرى ] لا يقصر في هذا » لأنه مجرد لهو » 
لا مصلحة فيه . ( وخرج ) من كلامه سفر المعصية » كالابق» 
وقاطع الطريق » والتاجر في الخمرء ونحو ذلك » فإنهم لا 
يقصرون » إذ الرخص شرعت تخفيفا وإعانة على المقصد , 
فشرعها في سفر المعصية إعانة عليه وأنه لا يجوز » قال سبحانه 
وتعالى 9 وتعاونوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 204 ولأنه إذا لم يبح له أكل الميتة والحال هذه : 
مع كونه مضطرا » فلأن لا تخفف [ عنه ] بعض العبادة أولى » 
ودليل الاصل قول الله تعالى «[ فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه 7#" . 
قال ابن عباس رضي الله عنما ( غير باغ ) على المسلمين » 
مخيفا لسبيلهم » ( ولا عاد ) بالسيف عليهم شاقا لهم ٩.‏ 
وقول الخرقي : إذا كان سفره واجبا [ أو مباحا ] . يحتمل 
ابتداءه » فلو قصد سفرا مباحا » ثم صار محرما قصر » وهو 
أحد الوجهين » كمن وجدت منه معصية في سفره » ويحتمل 
أن مراده جميع سفره » فلا يقصر والحال ما تقدم » وهو ختار 
اي البركات ٠»‏ وقال القاضي في تعليقه : إنه ظاهر كلام 
أحمد .© إذ المعصية تناسب قطع التخفيف » ولهذا لو نقل 


. سورة المائدة الآية الثانية‎ )١( 
وليس فيهما فإ فلا‎ ٠٠١ وفي النحل آية‎ ٠٠١ ولي الأنعام آية‎ ١01 في سورة البقرة الآية‎ )۲( 


ثم عليه ¢ 


)( لم أجده عنه مسندا » وقد ذكره في المغني 1/۲ وروی ابن جرير عند تفسير اية البقرة 
نحوه عن مجاهد » وسعيد بن جبير » من عدة طرق » ولي (م) : بسيفه . ولي (س) : مشاقا . 
(4) لم يذكره في المحرر ۱۲۹/۱ . 

(5) أي في كتابه المسمى بالتعليق » ولم أقف عليه » ولي مسائل عبد الله رقم 41 : قال : ولي 
معصية لا يقصر . 


٤۷ 


سفر المعصية إلى مباح » وبقي من المدة مسافة القصر قصرء 
[ والله أعلم ] 


قال : ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم 
ش : هذا المجروم به عند ابن ألي موسى » والمذهب عند 
القاضي » والشيخين وغيرها ٠(۲‏ لأن القصر کا سيأ 
رحصة » هاذا ' ينوها يأ حذ بها » فيتعين الإثمام لأنه 
الأصل » وصار كالنفرد » لا يحتاج أن ينوي الانفراد لأنه 
الأصل » والإمامة والإثهام لما تضمنتا تغييرا عن الأصل افتقرتا 
إلى النية » وقال أبو بكر : لا يحتاج القصر إلى نية » فيقصر 
وإن نوى الإتمام .”“ قال أبو البركات : ووجه ذلك على 
أصلنا أنها رخخصة » خير فيها قبل الدخول في العبادة » فكذلك 
بعده كالصوم . (قلت ) : وقد ينبني على ذلك هل الأصل 
في“ صلاة المسافر الأربع » وجوز له أن يترك ركعتين منها 
تخفيفا عليه » فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل » ووقعت الأربع 


)١(‏ في الشحرر 10/١‏ : ويشترط أن ينويه عند الاحرام اه وفي المغني 710/7 : نية القصر شرط 
في جوازه » ويعتبر وجودها عند أول الصلاة ... واختاره القاضي الم » وني الإنصاف ٠٠٠/۲‏ : 
يشترط في جواز القصر أن ينويه عند الإحرام » وعليه جماهير الأصحاب » وقال أبو بكر : لا يتاج 
القصر والجمع إل نية » واختاره الشيخ تقي الدين الح » وفي (س) عند ابن أي أرمون . 
(1) هذه المسألة الحادية والعشرون 5 في الطبقات ۸۳/۲ حيث ذكر كلام الخرق ثم قال : وبه 
قال الشافسي لقوله مله ٠‏ إا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما نوى » وهذا لم ينو القصر » 
وقال أبو بكر في الخلاف : يصح القصر بغير نية » ووجهه أن المصلي على ضربين متم ومقصر › 
ثم المع لا يتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر اه . 

ر تضخفت هذه الجملة لي اع ٠‏ ففي (ع) : وقد بين على ذلك . وني (ع س) : على ذلك 
على أن . وفي (م) : على ذلك أن . وفي (ع م) : على ذلك الأصل هل في . ونقله في الإنصاف 
۲ من قوله : قلت ... إلى آخر شرح الجملة » ووقع فيه : على ذلك فعل الأصل في الح 
وما أثبتناه هو الصواب . 


"ةده 


فرضا » أو أن الأصل في حقه ركعتان » وجوز له أن يزيد 
ركعتين تطوعا » فإذا لم ينو القصر فله"“ فعل الأصل » وهو 
الركعتان؟ فيه روايتان» المشهور منهمأ الأرلء والثاني اظن( 
اختيار أبي بكر » وينبني على ذلك إذا أثتم به مقم »> هل 
يصح بلا حلاف » أو هو كالمفترض خلف المتنفل ؛ [ والله 
اعلم ] . 
قال : والصبح والمغرب لا يقصران الل 
ش : إذ قصر الصبح يجحف بها » وقصر المغرب يزيل 
وتريتها »“ مع أن هذا إجماع [ والله أعلم ] . 
قال : وللمسافر أن يتم ويقصر» [ کا له أن يصوم 
ويفطر ] .9) 
ش : لا حلاف عندنا فيما أعلمه أن للمسافر أن يتم ويقصر › لظاهر 
ا و ر شري ل و ی لين اک جاح أن فر 
من الصلاة 9#" ورفع الجناح [ ظاهره ]© يقتضي الاسقاط 


(1) في (م) : إذا لم ينو القصر فعليه فعل الأصل . وفي (س ع) : فلو فعل الأصل . وصححناه 
من الانصاف . 

(۲) في (س ع) : منها الأول والثائية » أظنها . وفي (م) : والثانية أظنها ؛ وما أثبتناه عن الإنصاف . 
(۳) في (م) : مقم فيهما هل يصح . 

(4) زاد في متن المغني : وهذا لا حلاف فيه . وهو شرح أدخله الطابع في المتن خطأ . 

(ه) الإجحاف بها إذهابها ء أو تقليلها » وقد علل في المغني ۲۹۷/۲ قصر المغرب ركعة بأنها لا 
تبقى وترا » وإن قصرت اثنتين صارت ركعة » > فيكون إجحافا بها » وإسقاطا لأكثرها الح » 00 
علل قصر الصبح بأنه يصير وترا . 

(5) سقط من (س) _ ١‏ 

(۷) سورة النساء » الاية ٠١١‏ وفي (س) : جناح الاية . 

(۸) ساقطة من (س ع) . 


ب #48 اس 


89 وقوله سبحانه ل فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 ورد 
على سبب » وهو تحرجهم الطواف بهما .© 


١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت مع النبي ل 
بابي وأمي أفطرت وصمت » وقصرت اميت ؛ قال 


9 احسنت يا عائشة ) . 


١‏ - ( وعنها ) أيضا رضي الله عنها أن النبي عر كان يقصر في 
السفر ويتم ويفطر ويصوم . رواهما الدارقطني » وحسن إسناد 
الأول وصحح الثاني .”© ( وأيضا ) ما تقدم من قوله عل 


. ٠١۸ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) أي توقفهم بعد الإسلام عن الطواف بهما » لتحرجهم عن ذلك في الجاهلية ء أو لاجم کانوا 
يطوفون ببما لمكان الصنمين المنصوبين عليهما » وهما إساف ونائلة » أو لغير ذلك » ا روى ذلك 
ابن جرير بأسانيده » في تفسير الآية المذكورة » عن جماعة من الصحابة والتابعين » وخرجها المحقق 
أحمد محمد شاكر برقم ۲۳۳۲ - 7801 وكذا ذكرها الحافظ في الفتح ٠٠٠/۳‏ وغيره . 
)( الأول في سنن الدارقطني 1۸۸/۲ من طريقين » عن العلاء بن زهير » عن عبد الرحمن بن 
الأسود » عن عائشة » وفي الطريق الأولى : عن أبيه عن عائشة ة » وقال الدارقطني : الأول متصل » 
وهو إسناد حسن » وعبد الرحمن قد أدرك عائشة الح » ورواه أيضا النسائي ٠۲۲/۳‏ وليس عنده : 
عن أبيه . ورواه الببيقي ٠١۲/١‏ عن الدارقطني بالإسنادين معا » وقد رواه عبد الرزاق 4409 
44776 من طرق عن عطاء » وعروة » وميمون بن مهران موقوفا » أن عائشة كانت توفي الصلاة 
في السفر » وتصوم » وأنها قالت : من صلى أربعا في السفر فحسن » ومن صلل ركعتين فحسن » 
إن الله لا يعذبكم على الزيادة الم » أما الحديث الثاني فهو عند الدارقطني ۱۸۹/۲ ورواه أيضا 
البهقي ۳ والبزار 581 والطحاوي 5/1١‏ من طرق » عن عطاء » عنها » وصحح الدارقطني 
أحدها » ورواه أيضا الشافعي في الأم ٠٠۹/۱‏ والمسند ۳۲/١‏ وابن أي شيبة 407/7 لكن أنكره 
الامام أحمد » کا في مسائل عبد الله رقم 457 وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١44/14‏ 
١51 -‏ بطرقه عند البييقي » والدارقطني » وبين بطلائه من حيث الرواية والدراية » واستوني ذلك » 
فراجعه إن شعت . وفي (ع) : : ويتم في الحضر ويصوم . وفي (ع س) : إسناد الأول وصححه 
السا . 


€0 


« إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة )© وقوله « تلك 
صدقة تصدق الله بها عليكم )!© وهذا ظاهر في أن القص 
ر حصة لا عزيمة . 
۲ _ ( وقد ثبت ) أن عفان رضي الله عنه أتم بمنى » بمحضر من 
الصحابة وغيرهم » وفي رواية لأبي داود أنه أتم لان الاعراب 
O‏ 
اا 0 
قال : الخلاف شر .29 وهذا يدل على جواز ذلك وإنكارهما 
على عثان كان على ترك الفضيلة » لامهم كانوا ينكرون في 
)١(‏ هو حديث الرجل الذي من بني كعب » يقال له أنس بن مالك » وتقدم تخرججه أول الباب 
برقم ۷۷۹ بلفظ « الصوم وشطر الصلاة ؛ . 
(۲) ا ذكر في صدر هذا الباب » برقم ۷۷١‏ عن يعلى بن أمية » عن عمر رضي الله عنه » 
وليس فيه اسم الإشارة . 
(۴) إتمام عثان رواه البخاري ۱۰۸۲ ومسلم ٠١1/5‏ وغيرهما عن ابن عمر وغيره » ورواه النساي 
۳ وغيره عن أنس » وعبد الرحمن بن يزيد » ورواه الطحاوي 4۱۷/١‏ وغيره عن عمران 
ابن حصين » وروى الإمام أحمد 17/١‏ والحميدي 5 عن عبد الرحمن بن أي ذباب » عن عهان 
أنه صلى بأهل منى أربعا » فأنكر الناس عليه » فقال : إلي تأهلت بباء وإني معت رسول الله 
عله يترل ٠ «١‏ إذا تأهل الرجل في بلد » فليصل به صلاة المقبم » لكن رجح أحمد شاكر أنه ضعيف » 
أما رواية أبي داود في كثرة الأعراب فهي في سننه ١974‏ وكذا عند الطحاوي 415/١‏ عن 
الزهري » وهو لم يدرك عثان » وقال المنذري في مبذيب السنن ۱۸۸۰ ۱۸۸۳ بعد أن ذكر 
هذا الأثر » وآثارا قبله عن الزهري ء والدخعيٍ : والظاهر أن هذا كله إغا هو تأويل لفعل عؤان 
رضي الله عنه اه وأما صلاة ابن مسعود معه أربعا فقد ذكره أبو داود ٠‏ وغيره في حديث 
عبد الرحمن بن يزيد » وفيه أن عبد الله صلى أربعا الح » وحديث عبد الرحمن عند البخاري ٠١84‏ 
ومسلم ٠١4/5‏ وفيه قول عبد الله : فليت حظي من أربع ركعات » ركعتان متقبلتان . وأما صلاة 
ابن عمر فذكره ناقع »> كا عند مسلم 7٠١1/5‏ وغيره » وفيه : فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام 
صلى أربعا » وإذا صلاها وحده صلل ركعتين » وقول ابن مسعود : الخلاف شر 1 
داود 195٠‏ والبريقي ١41/7‏ في آخر حديث عبد الرحمن بن يزيد » ورواه أبو يوسف في الآثار 
۷ عن إبراهم النخعي مرسلا » ورواه عبد الرزاق 5 0 1781 عن قتادة مرسلا » وفي 
لفظ له : إني أكره الخلاف . وني (س) : ففي ألي داود أنه قيل ابن مسعود ... لما صليت . 


ب ٤‏ ۱ لت 


السنن :”© قال أبو البركات : ومن تأول إتمام عفان على أنه 
أجمع الإقامة في الحج فقد أخطأ » لأن عثان مهاجري » لا يحل 
له أن يقم بمكة » والمعروف عنه أنه كان لا يطوف للإفاضة 
والوداع إلا وراحلته قد رحلت .7" انتهى . 

۳ 7 وقد روى ابن عبد البر عن أنس رضي الله عنه قال : كنا 
أصحاب رسول الله ره نسافر » فيع بعضناء ويقصر 
بعضنا » ويصوم بعضنا » ويفطر بعضنا » ولا يعيب أحد على 
أحد .© ( وقول ) عمر رضي الله عنه : صلاة السفر 
ركعتان » تمام Ek‏ 

4 9 ( وقول ) عائشة رضي الله عا : أول ما فرضت الصلاة 
ركعتان » فاقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر .(“ 


)١(‏ أي ينكرون حلاف السنن » فأما إنكار ابن مسعود فيؤخحذ من استرجاعه لما بلغه ذلك » کا 
سبق عند أي يوسف في الآثار ١41‏ حتى قيل له : أتصلي معه وقد استرجعت الح » وأما إنكار 
ابن عمر » فيوؤخذ من ذكره لصلاة النبي عه قصراء والخليفتين بعده » ومن قصره إذا صلى 
وحده » كا سبق قريبا . 

(۲) ليس هذا الكلام في انحرر » فلعله في شرحه على الحداية » وم أقف على الرواية عن عثان رضي 
الله عنه في وداعه مسندة > وقال شيخ الإسلام أبو العباس في الفتاوى 88/14 : ومن المعروف 
عن عهان أنه كان إذا اعتمر يتيخ راحلته » ثم يركب عليها راجعا . اه وقال الحافظ في الفتح 
۲ : وصح عن عثان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته اه . 

(۲) ذكره أبو محمد في المغني ۲۹۸/۲ بدون عزو ورواه البببقي ١45/4‏ من طريق عمران التغلبي » 
عن زيد العمي » عن أنس » وسكت عنه البيبقي » ونازعه ابن التركاني في الرد عليه » وضعف 
عمران وزيدا » وكذا ضعف الحديث شيخ الإسلام أبو العباس في الفتاوى 151/14 وقال : هو 
كذب بلا ريب » وزيد العمي ممن اتفق العلماء على أنه متروك والثابت عن أنس إنما هو في الصوم 
الج , 

. ذكرناه قريبا برقم وأنه رواه أحمد » والنساني وغيرهما » وفي (م) : صلاة المسافر‎ )٤( 
١914/0 هو حديث مشهور » متكرر في الكتب » رواه البخاري ۰۲۰۰ ۱۰۹۰ ومسلم‎ )٥( 
وغيرهما » بألفاظ متقاربة » ووقع في نسخ الشرح : فرضت صلاة السفر ركمتان الم » ولم أجده‎ 
بهذا اللفظ » فلذلك صححت الرواية » وقد رواه ابن خريمة 544 بلفظ : فرض صلاة السفر‎ 
. وا حضر ركعتين‎ 


#7 اس 


ظاهر القرآن » وما تقدم عنها وعن غيرها من الإتمام ©٠.‏ 
وأما الأصل الذي قاس عليه الخرقي فلا نزاع فيه أيضاء 
لا تقدم ٩.‏ 
6 _ ولا في الصحيح أن النبي مه قال حمزة بن عمرو الأسلمي 
« إن شكت فصم › وإن شئت فأفطر » . 


5 - وقول أنس رضي الله عنه في الصحيح ١‏ فلم يعب الصائم على 
المفطر »> ولا المفطر على الصائم )0 [ والله أعلم ] 
قال : والقصر والفطر أعجب إلى ألي عبد الله رمه 


اله ©) 
شُّ :للا تقدم من قول النبي عه « صدقة تصد تصدق الله بها 
عليكم » فاقبلوا صدقته )© وهذا أمر . 


۷ #- وعن [ ابن عمر رضي الله عنهما » أن ] النبي مَل قال « إن 
لله يحب أن تؤخذ رخصه › گا یکره أن توتی معصيته » رواه 
أجل ,© 


)١(‏ مراده بظاهر القران » ما يفهم من قوله تعالى ل فليس عليكم جناح أن تقصروا 4 من أن 
القصر لا حرج فيه » فيكون الإتمام هو الأصل » ومراده بما تقدم عنها وعن غيرها » هو إتمامها » 
رام عيان ‏ ومعه الصحابة » وكونها تأولت کا تأول عفان » وحديث : قصرت وأهمت . بضم 
a Ry Ra EE A N (0‏ قول 
عائشة : ويفطر ويصوم . 

(۲) حديث حمزة رواه البخاري ۱۹٤۳‏ ومسلم 77/97 وحديث أنس في البخاري ۱۹٤۷‏ ومسلم 
To/Y‏ , 

() في (س) : والفطر والقصر . وسقط الترحم من (م) والمتن . 

)20 أي في حديث يعلى بن أمية عن عمر رضي الله عنه » وتقدم أنه رواه الجماعة إلا البخاري 
في رقم ۷۷٦‏ . 

() في المسند ٠١۸/۲‏ قال في مجمع الزوائد ١717/#‏ : رجاله رجال الصحيح . وصحح إسناده س 


أي أقرت في حكم الإجتراء بها ا ار 


- 14۸ 


۸ - وقد قال ع « ليس من البر الصوم في السفر » .0© 

۷۹۹ وقال ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله )20 ولأن هذا هو 
الغالب على النبي عي وأصحابه » وهذا أنكره أكابر الصحابة 
على عثان لما أم مع أنه إنفا أتم والله أعلم معني کا تقدم . 

۰ - قال ابن مسعود لا قيل له عن إتمام عثان : صليت مع رسول 
ذد ملا 0 
لله ی بمنى ركعتين » ومع أ بكر ركعتين » ومع عمر 
ركعتين » ثم تفرقت بكم الطرق » فيا ليت حظي من أربع 
[ ركعات ] ركعتان متقبلتان . متفق عليه [ والله أعلم ] . 


قال : وإذا دحل وقت الظهر على مسافر وهو يريك أن 
يرتحل صل الظهر وارنحل » فإذا دحل وقت العصر صلاها » 
وكذلك المغرب وعشاء الآخرة » وإن كان فا حي أن 


يؤحر الأولى فيصليها في“ وقت الثانية فجائر 


= أحمد شاكر برقم 5817 ورواه أيضا ابن خزية . وابن حبان کا في الموارد 5١4 » ٠٤٥‏ والبييقي 
۱۰/۳ والبزار ۹۸۸ والخطيب في التأريخ ٠‏ وفي إسناده عبد العزيز الدراوردي » وقد 
اضطرب فيه » لكن رواه البزار ۹٠٠‏ وأبو نعم في الحلية ۲۷٠/١‏ والطيرائي في الكبير ١١84٠‏ 
عن ابن عباس » قال في مجمع الزوائد ٠٦۲/۳‏ : رجاله ثقات . ورواه الطبراني في الكبير ۷٦٠1١‏ » 
٠‏ عن أي الدرداء وأنس وابن مسعود وفي أسانيدها ضعف . ووقع في أكثر كتب الحديث 
إن الله يبحب أن تؤْلى رخصه » وفي (م) : برخصه. 

. ومسلم ۲۳۲/۷ وغيرهما » عن جابر رضي الله عنه‎ ١945 رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ۲۸۹۰ ومسلم ۲۳٣/۷‏ وغيرهما عن أنس رضي الله عنه » وليس فيه التأكيد » 
ولفظ الحديث عند مسلم ١كناامع‏ ال ع ال القن »اقننا العام رت الفط انزلا مارلا 
في يوم حار » أكثرنا ظلا صاحب الكساء » ومنا من يد يتقي الشمس بيده » فسقط الصوام » وقام 
المفطرون ء فضربوا الأبنية » وسقوا الركاب الح . 

(۳) في (س ع) : لما قضى . ولي (م) : للا قصر . والتصحيح من هامش (ع) . 

. في النسخ : إما قصر . وصححت بهامش (ع) وف (ع) : العنى‎ )٤( 

(ه) أشرنا إليه قريب » وهو عند البخاري ٠١۵۷ 2» ٠١84‏ ومسلم 7٠١4/5‏ ولي (س) : تصرقت 
بكم . 


= في المتن : ويريد أن يرتحل . وفي المغني : صلاها وارتحل . ولي (س م) : وإذا دحل وقت‎ )١( 


— ۱6۹ 


ش : قوله : دخل وقت الظهر على مسافر . أي مسافر له 
القصر .7" واعلم أن الصلوات التي تجمع هي الأربع التي 
مثل بها الخرق » الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء . 

ثم الجمع على ضربين [ جمع ] تقديم » وهو أن يقدم الثانية 
القت الأولى كان يقد العصن إلى رقت الظيل :© الها 
إلى وقت المغرب » وكل منهما على ضربين » تارة يكون نازلا » 
وتارة يكون سائرا » فالصور أربعة والمشهور' المعمول به في 
المذهب جواز جميعها » وظاهر قول“ الخرقي اختصاص 
الجواز بصورة منها » وهو جمع التأخير إذا كان سائرا » وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله . 

١‏ - لا روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
عله إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر › > ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر ثم ركب » وفي رواية : كان إذا عجل عليه 
السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر » فيجمع بينهما » ويؤخر 
المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء . 


۲ - ( وعن ) ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
َيه يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير » 
ويجمع بين المغرب والعشاء . 


العصر . وفي المتن و (س) : وكذلك المغرب والعشاء وإن . وفي المتن : وأحب أن ... حتى يصليبا 
في . وفي المغني : الأولى إلى وقت . 

. في (ع) : على أي مسافر . وفي (س) : قوله : القصر‎ )١( 

(') في (ع) : فالمشهور . 

(۳) أي ظاهر كلامه المذكور » وفي (ع) : وظاهر كلام . 


— 10۰ 


م ( وعن ) ابن عمر رضي الله عنهما : رأيت رسول الله ع 


إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء . قال سالم : وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير . 
متفق عليين .”“ وظاهرها اختصاص الجمع بجمع التأخير» 
وبحالة السير . 


٤‏ - ووجه المذهب - أنه يجوز في التقديم » وفي حال النزول ما 


u 
TT Ci 
والعصر جميعا ثم سار » وكان إذا ارتحل قبل ا مغرب أخر المغرب‎ 
حتى يصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء‎ 
فصلاها مع المغرب . رواه أبو داود » والترمذي وقال : حسن‎ 

MM غریب‎ 


A‘o‏ - وروى أبو الزبير الكي » عن أبي الطفيل » أن معاذا أخبره أنمم 


خرجوا مع رسول الله مله في غزوة تبوك » فكان رسول الله 
َيِل يجمع بين الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء » فآخر 
الصلاة يوما » ثم حرج فصلى الظهر والعصر جميعا » ثم دخل 


)١(‏ حديث أنس رواه البخاري ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ومسلم ۲٠٣١ ۰ ۲۱٤/۰‏ وغيرهماء وكرره 
البخاري في مواضع أخر » وحديث ابن عباس عند البخاري ۱۱۰۷ ومسلم ۲۱۱/۰ وحديث 
ابن عمر رواه البخاري ٠91‏ » ۱۰۹۲ ۰ ۱۱۰۹ ومسلم 711/5 1١42‏ وكرره البخاري أيضا 
كعادته رهه الله . 

(۲) هو في سنن أي داود ۱۲۰۸ » ۱۲۲۰ والترمذي ۱۲۱/۳ رقم 1ه ورواه أيضا الدارقطني 
١‏ والبيبقي ۳/۳ رالطبراني في الصغير ۲۳٤/۱‏ والكبير ٥۷/۲۰‏ برقم ۱١۸ - ۱١١‏ 
وغيرهم » وقال أبو داود في الطريق الثانية : تفرد به قنيبة . وكذا قال البهقي » ورواه الحا في 
معرفة علوم الحديث ص ۱۱۹ من طرق » وصحح إسناده » ولكنه حكم بعد ذلك بأنه موضوع 
وأطال في ذلك » وجعله مثالا للشاذ » ونازعه ابن القم في زاد المعاد 474/١‏ وذكره له متابعات 


— ۱۵0۹ 


ثم حرج فصل المغرب والعشاء جميعا . رواه أحمد وأبو داود » 
ومح ابن عد ال وقد التقطل هذا اديت عل 
جواز [ جمع ] التقديم » وعلى جوازه في المنزل . 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ألا أحدثكم عن صلاة 
رسول الله مُه في السفر ؟ قالوا : بل . قال : كان إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر [ قبل أن يركب » 
وإذا لم تزغ سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصر ] » وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين 
العشاء » وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء 
نزل فجمع بينهما . رواه أحمد .2 فهذا يبين أن الرسول 
عله فعل الأمرين » وإن كان فعله للأول أكثر وأغلب » ولهذا 
كان منصوص أحمد رحمه الله » والذي عليه أصحابه أن جمع 


التأخير أفضل . 
واعلم أن للجمع في وقت الأولى شروط » ( أحدها ) تقديم 


(۱) هو في المسند ۲٠۷/١‏ وسئن أي داود ١11١5‏ ورواه أيضا مالك ١0/١‏ ومسلم 40/١١‏ 
والترمذي ۱۲٤/۳‏ والنسانی ۲۸٥/۱‏ وابن ماجه ٠١17١‏ والدارمي "505/١‏ والطيالسي 5160 وعبد 
الرزاق ٤۳۹۹‏ والشافعي في المسند ۳۹/١‏ وابن ألي شيبة ٠٠١/۲‏ وابن خرية ۹1۸ وابن حبان 
6 والطيراني في الكبير 51/٠١‏ برقم ٠١١‏ والخطيب في الموضح ۳۸۲/۲ وغيرهم »> مطولا 
وختصرا ‏ وفيه : إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك » وإنكم لن تأنوها حتى يضحى النهار 
تأتوها حتى يضحى اهار الم وهو ظاهر في كونه سائرا في غزوته غير نازل . 

(۲) في المسند 544/١‏ بمعناه » ورواه بلفظه في ۳٠۷/١‏ وإسناد الأول صحيح ا قال المحقق رقم 
١‏ لكن لفظه ليس بمطابق لما هنا » وفي إسناد الثاني حسين بن عبد الله » ين عبيد الله بن 
عباس » وهو ضعيف » قاله المحقق برقم 48١‏ وقد رواه من هذه الطريق عبد الرزاق 4406 
وعنه الدارقطني ۳۸۸/۱ وابن عدي ۷٦۱‏ والطيراني في الكبير ۱۱۰۷۱ ۰ 21195 ۱۱۳۷١‏ 
۲ والبريقي 177/7 وقواه بشواهده وطرقه وللطبراني في الكبير ۹۸۸۰ عن ابن مسعود نحره 
.وتتبع الحافظ ف التلخيص ٤‏ غالب طرقه » وشواهده » ومتابعاته » فارجم إليه »> وسقط من 
(س ع) قوله : قبل أن يركب ... والعصر . 


0 


الأولى لتكون”" الثانية تابعة لحا لأنها لم يدحل. وقتها . 
( الثاني ) نية الجمع على الصحيح » ليتميز التقديم المشرو ع“ 
على غيره » ثم هل يكتفى بالنية عند الفراغ » أو لابد من 
وجودها عند الإحرام ؟ فيه وجهان > أصحهما الثاني . 
( الثالث ) أن يوالي بينهما اتباعا لورد النص » فإن فرق تفريقا 
كثيرا بطل الجمع » ومرده العرف » لأن الشرع لم يحده » وقد 
قرب ديد بالاقاة"والوضوع» لاان مصالح الصلة » 
فإن صلى سنة الصلاة بينهما ففي بطلان جمعه روايتان › 
أصحهما البطلان » ومحل الخلاف إذا لم يطل الصلاة › 
فإن أطاها بطل الجمع رواية واحدة » وكذلك لو أطال 
الوضوء 2 كأن كان الماء على بعد منه . ( ويخرج ) للجمع 
السفر شرط رابع“ وهو بقاء السفر إلى أن يفرغ من 
الثانية .. 

أما الجمع في وقت الثانية فيشترط له شرطان . ( أحدهما ) 
نية الجمع”» في وقت الأولى » ما لم يضق الوقت عن فعلها › 
لأنه إذا لم ينوها عصى » لأنه لم يأت بالعزيمة في وقتها وم 
يلتزم الرحصة » لأن قبوها بالعزم » فيكون إذاً مؤخرا » ووقت 
لنية مالم يضق الوقت عن فعل الأول » لزوال فائدة الجمع » 
إذ فائدته التخفيف”" بالمقاربة بينبما > وهو حاصل هنا » لأنه 


(۱) في (م) : لا يكون . 

(۲) في (ع) : لتقديم المشروعة . 

EIS 

(4) عبارة (س ع) : ويخرج شرطان » أحدهما للسفر » وشرط رابع . وفي (م) : ولجمع السفر 
شرط رابع . 

(ه) عبارة (س) : أما الجمع في وقت الثانية » فيشترط له وهو في فعل الصلاة بنية الجمع الم . 
(5) في (س) : إذ فائدة التحقيق , 


¬ V۳ 


إذا فعل الأولى دحل وقت الثانية في الحال . ( الشرط الثاني ) 
الترتيب » وشرطه الذكر » كترتيب الفوائت » لأن الصلاتين 
قد استقرتا في ذمته واجبتين » فيسقط ترتيبهما بالنسيان 
كالفائتتين » بخلاف الجمع بينهما في وقت الأولى » فإن الترتيب 
لا.يسقط بالنسيان + وهل يسقط الترتيب هنا بضيق الوقت ؛ 
بأن لا يبقى من وقت الثانية مالا يتسع إلا لواحدة ٠(١‏ 
أسقطه القاضي في المجرد » ولم يسقطه في تعليقه » وهو مختار 
أي البركات » وهل يشترط للجمع في وقت الثانية الموالاة ؛ 
على وجهين أصحهما : لا يشترط .° 
وقد أشعر كلام الخرقي بأن الجمع جائز » وليس بمندوب 
إليه » بخلاف القصر والفطر على ما تقدم » وهو المنصوص 
والختار للأصحاب » نخروجا من الخلاف » ولأن ابي ع 
لم يداوم عليه . 


۷ - ولهذا خفي على بعض الأكابر كابن مسعود "© وعنه : الجمع 
أولى . نظرا للسهولة والتخفيف » والله أعلم . 
قال : وإذا نسي9» صلاة حضر » فذكرها في السفر» أو 


. في (ع س) : ما لا يسع . وفي (ع) : إلا الواحدة‎ )١( 

(1) ذكره في انحر ۱۳/۱ وانظر شروط الجمع في المدلية 48/١‏ والكافي ۲۹۵/۱ والمغني ۲۷۹/۲ 
والفروع ۷۲/۲ والمبدع ۱۲۱/۲ والإنصاف 411/9" , 

(۳) انكار ابن مسعود هو ما رواه البخاري ۱۹۸۲ ومسلم ۳۹/۹ وغيرهما عنه » قال : ما رأيت 
النبي عي صل صلاة لغير ميقاتها ٠‏ إلا صلاتين » صلاة المغرب والعشاء بجع » وصلى الفجر يوميذ 
قبل ميقاتها . أما إنكار غيره فقد روى ابن اي شيبة 404/7 عن أي موسى وعمر رضي الله عنما 
قولهما : الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر ٠‏ كا روى ٤٥۹/۲‏ عن الأسود وأصحابه » 
والحسين ٠‏ وابن سيرين » وسالم » وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم ترك الجمع . 

. في المتن : فإن نسي . وفي (م) : وإن نسي أن عليه‎ )٤( 


~~ ۱04 = 


صلاة سفر » فذكرها في الحضر » صلى في الحالتين صلاة 
حضر . 
ش : أما إذا نسي صلاة حضر » فذكرها في سفر فصلاتما“ صلاة 
حضر بالإجماع » حكاه » أحمد » وابن المنذر » واعتبارا بما استقر في 
ذمته » وأما إذا نسي صلاة سفر » فذكرها في ٠‏ صلاها 
صلاة حضر » قال أحمد : احتياطا . وذلك لأنه اجتمع ما يقتضي القصر 
والإتمام » فغلب جانب الإتمام » ا لو أقام” المسافر » ولأن القصر 
رحصة فبزوال سببها يعود إلى الأصل كالمريض . 
وقد يفهم من كلام“ الخرقي بأنه إذا نسي صلاة سفر » فذكرها 
في السفر أيضا أنه يقصر » وهو كذلك » لشمول النصوص“ للموٌّداة 
والفائتة » نعم لو ذكرها في سفر آخر فوجهان » أصحهما يقصر أيضا , 
والله أعلم . 
قال : وإذا دحل مع مقم وهو مسافر أتم . 
ش : لعموم قوله عه « إنما جعل الإمام ليوتم به » فلا تختلفوا عليه ) 
الحديث .© 


۸ - وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما : إذا دخل المسافر 
في صلاة المقم صلى بصلاته . حكاه أحمد » وابن المنذر ,© 
ولا يعرف هما مخالف . 


. في (س ع) : في سفر فصلاها . وفي (م) : في السفر‎ )١( 

(۲) في (س) : في الحضر فصلاها . 

5) في (س) : 6 أقام . 

. في (س) : وقد يفهم كلام‎ )٤( 

(0) في (س) : لشمول النص . 

(1) تقدم في الإمامة أنه متفق عليه » عن عائشة وجابر وغيرهما كأ في رقم ١4لا‏ 747 . 
(۷) قال في مسائل عبد الله رقم 417 : إذا دحل المسافر مع المقم صلل بصلاته » قال : ويروى = 


© © وه 


6 م - وعن نافع » أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي وراء الإمام 
ع اد . رواه مالك في الموطا 4 


وللصحيحين معناه .© 

وكلام الخرقي يشمل الإدراك القليل » حتى لو أدركه في 
التشهد أتم» وهذا إحدى الروايتين وأصحهما لا تقدم 
( والثانية ) أنه إذا لم يدرك معه ركعة قصرء جعلا له 
كالمنفرد » حيث”2؟ لم يدرك ما يعتد به » ا في الجمعة » فعلى 
هذا“ لو أدرك المسافر تشهد الجمعة قصر ء وعلى المذهب 
يتم » نص عليه أحمد [ والله أعلم ] 

قال : وإذا صلى مسافر ومقم خلف مسافر » أتم المقم إذا 
سلم إمامه . 
ش : هذا إجماع من أهل العلم . 


۰ د وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : غزوت مع رسول 
لله عر » وشهدت معه الفتح » فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة › 


عن ابن عمر وابن عباس : إذا دحل المسافر صل بصلامهم اه وقد رواه عبد الرزاق ٤۳۸۱‏ وابن 
أي شيبة 787/١‏ عن ابن عمرء في المسافر يدخحل في صلاة المقيمين » قال : يصلي بصلاتمهم . 
ورواه الإمام أحمد في المسند 5١5 5١5/١‏ عن موسى بن سلمة قال ؛ كنا مع ابن عباس بمكة » 
فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا » وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين » قال : تلك سنة 
أي القاسم ميل . ورواه ابن خزية 401 وابن أي شيبة "817/١‏ عن ابن عباس قال : إذا دخل 
المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم . 

(۱) هو في الموطأً ۱ وفي رواية محمد بن الحسن برقم ١9"‏ وهو في صحيح مسلم ۲۰۳/٣‏ 
في حر حديث إتمام عهان الصلاة بمنى ڳا سبق » وكذا رواه ابن خريمة 9454 والبيبقي ٠١١/۳١‏ 
والطحاوي في الشرح 4117/١‏ وغيرهم . ولم يروه البخاري » وإما نقله الحافظ في الفتح ١514/5‏ 
وعزاه لمسلم . 

(۲) في (ع) : وأصحها . وفي (س) : ركعة ثم قصر . وفي (م) : كلمنفرد وحيث . 

(۳) في (س) : فعلى هذه . 


ل "© اس 


لا يصلي إلا ركعتين » ويقول ١‏ يأأهل البلد صلوا ركعتين فإنا 
سفر ) رواه أبو داود 00 

قال : وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى 
ش : هذه إحدى الروايات » واختيار الخرق » وأبي بكر » وألي 
حمل . 


ال E‏ ¿ عباس رضي الله 
عنهم أن النبي وه يه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة » 
فأقام بها 8 والخامس » والسادس » والسابع » وصلى 
الصبح في اليوم الثامن ٤‏ ثم خخرج إلى منى ۲" وكان يقصر في 

هذه الأيام » وقد أجمع على إقامتها . 
5 -( وعن ) أنس رضي الله عنه : حرجنا مع رسول الله عله 
من المدينة إلى مكة » فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة » قال : وأقمنا بها عشرا . متفق عليه >" قال أحمد : 
ل 0 
ومنى » وإلا فلا وجه له غير هذا » وإذا حسبثت حسبثت7؟) هذه المدة 


)١(‏ في سننه ۱۲۲۹ وفي هذه الطبعة : فإنا [ قوم ] سفر . وقد جعلها الطابع بين قوسين » وكذا 
أضافها طابع مختصر المنذري ١18‏ وعلق بأن الزيادة من أبِي داود وقد رواه بنحوه الترمذي 
٠/۳‏ رقم 4ه ولم يذكر أمرهم بالإتمام » ورواه الطيالسي » کا في المنحة رقم 087 وذكر 
أمرهم وأمر أي بكرء وعمر » بقوله ١‏ ياأهل مكة أموا » فإنا قوم سفر ٠‏ ورواه ابن ألي شيبة 
۱ ؟/.هوء 8ه4 بلفظ : ثم يقول لأهل البلد « صلوا أربعا» فإنا قوم سفر » ورواه 
الطحاوي 4١۷/١‏ وعنده « قوموا فصلوا ركعتين أخراوين فإنا قوم سفر 0 ورواه البيبقي ٠١١/۳‏ 
والطبراني في الكبير ۲۰۸/۱۸ برقم 60851566511 1۱۷ بنحوه . 

(؟) حديث جابر رواه البخاري ۲٠۰۵‏ ومسلم ۱۹۳/۸ وحديث ابن عباس عند البخاري ٠١88‏ › 
ومسلم 0/۸ وبقية الجماعة . 

(5) هو في صحيح البخاري ۱۰۸۱ ومسلم 7١1/5‏ وغيرهما . 

(4) في (س) : حسبت له . 


-١ لاه‎ 


كانت إحدى وعشرين صلاة » فمن أقام مثل هذه الإقامة 
قصر » وإن زاد أتم » لأن القياس الإتمام في الحضر مطلقا » لأنه 
الأصل » وقد زال بسبب الرخصة . ( والرواية الثانية ) إن 
نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة أتم » وإلا قصر » اختارها 
القاضي في تعليقه » لأن الذي تحقق أنه نواه َل هو إقا 
أربعة أيام » لأنه كان حاجا » والحاج لا يخرج من مكة قبل 
يوم التروية » فثبت أنه نوى إقامة الرابع » والخامس » 
والسادس » والسابع » وأما أول الثامن فيحتمل أنه لم ينوه 
ابتداء » فلا يعتبر مع الشك . ( والرواية الثالثة ) : إن نوى 
إقامة أربعة أيام أتم » وإلا قصر . 

١م‏ لقوله عه « يقم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا “٠‏ وقد 
كان حرم على المهاجر المقام بمكة ع( فلما رخص له في هذه 
المدة علم أنها ليست في“ حكم الاقامة . 

64 - وما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام النبي ل 
تسع عشرة يقصر الصلاة » فنحن إذا سافرنا فاقمنا تسم عشرة 
قصرنا » وإن زدنا أتممنا . رواه البخاري وغيره .© محمول 


. في (ع) : أنه الذي نواه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۳۹۳۳ ومسلم ۱۲١/۹‏ وغيرهما » عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه . 

)٣(‏ أي من هاجر من مكة » کا في حديث سعد بن أي وقاص عند البخاري ۱۲۹١‏ ومسلم 
١‏ وفيه ٠‏ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم » ولا تردهم على أعقابيم » » ور لسعد بن حولة 

رضي الله عنه » أن توف بمكة » وبين الحافظ الحكمة في ذلك في فتح الباري 771/9 في حديث 

العلاء بن الحضرمي المذكور قبل . 

() في (م) : ليست من . 

(5) رواه البخاري ۰ ورواه أيضا الترمذي ٠٠١/۳‏ رقم ۷ وابن ماجه ٠۰۷١‏ واد 
۱ والنسالي ۳ وابن خزيمة 408 وأبو علي 7114 والبمبقي ١5١/7‏ ورواه أبو داود 
۰ بلفظ : أقام سبع عشرة بمكة ء يقصر الصلاة . قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصر ٠‏ سم 


— 10۸ - 


على أنه عله لم ينو المقام » قال أحمد : أقام النبي عي ثماني 
عشرة زمن الفتح » لأنه أراد حنينا » ولم يكن ثم إجماع على 
المقام » [ قال : وأقام بتبوك عشرين يوما يقصرء(2 ولم يكن 
ثم إجماع على المقام ] . 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن ينوي الإقامة ببلد 
مسلمين أو كفار » وهو كذلك . 
( تنبيه ) يحتسب عندنا بيوم الدخول والخروج » والله 
أعلم . 
قال : وإن قال : اليوم أخرج » أو غدا أخرج . قصر وإن أقام 
شهرا [ والله أعلم ] . 
ش : لما تقدم في حديث عمران أن النبي ع أقام في الفتح 
نماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين . 
م وعن جابر رضي الله عنه : أقام النبي عله بتبوك عشرين يوما 
| يقصر الصلاة . رواه أحمد» وأبو داود .9) 
5 وعن علي رضي الله عنه قال : يقصر الذي يقول : أخر 
اليوم » أخرج غدا . شهرا 
وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه أنه أقام في بعض قرى 


= ومن أقام أكثر أتم . ورواه عبد الرزاق 411037 والدارقطني ۳۸۷/١‏ والطبراني في الكبير ١15175‏ » 
۲ بلفظ : سبع عشرة إل › وهو كذلك في (ع) : في الموضعين . 
)١(‏ ذكر بعده أنه رواه جابر رضي الله عنه » عند أحمد وغيره . 
(۲) سبق قريبا ذكر من رواه برقم 8٠١١‏ . 
(5) هو في مسند أحمد ۲۹۰/۳ وسئن أي داود ٠۲۳١‏ عن عبد الرزاق » عن معمر » عن بى 
ابن اهي كثير » عن محمذ بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن جابر به » وهو كذلك عند عبد الرزاق 
٥‏ ورواه عله الببيقي ۱۲/۲۳ قال أبو داود : غير معمر لا يسئده . وذكر البمبقي أنه غير 
محفوظ » ورواه ابن ألي شيبة ٤٥٤/۲‏ عن ابن ثوبان مرسلا . 


— 0 


الشام أربعين يوما يقصر الصلاة . رواهما سعيد .20 ولا فرق 
إذا لم ينو الإقامة » أو نواها مدة لا تمنع القصر”“ بين أن 
يكون البلد منتبى قصده أو لم يكن » على ظاهر كلام الخرتي » 
وهو المنصوص » واختيار الأكثرين » لأن النبي ع قصر في 
حجه مدة إقامته(" بمكة » وكانت منتبى قصده > وكذلك 
خلفاؤه بعده رضي الله عنهم » وقال بعض أصحابنا : إذا كان 
O CEG‏ 
كله إذا كان البلد غير وطنه أما وطنه في فيمنع القصر بمجرد 
م و 
وال دان ادر : أو مر ببلد ماشية ية كانت له فيه » وعنه 
رواية أخرى يتم إلا أن يكون مارا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أثر علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق 4777 بلفظ : إذا أقمت بأرض عشرا فأتم » فإن 
قلت : أخرج اليوم » أو غدا » فصل ركعتين » وإن أقمت شهرا . وروى ابن أي شيبة ”400 
قوله : إذا أقمت عشرا فأتم . أما أثر سعد فقد ذكره أبو محمد في المغني ۲ بقوله : وروی 
سعيد بإسناده عن المسور بن عخرمة » قال : أقمنا مع سعد الم » والصواب أنه عن عبد الرحمن 
ابن المسور بن مخرمة » کا رواه عبد الرزاق 476٠‏ وابن أي شيبة ؟/451 والطحاوي 4159/١‏ 
عن عبد الرحمن بن المسور » قال : أقمنا مع سعد بعمان » أو بنعمان شهرين » يقصر ونحن نع » 
فقلنا له » فقال : نحن أعلم . وعند عبد الرزاق : كنا معه بالشام ال » ولم يذكر الطحاوي المدة » 
ولم أجده بلفظ الأربعين » وروی عبد الرزاق 418١‏ عن زكريا بن عمر » أن سعدا وفد إلى 
معاوية » فأقام عنده شهرا يقصر . 

() في (م) : لا بنع . وفي (ع) : بمدة إلا ويمنع . 

() کا في حديث أنس التقدم » وسقطت لفظة : قصر.من (ع) وفي (م) : حجته . وفي (س 
م) : مقامه . 


س ٣اا‏ 


باب صسلاة الجمعة 


ش : الجمعة مثلثة امم حكاه ابن سيده »“ والأصل الضم › 
وقبل : بل لاجتاع الخليقة فيه وها . 

۸٨۸‏ - ويروى عن النبي يله أا ميت بذلك لاجتاع ادم فيه مع 
حواء في الارض .© 


۹ - وروى الدارقطني بإسناده عن سلمان الفارسي » أن النبي ع 
قال إنما ميت الجمعة لأن ادم جمع فيها خلقه ) .0 


» ه كا في لسان الميزان‎ ٤١۸ هو أبو الحسن » علي بن إسماعيل النحوي الأندلسي » المتوفى سنة‎ )١( 
: وقد ذكر لفظ الجمعة في الخصص 45/4 وضبط اللغات فما بالشكل لا بالحروف » وني (س)‎ 
. ثلث الم‎ 

(۲) لم أقف على هذا القول مأثورا » ولم يذكره الحافظ في الفتح ٠٠۴/۲‏ مع كثرة ما حكى من 
الاقوال في سبب التسمية . 

(۴) لم أجده في سنن الدارقطني » فلعله في غير السنن له » وقد رواه أحمد ۳۹/١‏ وابن خزيمة 
۲ والطبراني في الأوسط ۸٠١‏ والحاكم ۱۷۷/١‏ وقال : صحيح الإسناد . وقال الميثمي في 
مجمع الزوائد 51 : رجاله موثقون . وقد رواه عبد الرزاق 5011 عن الأعمش » أن النبي 
َيه قال لسلمان ٠‏ أتدري ما يرم العام ارك ا اليه 

(4) هو في مسند أحمد ۳۱۱/۲ ولفظه : قيل للنبي ع : أي شيء يوم الجمعة ؟ قال ٠‏ لأن فيه 
طبعت طينة أبيك آدم ٠‏ الم » ولم أجده لغير أحمد , وذكره الحافظ في الفتح ٠۸/۲‏ لأحمد فقط » 
قال : وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف » وعلي ‏ وهو ابن أبي طلحة - لم يسمع من أي 
هريرة اه وذكره المنذري في الترغيب ٠١٠١‏ وقال : رواه أحمد » من رواية علي بن أي طلحة 
ولم يسمع منه» ورجاله محتج بهم في الصحيح اه كذا قال والصواب كلام الحافظ . 


۱۹ = 


أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لوؤي .”© واسمه القديم يوم 
العروبة » قيل : سمي بذلك لآن العرب كانت تعظمه » قال 
الله تعالى فإ عربا أترابا 4 
والأصل في فرضية الجمعة قول الله تعالى ل ياأبها الذين 

آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » 
وذروا البيع 4 الآية .© 

١م‏ (وعن ) أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة ‏ أن النبي 
ال قال « من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ) 
رواه الخمسة .© 

م وفي واالرطا عن الى سيو رسي لد قال مالك : لا 
أدري ا النبي عو عله أم لا نجوه .() 


)١(‏ قال الحافظ في الفح 7/8 : وقيل لأن كعب بن لوؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم 
بتعظم الحرم » ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي » روى ذلك الزبير ‏ يعني ابن بكار في كتاب 
النسب عن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا » وبه جزم الفراء وغيره اه وذكر نحو 
ذلك السهيلي في الروض الأنف 5١1/١‏ وكعب هذا هو ابن لؤي بن غالب » أحد أجداد النبي 
َه » ا ذكر ابن إسحاق في أول السيرة وغيره . 

(۲) سورة الواقعة » الآية ۳۷ ومعنى ( عربا ) ا في حادي الأرواح ص ٠١١‏ : جمع عروب » 
وهن المتحببات إلى أزواجهن الح . 

(5) سورة الجمعة الآية 4.. وليس في (س م) : ا وذروا البيع © . 

۸۸/۳ رقم ۸ والنسانُ‎ ٠١/١ والترمذي‎ ٠٠٠١ وسنن أي داود‎ ٠۲٤/۳ کا في المسند‎ )٤( 
٠٠٤/۲ والدارمي ۳۹۹/۱ وابن اي شيبة‎ 0١ ورواه أيضا الشافعي في الأم‎ ۱۱۲١ وابن ماجه‎ 
والطحاوي‎ ۱۸١۷١ والطبراني في الكبير 5370/71 برقم 41 118 وابن خزيمة‎ 1٠١ وأبو بعلي‎ 
۲٤٣۷ والحاكم ۲۸۰/۱ والبمقي ۱۷۲/۳ ؛‎ ٥٥٤ , وابن حبان “هه‎ ۲۳۰/٤ في مشكل الآثار‎ 
۲۵۱۸ 2 ۲۰۱۷ وفي الباب عن أسامة عند الطيراني في الكبير 477 وعن ألي هريرة عند ابن عدي‎ 
وأبو الجعد ذكره الحافظ في الإصابة‎ » 1١15 وابن ماجه‎ ۲۷١ وعن جابر عند الطبراني في الأوسط‎ 
برقم 1917 من الكنى » ونقل عن البخاري أنه لا يعرف اسمه » وليس له إلا هذا الحديث › ثم‎ 
. ذكر أقوالا في اسمه » وذكر أنه قتل في وقعة الجمل‎ 

(ه) كذا في النسخ » والصواب أنه عن صفوان بن سلم » کا في الموطاً ١4/١‏ باللفظ المذكور = 


Dh 


pA‏ الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر » وأبا هريرة 
حدثاه أنهما “معا رسول الله عه يقول على منبره ١‏ لينتبين 
أقوام عن ودعهم الجمعات » أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم 
54 - ( وعن ) صفوان بن سلم أن النبي عه قال لقوم يتخلفون 
عن الجمعة ١‏ لقد هممت أن امر رجلا يصلى بالناس » ثم أحرق 
على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » رواهما مسلم :7 
والنصوص في الباب كثيرة » سياتي منها إن شاء الله تعالى جملة 


هنا وكأن الشارح نقله من جامع الأصول » حيث ذكره ابن الْأثير برقم ٤‏ ۲۹۰ ثم ذكر بعده حديث 
ابن مسعود في تحريق بيوت المتخلفين عن الجمعة » فأخذ الشارح اسم ابن مسعود ونقل الحديث 
الذي قبله » ولم يرو عن ابن مسعود شيا في هذا الموضوع » وقد رواه أيضا الطيالسي 1۸ عن 
صفوان » عن أي هريرة » وقال الشافعي في الأم : 184/١‏ أخبرنا إبراهم بن محمد » حدثني صفوان 
ابن سلم » عن إبراهم بن عبد الله بن معبد » عن أبيه عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول 
الله ل قال ١‏ من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا » الم . 

۳۹/۱ ورواه أيضا كذلك الدارمي‎ ٠٠١۲/١ حديث الحكم هكذا هو في صحيح مسلم‎ )١( 
عن الحكم » عن أي هريرة » وأ سعيد » وم‎ 1۸٠١ والببيقي 5 لکن رواه ابن خزيمة‎ 
والنسایی ۸۸/۳ وعبد الرزاق‎ ۸٤/۲ » أجده هكذا لغيره » وقد رواه أحمد ۲۳۹/۱ ۲ ۲۵۲ » هلا"‎ 
وابن حبان ههه والطحاوي في مشكل الآثار‎ ١54/9 والطيالسي 519 وابن أي شيبة‎ 4 
والبيبقي ۱۷۱/۳ كلهم عن الحكم » عن ابن عمر وابن عباس » وصححه أحمد شاكر‎ 14 
في المسند ۲ ورجح أن الحكم رواه عن الثلاثة » ولم يذكر رواية ابن خزيمة » والحكم هذا‎ 
هو المدني » مولى الأنصاري » وثقه أبو زرعة » وقال أبو عام شيخ ورو إن ا في ااب‎ 
وليس له عندهم سوى هذا الحديث » قاله في جهذيب النهذيب » أما حديث صفوان » فالصواب‎ 
أنه عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد تقدم آنفا حديث صفوان » وقد قله الزركشي من جامع‎ 
٠٠١/١ الأصول فجعل حديث صفوان عن ابن مسعود وبالعكس » وهذا الحديث في صحيح مسلم‎ 
وابن أي شيبة‎ 517١ وعبد الرزاق‎ » 77١ والطيالسي‎ ٠٠١ ٠ ٤١١ ١ 407/١ ورواه أيضا أحمد‎ 
وابن خزيمة ۱۸۰۳ والحام ۲۹۲/۱ والببيقي ۱۷۲/۳ وقال الحا : صحيح على شرط‎ ٠٥۵/۲ 
الشيخون ولم يخرجاه » وإثما حرجا بذكر العتمة وسائر الصلوات الح » ووافقه الذهبي » وقد عرفت‎ 
» أنه عند مسلم بلفظه » وكلهم:رووه عن ابن مسعود » وصفوان هذا أبو عبد الله » القرشي بالولاء‎ 
مدني الفقيه » ثقة ثبت مشهور » من خيار عباد الله الصالحين » روى له الأئمة في كتبيم » مات‎ 
. سئة 1719اهد 5 في تبذيب التبذيب وغيره‎ 

۳ 


قال : وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على 
المنير . 
ش : لما كان المقصود بالذات هو بيان صفة الصلاة ا 
الخرق رحمه الله تعالى فقال : وإذا زالت الشمس » والمراد بهذا 
على طريق الأولوية » أما الجواز فسيأتي له أنه في السادسة أو 
الخامسة .20 وإنما كان الأول فعلها إذا زالت الشمس . 


٥‏ _ لا روى سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه » قال : كنا نجمع 
مع رسول الله يله إذا زات الشمس » ثم نرجع نتتبع الفيء . 
متفق عليه » وفي رواية : نصلي مع رسول الله ع م 
ننصرف ولیس للحيطان ظل يستظل به" . 

١‏ 9 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ع كان يصلي الجمعة حين 
ميل الشمس » رواه البخاري » وأبو داود » والترمذي »7 
ولأن فيه خروجا من الخلاف » فإن الإجماع على أن ما بعد 
ا ونك ال 


وفي كلام الخرق إشعار بأنها تفعل عقب الزوال صيفا 
وشتاء 4 وذلك لما تقدم 5 


. أي ك ياي في قول الخرق : وإن صلوا الجمعة قبل الزوال > في الساعة السادسة أجزأتهم‎ )١( 
۲۷۹/۱ والنسائي ۹۹/۳ والحاكم‎ ٠١4 والمراد الساعة الزمنية المعروفة » وقد روى أبو داود‎ 
» يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة‎ ٠ وصححه » عن جابر رضي الله عنه » عن رسول الله عه قال‎ 
1۰ ١14 فيها ساعة لا يوجد عبد يسأل الله شيعا إلا آتاه الله » الم وقال المنذري في الترغيب‎ 
وروي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اله َه «إن يوم الجمعة » وليل الجمعة أريع‎ 
وعشرون ساعة » الح » وعزاه لأبي يعلى والببقي . وكل ذلك واضح في أن الساعة الزمنية المعروفة‎ 
. مشهورة في الإسلام » وقبل الإسلام » وأن بدأها من أول الليل وأول النهار‎ 
: بروايتيه » وهو لبقية الجماعة كذلك » وفي (س م)‎ ١48/5 هو عند البخاري 4178 ومسلم‎ )۲( 
. فلما روي‎ 
» ٠۰۲ ۰۵۰۱ والترمذي ۱۹/۳ رقم‎ ٠١84 وسن ابي داود‎ ٩۰٤ هو في صحيح البخاري‎ )٣( 
. وغيرهم‎ ۲٠۸/۲ والطيالسي 1۷۳ وابن ألي شيبة‎ ٠٠١ » ۱۲۸/۳ ورواه أيضا أحمد‎ 


— ١58 


۷ - وقد قال سهل بن سعد : كنا نصلي مع النبي عله ثم تكون 
القائلة » وفي رواية : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . 
متفق عليه .27 ولأن الجمعة يجتمع ها الناس » فلو انتظر لها 
الإبراد"“ شق عليهم . 

وقول ارتي : صعد الإمام على المنبر .© فيه استحباب 
المنبر » ولا نزاع في ذلك . 

وقد ثبت أن رسول الله ع اتخذ منبرا » وخطب عليه 
ولذلك” توارثته الأمة بعده » ولأن ذلك أبلغ في الإعلام » 
وهو حكمة مشروعية المنبر . 

2 قال ابي بن كعب : كان رسول الله ل يخطب إلى جذع 
إذ كان المسجد عريشا » وكان يخطب إلى ذلك الجذع » ققال 
رجل من أصحابه : يارسول الله هل لك أن نجعل لك شيئا 
تقوم عليه يوم الجمعة »> حتى يراك الناس » وتسمعهم 
خطبتك ؟ قال « نعم » فصنع له ثلاث درجات » فلما صنع 
لبر وضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله عر » فلما 


)١(‏ هو في البخاري ۹۳۹ ومسلم ١48/5‏ وغيرهما » والقائلة هي وسط النبار » والقبلولة والمقيل 
الاستراحة نصف النهار » وإن لم يكن معها نوم » قاله في النباية » مادة ( قيل ) ولي (س) : نغتدى . 
(۲) في (س م) : انتظر الإبراد . 

(م) في (س) : الإمام المنبر . 

)٤(‏ يا عند البخاري ۳۷۷ ومسلم 0 عن سهل بن سعد أن نفرا تماروا في الخبر » من أي 
عود هو ؟ فقال سهل : إني لأعرف من أي عود هواء ومن عمله ... أرسل رسول الله عله 
إلى امرأة 9 انظري غلامك النجار » يعمل لي أعوادا أكلم الناس علا » فعمل هذه الثلاث 
الدرجات .. فهي من طرفاء الغابة » ولقد رأيت رسول الله مله قام عليه » فكبر وكير الناس 
وراءه » وهو على ابر » ثم رفع فنزل القهقري » حتى سجد في أصل المنير الخ » ولا بد للمنبر 
من امحراب » وهو الزاوية المعروفة » التي تجعل وسط قبلة المسجد » ليتميز عن غيره » وعليه عمل 
المسلمين » منذ بدء الإسلام » بلا نكير . 

(0) في (م) : وكذلك . 


أراد أن يأتي المنبر مر عليه » فلما جاوزه خار الجذع حتى 
تصدع وانشق > فرجع رسول الله ر فمسحه بيده حتى 
سكن › > ثم رجع إلى المنبر . رواه أحمد 00 
قال : فإذا استقبل الناس سلم عليهم . 

٠م‏ ش : لما روي عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي عل 
إذا صعد النبر سلم . رواه ابن ماجه .© 


۱ - وعن اي بكر » وعمر » وابن مسعود » وابن ن الزبير كذلك » 
رواه عنهم الأثرم .”© وكذلك روى النجاد عن عهان ,9 ولا 
نزاع فيما نعلمه أن يسلم عليهم إذا خرج عليهم كغيره . 
وقول الخرقي : إذا استقبل [ الناس ] فيه إشارة إلى 
استحباب استقبال الخطيب : الناس » وهو كالإجماع قاله ابن 
التو وكرت حابن a‏ 


)١(‏ کا في المسند ١9 ١17/0‏ ورواه أيضا ابن ماجه ١414‏ والدارمي 17/١‏ والشافعي في 
الأم ٠۷١/١‏ وغيرهم » وذكره العماد ابن كثير في البداية والباية ١١5/5‏ وذكر أحاديث حنين 
الجذع عن تسعة من الصحابة » بطرق متعددة . وفي (س م) : إذا كان . وفي (س م) : المخبر 
عريشا . وني (س) : موضعه وطعه . 

(۲) في سنه ١١١9‏ وكذا رواه الببيقي ۲۰٤/۳‏ قال البوصيري في زوائد ابن ماجه : في إسناده 
ابن لهيعة وهو ضعيف اه ونقل ابن ألي حاتم في العلل ٥۹۰‏ عن أبيه » أنه قال : هذا حديث 
موضوع . ولم يذكر سبب جرزمه بذلك . 

(۲) رواه عبد الرزاق 0187 وابن اي شيبة ١١4/7‏ عن الشعبي » قال : كان رسول الله مله 
إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه » فقال « السلام عليكم » . .. وکان أبو بكر وعمر 
يفعلانه . وقد ذكره الحافظ في التلخيص 54١‏ عن الأثرم » فقال : وال الأثرم : حدشا أبو بكر 
ابن أي شيبة املح » ثم قال : وهو مرسل اه ونقله الزيلعي في نصب الراية ۲٠٠۹/۲‏ عن ابن ألي 
شيبة بسنده مختصرا » وقال : وكان أبو بكر » وعمر » وعان يفعلونه . وقد عرفت أن عئان : 
يذكر في أثر الشعبي هذا » ولم أجد الرواية عن ابن مسعود » واب بن الزبير بهذا الفعل » وفي المغني 
۲ : كان ابن الزبير إذا علا على المنبر سلم . 

)4( رواه ابن ابي شيبة ١١4/7‏ عن أي نضرة » قال : كان عان قد كبر » فإذا صعد المنبر سلم » 
قدر ما يقرأ إنسان أم القران . 


۱ ب 


"لم قال ابن مسعود : كان رسول الله مله إذا استوى على المنبر 
استقبلناه بوجوهنا . رواه الترمذي »27 ومنصوص يمد أن 
الاستقبال وقت الخطبة » وقال أبو بكر في التنبيه : يستقبل إذا 
خرج . [ والله أعلم ] : 
0 : وردوا عليه [ السلام ] .' 
: الرد عليه واجب 6 في غيره » ويجزيء رد البعض . 


عم قال زيد بن أسلم : إن رسول الله ع قال « يسلم الراكب 
عل للقي ب وإذا طلم اد من الوم اجر عنهم روه مالك 
في الموطاً لد 


قال : وجلس . 


شق © ا شياق :إن شاء الله قال .من حديك الائ 
قال : وأخذ المؤذنون في الأذان . 
AT‏ ش : لا روى السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة 
أوله إذا جلس الإمام على المنبر » على عهد رسول الله عر » 
وأبي بكر » وعمر » فلما كان في خلافة عهان وكثروا أمر عثان 


» وقال : لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية‎ ٥٠۷ في جامعه ۲۸/۳ رقم‎ )١( 
» عن عدي بن ثابت بنحوه‎ ١1١7 وهو ضعيف » ذاهب الحديث الح » لکن له شاهد عند ابن ماجه‎ 
عن‎ ١١8 ورواه ابن ألي شيبة ۱۱۷/۲ بسند صحيح عن عدي بن ثابت مرسلاء وكذا روى‎ 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري بإسناد لا أحفظه : كانوا يجيئون يوم الجمعة » فيجلسون حول‎ 
المنبر » ثم يقبلون على النبي عه بوجوههم . وروی عبد الرزاق 0141 عن ابن عمر أنه كان‎ 
. يستقبل الإمام يوم الجمعة‎ 

(۲) لم ترد لفظة السلام في متن المغني . 

(؟) هو في الموطأً المشهور ٠۳۲/۳‏ هكذا مرسلا » لأن زيد بن أسلم تابعي مشهور » والجملة 
الأولى من الحديث عند البخاري 5777 ومسلم ۴۳ عن ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » 
والجملة الأخيرة منه عند أي داود 57١١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ۲۲۴۳ عن علي 
رضي الله عنه مرفوعا » ورواه ابن السني ايضا برقم ۲۳۳ عن ألي سعيد بنحوه . 


۷ 


يوم الجمعة بالأذان الثالث » فأذن به على الزوراء » فثبت الامر 
على ذلك . رواه البخاري راب داو الاي /0) 


قال : وهذا الأذان الذي ينع البيع » ويلزم السعي » إلا لمن 
منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه 
مدر كا للجمعة . 
ش : الأذان للجمعة في الجملة يمنع البيع » ويلزم" السعي , 
لقوله تعالى ل ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله »> وذروا البيع ‏ الآية9). 
والمؤثر في ذلك هو الاذان الذي بين يدي الإمام على المنبر » 
لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ع » فالآية وردت 
عليه » فيتعلق الحكم به . ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن المنع 
من البيع ولزوم السعي يتعلق بالأذان الأول » الذي أحدثه عثان 
رضي الله عنه » لعموم الآية . 
هعم مع الأمر باتباع سنة خلفائه الراشدين من بعده » رضي الله 


)١(‏ هو في صحيح البخاري ٩۱۲‏ وسئن أبي داود ٠١۸۷‏ والنسالي ٠٠١/5‏ ورواه أيضا أحمد 
59/6 والترمذي ٤۸/۳‏ رقم ١١ه‏ وابن ماجه ١١76‏ والطبراني في الكبير 11٤۲‏ وابن الجارود 
۰ وابن خزيمة ۱۸۳۷ وغيرهم » وسماه ثالثا باعتبار الأذان القديم والإقامة » وقد رواه ابن الجارود 
۰ والبيبقي ۲٠٠١/۳‏ كلفظ البخاري المذكور » لكن رواه ابن خزيمة ۱۷۷۳ » ۱۷۷٤‏ وعنده : 
بالأذان الأول . وكذا عند أحمد ٠٠١/۳‏ وصوبه في هامش (ع) ورواه الشافعي في الأم ٠۷۳/١‏ 
وسماه ثانيا » والكل له وجهء فهو أول لكونه قبل الأذانين في الوقت » وهو ثان بالنسبة للأذان 
السابق الذي في عهد النبي عله والخليفتين بعده » والمراد بالزوراء دار لعهان في السوق كانت رفيعة » 
۴ في فتح الباري في شرح الحديث المذكور . وقد روى عبد الرزاق ٥۳٤١‏ عن الزهري عن ابن 
المسيب نحو حديث السائب . 

. في (س) : يكون به مدركا‎ )١( 

(۳) في (م) : ويلزمه السعي . 

. ٩ سورة الجمعة , الاية‎ )٤( 


~~ (A - 


- ٦ 


عنهم .“ ( وعنه ) رواية ثالثة أن المنع(” يتعلق بالزوال » لأنه 
أمر منضبط » لا يختلف » بخلاف الأذان » ولدخول وقت 
الوجوب قال أبو البركات : وقياس هذا وجوب السعي 
إذاً للتمكن »29 والأول المذهب . 

ووجوب السعي بالأذان في حق من منزله قريب » يدرك 
بذلك » أما من منزله بعيد فعليه أن يسعى في الوقت الذي 
يكون به مدركا للجمعة > لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
واجب » والجمعة واجبة » ولا تتم إلا بالسعي إليها قبل النداء » 
فيجب السعي إذ ذاك » وهذا في السعي الواجب » أما المسنون 


لقوله ّل و من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة » 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في 
الساعة الثالثة » فكأتما قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأئما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأتما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة 
يستمعون الذكر » متفق عليه »7 ولمالك في الموطاً « ثم راح 


)١(‏ کا في قوله له « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالتواجذ » ( امح ) رواه امد 176/4 وأبو داود 4017 والترمذي ٤۳۸/۷‏ برقم 
٥‏ وابن ماجه ٤۲‏ والطيراني في الكبير ۲٤٠٥/۱۸‏ برقم 11۷ وغيرهم عن العرباض بن سارية . 
(۲) في (س) : أن منع . 

(۳) في (س) : ولدخول وقت الدخول . 

(4) في (ع س) : وجوب السعي إذا الفكن » وسقطت اللفظة من (م) : ولعله )ا أنبتنا أي للتمكن 


من الصلاة . 


(ه) هو في صحيح البخاري 88١‏ ومسلم 5 عن ألي هريرة وأخرجه بقية الجماعة » وني 
(س) 0 يسمعوك الذكر 8 


- ۱۹٩ 


في الساعة الأولى 6( وذكر الساعات بالألف واللام ينصرف 
إلى المعهودات 05 

۷ - ولقوله عه و من غسل واغتسل يوم الجمعة » وبكر وابتكر » 
ومشى ولم يركب » ودفى من الإمام » واستمع ولم يلغ » كان 
له بكل خطوة عمل سنة » أجر صيامها وقيامها ) رواه 
الخمسة "© وما قيل من أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال 
مؤول“ بأن المراد بالرواح القصد إليها » ا يقال للخارج 
للحج حاج ل“ والله أعلم . 

وقول الخرقي : وهذا الأذان الذي يمنع البيع [ أي ] في حق 
من تلزمه الجمعة » لأنه هو المأمور بالسعي » فلا يحرم على 
امرأة » وعبد » ونحوهما » نعم يكره ذلك [ منهما 0۳ في 
الأسواق ونحوها » حذارا من الاستخفاف بحرمة الأذان » ولا 


فيه من تغرير من لا علم عنده بذلك » وحكى ابن اي موسی 


)١(‏ هو في الموطأ ١71/١‏ ورواه عبد الرزاق 5515 بلفظ ٠‏ ثم غدى إلى أول ساعة » فله من 
الأجر مثل الجزور » وأول الساعة وآخرها سواء ٠‏ ( الم ) . 

(۲) أي الساعات الزمنية المعروفة » فالليل والنهار أربع وعشرون ساعة » وتبدأ من أول الليل » 
وتقع صلاة الجمعة غالبا في الساعة السادسة » وقد تقع بعدها بقليل . وقد يراد بالأولى تمام الواحدة 
وما بعدها إلى الثانية » وهكذا حيث أن الوقت يختلف صيفا وشتاء » ولكن لا بد أن يقع الزوال 
بعد الاامسة أو بعد السادسة عادة . 

٩٥/۳ وسن أي داود 545 والترمذي ۲/۳ برقم 454 والنساني‎ ٤ هو في مسند أسحمد‎ )٣( 
وابن‎ ٠۷١۸ وابن ماجه ۱۰۸۷ عن أوس بن أوس » ورواه أيضا عبد الرزاق 5555 وابن خزيمة‎ 
» وصححه » وحسنه الترمذي » ومعنى 9 غسل واغتسل‎ ١81/١ في الموارد 555 والحام‎  نابح‎ 
قيل للتأكيد » وقيل : غسل رأسه خاصة » واغتسل أي غسل سائر جسده « وبكر وابتكر » أي‎ 
. وغيره‎ ٠٠١ تقدم في الوقت » وقيل تصدق » ذكر ذلك الخطابي في معالم السئن‎ 

() في (س) : قيل إن .... الزوال ما دل . 

() في (م) : للخارج الحاج حاج . وفي (س) : للحاج حاج . 

(1) سقطت اللفظة من (ع) . 


*٭ ¥۷ مه 


وقوله : 5 . أي ينعه بالكلية » فلا يصح > نظرا 
لقاعدة نبي في اققضائه الفساد » وقيل : يصح مع التحريم . 
وقد شمل كلام الخرق جميع أنواع البيع » من الصرف “^ 
والسلم » والتولية » والإقالة إن قيل : إنها بيع » ونحو ذلك » 
وكذلك الإجارة » قاله ابن عقيل » وشمل“ بيع القليل 
والكثير › وهو كذلك » حتى شرب لاء 0 [ وقوله 
لشخص : أعتق عبدك عني . قاله ابن عقيل ] . 
واستثني"“ من كلام الخرقي إذا اضطر إلى البيع في ذلك 
الوقت » لجوع » أو عطش شديد » يخاف منه الملاك » أو 
التضرر“ في نفسه تضررا بباح [ في ] مثله استعمال“ 
الابدال » فإنه يجوز له الشراء » ويجوز للمالك البيع . وكذلك 
يسفن () شراء كفن › وحنوط ليت يخشى عليه الفساد › 
وكذلك شراء أبيه ليعتق [ عليه ]9© وشراء ما يستعين به على 
حضور الجمعة » كشراء أعمى عبدا يأخذ :بيده » ونحو ذلك » 
على احتال فيبما ذكره ابن عقيل . 
[ ومقتضی كلامه أنه لو جاء وقت النداء ول يناد لعذر 
)١(‏ في (س) : من القرض . 
(۲) في (س) : ونحوه بيع . 
(۳) في (س م) : ويستننى . 
)٤(‏ في (م) : أو الضرر . 
(ه) في (س) : في مثل استعمال . 
(7) في (س) : وكذلك بين شراء . 
(۷) سقطت اللفظة من (س) . 
(۸) في (ع) : ومن مقتضى . 


۱۷۹ 


للإمام » أو لفتنة » ونحو ذلك لم ينع البيع » وهو كذلك > 
وأن النداء لغيرها من الصلوات لا يمنع » وهو أحد احتالي ابن 
عقيل »› وظاهر“ كلام الأصحاب . والثاني : يمنع النداء 
لغيرها » کا يمنع هما » وينبغي أن يكون المراد بهذا النداء 
الإقامة ع .© 

وخرج منه غير البيع » من النكاح ونحوه » وهو أصح 
[ الوجهين أو ع7" الروايتين » وقيل : الصحيح العكس . 
وكذلك خرج فسخ العقد » وإمضاؤه » وهو كذلك » إذ ليس 
بيع [ قال ابن عقيل » وقد يتخرج فيه ما يخرج في الرجعة 
في حق الحرم » وأن فيها روايتين » وأشار بأن الخيار [ قد ٠0۲‏ 
يفضي إلى المنع من الجمعة » كا أن الرجعة قد تفضي إلى 
النكاح » ثم أشار أيضا إلى أنا إذا جعلنا الرجعة كالعقد » فاولى 
أن نجعل الارتجاع كالبيع » لأن الرجعية ملكه . بفلاف 
ابيع »2*7 ثم قال : والصحيح الأول ع © 

( تنبيه ) لو وجد أحد شقي العقد قبل النداء » والآخر 
بعده » أو كان أحد العاقدين لا" جمعة عليه » لم يصح 
العقد » لأن بعض النبي ككله » قاله صاحب التلخيص » وابن 
عقيل » وبالغ فقال : لو نودي“ بالصلاة بعد ما شرع في 


. في (ع) : فظاهر‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من (س) وأشار إليه في هامش (ع) . 

(؟) السقط من (س) . 

. اللفظة زيادة من (م)‎ )٤( 

(5) في (م) : بخلاف البيع . 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (س) وأشار إليه في هامش (ع) مما يدل على المقابلة بين النسختين . 
(۷) في (س) : أحد العاقدين في جمعة . 

(۸) في (س) : لو أذنوا . 


99 مه 


القبول لم يتمه » وأورد أبو محمد المذهب أنه يحرم في حق من 
تلزمه الجمعة » [ ويكره في حق غيره » ولو کان للبلد جامعان 
يصح إقامة الجمعة ١١]‏ فيبما » فسبق النداء في أحدههما » فهل 
بحرم البيع مطلقا » أو لا يحرم إلا إذا كان الجامع الذي نودي 
فيه من جنب داره » أما لو كان( من الجانب الذي داره 
ليس فيه فلا يحرم ؟ فيه احتالان » ذكرهها ابن عقيل » والله 
سبحانه أعلم . 
قال : فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما . 

لا إشكال في مشروعية الخطبة » إذ ذاك مما استفاضت 
به السنة الصحيحة » ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الخطبة 
شرط لصحة الجمعة » لأن الله أمر بالسعي إلى ذلك بقوله 
:9 فاسعوا إلى ذكر الله 4 والمراد به - على ما قال المفسرون 
الخطبة >“ وظاهر الأمر الوجوب » والسعي الواجب لا 
بكرن إلا إلى واجب » ولأن النبي مزه داوم على ذلك » مع 
قوله عله « صلوا )ا رأيتموني أصلي » . 


۸ 7 ولأن الخطبتين بدل عن الركعتين » كذا روي عن عمرء 
وابنه » وعائشة » وغيرهم رضي الله عنهم .9) 


. هذا أيضا ساقط من (س)‎ )١( 

(۲) في (س) : الذي يؤذن فيه من حيث داره » أما إذا كان . 

(۲) رواه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة من سورة الجمعة » بأسانيده عن الضحاك » ومجاهد › 
وسعيد بن المسيْب . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق 485 ه وابن ألي شيبة ۱۲۸/۲ عن عمر رضي الله عنه قال : الخطبة موضع 
الركعتين » من فاته الخطبة صلى أربعا . وفي رواية لابن أي شيبة قال : كانت الجمعة أربعا » فجعلت 
ركعتين من أجل الخطية » فمن فاتته الخطبة فليصل أربعا . وفي سنده انقطاع ؛ ولم أجده عن ابن 
عمر » وعائشة » وقد روى ابن ألي شيبة نحوه عن الحسن » وابن سيرين » والزهري » والدخعي 
وغيرهم » ورواه اليييقي ١9/7‏ عن عطاء وسعيد بن جبير . 


"اه 


وقول الخرق : قائما . ظاهره الوجوب » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد . 
خا 3 ٠.‏ ا 
۹ 29 لا روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان النبي عه 
يخطب قائما » ثم يجلس » ثم يقوم فيخطب قائما » فمن قال : 
إنه كان يخطب جالسا . فقد كذب » فلقد والله صليت معه 
أكثر من ألفي صلاة . رواه مسلم وغيره )0( 
ودخل كعب بن عجرة » وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب 
قاعدا » فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا » قال الله 
تعالى ل وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليبا وتركوك قائما » 
رواه مسلم والنسالي 20 وبهذا استدل أحمد رحمه الله . 
( والرواية الثانية  )‏ وهي المشهورة عند الأصحاب ب جوز 
أن يخطب جالسا » والقيام سنة » لظاهر الآية الكريمة » فإن 
الذكر قد أطلق ولم يقيد » والمقصود”؟ حاصل بدونه » وفعله 
عله يحمل على الفضيلة » والله أعلم . 
)ع( هو في صحيح مسلم ۱44/1 ورواه أيضا اهمد AY¥/o‏ - 40 وأبو داود 1۹۳ والنساي 
۳ وابن ماجه ١١١٠‏ والطيالسي ۲ والحام ۲۸٠/١‏ والبميقي ۱۹۷/۳ والطيراني في الكبير 
1142110141١64‏ وابن عدي في الكامل ۱۳۳۱ والخطيب في الموضح ٠٠١/۱‏ 
مختصرا ومطولا . وجابر هو ابن سمرة » بن جنادة العامري » السواي » ابن أحت سعد بن أي 
وقاص » له ولابيه صحبة » سكن الكوفة » ومات سئة أربع وسبعين » قاله في الإصابة . 
(1) هو في صحيح مسلم ١51/1‏ وسنن النسالي 1١7/7‏ عن ألي عبيدة » عن كعب بن عجرة 
قال : دخل المسجد » وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا الح » وكذا رواه ابن ألي شيبة ١17/9‏ 
والببيقي 117/7 بنحوه » وكعب بن عجرة هو ابن أمية » بن عدي البلوي » حليف الأنصار » 
شهد الحديية » وروى أحاديث » مات بالمدينة سنة إحدى وخمسين » | في الإصابة رقم ۷41۹ 
وابن آم الحكم هو عبد الرحمن » بن عبد الله » بن عثان » بن عبد الله بن ربيعة » من ثقيف » 
وأمه أم الحكم » بنت ای سفيان » يكنى أبا سليمان » مات بعد معاوية » ما في طبقات نحليفة 
ص ۳۰۷ وذكر ابن كثير في التارخ ۸۲/۸ عنه سيرة سيئة في ولايته على الكوفة » وأن أهلها 
أخخرجوه طريدا » ولعل خطيته هذه كانت هناك , 
(5) في (س) : فلن المقصود . 


١# 


قال : فحمد الله [ عز وجل ] وأثنى عليه » وصلى على 
ا ES‏ ع . 
النبي عل [ وقرأ شيعا من القران ووعظ ] .() 
10 - ش : أما الحمد والثناء على الله تعالى » فلما روي عن ألي هريرة 


رضي الله عنه » عن النبي م قال « كل كلام لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجذم ) روآه أبو داود" , 


۲ - وعن جابر بن عبد الله قال : كانت خطبة النبي عي يوم 
الجمعة يحمد الله » ويثني عليه بما هو أهله . وذكر الحديث 


رواه مسلم > ( وأما الصلاة على النبي َل ) فلأن المخطبة 
اشترط فیا ذكر الله تعالى » فيشترط فیا ذكر رسوله كالأذان . 


۳ - وعن ألي هريرة رضي الله عنه ‏ وذكر إسراء النبي زه > 
وذكر فيه قول الله تعالى ‏ ورفعنا لك ذكرك 4 قال : ١‏ فلا 
أذكر إلا ذكرت معي » وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى 
يشهدوا انك عبدي ورسولي » رواه الخلال في كتاب العلم » 
وكتاب السنة .) 


٠ هذا ساقط من متن المغني » وقوله : ووعظ . ليس في (س)‎ )١( 

(0) في سئنه ٤۸٤۰‏ ورواه أُيضا أحمد 55/١‏ وابن ماجه 18814 وابن حبان 0178 والدارقطني 
4/۱ والببقي ۲١۹/۳‏ وغيرهم ؛ من طريق قرة بن عبد الرحمن » عن الزهري » عن أي سلمة » 
عن أي هريرة » وقال أبو داود بعده : رواه يونس » وعقيل » وسعيد بن عبد العزيز » عن الزهري › 
عن النبي له مرسلا اه وقال الدارقطني : تفرد به قرة .. وأرسله غيره عن الزهري ... وقرة 
ليس بقوي في الحديث » والمرسل هو الصواب . والحديث قد ذكره السيوطي في الجامع الصغير » 
ورمز له بالحسن » وصحح إسناده الدكتور الحسيني عبد الجيد ؛ في تكملة تحقيق المسند برقم ۸1۹4۷ 
وينجبر ضعفه بالمرسل الصحيح إن شاء الله . وفي الباب عن كعب بن مالك عند الطبراني في الكبير 
٩‏ برقم ١41‏ وفي إسناده ضعف . 

() في صحيحه ١01/8‏ ورواه أيضا أحمد ۳۱۹/۳ ۰ ۲۷۱ والنساني ۱۸۸/۳ والببيقي ۲۰۸/۳ › 
۴۳ وليس عند أحمد ولا النساني ذكر يوم الجمعة » وسقط أيضا من (م ع) . 

» لم أجده هكذا في كتب الأسانيد » والخلال هو الإمام أبو بكر » أحمد بن محمد بن هارون‎ )٤( 
الحنبلى المشهور » جامع مذهب أحمد , مات سبنة ١11ه كا في طبقات الحنابلة ۲ وقد ذكره عم‎ 


— ١7/6 


SS At 
35 a ايات 4 0 7 رواه امد‎ 


ثم جلس الف 
7 اکال 1 ف اند ارين بين 0 


مره . 
i.‏ ا ا ا ملل 
٥‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله عوك 
يخطب خطبتين وهو قائم » يفصل بينهما بجلوس > ولا يجب 
5 9 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لم يجلس بين الخطبتين . 
ذكره أحمد 0 وابن المنذر .0*) 


ل ا ا ا ل ا 
يشر إلى وجود الكتابين » وقد روى ابن جرير في تفسير سورة الإنشراح عن أي سعيد الخدري » 

رشي أت قال : قال رسول الله عل « أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول : كيف رفعت 
لك ذكرك ؟ قال : الله أعلم » قال : إذا ذكرت ذكرت معي » وروی ابن جرير والبميقي ۲٠۹/۳‏ 

عن مجاهد في الآية » قال : لا أذكر إلا ذكرت معي » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا 

رسول الله . قال البيبقي : ويذكر عن محمد بن كعب القرظي نحو ذلك » وروى ابن جرير عند 

الآية عن قنادة قال : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ولا منشد » ولا صاحب 

صلاة إلا ينادي بها اڅ . 

)١(‏ هو في مسند أحمد ۸۷/٥‏ » ۸۸ وصحيح مسلم ۱٤۹/٦‏ ورواه أيضا أبو داود ٤‏ ۱۰۹ والنسا 

۳ وابن ماجه ١١1١6‏ والطيالسي 591١‏ وعبد الرزاق 5155 وابن ألي شيبة ۱۱۲/۲ وابن 

عدي ۱۳۳۱ وابن الجارود ٩‏ وغيرهم » واستدركه الحاكم ۲۸۹/۱ مع أنه في صحيح مسلم » 

وتقدم قريبا بلفظ آخر . 

(۲) في متن المغني : وجلس . 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (س) : وفيا : في سنة . 

. وغيرهما‎ ١49/5 رواه البخاري ۹۲۰ ۰ ۹۲۸ ومسلم‎ )٤( 

(5) ذكره أبو محمد في المغني 7٠7/7‏ دون عزوء ولم أعثر عليه صريحا » وروى ابن ألي شيبة ‏ 


“¥ سه 


۷ - وروى النجاد عن ابي إسحاق قال : رأيت عليا يخطب على 
المنبر » فلم يجلس حتى فرغ .7 والظاهر أنه قد حضرهما9) 
جماعة من الصحابة » ولم ينقل إنكار » وذهب أبو بكر النجاد 
من أصحابنا إلى وجوبه » لمداومته ع على ذلك » والله 
أعلم . 

قال : وقام فأتى أيضا بالحمد لله » والثناء عليه » والصلاة 
على النبي ع » وقرأ ووعظ . 
ش : قوله : قام . يعني يخطب خطبة ثانية » ولا إشكال أن 
الذهب وجوب الثانية كالأولى » لأن النبي م كان يخطب 
خطبتين » وفعله وقع بيانا لمجمل الذكر المأمور به في الآية 
الكريمة » ولأن الخطبتين بدل الركعتين » فليكونا واجبتين 
كهما . ( وقيل ) عن أحمد ما يدل على أن الواجب خطبة 
واحدة » ولا عمل عليه . ( ثم ) الثانية تشتمل على ما اشتملت 
عليه الأولى من الحمد » والصلاة » والقراءة » لما تقدم » وزاد 
الخرق في الثانية الموعظة » لحديث جابر بن مرة : ويذكر 
الناس . ولأنه المقصود من الخطبة » والمهتم به" . 


١١/9 =‏ عن عبد الملك بن عمير قال : كان المغيرة يخطب في الجمعة قائما » ولم يكن له إلا مؤذن 
واحد . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق ٥۲۹۷‏ عن أي إسحاق » قال : حرجت مع أي إلى الجمعة » وأنا غلام » 
فلما حرج علي فصعد النبر قال أي : أي عمرو » قم فانظر إلى أمير المؤمنين » فقمت فإذا هر 
قم على المنبر » وإذا هو أبيض الرأس واللحية » عليه إزار ورداء » ليس عليه قميص » فما رأينه 
جلس على المنبر حتى نزل عنه . ورواه ابن أي شيبة ۱۱۲/۲ عنه » قال : رأيت عليا يخطب عل 
الخبر » فلم يجلس حتى فرغ . اه وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي » الثقة المشهور » 
رأى عليا ولم يسمع منه » مات سنة 5١١ه‏ کا في تبذيب النهذيب . 
(۲) أي حضر عليا والمغيرة حال خخطبتهما » وعدم الجلوس » جمع من الصحابة وغيرهم » ولي 
(س) : حضرها . أي الخطبة . 
5) في (س) : والمهم منها , 


ال ¥ 


- ۸ 


واعلم أن هذه الأربع من الحمد » والصلاة » والقراءة › 
والموعظة » أركان للخطبتين» لا تصح واحدة من الخطبتين إلا 

> [ إلا أن القراءة لا تجب إلا في خطبة واحدة » ومن 
الأصحاب من يشترط الإتيان .بلفظ الحمد ] 20 وقد تقدمت 
الإشارة إلى دليل ذلك » ولأبي محمد احتال بأنه لا يجب إلا 
الحمد والموعظة .© 

وظاهر كلام الخرقي أن الموعظة لا تيء إلا في الثانية › 
وفي المذهب قويل :7 أن القراءة لا تجب إلا في خطبة » ومن 
الأصحاب من يعين الأولى ٍ 
لا روي عن الشعبي أنه قال : كان النبي مَك إذا صعد المنبر 
يوم الجمعة استقبل الناس » وقال : « السلام عليكم » ويحمد 
لله ويشي عليه ويقرأ سورة ثم يجلس » م اقول إيخطب» 
وكان أبو بكر وعمر يفعلانه . رواه الأثرم 0 وظاهره أن 
القراءة في الأولى » والموعظة في الثانية » والأول المذهب ( ولا 
يشترط ) الإئيان بلفظ الوصية » بل إذا قال : أطيعوا الله . 
ونحو ذلك أجزأه » ولهذا قال الخرق : ووعظ . ( ويشترط ) 
الإتيان بلفظ الصلاة على رسول الله عاي عند العامة » وعند 
أبي البركات » يكتفي بنحو : وأن محمدا عبده ورسوله . 
فالواجب عنده ذكر الرسول يل » لا لفظ الصلاة » اعتادا 


. ما بين المعقوفين ليس في (ع م)‎ )١( 
. ٠٠٠/۲ انظر هذا الإحتال في المغني‎ )9( 
. في (س) : لا تجوز‎ )۳( 


(؟) تصغير 


: قول . لعدم شهرته » ووجاهته . وفي (م) : قول . 


(ه) رواه این" آي شيبة 114/۲ » بلفظه » ورواه عبد الرزاق ۲ مختصرا , 


— IVA — 


على ظاهر حديث أبي هريرة في مل ورفعنا لك ذكرك 4 . 


والواجب في القراءة قراءة آية على المشهور » وعنه يكتفى 
بقراءة بعض آية » وهو ظاهر كلام الخرقي » ونظر أبو البركات 
إلى المعنى » فاكتفى ببعض آية يحصل المقصود » نحو ل ياأبها 
الذين آمنوا اتقوا الله » ولتظر نفس ما قدمت لغد 4“ ولم 
يكتف بآية لا تحصله » نحو والعاديات ضبحا 4 وم 
عبس وبسر 4( ولا يعبر عن القراءة بغيرها ك فل الحمد لله 
رب العالمين 4 في الصلاة »9 نعم من لا يحسنها » ولم يوجد 
E‏ > کا في الصلاة » وكا يأني ببقية 
الأركان بلغته » أو تسقط عنه القراءة رأسا » لحصول معناها 
من بقية الأركان 29 فيه احتالان . ويبدأ بالحمد » ثم بذكر 
الرسول > ثم بالموعظة ؛ ثم بالقراءة » فإن نكس فوجهان 
(و ار ) لاسي ابد تقديمهما"2 على الصلاة » اقتداء 
بفعل رسول الله عل > وحضور العدد المعتبر للجمعة › 
لسماع أركائهما » لأنهما"“ بدل الركعتين » فإن فات 
السماع لنوم ,© أو ضجة » أو غفلة لم يؤثرء وإن فات 
لبعدهم عنه » أو لخفض صوته أثر» وكان | لو خطب 
وحده » وإن فات لصمم بهم وهم بقربه » ووراءه من لا 


. ۸٤۳ سبق قريبا » معزوا للخلال » وذكرنا شواهده برقم‎ )١( 

(۲) سورة الحشر » الآية ١8‏ . 

() سورة المدثر » الآية ۲۲ وفي نسخ الشرح » ( ثم عبس ) وهو بعض آية . 
(5) أي يا لا يعبر عن قراءة الفاتحة في الصلاة بغيرها . 

(ه) في (س م) : الأذكار . 

(1) في (م) : تقدم هما , وفي (س) : نقدها . 

(۷) لأا . (س) . 

(۸) كتوم . (س) . 


~~ ۷۹ 


يسمعه للبعد » ولا صمم به فوجهان » ويشترط هما أيضا 
الوقت » لأنهما كبعض الصلاة » ويشترط أيضا الموالاة في 
الخطبة » وبين الخطبتين » وبينهما وبين الصلاة > على الأصح »› 
بن لا يفرق بينهما تفريقا فاحشا . 

وهل يشترط النطق0© للخطبة ؟ فيه قولان » أصحهما 
نعم ) فلو بوا کی حرسا صلوا وا واي لا. 
يتولى الصلاة ؟ فيه ثلاث روايات » أصحها عند أبي البركات 
عدم الاشتراط » وأشهرها عند صاحب التلخيص الاشتراط » 
والثالئة MM;‏ جوز للعذر »› كالحدث » والحصر › والعزل › 
دون غيره » فحيث جاز فهل يشترط أن يكون المستخلف ممن 
شهد الخطبة ؟ فيه روايتان أصحهما لا ؛ هذا إن كان العدد 
تاما بدون المستخلف الذي لم يشهد الخطبة » أما إن لم يتم 
إلا به فإن التجميع لا يجوز لهم بحال . 

وهل يشترط فما الطهارة ؟ أما الطهارة الصغرى فلا 
تشترط » على ما جزم به الأكثرون » القاضي » والشريف › 
وأبو الخطاب في خلافيهما » والشيرازي » وأبو البركات 
وغيرهم » وحكى ابو محمد رواية بالاشتراط » وأحذها من 
قول أي الخطاب في الحداية : ومن سننهما الطهارة » وأن 
يتولاهما من يتولى الصلاة » وعده أن ذلك من شرائطهما ^ 
فرجع بالإشارة إلى المسالتين» وأما أبو البركات فرجع 

. النطاق . (م)‎ )١( 
. والثالث . (س) : والثانية . (م)‎ (00 


(1) هو كذلك في الهداية 01/١‏ وني (م) : وأن يتولى من . 
() إلى الثانية المسالتين . (م) : إلى المسلمين (س ع ٠.‏ 


IA‘ —‏ ب 


بالإشارة إلى الثانية » وجعل الأولى محل وفاق » وهذا أولى ؛ 
توفيقا بين كلام الأصحاب » إذ(" لم نر أحدا حكى الخلاف 
في ذلك إلا صاحب التلخيص » فإن كلامه ظاهر في 
حكاية قول بالاشتراط .“ ( وأما الطهارة الكبرى ) 
فمنصوص أحمد أيضا في رواية صالح صحة الخطبة مع فقدها ؛ 
قال : إذا خطب بهم جنبا » ثم اغتسل وصلى بهم » أرجو أن 
تجزئه . وتبع إطلاق المنصوص الشريف » وأبو الخطاب في 
خلافيهما » وقيده القاضي في جامعه » وفي تعليقه » وصاحب 
التلخيص فيه : بأن يكون المنبر حارج المسجد » لأن لبثه فيه 
معصية تنافي العبادة » وقال صاحب التلخيص » وأبو محمد : 
لا تصح خطبته مطلقا » بناء على على الصحيح في اعتبار الآية 
للخطبة » ومنع الجنب منها » وقال الشريف : | إنه [ قياس ] 
قول الخرقٍ › وكأنه أحل ذلك من عدم اعتداده بأذان الجنب › 
وأبو البركات خرج المنع من الصلاة في الدار المغصوبة » حيث 
حرمت القراءة » أما لو اغتسل ثم قرأ الآية » أو نسي الجنابة › 
فإن الخطبة تصح » لعدم تحريم القراءة » ولا أثر عنده للبث » 
لأنه قد يتوضاً فيباح له » وقد ينسى جنابته » وحيث حرم 
عليه لا أ: ثر له في شيء من واجبات العبادة » فهو ؟ا لو أذن 
جنبا في المسجد . والله أعلم . 


ذا . (س). 

(۲) حكى خلاف ذلك . (م) . 

(۳) انظر هذه المسألة في المداية ٠۲/١‏ والحرر ١548/١‏ والمغني ۳٠۷/۲‏ والكالي ۲۸۹/١‏ والفروع 
۲ والمبدع 154/1 والإنصاف ۳۹۱/۲ وأكارهم لم يذكروا إلا القول بعدم الإشتراط › 
وجعله في الإنصاف هو الملهب » وذكر في المسألة قولا ثالثا » وهو اشتراط الطهارة من الحدث 


الأكبر لا الأصغر . 


- ۱A۱ 


قال : وإن أراد أن يدعو لانسان دعا . 
ش : أي للسلطان ونحوه » لأن صلاحه صلاح المسلمين › 
ولأن الدعاء للمعين يجوز في الصلاة على الصحيح » فكيف 
بالخطبة » ولا يستحب ذلك » لا فيه من مخالفة السبب » نعم 
دعاؤه للمسلمين مستحب . 

4 - لأن النبي ع دعى في خطبة الجمعة مستسقيا . ويستحب 
رفع اليد في الدعاء عند ابن عقيل » » لعموم مطلوبية رفع الأيدي 
في الدعاء )١(‏ وهو بدعة عند ألي البركات . 

۰ الا روى عمارة بن رؤيبة » أنه رأى بشر بن مروان على المنبر 
رافعا يديه » فقال : قبح الله تينك اليدين » لقد رأيت رسول 
الله مله ما كان يزيد على أن يقول بيده هكذا » وأشار بأصبعه 
السبحة» رواه مسلمء وأبو داودء والترمذي › 
والنسافي ‏ 9) 

قال : [ ثم تقام الصلاة ]7 وينزل . 

ش : كذلك توارثه الخلف » عن السلف » عن رسول الله عله » والمراد 

بهم هنا الترتيب » وأن الصلاة تتاخحر عن الخطبة » وليس المراد التراخي » 

بل الموالاة شرط كا تقدم » وهل ينزل عند قول المؤذن : قد قامت 


)١(‏ کا رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة » انظر صحيح 
البخاري ۲ ومسلم 192110 وقد خيع السؤطى أحاذيث رقع اليدين ل الدغاء , رادت 
على الأربعين » وطبعت في آخر سبل السلام » الطبعة الهندية . 

(۲) هو في صحيح مسلم 171/5 وسنن أي داود 1١١4‏ والترمذي رقم 5١4‏ والنسانی ٠١۸/۳‏ 
ورواه أيضا الدارمي 55/١‏ وأحمد ۱۳۰/۲ . ۲٠١ » ۱۳١‏ وعبد الرزاق 5179 وابن أي شيبة 
١475‏ وزاد : حتى كاد يلتقي خلفه . والطيالسي 5144 وابن خخزيمة ٠۷۹۳‏ والببيقي 
۳ وف (م) : قبح الله يديك . 

(؟) سقط من اللمغني . 


١10‏ ب 


الصلاة . أو يبادر بحيث يصل إلى الحراب عند قولها ؟ فيه احتالان » 
حكاهها في التلخيص . 
قال : فيصل بهم الجمعة ركعتين . 
ش : هذا إجماع معلوم بالضرورة » وقد قال عمر رضي الله عنه : صلاة 
الجمعة ركعتان ؛ تمام غير قصر .() 
قال : يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد »7 وسورة . 
ش : لا نراع في ذلك » وقد استفاضت السنة بذلك عن رسول الله 
كه والمستحب أن تكون السورة في الأولى الجمعة » وفي الثانية 
المنافقين » على المشهور من الروايتين . 
١‏ - لا روى ابن عباس أن النبي عَم كان يقرأ في الفجر [ يوم 
الجمعة ] « الم تتزيل » في الأول » وفي الثانية <( هل أنى 
على الإنسان * وني صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين . 
رواه مسلم » وأبو داود » والنساني ٩.‏ 
۲ ل وعن ألي هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله مز يقرأ 
بهما . مختصر» رواه مسلم أيضا وغيره .29 ( والرواية 


. وفي (م) : مقصورة‎ ۷۸١ تقدم تخريجه في السفرء برقم‎ )١( 
في (س) : كل ركعة بال محمد . وفي المغني : كل ركعة الحمد . ا‎ )۲( 
ورواه أيضا أحمد‎ 1١1/7 والنسالي‎ 1١74 وسنن أي داود‎ ۱۹۷/٩ هو في صحيح مسلم‎ )6( 
. وغيرهم‎ ١417 2 ۱٤۱/۲ 1ه وابن ابي شيبة‎ 4٠. ٥ ٤4 وعبد الرزاق‎ 7٠٠١ والطيالسي‎ 0 
هو في صحيح مسلم 117/5 ولفظه : عن عبيد الله بن أي رافع » قال : استخلف مروان‎ )4( 
أبا هريرة على المدينة » وخرج إلى مكة » فصل لنا أبو هريرة الجمعة » فقراً بعد سورة الجمعة في‎ 
: الركعة الآخرة ل إذا جاءك المافقون » قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف » فقلت له‎ 
إنك قرأت بسورتين كان علي بن أي طالب يقرأ بهما بالكوفة » فقال أبو هريرة : إني معت رسول‎ 
لله مُه يقرأ بهما في الجمعة . وفي رواية : فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأول » وفي الآخرة‎ 
وأبو داود 4؟١١ والترمذي "4/7 ه‎ 455 2 ٢ إذا جاءك المنافقرن » . ورواه أيضا أحمد‎ 
١١١۸ وابن ماجه‎ » ١41١4 رقم ۸ والنسانٌ في سننه الكبرى کا في تحفة الأشراف رقم‎ 
. والطيالسي 8 وابن الجارود ۳۰۲ وغيرهم‎ 

5 A 


الثانية ) : يقرأ في الثانية ب «إ سبح اسم ربك الأعلى 4 
اختارها أبو بكر في التنبيه 

۳ الما روى عبد الرزاق » عن ابن جرع » قال : أخبرت عن ابن 
مسعود قال : كان النبي عي في صلاة الجمعة يقرأ بسورة 
الجمعة » و «( سبح اسم ربك الأعلى 4 وني صلاة الصبح يوم 
الجمعة م( الم تنزيل »© و ل تبارك الذي بيده الملك ى ٠0.‏ 

٤‏ - وقد جاء في الصحيح أن النبي ميل قرأ في الأولى بالجمعة» 
وفي الثانية بالغاشية . 

هم وأنه قرأ في الأولى بسبح » وفي الثانية بالغاشية ‏ <“ 

7 - وجاء في سنن سعيد أنه عه قرأ مع سورة الجمعة (١‏ ياأيها 
النبي إذا طلقم النساء 4 والله أعلم . 

قال : ويجهر بالقراءة .©) 


)١(‏ هو هكذا في مصنف عبد الرزاق 5758 ولم أجده لغيره هكذا » وقد روى ابن ابي شيبة 
11 عن محمد بن عجلان قال : صليت خلف عمر بن عبد العزيز الجمعة » فقراً في الركعة 
الأولى بسورة الجمعة » وفي الثانية ب «( سبح اسم ربك الأعلى » . 

O Eb 0‏ عن عبيد الله بن عبد الله » قال : 
كتب الضحاك بن قيس ٠‏ إلى النعمان بن بشير » يسأله أي شيء قرأ رسول الله عي يوم الجمعة ع 
سوى سورة الجمعة ؟ فقال : كان يقرأ ل هل أتاك ‏ وهكذا رواه أحمد 77١/4‏ وأبو داود ١177‏ 
والنسائي ٠۱۲/۳‏ وابن ماجه ۱۱۱۹ وعبد الرزاق ٥۲۳۹‏ والدارمي ٠ "51/١‏ ۳۹۸ وابن خزيمة 
نل « VAL‏ وغيرهم » وأما قراءته بسبح » والغاشية › ففي صحيح مسلم ۱1۷/۳1 ومسند 
أحمد ۲۷۱/۲ وسئن أي داود ۱۱۲۲ والنساتي ۱۱۲/۳ والدارمي ۱ ومصنف عبد الرزاق 
۰ والكامل لابن عدي 8١7‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » ورواه النساي ٠٠١/١‏ 
والطيالسي 118 وابن خزيمة ۱۸٤۷‏ وابن أي شيبة ١41/1‏ وغيرهم عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه . 

(۳) ورواه عبد الرزاق ٥۲۳۷‏ عن ابن طاوس عن أبيه عرسلا . 

0( سقطت هذه الجملة من المغني . 


— VA د‎ 


١ 
س‎ 


ش : هذا أمر متوارث من رسول الله ع » وإلى زماننا هذا ء 
والله أعلم . 
قال 1 ومن أدرك معه منها(') ركعة يسجد فيا أضاف إلا 


۷ - ش : لعموم قوله ع و من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك 
الصلاة  )‏ 9) 


۸ - ويؤيده ما روى النساقي عن ابن عمر قال : قال لبي عله 
١‏ من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته ) .° 


۹ - وعن ألي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صي [ قال ] « من 
أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك » رواه النساف 
ابا 3( 


. في نسخة امغني : مع الإمام منها‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ٠۸٠‏ ومسلم ٠٠٤/١‏ وغيرهما » عن أي هريرة رضي الله عنه » وسبق برقم 
۳ 

(5) هو في سننه الكبرى » قاله المزي في تحفة الأشراف 7٠١١‏ ورواه أيضا ابن ماجه ٠٠١۳‏ 
والدارقطني 11/1 وابن عدي ۰۸ ه عن بقية» عن يونس» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال ابن أني 
حاتم في العلل :49١‏ صوابه: عن أي سلمة» عن أي هريرة «من أدرك ركعة من الصلاة» إل قال 
الحافظ في التلخيص 5ه : إن سلم من وهم بقية » ففيه تدليسه التسوية » لانه عنعنه لشيخه اه 
وقد رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۹۸ عن إبراهيم بن عطية الثقفي » عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري » عن الزهري » وإبراهم قال ابن حبان في المجروحين ٠١1/١‏ : منكر الحديث جدا ؛ 
ثم ذكر هذا الحديث عنه عن الأنصاري » ثم قال : وهذا خطأ » إما الخبر ١‏ من أدرك ركعة من 
الصلاة ؛ الح » وقد رواه البزار كا في كشف الأستار رقم 541 عن بقية » عن الزبيدي » عن 
الزهري » ثم قال : خالف الزبيدي الحفاظ في هذا لأن الزهري يرويه عن ألي سلمة » عن أي 
هريرة » ورواه أيضا الطبراني في الصغير 7١4/١‏ عن يحبى الأنصاري » وقال : لم يروه عن بى 
إلا عبد العزيز ‏ وهو القسملي ‏ تفرد به إبراهيم بن سليمان وهو الدباس اه وقد عرفت أنه رواه 
ابن عطية أيضا عن يحبى » وقد رواه البميقي ۲٠٤/۳‏ عن نافع » عن ابن عمر موقوفا » ومثله عن 
ابن مسعود قوله . 

(4) کا في سننه امجتبى ۱۱۲/۳ ورواه أيضا ابن ماجه ۱۱۲۲ وابن خزيمة ۱۸٥۰‏ وأبو يعلي 7178 = 


-5486 


قال : ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر ."© إذا 
كان قد دحل بنية الظهر . 
ش : إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة بسجدتيها فله صورتان 
( إحداهما ) أن يدرك معه مالا يعتد له به » 5 إذا أدركهم 
في التشهد » أو بعد الركوع في الثانية » والمذهب المعروف هنا 
أن الجمعة لا تحصل له . 


٠١‏ الما روي عن النبي عه أنه قال : « من أدرك من الجمعة ركعة 
أضاف إليها أخرى » ومن أدركهم جلوسا صل الظهر أربعا ) 
رواه الدارقطني وغيره من طرق فيها مقال ‏ إلا أن أحمد قال : 
لولا الحديث الذي يروى في الجمعة » لكان ينبغي أن يصلي 
ركعتين إذا أدركهم جلوسا . وظاهر هذا أنه يعتمد عليه ٠”.‏ 


= والحام ۲۹۱/۱ من ثلاث طرق » وقال : كل هؤلاء الأسانيد الثلائة صحاح » على شرط الشيخين » 

ولم يخرجاه بهذا اللفظ . اه ووافقه الذهبي » ورواه الدارقطني ؟/١٠‏ من ثمائية طرق عن الزهري » 
ولا تخلو طريق منها من ضعف » كا نبه عليها في التعليق المغني » ورواه أيضا من طريق عن غير 
الزهري » ورواه البيقي ۲۰۳/۳ وابن عدي 7147 7147 والخطيب ١61/1١١‏ من بعض تلك 
الطرق» » وقد ذكر الحافظ في التلخيص 97ه هذه الطرق » ونقدها تفصيلا » ونقل قول ابن حبان : 
إنها كلها معلولة . وقول الدارقطني والعقيل : إن الصحيح ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة إل » . 
)١(‏ في نسخة الغني : بنى عليها ظهرا . 
(۲) الحديث تقدم في الرقم قبل هذا بعض من رواه » وذكرنا أن الدارقطني رواه في سئنه ٠١/7‏ 
١‏ من ثمانية طرق , لا تخلو من ضعف » ا بين ذلك الحافظ في التلخيص » وتبعه صاحب 
التعليق المغني » وقد قال ابن حبان في المجروحين ٠١9/١‏ : وذكر الجمعة قاله أربعة أنفس » عن 
الزهري » عن أي سلمة » كلهم ضعفاء اه وأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم ۷۹۷ بالراوي 
عن الزهري » ورواه ابن عدي في الكامل 5145 2191412 7558175472119٠0‏ من طرق 
لا تخلو من ضعيف أو ضعفاء وروی أيضا 745 » ۲۷٣۱‏ عن ابن عمر نحوه وني أسائيده ضعف 
وكذا رواه أبو يعلي ١077‏ عن ابن عمر وقد روى عبد الرزاق ٥4۷۸‏ وعن البهقي ٠١7/9‏ 
هذا الحديث بسند صحيح » بلفظ ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة » إل » ثم قال الزهري : فالجمعة 
من الصلاة . وروى ابن ألي شيبة ٠١١/۲‏ نحوه في الجمعة موقوفا عن أنس » وابن المسيب » والحسن » 
وعلقمة » والأسود» والشعبي » والدخعي » وغيرهم . 


١م"‎ 


0١‏ ولأن هذا قول الصحابة » حكاه أبو بكر عنهم في التنبيه 
إجماعا »27 وقال مهنا : قلت لأحمد : إذا أدركت التشهد مع 
الإمام يوم الجمعة كم أصلي ؟ قال : أربعا» كذلك قال ابن 
مسعود » وكذلك فعل أصحاب رسول الله ع ,© 


وحكى بعضهم رواية عن أحمد أن الجمعة تدرك ولو 
بتكبيرة » كبقية الصلوات . 

۲ 7 ولعموم ١‏ ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا )(© ومنع 
بعض الأصحاب من صحة الصلاة مع الإمام والحال هذه 
رأسا » لأن الجمعة فاتته » والظهر لا تصح خلف من يؤدي 
الجمعة لاختلاف النيتين » والمذهب الأول › وعليه إذا لم تصح 
له جمعة فتصح له ظهرا » ولكن بشرط أن ينويه بإحرامه » 


(1) رواه ابن ابي شيبة ۱۳۱/۲ عن أنس » ورواه أيضا ۱۲۸/۲ › ۱۲۹ عن ابن مسعود » وابن 
عمر » كا رواه عن جماعة من التابعين كالزهري » وعروة » ونافع » وسالم وغيرهم » بلفظ : من 
أدرك ركعة صل إليها أخرى . وزاد بعضهم : ومن لم يدرك › فليصل أربعا . 

(۲) مهنا » هو ابن يحبى الشامي » تلميذ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى » وكلام ابن مسعود رواه 
عبد الرزاق 041/17 عن ابن مسعود قال : من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة » ومن لم يدرك 
الركعة فليصل أربعا . ورواه ابن ألي شيبة ١78/7‏ بلفظ : من أدرك ركعة من الجمعة » فليصل 
إليها أخرى » ومن لم يدرك الركوع » فليصل أربعا . ورواه عبد الرزاق ٥٤۷۹٩‏ بلفظ : من فاته 
الركعة الآحرة » فليصل أربعا . ورواه البييقي ٠١4/9‏ بنحوه » ورواه عبد الرزاق 47١‏ وابن 
أي شيبة 179/9 والبييقي /4 7٠١‏ عن ابن عمر » قال : من أدرك من الجمعة ركعة » فليصل 
إليها أخرى . زاد عبد الرزاق 541١‏ : فإن وجدهم جلوسا صلى أربعا . وروى عبد الرزاق ٠٤۸٠‏ 
عن ابن مسعود » أنه جاءهم جلوسا » فقال لأصحابه : اجلسوا » أدركم إن شاء الله » وأن قتادة 
سكل عن ذلك » فقال : يعني أدركتم الأجر » وعزاه في مجمع الزوائد 197/1 للطبراني » قال : 
ورجاله موثقون » وانظر كلام أحمد المذكور وما قبله من الكلام على الحديث » في نكت ابن مفلح 
على الحرر ٠١/١‏ . 

(؟) قطعة من حديث أي هريرة » عند البخاري ۹۰۸ ومسلم ۹۸/١‏ وغيرهما » وأوله « إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة والوقار » . وليس في (س) فأتموا . 
)٤(‏ في (س) : له الجمعة . 


— ١4م1‎ 


على قول الخرقي » فلو نوى جمعة لم تصح › وهو ظاهر كلام 
أمدء لأنه قال : يصلى الظهر أربعا » واختيار ألي 
البركات .27 وذلك لظاهر قوله ع « ومن أدركهم جلوسا 
صل الظهر أربعا )7 ولأنه إن نوى جمعة فما هي فرضه › 
فقد ترك فرضه » ونوى غيره » فأشبه من عليه الظهر فنوى 
العصر » وقال أبو إسحاق ابن شاقلا ‏ وزعم القاضي في 
التي اق عرق ای ع و چ رو عن 
ظهر" لملا تخالف نيته نية إمامه » وقيل : إن مبنى الوجهين 
أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة » أم صلاة“ على حيالها ؟ 
فيه وجهان ذكرهها ابن شاقلا » وعلى الوجهين شرط صحة 
الظهر إحرامه بعد الزوال » فإن كانت قبله كانت نفلا » ولم 
يجرئه جمعة لفواتها » ولا ظهرا لفوات شرطها وهو الوقت . 

والصورة الثانية أن يدرك معه ما يعتد به » كمن أدرك 
الركوع في الثانية » وزحم عن السجود » أو أدرك القيام ؛ 
وزحم عن الركوع والسجود » أو سبقه الحدث ففاته ذلك 


)١(‏ قال في الحرر ٠٠١/١‏ : ومن أدركهم بعد الركوع في الثانية » فقد فاتته الجمعة » ويصح 
ظهره معهم » بشرط أن ينويها بإحرامه . وقال ابن شاقلا : ينوي جمعة » ثم يبني ظهرا » وقيل : 
لا يصح ظهره معهم بحال اه , 

(۲) بعض من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » في إدراك ركعة من الجمعة » وسبق أنفا برقم 
۰ معزوا للدارقطني وغيره . 

(؟) قال في الإنصاف ۳۸۲/۲ : إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لم يصح دخول من فاتته 
معه » على الصحيح من الوجهين » لأنها في حقه ظهر ‏ ولا يجوز قبل الزوال » والوجه الثاني : 
يصح أن يدل بنية الجمعة » ثم يبني علوبا ظهرا » حكاه القاضي في الروايتين » والآمدي عن ابن 
شاقلا انح ؛ وني (س) : عليه ظهرا . وقال في الإنصاف ۲۸٠/۲‏ : وإن أدرك أقل من ركعة » 
أتمها ظهرا » إذا كان قد نوى الظهر » في قول الخرق »> وهو المذهب ... وقال أبو إسحاق ابن 
شاقلا : ينوي جمعة » ويتمها ظهرا ... قال القاضي في موضع من التعليق : هذا المذهب . 
(؛) في الإنصاف ۲۸٠/١‏ : أو صلاة مستقلة . وفي (س) : أو صلاة . 


— VAAN — 


بالوضوء ‏ وقلنا : يبني ‏ حتى سلم الإمام . ففيه روايات 
( إحداها )20 يتمها جمعة » [ اختارها ] الخلال » لأنه أدرك 
ها" ا ايه مدرك الجمعة ( والثانية ) : لا يدرك 
الجمعة . وهي اختيار الخرقي » وأبي بكر » وابن أي موسى , 
[ والقاضي » وظاهر قول ابن اي مومى ] وأبي الخطاب ,© 
لما تقدم في الصورة الآولى من النص والاجماع .20 ( والرواية 
الثالثة ) إن أدرك الركوع » وزحم عن السجود » أو نسيه اها 
جمعة » وإن فاته الركوع والسجود لم يصل جمعة » لانه فاته 
معظم الركعة . 

وحيث قيل : لا يصلي جمعة . فهل يصلي ظهراء أو 
يستأنف ؟ يينى على الخلاف » واختيار [ الخرق ] واي 
البركات عدم البناء ٠»‏ لأن شرط البناء الدخول بنية الظهر › 
وقد فات ذلك » وعلى قول بأنه لا يدرك الجمعة لو أدرك 
السجدتين في التشهد قبل سلام الإمام فقد تمت ركعته › 
وأدرك بها الجمعة على رواية صححها أبو البركات » وعلى 
أخرى لا » ومبناهما أن الإدراك الفعلي هل هو كالحكمي ؟ والله 


أعلم . 


(1) روايتان . (ع) : أحدها . (م) . 

(؟) هذه المسألة بحثت في المحرر 1١54/١‏ والكافي 785/١‏ والمغني ۳۱۳/۲ والفروع ٠١۲/۲‏ 
والانصاف ۳۸۲/۲ والمبدع ٠١٤/۲‏ . 

() الصورة الأولى هي أن يدرك معه ما لا يعتد له به كالتشهد › والنص المتقدم هو قوله في حديث 
أي هريرة « ومن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا » والإجماع هو إجماع الصحابة على ذلك حكاه 
أبو بكر عنم في التنبيه . 

)٤(‏ في المحرر ٥٤/١‏ : وإن زحم عن سجدتيها حتى سلم أو عن ركوعها وسجودها فإنه يستأنف 
ظهرا » وعنه يتمها ظهرا ء وعنه يتمها جمعة . 


— ۸4 


قال : ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة موا بركعة 
أخرى ٩‏ وأجرأهم جمعة 
ش : آخر وقت الجمعة آخر وقت الظهر بالاتفاق فإذا حرج 
وقت الظهر وقد أحرموا بالجمعة أتّموها جمعة » وأجزأتهم عند 
جمهور الأصحاب » ایی بكر » وابن أي موسى » وابن حامد › 
والقاضي وأصحابه » حتى أن أبا البركات حكاه عن ما عدى 
الخرقي » لأنها صلاة مؤقتة » فلا يمنع خحروج وقتها إتمامها , 
كبقية الصلوات . 1 

وظاهر كلام الخرقي أنهم إن أدركوا ركعة أتموها جمعة › 
وإن أدركوا أقل من ذلك فلاء وبه قطع أبو محمد في 
القع » لمفهوم قوله عه « من أدرك ركعة من الجمعة 
فقد أدرك ) ١‏ من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت 
جمعته )0( وعلى هذا إذا لم يصلوا ركعة فهل يتمون ظهرا »› 
أو يستانفون ظهرا ؟ على وجهين سبقا . 

وليس عن أحمد9 في المسألة نص إلا فيما قبل السلام » 
فإنه قال في رواية صالح وعبد الله : إذا صلى الإمام الجمعة فلما 
تشهد قبل أن يسلم دحل وقت العصر » فإنه تجزئه صلاته . 


. في (س) : وقت الظهر . وفي المحن : أتوا بركعة أأخرى‎ )١( 

(۲) انظر البحث في المداية ٠۲/١‏ وامحرر ٠١۷/١‏ والمغني ۳٠۸/۲‏ والكافي ۲۸٤/١‏ والفروع 
۹1/۲ واللقنع 0١‏ والإنصاف ۳۷٦/۲‏ وللبدع ١44/7‏ وأكثرهم قالوا : وإن حرج الوقت 
وهم فيها اوها جمعة الح . 

™( تقدم برقم .868 » 405 معزوا لانساني » والدارقطني وابن ماجه » بلفظ « فقد تمت صلاته ؛ 
واللفظ الأول هنا سبق أيضا معزوا للنساني وابن ماجه وغيرهما » والفرق بين اللفظين قوله في اللفظ 
الأول : فقد أدرك . وفي الثاني : أو غيرها فقد تمت جمعته . وعبارة (ع) : من أدرك ركعة من 
الجمعة فقد أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها . 

(5) في (ع) : وليس لأحمد . 


~۹۰ 


فأّخذ أبو محمد من هذا أن ظاهر كلام أحمد أن الوقت يشترط 
لجميع الصلاة لا السلام”" وأن الوقت إن خرج قبل ذلك 
صلوا أو استأنفوا » ولم يعرج أحد من الأصحاب فيما علمت 
على ذلك » ودعوى أبي محمد أن هذا ظاهر النص يتنازع فيه › 
فإن ظاهره أنه وقع جواب سوال کا هو دأب أحمد » وإذاً فلا 
مفهوم له اتفاقا » وإن لم يكن جواب سوال فقد يسلم الظاهر 
بناء على المفهوم » وقد ينازع فيه » والله أعلم . 

قال : ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع 
ر كعتين يوجز فيهما . 


۳ د ش : في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : جاء رجل 
والنبي عي يخطب الئاس يوم الجمعة » فقال « صليت 
يافلان ؟ ) قال : لا . قال « قم فاركع ركعتين » وفي رواية 
أبي داود قال له « ياسليك قم فاركع ركعتين وتجوز فما ) 
ثم قال « إذا جاء أحدك والإمام يخطب فليركع ركعتين › 
وليتجوز فيهما )20 ويقتصر من عليه فائتة عليها » وكذلك 
من لم يصل سنة الجمعة » إن قيل لها سنة » لأن الصلاة تحصل 
بكل صلاة يصايها » ولو كانت الجمعة في غير مسجد كدار 
وصحراء لم يصل شيئا » على ظاهر كلام الاصحاب › لان 
الركعتين تحية المسجد » وقد عدم سببهما.9) 

)١(‏ نص كلام أحمد ک) في مسائل عبد الله برقم 404 قلت : إمام صلى الجمعة فلما تشهد قبل 

أن يسلم دخل وقت العصر ؟ قال : تجزئه صلاته اه قال في المغني ۳۱۸/۲ : وظاهر هذا أنه 

متى دحل الوقت قبل ذلك بطلت » أو انقلبت ظهرا اه . 

(1) اللفظ الأول عند البخاري ۹٠١‏ ومسلم ١77/1‏ وغيرهما » واللفظ الثاني عند أي داود ١١15‏ 

والطبراني في الكبير 11۹۷ 11717 والأوسط ۷۸١‏ والخطيب في الموضح 45/١‏ والبخاري في 

جزء القراءة لف الإمام برقم ٠١4‏ وغيرهماء بألفاظ متقاربة » وفي (م) : صليت فلان . 

(*) انظر كلام الأصحاب على هذه المسألة في الحداية ۳/۱ والمحرر ٠٠۲/۱‏ والمغني 515/9 عم 


ب ۹۱ - 


وقد أشعر كلام الخرقي بمنع الصلاة في حال الخطبة » وهو 

كذلك » ينقطع النفل المبتدأ بجلوس الإمام على المنبر . 
٤‏ الما روى نبيشة أن رسول الله ع قال « إن المسلم إذا اغتسل 
يوم الجمعة » ثم أقبل إلى المسجد » لا يؤذي أحداء فإن لم 
ملح ا لسر 9 


5-8 إن ل قفر له في جمعه تلك ذنوبه كلها أن تكون 
كفارة للجمعة التي تليها » رواه أحمد .20 


هكلم وعن عمر : خروج الامام يقطع الصلاة »› وكلامه يقطع 
الكلام .29 ويستوي في المنع من النفل من يسمع الخطبة ومن 
لا يسمعها" على الصحيح لا تقدم . 


ے والكافي ۳۰۲/۱ والفروع ۱۲۳/۲ والمبدع ٠۷١/۲‏ وأكارهم لم يذكروا إذا صلوا في غير مسجد »> 
وذكرها في الإنصاف 4١17/5‏ عن ابن تمم وابن حمدان » والناظم وغيرهم » ونقل قول الزركشي : 
هو ظاهر كلام الأصحاب . وفي (ع) : على كلام الأصحاب ... وهو عدم سببهما . 

)١(‏ هو في المسند ۷٠/١‏ عن عطاء الخراسالي » قال : كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله 
َيه الخ ء ولم أجده لغيره » قال في مجمع الزوائد 111/7 : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ؛ 
خلا شيخ أحمد » وهو ثقة اه وذكره المنذري في الترغيب رقم ٠ ١١‏ وعزاه لأحمد فقط ء قال : 
وعطاء لم يسمع من نبيشة » فيما أعلم . اه . ونبيشة هو نبيشة الخير» بن عمرو بن عوف » 
يكنى أبا طريف » وهو ابن عم سلمة ب بن امحبق الحذلي » روى جملة أحاديث » ذكره في الإصابة 
رقم وم يکر ولاه . ووقع في المسند : للجمعة التي قبلها . وتبعه البناء في الفتيح الرباني 
رقم 1511 وما قا موائق 1١‏ ف جع الروائدة : والتركيب ا ورا رکا ل نسخ الشرح » 
كغيره من الأحاديث » وما بين المعقوفين ليس في (م) وفهما : أو أنصت . وف (ع) ا 
(۲) لم أجده عنه مسندا صريحا » وروى مالك ١75/١‏ عن ألي شهاب » عن ثعلبة بن ألي مالك 
القرظي » قال : كانوا في زمن عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر » قال ابن شهاب : فخروج 
الإمام الح » ورواه الببيقي ۱۹۳/۳ عن مالك بلفظه » وروى عبد الرزاق ١ه8ه‏ عن ابن المسيب 
قال : خخروج الإمام يقطع الصلاة » كلامه يقطع الكلام » وروى أوله ابن أي شيبة ٠١١/١‏ ثم 
رواه أيضا ۱4/۲ > ٠٠‏ كاملا عن ابن المسيب » وعن الزهري من قوهماء» كلفظ عمر الذي 
ذكره الزركشي هنا . 

(۳) في (م) : من يستمع الخطبة . وفي (م س) : ومن لا يستمعها . 


~~ ۹۲ 


5 - وعن ثعلبة بن ألي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر يصلون 
يوم الجمعة حتى يخرج عمر » فإذا حرج عمر وجلس على 
المنبر » وأذن المؤذنون » جلسنا نتحدث » حتى إذا سكت 
المؤذن » وقام عمر سكتوا » فلم يتكلم أحد . رواه مالك في 
الموطاً ١١,‏ وقال ابن عقيل : يتطوع الذي لا يسمع بما شاء » 
معللا بأن المنع كان لأجل السماع وقد التفى . والله أعلم . 

قال : وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء لم تجب 
عليهم الجمعة » وإن صلوا أعادوها" ظهرا . 
ش : يشترط لصحة الجمعة وانعقادها حضور أربعين رجلا » 
حرا [ مكلفا ] .7" مستوطناء مقيماء في المشهور من 
الروايات » قال ابن الزاغوني : اختاره عامة المشايخ . 


A1۷‏ ~~ لما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد 
ما ذهب بصره ‏ عن أبيه كعب » أنه كان إذا سمع النداء يوم 
الجمعة ترحم لاسعد بن زرارة » قال : فقلت له : إذا معت 
النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول من جمع بنا » 
في هزم البيت من حرة بني بياضة » في بقيع يقال له نقيع 
الخضمات . قلت : 5 كتتم يومغذ ؟ قال : أربعون رجلا . 
رواه أبو داود 0 

)١(‏ هو في الموطأ ۱۲۹/۱ | ذكرنا بعضه آنفا » ورواه عبد الرزاق 0101 وابن أي شيبة 

١4 »5‏ مختصراء ورواه البيبقي ۱۹۳/۳ كلفظ مالك . وثعلبة هو أبو يحبى حليف 

الأنصار » كان كبيرا أيام بني قريظة » على دين المبودية » فتروج امرأة من بني قريظة » فنسب 

إلهم » وهو من كندة , قال ابن حجر : له رؤية » وقال العجلي : تابعي ثقة» 5 في تبذيب 

التهذيب » وفي (س) : وأذن المؤذن . 

(۲) في (ع) : وإن صلوا أعادوا . 


2( في (س) : مکلفا حرا . 
(4) في سنشه ١٠١79‏ ورواه أيضا ابن ماجه ۱۰۸۲ وابن إسحاق في السيرة » ا في الروض ۷٤/٤‏ = 


- ۹۳ 


وقال أحمد في رواية ار بعث المي ڪاله مصعب بن 
أربعين » وكانت أول جمعة جمعت »“ ويقال : إن هذه 


= وابن الجارود ۲۹۱ وابن خزيمة 1754 والحام 51١‏ والدارقطني ؟/ه والبيبقي ۱۷۹/۳ › ۱۷۷ 
وروی عبد الرزاق 4 عن ابن سيرين نحوه مرسلا مطولا » ولم يذكر فيه العدد وقال فيه : 
وتغدوا وتعشوا من شاة واحدة » وذلك لقلتهم » ونقل ذلك السهيلي في الروض ٠١٠/٤‏ عن تفسير 
عبد بن ميد » عن عبد الرزاق بنحوه » وذكر الحافظ في التلخيص 110 حديث كعب » وحسن 
إسناده » وعزاه أيضا لابن حبان » ولم أجده في في الموارد » وقوله لخ EN‏ 
بياضة . كذا في السيرة لابن هشام ۱ والروض الأنف › وسئن ع آي داود » ومنتقى ابن 
الجارود » ومستدرك الحاكم . قال السهيلي في الروض ٠١١/4‏ نقلا عن البكري : هزم النبيت جبل 
على بريد من المدينة . اه وأنكر ذلك ياقوت » في معجم البلدان » مادة (هزم) ونقل حديث كعب 
هذا » عن معجم الطبراني » وكتاب الصحابة لألي نعم » وكتاب معرفة الصحابة > لابن منده ؛ 
بأسانيدهم » عن ابن إسحاق » بلفظ : في هزم من حرة بني بياضة قلت : وهو بهذا اللفظ عند 
ابن ماجه » والدارقطني والبريقي وبلفظ : في هزم بني بياضة . عند ابن حرية » وفسر ياقوت الحزم 
بأنه المنخفض من الأرض » قال : بإجماع أهل اللغة » ونقل عن بعض المغاربة أنه رواه بلفظ : 
في هزم بني النبيت » من حرة بني بياضة . قال : والنبيت بطن من الأنصار » وهو عمرو » بن 
مالك » بن الأوس » وبياضة أيضا بطن من الأنصار من الخزرج . وقد ذكر القلقشندي في نباية 
الأرب بني بياضة » ولم يذكر النبيت » أما الحرة فهي الأرض التي تركبها حجارة سوداء » وأما 
نقيع الخضمات فروي بالنون » قال الخطابي في المعالم ٠١۲۸‏ : النقيع بطن من الأرض » يستنقع 
aT‏ ا ا ال ا 
4 : وهو أقرب إلى المدينة بكثير من النقيع . قال : ومعنى المخضمات من المنضم » وهو 
ا بالق کا جع ج ری او التي م » فكأنه سمي بذلك حصب کان 

فيه . اه وعبد الرحمن بن كعب هو أبو الخطاب » السلمي » المدلي » وهو أكبر ولد كعب » روى 
له الأئمة كلهم » مات في خلاقة سليمان بن عبد الملك » قاله الحافظ في التهذيب » وأما أسعد 
ابن زرارة » فهو أبو أمامة الأنصاري الخررجي » أحد النقباء ليلة العقبة » مات في السنة الأولى 


من الهجرة ا في الإصابة . 
)0( هو أحمد بن محمد بن هاليء » أحد الرواة المشهورين عن أحد › وأحد المؤلفين » کا تقدم 
وفي (ع) : للأثرم . 


(۲) رواه عبد الرزاق 5١45 » 5١45‏ والبييقي ١95/1“‏ عن الزهري » ولم يذكر العدد » وفي 
رواية قال : وهم يومئذ قليل . وذكره في مجمع الزوائد » للطبراني في الأوسط والكبير » عن أي 
مسعود الأنصاري » قال : أول من قدم من المهاجرين إلى المدينة مصعب بن عمير » وهو أول من 
جمع بها يوم الجمعة الح » ولم يذكر العدد » قال : وفي إسناده صالح بن أني الأخضر عوفيه كلام » a‏ 


۱۹4 


الجمعة هي المنسوبة إلى أسعد بن زرارة » وهذا صر في انعقاد 
الجمعة بأربعين » فاقتصرنا عليه » إذ التجميع تغيير فرض » فلا 
يصار إليه إلا بنص أو اتفاق » ولم يثبت ذلك . 


8 - وقد روي عن جابر قال : مضت السنة أن في كل [ أربعين ] 
فما غوق [ ذلك ] جمعة » وأضحى » وفطرا . رواه الدارقطني 

لكنه ضعيف”“ ( والرواية الثانية ) لا تنعقد إلا بخمسين . 
م الما روي عن ابي أمامة أن ابی مله قال ١‏ على الخمسين 
جمعة » وليس فيما دون ذلك » رواه الدارقطني .<“ 
( والرواية الثالثة ) : تنعقد بثلاثة . لإطلاق ۾ فاسعوا إلى 


ذكر الله 4 ل فإذا قضيت قضيت الصلاة فانتشروا 4 وهذا جمع ) 
وأقله ثلاثة . ا الرابعة ) تنعقد بسبعة » حكاها ابن 


جامد بوعل سبع الروايات عل./ يشترط كون الامام زائدا على 
العدد المعتبر ؟ فيه روايتان › أصحهما : لا . 


= وقال الحافظ في التلخيص 51/9 : ويجمع بينه وبين الأول » بأن أسعد كان آمرا وكان مصعب 
إماما . 

(1) هو في سنن الدارقطني ٤/١‏ ورواه أيضا البييقي ۱۷۷/۳ وني إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الجزري البالسي » قال البمبقي : وهو ضعيف » وذكره ابن حبان في المجروحين ۱۳۸/۲ وقال : 
ياي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر » والملصقات بالأثبات فيفحش » روى عن خصيف عن عطاء 
عن جابر » أنه قال و مضت السنة بأن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر » كتبنا عن 
عمر بن مئان عن إسحاق بن خالد البالسي عنه » نسخة شبيها بمائة حديث مقلوبة » منها ما لا 
أصل له » ومنها ما هو ملزق بإنسان لم يرو بذلك ألبتة » لا يحل الإحتجاج به بحال . اه ونقل 
الحافظ في التلخيص 777 والذهبي في الميزان في ترجمته عن أحمد أنه قال : اضرب على حديثه » 
فإنها كذب أو موضوعة . وعن النسالي أنه قال : ليس بثقة . وقد روى البمبقي ۱۷۷/۳ عن عمر 
ابن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل لياه في ما بين الشام إلى مكة : جمعوا إذا بلغم أربعين . 
(1) في سننه 4/1 ولم أجده لغيره » ونقله أبو محمد في المغني ۳۲۸/۲ عن ألي بكر التجاد ‏ وذكر 
إسناده من طريق جعفر بن الزبير » عن قاسم » عن أبي أمامة كإستاد الدارقطني » وعزاه الميثمي 
في مجمع الزوائد 5 للطبراني » وجعفر بن الزبير قال الميثمي : ضعيف › وقال الدارقطني : 
متروك . وقد روى البيبقي ۱۷۸/۳ عن معاوية بن صالح قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أيما 
قرية اجتمع فيبا مسون فليؤمهم رجل منم الح . 


ب 40 سه 


إذا تقرر هذا فمتى كان في القرية دون العدد المعتبر فإن 
الجمعة لا تجب عليهم » لفقد الشرط » ومتى صلوا جمعة أعادوا 
ظهراء لأنه الواجب عليهم » لا ما فعلوه . 

وقد أشعر كلام ارتي بجواز إقامة الجمعة في القرى » وأنه 
لا يشترط لا المصر » وهو كذلك لا تقدم من حديث اسعد 
ابن زرارة » ولأجل هذا الحديث جوز أصحابنا إقامتها فيما 
قارب البنيان من الصحراء » [ والله أعلم ] . 

قال : وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع » فصلاة 
الجمعة في جميعها جائزة . 
ش : لا حلاف في المذهب أنه لا يجوز إقامة جمعتين في بلد 
من غير حاجة » لأنه حلاف فعل رسول الله ع » وأصحابه 
من بعده » واختلف هل يجوز مع الحاجة » 5 إذا كان البلد 
كبيرا » يشق على أهله التجميع في مكان واحد » أو لا يسعهم 
جامع واحد» أو يخشى من الإقامة بمكان واحد فتنة ونحو 
ذلك » فعنه : لا يجوز لما تقدم » قال الأثرم : قلت لألي عبد 
لله : هل علمت أن أحدا جمع جمعتين في مصر واحد ؟ قال : 
لا أعلم أحدا فعله . ( وعنه  )‏ وهو المشهور » واختيار 
الأصحاب ‏ يجوز قياسا على العيد » بجامع مشروعية الاجتماع 
هماء والخطبة . 

» ودليل الأصل ما حكاه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه‎ - ١ 

ا رع بعر خط اراق a‏ 
العيد » ويخرج هو إلى الجبانة"“ ولأن منع ذلك يفضي إلى 


(۱) رواه الببيقي ۳ عن هزيل بن شرحبيل » ورواه ابن اي شيبة ١86 » ۱۸٤/۲‏ من طرق 
عن حنش » وأبي إسحاق » وهزيل » وابن ألي ليل » > كلهم حكوا هذه القصة عن علي رضي الله 357 


-١55- 


منع خلق كثير من التجميع » وهو خلاف مقصود الشارع . 
م - ولأن صلاة الجمعة في الخوف جائزة على الصفة التي صلاها 
رسول الله عل بذات الرقاع 20 إذا كمل العدد في كل 
طائفة » والطائفة الثانية قد استفتحت الصلاة بعدما صلاها 
غيرهم » وجواز ذلك كان لحاجة عارضة » فمع الحاجة الدائمة 
أولى » [ والله أعلم ] . 
قال : ولا تجب الجمعة على مسافر » ولا امرأة » ولا عبد » 
وإن حضروها أجزأتهم » وعن أي عبد الله رحمه الله في العبد 
روايتان » إحداهما أن الجمعة واجبة عليه » والأخرى ليست 
بواجبة عليه 9) 
ش : اعلم أن لوجوب الجمعة شروطا » ثم من تجب عليه تارة 
[ تجب عليه ](" بنفسه وتارة تجب عليه بغيره » فمن تجب 
عليه بنفسه يشترط له شروط . ( أحدها ) أن يكون ممن 
يكلف بالمكتوبة » وهو المسلم » العاقل » البالغ » فلا تجب على 
كافر » ولا مجنون ‏ ولا صبي » وني كلام الخرتي ما يدل على 
ذلك حيث قال : وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء 
لم تجب عليهم الجمعة . ذلك لأنها صلاة مكتوبة » أشببت بقية 


= عنه » مما يدل على شهرتها » وذكره أبو محمد في المغني ۳۲٣/۲‏ وعزاه لسعيد » وأورده ابن حزم 
في ال ۱۲۸/0 وغيره . 
(۱) وهي إحدى غزواته سه » وكانت سنة أربع ما في الروض الأنف ۲۲٠/١‏ وسميت بذلك 
لأنهم رقعوا راياتهم » أو لاهم لفوا على أقدامهم الرقاع وهي الخرق لما ثقبت » أو سميت باسم 
شجرة هناك » ذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف » وانظر صفة صلاة الخوف في هذه الغزوة 
في صحيح البخاري 4154 ومسلم 174/1 عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي مه الح . 
(۲) في (س) : إحدى الروايتين » وفي المتن : والرواية الأخرى . وفي المغني والمتن و(س) : ليست 
عليه بواجبة . 
(۳) السقط من (س) . 


- ۱۹۷ 


المكتوبات » وهل تلزم الجمعة ابن عشر('؟ إن قلنا : تجب 
عليه المكتوبة ؟ فيه وجهان » أصحهما لا . 

۳ - لأن في النسانُّ عن حفصة أن النبي عي قال « رواح الجمعة 
واجب على كل محتلم 0( ( الشرط الثاني ) الذكورية فلا 
تجب على امرأة » وقد صرح به الخرق هنا . 

4 - لا روى طارق بن شهاب أن النبي عب قال : « الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة » إلا أربعة » عبد مملوك » أو 
امرأة أو صبي أو مريض » رواه أبو داود » وقال : طارق رأى 
النبي عه ولم يسمع منه .20 وقال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء 292 ولا 
تجب على خنثى مشكل » لأن ذكوريته لم تتحقق . 

الشرط الثالث ث : الحرية فلا تجب على عبد » في أشهر 
الروايات وأصحها عند الأصحاب . 


» لا تقدم من حديث طارق » وروي نحوه من حديث جابر‎ 9 ٥ 
رواه الدارقطني ( والرواية الثانية ) تجب عليه » لدحوله في‎ 


. في (س) : وهل تجب الجمعة على ابن عشر‎ )١( 

)١(‏ هو في سنن النسافُ الجتبى 89/7 ورواه أيضا أبو داود ۳٤۲‏ وابن الجارود ۲۸۷ وابن حرية 
1 والبييقي ۱۷۲/۳ وغيرهم . 

(۳) هو في سنن أبي داود ٠١17‏ ورواه أيضا الدارقطني ۳/۲ والطيراني في الكبير 8١١5‏ والبميقي 
07/8 وقد رواه الحام 41١‏ عن طارق عن ألي موسی » وصححه ووافقه الذحبي > وقال 
البيبقي : وليس ذكر أي مومى فيه بمحفوظ » وحديث طارق مرسل جيد » وطارق رأى النبي 
زه ولم يسمع منه . اه وروی ابن أي شيبة ٠ ٩/۲‏ والبييقي ۱۸٤/۳‏ نحوه عن مولى لآل الزبير » 
ووقع في (ع) : عبدا مملوكا . وهو خخطأ . 

(4) قال ابن المنذر في الإجماع رقم ١هء‏ 8ه : وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء » وأجمعوا 
على أنبن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجريء عنهن 

(5) هو في سنن الدارقطني 1/7 ورواه أيضا البيبقي ١84/7‏ قال الحافظ في التلخيص ٠١١‏ وفيه 
ابن يعة عن معاذ بن محمد » وهما ضعيفان اه وقد روى ابن ألي شيبة 1١9/7‏ والشافعي في س 


— ۱۹۸ 


الآية الكرية » لأنه من الذين آمنوا » ( والرواية الثالئة ) إن 
أذن له سيده وجبت عليه » وإلا فلا تجب عليه » لأن المنع 
ملحوظ فيه كونه لحق السيد » لاشتغاله بالخدمة » فإذا أذن 
له زال المانع » والمكاتب والمدبر كالقن »> وكذلك المعتق 
بعضه » لتعلق حق المالك بباقيه » وقيل : تلزمه الجمعة في يوم 
نوبته إن كان ثم مهاياة » تغليبا لجانب العبادة » ويحتمل هذا 
كلام الخرقي » لانه إنما نفى الوجوب عن العبد . 

( الشرط الرابع ) : الإقامة » فلا تجب على مسافر »> لأن 
النبي طز وافى عرفة يوم جمعة » فجمع بين الظهر والعصر » 
ولم يجمع » ومعه الخلق الكثير » ولم يزل هو وخلفاؤه يسافرون 
للنسك والجهاد » ولم يصلوا في أسفارهم جمعة » و لا يلزم 
المسافر جمعة بنفسه » فكذلك بغيره » نص عليه . 

5 - لا روي عن جابر أن النبي عله قال « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة » إلا مريض أو مسافر » 
أو امرأة » أو صبي » أو مملوك » رواه الدارقطني .7 

( الشرط الخامس ) : الاستيطان . فلا جمعة على أهل قرية 
يسكنونها(" شتاء » ويظعنون عنها صيفا » وكذلك بالعكس » 
وكذلك المقم إقامة تمنع القصر , لتجارة » أو علم » لا جمعة 
عليه إن لم يكن أهل البلد ممن تلزمهم الجمعة » لعدم 


= الأم 1717/١‏ وأبو يوسف في الآثار رقم 75١‏ وعبد الرزاق 07٠١7 » 07٠١‏ عن محمد بن كعب 
القرظي نحوه مرسلا » مطولا ومختصرا » ورواه البمقي ۱۷۳/۳ عنه عن رجل من وائل . ورواه 
الطيراني في الكبير ٠٠١١‏ عن تمم الداري وسنده ضعيف . 
)١(‏ هو الحديث المذكور في التعليق قبله . 
(۲) في (م) : يسكنوها . 
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الاستيطان » وكذلك المسافر إلى بلد دون مسافة القصرء 
وأهله ليسوا من أهل الجمعة . 

۷ - لأن النبي ل كان بعرفة يوم الجمعة ومعه حلق كثير من أهل 
مكة » ولم يأمرهم بجمعة .© وهذا الشرط أهمله الخرق . 
( الشرط السادس ) الوطن وهي القرية المبنية نما جرت العادة 
به » من حجر » أو قصب » أو خشب “١‏ فلا جمعة على 
أهل الحلل والخيام » لأن المدينة كان حوها حلل [ وخيام ۲ 
وأبيات من العرب » ولم ينقل أنهم أقاموا جمعة » ولا أن النبي 
يله أمرهم بذلك . ( الشرط السابع ) إذا بلغوا أربعين » وقد 
تقدم هذا الشرط والكلام عليه » ( فالتكليف ) شرط للوجوب 
[ والصحة » إلا البلوغ فإنه شرط للوجوب ]2 والإنعقاد › 
[ (والذكورية) شرط للوجوب والإنعقاد )“ وكذلك الحرية 
والإقامة » فالمسافر والعبد والمرأة لا تجب عليهم الجمعة » ولا 
تنعقد بهم » ولا تصح إمامتهم فا » وتصح منهم إجماعا » لأن 
السقوط عنهم رخصة » وأما الاستيطان » والوطن والعدد 
فشروط أيضا للانعقاد والوجوب [ على المكلف ]292 بنفسه . 

وقد تجب عليه بغيره » وهو ما إذا “مع النداء كأهل الخلل » 
والخيام » والقرية التي فما دون العدد المعتبر» أو التي 


(۱) کا ثبت ذلك في صحيح البخاري 45 وغيره عن عمر في نزول آية لإ اليوم أكملت لكم 
دينكم ) وروي عن غير عمر ما يفيد ذلك . 

(۲) أو خشب أو قصب . (س) . 

9) عن . (ع) . 

. ساقط من (س . م)‎ )٤( 

© ساقط من س > وزاد هنا في م : وكذلك الإنعقاد . وهو تكرار . 

(5) سقطت من (س) . 


0 0ن ب سے 


يرتح[(') عنها أهلها بعض السنة » فهؤٌلاء إذا كانوا من البلد 
الذي جع فيه حيث يسمعون النداء لزمهم السعي إلى 
الجمعة »› نص عليه أحمد رهه الله » ولا تنعقد كن 
الجمعة ) وهل تصح إمامتهم ؟ فيه احتالان » فالصحة للزوم 
الجمعة له » وعدمها لعدم انعقادها به » وحكم فاقد الاستيطان 
- كالمقم في مصر لعلم » أو شغل ونحو ذلك كذلك على 
اصح الوجهين.». وقيل :لا مب ز ليدع أمئلا » لأنه عن 
وطنه على مسافة تمنع النداء » أشبه المسافر » وإنما اعتبرنا ماع 
النداء لعموم قوله تعالى ل ياأبها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا 4 الآية 3 

۸ - مع ما روى عبد الله بن عمرو عن النبي مَل أنه قال ١‏ الجمعة 
على من سمع النداء » رواه أبو داود والدارقطني » وفي لفظ 
للدارقطني ١‏ إنما الجمعة على من سمع النداء 296 وإذا عدم 
سماع النداء انتفى وجوب الجمعة بنفسه وبغيره » لكنهم إذا 
حضروها صحت مهم » أما إن أقاموها بأنفسهم فلا تصح 

. في (م) : والتي . وفي (س) : يرحل‎ )١( 

(۲) من أهل البلد . س . 

(؟) فلا تتعقد . س . 

(4) سورة الجمعة » الآية ؟ . 

(ه) هو تي ستن أبي داود ٠١١1‏ وسنن الدارقطني ٦/۲‏ ورواه أيضا البييقي 7/7 باللفظين 

المذكورين » وأبو نعم في الحلية ٠١٤/۷‏ بلفظ ١‏ الجمعة على من يسمع النداء » ورواه الخطيب 

في الموضح ۱ عن عبد الله بن عمرو من قوله وقال أبو داود : رواه جماعة موقوفا » وإنما رفعه 
قبيصة . وقال البيبقي : قبيصة بن عقبة ثقة . اه وقد روى عبد الرزاق ٠٠٠١‏ عن عمرو بن 
شعيب أنه سثل من أين تأتي الجمعة ؟ قال : من مد الصوت . ورواه ابن أي شيبة ٠٠٤/۲‏ عته 
قال : على من “مع الصوت » وروى ابن بي شيبة ٠١7/7‏ عن ابن عمر قال : الجمعة على من 
آواه المراح . وروی يضا ۱۰۳/۲ عن نافع قال : الجمعة على من آواه الليل إلى أهله . وروى عبد 
الرزاق ٠٠٠١١‏ والشافعي ۱۷١/١‏ وابن أي شيبة ٠١۲/۲‏ والبيبقي ٠۷١/۳‏ عن سعيد بن المسيب » 
أنه سل : على من تجب الجمعة ؟ قال : على من مع النداء . 


-5١١ س‎ 


منهم » وقد تقدم ذلك للخرقي في دون الأربعين » والمعتبر في 
حق من تلزمه بسماع النداء أن يكون بمكان (') يسمع منه 
النداء غالبا إذا كان المؤذن صيتا » والرياح ساكنة » والأصوات 
هادئة » والموانع زائلة » إذ اعتبار حقيقة السماع لا تمكن ع 
لاختلافه باخحتلاف حال المنادي » والسامع » ومكاههما » ثم إن 
أحمد في رواية الأثرم اعتبر “ماع النداء وأطلق » وفي رواية 
صالح » وإسحاق بن إبراهم قيده بالفرسخ » فاختلف 
أصحابه فمنهم من لم يقدر النداء بحد على ظاهر رواية الأثرم › 
وجعل التحديد بالفرسخ رواية أحرى "© فتكون 
[ المسألة ]“ على روايتين » ومنهم من حده بالفرسخ قال : 
لأنه الذي ينتبي إليه النداء غالبا » وهو ظاهر كلام الإمام 
[ أحمد] في رواية صالح » قال : تجب الجمعة على من 
يبلغه؟ الصوت » والصوت يبلغ الفرسخ » فعلى هذا تكون 
المسألة رواية واحدة » وأبو الخطاب جعل كل واحدة من ماع 
النداء ومسافة الفرسخ فما دونهما موجبا » فقال : يسمع النداء 
أو بينه وبين موضع تقام فيه ا جمعة فرسخ » فجعل أيضا المسألة 
رواية واحدة » إعمالا لنصيه جميعا .© 

واعلم أن الجمعة إذا وجبت قد تسقط بأعذار » كالمرض 


)0( في (م) : في مكان . 

() في (س) : واختلف . 

59) في (م) : الأخرى . 

(4) سقطت من (ع) . 

() في (س م) : على من لم يبلغه الصوت . وهو خطأ » وانظر المسألة في مسائل عبد الله عن 
أبيه برقم 4194 . 

(5) في الهداية 51/١‏ : يسمع النداء وبينه الح » وانظر المسألة في المحرر ١47/١‏ والكافي ۲۸٠/١‏ 
والمغني ۳۳٤/۲‏ والفروع 40/1 والإنصاف ٠٠٠/۲‏ والمبدع ١47/9‏ . 


YoY — 


الشديد » والمطر الذي يبل الثياب وغير ذلك مما يبلغ نحو عشرة 
أشياء ع وليس(١)‏ هذا محل بيانها » فيسقط الوجوب إذا» 
ومتى حضرت والحال هذه وجبت » وانعقدت ممن حضر › 
وصحت إمامته فيها » والله أعلم . 
قال : ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة 
قبل صلاة الإمام » أعادها بعد صلاته ظهرا . 
ش : لأنه صلى الظهر قبل وجوبها عليه » أشبه من صلاها قبل 
الزوال » ودليل الوصف أن فرض الوقت عندنا هو الجمعة ‏ 
وما الظهر بدل(" عنه عند التعذر » بدليل الأمر بالسعي في 
الآية الكرية . 
5 : ا تعلط انه 7 (MD‏ 
۹ - وقول البي له « إن الله افترض عليكم الجمعة ) . 
وقوله : ( الجمعة حق واجب على کل مسلم ۲ ولأنه 
بفعل الجمعة يكون طائعا مثابا » فدل على أنها الأصل » 
وبتركها إلى الظهر من غير عذر يكون عاصيا بالإجماع . 
وقول الخرق : قبل صلاة الإمام . أي قبل فراغ الامام*) 
من صلاته » كذا صرح به غيره . وقوله : أعادها بعد صلاته 
ظهرا . هذا إذا تعذر عليه التجميع » أما إن أمكنه فيلزمه › 
لأن ذلك فرضه . 
)١(‏ في (س) : إلى غير ذلك . وفي (س م) : مما يبلغ عشرة . وني (ع) : فليس . 
0) أبدلت . (س) . 
(7) قطعة من أثناء حديث رواه ابن ماجه ۱١۸١‏ والبيبقي ۱۷۱/۳ عن جابر » بسند ضعيف » 
وقد سبق في الإمامة برقم ۷١١‏ . 
)4( تقدم برقم YY‏ وأنه رواه أبو داود ۱۰۹۷ والدارقطني ۲/۲ والبييقي ۲/۲ » ۳ عن 
طارق بن شهاب . وهو صحالي » لکن لا يصح له رواية » ورواه الجام ۲۸۸/۱ عنه عن ألي 
موسى وصححه » وأشار الببقي إلى ذلك . 


() قبل فراغه . (س م) . 
د ~e‏ 


وقد أفهم كلام الخرقي شيعين . ( أحدهما ) أن من صلى 
الظهر ممن عليه حضور الجمعة بعد صلاة الإمام أن صلاته 
بت ولا إشكال في ذلك » لتعذر مسن بشرطه 
وهو أن يدخل وقت الظهر . ( الثاني ) أن من“ لا حضور 
عليه كالمسافر » والعبد والمرأة » ومن له عذر » ونحوهم من 
لا حضور عليه » إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام أن صلاتهم 
تصح » ولا تلزمهم ا وهذا Ss‏ المنصوص › 
الختار للأصحاب ٠»‏ لأنه لا يلزمه الجمعة » أشبه الخارج من 
المصر » حيث لا يسمع النداء ) ودليل الوصف قول النبي 
َيِه « الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة ) 
الحديث :"2 وذهب أبو بكر [ إلى ] أن صلاتهم لا تصح قبل 
وحكى ذلك ابن عقيل » وابن الزاغوني رواية » وينتقض 
التعليل [ بالمرأة ] وعلله ابن عقيل بخشية اعتقاد افتياتهم على 
الإمام » أو كوتهم لا يروث صلاة الجمعة »› وهو أيضا 
منتف”" غالبا في حق المرأة » ثم إن مثل ذلك لا يعطي المنع 
الجازم » والله أعلم . 
ش : لا إشكال في مطلوبية غسل الجمعة واستحبابه . 


. الثاني من . (س)‎ )١( 

(') هو حديث طارق المذكور . 

(0) مشتق . (س . ع) وهذه هي المسألة الثانية والعشرون لأبي بكر » قال في الطبقات A4/Y‏ : 
وجه قول الخرقي أنه غير مخاطب بها » فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها » لأنه لا مأتم عليه في 
ترك إتيائها » فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة » ووجه قول أبي بكر أنه لو حضر 
الجمعة لصحت منه » وسقطت عنه فرض الظهر » فلم يبز له فعلها قبل فراغهم منها » دليله : 
من يجب عليه حضورها . اه . 


1 م 


- لا روى ابو سعيد رضي الله عنه أن النبي عي قال « غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم » والسواك » وأن يمس من الطيب 
ما يقدر عليه ) . 


١‏ - وعن ألي هريرة رضي الله عنه » عن النبي بُ قال ٠‏ حق 
على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام » يغسل رأسه 
وجسده ) متفق عليهما ٩.‏ 

۲ - وعن حفصة أن النبي مُه قال 9 على كل حتلم رواح الجمعة > 
وعلى من راح إلى الجمعة الغسل » رواه أبو داود"“ وهل 
يجب ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) يجب . اختارها أبو بكر » لهذه 
الأحاديث » لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقا » (والثانية) : 
لا يجب. وهي اختيار الخرق » وجمهور الأصحاب . 


۳ - لا روى ممرة بن جندب عن النبي عله قال « من توضأً يوم 
الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه .© 


4 - وعن ابن عمر » أن عمر بينا هو قاثم في الخطبة يوم الجمعة » 
إذ دحل رجل من المهاجرين ع الأولين » فناداه عمر : أية ساعة 


٠١۳/۹ ومسلم‎ ۸٩۷ وغيرهما » والثاني في البخاري‎ ٠١۲/١ الأول في البخاري ۸۷۹ ومسلم‎ )١( 
. وأخرجه أغلب المؤلفين‎ 

(۲) هو في سننه ۳٤۲‏ ورواه أيضا ابن خزيمة ١77١‏ والبمقي ۳ :۰ ۱۸۷ وروی السا 
٩/۳‏ بعضه» وسبق قرييا . 

() رواه أحمد ١5 » ١6/0‏ وأبو داود 4ه" والترمذي 440 والنساني 44/9 والدارمي 5517/١‏ 
وابن ألي شيبة 91/7 وابن خزيمة ٠۷١۷‏ والطيراني في الكبير 1۸1۷ 2 237850 1995 وابن 
عدي في الكامل 887 ورواه عبد الرزاق 051١‏ عن الحسن مرسلا » والطيالسي 1۷۸ عن عبد 
الرحمن بن سمرة » وعبد الرزاق ٥۳۱۲‏ » 1017م وأبو يعلي 1١085‏ والطيالسي 1A0‏ والطحاوي 
في الشرح ۱۱۹/۱ وابن عدي في الكامل 954 2 3517 ١4117‏ عن أنس وجابر رضي الله عنهما 
مرفوعا » وكذا رواه البرار 5174 ب 57٠١‏ علنهما وعن أي سعيد بأسانيد غريبة . 


ب 75:8 مه 


— AAo 


“مم سس 


هذه ؟ فقال : إني شغلت » فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت 
التأذين » فلم أزد على أن توضات . قال : والوضوء أيضا » 
وقد علمت أن النبي عل كان يأمر بالغسل . متفق عليه .© 
وهذا الرجل هو عفان رضي الله عنه » كذا في مسلم”"' وهذا 
كالإجماع من الصحابة على أن الغسل غير واجب » لأن عثان 
تركه» ولم يعدله » وقد أقره عمر وغيره من الصحابة على 
ذلك › وإنكار عمر على ترك السنة » کا أنكر عليه عدم 
3 ا 

التبكير» وقوله م « غسل الجمعة واجب » محمول على 
تأكيد الاستحباب » ”ا يقال : حقك علي واجب . جمعا بين 
الأدلة » ويرشحه اقترانه بالسواك والطيب 3 وها غير واجبين 
إجماعا . 

وقول الخرق : يستحب لن ألى الجمعة أن يغتسل . يخرج 
فإنه لا يستحب له الاغتسال » ونص عليه أحمد » لحديث 
فة 0 
وني الصحيح ١‏ إذا أتى أحد؟ الجمعة فليغتسل » 4) 

ويدخل في كلامه من أنى الجمعة [ وإن ] لم تجب عليه ؛ 
كالمسافر ونحوه › فان الغسل مستحب [ له ]7 لما تقدم » إلا 
المرأة على ظاهر كلام أحمد .© 


. هو في البخاري ۸۷۸ ومسلم 171/5 وغيرهما‎ )١( 

(۲) عن ابي هريرة ۱۳۱/۹ وأبن خزيمة ۱۷٤۸‏ وكذا ماه عبد الرزاق 0144 عن عكرمة أن 
عهان جاء وعمر يخطب الح »> وعكرمة لم يدرك القصة . 

(5) المتقدم » وفيه ١‏ وعلى من راح إلى الجمعة الإغتسال » . 

(4) هو في البخاري ۸۷۷ ومسلم ١0/5‏ عن ابن عمر وأخرجه غيرهما . 

() سقطت من (س) . 


(3) الخرق 


0 < 


— ۰ 


۷ - لقول النبي َه ١‏ وليخرجن تفلات ) .7© 
ومقتضى كلام الخرق أن الغسل لأجل الجمعة » فيختص 
الغسل با قبلها » ولا نزاع عندنا في ذلك » وأول الوقت من 
قال : ويلبس ثوبين نظيفين . 
۰ - ش : لما روى عبد الله بن سلام أنه مع النبي عله يقول على 
المنبر في يوم الجمعة ‏ ما على أحدم لو اشترى ثوبين ليوم 
الجمعة »› سوق ولي مهنته ) رواه أبو داود وابن ماجه 0( 


۸۸۹ - وعن جعفر بن محمد » عن أبيه أن النبي عه كان يعم ويلبس 
برده الأحمر في العيدين » والجمعة » رواه أحمد في مسائل ابنه 
صالمح .7) 


)١(‏ بعض من حديث اي هريرة عند أي داود ٥٠١‏ وابن خخريمة ۱۹۷۹ والدارمي ۹۳/۱ وأحمد 
5 ۰ 478 ورواه أحمد أيضا 196/6 وابن عدي 1117 عن زيد بن خالد الجهني » 
ورواه أحمد 5 عن عائشة » وأوله « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن تفلات » أي 
غير متطيبيات ولا متجملات . 

(؟) رواه ابو داود ۱۰۷۸ وابن ماجه ۱۰۹۰ عن موسى بن سعد » عن محمد بن يحبى بن حبان 
عن ابن سلام » ورواه ابن ماجه أيضا عن ابن حبان » عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه » 
ورواه ابو داود عن مومى » عن یوسف مرسلا » ورواه أيضا عن يحبى بن سعيد الانصاري عن 
ابن حبان مرسلا » قال البوصيري في زوائد ابن ماجه : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . ورواه 
البييقي ۲٤۲۲/۳‏ من طريق أي داود مرسلا ومتصلا » وقد رواه عبد الرزاق ٠٠۳۳۰ » ٥۳۲۹‏ عن 
إسماعيل بن أمية » عن ابن حبان » وعن یی بن سعيد » عن أبن حبان مرسلا » ورواه مالك 
۴/۱ عن یی بن سعيد مرسلا » ورواه ابن خريمة ١956‏ وابن حبان ۸ عن هشام بن 
عروة » عن أبيه عن عائشة » وعن يحيى بن سعيد » عن رجل منهم بنحوه » وقد روى ابن اي 
شيبة 10/۲ نحوه عن جابر » ولعله ينجبر الاختلاف ببذه الطرق والشواهد » وابن سلام هو 
أبو يوسف » من ذرية يوسف عليه السلام » ومن بني إسرائيل » أسلم قديما با مدينة » وبشره النبي 
عه بالجئة » مات سنة ثلاث وأربعين » كا في الإصابة . 

(") ورواه الشافعي في الأم 7١5/١‏ وعيد الرزاق ٥۳۳١‏ واين خخزيمة ١715‏ والبمبقي 741/9 » 
٠‏ عن أي جعفر » عن جابر » وروى البدبقي ۲۸۰/۳ نحوه عن أي جعفر » وهو محمد بن = 


oV د‎ 


قال : ويتطيب . 
ش : لما تقدم من حديث اي سعید“ وغيره » والله أعلم . 
وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة 


595 
ش : المذهب المعروف [ والمشهور ] المنصوص أنه يجوز فعل 
الجمعة قبل الزوال . 


۰ الما روى جابر بن عبد الله أن النبي َه كان يصلي الجمعة 
م ذهب إل هالا فرعا کن رول اليس :ينين 
النواضح . 

۱ - وعن سهل بن سعد الساعدي قال : ما كنا نقيل ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله عل . رواههما أحمد 


علي بن الحسين » عن أبيه » عن جده » ورواه ابن أي شيبة ١517/1‏ عن ألي جعفر مرسلا » رجعفر 
هو الصادق المشهور ‏ ثقة » روى له مسلم والأربعة » وكان مالك لا يروي عنه حتى يضمه إلى 
آخر » وقال : سألناه عما يتحدث به من الأحاديث : أشيء سمعته ؟ قال : لا » ولكنها رواية رويناها 
عن ابائنا . ووثقه الشافعي » وابن معين » وغيرهما » ومات سنة ثمان وأربعين ومائة » وأبوه هو 
محمد الباقر » بن علي زين العابدين » بن الحسين السبط » كنيته أبو جعفر » وهو ثقة كثير العلم 
والحديث » لكن أفسدت الرافضة حديثه » مات سنة سبع عشرة ومائة » کا في طبقات ابن سعد 
٥‏ وتهذيب التبذيب . 

)١(‏ سبق ذكره في الغسل قرييا » برقم 88٠١‏ وهو متفق عليه » وفيه 9 وأن يمس من الطيب ما 
يقدر عليه » وني الباب عن سلمان » عند الطيالسي 1۷۹4 والدارمي "517/١‏ وفيه « ثم ادهن من 
دهنه » أو مس من طيب بيته » وعن البراء بن عازب عند ابن أي شيبة ٠٠١/۲‏ وفيه « وأن يمس 
طيبا إن كان عنده » وعن ابن عمر عند ابن حبان ٥٥۷‏ وفيه « فن كان له طيب مسه » وغير ذلك . 
)١(‏ أي في النهار المتوسط » فالزوال فيه غالبا الساعة السادسة أو قربها بالتوقيت العرني » وسقط 

من المتن : قبل الزوال . 


لهاس 


قبل الزوال .20 لإجماع الصحابة . 


5 فروى عبد الله بن سيدان السلمي قال : شهدت الجمعة مع 
آي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار» وشهدتها 
مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : 
اتتصف الهار » ثم شهدتها مع عفان بن عفان فكانت صلاته 
وخطيته إلى أن أقول : زال النهار . فما رأيت أحدا عاب ذلك 
ولا أنكره . رواه الدارقطني وأحمد محتجا به .© 

9م وعن ابن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى ويقول : إما 
عجلت بكم خشية الجر عليكم . رواه أحمد .9) 


(۱) حديث جابر في صحيح مسلم ۱٤۷/٩‏ والمسند 781/6 والنسائ ٠٠١/8‏ ومصدف ابن اي 
شيبة ٠١۸/۲‏ وسئن الببيقي 110/7 وفيه : فقلت لجعفر بن محمد : وأي ساعة تيك ؟ قال : زوال 
الشمس . وحديث سهل رواه البخاري ۹۳۹ ومسلم ۱١۸/٦‏ وأحمد ٠۳٠/١‏ وغيرهم » وقد سبق 
برقم ۸۲۷ . 

(0) ذكر في النهاية مادة ( قيل ) أن القائلة والقيلولة هي الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن 
معها نوم » وكذا في سائر كتب اللغة » وذكر أن الغداء هو الطعام الذي يؤكل أول النبار > وهو 
مشتق من الغدو » وهو الصباح . وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم الدينوري » المشهور » وله كتاب 
في الغريب . 

)٣(‏ هو في سئن الدارقطني ۱۷/۲ بهذا اللفظ ‏ ولم أجده في مسند أحمد » ولم يذكره البناء في 
الفتح الرباني » في باب وقت الجمعة » وزعم صاحب التعليق المغني » على الداقطني » أنه من زيادات 
عبد الله بن أحمد » في مسند أبيه » ولم أجد من ذكر ذلك قبله » والحديث رواه ابن أي شيبة 
01 بنحوه » ورواه عبد الرزاق 5٠١١‏ وم يذكر عثان > وعزاه الحافظ في الفتح ۳۸۷/۲ 
لأي نعم شيخ البخاري » في كناب الصلاة له » قال : ورجاله ثقات إلا ابن سيدان » فإنه تابعي 
كبير » إلا أنه غير معروف العدالة » قال ابن عدي : شبه مجهول . وقال البخاري : لا يتابع على 
حديثه » وليس له ذكر في التقريب » ولا التبذيب » ولم يرو عنه أحد من الأئمة الستة » في كتييم » 
کا في التعليق المغني ۱۸/۲ وقد ذكره ابن حزم في للحلى ٠۳/۵‏ باسم ( عبد الله بن سيلان ) باللام » 
وهو خط » ا في سائر المراجع . وفي (س) : قد انتصف الهار. ‏ , 

43 ذكره عبد الله بن أمدء في مسائله عن أبيه » برقم ٤٥۸‏ عن عبد الله بن سلمة » قال : 
صل بنا عبد الله الجمعة ضحى » وقال : خشيت عليكم الحر » وكذا رواه ابن أي شيية ٠١۷/۲‏ 


— 4 


٤4‏ - وعن معاوية نحوه » رواه سعيد .(© وقال أحمد : روي عن 
ابن مسعود » وجابر » وسعد » ومعاوية انهم صلوا قبل 
الزوال “١‏ وإذا صلى هؤلاء مع من يحضرهم من الصحابة 
ولم ينكر فهو إجماع » وما روي من الفعل بعد الزوال لا يناني 
هذا » لأنا وسائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال . ( وعن 
أحمد  )‏ رواية أخرى حكاها أبو الحسين عن والده : لا يجوز 
قبل الزوال . ٠‏ 


٥‏ الما روى سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلي مع رسول الله عله 
الجمعة إذا زالت الشمس › 9 نرجع فنتتبع الفيء . متفق 
عليه ©) 


5 - وعن أنس : كنا نصلي مع رسول الله عه الجمعة حين تيل 
الشمس . رواه البخاري وغيره >“ ولانها ظهر مقصورة »› 
فكان وقتها كلمقصورة في السفر. والأول المذهب› 


= قال الحافظ في الفتح ۳۸۷/۲ : وعبد الله بن سلمة صدوق » إلا أنه تغير لما كبر . وروى عبد 
الرزاق 0117١‏ وابن أي شيية ٠١1/7‏ عن زيد بن وهب » قال : كنا نجمع مع ابن مسعود ثم 
نرجع فنقيل . 
)١(‏ ورواه ابن ألي شيبة ۱١۷/۲‏ عن سعيد بن سويد » قال : صلى بنا معاوية الجمعة ضحى . 
قال في الفح 81 : وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء » وفي (س) : رواه امد . 
(۲) ذكرنا انفا الرواية بذلك عن ابن مسعود » ومعاوية » وأما سعد وهو ابن أي وقاص _ 
فروی ابن أي شيبة ٠١/1‏ عن مصعب بن سعد » قال : كان سعد يقيل بعد الجمعة . ولم أجد 
الرواية بذلك عن جابر » ووقع في المغني ٠٠٠/١‏ : وجابر وسعيد . وتبعه ابن مفلح في المبددع 
۲ ء وصاحب منار السبيل » والظاهر أنه خخطاً » والصواب سعد » ) ذكر الزركشي . 
() في (م) : مع من يحضر . 
(؛) هو في صحيح البخاري 4١58‏ ومسلم ١48/5‏ وأخرجه بقية الجماعة وسبق برقم 878 . 
(5) هو في صحيح البخاري ٩۰٤‏ ورواه أيضا أبو داود ٠١84‏ والترمذي ۱۹/۳ رقم 1.هء 
07 وأبو يعلي 4۳۲۹ والطيالسي 1۷۳ وغيرهم , وتقدم أول الباب بلفظ : كان يصلي الجمعة 
إنخء کا في رقم 255 . 


۲۱۰ 


والأحاديث قد تقدم الجواب عنها » وكونها ظهراً مقصورة لنا 
فيه منع » وإن سلم لا يمنع افتراقهما هنا(" کا افترقا في كثير 
من الشروط . 

وعلى هذا فهل يختص فعلها بما يقارب الزوال » أو يجوز 
فعلها في وقت صلاة العيد ؟ فيه قولان » ( والأول ) اختيار 
الخرق واي محمد » لأن الثابت من فعل رون الله r‏ 
الصلاة قبل الزوال قريبا [ منه ] » فاقتصرنا عليه » واختلفت 
نسخ الخرقي » ففي بعضها : الخامسة » وكذا حكاه عنه أبو 
إسحاق بن شاقلا » وأبو الخطاب » وفي أكثرها « السادسة ) 
وهو الذي صححه القاضي » وأبو البركات » لأنه المتيقن › 
غيره مشكوك فيه ( والثاني ) منصوص أحمد » واختيار عامة 
الأصحاب » لأن ابن مسعود » ومعاوية صلياها ضحى کا 
تقدم . 


7۷ - وفعلها ابن الزبير في وقت العيد » وصوبه ابن عباس وأبو 
هريرة 0 ولانها صلاة عيد » فجازت قبل الزوال كبقية 
الأعباد 1 


. في (س ع) : افتراقها حقا‎ )١( 
وابن‎ ۲۹٦/۱ وا حا‎ ١418 وابن ألي شيبة ۸1/۲ » ۸۷ وابن خزيمة‎ ۱۹٤/۳ رواه السا‎ )۲( 
» حزم 8 عن وهب بن كيسان » قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير » فأخر الخروج‎ 
حتى تعالى انهار» ثم حرج » فخطب فأطال الخطية + ثم نزل فصل , ولم يصل للناس يومكل‎ 
 ماحللاو الجمعة » فذكر ذلك لابن عباس » فقال : أصاب السنة . زاد ابن ألي شيبة : وابن خزيمة‎ 
: فبلغ ابن الزبير » فقال : شهدت العيد مع عمر » فصنع كا صنعت . ولابن أي شيبة في رواية‎ 
فذكر ذلك لنافع › فقال : ذكر ذلك لابن عمر فلم يتكره . ورواه أيضا عن عطاء » وفيه ثم‎ 
وغيره‎ ۲۸۸/١ صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعا . ولم أجد فيه ذكر أي هريرة » وقد روى الحا م‎ 
_ عن أني هريرة » عن رسول الله عه قال ۾ قد اجتمع في يومكم هذا عيدان » فمن شاء جاه‎ 
= . من الجمعة » وإنا مجمعون » قال الحا : هذا حديث صحيح » على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي‎ 


-555- 


47 ويدل على الوصف قول النبي عه « قد اجتمع في يومكم 
هذا عيدان » الحديث”2 انى » وهل ما قبل الزوال وقت 
لوجوبها ؟ فيه روايتان إحداهما : نعم > والثانية : لا » وإما 
وقت الوجوب الزوال » وهذا اختيار الأصحاب لعموم 9 أقم 
الصلاة لدلوك الشمس 4“ والتقديم [ ثم ] ثبت 
بالسنة والآثار » والله أعلم . 

قال : وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ والله 
أعلم . 
ش : قد تقدمت هذه المسألة والخلاف في تحديد الوجوب هل 
هو بالفرسخ » أو بسماع النداء » وأن هؤلاء هم الذين تجهب 
الجمعة عليهم(" بغيرهم » لا بأنفسهم » ونزيد هنا أن ظاهر 
كلام الخرتي أن الفرسخ أو سماع النداء يعتبر من الجامع » لأن 
لعي الذي تختلف المشقة باختلافه إليه ينتبي + وظاهر كلام 
أحمد وهو الذي صححه أبو البركات أنه معتبر من طرف 
البلد . 


۹ - لا يروى عن النبي عه أنه قال « همل عسى أحدك أن يتخذ 
الغنم على رأس ميل » أو ميلين » أو ثلاثة من المدينة » فتأتي 


= وتقدم حديث التعمان في قراءة ( سبح والغاشية ) في صلاة الجمعة » وفيه : وإذا اجتمع العيدان 
في يوم » قرأ بجما فهما . فدل على أنه يصلي الجمعة بن حضر . 
)١(‏ هو حديث أي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا » عند الحا » وقد رواه أيضا أبو داود ٠١077‏ 
وابن ماجه 111١‏ والبييقي ۲۱۸/۳ والطحاوي في مشكل الآثار 7ه وجعله ابن ماجه في رواية 
عن ابن عباس » ورواه الحميدي ۸ والشافعي في الام 0 وابن ألي شيبة ۱۸۷/۲ وابن حزم 
هم عن عثان » بلفظ : « إن هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان للمسلمين » فمن کان ههنا من 
أهل العوالي » فقد أذنا له أن ينصرف » ومن أحب أن يمكث فليمكث » . 
(۲) سورة الإسراء » الآية ۷۸ . 
(۳) في (س) : تجب عليهم الجمعة . 


¥ 


الجمعة فلا يجمع » فيطبع الله على قلبه » فيكون من الغافلين ) 
رواه أبو بكر النجاد » وفي ابن ماجه نحوو(١)‏ ولأن طرف 
البلد قد يكون عن الجامع أكثر من فرسخ » أو بحيث لا يسمع 
المصر › وهو تمتنع › والله أعلم . 


باب صلاة العيدين 


ش : سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته » وقيل : لأنه 
يعود بالفرح والسرور » وقيل : تفاؤلا بعوده » کا سميت 
القافلة قافلة في ابتداء خروجهاء تفاؤلا بقفوها سالمة أي 
رجوعها » والاصل في مشروعيتها » الإجماع » وما تواتر من 
أن النبي ا وخلفاءه صلوها . 

٠‏ - وقد قيل في قول الله تعالى ل فصل لربك وانحر # أن المراد 
صلاة العيد >“ واختلف عن أحمد في حكمهاء فعنه آنا 
فرض عين » ( وعنه ) سنة » ( وعنه ) وهي المذهب : فرض 
كفاية » كصلاة الجدازة » والجهاد 5 


)١(‏ هو في سننه ١1171‏ عن ألي هريرة » قال في الزوائد : إسناده ضعيف » فيه معدي بن سليمان 
وهو ضعيف .| . ه وقد رواه أيضا ابن خزيمة ۱۸۰۹ وال یاک ۲۹۲/۱ كلاهما عن معدي » وقال 
الجاع : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . ولعله صححه لشواهده عنده » وقد روى عبد 
الرزاق 5١ه‏ وابن أي شيبة ٠١۵/۲‏ نحوه عن محمد بن عباد بن جعفر مرسلا » وروی أحمد 
٥‏ والببيقي ۲٤۷/۳‏ نحوه عن حارثة بن النعمان » رضي الله عنه . وفي (ع) : أو الثلاثة 
من المدينة . 

(۲) هي الآية ۲ من سورة الكوثر » وقد روى ابن جرير عند تفسيرها عن جابر الجعقي » عن 
أنس رضي الله عنه قال : كان النبى ع ينحر ثم يصلي > فأمر أن يصلي ثم يتحر . جابر ضعيف 
الحديث » وروى عن الربيع بن أنس في الآية قال : إذا صليت يوم الأضحى فانحر . وعن قتادة س 


۳ 


قال : ويظهرون التكبير في ليالي العيدين » وهو في الفطر 
آكد .7" لقول الله تعالى ل ولتكملوا العدة . ولتكبروا الله 
على ما هدام » ولعلكم تشكرون ©" . 


قن" يسع التكبير فق لفان العيدين ٠‏ لان ابن عم كين :فيه : 


٠١‏ قال أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا » ويعجبنا 
ذلك .9 وهو في الفطر اكد ء للاية الكريمة . 


5 - وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : هو تكبيرات ليلة 
الفطر““ ويسن إظهار التكبير » أي رفع الصوت به › إظهارا 
للشعار »واثنبيبا للغافل . 


947 وكان عمر يكبر في قبته بمنى » فيسمعه اهل المسجد فيكبرون » 
ويكبر أهل الأسواق » حتى ترتج منى تكبيرا .(“ 


قال : صلاة الأضحى » والنحر نحر البدن . وعن عكرمة قال : الصلاة ونحر النسك . وعن عطاء 
قال : تصلي وتنحر . وعن ابن عباس قال : اذبح يوم النحر , 

. في (م ع) : وهو في الفطر أوكد . وكذا في الشرح من النسختين‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ١88‏ . 

() لم أجد عن ابن عمر نقلا مسندا في تكبير ليلتي العيدين » سسوى ما رواه البيبقي ۲۷۹/۳ 
عنه » أنه كان يكبر ليلة الفطر » حتى يغدو إلى المصل . ثم قال : ذكر الليلة فيه غريب . اه وقد 
روى الشافعي في الأم ٠٠٠/١‏ بإسناده عن ابن المسيب » وعروة » وأ سلمة » وأ بكر بن 
عبد الرحمن » أنهم يكبرون ليلة الفطر في المسجد » يجهرون بالتكبير . وقوله : ويعجبنا ذلك . هو 
من كلام أحمد رهه الله . 

)٤(‏ رواه ابن جرير عند تفسير هذه الآية » برقم ۲۹۰۳ عن عبد الرحمن بن زيد › قال : كان 
ابن عباس يقول : حق غلى المسلمين » إذا نظروا إلى هلال شوال » أن يكبروا الله » حتى يفرغوا 
من عيدهم الح » وعبد الرحمن لم يدرك ابن عباس » ولعله أخذه عن أبيه » فقد روى ابن جرير 
أيضا برقم ۲۹۰۱ عن زيد بن أسلم قال : إذا رأي املال » فالتكبير من حين يرى الملال » حتى 
ينصرف الإمام الم » وحكى القرطبي في التفسير 07/7 قول ابن عباس المذكور » ثم قال وروى 
عنه : يكير المرء من رؤية الملال » إلى انقضاء الخطبة . 

(5) علقه البخاري في صحيحه هكذا , قال الحافظ في الفتح 7 وصله سعيد بن منصور = 


€٤ =‏ س 


وظاهر كلام الخرقي أن التكبير لا يتقيد بأوقات الصلوات » 
بل يكبرون في ليالي العيدين مطلقا » وهو كذلك والله أعلم . 
قال : فإذا أصبحوا تطهروا . 
ش : دل هذا على شيئين ( أحدهما ) أنه يسن التطهير”“ أي 
الاغتسال للعيدين » لأنه يوم عيد يجتمع الناس فيه » فسن 
الغسل فيه كيوم الجمعة . 

٤‏ - وقد روى الفاكه بن سعد وكانت له صحبة ‏ أن النبي 
زل كان يغتسل يوم الجمعة » ويوم عرفة » ويوم الفطر › 
ويوم النحر » وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه 
الأيام » رواه عبد الله بن أحمد في المسند » وابن ماجه » ولم 
يذكر الجمعة9 » ( الثاني ) أن وقت الغسل بعد الفجرء 
وهو قول القاضي وغيره » وظاهر الحديث » إذ اليوم إنما يدحل 
بذلك » وجوزه ابن عقيل بعد نصف ليلته » نظرا إلى [ أن ] 
المقصود التنظيف وهو حاصل بذلك » ولأنه وقت ضيق » فلو 


= من رواية عبيد بن عمير » ووصله أبو عبيدة من وجه آخر » بلفظه » ومن طريقه أخرجه الببيقي 
۲/۳ وروى البمقي أيضا التكبير أيام منى عن ابن عمر » وعزاه الحافظ أيضا وغيره لابن المنذر » 
ووقع في نسخ الشرح : وكان ابن عمر يكبر . وكذا وقع في المغني ۳1۸/۲ وصححناه من 
البخاري »› فهو عنده ببذا اللفظ عن عمر . 
)١(‏ كذا في النسخ » والأفصح لفظ : التطهر . 
(۲) هو في المسند ۷۸/٤‏ من زيادات عبد الله بن أحمد » وفي سنن ابن ماجه ٠١١١‏ وعزاه الحافظ 
في التلخيص للبزار » والبغوي » وابن قانع » وضعف إسناده » ولم أجده في شرح السنة » وقال 
البناء في الفتح الرباني رقم 17717 في سنده يوسف بن خالد السمتي » وهو متروك اه وكذا ضعفه 
السندي » في زوائد ابن ماجه » ببذا الرجل » ونقل تضعيفه عن ابن معين وغيره » والفاكه بن 
سعد » هو ابن جبير بن عنان الأنصاري الأوسي » ذكره في الإصابة برقم 14١١‏ 'وقال : ذكره 
ابن الكلبي فيمن شهد صفين مع علي من الصحابة » وقتل بها » قال : وله حديث في سنن ابن 
ماجه » بسند ضعيف » في الغسل يوم الفطر الح » يعني هذا الحديث . 


0 


د 
قال : وأكلوا إن كان فطرا . 

ش : قد تضمن منطوق“ كلام المصنف الأكل في الفطر » 
ومفهومه الإمساك في الأضحى . 

٠‏ _ والأصل في ذلك ما روى بريدة رضي الله عنه قال : كان 

ا مال : : / 4 

رسول الله ع لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل » ولا يأكل 
يوم الاضحى حتى يرجع . رواه الترمذي » وابن ماجه والإمام 
أحمل وزاد : فيا كل من اة لزنف 


5 - وعن أنس قال : كان النبي عل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات » ويأكلهن وترا . رواه البخاري”" وليأت بالمأمور به 
في عيد الفطر [ حسا ] » وإن وجد شرعاء وليفطر على 


(۱) في (م) : تضمن أن منطوق . 
(؟) هو في مسند أحمد هه" ۳٣۰ ٢‏ وسئن الترمذي ۹۸/۳ رقم ٥٤١‏ وابن ماجه ١705‏ 
ورواه أيضا الطيالسي ۷۰۷ والدارمي 775/١‏ وابن ختزيمة ١477‏ وابن حبان ۹۳ والحاكم ۲۹٤/۱‏ 
وابن عدي ٥۲۸‏ » ۱۹۱۷ والدارقطني 45/5 والبييقي ۲۸۲/۳ كلهم عن ثواب بن عتبة » عن 
عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال الترمذي : حديث غريب » ونقل عن البخاري قال : لا أعرف 
لثواب غير هذا الحديث اه وثواب قال الحافظ في التقريب : مقبول » من السادسة . والحديث 
قد صححه الام » ووافقه الذهبي » وصححه ابن القطان » کا في التلخيص 588 ونصب الراية 
۲ وغيرهها . 
(۳) في صحيحه ٩٥۳‏ ورواه أيضا الترمذي ٠ ٠/9‏ وابن ماجه ١1/54‏ وأحمد ۱/۳ والدارمي 
"6/0١‏ وابن أبي شيبة ١/7‏ واين خزيمة ۱٤۲۸‏ وابن عدي 5111 » ۲٤۹۹‏ وغيرهم » وقوله : 
ويا كلهن وترا . ذكر ذلك البخاري معلقا » وقد استد رکه الحا 44/۱ وقال : صحيح على شرط 
مسلم » ولم يخرجاه » ورواه أيضا بلفظ : حتى يأكل تمرات ثلاثا» أو خمسا أو سبعاء أو أقل 
من ذلك أو أكثر » وترا . 


5١"‏ ب 


التأخير في الأضحى إلا إذا كانت له أضحية » ونص عليه 
امد والله أعلم . 


قال : ثم غدوا إلى المصلى » مظهرين التكبير .27 
ش : السنة فعل العيد في المصلى . 

۷ - لا روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ي كان 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى .”“ ولم ينقل عنه أنه 
صلاهما في المسجد لغير عذر » وكذلك خلفاؤه » من بعده › 
وقد اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه استخلف من يصلي 
بضعفة الناس في المسجد .© 


وفي ألي داود وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم 
مطر في يوم عيد» فصل بهم النبي عي صلاة العيد في 
المسجد () 


۹۰۹ - وقد ذكر أحمد في رواية أي طالب عن مخنف بن سلم رضي 
الله عنه أنه قال : الخروج إلى المصل يوم الأضحى يعدل 
حجة » ويوم الفطر يعدل عمرة .° 

ويسن التكبير وإظهاره في الرواح إلى المصلى . 


. في المتن : مظهرين للتكبير‎ )١( 

(۲) هو أول حديث طويل في خطبة العيد » رواه البخاري ٩١٦‏ ومسلم ۱۷۷/١‏ وغيرهما , 
(۳) سبق تخريجه في باب الجمعة برقم ۷۳٤١‏ في الإستدلال على تعدد الجمعة في البلد الواحد . 
)٤(‏ هو في سنن ابي داود ۱۱۹۰ ورواه أيضا ابن ماجه 11 والحالم 196/١‏ والبييقي 7١١/9‏ 
وسكت عنه أبو داود » والمنذري في بمذيبه > رقم ١١١9‏ وصححه الحم والذهبي » لكن قال 
الحافظ في التلخيص 18 : إسناده ضعيف اه وقد روى الشافعي في الأم ۲١۷/١‏ عن عبد الله 
ابن عامر قال : صلى عمر في المسجد » في يوم مطير ء في يوم فطر . 

(0) ورواه عبد الرزاق 5177 عن ابن التيمي » عن أبيه » ولم أجده لغيره » ودف بن سليم » 
هو ابن الحارث بن عوف » الأزدي الغامدي » ذكره في الإصابة برقم ۷۸٤۸‏ وقال : له صحبة › 
وذكر له حديثا في السئن الأربعة »> في الأضحية والعتيرة . 


— ۹۷ 


٠‏ 9 لا روى ابن عمر أن النبي عله كان يكبر يوم الفطر من حين 
يخرج من بيته حتى ياني المصلى » رواه الدارقطني .© 
١‏ _ وعن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر 
بالتكبير » حتى يأتي المصلى » ثم يكبر حتى يأني الإمام » رواه 
الدارقطني الل 
5 - وروي التكبير في العيد عن علي » وألي قتادة رضي الله 
عنهما ٩.‏ 
فتهي 7 الوصول إلى المصل في رواية » ولي أخرى 
ا £ 0 الخطبة › والله أعلم 5 
قال : وإذا حلت“ الصلاة تقدم الامام فصلى بهم 
ركعتين . 
ش : يحتمل أن اللام في الصلاة للعهد » و « حلت » من 
الحلول أي إذا حلت صلاة العيد » أي جاء ودخخل وقتها .(“ 


ا سس 


)١(‏ هو في سننه ٤٤/۲‏ وكذا رواه الحم ۲۹۷/۱ كلاهما » عن موسى بن محمد بن عطاء » عن 
الوليد بن محمد » عن الزهري » عن مالم » عن أبيه به » وموسى والوليد » قال الذهبي : ما 
مترو کان . وقد روأه ابن ألي شيبة ١114/1‏ عن ابن اي ذئب » عن الزهري مرسلا » ولفظه ؛ 
كان رسول الله عه يخرج يوم الفطر » > فيكبر » حتى يأتي المصلى » وحتى يقضي الصلاة ال » 
وروی أبن خزيمة 4۳1 عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف » عن نافع » عن ابن عمر » 
أن رسول الله ا كان بخرج في العيدين ... رافعا صوته بالتبليل » والتكبير الل . 

)۲( في سئه 44/۲ ¢« 0{ ورواه أيضا ابن اي شيبة ۱14/۲ والشافعي في الأم ۲.٥/١‏ والمسند 
۱۰۷/۹ د ۸/۱ وغيرهم بنحوه . 

(؟) روى ابن اي شيبة ۱۹٤/۲‏ عن محمد بن إبراهم » أن أبا قتادة كان يكبر يوم العيد » ويذكر 
الله ؛ وروی ابن اي شيبة ٠٠١/۲‏ والدارقطني ٤٤/١‏ عن حنش بن المعتمر » أن عليا رضي الله 
عنه يوم الأضحى كبر » حتى انتهى إلى العيد . 

(:) في المتن : فإذا حلت . 

(5) في (م) : جاء وقتها ودخل . ولیس في (س) : ودخل , 


~~ IA — 


ويحتمل أن اللام [ في الصلاة ] للجنس ؛ أي جنس الصلاة 
النافلة » و « حل » من الحل وهو الإباحة » كقوله تعالى 
ويحل هم الطيبات 204 أي إذا أبيحت صلاة النافلة › 
وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رع کا تقدم » وهذا أجود › 
لتضمنه معرفة أول وقت الصلاة » وهو 5م قلنا ‏ إذا حرج 
وقت [ النهي ] . 

۳ 2 لا روى يزيد بن خمير الرحبي قال : خرج عبد الله بن بسر 
صاحب رسول الله َه في يوم عيد فطر أو أضحى » فأنكر 
إبطاء الإمام » وقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه » وذلك 
حين التسبيح » رواه أبو داود » وابن ماجه(" أي وقت صلاة 
النافلة » واخخر وقتها إذا قام قاتم الظهيرة » وهي ركعتان 
بالإجماع ع والسنة المستفيضة › والله أعلم . 

قال : بلا أذان ولا إقامة . 


0 بالصلاة TT‏ 
ولا إقامة .° 


. وفي (ع م) : وهي الإباحة . وفي (ع س) : لقوله تعالى‎ ٠١١ سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
(؟) هو في سنن ابي داود ۱۱۳۰ وابن ماجه ۱۳۱۷ ورواه أيضا الحا ۲۹۰/۱ وصححه ء والبيقي‎ 
عن النووي في الخلاصة قال : إسناده صحيح على‎ ۲٠٠/١ ونقل الزيلعي في نصب الراية‎ ۳ 
شرط مسلم . اه وقد علقه البخاري 457/7 موقوفاء فقال : وقال عبد الله بن بسر : إن كنا‎ 
» فرغنا في هذه الساعة » وذلك حين التسبيح . ويزيد هذا هو أبو عمر الرحبي الحمداني » وثقه شعبة‎ 
۲۲۹/۸ وابن معين » والنساني وغيرهم » روى له مسلم وأهل السنن ء وذكره البخاري في الكبير‎ 
وم يذكر فيه جرحا » ول يؤرخ وفاته الحافظ في تبذيب التبذيب » أما ابن بسرء فهو أبو بسر‎ 
له ولأبويه صحبة » مات بالشام » سنة ثمان وثمانين » وهو اخر من مات بها‎ ٠ › المازني الحمصي‎ 
. من الصحابة » ذكره في الاصابة رقم 45514 وأورد أحاديث ثبت صحبته‎ 

(؟) انظر صحيح البخاري مع الفتح رقم 908 ومسلم بشرح النووي ٠۷١/١‏ . 


— ۲۹۹4 


6 7 وصح ذلك [ أيضا ] من حديث ابن عباس وغيره(" والله 
أعلم . 
قال : ويقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة .9) 
ش : أما قراءة الحمد فلما تقدم من قوله ع « لا صلاة .لن 
م يقرأ بفاتحة الكتاب 00" وأما قراءة السورة فلا نزاع في 
استحبابها لما سيآتي » والمستحب أن يقرأ في الأولى بسبح » وفي 
الثانية بالغاشية » على أشهر الروايات . 


5 9 لا روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي ع 
كان يقرأ في العيدين ب [ سبح اسم ربك الأعلى 4: و ل هل 
أتاك حديث الغاشية 4 رواه الامام أحمد ) وهو لابن ماجه 


من حديث النعمان بن بشير » وابن عباس » ويرشح هذا 
عمل الصحابة . 


7 - فروى النجاد عن انس وعمر أنهما کانا يقرآن بهما .©) 


: ومسلم 175/5 وني الباب عن جابر بن مرة » قال‎ ٩1۲ حديث ابن عباس رواه البخاري‎ )١( 
۱۷۹/١ صليت مع رسول الله عه العيدين » غير مرة ولا مرتين » بغير أذان ولا إقامة . رواه مسلم‎ 
وغيرهم » وعن‎ 7١8 رقم .1ه والطيالسي‎ ۷٣/۳ والترمذي‎ ١١48 وأبو داود‎ ٩۱/۰ وأحمد‎ 
. البراء بن عازب عند ابن ألي شيبة ؟/178 وغيره‎ 

(۲) في (س م) : ركعة منها . وي (ع س) : بالحمد وسورة . ولعلها الأصل © في الشرح . 
)١(‏ منفق عليه عن عبادة بن الصامت وغيره » كا تقدم في صفة الصلاة برقم /451 3 

(4) حديث سمرة في مسند أحمد ۷/١‏ ورواه ابن أبي شيبة ۱۷١/١‏ والطبراني في الكبير 1۷۷٣‏ 
- 1۷۷۸ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 7١1/9‏ وقال : رواه أحمد » والطيراني في الكبير » ورجال 
احمد ثقات اهاء أما حديث ابن عباس فعند ابن ماجه ۱۲۸۳ وكذا رواه عبد الرزاق ه.ل/اه 
وابن اي شيبة ۱۷۷/۲ بإسناده نحو حديث سمرة » أما حديث النعمان فهو عند ابن ماجه ٠۲۸١‏ 
ورواه أيضا أحمد ۲۷۱/۲ وأبو داود ١177‏ والترمذي 7/٠‏ رقم ۱ والنسالي ۱۸٤/۳‏ والدارمي 
۷/۱ والطيالسي /١١‏ وعبد الرزاق 57١5 ٠ ٥۲۳١‏ وابن أي شيبة 175/7 والحميدي ٩۲۰‏ 
وابن الجارود ۲٠١‏ واين خزيمة ١471‏ والطبراني في الصغير ۹۷/۲ وابن عدي ۸۱۲ وغيرهم , 
وتقدم لفظه في ما يقرأ في الجمعة . 

(5) روى ابن أي شيبة ۱۷٦/۲‏ عن عبد الملك بن عمير قال : حدثت عن عمر » أنه كان يقرأ ب 


لل ل 


( والثانية ) يقرأ في الأولى بقاف » وفي الثانية باقتربت . 


۸ الا في مسلم والسنن عن أبي واقد الليثي » أنه عه كان يقرأ 
بقاف واقتربت .20 ( والثالثة ) ليس فما“ سورة يتعين 
استحبابها » وهو ظاهر كلام الخرقي » لأن النبي عه تارة قرأ 
بتين وتارية قرأ بتين »29 کا تقدم » فدل على أنه لا يتعين . 

قال : ويجهر بالقراءة . 
ش : هذا إجماع توارثه الخلف عن السلف » وفي قوم : إنه 
كان يقرأ في الأولى بكذا » وني الثانية بكذا » دليل على ذلك » 
والله أعلم . 

قال : ويكبر في الأولى سبع“ تكبيرات » منها تكبيرة 
الافتتاح . 


8 - ش : روى عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » أن النبي 
5 8 ا 36 700 
ي كبر ثنتي عشرة تكبيرة » سبعا في الأولى » وخمسا في 
الأخرى » ولم يصل قبلها ولا بعدها » رواه أحمد وابن 


= في العيد ( بسبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أناك حديث الغاشية ) . وروی أيضا ۱۷۷/۲ بإسناده 
عن مولى لأنس قد ماه » قال : انتبيت مع أنس يوم العيد » إلى الزاوية » فإذا مولى له يقرأ ( بسبح 
اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) فقال أنس : إنهما للسورتان اللتان قرأ بهما رسول 
الله ع . 
(۱) هو في صحيح مسلم ۱۸۱/١‏ وسنن أي داود ١١54‏ والترمذي ۷۹/۳ رقم ٥۳۲‏ والنسائُ 
٤/۳‏ وابن ماجه ۱۲۸۲ ورواه أيضا أحمد ۲۱۸/۰ ومالك ۱۹۱/۱ والشافعي ۲٠۰/۱‏ 
وعبد الرزاق ٥۷٠۳‏ وابن أبي شيبة 177/7 والحميدي 844 وابن خزيمة ١44٠‏ وأبو يعلي ١448‏ 
والطبراني في الكبير ۳۲۹۸ ۰ ٠٠٠١‏ وغيرهم . 
(؟) في (س) : ليس فيا . 
(۳) اسم إشارة إلى السور المتقدمة » أي تارة قرأ بهاتين » وهما سبح » والغاشية » وتارة قرأ بهاتين » 
وهما قاف » واقتربت » وفي (م) : بشيء .. بشيء . 
(4) في المتن : يسيع . 


۲۲۹ 


ماجه 2١.‏ قال أحمد : أنا أذهب إلى هذا >“ وكذلك ذهب 
إليه ابن المديني وصحح الحديث تقل عند جر نياع وازواف أن 
داود ولفظه : أن نبي الله ع قال « التكبير في الفطر سبع 
في الأولى » وخمس في الأخرى » والقراءة بعد كليهما ١‏ 
ولحديث عمرو بن عوف المرلي وسيأتي .9) 


ليان - مع أنه روي عن جماعة من الصحابة 7 ولا عدت تكبيرة 
الافتتاح من السبع لأنها تفعل في القيام » بخلاف تكبيرة القيام 


)١(‏ هو في مسند أحمد ۲ وسنن ابن ماجه ۱۲۷۸ ورواه أيضا أبو داود ۱٠٣۲‏ وعبد الرزاق 
۷ وابن أي شبية ۱۷۲/۲ وابن الجارود 71 والدارقطني ٨۸/۲‏ والبييقي ۲۸١/۳‏ والطحاوي 
۳/٤‏ وسكت عه أبو داود » وقال المنذري في تبذيبه ١1١١١‏ : في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي » وفيه مقال » وقد أخرج له مسلم في المتابعات اه وصححه أحمد شاكر في المسند 11۸۸ 
ونقل توثيق الطائفي عن ابن المديني » والعجلي » وابن عدي » ونقل الحافظ في التلخيص 141 
تصحيحه عن أحمد » وابن المديني » والبخاري » فيما حكاه الترمذي » وكذا نقل الزيلعي في نصب 
الراية ۲٠۷/١‏ عن الترمذي في العلل » قال : سألت البخاري عنه » فقال : هو صحيح . اه وم 
أجد قوله : ولم يصل قبلها ولا بعدها . إلا في مسند أحمد وحده » ولم ينبه أحمد محمد شاكر 
على تفرد الإمام أحمد با . وقد روى الطبراني في الكبير ٠١7١4‏ عن المسيب نجوه مرسلا . 
(؟) نقله عبد الله في المسند » بعد الحديث المذكور > عن أبيه . 

(5) كذا في سنن ابی داود ١١5١‏ ورواه الدارقطني ٤۸/۲‏ والبيبقي ۲۸۰/۳ عن أي داود وروی 
الدارقطني نحوه عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا » لكن صحح في التعليق أن الصواب عن نافع › 
عن ألي هريرة فعله . 

(4) سيذكره قريبا » في الإستدلال على تقديم التكبير على القراءة » ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى . 
(ه) أي روي عنهم التكير المذكور » فروى مالك ٠۹۱/۱‏ والشالعي في الأم 7٠١5/١‏ وعبد الرزاق 
o۸۰‏ وابن ألي شيبة ۲ عن نافع قال : شهدت الأضحى والفطر » مع ألي هريرة » فكبر 
في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة » وروى 
الشافعي 7١1/١‏ وعبد الرزاق 4 عن جعفر بن محمد الصادق » عن أبيه » قال : كان علي 
يكبر في الأضحى والفطر » والاستسقاء » سبعا في الأولى وخمسا في الأحرى » قال : وكان رسول 
الله مي » وأبو بكر » وعمر » وعثهان يفعلون ذلك . ولم يذكر الشافعي أوله » وروى عبد الرزاق 
۹ عن ابن عباس قال : أحسبه قد بلغ به البي عه أنه كان يكير في الأضحى والفطر » 
سبعا في الأولى » وخمسا في الآخرة » وروى ابن أي شيبة 113/17 عن عمار ابن أي عمار أن 
ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة » سبعا في الأول » وخمسا في الآخرة » ورواه أيضا = 


YY — 


في الثانية » فإنها لم تعد من الخمس » لأنها تفعل مع القيام . 
قال : ويرفع يديه مع كل تكبيرة » [كتكبيرة الإحرام].0') 


ش : يرفع [ يديه ] مع جميع التكبيرات يبتديه مع ابتدائه › 
وينبيه مع انتبائه ) اتباعا . 


١‏ الا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل 
تكبيرة › في الجنازة » وفي العيد » وعن زيد بن ثابت مثله 
رواها الأثرم .© 


قال : ويستفتح في أوها . 
ش : هذا المشهور من الروايتين ء لأن الاستفتاح يراد للدخول 
في الصلاة » والرواية الثانية : يؤخره إلى أن يفرغ من جميع 


= 10/1 عن عطاء » عن ابن عباس » أنه كان يكير في العيد سبع نكبيرات » بتكبيرة الافتتاح » 
وفي الآخيرة ستاء بتكبيرة الركعة » كلهن قبل قبل القراءة » وروى الشافعي في الأم ۱ وغيره 
أن أيا أيوب وزيدا ء أمرا مروان أن يكبر في العيد سبعا في الأولى » وخمسا في الأخرى » وروى 
ابن أي شيبة ٠۷١/۲‏ عن عمر بن الخطاب » أنه كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة » سبعا في الأول 
وخمسا في الآخرة » وروى عن أي سعيد الخدري قال : التكيتر في العيدين سبع في الأولى » قبل 
القراءة » وخمس في الآخرة » قبل القراءة » وروى عن ابن عمر قال : التكبير في العيدين سبع 
وخمس . وقد روى أحمد 7١/5‏ وأبو داود ۱۱٤۹‏ وابن ماجه ۱۲۸۰ والحاكم ۲۹۸/۱ والدارقطني 
5 والطحاوي ۲/٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ل يكبر في العيدين 
سبعا في الركعة الأولى » وخمسا في الآخرة » سوى تكبيرتي الركوع . 

. في نسخ الشرح : مع كل تكبير . وما بين المعقوفين ليس في المتن ولا المغني‎ )١( 

(۲) أثر عمر رواه اليبقي ۲۹۳/۳ عن بكر بن سوادة » أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه 
مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين . ثم قال : هذا منقطع . ثم رواه من طريق أخرى » عن بكر » 
عن أي زرعة اللخمي » عن عمر » فذكره في صلاة العيدين » وفي سنده ابن يعة » وفيه مقال › 
وقد روى عبد الرزاق 5199 عن ابن جرع قال : قلت لعطاء : يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه 
التكبيرة الزيادة في صلاة الفطر ؟ قال : نعم » ويرفع الناس أيضا . اه ولم أجد أثر زيد بن ثابت 
مسندا . 


77# — 


التكبيرات » اختارها الخلال وصاحبه » لتليه الاستعاذة » كبقية 
الصلوات » ولتوالي(© التكبيرات والله أعلم . 
قال : ويحمد الله » ويثني عليه » ويصلي على النبي عق 
بين كل تكبيرتين » وإن أحب قال : الله أكبر كبيرا » والحمد 
لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » وصلوات الله على محمد 
النبي الأمي » وعليه السلام”“ وإن أحب قال غير ذلك . 
۲ _ ش : [ ذكر ابن المنذر ‏ واحتج به أحمد ‏ عن ابن مسعود 
أنه [ قال ] : بين كل تكبيرتين يحمد الله [ ويثني عليه ] › 
ويصلي عل النبي ع ويدعو" وهذا الذي ذكره الخرقي 
يشتمل على هذا » وإن أحب قال نحو ذلك ع كسبحان الله » 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وصلى الله على محمد 
أو ما شاء من الذكر » قال أحمد في رواية حرب : ليس بين 
التكبيرتين شيء موقت . 
وظاهر كلام الخرق أنه لا يقول ذلك بعد الأخيرة » وقاله 
القاضيان » أبو يعلى وأبو الحسين » وظاهر كلام اي النطاب 


. ولي (م) : وليولي‎ ٠ في (س) : ولتتوالى‎ )١( 
(؟) في أصل المتن : وإن أحب أن يقول . ولي المغني : وصل الله على محمد . ولي المتتن وصل‎ 


الله على النبي عليه السلام . 
5 عرد أو عند وا التي 0/9 ا9 ل نعي عن غا ان مسفوة ا مويق » 
وحذيفة » خرج عليهم الوليد بن عقبة فقال : إن هذا العيد قد دنا » فكيف التكبير فيه ؟ فقال 


عبد الله : تبداً شكبر تكبيرة تفتح بها الصلاة » وتحمد ربك » وتصلي على النبي مله > ۽ ثم تدعو » 
وتكبر وتفعل مثل ذلك الج » وقد رواه بطوله البمبقي 51/1 وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 
۲ وعزاه للطبراني في الكبير وهو عنده برقم ©1051 مطولاً وأوله : فقال ابن مسعود : تقول : 
الله أكبر » وتحمد الله وتشي عليه » وتصلي على النبي عله » وتدعو الله » ثم تكبر الله » وتحمده » 
وتثني عليه » وتصلي على النبي عب » وتدعو إل قال : وهو مرسل ورجاله ثقات اه وروى 
عبد الرزاق ٥1۹۷‏ عن ابن مسعود أن بين كل تكبيرتين قدر كلمة . 


7582 سس 


أنه يقو له ا »> وهو الذي صححه أبو البركات ع وقد 
اختلف النقل في ذلك عن ابن مسعود”" والله أعلم . 
قال : ويكبر في الثانية خمس تكبيرات » سوى التكبيرة التي 
يقوم با“ من السجود » ويرفع يديه مع كل تكبيرة . 
ش : قد تقدم هذا فلا حاجة إلى إعادته » وظاهر كلام الخرقي 
[ أن لاع كرد )يوا الكزر ل ار رن واو مووز 
f .‏ لا : 1 
۳ - وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي مه كبر في العيدين في 
سبعا قبل ول ا خمسا قبل القراءة 0 
1 
e e‏ 
(1) ففي رواية الببيقي ۲۹۲/۳ قال : ثم تكبر » وتفعل مثل ذلك » كرره في الأولى أربعا » وكذا 
في الثانية » فظاهره أنه يأتي به بعد الأخيرة »وني رواية الطبراني )ا في مجمع الزوائد ؟/ه ١‏ قال 
في الأخيرة : ثم كبر » واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة » فلم يأمره بالذكر بعد الأخيرة . وانظر كلام 
أي الخطاب في الحداية ٠٤/١‏ قال : ويرفع يديه مع كل تكبيرة » ويقول : الله أكبر كبيرا » والحمد 
لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » وصلاة الله على محمد النبي » واله وسلم تسليما . اه وكلام 
أي البركات في النحرر ۱1۲/١‏ بنحوه . وني (س م) : عن ابن مسعود في ذلك . 
(۲) في المتن : سوى التي يقوم بها . وفي (س) يقوم فما. 0 
(۳) تقدم قريبا حديث عمرو بن شعيب » في عدد التكبيرات » أما حديث عمرو هذا فهو عند 
الترمذي |۸۰ رقم ort‏ وقال : حديث حسن اله » ورواه أيضا ابن ماجه ۹ وابن خريمة 
٨۸‏ والدارقطني ٤۸/۲‏ والبييقي ۲۸٣/٣‏ والطحاوي 544/4 وابن عدي ۲۰۷۹ والبغوي في 
شرح السنة 1١١5‏ وهو من رواية كثير بن عبد الله» بن عمروء بن عوف» عن أبيه» عن جده» وكثير 
قال الحافظ في التقريب: ضعيفء منهم من نسبه إلى الكذب» ونقل الذهبي في الميزان عن الشافعي وألي 
داود أنه ركن من أركان الكذب » وعن ابن حبان قال : له عن أبيه » عن جده » نسخة موضوعة . 
اه قال الحافظ في التلخيص 141١‏ : وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي . اه وأجاب عنه التووي 
في الخلاصة فقال : 'لعله اعتضد بشواهد وغيرها » كذا في تحفة الأحوذي ۸۲/١‏ ونقل عن العراقي 
أنه إغا تبع في ذلك البخاري » حيث قال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه » وبه أقول . اه 
وانظر الكلام عليه » وعلى حديث عمرو بن شعيب › في نصب الراية ۲٠۱۷/۲‏ والجوهر النقي 


۸/۳ وغيرهما . 
0 


( والرواية الثانية ) يوالي بين القراءتين » ويكون التكبير في 
الثانية بعد القراءة » اختارها أبو بكر 


4 9 لا روي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َيه « التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة » وخمسا بعد 
القراءة » رواه أحمد(© ( وعن أحمد ) رواية ثالثة بالخيير »› 
قال في رواية الميموني : اختلف أصحاب رسول الله عله في 
التكبير » وكل جائز . والله أعلم . 

وإذا“ سلم خطب بهم خطبتين » يجلس بينهما . 

ش : قد تضمن هذا الكلام أن خخطبة العيد [ تكون ]7 بعد 
الصلاة » وهذا کالاجماع » وقد استفاضت به الاحاديث عن 
صاحب الشرع ١‏ وعن خلفائه الراشدين . 

: ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال‎ - ٠ 
كان رسول الله عه وأبو بكر » وعمر يصلون العيدين قبل‎ 
©. الخطبة‎ 


000 ا ا 
5 - [ وعن جابر رضي الله عنه : شهدت رسول الله عه يوم 
العيد » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ع بلا أذان ولا إقامة .©) 


)١(‏ کا في المسند 01/9" ولم أجده لغيره هكذا , ولم أجده في مجمع الزوائد » ولم يذكر الدكتور 
الحسيني في تكملة تحقيق المسند رقم ۸114 من خرجه مرفوعا غير أحمد » وقال البنا في الفتح 
الرباني 15417 : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد . اه وفي إسناده ابن طيعة » وفيه مقال مشهور » 
ورواه ابن عدي 54484 عن أي هريرة أن رسول الله عه كان يكبر إل فذكره من فعله 
وقد روي موقوفا عن نافع » أن أبا هريرة كبر في الأولى سبعا » وني الثانية خمسا قبل القراءة » 
رواه مالك ۱۹۱/۱ والشافعي في الأم ۲١۹/۱‏ وعبد الرزاق 518٠‏ وابن أي شيبة ٠۷۳/۲‏ وابن 
حزم في انحل 1١17/0‏ والبويقي ۲۸۸/۳ وقد أشرنا إليه فيما نقل عن الصحابة قريبا . 

(9) في (س م) والمغني : فإذا , 

5) زيادة من (ع م) . 

(4) هو في صحيح البخاري ۳ ومسلم 1717/1 وزاد الشافعي في الام ۲١۸/١‏ : وعان . 
(ه) رواه البخاري 158 » .15 ومسلم ١75/1‏ وغیرها . 


س ۷ ۲ س 


7 وتقديم عثان مما في أواخر خلافته رضي الله عنه“ لكثرة 
الناس » ليدرك عامتهم الصلاة » فإنها أهم من الخطبة المتفق على 
كونها سنة » والسئة أن يخطب خطبتين » يجلس بينهما . 
4 الا روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : السنة أن يخطب 


الإمام في العيدين خطبتين » يفصل بينهما مجلوس ؛ رواه 
الشافعي ف مسنده 5 


(۱) روى عبد الرزاق 0544 عن يوسف بن عبد الله بن سلام » قال : أول من بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب » لا رأى الناس ينفضون » فلما صلى حيسهم بالخطبة » ثم 
خرجه برقم 0540 عن أبن عبينة » عن يحيى بن سعيد » عن يوسف بمثله إلا أنه قال : عثان 
ابن عفان » ورواه برقم 5147 عن معمر قال : بلغني أن أول من خطب معاوية في العيد » أو 
عئان في آخر خلافته » شك معمر » قال : وبلغني أن عثان فعل ذلك › كان لا يدرك عامتهم 
الصلاة » فبدأ بالخطبة حتى مجتمع الناس » وروى ابن أي شيبة ۱۷١/۲‏ عن يوسف بن عبد الله 
قال : كان الناس يبدؤن بالصلاة » ثم يثنون بالخطية » حتى إذا كان عمر » وكثر الناس في زمانه » 
فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس » فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة . 

(۲) أي لا يلزم المأمومين انتظارهما » لما روى أبو داود ه٠٠‏ والنسائلي ۱۸٥/۳‏ وابن ماجه ۱۲۹۰ 
وابن خزيمة ١457‏ وابن الجارود 754 وال حا ۲۹١/١‏ والدارقطني ٠١/۲‏ والبييقي ١1/9‏ عن 
عطاء » عن عبد الله بن السائب » قال : شهدت العيد مع رسول الله مَل » فلما قضى الصلاة 
قال « إنا نخطب » فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب » هذا 
لفظ أبي داود » وقال : هذا مرسل : عطاء عن النبي عه » وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل 
٠ه‏ ونقل عن أني زرعة الرازي تصحيح المرسل » وقد رواه عبد الرزاق 517١‏ عن عطاء قال : 
بلغني أن النبي مَل كان يقول ١‏ إذا قضينا الصلاة » فمن شاء فليتتظر الخطبة » ومن شاء فليذهب » 
فكان عطاء يقول : ليس على الناس حضور الخطية . 

() هو هكذا في المسند بهامش الام ص ١١١‏ وكذا رواه في الام 7١1/١‏ وقد رواه عبد الرزاق 
°۲ _ 51174 وابن ألي شيبة ۱۹١/۲‏ عنه قال : السنة التكبير على المنبر يوم العيد يبتديء خخطبته 
الأولى بتسع تكبيرات » قبل أن يخطب » ويبداً الآخرة يسبع » ورواه البيبقي ۲۹۹/۳ عنه قال : 
السنة في تكبيرات يوم الأضحى والفطر على انبر » قبل الخطبة أن يبتديء الإمام قبل الخطبة » وهو 
قائم على المنبر » بتسع تكبيرات تترى » لا يفصل بينهما بكلام » ثم يخطب » ثم يجلس جلسة » ثم 
يقوم في الخطبة الثانية » فيفتحها بسبع تكبيرات تترى الح » وروى ابن خزيمة 5 في ( باب 
عدد المخطب في العيدين ) .عن ابن عمر أن رسول الله عله كان يخطب الخطبتين وهو قائم » وكان 
يفصل بينهما بجلوس . وقد رواه النسائي ٠١۹/۳‏ لكنه جعله في حطبة الجمعة » وهو المتبادر » کا 
فعل غيره . 


”مه 


8 - وقال جابر : خرج النبي َيه يوم فطر أو أضحى » فخطب 
قائما » ثم قعد قعدة » ثم قام . رواه ابن ماجه“ [ وصفة 
هذه الخطبة كخطبة الجمعة » إلا أنه يستفتح الآولى بسع 
تكبيرات متواليات » وفي الثانية بسبع ]© وهل يجلس عند 
صعوده المنبر كالجمعة » وهو ظاهر كلام أحمد » أو لا يجلس » 
لأن الجلوس ثم للأذان ولا أذان هنا ؟ وجهان . والقيام فيا“ 
مستحب وإن وجب في الجمعة في رواية9» فلو خطب 
قاعدا » أو على راحلته فلا بأس » لأنها نافلة أشببت صلاة 
التطوع . 


٠‏ 7 وقد روي عن عثهان » وعلي » والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم 
أنهم خطبوا على رواحلهم »7 وتفارق الجمعة [ أيضا في 


)١(‏ هو في سئنه ١79‏ وفي سنده ضعف »ء لبه عليه اليوصيري في زوائده » وقد روى الساي 
في كتاب العيدين ۱۸۱/۳ » 151 © ۱۹۲ وابن خحزية ١٤٤١‏ في العيدين أيضا عن جابر بن سمرة » 
قال : رأيت رسول الله مه يخطب قائما ؛ ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيا » ثم قام فخطب خطبة 
أخرى الح » وقد رواه أبو داود ١١917‏ وغيره في خطية الجمعة ا تقدم . 

(۲) يستدل للافتتاح بالتكبيرات المذكورة بما ذكرنا ‏ آنفا ‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود » وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » في زمن التابعين » وقد صح ذلك عنه كا تقدم » 
لكن قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ۳۹۳/۲۲ : وخخطبة العيد قد ذكر عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة » أنها تفتتح بالتكبير » وأحذ بذلك من أخذ به من الفقهاء » لكن لم ينقل 
أحد عن النبي زه أنه افتتح خخطبة بغير الحمد » لا خطبة عيد » ولا حطبة استسقاء » ولا غير 
ذلك الح » وقال ابن القع في زاد المعاد 1١80/١‏ : وأما قول كثير من الفقهاء : إنه يفتتح خطية 
الإستسقاء بالإستغفار » وخطية العيدين بالتكبير » فليس معهم فيه سنة عن النبي ل ألبئة » وسنته 
تقتضي خلافه » وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله الح . وما بين المعقوفين ساقط من (س) . 
(۳) في (م) : والقيام فيهما , 

. أي في رواية عن أحمد » وهي المذهب الصحيح ؟ تقدم » وفي (م) : في أذانه‎ )٤( 

(ه) روى ابن أي شيبة ۱۷۱/۲ » 185 عن ابن أي ليلى قال : صلى بنا علي العيد ثم خطب على 
راحلته . وروی ۱۸۹/۲ عن ميسرة ألي جميلة قال : شهدت مع علي العيد » فلما صلى خطب 
على راحلته » قال : وكان عثان يفعله » وروی أيضا ۱۸۹/۲ عن المغيرة بن شعبة قال : خخطينا عم 


YYA—‏ مه 


الطهارة و ] في كونها يليما من يلي الصلاة » وفي الجلسة بين 
الخطبتين » فإن ذلك وإن وجب للجمعة لا يجب لما » ولا يعتبر 
ها العدد » وإن اعتبرناه للجمعة“ والله أعلم . 


قال : فإن كان فطرا حظهم على الصدقة » وبين هم ما 
يخرجون » وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية » وبين" هم 
ما يضحى به . 
ش : يذكر في كل خطبة ما يليق بها » ففي عيد الفطر يرغبهم 
في الصدقة » ويبين لهم حكمهاء وما اشتملت عليه من 
الوا ب اوقدر ارج ) وجسه وعل من جب ونمو ذلك © 
وني الأضحى يرغم في الأضحية » وين هم حكمهاء 
وامجريء فيها » ووقت ذبحها » ونحو ذلك . 


۳١‏ - وقد ثبت أن النبي ع ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من 
أحكام الاضحية من رواية اي سعيدك » والبراء وغیر ما 0( 
والله أعلم . 


علي رضي الله عنه يوم عيد » على راحلته . وقال البمقي ۲۹۸/۳ : وروينا عن أي جميلة أنه رأى 
عهان بن عفان » وعليا » والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم » خخطب يوم العيد على راحلته . وروى 
أبو يوسف في الآثار ۲۹٤‏ وابن ألي شيبة ۱۸۹/۲ والبيقي ۲۸۹/۳ عن عبد الملك بن عمير» 
قال : رأيت الغيرة يوم أضحى أو فطر صلى بالناس ركعتين » ثم خطب على بعير » وروى عبد 
الرزاق .7ه » ٥٦۳۷‏ » هده عن سماك بن حرب نحو ذلك » وروی ابن ألي شيبة 189/7 
عن قيس بن أي حازم » قال : رأيت المغيرة يخطب على نجيبة » وروى عبد الرزاق ٠٦٥۷ » ٥٦۳۸‏ 
عن زياد بن أي مريم : أنه شهد المغيرة صلى قبل الخطبة » ثم ركب يختيا له » فخطبهم » فلما فرغ 
دفعة . 

. في (م) : وإن اعتيرناه للعيد‎ )١( 

(۲) في (س ع) : فان كان في فطر . 

. في امن والمغني : يرغبهم في الأضحية . وفي المغني : ويين لهم‎ )٣( 

)٤(‏ حديث ابي سعيد رواه البخاري ٩٥٩‏ ومسلم 1777/5 وغيرهما أن رسول الله عَم كان يخرج 
يوم الأضحى » ويوم الفطر فيبداً بالصلاة » الحديث › وفيه : وكان يقول « تصدقوا ء» تصدقوا , 
تصدقوا » وكان أكثر من يتصدق النساء الح » وليس عند البخاري ذكر الصدقة » أما حديث البراء » 


۲۲۹ سه 


1 


قال : ولا يتنفل قبل صلاة العيد'“ ولا بعدها . 
ش : لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب .° 
۲ 7 وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج 
رسول الله َيه يوم فطر ء فصلى ركعتين » مم يصل قبلها , 
ثم أتى النساء ومعه بلال » فامرهن بالصدقة » فجعلت المرأة 
تلقي خرصها وسخابها .© 
عمو وللبخاري [ عنه ] أنه كره الصلاة قبلها 49) 


فهو عند البخاري ٩٥۰ . ٩۰۱‏ ۰ ه"4؟ قال : خطبنا النبي ع يوم الأضحى بعد الصلاة فقال 
١‏ من صل صلاتنا > ونسك نسكنا » فقد أصاب النسك » الى »> وفي لفظ « إن أول ما نبدأ في 
يومنا هذا » أن نصلي » ثم نرجع فتشحر » فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن حر قبل الصلاة › 
فإنما هو لحم قدمه لأهله » ليس من السك في شيء » الحديث » وفيه قصة ألي بردة بن ليار» 
وروی مسلم 1١7/١1‏ بعضه » وفي الباب عن جابر » وعن ابن عباس » ما عند البخاري ٩۷۸‏ » 
۹ » وفيبما أمر اللنساء بالصدقة » وتصدقهن بالفتخ » والخواتم » وفي الباب أيضا عن أنس » 
وجندب » عند البخاري ٩۹۸4‏ »> 986 وغيره » وفههما أمر من ذبح قبل أن يصلي » أن يذبح مكائها 
أخرى » ومن لم يذبح فليذبح باسم الله , 

. في المتن والمغني : العيدين‎ )١( 

(۲) هو حديثه في التكبيرات الزوائد » وفيه قوله : ولم يصل قبلها » ولا بعدها » لکن ذكرنا أن 
هذه الجملة تفرد بها أحمد » فلم أجدها عند أحد تمن رواه » لكن يشهد لها ما ذكر هنا من الأحاديث 
والآثار . 

(؟) هو في صحيح البخاري 18 : 154 ومسلم ١71١/1‏ وأتخرجه أكثر المؤلفين في الحديث وعند 
الدارمي 777/١‏ وغيره : لم يصل قبلها ولا بعدها . قال في أساس البلاغة : ( السخاب ) قلادة 
من قرنفل » وسك » ومحلب » لا جوهر فيه . اه » وقال الجوهري : ( الخرص ) الحلقة من 
الذهب » والفضة اه والخرص عند العامة ما يعلق في الأذن » قاله في حاشية تهذيب الصحاح » 
وهو عند العرب القرط . 

)٤(‏ قال البخاري في صحيحه 47/1 : باب الصلاة قبل العيد وبعدها . وقال أبو المملى : معت 
سعيدا » عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد . قال الحافظ : في الفتح ٤۷۷/۲‏ : لم أقف على 
أثره هذا موصولا . وذكر ابن أي حاتم في العلل ٠۷۲‏ عن سعيد بن جبير » عن أي مسعود البدري 
قال : لا صلاة قبل خروج الإمام يوم العيد . ثم قال : قال أي : روى هذا الحديث شعبة » عن 
أني المعلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه كرهه » وصحح الخبرين » وذكر أن أبا زرعة 
قال : هذا حديث آخر » هذا عن ابن عباس » وذاك عن أي مسعود . اه » وروى عبد الرزاق 
14 عن ابن عباس قال : لا يصلى قبلها ولا بعدها . 


۳» 


: واستخلف علي أبا مسعود على الناس » فخرج يوم عيد فقال‎ - ٤ 
ياأيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلي قبل الإمام . رواه‎ 
07, النسافي‎ 


° وعن ابن سيرين » أن ابن مسعود وحذيفة قاما » أو قاما 
أحدهما » فنهيا أو نهى الناس أن يصلوا يوم العيد قبل خروج 
الامام 04 رواه سعید للق 


٠‏ - وقال الزهري : لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من 
سلف هذه الامة كان يصلي قبل تلك الصلاة » ولا بعدها . 
رواه الأثرم .0 


۷ - وعن مطر الوراق قال : ما صلى في العيد قبل الإمام بدري . 
رواه سعيدك 4( 


٠۷۸/۲ هو هكذا في سئنه ۱۸۱/۳ عن ثعلبة بن زهدم » أن عليا الح » ورواه ابن ألي شيبة‎ )١( 
عن تعلبة بن زهدم الحنظل » أن أبا مسعود الأنصاري قام في يوم عيد فقال : إنه لا صلاة في‎ 
هذا اليوم » حتى يخرج الإمام . ورواه أيضا عن علي بن ألي كثير » عن ألي مسعود : لا صلاة‎ 
إلا مع الإمام . وذكره ابن أني حاتم في العلل 5177 كا في التعليق قبله » وأبو مسعود هو عقبة‎ 
ابن عمرو الأنصاري » الخزرجي البدري » نزل بدرا فنسب إليها » ولم يشهد الوقعة » ورجح‎ 
. البخاري أنه شهدها » مات سنة أربعين » وقيل بعدها » كا في الإصابة‎ 

(۲) وهو ابن منصور » ولم يطبع هذا القدر من سننه » وهذا الآثر رواه عبد الرزاق 5105 والطبراني 
في الكبير 4574 عن ابن سيرين » أن ابن مسعود وحذيفة » كانا ينهيان الناس إِللم وذكره الميئمي 
في مجمع الزوائد » وعزاه للطبراني في الكبير » وقال : فهو مرسل » صحيح الإسناد . وابن سيرين 
هو الإمام محمد ء التابعي المشهور » مولى أنس بن مالك » مات سنة عشر ومائة » کا في البداية 
والنباية . 

(۳) ورواه أيضا عبد الرزاق 0516 عنه قال : ما علمنا أحدا كان يصلي قبل خروج الإمام ولا 
بعده . والزهري هو الامام المشهور » محمد بن مسلم » بن شهاب » من صغار التابعين » مات 
سنة 174١ه‏ انظر الخلاصة . 

(4) لم أقف على هذا الأثر مسندا » ومطرهو ابن طهمان » أبو رجاء » التابعي المشهور » مات 
قرب +٠١‏ ١ه‏ تهذيب التهذيب . 


۲۳۹ 


وكلام الخرقي يشمل المسجد وغيره » وصرح به القاضي 
وغيره » لكن كلام الخرقي مقيد بمصلى العيد » أما لو صلى في 
غيره فلا بأس » فعله أحمد» وذكره الاصحاب . 

٨۸‏ - [ وقد روي عن اڀ سعيد الخدري رضي الله عنه : عن النبي 
له ] أنه كان لا يصلي قبل العيد شيعا » فإذا رجع إلى منزله 
صل رکعتین . رواه ابن ماجه » وأحمد بمعناه »© والله 
أعلم . 

قال : وإذا غدا من طريق رجع في غيرها(" . 

۹ _ ش : قال جابر رضي الله عنه : كان النبي م إذا كان يوم 

عيد خالقف الطريق . رواه البخاري .° 


٠‏ - وعن أي هزيرة رضي الله عنه قال : كان النبي ع إذا حرج 


(۱) هو في مسئد أحمد ۲۹۱/۳ » ٤۰‏ وسن ابن ماجه ۱۲۹۳ ورواه أيضا ابن حزية ١419‏ والحام 
0 والبيبقي ۳۰۲/۳ قال البوصيري في زوائد ابن ماجه : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 
وقال الحا : هذه سنة عزيزة » بإسناد صحيح » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وسقط أول الحديث 
من (س) ٠‏ 

(۲) قي المثن : رجع من غيرها . وفي المغني : من غيره . وني (س) : في غيره . 

)٣(‏ هو في صحيح البخاري 187 عن فليح بن سليمان ۽ عن سعيد بن الحارث ۽ عن جابر ۽ 
قال الحافظ في الفتح ٤۷۲/۲‏ : تفرد به فليح » وهو مضعف عند ابن معين » والنسالي وأني داود » 
ووثقه آخرون » فحديثه من قبيل الحسن اه وقد أشار الترمذي 15/8 إلى هذا الحديث > بعد 
روايته حديث أي هريرة المذكور بعده » عن فليح » عن سعيد » عن ألي هريرة » قال : وحديث 
جابر كأنه أصح . وكذا قال البخاري . فقد اختلف فيه على فليح » قال في الفتح 414/7 : فلعل 
شيخه سمعه من جابر » ومن أي هريرة » وقد رجح البخاري أنه عن جابر » وخالفه أبو مسعود 
والبييقي » فرجحا أنه عن ألى هويرة » ولم يظهر لي في ذلك ترجيح . اه ولم يرو حديث جابر 
أحد من أهل الصحاح ‏ والسنن المشهورة » وقد اقتصر على عزوه للبخاري في التلخيص الخبير 
144 وجامع الأصول ٠١‏ وتحفة الأشراف ٤‏ وغيرها, وقد عزاه الشوكني في النيل 
۰/۳ للحا » وابن حبان » ولم أجد من سبقه » إلى ذلك » وإنما رويا حديث أي هريرة » 
کا سيأتي بعده » وقد رواه البيبقي ۳۰۸/۳ عن جابر » وعزاه للبخاري . 


“YY — 


إلى العيد يرجع من غير الطريق الذي خرج فيه . رواه مسلم 
وغيره إلى 


واختلف لأي شيء فعل ذلك َيه » فقيل : لتشهد له 
الطريقان » وقيل : ليتصدق على أهلهما . وقيل : ليغيظ 
المنافقين » ويرمهم كثرة المسلمين » وقيل ليساوي بينهما في 
التبرك به » والمسرة بمشاهدته والانتفاع بمساءلته .20 وقيل : 
لأن الطريق الذي كان يغدو فيه أطول » والثواب [ يكار ٠0]‏ 
بكثرة الخطا إلى الطاعة . وقيل غير ذلك » وبالجملة يقتدى به 
َيه » لاحتال وجود المعنى في حقنا » وتستحب الخالفة في 
الجمعة أيضا نص عليه » والله أعلم . 

قال : ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة 
التطوع [ يسلم في آخرها ]2 وإن أحب فصل بسلام بين 
كل ركعتين . 
ش : من فاتته صلاة العيد استحب له قضاوها . 


)١(‏ أشرنا في التعليق قبله إلى أنه روي عن فليح بن سليمان » عن سعيد بن الحارث » عن ابي 
هريرة » وقد تبع الزركشي أيا البركات في المنتقى ١760‏ حيث عزاه لمسلم » ولم أجده فيه » وقد 
ذكره الحافظ في التلخيص 5514 وابن الأثير في جامع الأصول ٤۲٠١‏ والمزي في الأطراف ٠۲۹۳۷‏ 
و لم يعزه أحد منهم لمسلم » وقد رواه أحمد ۳۳۸/۲ والترمذي 40/7 رقم ٥۳۹‏ واين ماجه ۱۳۰۱ 
والدارمي 778/١‏ وابن خزيمة ١408‏ وابن حبان ۹۲ وال حا ۲۹۱/۱ وغيرهم » وذكرنا في 
التعليق قبله أن بعضهم رواه عن جابر » وبعضهم جعلهما حديثين ا في الفتح . وروى الخطيب 
في الموضح 117/١‏ عن ابن عباس نحوه ولابن عدي في الكامل ۱۸۷١‏ عن ابن عمر نجوه . 
(؟) ذكر ابن القم في الهدى 441/١‏ بعض الحكم في ذلك » ثم قال : وقيل : وهو الأصح : إنه 
لذلك كله » ولغيره من الحكم الح » وأوصلها الحافظ في الفتح إلى عشرين حكمة » وأكثرها 
متعقب » وقدم في (س) القول الرابع على القول الثالث . 

(۳) سقطت اللفظة من (س) . 

. الزيادة عن نسخة التن و (م)‎ )٤( 


TT — 


٩٤١‏ - لأن ابن مسعود وأنسا قضياها .”“ ويقضيها أربعا» على 
المشهور من الروايات وانحتارها الخرق › والقاضي › 
والشريف » وأبو الخطاب في خلافاتهم » وأبو بكر فيما حكاه 
عنه القاضي والشريف : 


أربعا رواه سعيك 0( 


۳ - قال أحمد : يقوي ذلك حديث على أنه أمر رجلا يصلي بضعفه 
الناس أربعا » ولا يخطب ."© وعلى هذه الرواية يصلي بلا 
تكبير » وقد أشار إليه الخرقي بقوله : كصلاة التطوع . ثم إن 
أحب صلل الأربع بسلام واحد » وإن شاء بسلامين » على 


)١(‏ لم أجد عن ابن مسعود أنه قضاها » ويمكن الإعتاد فيه على التعليق بعده » أما أنس فروى 
ابن آي شيبة ۱۸۲/۲ عن يونس » قال : حدثني بعض آل أنس » أن أنسا كان ربما جمع أهله » 
وحشمه يوم العيد » فصل بهم عبد الله بن أي عتبة ركعتين . وروی عبد الرزاق 806 ه عن أنس 
أنه كان يكون في منزله بالزاوية » فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه » ثم يأمر 
مولاه عبد الله بن ألي عتبة الح , 

(۲) وكذا رواه عبد الرزاق ٥۷۱۳‏ وابن أي شيبة 1817/9 وذكره الحافظ في الفتح 4170/1 لسعيد 
وقال : بإسناد صحيح . وعزاه في مجمع الزوائد ۲.0/Y‏ للطبرائي » قال : ورجاله ثقات . وهذه 
إحدى المسائل التي حالف فيها أبو بكر عبد العزيز » وهي المسألة الثالئة والعشرون » ا في الطبقات 
8/5 قال : بعد كلام الخرتي : لأنه مذهب علي وابن مسعود » وفيه رواية ثانية : يصلي کا يصلي 
الإمام ركعتين . اختارها أبو بكر في التنبيه » ووجهها أن أنس بن مالك كان إذا لم يشهد العيد 
مع الناس » بالبصرة » جمع أهله وولده » وصلى ركعتين . وعن أحمد رواية ثالثة أنه خير بين الأربع 
والركعتين » لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة » بدليل الخطبة » والجهر وعدد الركعات » 
وشبها من صلاة الفجر » لأنها أصل في نفسها » فلهذا خيرناه اه . 

(؟) سبق في الجمعة أنه رواه البيبقي "١١ » ۲۰٠/۳‏ وذكره ابن حزم ١78/0‏ ببعض السند » 
وقد رواه ابن اي شيبة ۱۸٤/۲‏ عن حنش » قال : قيل لعلي : إن ضعفة الئاس لا يستطيعون الخروج 
إلى الجبانة » فأمر رجلا يصلي بالناس أربع ركعات » ركعتين للعيد » وركعتين لمكان خروجهم 
إلى الجبانة » ثم رواه عن هذيل » أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الئاس يوم العيد أربعا كصلاة 
الهجير . لكن رواه أيضا ۱۸١/۲‏ عن أي إسحاق » وعن ابن أي ليلى » أن عليا أمر رجلا يصلي 
بضعفة الناس في مسجد الكوفة » ركعتين بغير خطبة . 


۳"4 ¬ 


إحدى الروايتين » والرواية الأخرى بسلام واحد . ( والرواية 
الثانية ) يقضيها ركعتين لا غير » اختارها الجوزجاني » وأبو 
محمد في العمدة »“ وأبو بكر في التنبيه » فيما حكاه عنه أبو 
الحسين . 

4 9 لأن أنسا رضي الله عنه كان إذا لم يحضر العيد مع الناس جمع 
أهله وولده وصلى ركعتين › يكبر فيهما » وعلى هذه الرواية 
يكبر فما . ( والثالثة ) يخير بين ركعتين بتكبير » وأربع بلا 
تكبير » لان كليهما ثبت عن الصحابة فخيرناه بينهما . 

وقول الخرتي : ومن فاتته الصلاة . ظاهره أنه فاتته جميع 
الصلاة » فلو أدركهم بعد الركوع في الثانية فإنه يقضيهما 
ركعتين بلا نزاع » وهذه طريقة الشيخين وغيرهما » وفي 
التعليق الكبير أنه على الخلاف في القضاء » وقاسه“ على 
الجمعة وقد نص أحمد على الفرق في رواية حنبل » وقال : إذا 
أدرك التشهد في العيد يصلي ركعتين » وإن أدرك مثله في 
الجمعة صلل أربعاء ومع تصرج الإمام بالفرق يسع 
الإلحاق . 


قال : ويبتديء التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر , ثم لا 


)١(‏ في هامش (س) : ليس ا قال عن العمدة > بل امجزوم به في العمدة أنه خيره بين ركعتين 
وأربع » وفعلها على صفتها . اه قلت وهو كذلك كا في العمدة ص ٠١١‏ : .. وانظر المسألة في 
المداية 54/١‏ وامحرر 17/١‏ والغني ۳۹۰/۲ والكاني ۳٠۲/١‏ . 

(؟) علقه البخاري ٤۷٤/١‏ وعزاه الحافظ لابن أبي شيبة » وأشرنا آنفا إلى موضعه عنده » وعند 
عبد الرزاق » بدون التكبير » وهو أيضا في السنن الكبرى للببقي ٠٠٠/٣‏ وفيه : ويكير بهم 
كتكبيرهم . 

9) في (م) : وفائتة . 

(4) في (س) : يمنع . 


- Ye 


يزال يكبر [ في ]“ دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في 
جماعة » وعن ألي عبد الله ر حمة الله عليه رواية أخرى انه 
يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده » حتى يكبر لصلاة العصر 
من آخر أيام التشريق ثم يقطع . والله أعلم . 

ش : قد تضمن هذا الكلام مشروعية التكبير عقب 
الصلوات”" في عيد النحر.ولا نزاع في ذلك في الجملة » وقد 
قال الله تعالى ل واذكروا الله في أيام معدودات #4 . 


06 هه وقد فسرت بأيام التشريق مع يوم اللحر 26 ثم الكلام ف 


وقته » ومحله » وصفته . 

أما وقته ففي حق امحل" من صلاة الفجر يوم عرفة » إلى 
العصر من خر أيام التشريق » لما تقدم من الآية الكريمة [ إذ 
ظاهرها الذكر في جميع الأيام ] . 


145 - ويؤيده ما في صحيح مسلم وغيره عن نبيشة » عن النبي عل 
قال « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عر 
وجل » ,© 


. ليست في المغني‎ )١( 

(9) في (س م) : رحمه الله . وفي المغني : رحمه الله أنه . 

(۳) في (س) : الصلاة . 

(4) سورة البقرة » الآية ۲٠۳‏ , 

)٥(‏ هذا تفسير غريب » فقد رواه ابن جرير وغيره عند تفسير الآية عن جماعة من الصحابة 
والتابعين » ولم يذكروا فيها يوم الدحر » بل فسروها بالثلاثة بعد العيد » ولو كان يوم العيد منبا 
لصح التعجل بعد الحادي عشر » ولم يقل به أحد فيما أعلم . 

() في (م) : في حق غير المحرم . 

(۷) هو في صحيح مسلم ۱۷/۸ ورواه أحمد 70/5 والبييقي ۳٠۲/۳‏ ورواه النساقُ في السئن 
الكبرى » في الحج رقم الباب ۲۷۸ قاله في تحفة الأشراف ٠٠١۸۷‏ ونبيشة هو نبيشة الخير » بن 
عمرو بن عوف » الحذلي » ذكره الحافظ في الإصابة برقم 878٠١‏ وذكر له عدّة أحاديث » وذكر 
أنه سكن البصرة » ولم يذكر تأريخ وفاته , 


ال 


7 - وقد روى الدارقطني من طرق عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
له صل الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال « الله أكبر » 
الله أكبر » لا إله إلا الله 7 ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام 
التشريق . وفي بعض الطرق أنه لا إله إلا الله ع والله أكبر ؛ 
الله أكبر » ولله الحمد م 0١‏ 

- وقيل للإمام أجل رجه الله تعالى : باي حديث تذهب » إلى 
أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة » إلى أخر أيام التشريق ؟ 
[ قال : بإجماع عمر وعلي » وابن عباس » وابن مسعود رضي 
الله عنهم .'" وني حق الحرم من صلاة الظهر يوم النحر » إلى 
آخر أيام التشريق ]“ العصر » لأنه قبل ذلك مشتغل 
بالتلبية » وعن أحمد : يني بصلاة الفجر من آخخر أيام 
التشريق » والأول المذهب . 


)١(‏ هو في سنن الدارقطني ٠١ » ٤4/۲‏ ولفظه : كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على 
أصحابه فيقول « على مكانكم » الله أكبر » الله أكبر > الله أكبر» لا إله إلا الله » الله أكبر » الله 
أكبر » ولله الحمد ٠‏ فيكبر من غداة عرفة » إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق . قال الحافظ 
في التلخيص 155 : وإسناده. ضعيف . 

(؟) حيث نقل عنهم التكبير المغيد خلف الصلوات » من فجر يوم عرفة » إلى عصر اليوم الثالث 
من أيام التشريق » فرواه ابن اي شيبة ۱۹٥/۲‏ وأبو يوسف في الآثار ۲۹۰ والحام ۲۹۹/۱ والبمبقي 
۳ عن علي رضي الله عنه ء أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة الح » ورواه ابن أي 
شيبة 113/7 والحام 145/١‏ والبويقي ١4/6‏ عن عمر » من فجر يوم عرفة » إلى ظهر آخر 
أيام التشريق » ورواه ابن اي شيبة 1717/9 والحام ۱۹۹/١‏ والبمقي ٠٠٤/۳‏ والخطيب في الموضح 
4/0١‏ عن ابن عباس » أنه كان يكبر من فجر يوم عرفة إلى خر أيام التشريق » ورواه ابن ألي 
شيبة 156/19 وأبو يوسف في الآثار ۲۹۷ والخاكم ۲۹۹/۱ والطيراني في الكبير 9014 ۹١۳۸ ٠‏ 
عن ابن مسعود أنه كبر في صلاة الفجر يوم عرفة ‏ إلى صلاة العصر من يوم النحر » لكن عند 
الحاكم : إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق . وروى البمبقي ٠١٤/۳‏ عن ألي إسحاق » قال : 
اجتمع عمر » وعلي » وابن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دبر صلاة الغداة » من يوم عرفة » 
فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر » وأما عمر وعلي فإلى صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق . ورواه الدارقطني 01/7 عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إلى آخخر 
أيام التتشريق » وروي عن بعضهم أنه من ظهر يوم النحر » لكنه في حق الحجاج لاشتغالهم قبله بالتلبية . 
(۴) ساقط من (س) . 
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وأما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة » بالإجماع 
الثابت بنقل الخلف عن السلف › لا النوافل » وإن صليت في 
جماعة ) وفي الفريضة إذا صلاها وحدهة روایعان ( المشهور 
منهما ‏ وهو اختيار أي حفص » والقاضي » وعامة الأصحاب 
کل يكين 

۹ _ لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال : التكبير على من صل في 
جماعة . رواه حرب وغيره() 1 

٠‏ _ وقال أحمد : أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر أنه صلى 
وحده ولم يكبر :29 [ وإليه نذهب ”2 ( والثانية  )‏ وهي 
ظاهر كلام ابن اي موسى ‏ يكبر ] نظرا لإطلاق الآية الكريمة 
والحديث › وفي التكبير عقیں() صلاة عيد الأضحي 
قولان » [ أحدهما  ]‏ وهو اختيار ألي بكر » وظاهر كلام 
الخرقي ‏ يكبر » لشبهها بفرض العين في اشتراك الجميع في 
الخطاب » والثاني : لا » لشبهها بالنافلة في سقوطها عن 
المكلفين في ثاني الحال . 

وكلام الخرقي يشمل المقيم والمسافر » والرجل والمرأة » وهو 
الشهور » وعن أحمد : لا تكبر المرأة كالأذان » نعم إن صلت 
مع الرجال“ كبرت معهم تبعا» ويشمل المسبوق ببعض 
الصلاة فإنه صلى في جماعة . 

(۱) ذكره في المغني 97/7" ولم أجده مسندا » وروى ابن أي شيبة ۸٦/۲‏ عن إبراهم النخعي » 

قال : لا يكبر إلا أن يصلي في جماعة . ولعله أخذه عن شيخه عبد الله » ولم أقف على مؤلف 

حرب » وهو الكرماني . 

(۲) ذكره أبو محمد في المغني 90/7 ولم أجده عنه مسندا . 

(۳) في (س) : وإليه ذهب . وهي ساقطة من (م) . 


. في (ع) : عقب‎ )٤( 
. في (س) : مع الرجل‎ )©( 


TA —‏ لك 


وأما صفته فالله أكبر > » الله أكبر » لا إله إلا الله » والله 


أكبر » الله أكبر » [ ولله الحمد . 
٩٥۱‏ وعن ل فا 


الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ء والله أكبر الله أكبر ] ولله 


الحمد )(") وعليه أعتمد امد ( وروي ذلك أيضا عن عمر » 
وعلي رضي الله عنهما ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ ذكرنا آنفا موضعه عند الدارقطني » وأنه بإسناد ضعيف » وفيه التكبير ثلاثا » والتهليل » ثم 
التكبير مرتين » والتحميد . 

)( واه لبن أي شية کا اا عن ارد فال : كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من النحر » يقول : الله أكبر » الله أكبر» الله أ كبر > لا إله إلا الله ء والله أكير» 
الله أكبر » وله الحمد . ورواه أيضا ۱٠٦۷/۲‏ عن أني الأحوص عن عبد الله » أنه كان يكبر أيام 
التشريق : الله أكبرء الله أكبر » لا إله إلا الله » والله أكبرء الله أكبر » ولله الحمد . ورواه أيضا 
۲ عن شريك › قال : قلت لأبي إسحاق : كيف كان يكبر علي وعبد الله ؟ قال ٠‏ كانا 
يقولان » ثم ذكر نحو الذي قبله » وكذا رواه أبو يوسف في الآثار ۷ وذكره البغوي في شرح 
السنة 7١١1/4‏ معلقا » وقد نقله الزيلعي في نصب الراية ٤/۲‏ عن ابن ألي شيبة بأسانيده . 
(6) تقدم النقل عن علي ع عند ابن أبي شيبة » في التعليق قبله > ولم أجد النقل عن عمر رضي 
الله عنه » وقد روى ابن ألي شيبة 178/7 عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا» الله 
أكبر كبيرا » الله أكبر وأجلء الله أكبر » ولله الحمد . 
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كتاب صلاة الحوف”©» 


ش : الإضافة بمعنى اللام » أي الصلاة للخوف » أو بمعنى 
« في ) أي الصلاة في الخوف » وهي ثابتة بنص الكتاب 
وبالسنة2 قال الله تعالى 8 وإذا كنت فيم فأقمت هم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ‏ الآية0© واستفاضت السنة 
أن النبي ر كان يصلي صلاة الخوف » وأجمع العلماء على 
ذلك » وعامتهم على ثبوت ذلك بعد النبي عله » لأن ما ثبت 
في حقه ثبت في حقنا . 


5 _ مع أن الصحابة رضي الله عنهم [ قد ] فعلوها بعد موته عله › 
ومنهم علي » وأبو موسى الاشعري » وحذيفة > وهو دليل 


على بقاء الحكم . 


. في المتن و (س م) : باب صلاة الخوف‎ )١( 

(۲) في (م) : بنص الكتاب والسنة . 

(۳) سورة النساء » من الأية ٠٠١‏ . 

)٤(‏ ذكره البيبقي ۲٠۲/۳‏ عن علي معلقا » فقال : ويذكر عن جعفر بن محمد » عن أبيه » أن 
عليا رضي الله عنه صل المغرب صلاة الخوف » ليلة المرير . اه أي في وقعة صفين » وقال الحافظ 
في التلخيص ٦۷۳‏ : وقال الشافعي : وحفظ عن علي » أنه صلى صلاة الخوف ليلة المرير اه ع 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۷۲/۷ : وهو يتكلم على القتال بصفين ‏ : ثم حانت صلاة 
المغرب » فما صلل بالناس إلا إيماء » صلاتي العشاء » واستمر القتال في هذه الليلة كلها ... وتسمى 
ليلة الهرير الح . وأما أبو موسى فرواه ابن أي شيبة 471/7 عن أب العالية » أن أبا موسى الأشعري 
( في الأصل الأسدي ) كان بالدار من أصبهان » وما بهم يومئذ كثير حوف » ولكن أحب أن يعلمهم 
دينهم .. فجعلهم صفين الم » ورواه أيضا 456/7 عن الحسن » أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان 
الى » وكذا رواه ابن جرير في التفسير برقم ٠١54 1١*5١‏ عن الحسن » وأبي العالية عنه » 
وذكره ابن حزم في احلى ٠۲/١‏ عن الحسن عنه » ورواه البيبقي 767/7 عن أي العالية عنه » 


مس ٤۰‏ س 


قال : وصلاة الخوف إذا كانت بإزاء العدو » وهو في 
سفر » صلى بطائفة ركعة [ وثبت قائما ٠٠]‏ وأتمت لأنفسها 
أخرى بالحمد لله وسورة » ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة 
الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة » وأتمت لأنفسها 
أخرى بالحمد لله [ وسورة ]20 ويطيل التشهد حتى يتموا 
ا ويسلم مم : 
ش : ورد في صفة صلاة الخوف أحاديث صحاح جياد » قال 
أحمد : ستة أو سبعة وقيل : أكثر من ذلك .29 وأحمد رحمه 
الله على قاعدته » يجوز جميع ما ورد » إلا أن الختار عنده إذا 
كان العدو في غير جهة القبلة هذه الصفة التي ذكرها الخرقي 
واقتصر عليها . 


= ثم قال : وروي عن حطان عن اي موسى الم » وذكره أبو داود 1710 عن قنادة عن الحسن 
عن حطان » عن ابي موسى فعله » وأما حذيفة فرواه أحمد ۳۸۰/۰ ۰ ۳۹۹ وأبو داود ١725‏ 
والنساقي ۱1۷/۳ وابن خريمة ١47‏ وابن حبان 585 والحام ۳۳٣/۱‏ وابن جرير ۱۰۳۳۱ 
والبيبقي ٠٠۲/۳‏ وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » ولفظه : عن ثعلبة بن زهدم ء قال : كنا مع 
سعيد بن العاص بطبرستان » فقال : أيكم صلى مع رسول الله عل صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة .: 
أنا . فصل بهؤلاء ركعة » وبهؤلاء ركعة » ولم يقضوا . هذا لفظ أبي داود . 

. سقطت اللفظة من (ع س)‎ )١( 

(؟) كأنه يريد الأحاديث الختلفة في الصفة » وإلا فعدد الأحاديث أكثر من ذلك » فقد رواه أبو 
داود ۱۲۳۹ عن ابي عياش الزرقي مطولا » ثم ذكر أنه روي معناه عن جابر » وابن عباس » وأني 
موسى » ومجاهد » وعروة بن الزبيرء ثم رواه أيضا ۱۲۳۷ » ۱۲۳۹ عن سهل بن ألي حثمة » 
وصالح بن خوات » ورواه أيضا ١174١ ٠ ١14٠.‏ عن أي هريرة » ثم رواه أيضا ١144 - ١141‏ 
عن عائشة » وابن عمر » وابن مسعود » وحذيفة » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وأبي بكرة » 
وبعضها لم يسق إسناده » ولا لفظه » وكذا رواه ابن ابي شيبة ۲۹۱/۲ - ۲٠۰‏ عن ابن عباس » 
وزيد بن ثابت» وحذيفة » وأبي موسى » وأني عبيدة » وجابر» وألي عياش الزرق » وابن عمر » 
وسهل بن أي حثمة » رضي الله عنهم » ورواه ابن جرير في التفسير ۱۰۳۲۴ - ۱۰۳۷۸ من 
عدة طرق عن صالح بن خوات » وسهل بن أي حثمة ؛ وابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس » 
وجابر » وأبي عياش الزرقي » وكلها صحيحة الأسانيد ا قال المعلق . 
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۲٢‏ - وهو ما روى صالمح بن خوات عمن صلى مع النبي عه يوم 
ذات الرقاع » أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو » فصل 
بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماء وأموا لأنفسهم > ثم انصرفوا 
فصفوا وجاه العدو » وجاءت الطائفة الأخرى » فصل بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته » ثم ثبت جالسا فأتموا 
لأنفسهم > ثم سلم بهم . رواه الجماعة إلا ابن ماجه .© وفي 
رواية أخرى للجماعة : عن صالح بن خوات » عن سهل بن 
أي حثمة عن النبي بل > شل هذه الصفة 206 وإثما اخختار 
أمد“ هذه الصفة على غيرها قال : لأنها أنكاً للعدو » إذ 
الطائفة التي تقف تجاه العدو تقف مستيقظة للعدو » إذ ليست 
في صلاة لا حسا ولا حكما» ولموافقتها9» لظاهر القران » 
لأن الله سبحانه وتعالى قال ل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك , وليأخذوا أسلحتهم , فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم 204 فجعل سبحانه السجود 
هم خاصة » فعلم أنهم يفعلونه منفردين » وقال سبحانه 
ن ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك * [ وظاهره 
أن جميع صلاتهم تكون معه ٩]‏ وكذا في هذه الصفة » لأن 


(۱) هو في صحيح البخاري 4١74‏ في المغازي » وفي صحيح مسلم ۱۲۸/١‏ وسئن ألي داود 
»2 والترمذي ٠٠١/۳‏ رقم 514 والنساني ۱۷۱/۳ ولم أجده في مسند أحمد هكذا . 
(۲) هذه الرواية عند البخاري 4١7١‏ ومسلم ۱۲۸/۹ وأحمد 444/8 واي داود ۱۲۳۷ ع 
والترمذي ١51/7‏ رقم 514 والنسالي ۱۷۰/۳ وابن ماجه ١755‏ وهي أيضا عند أكثر المصنفين 
في الحديث . 

() في (س) : وإثما اختار أخذه . 

. في (س) : ولا حكما لمواققتها‎ )٤( 

(ه) سورة النساء » من الآية ٠١١‏ وفي (س) : ( لهم الصلاة ) الآية . 

(1) هذا ساقط من (س) . 


- {Y~ 


الطائفة الأولى تصلي معه ركعة » ثم تفارقه فتصلي الركعة الثانية 
وحدها :0" والثانية تصلي معه الركعة الثانية » ثم ينتظرها في 
التشهد حتى تأتي بالركعة الأخرى فيسلم بها فأتمامها به لم يزل 
إلا بالسلام . 

وقول الخرق : وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو » أي 
بحضرة العدو » يعني أن الصلاة للخوف لا تكون إلا بحضرة 
العدو » فلا تفعل في غير ذلك » وهو شامل لما إذا كان العدو 
في جهة القبلة » أو في غير جهتها » ونص”" عليه أحمد » إلا 
أن هذه الصفة تختار إذا كان العدو في [ غير ] جهة القبلة › 
وجعله القاضي » وأبو الخطاب شرطا . 


4ه لأنه إذا كان في جهتها فيستغني عن هذه الصلاة بصلاة 
عسفان » التي هي أقل مخالفة للأصل من هذه الصلاة +© 
وأبو البركات في الحقيقة يختار هذا القول » لانه قال : عندي 
أن كلام أحمد رحمه الله محمول على ما إذا لم تمكن صلاة 
عسفان » لاستتار العدو » أو حوف كمين له » وكلام القاضي 


. في (س) : فيصلي الركعة الثانية وحده‎ )١( 

(۲) سقطت الواو من (س) . 

() ذكر في الهداية 44/١‏ لصلاة ذات الرقاع أربعة شروط » كون العدو مباح القتال » و كونه 
في غير جهة القبلة » وأن لا يؤمن هجومه » وكون المصلين كثيرين » يمكن تفريقهم طائفتين اخ › 
ثم ذكر ما إذا كانوا في جهة القبلة » وأنه يصلي بهم صلاة عسفان الح » وكذا ذكر في انحر ۷/۱ 
والمغني 401/9 والكاني 7075/١‏ والفروع ۷/۲ والإنصاف 7417/١‏ والمبدع 177/7 وقد ذكر 
في الكافي خمس صفات » ومنها صلاة عسفان » وهي التي رويت من حديث أي عياش الزرقي ؛ 
الذي رواه أحمد 6 وأبو داود ۱۲۳۹ والنسان ۱۷۹/۳ والطيالسي ۷۲۳ وابن اي شيبة ٤٠٥/۲‏ 
وابن الجارود ۲۳۲ وابن جرير ۱۰۳۲۳ ۰ ۱١۳۷۸‏ والحام ۱ والبيبقي ۲٣٤/۳‏ وغيرهم 
قال : كنا مع النبي مله بعسفان » فاستقبلنا المشركون , وعليهم خالد بن الوليد » وهم بيننا وبين 
القبلة ... فحضرت الصلاة » فأمرهم النبي مه فأخذوا السلاح » فصغفنا خلفه صفين » ثم ركع 
فركعنا جميعا » ثم رفع فرفعنا جميعا» ثم سجد بالصف الذي يليه » والأخرون قيام يحرسونهم » 
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وأبي الخطاب على ما إذا أمكنت صلاة عسفان » وهو ظاهر 
كلام طائفة من الأصحاب ,0 

وقوله : وهو في سفر . يحترز به عن الحضر کا سيأتي . 
وقوله : صلى بطائفة ركعة . ظاهره إطلاق الطائفة » وهو 
اختيار أل محمد » نظرا إلى [ أن ] الطائفة تقع على القليل 
والكثير » وقال أبو الخطاب ‏ وتبعه صاحب التلخيص » وأبو 
البركات ‏ شرط الطائفة أن تكون ثلاثة فصاعدا"“ لقوله 
سبحانه ل فلتقم طائفة منهم معك , وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا » وهذا جمع » وأقل الجمع ثلاثة » لكن على القولين 
لابد وأن تكون الطائفة التي بإزاء العدو ممن تحصل الثقة 
بكفايتها وحراستها . 

وقوله : وأتمت لأنفسها [ أخرى . يعني إذا قام إلى الثانية 
نوت مفارقته » وأتمت لأنفسها ] ركعة أخرى ويقف الإمام 
ينتظر الطائفة الثانية وهو يقرأ » فإذا جاءت الطائفة الثانية دحلت 


= فلما سجدوا » وقاموا » جلس الآخرون » فسجدوا مكاهم , ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء » 
وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء » ثم ركع فركعوا جميعا » ثم رفع فرفعوا جميعا » ثم سجد والصف 
الذي يليه » والآخرون قيام يحرسونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون » فسجدوا » ثم سلم عليهم » 
ثم انصرف . وقد روي نحوه عن جابر » وابن عباس , واي موسی » ذكره أبو داود وغيره . 
)١(‏ هذا النقل عن أي البركات ليس في احرر » فالظاهر أنه في شرح المداية » قال في المخرر 
١‏ : فإن كان في قبلي المسلمين راهم » ولم خش له كمين » صفهم الإمام صفين الح » 
والكمين هم بعض المقاتلين » يخفون أنفسهم » فإذا احتيج إلييم خرجوا » يقال كمن في كذا . 
أي اختفى . 
(1) قال في الهداية 49/١‏ : كل طائفة ثلاثة فأكار . وثقله أبو محمد في المغني 407/١‏ ونقل نحره 
عن القاضي » ثم قال : والأولى أن لا يشترط هذا » لأن ما دون الثلاثة عدد » تصح به الجماعة 
الم لكنه في الكاني ۲۷۳/۱ وافق كلام القاضي » وأني الخطاب » في الإشتراط المذكور » ومثله 
ابن مفلح في الفروع ۷/۲ وقال في الإنصاف ۲١۸/١‏ : قال في الرعاية الكبرى : يكون كل 
صف ثلاثة» أو أكار » وقيل : أو أقل . ولم أره لغيره اه . 
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معه في الركعة الثانية » فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة 
أخرى » وهم“ في حكم الإئتام به » ويكرر هو التشهد حتى 
تدركه فيه فيسلم بهم . 
واعلم أن من شرط صلاة الخوف بلا نزاع عندنا أن 
يكون العدو يحل قتاله » ويخاف هجومه , والله أعلم . 
قال :20 وإن خاف وهو مقم صلى بكل طائفة ركعتين ع 
وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة » والطائفة 
الأخرى تتم بالحمد لله وسورة الف 
ش : قد دل هذا على أن صلاة الخوف تفعل في الحضر» کا 
تفعل في السفر » وذلك لعموم م وإذا كنت فيم 4 الآية › 
ودل مع ما تقدم على أن الخوف لا أثر له في قصر الصلاة » 
ونما له تأثير في قصر الصفة » أي نقصها » والسفر له تأثير 
في قصر العدد » وهذا قيل : [ إذا اجتمعا وجد القصر المطلق › 
و قيدت الاأية الكريمة بالخوف © لأنه مع الضرب في 
الأرض يجتمع الأمران » فالمراد بالآية الكريمة ‏ والله أعلم ‏ 
القصر المطلق ۽ : لا المقيد » وقيل : عن أحمد ما يدل [ على ] 
جواز فعلها ركعة » والاول المشهور 
ودل كلامه أيضا على أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته » 
وما يقضيه أولها » لأنه جعل الطائفة الأولى تتم بالحمد لله 
)١(‏ وبقي . (ع) : وهي . (س) . 
(۲) في (س) : عندنا بلا نرا . 1 
(۳) زاد في نسخة المتن قبل هذا ما يلي : وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الاولى ركعتين 
وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله وسورة . وهذه الزيادة تأتي بأتم من هذا . 
(4) زاد في المغني : في كل ركعة . 


(ه) وهي قوله تعال ‏ إذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خقم ۾ الآية » وني (م) : قيد . 
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فقط › لأنها أدركت وك الصلاة بلا ريب » والطائفة الثانية 
تم بالحمد لله“ وسورة ۽ لان ما أدركته آخر صلاجا › 
فالذي تقضيه أوها »> وهذا هو المشهور" من الروايتين » 
وعليه الأصحاب : 


وهو لا روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي هه أنه قال 
.اما أدركتم فصلوا» وما فاتكم فاقضوا ) رواه أحمدء 
والنسائي » ولسلم «فصل ما أدركت » واقض ما 
سبقك 276 والحجة فيه من ثلاثة أوجه ( أحدها ) قوله « ما 
أد ركنم فصلوا » والذي أدركه مع الإمام اخر صلاته » فوجب 
أن يصليه معهء (والثاني ) قوله ( وما فاتكم) و( ما 


(۱) في (ع) : بالحمد . 

(۲) في (ع) : وهذا المشهور . 

(م) اللفظ الأول عند أحمد ۸۲ والبخاري في القراءة خلف الإمام برقم ٠١١ © 1١9114‏ 
١707‏ والنسائي ۱۱٤/۲‏ عن سفيان » عن الزهري » عن سعيد » عن أي هريرة » وكذا رواه 
الحميدي ۵ عن سفيان به » ورواه أحمد ۳۱۸/۲ عن همام » عن ابي هريرة بنحوه » ثم رواه 
أيضا 485/7 عن أي رافع » عن أي هريرة به » وأما اللفظ الثاني ففي صحيح مسلم ٠٠٠١/١‏ 
ورواه أيضا أجد ۲۸۲/۲ » ۳۸۹ وأبو داود ۳ والبخاري في القراءة خلف الإمام ١١5‏ بلفظ 
۾ فصلوا ما أدركتم » واقضوا ما سبقكم ۲ قال أبو داود : وكذا قال ابن سيرين » عن أي هريرة 
١‏ وليقض » وكذا قال أبو رافع عن أي هريرة » وأبو ذر روي عنه « فأتموا » واقضوا ٠‏ اه وقد 
رواه عيد الرزاق ۲۳۹۹ عن معمر › عن الزهري به مختصرا » ورواه أيضا ٣٤٣٠٠۵‏ عن عمر بن 
أي سلمة » عن أبي هريرة بلفظ « فليصل ما أدرك » وليقض ما فاته أو سبقه » وروى أيضا ۳4 
عن أنس قال : دخل رجل والنبي مه يصلي » وله نفس الحديث » وفيه « إذا ممعت الإقامة فامش 
على هينتك » فما أدركت فصل » وما فاتك فاقض » وروى النسائي ۲۷۰/۱ عن سالم مرسلا « من 
أدرك ركعة من صلاة » فقد أدركهاء إلا أنه يقضي ما فاته » وني مجمع الزوائد 1/7 : عن 
سعد بن ألي وقاص » عن النبي عه قال « إذا أنيت الصلاة » فأتها بوقار وسكينة » فصل ما 
أدركت » واقض ما فاتك » رواه الطيراني في الأوسط » عن أني السري » ولم أجد من ذكره » 
وبقية رجاله ثقات . وعن أنس قال : قال رسول الله مي إذا أنيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة » 
فصلوا ما أدركتم » واقضوا ما سبقكم » رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله موثقون . 
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سبقك »“ والذي فاته وسبقه به أول الصلاة » فعلم أنه 
الذي يفعله بعد مفارقته » ( والثالث ) قوله « فاقضوا ) 
والقضاء إفا يكون لما فات وقته » وانقضى مله , لأن المأموم 
تابع » فلا يشتغل بغير ما يفعله إمامه . 

( والرواية الثانية ) أن ما يد ركه المسبوق أول صلاته » وما 
يقضيه اخرها . 

١‏ - لقول النبي ي « فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتمُوا ؛9) 
والإتمام إنما يكون لا فعل أوله ”© فيع آخره » وأجيب بأن 
الإتمام إا يستدعي النقصان » أولاً كان أو آخراء فإذاً يحمل 
قوله « فأتموا » أي فأتموا قضاء » جمعا بين الروايتين .© 


e‏ المذكورتين في الشرح » وفي (س م) : وقال وما فاتكم . وني (ع م) : وقال 
وماسبقكم . 
(؟) تقدم هذا اللفظ برقم 55م وهي الرواية المشهورة » في حديث ألي هريرة السابق » 5 عند 
البخاري 585 » ۹۰۸ ومسلم ۹۸/٥‏ » 19 والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام ٠١۷‏ س 
YT 11°‏ وأحمد يضف CYT‏ ف o4 LEVY cE‏ وأبي داود ؟لاه 
والترمذي ۲۸۷/۲ رقم 95" وابن ماجه هلالا ومالك 88/١‏ والدارمي ۲۹٤/۱‏ وغيرهم بلفظ 
« وما فاتكم فأتموا » قال أبو داود بعد أن رواه عن يونس » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » 
وأبي سلمة » عن أي هريرة قال : كذا قال الزبيدي » وابن أبي ذئب » وإبراهم بن سعد » ومعمر » 
وشعيب بن أي حمزة » عن الزهري ١‏ وما فاتكم فأتمُوا » وقال ابن عبيئة عن الزهري وحده 
« فاقضوا » وقال محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أي هريرة » وجعفر بن ربيعة » عن الأعرج » 
عن ألي هريرة « فأئموا » وابن مسعود عن البي عه » وأبو قنادة » وأنس » عن ابي مله 
كلهم قالوا ‏ فأتموا » اه وحديث أبي قتادة الذي أشار إليه أبو داود رواه البخاري 770 ومسلم 
ه١٠‏ والدارمي ۲۹٤/۱‏ وغيرهمء بلفظ ١‏ إذا أنيم الصلاة فعليكم بالسكينة » فما أدركتم 
فصلوا » وما فاتكم فأتموا » ورواية معمر عند عبد الرزاق ۲۲۰۲۳ » "4٠4‏ عن الزهري به » وعن 
همام عن ألي هريرة بلفظ « فأتموا ؛ وبه يتضح أن رواية الإتمام أصح وأثبت » لكارة رواتها وطرقها 
فتقدم . 
0 في (س) : لما فعل أولا . 
(؛) في هذا تكلف » والأولى حمل رواية القضاء على الإتمام » فإنه بمعناه » کا في قوله تعاللى ف فإذا 
قضيت الصلاة ‏ أي أتمت » وعليه فالرواية الثانية أقوى » لقوة الدليل » وا يأتي من كلام ابن 
مسعود » فيمن أدرك ركعة من المغرب أنه يتشهد بعد أخرى » وصرح به الأصحاب . 
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وللخلاف فوائد ( منها ) الاستفتاح » لا يستفتح على 
اذهب إلا في أول ركعة يقضما » لحكمنا أنها أول صلاته › 
وعل الثانية إذا افتتح الصلاة ( ومنها ) التعوذ » إذا قلنا : يختص 
بأُول ركعة » لا يتعوذ إلا إذا قام يقضي » على الختار » وعلى 
الثانية مع التحريمة . ( ومنا ) الجهر والإسرار » إذا فاته 
الأولتان من المغرب جهر في قضائهما”' إن شاء » وعلى الثانية 
لا يجهر . ( ومنها ) [ قدر ] القراءة » إذا فاتته الركعتان من 
الرباعية قرأ في قضائها("» بالحمد وسورة على المذهب » وعلى 
الرواية الأخرى يقرأ بالحمد فقط » وهذه مسألة الخرق . 
( وما ) قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق خلف من يصلي 
الثلاث بسلام واحد » فإنه إذا قضى لم يعد القنوت إلا على 
الرواية الضعيفة . ( ومنها ) تكبيرات العيد الزوائد » إذا أدرك 
منها ركعة فإنه يكبر مع إمامه [ فما ]7 فإذا قام يقضي 
الركعة التي فاتته فإنه يكبر فيها التكبير المشروع في الأولى › 
نص عليه » وقياس الرواية الثانية أنه لا يكبر إلا المشروع“ 
في الثانية » ( ومنها ) محل التشهد الأول » فإذا أدرك ركعة من 
المغرب » ثم قام يقضي » فإنه يتشهد عقب ركعة » على الرواية 
المرجوحة » وعلى المشهور» وفيه عن أحمد روايتان 
( إحداهما ) أنه يأتي بركعتين متواليتين » ثم يتشهد عقيهما » 
لان الذي فاته كذلك » ( والثانية ) يتشهد عقيب ركعة منه › 
وإن كانت أول صلاته . 


. في (س) : بقضائهما‎ )١( 
. في (م) : في قضائهما‎ )۲( 
. سقطت من (س)‎ )۲۳( 
. في (م) : للشروع‎ )٤( 
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هة ‏ لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك .20 ولا يعرف له 
مخالف من علماء الصحابة رضي الله عنم » وإذاً يكون ما 
أدركه أول صلاته حكما لا فعلا » والله أعلم . 


( تنبيه ) : هل تفارقه الطائفة الأولى إذا أمبى(© تشهده 
ويتنظر الثانية وهو جالس » أو تكون المفارقة والإنظار في 
الثالئة ؟“ فيه وجهان » والله أعلم . 

قال : وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأول 
ركعتين » وأتمت لأنفسها ركعة »0 تقرأ فيها ب ف الحمد لله 
رب العالمين 4“ ويصلي بالطائفة الأحرى ركعة › وأتمت 
لأنفسها: ر کت قرا فيا المد لله واسورة ؛ 
شُّ : لأنه إذا لم يكن بد من [ أن ]" إحدى الطائفتين ثفتين تصلي 
ركعة » فالحمل0© لنا على الطائفة الثانية أولى » لأن الأولى 
تميزت بالسبق » والله اعلم . 


» عن إبراهم قال : أدرك مسروق وجندب ركعة من المغرب‎ ٤۹٠/۲ روى ابن أبي شيبة‎ )١( 
فلما سلم الإمام قام مسروق فأضاف إليها ركعة ثم جلس » وقام جندب فيهما جميعا » ثم جلس‎ 
. في آخرها» فذكر ذلك لعبد الله » فقال : كلام قد أحسن » وأفعل کا فعل مسروق أحب إلى‎ 
من طرق عن‎ 117174 - ٩۳۷۰ ثم رواه من طريق أخرى مطولة » وكذا رواه الطبراني في الكبير‎ 
عن إبراهم عن عبد الله ونسبه‎ ٠ ٩/۲ الشعبي والحكم والنخعي به » وأورده أبو محمد في المغني‎ 
. للأثرم » وتناقله الفقهاء في كتبهم‎ 

(۲) في (س م) : انتهى 

() في (م) : الثانية . 

(4) في المغني : الأخرى ركعة وأقت لأنفسها ركعتين . وفي اتن : الأخرى . 

(ه) في المحن والمغني و (س) : بالحمد لله ويصلي . 

(0) عن (ع م ۰ 

(۷) في (م) : ركعتين فالحمد . 
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قال : وإذا كان الخوف شديداء وهم في [ حال ٩(۳‏ 
المسايفة . صلوا رجالا وركبانا » إلى القبلة ‏ أو إلى غيرها“ 
[ يومئون إماء ] يبتدؤن بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا » 
[ دالا إلى غيرها ] .© 
ش : قد تضمن هذا الكلام أن الصلاة حال المسايفة والتحام 
الحرب لا تسقط » ولا نزاع في ذلك » وأنه لا يجوز تأخيرها 
إن لم تكن الأولى من الجموعتين » على المشهور من الروايتين » 
لقول الله تعالى ل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا 294 أي : 
فصلوا رجالا أو ركبانا . وظاهره الأمر بالصلاة على هذه 
الصفة والخال هذه » والأمر للوجوب والفور© عندنا . 

۸ - ( وعن ) ابن عمر رضي الله عنما أن النبي عه وصف صلاة 
الخوف » وقال « فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو 
ركبانا ) رواه ابن ماجه ٩.‏ 


. سقطت من المتن و (س)‎ )١( 

(۲) في المتن : وغيرها . وني المغني : وإلى غيرها . 

() في المغني : تكبيرة الإحرام ... وفيه وفي المتن : أو إلى غيرها . 

. ۲۳۹ البقرة » الآية‎ )٤( 

(5) في (م) : للوجوب على الفور . 

(5) کا في سننه ١١١8‏ هكذا مرفوعا » ورواه البخاري في الصحيح ۹٤١‏ وفيه إيهام » ولفظه : 
عن نافع » عن ابن عمر » نحوا من قول مجاهد : إذا اختلطوا قياما . وزاد ابن عمر » عن النبي 
َه د وان كانوا أكثر من ذلك » فليصلوا قياما وركبانا » ورواه البييقي / هه" كلفظ ابن ماجه » 
وقد روى البخاري 4555 في التفسير » وابن الجارود ۲۳١‏ وابن نخزيمة ١5‏ عن ابن عمر 
موقوفا » وصف صلاة الخوف مطولا » وفي آخره : فإن كان حوف هو أشد من ذلك » صلوا 
رجالا قياما على أقدامهم » أو ركبانا » مستقبلي القبلة » أو غير مستقبليها » قال مالك : قال نافع : 
لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله َه . وقد رواه مسلم ١١١/5‏ وغيره 
موقوفا » ولفظه : قال ابن عمر : فإذا كان حوف أكثر من ذلك » فصل راكبا أو قائما » تومىء 
ياء . 


0» 


( والرواية الثانية ) - حكاها ابن أي موسى ‏ يجوز التأخير 
حال الالتحام 5 


۹ _ لأن النبي له أخر الصلاة يوم الخندق .© 


۰ - ( وعن ) ابن عمر رضي الله عنهما قال : نادى فينا رسول الله 
كله يوم انصرف عن الأحزاب « أن لا يصلي أحد العصر إلا 
في بني قريظة ) فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني 
قريظة » وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله 
كله » وإن فاتنا الوقت . قال : فما عنف رسول الله ع 
واحدا من الفريقين . رواه مسلم وغيره .° 


(1) كا روى البخاري 41465 ومسلم 11/0 عن جابر رضي الله عنه » قال : جاء عمر يوم الخددق 
فجعل يسب كفار قريش » ويقول : يارسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب » 
نقال النبي تل « وأنا والله ما صليتها بعد » قال : فتزل إلى بطحان » فتوضاً » وصلى العصر بعد 
ما غابت الشمس ء ثم صلى المغرب بعدها . ورواه البخاري ۱ ومسلم ١71/0‏ عن علي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ميم يوم الأحزاب ٠‏ ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا » کا حبسونا وشغلونا 
عن الصلاة الوسطى » حتى غابت الشمس » وفي رواية : ثم صلاها بين العشائين » بين المغرب 
والعشاء اه ويوم الخندق هو يوم الأحزاب » ويطلق اليوم على الغزوة » وإن كانت عدة أيام ‏ 
وسميت بذلك للخندق الذي حفروه حول المدينة » لحراستهم عن المشركين . 

(۲) سبق الحديث برقم 1077 وهو في صحيح مسلم ٩۷/۱۲‏ وعنده « أن لا يصلين أحد الظهر 
إلا في بني قريظة » وقد رواه البخاري 615 ۱۱۹ في صلاة الخوف » وفي المغازي » وكلاهما 
رواه عن عبد الله بن محمد بن أسماء » عن عمه جويرية » عن نافع ؛ قال الحافظ في الفتح 404/9 
وقد وافق مسلما أبو يعلى وآخخرون » وذكر أن ابن حبان » وابن سعد أخرجاه عن ابي عتبان » 
مالك بن إسماعيل » عن جويرية » بلفظ « الظهر » قال : ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ الظهر ‏ 
غير أن أبا نعم في المستخرج أخرجه » عن أي حفص السلمي » عن جويرية » فقال 9 العصر ) 
وأما أصحاب الغازي فاتفقوا على أنها العصر الم » ثم ذكر وجوها في الجمع بين كونها الظهر أو 
العصر » ورجح أن الإختلاف حدث من حفظ بعض رواته » أو أن البخاري كتبه من حفظه » 
ولم يراع اللفظ » يا عرف من مذهيه الح » ولعل الزركشي ذكر أنها العصر ء لرجحانه ا ذكره 
أصحاب المغازي . والمراد بالأحزاب قريش » وغطفان » ومن معهم » حيث تحزبوا » أي اجتمعوا 
لغزو أهل المدينة » ا هو مشهور » وبنو قريظة هم القبيلة المشهورة من اليهود بالمدينة قبل الإسلام ؛ 
وكانوا معاهدين » فلما جاء الأحزاب نقضوا العهد » فقتلهم النبي له » وسبى نساءهم وذريتهم » 
كا ذكر في كتب السنير ء والمغازي . 
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٦١‏ - ( وأجيب ) بأن تأخير الصلاة يوم الأحزاب كان قبل أن ينزل 
قوله تعالى :9( فإن خفع فرجالا أو ركبانا 4 كذا رواه أحمد 
والنسالي » من رواية أبي سعيد(" وقال ابن عبد البر : هو 
حديث ثابت » ويجوز أن يكون لعذر من نسيان أو غيره . 

O ۹1۲‏ اا 0 
منكم أني صليت العصر ؟ ٠‏ قالوا : لا . فصلاها .© وفي 
ادعاء النسخ نظر » » لأن الجمع بينهما ممكن ) أن تحمل الآ 
والحديث عل الجواز » وفعله مُه على ذلك » وإذاً يحصل 
الجمع »› وهو أولى من النسخ . 00 الأول المذهب > 
وعليه : يصلون كيف ما أمكنهم » رجالا وركبانا » إلى القبلة 
وغيرها » يومكون إيماءا على قدر طاقتهم » ويكون إيماؤهم 
بالسجود أخفض من إيائهم بالركوع » يضربون » ويكرون 
ويفرون(" على حسب المصلحة » ولا يشترط الاضطرار إلى 
ذلك » ولا يلزمهم الافتتاح إلى القبلة إن عجزوا عنه » وإن 
أمكنهم فروايتان » المشهور ‏ وهو الذي قاله الخرقي ‏ اللزوم . 


)١(‏ هو في مسند أحمد ۲۵/۲ » 44 » ٩۷‏ وسنن النسا ۱۷/۲ عن ابن ابي ذئب » عن سعيد 
المقبري » عن عبد الرحمن بن ألي سعيد الخدري » عن أبيه » وهو إسناد على شرط مسلم » وقد 
رواه كذلك الطيالسي ۳۲۳ وعبد الرزاق ٤۲۳۳‏ وابن ألي شيبة ۷۰/۲ والدارمي ٠١۸/۱‏ 
والطحاوي "71/١‏ والبيبقي ۲١٠/۳‏ وغيرهم » ولفظ الدارمي : قال : حبسنا يوم الخددق » حتى 
ذهب هوي من اليل ... فدعا النبي عه بلالا » فأمره فأقام » فصل الظهر فأحسن .. ثم أمره 
فأقام العصر فصلاها › ثم أمره فأقام المغرب فصلاها , ثم أمره فأقام العشاء فصلاها » وذلك قبل 
أن ينزل ل فان خفم فرجالا أو ركبانا ) وغيره بنحوه . 

(۲) هو في المسند ٠١7/4‏ عن أي جمعة » حبيب بن سباع » وذكره في مجمع الزوائد ٠۲٤/۱‏ 
وعزاه أيضا للطبراني في الكبير » قال : وفيه ابن طيعة » وفيه ضعف . 

(؟) الكر الرجوع » والفر الهروب » أي يبربون أمام الأعداء حتى يتبعوهم » ثم يكرون علوهم 
راجعين فيقاتلونهم 
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وظاهر كلام الخرقي ‏ وقاله الأصحاب ‏ أن لهم أن يصلوا 
جماعة » ومال أبو حمل إلى المنع » حذارا من تقدم الإماه(') 
والله أعلم . 

قال ١‏ ومن أمن وهو في الصلاة مها صلاة امن » وكذلك 
إن كان آمنا فاشتد" حوفه أتمها صلاة خائف . والله أعلم . 


ش : الحكم يوجد بوجود“ علته » وينتفي بانتفائها › 
والمقتضي لهذه الصلاة هو الخوف » فإذا أمن زال الخوف » 
فيصل صلاة آمن » بواجباتها وصفتها المعروفة » وما صلا 
وهو خائف على صفته محكوم بصحته » وإن کان امنا فخاف 
فقد وجدت العلة فيوجد الحكم » والله أعلم . 


. 418/79 انظر كلام أبي محمد في المغني‎ )١( 

(0) في المتن : وهكذا . وفي (م) : وكذا . وني المتن : واشتد . 
)٣(‏ في (ع س) : لوجود . 

(4) في (م) : وحقيقتها . وني (ع م) : صل . 
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ك 


كتاب صللاة الكسوف0“ 


ش : الكسوف والخسوف واحد » کا دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة » قال المنذري : روى حديث الكسوف تسعة عشر 
نفسا ٩(۲‏ بعضهم بالكاف › وبعضهم با لاء » وبعضهم 
باللفظين جميعا . النبى » وقيل : الكسوف للشمس › 
والخسوف للقمر » وقيل : الدسوف في الكل ؛ والكسوف في 
البعض » وقيل : الكسوف تغيرهما » والمخسوف تغيبهما في 
السواد . 

والأصل في سنيتها ومطلوبيتها السنة المستفيضة الصحيحة › 
ففي الصحيح في غير حديث أن النبي عي صلاها وأمر بها . 
قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه : قال رسول الله عل 
« إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله » لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا » وادعوا حتى 
ينكشف ما بكم » متفق عليه » ومتفق على نحوه من حديث 
ا وعائشة وابن عباس » وألي موسى » وغيرهم » 
رضي الله عنهم .° 


... في المتن و (س م) : باب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو » والمغيرة بن شعبة وعائشة 
وأسماء وابن عباس وأبي موسى وأبي مسعود البدري » ورواه البخاري وغيره عن ألي بكرة » ورواه 
مسلم وغيره عن جابر وعبد الرحمن بن سمرة » ورواه بعض أهل السنن عن ألي هريرة والنعمان 
ابن بشير وسمرة بن جندب وأبي بن كعب وقبيصة الملالي . 

(۳) حديث اي مسعود في البخاري ٠١ 4١‏ ومسلم 7١5/5‏ وحديث ابن عمر في البخاري ٠١417‏ 
ومسلم ۲۱۸/١‏ وحديث عائشة وابن عباس وأهي موسى يأني ذكرها إن شاء الله تعالى . 


O4 


قال : وإذا جس الکن أو القمر فزع الناس إلى 
الصلاة » إن أحبوا جماعة » وإن أحبوا فرادى [ بلا أذان » ولا 
فا )( 
إقامة ] . 
ش : أي فزع الناس مما وقع » ومضوا إلى الصلاة . 

64 وفي الصحيح قال : خسفت الشمس في زمان رسول الله 
يله » فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة » حتى أقى المسجد › 
فقام فصلى بأطول قيام » وركوع » وسجود : ما رأيته يفعل 
في صلاة قط » ثم قال « إن هذه الآيات التي يرسلها الله » 
لا تكون لموت أحد من الناس » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
ذكره ) ودعائه واستغفاره ( 00 

ثم إن شاوًا صلوا جماعة » وإن شاوًا فرادى » لظاهر©) 
قوله عه و فصلوا وادعوا » الحديث » وهو مطلق » يصدق 
على ما إذا صلوا جماعة أو فرادى9 والأفضل فعلها في 
جماعة » اقتداء بفعله م »> وكلام الخرقي شامل للرجل والمرأة 
والمسافر والمقم . 

وظاهر كلامه أنه لا يشترط ها إذن الامام » وهو المذهب 
قال أبو بكر : في إذن الإمام روايتان » والله أعلم . 

قال : ويقرأ"© في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة › 

. في (م) : كسفت‎ )١( 

(۲) سقط من (س) . 

(۳) كذا بالأصول لم يذكر الصحابي » وهو ابو موسی کا في البخاري ٠١59‏ ومسلم 5١6/1‏ 

والذي في الصحيح : وسجود رأيته قط يفعله . وفي (س) : حتى المسجد فقام يصلي ... تكون 

لأحد من . وني (م) : في صلاته قط . 

(؛) في (م) : والظاهر . 

(5) في (م) : جماعة فرادى . 

(5) الواو ليست في المغني . 
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ويجهر بالقراءة » ثم يركع فيطيل الركوع » ثم يرفع فيقرأ ويطيل 
القيام » وهو دون القيام الأول ثم يركع فيطيل الركوع 
وهو دون الركوع الاول ثم يسجد سجدتين طويلتين » فإذا 
قام فعل“ مثل ذلك » فيكون أربع ركعات وأربع 
سجدات » ثم يتشهد ويسلم . 

ش : المستحب وامختار في صلاة الكسوف ‏ "ا ذكر الخرق 
رحمه الله أن يصلي ركعتين » تشتمل كل ركعة منهما على 
ركوعين“ وسجدتين » على الصفة المذكورة .) 


٥‏ الا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : خسفت 
الشمس على حياة رسول الله عله » فخرج رسول الله َه 
إلى المسجد » [ فقام ] فكبر وصف الناس وراءه » فاقترأ قراءة 
طويلة » ثم كبر » فركع. ركوعا طويلا » هو أدنى من القراءة 
الأول » » ثم رقع رأسه فقال ٠‏ سمع الله لمن مده ء رينا ولك 
[ الحمد » م قام فاقتراً قراءة طويلة › هو ادن من القراءة 
الأول » ؛ ثم كبر فركع ركوعا طويلا » هو أدنى من الركوع 
الأول » ثم قال « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ] ) ثم 
سجد » ثم فعل في الركعة [ الأخرى ] مثل ذلك » حتى 
استكمل أربع ركعات » وأربع سجدات » وانجلت الشمس 
قبل أن ينصرف » ثم قام فخطب [ الناس ] فأثنى على الله بما 
هو أهله » ثم قال « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عر 


. في المتن : ثم يرفع فيطيل وهو‎ )١( 

(5) في المتن: ثم يرفع ثم يسجد ... قام يفعل , 
(5) في (س) : منها على ركعتين , 

(4) في (م) : المشهورة . 


۲۹٦ 


فافزعوا إلى الصلاة 06" . 


5 - وني الصحيحين أيضا عنها أن النبي مل جهر في صلاة 
سجدات )0 وقد تبين من الحديث السابق أنه إذا قام من 
لكوع انه يسمع ويحمد ) م يقرأ , ونص عل ذلك 
الأصحاب » والخرقي أهمل ذكر ذلك . 


۷ - واعلم أنه قد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي عه أ 


في كل ركعة بثلاث ركوعات » وأربع ركوعات .9 


)١(‏ هو في البخاري ٠١41 1١١414‏ ومسلم ٠٠١/1‏ وغيرهماء وله عدة روايات » وفي (س 
م) : فقرأ .. فقرأ . وني (س) : حتى اشتمل . 

. وغيرهماء عنها رضي الله عنها‎ 2١/1 ومسلم‎ ٠١0 في البخاري‎  )١( 

(۳) ذكر ثلاث الركوعات » وقع في حديث عائشة » في صحيح مسلم 7١4/5‏ ؛ ٠١6‏ ومسند 
أحمد ۷٦/٦‏ وسنن ألي داود ۱۱۷۷ بلفظ : عن عبيد بن عمير قال : أخبرني من أصدق ‏ وظننت 
أنه يريد عائشة ‏ قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله عله > فقام قياما شديدا » يقوم 
بالناس ثم يركع » ثم يقوم ثم يركع , ثم يقوم ثم يركع » فركع ركعتين » في كل ركعة ثلاث ركعات 
الم » هذا لفظ أي داود » ونحوه لفظ مسلم » وعند أحمد : عن عائشة قالت : كان رسول الله 
َيه يقوم في صلاة الآيات , فيركع ثلاث ركعات , ثم يسجد ثم بركع ثلاث ركعات » ثم 
يسجد . ووقع ذلك أيضا في حديث جابر بلفظ : فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات » 
بدأ فكبر » ثم قرأ فأطال القراءة » ثم ركع نحوا ما قام » ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ .ثم ركع 
نحوا ما قام » ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ . .. ثم ركع نحوا مما قام » ثم رفع .. ثم أنحدر بالسجود › 
فسجد سجدتين » م قام فركع أيضا ثلاث ركعات إغخ , رواه مسلم ٠ ٠4/5‏ وأحمد ۳۱۸/۳ وأبو 
داود ۱۱۷۸ والنساي ۷۲۳ وابن أي شيبة ٤1۷/۲‏ وغيرهم » ووقع ذكر ثلاث ركوعات أيضا 
في حديث ابن عباس » عند الترمذي ۱۳۷/۳ رقم ٥٥۷‏ وعبد الرزاق 4117 وفيه : فقرا ثم ركع › 
ثم قرأ ثم ركع » ثم قرأ ثم ركع » ثم سجد سجدتين » والأخرى مثلها . قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . وروی ابن أي شيبة 47١/7‏ عن عائشة » قالت : صلاة الآيات ست ركعات » 
في أربع سجدات . أما ذكر أربع ركوعات فرواه مسلم 7١7/5‏ وأحمد 510/١‏ وابن أي شيبة = 


- OV 


4 وفي السنن بخمس”") وأحمد رحمه الله على قاعدته يجوز 
الجميع ) وإن كان ختاره الصفة الاو : 


= 4۷/۲ والدارمي 09/١‏ والنسائُ ۱۲۹/۳ وغيرهم » عن حبيب بن أي ثابت » عن طاوس » 
عن ابن عباس » أن رسول الله َلك صلى عند كسوف الشمس ثمالي ركعات ٠‏ وأربع سجدات » 
زاد الساني : وعن عطاء مثل ذلك ٠‏ وفي مسلم : وعن على مثل ذلك » وفي رواية لمسلم والنسائُ 
وأحمد 847/١‏ وأبي داود ۱۱۸۳ عن ابن عباس عن النبي مله أنه صلى في كسوف الشمس ١‏ 
فقرأ ثم ركع » ثم قرأ ثم ركع » ثم قرأ ثم ركع ء ثم قرأ ثم ركع ثم سجد ء ثم الأخرى مثلها . 
قال الحافظ في التلخيص : وقال ابن حبان في صحيحه : هذا الحديث ليس بصحيح . لأنه من 
رواية حبيب بن أي ثابت » عن طاوس » ولم يسمعه حبيب من طاوس . وقال البيبقي ۳۲۷/۳ : 
وحبيب وإن كان من الثقات » فقد كان يدلس . ولم أجد ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس 
الح » وتعقبه ابن التركاني بقوله : حبيب من الأثبات الأجلاء ولم أجد أحدا عده من المدلسين » 
ولو كان كذلك فإخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه » دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل » 
وأنه ل يدلس فيه ... وفي الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شيء كثير » وذلك دليل 
على أنه ليس بمدلس اه وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 51١‏ : وهذا ليس بتعليل , لأن 
حبيبا مع أيضا من ابن عباس » فلو شاء أن يدلس » لدلسه على ابن عباس اه وبالجملة فهذه 
روايات متعددة » بأسائيد صحيحة » يعمل بثلها أهل العلم » ويقبلون ما هو دونها » وقد أنكرها 
بعض أهل العلم » » كشيخ الإسلام ألي العباس رحمه الله » فإنه قال في الفتاوى ۱۷/۱۸ : فإن هذا 
ضعفه حذاق أهل العلم » وقالوا : إن النبي له لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة » يوم مات 
ابنه إبراهم » وفي نفس هذه الأحاديث التي فيبا الصلاة بثلاث ركوعات » وأربع ركوعات أنه 
إنما صلى ذلك يوم مات إبراهم » ومعلوم أن إبراهم لم يمت مرتين » ولا كان هناك إبراهيمان الم » 
ولعل الأقرب الحكم بصحتها » لكثرة الطرق » وثقة ثقة النقلة » ويحمل ذلك على تعدد وقوع الكسوف 
کا نقله البهقي ۳۳۱/۳ عن إسحاق بن راهويه » وابن خزية » والخطابي » وابن ن المنذر » وغيرهم » 
فإنه مستبعد أن لا يحصل الكسوف بعد الحجرة سوى مرة واحدة » وليس في كل الأحاديث أن 
ذلك يوم مات إبراهم » وما وقع فيه ذلك فالحكم بخطئه في هذه الكلمة » أولى من تخطنته في 
سياق الحديث الذي قد أوضحه » وأحسن سياقه » والله أعلم . 
)١(‏ أي في سنن ابي داود ۱۱۸۲ عن ألي بن كعب » قال : انكسفت الشمس على عهد النبي 
َيل » وأن البي عه صل بهم » فقرأ بسورة من الطول » وركع خمس ركعات » وسجد 
كي اوارس اضيا سر ا ل O‏ 
جلس الح » قال المنذري في عبذيبه ١١9‏ : في إسناده أبو جعفر الرازي » وفيه مقال » اخحتلف 
غرل ال نيان ون ی ر ی ون و أن مادا ر رادو د 
لله بن أحمد في مسند أبيه ١74/0‏ وابن عدي في الكامل ٠ ١‏ وقال لا أعلم رواه عن ألي جعفر 
غير عمر بن شقيق ورواه الحم 77/١‏ والبميقي ۳۲۹/۳ لكنه ذكر أن إسناده لم يتج بمثله صاحبا - 
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۹ - بل وجاء أنه ا صلاها بركوع واحد .© ولهذا عندنا أن 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا خطبة لهاء وهو المشهور من 
الروايتين » وعليه الأصحاب » لأن”2 النبي عه لم يأمر الها 
بخطبة » وخطبته َه كان ليعلمهہ" حكمها . 
ول يعين الخرقي قدر القراءة » ولا قدر الركوع » ذلك على 
[ نحو ] ما تقدم من حديث عائشة وغيرها » وقال أبو الخطاب 
وغيره : يقرأ في الأولى بقدر سورة البقرة » ثم في كل قيام 
كمعظم قراءة الذي قبله . 

٠‏ - وذلك لأن في الصحيح من حديث ابن عباس قال : خسفت 
الشمس » فصل رسول الله َه » فقام قياما طويلا » نحوا من 
سورة البقرة » ثم ركع ركوعا طويلا » ثم رفع فقام قياما 
طويلا > وهو دول القيام الاول . الحديث 0( 


١لا‏ وفي حديث لعائشة قالت : وأطال القيام في صلاته » قالت : 


الصحيح » ونازعه ابن التركاني ۳۳۰/۳ بأنه لا يلزم من عدم احتجاج الشيخين بإسناد » أن يكون 
ضعيفا إل » وقال الحا : الشيخان قد هجرا أبا جعفر » وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال 
إلم » وقال الذهبي : حبر منكر اه » وقد روى ابن أي شيبة 418/1 عن علي أنه صلى في الكسوف 
عشر ركعات » بأربع سجدات . وكذا رواه البييقي ۳۲۹/۳ وغيره . 

(۱) کا يفهم ذلك من ظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » عند أحمد ۱/۲ والسای 
۷/۳ مطولا » وكذا يفهم من حديث سمرة الذي رواه أبو داود 1184 ۰ ۱۱۹١‏ والنساني 
٠٠/۳‏ وأحمد ٠١/١‏ والطبراني في الكبير 1۷۹۷ وحديث قبيصة الملالي عند ألي داود ٠٠۸١‏ 
وغيرها من الأحاديث . 

(۲) في (م) : وعلته لأن . 

(۲) في (س) : كان لتعليمهم . 

(4) هو في صحيح البخاري ٠١57‏ ومسلم ۲٠۲/١‏ ولفظة : الشمس . زيادة من (س) . 


— 0۹4 


فأحسبه قرأ بسورة البقرة . رواه أحمد » والنساني “٠‏ ولو 
قرأ بدون ذلك جاز . 

57 - فقد جاء أنه بي قرأ في الركوع الأول بالعنكبوت » وفي 
الثانية بالروم » رواه الدارقطني :29 وقال القاضي » وأبو 
لخلاب » وغيرهما : يسبح في الركوع الأول بقدر مالة آية » 
ثم بعده في كل ركوع كمعظم الذي قبله . وقال ابن ألي 
موسى : يسبح في كل ركوع بقدر معظم القراءة في القيام" 
الذي قبله . وهذا اختيار أي البركات :2429 لما تقدم من 
حديث عائشة » وليس لأحمد في ذلك نص » وظاهر كلام 
كثير من الأصحاب أن الجلسة بين السجدتين وقيام الرفع من 
الركوع لا يطليهما » وهو ظاهر حديث عائشة المتقدم » وقال 
صاحب التلخيص : يطيل الجلسة .9 والله أعلم . 


(۱) هو في مسند أحمد 6865 وسئن اساي ۷/۳ وكذا رواه أبو داود ۱۱۸۷ وغيره . 
(۲) في سننه 14/7 عن عائشة رضي الله عنها » لكن عنده : وقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت 
أو الروم » وفي الثانية بياسين . ورواه أيضا البمبقي ۲۳/۳ بلفظ : فقرأ في الركعة الأول 
بالعنكبوت » وفي الثانية بلقمان » أو الروم » وسكت عنه الحافظ في التلخيص 7١7‏ وفي إسناده 
سعيد بن حفص النفيل » قال في التعليق المغني : قال ابن القطان : لا أعرف حاله اه » قلت : 
ذكره الحافظ في تهذيب التبذيب » ونقل توثيقه عن ابن حبان وغيره » وذكر أنه كبر » ولزم البيت » 
وتغير في آخر عمره . 

() في (ع) : في كل ركعة بقدر . وفي (س م) : بقدر معظم قراءة القيام . 

(4) كلام أبي الخطاب ورد في الحداية ٠٥/١‏ وقد قدر الركوع بنحو مائة آية » وكذا أبو البركات 
في المحرر 171/١‏ وانظر أقوال الفقهاء في تقدير الركوع ء في المغني 477/7 وقدره في الكافي 
۲٠٠/١‏ في الأول بماثة اية » والثاني نحواً من سبعين اية ١‏ والثالث نحوا من خمسين والرابع نحوا 
من أربعين » وذكر في الفروع ١51/1‏ والإنصاف 445/9 والمبدع 143/1 عدة أقوال » ومنها 
قول ابن ابي موسى وغيره . 

)١(‏ انظر البحث في المداية ١/ده‏ والحرر ١75/١‏ والمغني 477/9 والكاني 911/١‏ ولم يذكروا 
الإطالة » ولا عدمها » وذكر ذلك في الفروع ٠١۳١/۲‏ والإنصاف ٤٤٤/۲‏ والمبدع ۱۹٩/۲‏ قال 
في الإنصاف : لكن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده » جزم به في الفروع » قال ابن 
تم والزركشي : وهو ظاهر كلام أكثر أصحابنا » قلت : وحكاه القاضي عياض إجماعا اه ثم = 


— ۰ 


قال : وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان 
الصلاة تسبيحا والله أعلم . 
ش : إذا وجد الكسوف في غير وقت صلاة ‏ وهو الوقت 
المنبي عن الصلاة فيا" وقد تقدمت ‏ جعل مكان الصلاة 
تسبيحا » لأن النبي عله أمر بالصلاة والذكر » وإذا تعذرت 
الصلاة تعين الذكر » وهذا بناء من الخرقي على أن ذوات 
الأسباب لا تفعل في وقت النبي » وقد تقدم الكلام على ذلك 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يصلي [ لغير ] الكسوفين » وهو 
صحيح » إلا أن الأصحاب استثنوا الزلزلة الدائمة » فإنه يصلي 
[هاع]. 


910٠‏ لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى لها ."2 وقال ابن ألي 
موسى : يصلى لجمع الآيات . وهو ظاهر كلام أحمد » والله 
ا 


= قال تنبيه : ظاهر كلام المصنف ء وكثير من الأصحاب أنه لا يطيل الجلسة بين السجدتين » لعدم 
ذكره » وهو المذهب » قال المجد : هو أصح › وقدمه في الفروع » قال الزركشي : هو ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب » وقيل : يطيله » اخحتاره الآمدي » قال في التلخيص والبلغة : ويطيل الجلوس 
بين السجدتين كالركوع الم . 
)١(‏ في (م) : وهي الاوقات الم . وف (س) : المنبي عا ٠‏ 
(۲) روى عبد الرزاق 44۲۹ وابن ألي شيبة ٤۷۲/۲‏ عنهء أنه صلى في زلزلة كانت » أربع 
سجدات » وست ركوعات . 


7 ا — 


كعاب“ صلة الاستسقاء 


النبي به فعلها » وكذلك خلفاؤه من بعده . 


قال : وإذا أجدبت الأرض » واحتبس القطر » خخرجوا مع 
الامام . 
ش : سبب صلاة الاستسقاء الجدب الذي 7[ هو 1 ضد 


4 - وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : شكى الناس إلى 
رسول الله عه قحوط المطر» فأمر بمنبر فوضع له في المصلى » 
ووعد الناس يوما يخرجون فيه » قالت : فخرج رسول الله 
ل حزن بدا اجب الشكين > قحد عل المدير > فكير جذ 
الله عز وجل » ثم قال «إنکم شكوتم جدب دیارک» 
واستئخار المطر عن إ إبان زمانه عنكم » وقد مرک الله عز وجل 
أن تدعوه » ووعدك أن يستجيب لكم » » ثم قال « الحمد لله 
رب العالمين > الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين › لا إله إلا 
اله يفعل ما يريد » اللهم أنت الله لا إله إلا أنت » الغني ونحن 
الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى 
حين ) ثم رفع يديه » فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض أبطيه › 
ثم حول إلى الناس ظهره » وقلب أو حول رداءه وهو رافع 


. في (س) : باب‎ )١( 
. (؟) سقطت اللفظة من (س)‎ 


“Y-‏ ل 


يديه » ثم أقبل على الناس » ونزل فصلى ركعتين فأنشاً لل 
سبحانه سحابة » فرعدت وبرقت » ثم أمطرت بإذن الله 
تعالى » فلم يات مسجده حتى سالت السيول » فلما رأى 
سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه » فقال ‏ أشهد 
أن الله على كل شيء قدير » وأني عبد الله ورسوله » رواه أبو 
داود 00 


قال : وكانوا("» في خروجهم ‏ روي عن النبي عه أنه 
كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعا » متبذلا » متخشعا » 
متذللا » متضرعا .9) 
ف الا شك أن امقام يناسب الخروج على هذه الصفة . 


٠‏ - وفي المسند وسنني النساني وابن ماجه أن ابن عباس سكل عن 
الصلاة في الاستسقاء فقال : حرج رسول الله َه متواضعا 
متبذلا » متخشعا » متضرعا » فصلى ركعتين کا يصلي العيد › 


لم يخطب خطبكم هذه .9) 


)١(‏ هو في سننه ١١11‏ وقال : هذا حديث غریب » وإسناده جيد . ونقله المنذري في تبذيبه 
۰ وأقره » ورواه أيضا ابن حبان "١4‏ والحاكم ۳۲۸/۱ والبييقي ۳٤۹/۳‏ وقال الحا : صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » وأقره الذهبي » قال الحافظ في التلخيص ١5‏ : وصححه أبو 
علي ابن السكن . اه . وفي (م) : ( ملك يوم الدين ) وكذا في السنن » والتبذيب » قال أبو داود : 
أهل المدينة يقرأون ( ملك يوم الدين ) وإن الحديث حجة هم . وفي (س) : وبلاغا إلى خير . 
وفي (م) : إلى الخير ثم رفع يديه » فلم يزل في الركوع ... وقلب أو حل رداءه . 

(۲) في المتن والمغني : فكانوا . 

(؟) في (س) : متبذلا » متضرعاء متذللا . وفي المغني : إذا حرج للاستسقاء . 

(4) هو عند أحمد ۲۹۹/۱ , هه" والنساقُ ۱٥۹/۳‏ » 15 وابن ماجه ١١55‏ ورواه أيضا 
أبو داود ٠٠٠١‏ والترمذي ۱۳۳/۳ رقم ههه وعبد الرزاق 4891 وابن ألي شيبة ٤۷۳/۲‏ وابن 
خريمة 214081١4568‏ 1415 وابن حبان ۰۳ والجاام 965/١‏ والدارقطني ٩۸/۲‏ والبيبقي 
٠/۳‏ والطيراني في الكبير ٠١814‏ وعند عبد الرزاق : فخطب » ولم يخطب خطبكم هذه . 
ولابن ألي شيبة » وابن ماجه » والترمذي » والنسائُ وغيرهم : لم يخطب خطبتكم هذه . 


 —‏ ل 


قال : فيصل بهم ركعتين . 
ش :“ لا نراع في أن الصلاة للاستسقاء ركعتان ٠»‏ 
والأحاديث صريحة في ذلك . 

وظاهر كلام الخرقي [ أنه ] يصليها بلا تكبير ولا جهر »› 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله » لان كثيرا من 
الأحاديث ليس فا ذكر التكبير ( والرواية الثائية  )‏ وهي 
المشهورة عند الأصحاب ‏ . يكبر فيا كصلاة العيد وهر › 


7 - وني البخاري وغيره'من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه 
أنه قال : حرج النبي عي يستسقي » فحول رداءه » وصلى 
ركعتين » جهر فيهما بالقراءة .۳ 

قال : ثم يخطب . 
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله » واختيار أي 
البركات » والقاضي » في الروايتين » وألي بكر ۲() وزعم أن 
الرواة اتفقوا عن أحمد على ذلك [ وكذلك ع” قال في المغني 


. سقط نص التن » ورمز الشرح من (م)‎ )١( 

. في (س م) : أن صلاة الاستسقاء . وني السخ الثلاث : ركعتين . وهو للحن ظاهر‎ )١( 
ورواه بقية الجماعة وغيرهم » وكرره‎ 1۸۸/١ ومسلم‎ ٠١١5 » ٠٠٠١ هو في البخاري‎ )۴( 
. البخاري في مواضع‎ 

(؛) في (س) : وأبو بكر . 

(ه) لم يذكر الإستسقاء في مسائل ابن هانيء » ولا مسائل عبد الله بن أحمد » وذكره أبو داود 
في مسائله » ولم يذكر الخطبة » وقال في الهداية 55/١‏ : فإذا صلى بهم خطب » وقد روي عله 
أنه يخطب قبل الصلاة » وروي عنه أنه خير » وروي : لا تسن الخطبة » وما بدعو » والأول أصح 
اه وقال في المحرر ۱۸١/١‏ : ثم يخطب خطبة واحدة » مفتمحة بتسع تكبيرات » وقيل بالحمد ... 
وعنه أنه يخطب قبل الصلاة » وعنه يخير » وعنه لا يخطب اه وانظر البحث فيها في المغني 471/1 
والكاني 1 والفروع ١10/7‏ والإفصاح 180/١‏ والإنصاف ٤٥۷/۲‏ والمبدع ٠٠٠۲/۲‏ . 


س ل 


إنه المشهور » لما تقدم من حديث عائشة () 


۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج النبي ع يوما 
يستسقي فصلى بنا ركعتين » بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا » 
ودعا الله عز وجل » وحول وجهه نحو القبلة » رافعا يديه › 
E 0‏ 
الان + رواة اد واي ماج ر والرؤاية ‏ القائية م لا 
بخطب”" للاستسقاء » وهي الأشهر عن أحمد نقلا » واختيار 
القاضي في التعليق » وغالى فحمل الرواية الأولى » وقول الخرقي 
على الدعاء » لما تقدم من حديث ابن عباس . 

( فعلى الأولى )0 يخطب بعد الصلاة » ما ذكره الخرق » 
وهو المشهور › واختيار القاضي في روايتيه وألي محمد في 
المغني 06" لحديث أي هريرة . ( وعنه ) بل قبلها » لحديث 
عائشة رضي الله عنها »20 ( وعنه ) يخير بين الأمرين » وهو 


)١(‏ الذي رواه أبو داود مطولا , وفيه : فقعد على النبر » فكبر » وحمد الله عز وجل الم )ا تقدم 
أول الباب . 

(۲) هو في مسند أحمد ۳۲۹/۲ وسئن ابن ماجه ۱۲۹۸ ولح يروه بقية أهل الكتب الموجودة » 
سوى البهقي في السئن ۳١۷/١‏ وذكره الحافظ في التلخيص ۷۲١‏ وعزاه أيضا لأبي عوانة » وليس 
هو في المطبوع من صحيحه » قال الحافظ عن البيهقي في الخلافيات : رواته ثقات اه وقال البييقي 
في السئن : تفرد به النعمان بن راشد . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : إسناده صحيح » 
ورجاله ثقات . وصححه أيضا محقق المسند برقم ۸۳٠١‏ . 

(©) في (س) : لا حطبة . وفي (م) : الثانية للاستسقاء . 

(4) في (ع م : فعلى الأول . 

ره) قال في الإنصاف ٤٥۷/١‏ : ظاهره أن الخطبة بعد الصلاة » وهو صحيح » وهو المذهب » 
وعليه أكثر الأصحاب » منم القاضي في روايتيه .. قال الزركشي : هذا المشهور . اه وانظر كلام 
أي محمد في المغني 4937/7 . 

)٦(‏ حديث ابي هريرة ذكر انفاء أنه عند أحمد » وابن ماجه » وفيه : فصلى بنا ركعتين .. ثم 
خطبنا . وحديث عائشة » تقدم أنه عند أي داود وغيره » وفيه : فقعد على المنبر فكبر ... ثم أقبل 
على الناس » ونزل » فصلى ركعتين الج » وهو ظاهر في أن الصلاة بعد الخطبة . 


- “0 


اختيار اي بکر » وابن اي موسى ۰ واي البركات » لورود 

وظاهر كلام الخرقٍ أنه طب لخطبة واحدة )» وهو 
المنصوص » لحديث ابن عباس المتقدم : لم يخطب خطبكم . 
[ الحديث 0" وقيل : بل ثنتين » ويفتتحها بالتكبير كخطبة 
[ العيد على المشهورء» وقال القاضي في الخصال بالحمد 
كخطبة ] الجمعة » وقال أبو بكر في الشافي : بالاستغفار , 
لأنه في الاستسقاء أهم » والله أعلم . 

قال : ويستقبل القبلة ويحول رذاءه ويجعل العين يسارا » 
واليسار يمينا . 
ش : لما تقدم من حديثي عائشة [ وعبد الله بن زيد رضي 
الله عنهما ]29 وفعله ع لذلك قيل :© تفاؤلا ليتحول 
الجدب خصبا » وقيل : بل أمارة بينه وبين ربه عز وجل لا 
تفاؤلا » إذ شرط التفاؤل أن لا يكون”» بقصد › وإنما قيل 
له : حول رداءك » ليتحول حالك . والله أعلم . 


ش : أي ولون أرديتهم » جا يحول الإمام رداءه . 


(1) سبق تخرخ حديث ابن عباس عند أحمد » وأهل السنن وغيرهم » وفيه : لم خطب خطيكم 
هذه » فصلل ركعتين » ا يصلي العيد . 

(۲) حديث عائشة سبق أنه عند أي داود وغيره » وفيه : ثم حول إلى الناس ظهره » وقلب أو 
حول رداءه » ثم أقبل على الناس » ونزل انم . وتقدم أن حديث ابن زيد متفق عليه » وفيه : وحول 
رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن . 

(5) في (ع) : كذلك قيل . وفي (م) : لذلك بل .. 

(4) في (ص) : شرط التفاؤل لا يكون . وفي (م) : شرط التفاؤل أن يكون . 


س ١‏ ل 


۸ 9 لأن في حديث عبد الله بن زيد : وتحول الئاس معه . رواه 
أجل 0١.‏ 


قال : فيدعو ويدعون » ويكثرون في دعائهم الاستغفار . 
ش : قد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في الدعاء . 


۹ - وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ع 
في الاستسقاء قال « اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا ) 
مختصر(" ويكثرون في دعائهم الاستغفار » لأنه سبب نزول 
المطر » قال الله سبحانه وتعالى ذإ استغفروا ربكم إنه كان 
غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا # .9) 


6 - وعن على رضي الله عنه : عجبت ممن يبطيء عنه الرزق ومعه 
مفاتيحه . قيل [ له ] : وما مفاتيحه ؟ قال : الاستغفار ٩.‏ 


قال : فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث . 
ش : لأن الحاجة داعية إلى ذلك » وقد جاء ١‏ إن الله يحب 
الملحين في الدعاء ) .© 


را کا في المسند 41/4 والحديث قد رواه الجماعة وغيرهم » ولم أجد تحويل الناس إلا في هذه 
الرواية » وقد نقلها الحافظ في الفتح ٤۹۸/۲‏ عن المسند بلفظ : وحول الناس معه . وقال مالك 
في الموطأ ١917/١‏ بعد أن روى الحديث المذكور : ويحول الناس أرديتهم » إذا حول الإمام . 
)١(‏ أي مختصر من حديثه الطويل » في استسقاء النبي عل يوم الجمعة على المنبر» فسقوا ثم في 
الجمعة القابلة دعا الله أن يمسكها عنهم » بقوله « اللهم حوالينا » ولا علينا » وقد رواه البخاري 
٠١4 ۲۳‏ ومسلم 141/5 وغيرهما وفي (س) : قال ١‏ اللهم أغثنا » ويكثرون الح . 
(5) سورة نوحء الآيتان ١١ 65١‏ . 
(4) ل أجد هذا الأ مسندا » بعد البحث عنه في مظانه » حسب القدرة . 

ر ف - 
)22( لم يجزم الز ركشي رحمه الله بكونه حديثا » وإن اشتهر على الالسن » ولم يخرجه أحد من آهل 
الكتب المتداولة » وقد رواه العقيل في الضعفاء ٤٥۲/٤‏ من طريق بقية عن يوسف بن السفر عن 
الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة وذكر عن يوسف هذا أنه منكر الحديث » وقد ذكره 
الحافظ في التلخيص 6لا وعزاه للعقيل » وابن عدي » والطبراني في الدعاء » عن عائشة وقال : = 


a — 


قال : وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا » وأمروا أن 
يكونوا منفردين عن“ المسلمين والله أعلم . 
ش : أما كون أهل الذمة لا يمنعون من الخروج » لانهم يطلبون 
رزقهم والله ضمن لهم ذلك » قال الله سبحانه فإ وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقها ‏ الآية"“ وقال ابن أي 
موسى : لا يمنعون » ولكن خروجهم في يوم مفرد أجود » وأما 
انفرادهم“ عن المسلمين فلاحتال أن ينزل عليهم عذاب 
فيصيب المسلمين » قال الله سبحانه ‏ واتقوا فتدة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب  “١.‏ 
وظاهر كلام الخرقٍ أن ل ا E‏ > بل یکره 
إخراجهم على المشهور » وظاهر كلام اي يكن ال باص ايد والله 
أعلم . 


= تفرد به يوسف بن السفر » وهو متروك . وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للحكم » وابن عدي » 
والببيقي في شعب الإيمان » ورمز له بالضعف . وذكره العجلوني في كشف الخفاء » برقم 75٠‏ 
وقال : رواه الطبراني » وأبو الشيخ » والقضاعي » عن عائشة » وقد حكم عليه بعضهم بالوضع › 
ولم يذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة » ولا ابن عراق في « تنزيه الشريعة ؛ . ويوسف هذا 
ذكره ابن حبان في المجروحين ۱۳۳/۳ وقال : كان يمن يروي عن الأوزاعي ما ليس من أحاديه » 
من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها موضوعة » لا يحل الاحتجاج به , 

. في المتن : من المسلمين‎ )١( 

(۲) سورة هود» الآية 1 . 
() في (ع س) : وأما إفرادهم . 

, ٠٠ سورة الانفال , الاية‎ )٤( 


— IA — 


باب الحكم فيمن ترك الصلاة 


قال : ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل » جاحداً لها » أو 
غير جاحد »دعي إليها في وقت كل صلاة » ثلاثة أيام » فإن 
صلى وإلا قتل والله أعلم . 
ش : التارك للصلاة قسمان : ( جاحد )22 لها » كمن قال : 
الصلاة غير واجبة » أو غير واجبة علي » ( وغير جاحد ) » 
فالجاحد [ لما ] لا إشكال في كفره » ووجوب قتله › لأنه 
مكذب لله تعالى ولرسوله » وحكمه حكم غيره من المرتدين › 
في أنه يستتاب ثلاثة أيام » فإن تاب بأن أقر بالوجوب وإلا 
وأما التارك لما غير جاحد »©0‏ بأن يتركها تباونا أو 
كسلا فإنه يقتل عندنا بلا نزاع » لظاهر قوله تعالى 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » إلى قوله ل فإن 
تابوا » وأقاموا الصلاة » واتوا الزكاة , فخلوا سبيلهم ي“ 
فأباح سبحانه القتل إلى غاية » فما لم توجد الغاية فهو باق 
على الإباحة . 
١‏ وفي الحديث « نهيت عن قتل المصلين ) .9©) 
(۱) في (س م) : جاحدا . 
(۲) في (س) : غير الجاحد . 
1) سورة التوبة » الآية © . 


(4) وقعت هذه الجملة في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه » أن النبي عه أتي بمخنث » 
قد خضب يديه ورجليه بالحناء » فقال النبي ع و ما بال هذا ؛ ؟ فقيل : يارسول يتشبه بالنساء » 3 


۲۹ ب 


۲ - وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علي وهو 
بيهن إلى الني ع بذهيبة » فقسمها بين أربعة » فقال رجل : 
يارسول الله انق الله . فقال « ويلك ألست أحق أهل الأرض 
أن يتقي الله » ثم ولى الرجل . فقال خالد بن الوليد : يارسول 
الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال « لا » لعله أن يكون يصلي » فقال 
خالد : فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال 
رسول الله ع د إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الاس ؛ 
ولا أشق بطونهم » فجعل النبي ع العلة في منع القتل 
الصلاة . 


۳ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي مه قال أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول 
الله » ويقيموا الصلاة » ويوّتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله ) 
متفق عليهما ٩.‏ 


فأمر به فنفي إلى النقيع . فقالوا : يارسول الله ألا نقتله ؟ فقال « إني بيت عن قتل المصلين » رواه 
أبو داود 494174 وسكت عنه وأبو يعلي 5١175‏ وكذا رواه البييقي ۲۲٤/۸‏ ولم يتعقبه » وقال 
المنذري في عبذيب السئن رقم 477٠‏ : في إسناده أبو يسار القرشي » سكل عنه أبو حاتم الرازي » 
فقال : مجهول . وأبو هاشم يعني الراوي عن ألي هريرة قيل : هو ابن عم ألي هريرة . اه قلت 
ذكره ابن ألي حاتم في الجرح والتعديل » 401/9 فقال : أبو هاشم الدوسي ابن عم ألي هريرة » 
روى عن ألي هريرة إن » و لم يذكر فيه جرحا » کا كا ذكر أبا يسار » وهو خر أسماء الرجال والكنى » 
وقال : روى عنه الأوزاعي » والليث بن سعد » ثم ذكر عن أبيه أنه جهول > لکن لا يعد مجهولا › 
وقد روى عنه هذان الإمامان , الأوزاعي والليث بن سعد » رحمهما الله تعالى . وروى ابن عدي 
1١/8‏ من طريق عامر بن عبد الله بن يساف وهو منكر الحديث عن سعيد عن قتادة عن أنس 
فذكر حديثا في رجل اتهم بالنفاق فقال « هل يصلي ؟ » قالوا صلاة لا نير فيها . قال « إلي نيت 
عن قتل المصلين » . 

(۱) حديث اي سعيد رواه البخاري ٤٤٥۱‏ ومسلم 151/7 2 ۱۹۳ وغيرهما » وحديث ابن عمر 
في صحيح البخاري © ومسلم 7١1/١‏ وذكره البخاري في غير موضع » ورواه أكثر الأئمة » وفي 
(س) : لعله أن يصلي . وني (م) : لعله يكون . ولي (س م) : على قلوب الناس . 


لض — 


٤4‏ - وأما قوله عد ولا يحل دم امريء مسلم » الحديث“ 
فمخصوص با تقدم » على أنا نقول بموجبه » إذ هذا تارك 
لدينه » ولا يقتل حتى يدعى إليها » لاحال أن يتركها 
[ لعذر ] أو لا يظنه عذرا. واختلف باذا يحكم بقتله › 
فروي : بترك صلاة واحدة » وبضيق وقت الثانية » وهو 
المشهور » وظاهر كلام الخرق . 


٥‏ - لا [ روى ] معاذ بن جبل » أن رسول الله عه قال « من 
ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله » رواه أحمد ° 
ولأنه إذا دعي لبها في وقتها فقال : لا أصلي . ولا عذر له 
فقد ظهر إصراره » فإذاً تعين إهدار دمه » زجرا له » وإنما اعتبر 
ضيق وقت الثانية لأن القتل لها دون الأولى » لأنه لما خرج 
وقت الاولى » ودعي إليها صارت فائتة والفائنة وقتها موسع 


) تمامه « إلا بإحدى ثلاث » الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه  المفارق للجماعة‎ )١( 
. رواه البخاري 58178" ومسلم ۱ وغيرهما » عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ 

(۲) في المسند ا وأوله : قال أوصاني رسول الله مُه بعشر كلمات » قال « لا تشرك بالل 
شيعا » وإن قتلت وحرقت » ولا تعقن والديك » وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك » ولا تت ركن 
صلاة مكتوبة متعمدا » فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا » فقد برئت منه ذمة الله » ولا تشرين 
خمرا » فإنه رأس كل فاحشة » الح > وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وهو ثقة في الشاميين » وقد 
روى هنا عن صفوان بن عمر السكسكي » وهو شامي ثقة » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
الحضرمي » وهو ثقة » لكنه متأخر عن معاذ » ولعله أخذه عن أبيه جبير بن نفير » ولم أجد الحديث 
في مكان آخر » وقد ذكر الميئمي في مجمع الزوائد 0/1 بعضه » وهو قوله « من ترك الصلاة 
متعمدا » فقد برئت منه ذمة الله » وقال : رواه الطبراني في الكبير» وفيه بقية بن الوليد » وهو 
مداس » وقد عنعن اه وقد روى أحمد 471/1 عن مكحول ؛ عن أم أيمن رضي الله عنها » أن 
البي عله قال ولا تتركي الصلاة متعمدا » فإن من ترك الصلاة متعمدا » فقد برئت منه ذمة 
الله عر وجل ۲ وروی ابن ماجه ٤٤۳٤‏ عن ألي الدرداء رضي الله عنه » قال : أوصاني خليلي 
له « أن لا تشرك بالله شيئا» وإن قطعت وحرقت » ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا » فمن 
تركها متعمدا فقد يرئت مئه الذمة » ولا تشرب الخمر » فإنها مفتاح كل شر ؛ قال في الزوائد : 
إسئاده حسن . 

(۲) في (س ع) : والثانية وقتها موسع . 


- #9١ 


عند جماعة من العلماء » والقتل لا يجب بمختلف في إباحته 
وحظره » وعلى هذا لو دعي إلى صلاة في وقتها فامتنع حتى 
فاتت » قتل وإن لم يضق وقت الثانية » نص عليه . 

وروي : بترك ثلاث صلوات » وبضيق وقت الرابعة › 
ليتحقق الاصرار » لأن الصلاة والصلاتين رما تركا كسلا 
وضجرا » وقال ابن شاقلا : يقتل بترك الواحدة » إلا إذا كانت 
الأول [ من المجموعتين » فلا يقتل حتى يخرج وقت الثانية » 
لأن وقتها وقت الأول ] في حال الجمع ع ٠‏ فأورث شبهة 
هاهنا » وتغالى بعض الأصحاب فقال : يقتل لترك الأولى › 
ولترك كل فائتة » إذا أمكنه من غير عذر » بناء على أن القضاء 
عندنا على الفور . 

وإذا حكم بقتله فلا بد وأن يستتات بعد ذلك ثلاثة أيام » 
ويضيق عليه » كي يرجع على المذهب ( وعنه ) تستحب 
الأمنناية و قت : 

وإذا قتل قتل بالسيف في عنقه . وهل يقتل حدا أو لكفره ؟ 
فيه روايتان ( إحداهما  )‏ وهي اختيار أي عبد الله بن بطة » 


وابن عبدوس » وألي محمد ("© يقتل حدا . 


(1) انظر كلام أني محمد في الغني 444/9 وقد بدأ بالقول بالتكفير » ثم ثنى بالقول بعدمه » وأطال 
في سرد الأدلة في نجاة أهلى التوحيد » وذكر تعليلات كثيرة » لكن ناقشه المعلق على الكتاب » وبين 
أن ترك الصلاة هدم للإسلام » وتقويض لبنائه » وانظر المسألة في الكافي ٠١١/١‏ والهداية ٠٠/۱‏ 
والمحرر 76/١‏ والفروع ۲۹٤/۱‏ والإنصاف 44/۱ ونقل عن الشيخ تقي الدين أي العباس رحمه 
الله أنه قال : قد فرض متأ حرو الفقهاء مسألة تنح وقوعها » وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب 
الصلاة » فدعي إليها ثلاثا » وامتنع مع تبديده » ولم يصل حتى قتل.» > هل يموت كافرا أو فاسقا » 
على قولين » قال : وهذا الفرض باطل » إذ يتنع أن يقتنم أن الله فرضها » ولا يفعلها » ويصبر 
على القتل » هذا لا يفعله أحد قط . اه قال المرداوي : والعقل يشهد بما فال » ويقطع به » وهو 
عين الصواب الذي لا شك فيه » وأنه لا يقتل إلا كافرا . اه وقد بحث ابن القم في كتاب الصلاة = 


VY 


5 - لا روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : معت 
رسول الله َه يقول « حمس صلوات كتبين الله تعالى على 
العباد » من أنى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ع 
ومن لم يات ببن فليس له عند الله عهد » إن شاء عذبه » وإن 
شاء غفر له ) رواه أحمل )٩(.‏ 


۷ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله له 
يقول « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
المكتوبة » فإن أتمها » وإلا قيل : انظروا هل له من تطوع ؟ 
فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه » ثم يفعل بسائر 
الأعمال المفروضة مثل ذلك » رواه أحمد وأبو داودء 
والترمذي وحسنه .7 ( والثانية ) وهي ظاهر كلام الخرق » 
واختيار الأكثرين - يقتل كفرا ‏ . 


ب هذه المسألة » .واستوى أدلة القولين » ومال إلى التكفير » وقال في أثناء كلامه » کا في مجموعة 
الحديث ص ٥۲۳‏ : ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها » ودعي إلى فعلها 
على رؤوس اللا » وهو يرى بارقة السيف على رأسه » ويشد للقتل » وعصبت عيناه » وقيل له : 
تصلي وإلا قتلناك » فيقول : اقتلوني ولا أصلي أبدا . الح . 

(1) ا في المسند "١5/0‏ » ۳۱۷ ورواه أيضا مالك ١45/١‏ وأبو داود 475 » ١47١‏ والنسا 
۱ وابن ماجه ١401‏ والدارمي ۳۷۰/۱ والطحاوي في مشكل الآثار ۲۲۲/۲ وابن حبان 
۲ قال الحافظ في التلخيص ١8‏ : قال ابن عبد البر : هو حديث ثابت صحيح › لم يختلف 
عن مالك فيه » والمخدجي ‏ يعني الذي رواه عن عبادة ‏ مجهول , لا يعرف إلا بهذا الحديث 
اه وهو في الموطأ عن بى بن سعيد عن محمد بن يى بن حبان عن ابن يريز عن امخدجي 
وفيه قصة » وقال مالك : والخدجي لقب له » واسمه رفيع اه لكن رواه أبو داود 415 وأحمد 
0 عن الصنايحي » عن عبادة أيضا » وروی ابن ماجه ٠٠١۳‏ عن ألي قتادة » عن النبي مَل 
قال « قال الله عز وجل : افترضت على أمتك خمس صلوات » وعهدت عندي عهداء أنه من 
حافظ عليهن لوقتبن أدخلته الجنة » ومن لم يحافظ علمين فلا عهد له عندي » . 

(۲) هو في مسند أحمد ۲۹۰/۲ وسئن أي داود 14 والترمذي 477/5 رقم 4١١‏ ورواه أيضا 
النسائُ ۲۳۲/۱ - 774 وابن ماجه ١476‏ وابن أي شيبة 404/7 وللطيالسي 554 والجام 
0 والبيبقي "87/1١‏ وقال الحا : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . ووافقه الذهيي » وله طرق 


VY 


اس 5 5 بع صلانل 
٨‏ - لا روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع « بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه أحمد » [ ومسلم » وأبو 
داود 4 والترمذدي و صححه 00 
4 5 ا صالل . 
8 وعن بريدة الاسلمي قال : معت رسول الله له يقول 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر ) 
رواه أحمد ] والنساي » والترمذي وصححه 0 
٠‏ - وقال عمر : لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . ذكره أحمد 
في رسالته9 . 


كثيرة » ذكر أكثرها البخاري في التأريخ الكبير 1/9 في ترجمة أنس بن حكم الضبي البصري » 
وفصلها الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند » تحت رقم ۷۸۸۹ وقد روي نحوه عن تمم الداري » 
عند الدارمي ۳۱۳/۱ وأحمد ۱۰۳/۲ واي داود ۸1٩‏ وابن ماجه 475 ١‏ والجحام ١51/١‏ وغيرهم . 
(۱) هو في المسند ۳۷۰/۳ ۰ ۳۸۹ وصحيح مسلم 7/7 » /١‏ وسن ألي داود 45178 والترمذي 
۷ رقم ۲۷۵۱ - ۲۷۰۳ ورواه أيضا ابن ماجه ۱۰۷۸ والدارمي ۲۸۰/۱ وعبد الرزاق 
٥۰۰۷ ۰ ٩‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۲۲۹/۲ وأبو يعلي ۱۷۸۳ » ۱۹۵۳ وغيرهم » ولفظ 
مسلم ١‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ؛ وني لفظ للترمذي « بون الكفر والإيمان ترك 
الصلاة ؛ ولم يعزه أحد ممن قرأت عنه للنساني » وقد علقه الطابع ۲۳۲/١‏ في الحاشية عن بعض 
النسخ . 

(؟) انظره لأحمد ۰۲۲۹/۰ ۲٠١‏ والنسائي ۱۳۱/۱ والترمذي ۳۹۸/۷ رقم 71764 ۲۷٣٣‏ 
ورواه أيضا ابن ماجه ۱۰۷۹ وابن حبان ۲٣٣‏ وابن عدي 895 وغيرهم » وسقط ما بين المعقرفين 
من (س) وسقط قوله : العهد الذي . من (م) . 

() هي المشهورة ( بالرسالة السنية ) في الصلاة » رواها عنه مهنا بن يحبى الشامي » وساقها القاضي 
ابن ألي يعلى في طبقات الحنابلة » في ترجمة مهنا » انظر الطبقات 61/١‏ وجزم الشارح بنسبتها 
إلى الإمام أحمد يدل على تأكده من صحتها عنه » لصحة السند إلى مهنا » ولثقة مهنا وعدالته » 
وقد تناقلها الأئمة » ونقلوا عنها مع عزوهم هما إلى أحمد » بدون توقف ء فقد ذكرها ابن القم 
في كتاب الصلاة » کا في مجموعة الحديث ص ٠٠۳‏ حيث يقول : وقال الإمام أحمد في رواية 
مهنا بن يحبى الشامي : جاء الحديث الح » ونقل منها ص 486 نحو الصفحة » جازما بأن الكلام 
للإمام أحمد » في أوله واخره » ومع هذا كله طعن فيا بعض المتأخرين » وأنكر صحتها عن أحمد » 
لا فيها من الأحاديث الضعيفة والمعلقة » وغاب عن هذا القائل أن الإمام كتبها في مقام الترغيب 
والترهيب الذي يتساهل معه في نقل الأحاديث » وكتبها لأناس من العامة لا معرفة لحم بالأسائيد » 
فاكتفى يذكرها معلقة » ثم إن أسلويها البلاغي ومحتواها الركين » وما تتضمنته من الترغيب والزهد » = 


VE‏ له 


44١‏ - وقال علي : من لم يصل فهو كافر . رواه البخاري في 
تأريخه .”“ وعلى هذه الرواية هو كالمرتد» لايغسل › ولا 
يصلى عليه ولا يرثه ورثته من المسلمين » إلى غير ذلك من 
أحكام المرتد . وعلى الأولى29 كالزاني والقاتل » فتنعكس هذه 
الأحكام » ويحكم بكفره حيث يحكم بقتله » ذكره القاضي 
والشيرازي » وهو مقتضى نص أحمد » وإما يحكم بالكفر 
والقتل إذا دعي إليها في وقتها » وخوف وهدد » فامتنع مصرا › 
من غير عذر » أما من تركها في وقتها ولم يدع إليها » وقضاها 
فيما بعد » أو كان في نفسه قضاؤها » فلا نزاع في عدم تكفيره 
وقتله » والله أعلم . 


= والتحذير من التهاون بالصلاة » ما يجزم معه بصحتها عن أحمد ء لما في معانيها من القوة » وغزارة 
العلم التي تصل بها إلى القلوب » وتؤثر فيها تأثيرا بليغا » أما هذا الحديث فهو في هذه الرسالة 
کا في مجموعة الحديث ص 15١‏ بقوله : وقد جاء في الحديث ١‏ لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » 
فلم يصرح برفعه > وهكذا نقله ابن القم في كتاب الصلاة ا في المجموعة ص 480 لكنه قال 
بعده : وقد كان عمر بن الخطاب يكنب إل الآفاق : إن أهم أموركم عندي الصلاة » فمن حفظها 
حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة اه , وهكذا 
رواه الإمام مالك في الموطأ 57/١‏ بسنده أن المسور بن مخرمة دخل على عمر بن الخطاب » من 
الليلة التي طعن فيها » فأيقظ عمر لصلاة الصبح » فقال عمر : نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة . الج » فذكره موقوفا » وهكذا ذكره البيبقي في السنن 717/7 معلقا بقوله : وروينا عن 
عمر الح » وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 96/1١‏ عن المسور بمعنى رواية مالك » وقال : رواه 
الطبراني في الأوسط › ورجاله رجال الصحيح . اه . 

)١(‏ لم أعثر عليه في التأريخ » وللبخاري تأريخ كبير وأوسط وصغير » وقد بحثت كثيرا في التأريخ 
الكبير فلم أقف عليه » وقد ذكره البيبقي في السنن الكبرى 57/8 معلقا » ولم يذكر أحدا من 
رجال إسناده . 

(۲) في (م) : وعلى الأول . 


- Vo 


کاب الجنائم 
: ر 
ش : الجنائز جمع جنازة » بفتح الجيم وكسرها » وقيل : بالفتح 
الميت » وبالكسر الاعواد التي يحمل عليها › وقيل عكسه » 
حكاه صاحب المطالع » مشتق من : جنز يجنز إذا ستر » قاله 
ابن فارس . 
قال : وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة . 

۲ _ ش : روى عبيد بن عمير [عن أبيه] وكانت له صحبة أن رجلا 
قال : يارسول الله ما الكبائر ؟ [قال : سبع] فذكر منها 
«استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» رواه أبو داود“ . 

999 وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : وجهوني .° 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستحب توجيهه قبل تيقن موته . 


(۱) هو في سننه برقم ۲۸۷۵ من طريق يحبى بن أبي كثير » عن عبد الحميد بن سنان » عن عبيد 
ابن عمير » عن أبيه الخ » وعنده «هن تسع» ولم يسقها » بل ذكر أنه بمعنى حديث أبي هريرة في 
السبع الموبقات » زاد «وعقوق الوالدين المسلمين» الخ » وقد رواه الحاكم ١‏ /5 » 101/4 وعنه 
البيهقي ‏ /4:04 من طريق يحيى به مطولا » وذكر الحاكم أن رجاله محتج بهم في الصحيحين سوى 
عبد الحميد » قال الذهبي في تلخيصه لجهالته » وقد رثقه ابن حبان » وقد رواه النسائي ۷ /۸۹ 
سختصرا » فلم يذكر محل الشاهد » وقد روى ابن جرير برقم ٩۱۸۸‏ والبيهقي 7 /4:9 عن سلم بن 
سلام » عن أيوب بن عتبة » عن طيسلة بن علي » أنه سأل ابن عسر عن الكبائر فقال : هي تسع » 
فذكر آخرها : وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا . ثم روى ابن جرير ٩۱۸٩‏ حديث عبيد بن 
عمير » وقال :. يمثله » ولم يسق لفظه » لكن سقط من سنده عبد الحميد » وقد رواه ابن عبد البر في 
الإستيعاب ۲ /484 من طريق أبي داود بلفظه » وعزاه ابن كثير في تفسير الآية ١‏ من سورة النساء 
لابن أبي حاتم » ووقع في نسخ الشرح هنا : عبد الله بن عمير . والصواب «عبيده كما في كتب 
الحديث » وهو تابعي ثقة مترجم في تهذيب التهذيب وغيره » وأبوه عمير بن قتادة بن سعيد الليثي له 
صحبة كما في الإصابة والإستيعاب › وسقط ملبين المعقوفين من (س) . 

(۲) لم أجده مسندا » وقد ذكره ابو محمد في المغني ۲ /401 والكافي 11/١‏ مجزوما به . وتبعه 
على ذلك الفقهاء ومنهم الزركشي » وقد روى ابن أبي شيبة ۳ /۲۳۹ عن ربعي قال : لما كانت ليلة ‏ 


¬ ¥" 


5 - وقد أنكر ذلك سعيد بن المسيب .7" والمشهور في المذهب أن 
٥‏ لأ فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك“ ولأنه الذي عليه الناس 


مات حذيفة » دحل عليه أبو مسعود فأسنده إلى صدره فأفاق ... ثم أضجعناه فقضى » وروى عبد 
الرزاق 53٠‏ عن إبراهيم قال : استقبلرا بالميت القبلة » وروى ابن أبي شيبة ۲۳۹/۳ عن إبراهيم 
قال : كانوا يستحبون أن يوجه . وعن الحسن أنه يحب أن يستقبل بالميت القبلة » وعن عطاء أنه 
يستحب أن يوجه عند نزعه إلى القبلة . 

(۱) رواه عبد الرزاق 515 » 7015 عن إسماعيل بن أمية » أن إنسانا حين حضر ابن المسيب الموت 
وهو مستلق قال : احرفوه . قال : أو لست عليها » يعني أنه على القبلة وإن لم يكن مستقبلها ‏ لأنه 
مسلم » وفي رواية أن رجلا دخل على ابن المسيب وهو مستلق فقال : وجهره . فغضب سعيد › 
وقال : أو لست إلى القبلة . ورواه ابن أبي شيبة ۳ /۲۳۹ عنه أن كرهه وقال : أليس مسلما ؟ . 
(۲) كأنه يشير إلى قصة رواها أحمد في المسند ” /471 عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن علي بن 
أبي رافع عن أبيه » عن أم سلمى » قالت : اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيها » فكنت 
أمرضها » فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها تلك » قالت : وخرج علي ليعض حاجته › 
فقالت : يا أمه اسكبي لي غسلا » فسكبت لها غسلا » فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل » ثم 
قالت : يا أمه أعطيني ثيابي الجدد » فأعطيتها فلبستها » ثم قالت : يا أمه قدمي لي فراشي وسط 
البيت » ففعلت » واضطجعت راستقبلت القبلة » وجعلت يدها تحت خدها » ثم قالت : يا أمه إني 
مقبوضة الآن » وقد تطهرت فلا يكشفني أحد الخ . وهي قصة باطلة › لعلها من وضع الرافضة » وقد 
ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات » ورواها عبد الرزاق 1۲١‏ وعنه الطبراني في الكبير ۳۹۹/۲۲ 
برقم 443 عن عبد الله بن محمد بن عقيل فذكر بمعناها ء ول يذكر الاستقبال » وعبد الله ضعيف » 
ولم يدرك القصة » وابن إسحاق مدلس وقد عنعن » وعبد الله بن علي بن أُني رافع وأبوه لم أجد 
هما ذكرا في كتب الرجال » وقد ذكر الميثمي هذا الحديث في مجمع الزوائد ۲٠١/۹‏ وقال : 
رواه أحمد » وفيه من م أعرفه اه . وأبو رافع هو القبطي مول رسول الله ي » صحاتي مشهور » 
ذكره الحافظ في الاصابة » في حرف الراء من الكني » وقال : روى عنه أولاده رافع والحسن » 
وعبيد الله والمغيرة » وأحفاده الحسن وصالم وعبيد الله » أولاد علي بن أي رافع » وعبيد الله ابنه 
ثقة تج به في الصحيحين » کا في كتب الرجال » وزوجحه سلمى أم رافع صحاببة أيضا » ذكرها 
الحافظ في الإصابة في قسم النساء » ولم يشر إلى هذا الحديث في ترجمتها » وقد ذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية رقم ٩۹‏ من غير طريق أحمد » وجعله عن عبيد الله بن علي بن أي رافع » عن 
أبيه » عن أمه سلمى » وحمل فيه على ابن إسحاق » ولم يتكلم على عبيد الله » وعبيد الله هذا 
ذكره الحافظ في التهذيب وذكر أنه روى عن جده مرسلا » وجدته سلمى » ولم يذكر أنه روى 
عن أبيه » ولم يذكر أباه في رجال الحديث » وقد صح أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي وأسماء 
بنت عميس » وهذا يكذب هذه القصة . 


— ۷۷ 


سلفاوحلفا"“ والأفضل فيه الاستلقاء على ظهره » ورجلاه إلى 
القبلة » في رواية اختارها أبو الخطاب .”© لأنه أسهل في خروج 
وعنه ‏ وهو المشهور وصححه أبو البركات ‏ أن الأفضل أن 
يكون على جنبه الأيمن » لأن فاطمة كذلك فعلت .20 وعنه 
يخير بينهما » وبه قطع أبو البركات في محرره“ والله أعلم . 
قال : وغمضت عيناه . 
ش : إذا تيقن موته استحب تغميض عينيه » لملا يقبح منظره . 
5 سوعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل 
«إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر » فإن البصر يتبع الروح » 
وقولوا حيرا » فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت» رواه ابن ماجه 
وأحمد »© قال أحمد : يقول إذا غمضه : بسم الله » وعلى 
وفاة رسول الله عل . 
قال : وشد لحياه » لكلا يسترخي فكه . 


. في (م) : حلفا وسلفا‎ )١( 

(۲) قال في الهداية 51/١‏ : ويوجهه إلى القبلة على ظهره طولا » بحيث إذا قعد كان وجهه 
إليها ء أ ه . 

(۳) يشير إلى القصة السابقة » وقد عرفت ضعفها . 

. قال في أول الجنائر : يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو مستلقيا على ظهره‎ )٤( 

(5) هو في سئن ابن ماجه ١400‏ ومسند أحمد 4 /5؟١‏ ورواه أيضا الحاكم ٠٠۲/۱‏ وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي» ورواه ابن عدي في الكامل 1۸۷ من طريق قزعة 
عن حميد الأعرج عن الزهري » عن محمود بن لبيد عن شداد به وقال : لا أعلم رواه عن حميد 
غير قرعة . وعزاه الحافط في التلخيص ۷۳١‏ للطيراني في الأوسط والبزار » وفي إسناده قرعة بن 
سويد » وقال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن » لأن قزعة مختلف فيه » وباقي رجاله ثقات . 
وقد روي اخره عن أم سلمة بلفظ « إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا حيرا » فإن الملائكة يؤمئون 
على ما تقولون » رواه مسلم ۲۲۲/۹ وأبو داود ۳۱۱۰ ٠8١١ل‏ وأحمد 791/5 7805 والترمذي 
4 رقم 984 والنساي 4/4 وغيرهم . 


~~ 7” 


۷ -ش : عن عمر رضي الله عنه أنه لما حصرته الوفاة قال لابنه عبد 
الله : إذا رأيت روحي بلغت لهاتي » فضع كفك اليمنى على 
جبهتي » واليسري تحت ذقني(" . ولأنه إذا ترك قد تدخل 
الهوام في فيه . 

قال : وجعل على بطنه مراة أو غيرها » لعلا يعلو بطنه . 

4 ش : وعن انس رضي الله عنه أنه مات مولى له فقال : ضعوا 
على بطنه شيئا من حديد .'' انتهى » وإذا لم يكن حديد فطين 
مبلول والله أعلم . 

قال : وإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته .° 

ش : إذا [أريد]9؟» غسله وجب ستر عورته » وهو مابين سرته 
وركبتيه على المذهب » أو السوأتان فقط على رواية > حذارا 
من النظر إليها . 

5 -وقد قال عه لعلي «لا تبرز فخذك , ولا تنظر إلى فخذ حي 
ولا ميت“ واستحب تجريده على ظاهر كلام الخرقي » وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» واختيار ابن أبي موس › 
والشيرازي 6 وأبي الخطاب في الهداية 3 وأبي محمد 5 لأنه 

)١(‏ لم أقف عليه مسندا » وقد ذكره أبو محمد في المغني ١‏ /401 وغيره من الفقهاء » وقد روى 

ابن أبي شيبة ۲٠١/٣‏ عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابنه حين حضرته الوفاة : إذا قبضت 

فأغمضتى . 

(۲) رواه البيهقي في سننه ۲۸۰/۳ ولم أجده لغيره » وقد روى ابن أبي شيبة ۲٤۱/۳‏ عن 

الشعبي قال : يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت . وفي الباب اثار غيره . 

(©) في المتن : فإذا أخذ . وفي المغني والمتن : إلى ركبتيه . 

. سقطت من (س)‎ )٤( 

(ه) رواه أبو داود ۳٣٤٣١‏ وابن ماجه ١45٠‏ والبييقي ۳۸۸/۳ وابن عدي 7114 وغيرهم › 

وقد تقدم في ستر العورة في الصلاة » برقم !هه وانظر الكلام عليه في تعليق أحمد محمد شاكر 

على المسند ٠۲١۸‏ . 

= والمغني‎ 181/١ /8ه والافصاح‎ ١ انظر المسألة في مسائل عبد الله » رقم 444 والهداية‎ )١( 


- ۷۹ 


أمكن في غسله » وأبلغ في تطهيره » إذ يحتمل أن يخرج منه 
شيء فينجس الثوب به » ثم قد ينجس الميت . 

۰ - وعن عائشة رضي لله عنها أنها كانت نشل ا ر قصل 
رسول الله یی قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله عي من 
ثيابه كما نجرد موتانا » أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما احتلفوا أوقع 
لله عليهم النوم » حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره » ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي 
َه وعليه ثيابه . فقاموا إلى النبي ي فغسلوه وعليه قميص » 
يصبون الماء فوق القميص 3 ويدلكونه بالقميص . روأة اه أحمد وأ وأبو 
داود 0 وهذا يدل على أن عادتهم في الموتى كان هو التجريد › 

9 ش 

رسن ألا ةا محلم انلك ».ومسلا كا في اليب ين 
Sh‏ رن جتان الححس (') الثوب منتفية في 
حقه عليه الصلاة والسلام أنه طيب حيا وميتا (والرواية الثانية) 
ال أن يفطل في ثري ا بأنه مله غسل وعليه 
ثوب » وبه قطع القاضي في الجامع الصغير » وفي التعليق » 
والشريف ل البنا » ونصره أبو 
البركات » لأنه هو الذي احتاره الله لنبيه ّل » فكان أولى . 


٥۳/۲ =‏ والكافي ۲۳۰/۱ والمقنع 707/١‏ والمبدع ؟ /84" والفروع 7١1/1‏ والإنصاف 
؟ /85؛ والروض الندي ۱۳۰ والمحرر 184/1١‏ والمطالب 467/1١‏ والكشاف ٠١٤/۲‏ . 
)١(‏ هو في مسند أحمد 771/5 وسئن أبي داود ۳٠١١‏ ورواه أيضا الطيالسي كما في المنحة 
4 وابن حبان كما في الموارد 5١65‏ ؛ ۲٠٣۷‏ والحاكم " /5ه ؛ ٠١‏ وابن الجارود ١۷‏ 
وابن سعد ۲۷۹/۲ والبيهقي ۲ /۳۸۸ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي » 
ورواه ابن أبي شيبة ۳ /٠4؟‏ عن جعفر بن محمد » عن أبيه به مرسلا » ووقع في (م) أن غسلوا . 
(؟) في (س) : احتمال تنجيس . 
(۴) في (س) : حيا وميتا أفضل أن . 
(4) في (م) : والشريف رأبي الخطاب . وفي (س ع) : لأنه الذي . 


YA“ 


قال : والاستحباب [أن]“ لا يغسل تحت السماء . 
١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها : غسلنا بعض بنات البي عه 
قال : ولا يحضو إلا من يعين في أمره' “مادام يغسّل 7 
ش : أي والاستحباب أن لا يغسل بحضرة أحد إلا معاون في 
أمره 4 بأن يصب الماء» أو یناول() حاجة » ولحو ذلك › لک 
الحاجة داعية إلى المعاون“ دون غيره » ولاحتمال عيب كان به 
وهو يستره » أو يظهر منه ما يستنكر في الظاهر .° 
قال : ويلين"؟ مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها . 
ش : ليسهل غسله وتكفينه ونحو ذلك » ويفعل ذلك عقب 
موته » قبل أن يبرد » هذا إن سهل ذلك » أما إن عسر التليين فإنه 
يترك » لاحتمال كسر بعض أعضائه . 
٠١‏ وقد روى عنه عه أنه قال «كسر عظم الميت ككسر عظم 
الحي) ا" 
)١(‏ سقط هذا الحرف من (س) ٠‏ 
(؟) لم أقف عليه في كتب الأسانيد » قال أبو محمد في المغني ۲ /409 ردك القاشي عن عالق 
قالت : أتانا رسول الله مُه ونحن نغسل ابنته » فجعلنا بينها وبين السقف سترا . وذكر أبو محمد 
أيضا أن أبا داود روى بإسناده أن الضحاك أوصى أخاه سالما قال : إذا غسلتني فاجعل حولي سترا » 
واجعل بيني وبين السماء سترا . وروی عبد الرزاق 5084 عن إبراهيم قال : كان يكره أن يغسل الميت 
وما بينه وبين السماء فضاء » حتى يكون بينه وبينها سترأ . 
(5) في (م) : في غسله . 
)٤(‏ في (س) : أو يناوله . 
(ه) في (س) :.داعية إلى ذلك . 
(د) في (م) : في الطهارة . 


(۷) في المتن والمغني : وتلين . 
(4) رياه أحمد 5 / ٠‏ بهذا اللفظ عن عمرة عن عائشة مرفوعا » ورواه أيضا ٦‏ /8ه نال ¢ cA‏ 


- 585 


قال : ويلف على يده" خرقة فينقي مابه من نجاسة . 

فى بيلق على يله جرت كاز ومس عون الارن تن متها 
كما منع من النظر إليها بطريق الاولى » ودليل الاصل حديث علي 
المتقدم .® 


e!‏ - وذ کر المروذي عن أحمد رحمه الله أن على بن أبي طالب حين 

غسل النبي مل لف على يده خرقة » حين غسل فرجه .© 

وصفة ذلك أن“ يلف على يده خرقة فيغسل بها أحر(“ 

الفرجين » ثم ينحيها ويأخذ أخرى للفرج الآحر » وفي المجرد أنه 

يكفي خرقة واحدة للفرجين » وحمل على أنها غسلت وأعيدت » 
يعيدها CM‏ 


E oe‏ اند وكاس طلم العيث کن حيا) وكذا رواه بهذا اللفظ أبو داود ۳۲۷ وابن ماجه 
7 وعبد الرزاق ٠۲١۷ » ٠۲٠١‏ والشافعي في الأم ١‏ ه14 والبيهقي + /58 والطحاري في مشكل 
الآثار ۲ بوالخطيب في التأريخ ۲ ۱۲۰/۱۳ وأبو نعم في الحلية 385/1 وابن عدي 
۹ وابن الجارود ٥٥۱‏ وابن حبان | في الموارد ۷۷١‏ من طريق عمرة عن عائشة» ورواه مالك في 
الموطأً ۱ عنما موقوفاء وذكره ابن ابي حاتم في العلل 4 ١١١‏ وقرب ثبوته» وذكر صاحب الفتح 
الرباني 6١/4‏ أن ابن القطان -حسنه وأن ابن دقيق العيد قال: هو على شرط مسلم» ورواه البخاري في 
الكبير برقم 4417 ثم ذكر من رواه مرفوعاء ومن وقفه» ثم قال: وغير المرفوع» أكارء وذكرمن نايع 
عمرة فيه وقد رواه ابن ماجه ۱۹۱۷ عن أم سلمة مرفوعاء ولكن في إسناده عبد الله بن زياد 
وهو مجهول» ووقع في (س): : عقيب موته. وفيها: وهذا إن سهل . وسقط منها قوله: کسر بعض 
أعضائه .. . أنه قال . 
)١(‏ في المتن : يديه . 
(۲) هو حديث «لا تبرز فخذك» الخ . وسبق تخريجه أتفا . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة ١4: ٠‏ عن عبد الله بن الحارث » وهو ابن جزء » قال : غسل النبي مله › 
علي ؛ رعلى لبي مُه قميصه » وعلى يد علي رقة يفسله بها » يدخل يده تحت القميص » 
فيغسله والقميص عليه » وكذا رواه الحاكم والبيهقي ۲۸۸/۳ عن عبد الله بن الحارث بمعناه . 
)٤(‏ في (ع) : ذلك بأن . 
)١(‏ في (ع) إحدى الفرجين . 
(1) في (س) : لا يعتد بها . 


~~ YAY — 


قال : ويعصر بطنه عصرا رفيقا . 
ش : يعصر بطنه ليخرج مافي بطنه من فضلة › مخافة أن يخرج 
بعد الغسل والتكفين . 
قال : ويوضعه(١)‏ وضوءه للصلاة . 
ش : قياسا على غسل الحي . 
٠‏ 9 وفي الصحيح أن النبي عه قال لأم عطية في غسل ابنته «ابدأن 
بميامنها » ومواضع الوضوء منها» .° 
قال : ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه فإن كان فيهما" أذى 
أزاله بخرقة . 
ش: لما قال : إنه يوضئه [وضوه] للصلدة9©؟) اقتضى أن 
يمضمضه وينشقه » فاستثنى ذلك » فقال : لا يدخل الماء في 
فيه ولا أنفه » وذلك لاحتمال دخوله بطنه » ثم يخرج فيفسد 
وضوه » وربما حصل منه انفجار » وبهذا علل أحمد » واستحب 
أحمد وعامة الأصحاب أن يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين 
شفتيه » فيمسح أسنانه » وفي منخريه فينظفهما » لمن ماتقدم › 
مع قوله ع دإذا أمرتكم بأمر“ وأوجب ذلك أبو الخطاب في 
خلافه للحديث » والأولى أن يكون ذلك بخرقة نص عليه » صيانة 
لليد عن الاذى » وإكراما للميت . 
)١(‏ في المتن : ثم يوضيه . 
(؟) رواه البخاري في مواضع منها رقم 157 » ٠۲٠١‏ ومسلم ۷ /ه وبقية الجماعة » والمراد بابتته هذه 
زينب » كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وغيره . 
(۳) في (س) : في أنفه ولا فيه . وفي (م) : ون کان به أذي . 
)٤(‏ سقطت الكلمة من (ع م) . 
(ه) في (ع س) : وقال . 
(1) تمامه «فأتوا منه ما استطعتم» وهو حديث مشهور » وقاعدة من قواعد الشرع ‏ راه البخاري 
۸ بمسلم ٠١4/15‏ وغيرهما عن أبي هريرة » وقد تقدم برقم ٩۳‏ . 


- YAY 


قال : ويصب عليه الماء » فيبدأ بميامنه » ويقلبه على جنبيه › 
ش : يصب عليه الماء بعد الوضوء » فيبداً برأسه » ثم بسائر 
جسده » ويبدأ بميامنه » كما يفعل بالحي » ولقول النبي ي 
«ابدأن بميامنها» الحديث » ويقلبه على جنبيه( ليعم بقية بدنه » 
المطلوب تعميمه شرعا » وصفة ذلك أن يغسل اس ولمحيته 
أولا » ثم يده اليمنى من منكبه إلى كفه » وصفحة عنقه اليمنى » وشق 
صدره » وفخذه » وساقه يغسل الظاهر من ذل“ وهو مستلق » 
لوجهه » فيغسل الظهر » وما هناك من وركه » وفخذه » وساقه , 
ثم يغسل شقه الايسر كذلك » ذكره أبو محمد تبعا للقاضي » 
وإذا يفرغ من غسله مرة في أربع دفعات » قال أبو البركات : 
وظاهر كلام أحمد ‏ في رواية حرب » وابن منصور » وأبي 
الخطاب ‏ [أنه] يفعل ذلك [في] دفعتين » فيحرفه أولا على 
جنبه الأيسر » فيغسل شقه الأيمن من جهتي!" ظهره وصدره كما 
وصفنا » ثم يحرفه على جنبه الايمن » ويغسل الايسر كذلك › 
قال أبو البركات : وهو أقرب إلى قوله ع «ابدأن بميامنها»؟) 
وأشبه بغسل الجنابة » وماذكره القاضي أبلغ في النظافة » وكيفما 
فعل أجزأه » والله أعلم . 
قال : ويكون في كل المياه شيء من السدر » ويضرب [السدر] 
فيغسل برغوته رأسه ولحيته . 

. في (م) : على جنبه‎ )١( 
. (؟) في (س) : ثم يغسل الجانب الأيسر من ذلك‎ 


(۳) في (س ع) : من جهة . 


ANE —‏ سم 


٥‏ لاش : في الصحيحين في حديث أم عطية › > في غسل ابتته » أنه 
َه قال «اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن ذلك » بماء وسدر » واجعلن في الآخرة كافورا) ¢ 00 


ا هك وفي حديث ابن عباس في المحرم (اغسلوه بماء وسدر) 0( 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط كون السدر يسيرا » ولا يجب 

الماء القراح بعد ذلك » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في الأول › 
ونصه في الثاني » قال في رواية صالح : يغسل بماء وسدر 
ينظفه ؟ قال : إن صبوا فلا بأس .20 واحتج بحديث أم عطية › 
وشرط ابن جامد كون السدر يسيرا ¢ وقيل عنه : يكون درهما 
ونحوه »> لا يخرجه عن الطهورية » وقال القاضي » وأبو 
الخظاب » وطائفة ممن تبعهما : يغسل ألا بثفل السدر » ثم 
عقب ذلك بالماء القراح » فيكون الجميع غسلة واحدة » 
والاعتداد بالآخر دون الأول » سواء زال السدر أو بقي منه شيء › 
لأن أحمد شبه غسله بغسل الجنابة » والجنب كذا يفعل › 
وحذارا من زوال طهورية الماء بكثير السدر » وعدم تأثيره بقليله › 
وهذا من الأصحاب بناء على المذهب عندهم » من أن الماء 
تزول طهوريته بتغيره بالطاهرات » وأبو محمد لما كان يميل إلى 
عدم زوال الطهورية والحال هذه“ احتج لظاهر كلام أحمد » 

)١(‏ هو حديث أم عطية المشهور » في غسل زينب بنت النبي َه » وتقدم قريبا أنه رواه البخاري 

٠۳ » ۷‏ ومسلم ۲/۷ » ه وبقية الجماعة وغيرهم » ووقع في (س م) : من حديث . 

(؟) رياه البخاري ٠۲٠١‏ ومسلم ۸ عن ابن عباس قال : بينما رجل واقف بعرفة » إذ وقع عن 

راحلته فوقصته » قال النبي عا «اغسلوه بماء وسدر » وكفنوه في ثوبيه » ولا تحنطوه » ولا تخمروا 

رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا؛ والوقص كسر العتق . 

(۳) ذكر ذلك أبو داود في مسائله ص ۱۳۹ . 

. في (ع) : والحال هذا‎ )٤( 


— YA® 


لكن قد يغلب على أجزائه » فيسلبه الطهورية بلا حلاف » فلهذا 
حمل أبو البركات كلام الخرقي على قول القاضي وغيره .© 
ومنصوص أحمد والخرقي أن السدر يكون في الغسلات الثلاث » 
وعنه : يختص بالأولى » والثانية » لتكون الثالثة للكافور » وجعله 
أبو الخطاب مختصا بالألى » لكلا يبقى من جرمه شيء » والله 
أعلم . 

قال : ويستعمل في كل أموره الرفق به . 

ش : من تقليبه وتليين مفاصله » وعصر بطنه » ونحو ذلك » لأ 
حرمته كحرمة الحي » وحذارا من أن ينفصل بعض أعضائه › 
ا 7 اا 1 0 

فيفضي إلى المثلة [به] وعنه عه «كسر عظم الميت ككسر 
عظم الحي» .° 

قال : والماء الحار » والأشنان » والخلال » يستعمل إن احتيج 
إليه . 


ش : إذا احتيج إلى الماء الحار لبرد » أو لازالة وسخ » أو إلى 

الأشنان للوسخ” » [أو إلى الخلال » لازالة شيء من بين 

الأسنان]“ ونحو ذلك استعمل نظرا للحاجة » وإلا فالألى ترك 
)١(‏ ذكر أكثر الفقهاء هذه المسألة في أول كتاب الطهارة » قال أبو البركات في المحرر في أول باب 
المياه : فإن خالطه طاهر يمكن صونه عنه زالت طهوريته » وعنه لا تزول إلا أن يطبخ فيه » أو يغلب 
على أجزائه . الخ وذكر أبو محمد في الكافي ١‏ /5 تغير الماء بالطاهر » وأنه لا يخلو من أربعة أوجه 
(أحدها) ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب (والثاني) ما لا يختلط بالماء كالدهن » (والغالث) ما لا 
يمكن التحرز منه كالطحلب » فلا يمنع الطهارة » (والرابع) ما سوى ذلك كالزعفران والأشئان » فإن 
غلب على أجزاء الماء سلبه الطهورية » وإن غير إحدى صفاته فلا يمنع » لأنه ماء داخل في الآية » 
وعنه : لا يجوز الطهارة به » أشبه ماء الباقلاء المغلي » وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب . 
(1) تقدم ذكر من رواه عن عائشة وعن أم سلمة » وأن أكثر الرواة بلفظ وككسره حيا» . 
(۳) في (م) : أو إزالة وسخ . وفي (ع م) : أو الأشنان . في (م) : الأشنان الوسخ . والأشئان ورق 
نبات يشبه الحمض يجفف ثم يسحق » ويجعل غسيلا كالصابون » كما في كتب اللغة . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (س) . 


— YA" — 


ذلك » لأن الماء الحار يرخي الميت » والأشنان لم يردء 
والخلال ريما حصل به تأذية' الميت » ولهذا استحب أن يكون 
من شجرة لينة » والله أعلم . 

قال : ويغس[(" الثالثة بماء فيه كافور وسدر › ولا يكون فيه 
سر صحيح 22 . 
ش : يجعل في الغسلة الثالثة مع السدر كافورا » لحديث أم 
عطية رضي الله عنها «واجعلن في الأخيرة كافورا»“ والحكمة فيه 
أنه يصلب الجسد ويبرده » ويمنع الهوام برائحته » ولا يكون في 
الماء سدر صحيح » لعدم الفائدة في ذلك » إذ الحكمة في 
السدر التنظيف » والتنظيف إنما هو بالمطحون » قال القاضي : 
ويجعل الكافور في الماء » لأنه لا يسلبه الطهورية » واختار أبو 
البركات أنه يجعل مع سدر الأخيرة على ماتقدم » لحصول 
المقصود » وفرارا" من أن يتغير الماء » فيزول على وجه . 

وقد اقتضى كلام الخرقي أنه يغسل”" ثلاثا » وهذا هو المسنون 

بلا ريب » قال مُه في ابنته «اغسلنها ثلاثا» الحديث . 


. في (س) : به أذى‎ )١( 

(۲) في (س) : ويغسله . 

(۳) في المغني و (س) : سدر صحاح . والمراد بالسدر ورق السدر المعروف » يسحق بعد ييسه » 
ويستعمل في تغسيل الميت » ويستعمل أيضا في غسل الثياب ونحوها كالصابون . 

)٤(‏ هو بعض حديثها في غسل زينب بنت النبي هه » رواه البخاري 1101 ومسلم 6/7 وتقدم 
قریبا » وسوف يتكرر كثيرا . 

(5) في (م) : واختيار . 

)١(‏ قال أبو البركات في المحرر 181/١‏ : ويجعل في كل غسلة سدرا مسحوقا » وفي الأخيرة 
كافورا . أ ه . 

(۷) في (س) : أن يغسله . 


YAV —‏ اب 


قال : فان خرج منه شيء غسله إلى حمس » فإن زاد فإلى 
e‏ 
: 3 04 ) . : 
يغسل إلى حمس » ثم إن حرج بعد غسل إلى سبع › نص 
عليه أحمد ‏ وعليه جمهور الأصحاب » لإظلاق قوله عله في ابنته 
«اغسلنها ثلاثا » أو حمسا ء أو أكثر من ذلك» وفي رواية «أو 
ميقا901 وک ار أبره: الطهارة "الكاملة 4 رر أب 
الخطاب" في الهداية أنه لايعاد غسله » بل يغسل موضع 
غير السبيل كالخارج منه في إعادة الغسل له » نص عليه في 
رواية الأثرم » وقال””2 في رواية أبي داود : هو أسهل . فحتمل أن لا 
يعاد له الغسل مطلقا » ويحتمل أن لايعاد إذا كان يسيرا » كما لا 
ينقض الوضوء يسيره . 
وقد اقتضى كلام الخرقي ‏ والمسألة التي تأتي بعد أنه لا يعاد 
غسله بعد السبع » ونص عليه أحمد والأصحاب » لما في الإعادة 
من الحرج والمشقة »› وللا يفسد باسترخائه . 


, في (م) : إن خرج بعده‎ )١( 

00س( أي في حديث أم عطية المشهور » وهذه الرواية عند الببخاري ۹ ومسلم 4/۷ . 

() في (س) : واختار أبو الخطاب . وانظر كلامه في الهداية ٥۹/۱‏ . 

() في (م) : من غير السبيلين . 

(ه) أي قال أحمد » وهذه الرواية ذكرها أبو داود في مسائله ص ٠١١‏ بلفظ : الدم أيسر من الحدث 
إذا خرج من الميت . 

(1) في (م) : فيحمل . 

(۷) في (م س) : أن لا يعاد . 

(۸) في (س) : ولثلا يفسده . 


مالم ؟ — 


قال : فإن زاد حشاه بالقطن . 
ش : أي إذا زاد الخارج بعد السبع فإنه لايعاد غسله كما تقدم » 
وإنما يحشى محل الخارج بالقطن ليمتنع الخارج ع 
وكالمستحاضة » وقال أبو الخطاب في الهداية » وصاحب النهاية 
فيها :“ يلجم المحل بالقطن » فإن لم يمنع حشاه به » إذا الحشو 
فيه توسيع للمحل ومباشة له » فلا يفعل إلا عند الحاجة إليه . 
ولم يذكر الخرقي الوضوء حذارا من الحرج والمشقة › وقال جماعة 
من الأصحاب : إنه 8 كالجنب إذا أحدث بعد الغسل » وهما 
روايتان منصوصتان + 9) 
قال : فإن لم يستمسك فبالطين الحر . 
ش : إن لم يستمسك الخارج بالقطن حشاه بالطين الحر أي 
الخالص » لأنه له قوة تمنع الخارج . 
قال : وينشفه بثوب . 
ش : للا يبتل الكفن فيسرع تلفه » وربما أسرع إلى إفساد“ 
الميت . 


)©. وروی أن النبي له لما غسل جفف . رواه أحمد‎ ١ 


)١(‏ قال في الهداية ١‏ /5ه : فإن خرج بعد ذلك ألجم بالقطن والطين الحر الخ » ونقل ذلك في 
الإنصاف ۲ /44۷ عن أبي الخطاب وصاحب النهاية » وذكر أنه أبو المعالي ابن منجا . 

)١(‏ كلام الفقهاء في هذه المسألة في الهداية ١‏ /49 والمحرر ١‏ /141 والمغني ؟ /417 والكافي 
۱ والمقنع ۲۷٣/۱‏ والفروع ۸/۲ والمبدع ۲۳۱/۲ والإنصاف ١‏ /495 والمطالب 
۸0۷/۱ . 

(۳) في (س م) : إلى فساد الميت . 

(٤)‏ هو في مسئد أحمد للف عن ابن إسحاق : حدثني حسين بن عبد الله » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » في حديث طوبل ذكر فيه من تولى تغسيل النبي م وتكفينه ودفنه » رقال فيه : حتى إذا 
فرغوا من غسل النبي له - ركان يغسل بالماء والسدر - جففوه ثم صنع به مايصنع بالميت الخ » 


584 ه 


= 


«تنبيه) الفرض في الغسل غسل مرة واحدة » بالماء© القراح » 
كغسل الجنابة » والنية على الصحيح » لأنه تطهير أشبه تطهير 
الحي » وقيل : لا تشتر و 
التسمية وجهان » 5 روايتان » وهل يشترط الفعل ؟ فيه 
وجهان » فلو وضعه9؟ تحت ت ميزاب » ونوى غسله حتى غمره الماء 
انبنى على الخلاف » أما الغريق فإن لم يشترط الفعل ولا النية لم 
يحتج”" إلى جل بوك ر ع إلى اا وتسله و ون 
اشترط احدهما عمل على ذلك » كغسل الجنابة » وشرط غاسله أن 
يكون ممن تصح طهارته » فلا يصح من كافر › لانه عبادة ولیس 
من أهلها » وخرج الصحة بناء على عدم اشتراط النية » وعلى الأول 
هل يصح إن حضر المسلم وأمر الكافر ؟ فيه قولان » ولا من مجنون 
بل من مميز » وخرج عدم الصحة كاذانه » لانه فرض وليس من 
أهله » والله أعلم . 
قال : وتجمر أكفانه . 
ش : أي تبخر . 
۸ لما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه «إذا جمرتم 
الميت فاجمروه ثلاثا) رواه أحمد ‏ 9©) 
= قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند رقم ۲٠٣۷‏ : إسناده ضعيف » لضعف الحسين 
ابن عبد الله الخ » والحسين هذا هو ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » ضعفه ابن معين والبخاري 
وأحمد وغيرهم > كما في الميزان وغيره من كتب الرجال » ولم أجد هذا الحديث لغير أحمد » رقد 
نقله ابن كثير في التأريخ © / 510 وقال : انفرد به أحمد أ ه وقد روى عبد الرزاق ٩۱۷۳‏ عن هشام بن 
عروة قال : لف النبي مله في ثوب حبرة جفف فيه ثم تزع . 
)١(‏ في (س) : غسل مرة بالماء . 
(۲) في (س) : وضع . 
(5) في (س) : أما الغريق فإنه لم يشترط الفعل للا النية ولم يحتج . 
(4) هو في المسند ۳۳٠/۳‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة ۲٠٠/۳‏ والبزار 811 وأبو يعلى ٠‏ 5 
وت 


۹ _ وعن أسماء بدت أبي بكر رضي الله عنهما » أنها قالت لأهلها : 
أجمروا ثيابي إذا مت » ثم حنطوني » ولا تذروا في كفني حنوطا ۽ 
ولا تتبعوني بنار . رواه مالك ف في الموطا 
قال : ويكفن في ثلاثة أثواب » يدرج فيها إدراجا . 

١‏ س ش : قالت عائشة رضي الله عنها : كفن رسول الله عله في 
ثلاثة أثواب بيض سحولية » من كرسف » ليس فيها قميص ولا 
عمامة . متفق عليه >“ وقال أحمد : إنه أثبت الأحاديث 
وأصحها » لانها أعلم من غيرها . وفي رواية : أدرج فيها 
إدراجا +20 


«تنبيه) سحولية نسبة إلى سحول - بفتح السين - قرهة باليمن > 
وقيل : السحولية المقصورة » كأنها نسبت إلى السحول وهو 
القصار » لأنه يسحلها أي يغسلها . 
قال : ويجعل الحنوط فيما بينها 29 


= والحام ۰/۱ وابن حبان م في الموارد ؟76 والبييقي ٠۰۳/۳‏ وابن سعد في الطبقات 1۸/۲ 
وقال ال جام : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » ونقل البهقي عن ابن معين أنه قال : 
لم يرفعه إلا يحبى بن آدم » ولا أظنه إلا غلطا . وقال البزار : لا نعلم رواه إلا جابر بهذا الإسناد » 
ويزيد ب يعني الراوي عن الأعمش كوفي مشهور » لم يتابع على هذا » وإفا يحفظ عن الأعمش بهذا 
الإسناد « إذا استجمر أحدم فليستجمر ثلاثا ) . وقال في مجمع الزوائد ۲۹/۳ : رجاله رجال 
الصحيح . 

(۱) هو في موطيه ۱ /۲۲۹ وراه أيضا عبد الرزاق 7167 وابن أبي شيبة ۲٠٣/۳‏ » 77 والبيهقي 
٤/۳‏ وغيرهم . 

(۲) هو في صحيح البخاري في مواضع منها رقم 1154 ومسلم ٠"‏ /4.5 ورواه غيرهما » والكرسف 
القطن . 

(1) هذه الرواية في مسند أحمد ٦‏ /118 بسند صحيح » ولم أجدها في الكتب الستة » وقد روى 
البيهقي 4.0/7 عن علي بن الحسين : كفن رسول الله عله في ثلاثة أثواب » اثنين صحاريين وبرد 
حبرة » أدرج فيها إدراجا . 

(4) في المتن و (س م) : بينهن . 


- ۹٩4 ل‎ 


ش : يحنط كفن الميت » لن الحنوط مشروع » بدليل قوله 
له في المحرم «ولا تحنطوه» والمستحب في التحنيط أن يذر 
بين اللفائف » حتى على اللفافة [التي تلي جسد الميت » قال 
في المجرد : التي تفرش أولا لا يذر فوقها حنوط . وظاهر كلام 
الخرقي أنه لا يجعل الحنوط فوق اللفافة] .27 ونص عليه أحمد 
والاصحاب » لما تقدم عن أسماء . 


٩. وعن عمر » وابنه » وبي هريرة أنهم كرهوا ذلك‎ - ١١ 

وعن الصديق رضي الله عنه أنه قال : لا تجعلوا على أكفاني 
حنوطا .7 (تنبيه) الحنوط ماتطيب به أكفان الميت خاصة . 
قال : وإن كفن في قميص » ومكزر » ولفافة » جعل المتزر مما 
يلي جلده » ولم ا 
ش : الأولى التكفين في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص كما تقدم » 
ويجوز التكفين في قميص » ومزر » ولفافة » بالاجماع . 

۳ - وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : الميت يقمص 


)1ع( في حديث ابن عباس في المحرم الذي سقط من راحلته بعرفة فمات ؛ وقد تقدم برقم 1*1 وقد 
كرره الشارح في هذا الياب . 

. مايين المعقوفين ساقط من (س)‎ )١( 

(۲) روى ابن أبي شيبة ۳ /۲۷۰ عن أبن عمر أنه كره الحنوط على النعش » وروى عبد الرزاق ٠٤۷٤‏ 
عن هشام بن عروة قال : أوصت أسماء بنت أبي بكر أن لا يذر على ثوب نعشها حنوط » ورواه ابن 
أبي شيبة 700/1٠‏ عن هشام عن فاطمة » عن أسماء أنها أوصت أن لا يجعل على كفني حناطا » 
وروی عبد الرزاق ٠٤۷١‏ وابن أبي شيبة ۳ ۲۷٠/‏ عن عمر بن عبد العزيز أنه ينهى عن الذريرة تذر فوق 
النعش » وروى ابن أبي شيبة نحو ذلك عن الحسن البصري » وين سيرين » والدخعي » وعطاء بن أبي 
رباح » ولم أجده مسندا عن عمر وابي هريرة . 

3 لم أجده عنه مسندا » وقد ذكره أبو محمد في المغني ۲ /451 قال : لان الصديق رضي الله عنه 
قال : لا تجعلوا على أكفاني حنوطا . وذكره كذلك في الكافي ١‏ /۳۹ وتبعه الزركشي » وغيره على 
ذلك . 

(5) في المتن : في لفافة وقميص ومثزر . وفي (م) : يلي جسده . وفي (س) : ولا يزر . 


۹Y‏ ل 


ورزر » ويلف بالثوب الثالث » فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن 
فيه . رواه مالك في الموطاً .“ . 


4 - وثبت أنه ل أعطى قميصه لعبد الله بن أبي ليكفن فيه .° 

6 7 وعن ابن عباس أنه َه كفن في قميص وحلة نجرانية » الحلة 
ثوبان»رواه أحمد وأبو داود >“ لكن الثابت في تكفينه هو الأول ع 
ويجعل المئزر مما يلي جلده كما يفعل بالحي » وهل يزر 
القميص ؟ فيه [روايتان[ إحداهما ‏ وهي اختيار الخرقي - لا يزر 
عليه القميص » نظرا لحال الحي في نومه » بل وهو الافضل له 
مطلةا إلا لحاجة . 


9 لأنه ل كان قميصه مطلقا 0“ (والثانية) يزر عليه نظرا لحال 


الحي في زينته . والله أعلم . 


)١(‏ هو في موطئه ۲۲١/١‏ وفي الموطأ رواية محمد بن الحسن برقم ٠٠١‏ ورواه عبد الرزاق 7188 عن 
مالك » وكذا رواه البيهقي 401/7 من طريق مالك بإسناده نحوه » ووقع في (س) : يكفن الميت 
بقميص . 0 0 
(۲) رياه البخاري ۱۲۹۹ ومسلم 17 /181 وغيرهما عن عبد الله بن عمر قال : لما توفي عبد الله بن 
أبي ابن سلول » جاء ابنه عبد الله بن عبد لله إلى رسول الله عي » فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه 
أباه » فأعطاه .. الحديث » وابن أبي المذكور هو رأس المنافقين » وابنه عبد الله من فضلاء 
الصحابة » وذكر الحافظ في الفتح ۳۳٠/۸‏ عدة أسباب لاعطائه القميص . 
)٣(‏ هو في المسند 7١7/١‏ وسئن أبي داود ٠٠٠۳‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة 3 /58؟ والبيهقي 
۰۰/۳ وأبو يعلي ه0١‏ والطبراني في الكبير ١1١45‏ من طريق يزيد بن أي زياد » عن مقسم › 
عن ابن عباس » ورواه ابن ماجه ١41/١‏ عن يزيد » عن الحكم عن مقسم ورواه عبد الرزاق 1177 
عن ابن أبي ليل عن الحكمء عن مقسمء وكذا رواه ابن سعد في الطبقات ۲۸١/١‏ والبمقي في 
السئن ٠٠۰/۳‏ وأجد ۳٠١ ۲٠۳/۱‏ والطبراني في الكبير 5 وصححه أحمد شاكر في تحقيق 
المسند 1847 وقال الحافظ في التلخيص ۷٤١‏ : تفرد به يزيد بن أبي زياد » وقد تغير » وهذا من 
ضعيف حديثه الخ » وقد عرفت أنه قد تابعه ابن أبي ليلى عن الحكم » > لكن ابن أبي ليلى وهو محمد 
ابن عبد الرحمن ضعيف أيضا . 
(4) روى أحمد 7 /44 وأبو داود 40417 والترمذي في الشمائل ص ۷۱ وابن ماجه .01 وغيرهم عن 
معاوية بن قرة بن إياس قال : أتبت النبي عه في رهط من مزينة » فبايعناه وإن قميصه لمطلق 


- 547“ - 


قال : ويجعل الذريرة في مفاصله » ويجعل الطيب في مواضع” 
السجود والمغابن » ويفعل به كما يفعل بالعروس . 
ش : يجعل الطيب في مفاصل الميت ومغابنه » وما ينثني من 
الإنسان » كطي الركبتن وتحت الابطين » وأصول الفخذين . 
١‏ لان أحمد روى في مسائل صالح أن ابن عمر كان يتتبع مغابن 
الميت ومرافقه بالمسك .29 وفي مواضع سجوده تكريما لها . 
۸ 9 ويفعل به كما يفعل بالعروس » كذا يروى عن النبي عل .29 . 


۹ 9 ويروى أن أنسا رضي الله عنه لما مات طلي بالمسك » من قرنه 
إلى قدميه 2 


الأزرار ... قال عروة ‏ وهو ابن عبد الله الجعفي ‏ فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما 
في شتاء ولا حر » للا يزرران أزرارهما أبدا . 

(۲) الذريرة هي أخلاط من الطيب تسحق جميعا » وتذر على الميت بعد تغسيله » ووقع في المغني و 
(س) : وتجعل الذريرة » وفي المتن وجعلت . وفي المتن أيضا . في موضع السجود . 

(۴) لم أقف على مسائل صالح » ولم أجد هذا الأثر في مسائل عبد الله » وقد رواه عبد الرزاق 514١‏ 
عن نافع عنه بمثله » وروی ابن أبي شيبة ٠01// ٠‏ عن نافع أن ابن عمر حنط ميتا بمسك » وروی 
أيضا عن ابن سيرين قال : سثل ابن عمر عن المسك يجعل في الحنوط » قال : أو ليس من أطيب 
طيبكم » وروی البيهقي ۳ /45 عن نافع قال : لما مات سعيد بن زيد قالت أم سعيد لابن عمر : 
أتحنطه بمسك ؟ فقال : وأي طيب أطيب من المسك ؟ هاتي مسكك » فناولته إياه » قال : ولم 
يكن يصنع كما تصنعون » وکنا نتبع بحنوطه مرافقه ومغابنه . 

(4) روى ابن أبي شيبة ۳ /ه4؟ عن بكر قال : قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت فقال 
بعضهم : اصنع بميتك كما تصنع بعروسك » غير أن لا تخلقه » قال الحافظ في التلخيص 
١/١‏ : وإسناده صحيح ‏ وذكر الحافظ في التلخيص تحت رقم .74 حديث : روي أنه م قال 
«افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم) وأن الغزالي ذكره بلفظ «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم» وأن 
ابن الصلاح قال : بحثت عنه فلم أجده ثابتا » وقال أبو شامة : هذا الحديث غير معروف . 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » وروى ابن أبي شيبة ۲٠٢/۳‏ عن حميد عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة 
من مسك » أو مسك فيه شعر من شعر النبي عل > ورواه الببيقي ٠١٦/١‏ والطبرائي في الكبير 
٠٥‏ عن حميد قال : لما توفي أنس جعل في حنوطه مسك فيه من عرق النبي عله ٠‏ وقال أبو 
محمد في المغني 159/7 : وابن سيرين طلا أنسا بالمسك من قرنه إلى قدمه . 


— ۹£ 


ل وعن ابن عمر أنه طلا ميتا [بالذريرة] ٩.‏ 
قال : ولا يجعل في عينيه كافورا .(") 
ش : لأ الكافور يفسدهما . 
قال : وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا .° 
٠١١‏ ش : قالت عائشة رضي الله عنها : رأيت رسول الله زيه يقبل 
عثمان بن مظعون وهو ميت » حتى رأيت الدموع تسيل .!") 
١‏ -وقبل الصديق النبي ي ثم بكى » وقال : بأبي أنت وأمي 
يارسول الله لن يجمع الله عليك موتتين .(*) 
قال : وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى 
الغسل . وحمل" 
ش : [إذا حرج من الميت شيء يسير بعد وضعه في أكفانه لم 


(۱) روى عبد الرزاق "14١‏ عن نافع عن ابن عمر » أنه كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا ٠‏ 
(۲) في المتن : كافور . 

)٣(‏ قدم أبو محمد في المغني شرح الجملة الآتية وهي قوله : وإن خرج منه شيء يسير الخ - قبل 
هذه الجملة . 

(4) رواه أحمد ٤۳/۹‏ » ده » ۲۹ وأبو داود ۳۱۹۳ والترمذي ٤‏ /71 برقم 194 واین ماجه 1451 
والطيالسي ۷4١‏ وعبد الرزاق 1۷۷١‏ والحاكم ٠٠١/١‏ والبيهقي ١‏ //401 وغيرهم من طرق عن عاصم 
ابن عبيد الله » عن القاسم بن محمد » وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال المنذري في تهذيب 
السنن ۴۳۳ في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وقد تكلم فيه غير واحد 
من الأئمة » وقال الحاكم : هذا حديث متداول بين الأثمة » إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم . 
(ه) هذا طرف من حديث طويل عن عائشة » رواه البخاري 174١‏ والنسائي 1١/4‏ وابن ماجه ٠٤١١‏ 
والبيهقي ” /:4 وابن سعد 5/7 وابن أبي شيبة ‏ |۲۸ مرسلا ومتصلا » مطولا ومختصرا » 
وروی عبد الرزاق 771/4 وابن أبي شيبة ۳ /۲۸۵ عن ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي عله » وروى 
الطيالسي 45 عن جابر أن أبا بكر دحل على رسول الله مر وهو ميت فقبل جبهته » وقال 
الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا : إن أبا بكر قبل النبي عه وهو ميت » وكذا 
ذكر هذه الشواهد الحاكم 11/١‏ والبيهقي " //4:017 مسندة ومعلقة . 

(3) ليس في (م ع) : ذكر الحمل . 


¬ 40 


يعد إلى الغسل) بلا خلاف نعلمه بين أصحابنا :20 لما في 
ذلك من الحرج والمشقة » والتأخير المخالف للسنة > مع أن 
الخارج لا يبطل الغسل » إنما ينقض الوضوء . 

وفي الكثير روايتان » أشهرهما ‏ وهي المختارة عند الأكثرين ‏ 
أن حكمه حكم اليسير لما تقدم » قال الخلال : روى جماعة أنه 
لايعاد » وما رواه ابن منصور يمكن أن يكون» . قاله مرة 
( والثانية ) - وهي أنصهما » وظاهر كلام الخرقي ‏ أنه يعاد › 
بخلاف اليسير » لفحشه » ولأن مثله يمن في المرة الثانية ع 
لتحفظهم » واحترازهم بالتلجم » قال ابن الزاغواني : قال بعض 
الأصحاب : إنما يعاد إذا كان قبل السبع » أما بعدها فلا » 
وهو حسن . وإذا قلنا : لا يعاد . ففي غسل الكفن وجهان »› 
الغسل لعدم المشقة في ذلك » وعدمه تبعا للميت . 

قال : والمرأة تكفن في حمسة أثواب » قميص ومكزر » ولفافة » 
ومقنعة » وخامسة تشد بها فخذاها . 

ش : لأن الكمال في حق الحية كذلك . 


. مابين المعقوفين ساقط من (س)‎ )١( 

(۲) في (ع) : بين الأضحاب . 

(۳) في (ع) : والتاخير والمشقة المخالف السنة . رفي (م) . لمخالفة السنة . 

(4) ابن منصور هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب المروذي » المعروف بالكوسج » كان 
عالما فقيها » روى له البخاري ومسلم ‏ ووثقه مسلم والنسائي » ودون عن الإمام أحمد مسائل فقهية » 
وذكر له أن أحمد أنكر ماكتب عنه » فرجع إليه » وعرض عليه ماكتبه مسألة مسألة فاعترف بذلك 
الإمام أحمد » مات سنة ٠١١‏ مترجم في الطبقات برقم ٠۳۳‏ وتأريخ بغداد ۳۲۸١‏ وتهذيب التهذيب 
وغيرها » وروايته المذكورة أنه يعاد غسله إن كان الخارج كثيرا قبل تمام السبع » ذكرها أبو محمد في 
المغني ۲ /41۹ وقال عن الخلال : وخالفه أصحاب أبي عبد الله كلهم » قال : والعمل على مااتفق 
عليه أ ه ولفظة يمكن . أضفتها ليتم الكلام . 

(5) في (م) : أما بعد . 


۹ مس 


۳ وقد روي عن ليلى [بنت قانف] الثقفية قالت كتلكا لين نيل 
أم کاثوم بنت رسول الله عر » فكان أول ما أعطانا رسول الله 
ْلَه الحقو ثم الدرع » ثم الخمار » ثم الملحفة » ثم أدرجت 
بعد في الثوب الآخر . قالت : ورسول الله ع عند الباب » 


معه كفنها يناولنا ثوبا [ثوبا] . رواه أحمد وأبو داود'“ . 


ولأنها تزيد على الرجل في اللباس في الحياة » فكذلك بعد 
الموت » وتلبس المخيط في الإحرام » فكذلك بعد الموت . 
واعلم أن ظاهر الحديث أنها تكفن في «مثزر) [وهو الحقو] 
«وقميص» وهو الدرع «وخمار) وهو المقنعة » «ولفافتين» وهذا 
اختيار القاضي » وأبي محمد وجمهور الاصحاب » والخرقي 
جعل الخامسة تشد بها فخذاها » يعني تحت المئزر » وهو 
4 لحديث يروى في ذلك رواه حرب 21 ين لتنضم بذلك › وحکے ( 
ابن الزاغوني وجها آخر أنها تستثفر”» بها » وهو أن تشد في 


(۱) هو في مسند أحمد ۸۰/٦‏ وسنن أبي داود ناف ولم يروه بقية الستة كما في ذخائر المواريث 
7 وجامع الأصول ۸٥۹١‏ وتحفة الأشراف 1 وقد رواه البيهقي 4 /" وسكت عنه » وفي 
سنده نوح بن حكيم وهو مجهول » قال في الميزان : لا يعرف » تفرد عنه ابن إسحاق ٠‏ والصحيح 
أن هذه القصة لزينب بدت النبي عه » فإن أم كلثوم مانت وهو غائب في غزوة بدر » وينت قانف 
بالنون كما في الإصابة وقد ذكر حديثها هذا وعزاه لأحمد وأ وأبي داود » وقد كثر ورودها في كتب 
الحديث والفقه بنت قائف بالهمزة وهو خطأ » ووقع في (س) : وكان أول ... في الثوب قالت .. 
يناولنا ٹوا رواه . 
(۲) لم أجد حديثا بهذا المعنى » وقد قال عبد الله بن أحمد في مسائله ٠١۹‏ : قرأت على أبي : 
المرأة تكفن في حمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها » وإزار فوق ذلك الخ . وانظر مسألة تكفين 
المرأة في مسائل أبي داود ٠٠١‏ ومسائل ابن هانيء 995 والهداية ٠0/ ١‏ والمحرر ۱۹١/١‏ والمغني 
۲ /47 والكافي "60/١‏ والفروع ۲۲۹/۲ والمبدع ۲٣٤/۲‏ والإنصاف ٠٠۳/۲‏ والمطالب 
الم . 
(۳) في (س) : وذكر . 
)٤(‏ في (س) : أنها تستتر . 

۷ 


وسطها خرقة » ثم يؤحذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي 
ظهرها » والآخر مما يلي السرة » ويكون لجاما على الفرجين › 
ليؤمن بذلك خروج خارج0©ء وقال : إنه الأشهر عند 
الأصحاب » وشذ ابن حمدان( في الصغرى فزاد على الخمسة 
مايشد فخذيها » واختيار أبي البركات”" أنه يشد فخذيها بالإزار 
تحت الدرع » وتلف فوق الدر ع والخمار باللفافتين . 


ومفهوم كلام الخرقي أن الصغيرة تخالف المرأة » ونص أحمد 
علي أن الصبي يكفن في خرقة » والجارية التي لم تبلغ في لفافتين 
وقميص » ثم اختلف في حد البلوغ » فقيل عنه : إنه البلوغ 
المعتاد » وقيل - وهو الأكثر عنه ‏ إنه بلوغ تسع سنين » وإذا 
تساوى المرأًة““ . والله أعلم . 

قال : ويضفر شعرها ثلاثة قرون » ويسدل من خلفها . 

ش : لأ في حديث أم عطية في غسل ابنة النبي مي قالت : 
وضفرنا شعرها ثلاثة قرون » فألقيناها خلفها .(“ 

قال : والمشي بالجنازة الإسراع . 

ش : المشي بالجنازة المسنون فيه“ الإسراع . 


. في (م) : من خروج خارج‎ )١( 

(۲) في (م) : وشك ابن حمدان . 

(م) في (س م) : واختار أبو البركات الخ . وليس هذا الإختيار في المحرر . 

. في (س) : وإذا تستأذن المرأة‎ )٤( 

(5) بعض من حديثها المشهور » وسبق تخريجه قرببا » وفي (م) : فألقيناه خلفها . 
() في (م) : المشروع فيه . 


- AA 


«أسرعوا بالجنازة » فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه » وإن تك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) متفق عليه .° 

57 -وقال أبو بكرة رضي الله عنه : لقد رأيتنا مع رسول الله عه وإنا 
نكاد نرمل بالجنازة رملا .20 قال القاضي : والمستحب لا يخرج 
عن المشي المعتاد . قال أبو البركات : يمشي أعلى درجات 
المشي المعتاد » وقد منع أحمد من شدة السير » وأمر بالرفق » 
بل ونقل عنه أنه يسار مع الجنازة كيف سارت . 

¥ وعن أبي موسی رضي الله عنه قال : [مرت] برسول الله له جنازة 
تمخض مخض الزق » فقال رسول الله ا «عليكم القصد) 


رواه 010" 
0 لمن اماه أفضل . 
SS e‏ : رأيت النبي 


الخمسة “ واحتج به أحمد في رواية أي طالب ومهنا » لكن 


)١(‏ رواه البخاري ٠١٠١‏ ومسلم ۲/۷ وبقية الجماعة » قال الحافظ في اا ۳ /۸4" في قوله 
«أسرعوا بالجنازة» أي بحملها إلى قبرها » وقيل : المعنى بتجهيزها » وهو أعم من الأول ... ويؤيده 
حديث ابن عمر «إذا مات أحلكم فلا تحبسوه » وأسرعوا به إلى قبره» أحرجه الطبراني بإسئاد حسن › 
ھر م ل 
(۲) رواه أحمد 1/0" وأبو داود 787 والنسائي 4 /4 والطيالسي ۷۹ وابن أبي شيبة 581/8 
والحاكم ۳۵/۱ » "8 /ه4؛ » 451 والطحاوي في الشرح ٤۷۷/١‏ والبيهقي 4 /۲۲ وسكت عنه 
أبو داود والمنذري في تهذيبه ٠٠۳‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وذكره ابن أبي حاتم 
في العلل 17١7‏ وجعله بعضهم عن عثمان بن أبي العاص » قال ابن أبي حاتم فسمعت ابي يقول : 

رجاه ا قدي ر التي بيسنت ف ا ا عد إن علد اليو ر 
وفيه : فحمل عليهم أبو بكرة » بدل عثمان » وهذا أصح . أه وصحح أسائيده النووي في الخلاصة 
والرمل بفتح الراء والميم الإسراع في المشي » مع مقاربة الخطا وهز المنكبين كالمل في الطلوافه + 

۲۸1/۳ وابن أبي شيبة‎ ۷۹١ هو في المسند 4 /:4 ورواه أيضا ابن ماجه 1508 والطيالسي‎ )٣( 
والبيهقي 4 /۲۲ والخطيب في التأريخ ۲۲۳/۱۱ من طرق عن‎ 404 » ٤۷۸/١ والطحاوي في الشرح‎ 
. ليث بن أبي سليم » عن أبي بردة عن أبي موسى » وليث ضعيف الحديث كما في الميزان وغيره‎ 
= - ۱۰۱۲ هو في مسند أحمد ۲ /۸ ۰ ۳۷ 2 ۱۲۲ وسنن أبي داود ۳۱۹۷ والترمذي + /۸۸ رقم‎ )4( 


— ۲۹۹ 


قال في رواية الأثرم » وإبراهم بن الحارث : ما أراه محفوظا , 
عدة أرسلوه » وما أراه إلا من كلام الزهري .© قيل له : 
فتذهب إلى المشي أمام الجنازة ؟ قال : نعم . 

۹ ابن المتكدر سمع ربيعة [يقول] رايت عمر يقدم الناس أمام 
الجنازة ؟ .0 وكذا قال الترمذي : إن أهل الحديث يرون أن 


٤‏ والنسائي 4 /ه وابن ماجه ۱٤۸۲‏ ورواه أيضا الشافعي في الأم ١‏ /41؟ وفي المسند 5 /77؟ 
والطيالسي ۷۸۸ والحميدي 5017 وابن أبي شيبة ۲۷۷/۳ وأبو يعي ١‏ والطبرائي في الكبير 
«م م١‏ ۱۳۱۳۹ وابن عدي ١773‏ والطحاوي في الشرح 479/١‏ والدارقطني ۷١/۲‏ والبييقي 
٤‏ وأبو نعم في الحلية ۳۰۸/۷ وابن حبان کا في الموارد ۷٠٠١‏ 78 والخطيب في التاريخ 
57/1١5‏ من طرق عن ابن عيينة وابن جرج » وابن أنخي الزهري وغيرهم به » وروف 
ابن ماجه 1487 والطيراني في الأوسط ٠١‏ عن الزهري عن أنس نحوه مرصرلا » ورواه مالك ۲۲٤/۱‏ 
وعبد الرزاق 101 عن الزهري مرسلا » وهي إحدى روايات الترمذي › ثم قال : وروى معمر ويونس 
ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي َه كان يمشي أمام الجنازة ؛ وأهل الحديث كلهم يرون 
أن المرسل أصح ؛ ثم نقل تصحيح المرسل عن ابن البارك » وأن ابن جرج أخذه عن ابن عيينة › 
وهكذا رجح النسالي المرسل » ركذا أحمد جا في التلخيص ۷٠١‏ ومسائل عبد الله 07١‏ ونقل الحافظ عن 
ابن عبيئة أنه قال لعلي بن المديني : استيقن » الزهري حدثنيه » مرارا لست أحصيه » يعيده ويبديه » 
سمبعته من فيه » عن سالم عن أبيه » واخختار الببقي ترجيح الموصول ؛ لأن ابن عبيئة ثقة حافظ » وقد 
تابعه ابن جرج وابن أخحي الزهري وبكر الكوفي » وزياد بن سعد وغيرهم » وجزم أيضا بصحته ابن المنذر 
وابن حزم ) في التلخيص » وكذا رجحه الحافظ والزيلعي » في نصب الراية ۲ /۲۹۳ لكونه زيادة ثقة 


ھت 
لېت . 


» عن أبيه أن الزهري هو الذي قال : إن رسول الله ع الخ‎ ٠٠١ ركذا نقل عبد الله في مسائله‎ )١( 
وقد عرفت أن رواية من وصله صحيحة » وإبراهيم بن الحارث هو ابن مصعب بن الوليد بن عبادة بن‎ 
الصامت من أهل طرسوس » من كبار أصحاب أحمد » ذكره الحافظ في التهذيب » وابن الجوزي‎ 
. في مناقب أحمد 814 وأبو الحسين في الطبقات 97 وذكر بعضهم أنه مات قبل أحمد‎ 


)١(‏ هذا من تمام كلام أحمد » استدل بهذا الأثر » وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد 
الله بن الهدير التيمي » أحد الأئمة الأعلام » مات سنة ٠۴‏ كما في تهذيب التهذيب وغيره » وربيعة. 
هو ابن عبد الله بن الهدير » عم محمد بن المنكدر » وهذا الأثر رواه مالك ١‏ /4؟7 وعبد الرزاق 
١‏ والشافعي في الأ 141/١‏ وفي المسند بهامش الم 77/5 والطحاوي في الشرح 441/١‏ 
والبيهقي 4 /4؟ وغيرهم » ووقع في نسخ الشرح رأيت ابن عمرء وهو خطأ كما في كتب 
الحديث » وفي (م) : ان المنكدر . وفي (س م) : ربيعة رأيت . 


f» 


المرسل أصح ."2 وهذا لا يخرج الحديث عن الحجية على. 
قاعدة أحمد في المرسل » [وقد] قال ابن المنذر : [ثبت] أن 
النبي 2 4 وأبا بكر » وعمر كانوا يمشوك أمام الجتازة( ولان 
ول - قال رسول الله ع «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين › 
يبلغون مائة » كلهم يشفعون له › إلا شفعوا فيه) رواه مسلم 
وغيره .”© والشفيع يتقدم المشفوع له . 
ومفهوم كلام الخرقي أن الراكب يخالف الماثي ؛ وهو صحيح ) 
فإن السنة له أن يكون خلفها » قال الخطابي : لا أعلمهم اختلفوا 
في أن الراكب خلفها“ . 
الال وقد روى المغيرة بن شعبة أن النبي لك قال «الراكب يمشي 
خلف الجنازة » والماثي كيف شاء منها » والطفل يصلى عليه) 
رواه حم والنسائي والترمذي وصححه 060 وكذلك خن في 


)١(‏ أي مرسل الزهري السابق » مع أن الترمذي ذكر جماعة غير ابن عيينة رووه موصرلا » وفي 
(س) : الترمذي اهل الحديث . 

. وليس هو في كتاب الإجماع لابن المنذر‎ ٤١٥/۲ هذا النقل ذكره أبو محمد في المغني‎ )١( 
والنسائي 4 /ه وأحمد‎ ٠4 رقم‎ ١14/ 4 هو في صحيح مسلم 17/0 ورواه أيضا الترمذي‎ )٣( 
وابن أي شيبة‎ ٠١۸١ والطيالسبي 755 والحميدي ۲۲۲ رعبد الرزاق‎ ۳١ ۰ ٩۷ ۰ ۰ ۰۳۲/٦ 
من حديث عبد‎ ٠١4/١ والبمبقي 70/4 والطحاوي في مشكل الآثار‎ ٤۳۹۸ وأبو يعلي‎ ۳ 
لله بن يزيد رضيع عائشة عنها » وقال الترمذي : حسن صحيح » وقد أوقفه بعضهم » وروى‎ 
وأبو نعم في الحلية ۲۰۸/۷ عن أي هريرة مرفوعا نحوه » ورواه ابن ألي شيبة‎ ١488 ابن ماجه‎ 
عن ألي هريرة موقوفا » ورواه أبو نعم 5 عن أنس » ورواه أيضا ۳۹۱/۸ عن ابن‎ ۲۲/۳ 
عن عبد الله بن يزيد عن علي ۽ به مرفوعا » ونقل‎ 1١١4 عمر وذكره ابن ابي حاتم في العلل‎ 
. عن أبيه: إنما عبد الله بن يزيد عن عائشة‎ 

(4) ذكره في معالم السئن ٤‏ /711 يمعناه . 

(ه) هو في مسند أحمد 4 /!4؟ » ۲٤۸‏ ۰ 761 وسئن الترمذي 4 /۱۱۸ رقم ٠١‏ والنسائي 
4 /ده » 1ه ورواه أيضا أبو داود ۳۱۸۰ وابن ماجه 1141 » ٠١١۷‏ والطيالسي كما في المئحة 18لا » 
٥‏ وابن أبي شيبة ۳ /۲۸۰ » ۳۱۷ والطحاوي ٤۸۲/۱‏ » 8.ه والحاكم ۲٠٣/۱‏ ۰ 758 والبيهقي 
14 » 4” واين حبان ک) في الموارد ۷1٩‏ والخطيب في الموضح ۷۲/۲ والطبراني في الكبير 4370/٠١‏ 


= 


رواية أحميك بن أبي عبدة الل 


قال : والتربيع أن توضع على كتفه اليمنى إلى الرجل » ثم 
الكتف اليسرى إلى الرجل" . 
ش : يحتمل أن يكون معطوفا على ماتقدم » أي والمشي أمامها 
أفضل » والتربيع أفضل » ثم بين صفته فقال : أن توضع أي 
وصفته أن توضع » وهذا هو المقصود »› وإن كان ظاهر كلامه 
بيان صفة التربيع فقط » أما أفضلية”" التربيع . 


فليحمل من جوانب السرير كلها » فإنه من السنة » ثم إن شاء 
فليتطوع » وإن شاع فليدع . روأه ابن ماجە , ولا ا 
بالحمل بين العمودين » نص عليه احمد في رواية ابن منصور . 


۳ _ لأنه یروی أن النبي لله حمل جنازة سعد بن معاذ بين 
العمودي.(° 3 


= برقم ٠١47‏ وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال الحم : صحيح على شرط البخاري » ووافقه 
الذهبي » وذكر الحافظ في التلخيص ١١4/7‏ رواية « السقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه » عند 
أحمد والترمذي وابن حبان وصححاه » والحام قال : لكن رواه الطيراني موقوفا على المغيرة وقال : 
لم يرفعه سفيان . 

)١(‏ هو أبو جعفر الهمداني » روى عن أحمد مسائل » ومات قبله » كان أحمد يكرمه » ذكره أبو 
الحسين في الطبقات برقم ۸۳ ولم يؤرخ وفاته . آ 

. في المغني والمتن : أن يوضع . وفي المغني : على الكتف » وفي (س) : الايمن .. الايسر‎ )١( 
, وفي المتن : ثم إلى الايسر‎ 

(۲) في (م) : إن كان ... أما فضيلة . 

(4) هو في سئنه ۱٤۷۸‏ ورواه أيضا أبو يوسف في الآثار ٤٠٤‏ والطيالسي ۷۸4 وعبد الرزاق 5017 وابن 
أني شيبة ۲۸۳/۳ والطبراني في الكبير 10410 والبيبقي 19/4 وابن حزم في امحل ١41/0‏ من 
طريق سعيد بن منصور » وهو من رواية أي عبيدة بن عبد الله عن أبيه ولم يسمع منه » ووقع 
في (م ع) : فلما روى عنه . وفي (م) : فإنها . وفي (س) : من السنة إن شاء . 

(5) رواه ابن سعد ٤۳١/۳‏ عن الواقدي » عن إبراهيم بن إسماعيل » عن شيوخ من عبد الأشهل » 
وذكره البغوي في شرح السنة 7797/0 وعزاه الزيلعي في نصب الراية ۲ /۲۸۷ لابن سعد في = 


FY — 


4 وان سعد بن أبي وقاص حمل عبد الرحمن بن عوف بين 


العمودين 00 

0 _- أن عثمان حمل سرير أمه بين العمودين › فلم يفارقه حتى 
وضع »“ وسأل أبو طالب أحمد عن الحمل بين العمودين 
فقال : لا . قال القاضي : معناه لا أختاره . وحمل ابن الزاغوني 
النص على ظاهره فجعل في [الكراهة روايتين » و [قد] قال 
[أحمد] : إن عمر كرهه .° 

وأما صفته فأن يأخذ بجوانب]” السرير الأريع » كما ذكر 
الخرقي » فيضع قائمة النعش اليسرى - وهي التي تلي يمين 
الميت ‏ على الكتف اليمني » ثم ينتقل إلى المؤحرة » ثم 
يضع قائمة النعش اليمنى على الكتف اليسرى » ثم ينتقل إلى 
المؤخرة » هذا اختيار الخرقي وغيره » وهو المشهور عن 
انحا > كما في الغسل يبدأ بشقه الاين إلى رجله » ثم بالايسر 
كذلك » ونقل عنه حنبل : يبدا بالرأس » ويختم بالرأس . 

105 معتمدا على أن ابن عمر فعله” والله أعلم . 


= الطبقات › والبيهقي في المعرفة وغيرهما : وفيه الواقدي وهو ضعيف » ورقع في (ع م) : سعد بن 
مالك » وهو خطا . 
)١(‏ رواه الشافعي في ال 7٠8/ ١‏ وابن أبي شيبة ۳ /۲۷۲ والبيهقي 7١/4‏ وذكره البغوي في شرح 
السنة © /۳۳۷ عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه عن جده . 
(۲) رواه الشافعي في الأم ۲۲۸/۱ والمستد 714/5 وابن سعد في الطبقات ۸ /۲۲۹ والبيهقي 
٤‏ ]5 والبغوي في شرح السنة 0 /۳۳۷ عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » عن عمه عيسى بن 
طلحة » وإسحاق ضعيف الحديث . 
(*) لم أقف على أثر مسند عن عمر في كراهة الحمل بين العمودين » وقد فعله عثمان وسعد كما 
سبق » وقد روى ابن أبي شيبة ۳ /۲۷۲ عن إبراهيم قال : كان يكره أن يكون بين قائمة السرير رجلا 
يحمله . وروی عن الحسن أنه كره أن يقوم في مقدم السرير أو مؤخره . 
)٤(‏ سقط من (س) من قوله : الكراهة . إلى هنا » وفي (م) : روايتان . 
(ه) رواه عبد الرزاق 7011 » 5016 بلفظ : حمل بجوانب السرير الأيع » فبدأ بالميامن . ورواه ابن = 


"اد 


قال : وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه . 
ش : هذا إجماع أو كالإجماع . 


٠0‏ فعن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن يصلي عليه عمر » قاله 
أحمد . قال : وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب » وأم سلمة 
أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد » وأبو بكرة أوصى أن 
يصلي عليه أبو برزة » وقال غير أحمد : وعائشة أوصت أن 
يصلي عليها أبو هريرة » وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه 
الزبير .© 

۸ 9- وأوصى أبو سريحة أن يصلي عليه زيد بن ارقم » فجاء عمرو بن 
حريث ‏ وهو أمير الكوفة ‏ ليتقدم فيصلي عليه » فقال ابنه : 
أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم . فقدم 
زيدا .29 وهذه قضايا اشتهرت من غير إنكار ولا مخالف › 
فكانت إجماعا . 


أبي شيبة ۲۷۲/۳ عن يوسف بن ماهك قال : رأيت ابن عمر في جنازة واضعا السرير » على كاهله 
بين العمودين . 

)١(‏ هكذا ذكر هذه الآثار أبو محمد في المغني 80/7 كما هنا » وأثر أبي بكر رواه عبد الرزاق 
4 عن الزهري قال : صلى عمر علي أبي بكر » وصلى صهيب على عمر » وأثر عمر رواه ابن 
سعد 118/7 ورواه أيضا عبد الرزاق مع أثر أبي بكر » وروى أيضا ٠٠٠١‏ عن قتادة قال : صلى الزبير 
على عمر ودفنه » وكان أوصى إليه » أما أثر أم سلمة فرواه ابن أبي شيبة ۲ ۲۸٥/‏ عن محارب بن دثار 
قال : أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد . وذكره ابن حزم في المحلي ۲٠٠/١‏ قال : روينا 
من طريق وكيع . ورواه البيهقي 4 /۲ ولفظه : عن محارب أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سوى 
الإمام » ولم أجد أثر أبي بكرة مسندا » واسمه نفيع بن الحارث الثقفي » وأبو برزة اسمه نضلة بن 
عبيد الأسلمي » صحابي مشهور » أما أثر عائشة فرواه عبد الرزاق 7853 عن ابن جريج عن نافع 
قال : صليت على عائشة » والإمام يومغذ أبو هريرة » وأثر ابن مسعود ذكره البغوي في شرح السئة 
ه ]548 والبيهقي في السئن 4 /۲۹ معلقا » ووقع في (س) : قاله أحمد » وعمر أوصى أن يصلي 
صهيب ... وقال أحمد : وعائشة أوصت ... أن يصلي الزبير . 

(۲) ذكره في المغني ” /481 هكذا » ولم أجده مسندا ء وقال الحافظ في التلخيص ٠١/۲‏ : 
وروى ابن عبد البر من طريق عثمان بن أبي زرعة » قال : توفي أبو سريحة الغفاري » فصلي عليه زيد = 


E 


وشرط الوصي أن يكون مستور الحال » فلا تصح لفاسق » لأنه 
غير مؤتمن » ولان ذلك نوع ولاية » والفاسق ليس أهلا للولاية . 
قال : ثم الأمير . 

ش : أحق الناس بالصلاة [عليه] بعد الوصي غير الفاسق الأمير » 
لعموم قوله عه «لا يؤمن الرجل في سلطانه » ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه) رواه مسلم وغيره .20 وخرج منه الوصي لما 
تقدم » فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم ٠‏ ولأ النبي مإ 
وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى » ولم ينقل أنهم 
استأذنوا"“ العصبة . 


۹ وعن أبي حازم قال : شهدت حسينا حين مات الحسن » وهو 
السنة ما قدمتك ."° 


بن أرقم » فكبر أربعا » وروى الطحاوي في الشرح ١‏ /414 نحو ذلك » ووقع عنده توفي أبو شريحة 
الخ » والصواب أنه بالمهملة » وهو صحابي اسمه حذيفة بن أسيد » شهد الحديبية » ومات سنة 45 
كما في الإصابة » ولم أجد ذكر عمرو بن حريث في هذه القصة مسندا » وعمرو هذا قرشي من بني 
مخزوم » له صحبة » مات سنة ۸١‏ ولي إمرة الكوفة لزياد ولابنه عبيد الله » ووقع في : نسخ الشرح : 
عمرو بن الحارث . وهو خط » كما في المغني والإصابة . 

. 198 هو حديث أبي مسعود البدري » وتقدم في الإمامة برقم‎ )١( 

(۲) في (س م) : أنه استأذن . 

(۳) رواه عبد الرزاق 555 والحاكم ۱۷١/ ٠‏ والبيهقي 4 /۲۸ عن سالم بن أبي حفصة » عن أبي 
حازم » وسالم ضعيف الحديث » مفرط في التشيع » كما في تهذيب التهذيب › وأبو حازم هو 
الأشجعي واسمه سلمان » مولى عزة الأشجعية » وهو ثقة محتج به في الصحيح ‏ قال الحافظ في 
التلخيص ۲ /145 بعد أن ذكر هذا الحديث قال : وسالم ضعيف » لكن رواه النسائي وابن ماجه من 
وجه آخر عن ابي حازم بنحوه » كذا قال ولم أجده فر فيهما » ولم أقف على عزوه لأحدهما في كتب 
الحديث » وقد رواه البزار 414 عن أبي حازم بنحوه » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
ورافقه الذهبي ورواه البيهقي 4 /۲۹ عن إسماعيل بن رجاء الزييدي » قال : أخبرني من شهد الحسون 
ابن علي الخ » فأبهم الراوي عن الحسين » فهذا الطريق يقوي ما سبق . 


~~ ۳"0 


١‏ وقال الحسن البصري أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على 
جنائزهم »> من رضوه لفرائضهم . ذكره البخاري في 
تت 
قال : ثم الأب وإن علا » ثم الابن وإن سفل » ثم أقرب 
العصبة . 


ش : يقدم بعد الأمير في الصلاة على الميت الأب » ثم الجد 
وإن علا على الابن » لانه شارك [الابن] في العصوبة » وزاد عليه 
ا والشفقة » وبهما يحصل كمال الدعاء » الذي هو 
مقصود" صلاة الجنازة » فقدم كالنكاح » ثم الابن وإن سفل » 
لتقدمه في م والارث جميعا على الأخ ومن بعده » ثم أقرب 
العصبة » على ترت تيب الميراث » هذا اختيار الخرقي » وبي بكر » 
والقاضي في التعليق » وأبي محمد وغيرهم › وقال صاحب 
التلخيص فيه » وأبو البركات : يقدم بعد لير أقرب العصبة . 
فيحتمل أنهما أرادا أن الابن يقدم على الأب » لأنه أقرب 
العصبة بدليل الميراث » ويحتمل أنهما أرادا ماأراد الأصحاب » 
وغايته أن الأقرب يختلف باحتلاف الأبواب » وهذا أولى » توفيقا 


)١(‏ هو في صحيح البخاري 7 /189 معلقا » وقال الحافظ : لم أره موصرلا . وقد روى عبد الرزاق 
A‏ عن إبراهيم قال : كان يصلي على جنائر هم أئمتهم » وكانت المرأة إذا ماتت في قوم آخرين » 
يصلي عليها إمام ذلك الحي » وروى ابن أبي شيبة ۳ /11 عن إبراهيم قال : كانوا يقدمون الأئمة 
على جنائزهم » وكذا روي عن سالم والقاسم » وطاوس » ومجاهد وعطاء » وعلقمة وغيرهم » وروی 
عبد الرزاق ۳۷١‏ عن الحسن قال : أولى الناس بالصلاة على المرأة الاب 3 ثم الزوج ثم الابن » ثم 
الخ 1 

(۲) في (م) : وزاد عليه بالخير . 

(۳) في (م) : الذي هو من مقصود . 

۱٥١ في (م) : فيحمل . وانظر كلام الفقهاء فيمن أحق بالصلاة على الميت في مسائل أبي داود‎ )٤( 
٠٤۳١/١ والكافي‎ 48١/ والمغني ؟‎ 195/١ ومسائل ابن هاني 973 والهداية ۰/۱ والمحرر‎ 
. 871/1١ والمطالب‎ ٤۷۲/۲ والإفصاح ۱۸۷/۱ والفروع ۲ /۲۳۱ والمبدع 771/7 والانصاف‎ 


و ا 


بين كلام امات › يؤيده أن أبا البركات في شرحه لم يحك 
خلافا في تقديم الأب على الابن » إنما حكى رواية بتقديم الابن 
على الجد » والأخ وابنه أيضا عليه » كما في النكاح . انتهى › 
من الروايتين في التكاح . 

وظاهر كلام الخرقي أن العصبة [يقدم] على الزوج » وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار الخلال وأبي محمد . 

٤١‏ لأ عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأته : أنتم أحق بها .“ ذكره 
أحمد في رواية حنبل » ومحمد بن جعفر » محتجا به » ولان 
النكاح يزول بالموت » والقرابة باقية » وعلى هذا إن لم يكن 
عصبة فالزوج أولى نص عليه » (وعن أحمد) رواية أخرى - 
اختارها القاضي في التعليق » وأبو الخطاب في الخلاف » وأبو 

۲ 9 لأ" ابن عباس رضي الله عنهما قال : الرجل أحق بغسل امرأته » 
وبالصلاة عليها . إلا أن أحمد قال : هذا منكر .° 

4Y‏ -واحتج أ بقضية رويت عن أبي بكرة » تدل على أن الزوج 
أحق 0 والله أعلم 

(۱) رواه عبد الرزاق 1۳۷۳ عن مسروق عن عمر قال : الولي أحق بالصلاة عليها . ورواه ابن أبي 

شيبة ۳٣۳ » 99. / ٠"‏ عن مسروق قال : ماتت امرأة لعمر فقال : أنا كنت أولى بها إذ كانت حية » 

فأما الآن فأنتم أولى بها . ونقله ابن حزم في المحلي ۰ ۲٠۹/‏ من طريق ابن أبي شيبة . 

(۲) في (س م) : وعلى هذه » يعني الرواية . 

(۳) رياه عبد الرزاق ۳۷١‏ بلفظ : أحق الناس بالصلاة على المرأة زوجها . ورراه ابن أبي شيبة 

۳/۳ بذكر الغسل والصلاة كما هنا » وسنده حسن . 1 

(4) رواها عبد الرزاق ۳۷٤١‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : ماتت امرأة لابي بكرة » فجاء 

إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها » فقال : للا أني أحق بالصلاة عليها مانازعتكم في ذلك » فتقدم 

فصلى عليها » ورواه ابن أبي شيبة 7 /74 بنحوه . 


— FPoeV — 


قال : والصلاة عليه يكبر ألألى > ثم يقرأ الحمد لله » ثم يكبر 
الثانية ويصلي على النبي ع > كما يصلي عليه في التشهد › 
ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه » ولوالديه » ويدعو للمسلمين » ويدعو 
للميت » وإن أحب أن يقول : اللهم اغفر لحينا » وميتنا » 
وشاهدنا » وغائبنا » وصغيرنا » وكبيرنا » وذكرنا » وأنثانا » إنك 
تعلم منقابنا ومثوانا » إنك على كل شيء قدير » اللهم من أحيبته 
منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان › 
اللهم إنه عبدك » وابن أمتك » نزل بك » وأنت خير منزول به » 
ولا نعلم إلا خيرا » اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه » وإن 
كان مسيئا فتجاوز عنه » اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده › 
واغفر لنا وله . ويكبر الرابعة .© 
ش : أما كونه يكبر اربع تكبيرات ‏ كما تضمنه كلامه ‏ : 

4 -فلما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر » أن النبي ع 
صلى على أصحمة النجاشي » فكبر عليه أربعا ٠”.‏ 

٥‏ -وعن اين عباس رضي الله عنهما » أن النبي عَم صلى على قبر 
بعد مادفن » فكبر أربعا .° مدي الثلى 
فلعموم قوله مكل الا صلاة لمن لم يقر يفائحة الكتاب» © 


: هكذا سياق المتن في (ع) إلا لفظه (الألى) فهي زيادة من نسخة المتن » وفي المتن و (س)‎ )١( 

ويقرأ الحمد لله » وفي المغني : ثم يقرأ الحمد . وفي المتن والمغني و (س م) : ويكبر الثانية . وفي 
المغني والمتن : ولوالديه وللمسلمين . وفي المتن : وإن أحب بقول . وفي (م) : على الإسلام 
والسنة . وفي المغني : ومن توفيته فتوفه . وفي المتن والمغني : إنه عبدك ابن . وفي (س) : قد نزل 
ا ل ا 0 
(۲) رياه البخاري ۱۳۳۳ ومسلم ۲۱/۷ ۰ ۳۲ عن ابي هريرة » ورواه البخاري 1704 ومسلم ۳۲/۷ 
عن جابر ٠.‏ 

(۳) رواه البخاري في مواضع منها رقم ۱۳۱۹ ومسلم ۲٤/۷‏ وفي (م) : فكبر عليه . 

. .هو حديث عبادة بن الصامت المشهور » وسبق برقم 477 في صفة الصلاة‎ )٤( 


لعدمء”- 


5 _وعن ابن عباس أنه صلى على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب »› 
وقال : لتعلموا أنه من السنة . رواه البخاري وأبو داود » والترمذي 
وصححه » والنسائي ولفظه : قرأ بفاتحة الكتاب وسورة ء 
وجهر » فلما فرغ قال : سنة وحق .© 

۷ -وقال مجاهد : سألت ثمانية عشر رجلا من أصحاب النبي مَل 
عن القراءة على الجنازة » فكلهم قال : يقرأ . رواه الأثرم"» 
ونقل عنه [البرزاطي] : إذا صلى على القبر يقرأ > كما يقرأ [إذا 
صلى] على الجنازة ؟ قال : لا يقرأ على القبر شيئا من القران . 
قال القاضي : والمذهب الصحيح وجوبها على القبر» لأ 
الجماعة رووا عنه جواز الصلاة على القبر » من غير منع القراءة . 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستفتح ) ولا يتعوذ » وهو إحدى 
الروايات » لبناء هذه الصلاة على التخفيف » والثانية : يستفتح » 


(۱) هو في صحيح البخاري 19 وسنن ابي داود ۳۱۹۸ والترمذي ۲ /۱۰۹ رقم 1١7‏ والنسائ 

4 /ه/ ورواه أيضا الطيالسي ۷۸١‏ وعبد الرزاق ٤۲١‏ وابن أبي شيبة ۲۹۸/١‏ والشافعي في الام 
١‏ روفي المسند 5 7١5/‏ وابن الجارود 084 والحاكم ٠١۸/١‏ والدارقطني ۲ /۷۲ رالبيهقي 
٤‏ وأبو يعلي ۲۹٠۱‏ والطحاوي في الشرح ٠۰۰/۱‏ والطيراني في الكبير ۱۰۸۰۹ ٠١۸۲۳ ١‏ 
وليس عندهم ذكر السورة بعد الفاتحة » إلا عند النسائي 74/4 وابن الجارود 583 وأشار 
إليها البيهقي » وقال : ذكر السورة غير محفوظ . وقد رواه الترمذي ٠١8 ٤‏ برقم ٠٠۳١‏ وابن ماجه 
٥‏ عن اين عباس أن النبي عي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب » وقال الترمذي : ليس إسناده 
بذاك القوي » إبراهيم بن عثمان يعني أحد رواته هو أبو ...ية !لواسطي, ء منكر الحديث » والصحيح 
عن ابن عباس قوله : من السنة الخ . 

(۲) لم أجد هذا الأثر مسندا هكذا » وقد روى ابن أبي شيبة ٠‏ /۲۹۷ ذكر القراءة في صلاة الجنازة 
عن الحسن بن علي » وابن مسعود » وسهل بن حنيف » وابن عباس » والضحاك ومكحول وسعيد بن 
المسيب » ورواه عبد الرزاق 5415 » 1٤۳۷‏ عن الحسن البصري » وأبي هريرة » وأبي الدرداء » وأنس 
ابن مالك » وابن عباس » ورواه الشافعي ١‏ /:74 عن ابن عباس » والضحاك بن قيس » وأبي أمامة » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأبي بكر الصديق » وسهل بن حنيف » وذكره ابن حزم ۵ /۱۹۲ عن 
الضحاك › والمسور بن مخرمة ع وابن مسعود > وروی عبد الرزاق ۹ عن ابن مجاهد عن أبيه 
قال : جمعت في الصلاة على الجنائز أربعين كتابا فأمسكت منها كتابا واحدا فيه : يكبر » ثم يقرأ 
بأم القرآن الخ » قال عبد الرزاق ذكره ابن جريج عن مجاهد . 


A 


ويتعوذ كغيرها 4 والثالئة : يتعوذ ولا ي يستفتح 3 وبها قطع أبو 
البركات في محرره » وصححها في 0 4 للأمر بالتعوذ ع 
والاستفتاح لم يرد فيها 


(تنبيه) يسر بالقراءة » نص عليه وقال : إنما جهر ابن عباس 
ليعلمهم . وأما كونه يصلي على النبي عله في الثانية : 

4 فلما روي عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه » أن رجلا من 
أصحاب النبي يه أخبره أن السئة في الصلاة على الجنازة أن 
يكبر الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأؤلى » سرا في 
نفسه » ثم يصلي على النبي عه » ويخلص الدعاء للجنازة » 
والتكبيرات لا يقرأ في شيء منهن » ثم يسلم سرا في نفسه . رواه 
الشافعي في مسئده .() 

14۹ حول ومو اوت - يعني الجنازة ‏ كبرت » وحمدت 
ا عي اليه E‏ ر و و 
المرطأ ”© [وصفة الصلاة على النبي عي كما في التشهد › 


)١(‏ يعني قول الله تعالى : جإفإذا قرأت القران فاستعل بالله من الشيطان الرجيم » قال في المحرر 
١‏ /۴ : وصفتها أن يكير للإحرام » ثم يتعوذ » ويقرأ الفاتحة » ولم يذكر الاستعاذة ولا الاستفتاح 
في الهداية ٠٠ / ١‏ ولا في مسائل عبد الله .وأنكر الإستفتاح في مسائل ابي داود ص ٠١١‏ ولم يذكرهما 
ابن هانيء في مسائله ۹۳١‏ وانظر البحث في المغني ۲ /85؛ والكافي "407/١‏ وغيرهما . 

(؟) كما في هامش الم ۲٠۵/٩‏ ورواه أيضا في الأ ١‏ /۲۳۹ ركذا رواه عبد الرزاق 147 وابن أبي 
شيبة ۳ /795 » ۲۹۸ والنسائي 4 /ها وابن الجارود 04٠‏ والحاكم 70/١‏ والطحاوي في الشرح 
"١/١‏ ولبيهقي ٤٠ › ۲۹/ ٤‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي » وجعله 
بعضهم عن أبي أمامه قوله » واقتصر النسائي على على القراءة والتكبير والتسليم . 

(۲) هو في موطئه المشهور برواية يحبى ۱ /۲۲۷ ورواية محمد بن الحسن برقم ١١‏ ورواه أيضا عبد 
الرزاق 5436 وابن ابي شيبة "7 /96؟ ولفظه : عن سعيد المقبري أن رجلا سأل أبا هريرة : “كيف 
تصلي على الجنازة ؟ فقال أنا لعمر الله أخبرك » أتبعها من أهلها » فإذا وضعت كبرت وحمدت 
الله » وصليت على نبيه عله » ثم أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك » وابن أمتك » كان يشهد أن 
لا إله إلا نت › ل ل ا 


لأن النبي ي“ لما سألوه : كيف نصلي عليك ؟ علمهم 
ذلك » قال أبو محمد : وإن أتى بالصلاة على غير ذلك فلا 
بأس » لأ القصد مطلق الصلاة » وقال أحمد في رواية عبد الله : 
يصلي على النبي عي > وعلى الملائكة المقربين . وقال 
القاضي : يدعو عقيب الصلاة على النبي َل للمؤمنين 
والمؤمنات فيقول : اللهم صل على ملائكتك المقربين » وأنبيائك 
الأرضين » إنك على كل شيء قدير .9) 

وأما كونه يدعو في الثالثة لنفسه » ولوالديه » وللمسلمين › 
وللميت . 

١‏ -فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي ع إذا صلى 
على جنازة قال «اللهم اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » 
وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الاسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» رواه أحمد » وأبو 
داود » وابن ماجه وزاد «اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا 
بعده)" . 


ب إحسانه » وإن كان مسیعا فتجاوز عن سیفاته » اللهم لا تحرمنا أجره › ولا تفتنا بعده . وهكذا رواه 
الببهقي ٤١/٤‏ وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد ٠۳/۳‏ وغيرهم . 
)١(‏ سقط مابين الحاصرتين من (س) . 
(؟) ذكر عبد الله في مسائله 01 عن أبيه في الصلاة على الميت قال : يرفع يديه ثم يكبر » ثم يقرأ 
فاتحة الكتاب » ثم يكبر » ويرفع يديه » ويصلي على النبي َه » ويصلي على الملائكة المقربين › 
ثم يرفع يديه ويكبر » ويدعو للميت » اللهم اغفر لحينا وميتنا » ثم يرفع يديه فيكبر » ويخلص الدعاء 
للميت » ثم يقف قليلا ثم يسلم الخ » وكلام القاضي ذكره أبو محمد في المغني ۲ /487 واستدل 
عليه بنقل عبد الله » ولم يذكر أنه مرفوع » ووقع في (م) : وعلى أنبيائك . وفي (ع س) : إنك-على 
ماتشاء قدير . وصححناه من (م) والمغني . 
(7) هو في مسند أحمد ” /714 وسئن ¿ بي داود 111 عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة » وفي سنن ابن ماجه ۱٤۹۸‏ عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة = 


~۳۳۱۹ 


۱ -وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله لله 
وصلى على جنازة يقول «اللهم اغفر له» واعف عنه وعافه» وأكرم 
نزله» ووسع مدخله» واغسله بماء وثلج وبرد» ونقه من الخطايا کا 
ينقى الثوب الأييض من الدنس » وأبدله دارا حيرا من داره » وهلا 
خيرا من أهله » وزوجا خيرا من زوجه » وقه فتنة القبر وعذاب 
النار) قال عوف : فتمنيت لو كنت أنا الميت » لدعاء النبي 


له لذلك الميت . رواه مسلم ولنسائي » والترمذي 


١ 
0 وصححه‎ 


2 أي هريرة؛ ورواه أيضا ابن حبان ا فی الموارد ۷١۷‏ والحاكم ٠١۸/١‏ والبمقي 41١/١‏ وأبو يعلي 
٠‏ عن يحبى به موصولاء ورواه عبد الرزاق 1٤۱۹‏ وابن ألي شيبة ۲۹۲/۳ والبمقي 41١/4‏ عن 
2ل أن سما سل دعر واي :ا ا ٠‏ 
ونقل عن أبيه أنه قال: هذا خطأء الحفاظ لايقولون أبو هريرة» إنما يقولون: أبو سلمة عن النبي مل 
ونقل أيضا رواية ابن إسحاق برقم ٠١58‏ وقال : قال أبي : رواه يحيى عن أبي سلمة مرسل » ولا 
سدق أب شررة إلا غير يتن و و 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › وروی الحاكم شاهدا له عن عائشة موصلا 3 وقال : على شرط 
مسلم . ووافقه الذهبي » وقد رواه أحمد ٤‏ / 1 والترمذي 4 ٠١4/‏ برقم ۱۲۹ والنسائي 4 ۷٤/‏ 
ابن أبي شيبة ۳ /۲۹۱ وابن الجارود ا ار ع م 
الأنصاري الأشهلي » عن أبيه » عن النبي ملل بدحوه » وقال الترمذي TS‏ 
الببهقي عن ابي إبراهيمٍ موصلا » وعن أبي سلمة مرسلا » ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال ؛ 
اروايات يحبى » عن أبي إبراهيم عن أبيه » وقد رواه أحمد امش رات 
الأنصاري » أنه حدث أنه سمع النبي عي فذكره مرسلا بمثله » والظاهر أنه سقط ذكر أبيه لتصريحه 
بالسماع » ورواه أحمد أيضا ه | ١‏ ۸ عن يحبى عن عبد الله بن ابي قتادة » عن أبيه بنحوه » 
رأشار إليه الترمذي » ورواه ابن أبي شيبة Y4r/ ٣‏ عن عبد الله بن سلام موقوفا » ورواه الطحاوي في 
مشكل الآثار ٤١١/١‏ عن أبي قتادة والأشهلي > وأبي هريرة » وعائشة » وعبد الرحمن بن عوف » 
ورواه الرامهرمزي في الحدث الفاصل برقم 14١‏ عن عبد الرحمن بن عوف ورواه الطبرالي في الأوسط 
۸ والكبير ٠‏ عن اين عباس ولكثرة الطرق والشواهد جزم بصححته الترمذي والحاكم » 
ولم يقدح عندهما الاختلاف فيه على يحى بن ألي كثير کا ترى . 
(1) هو في صحيح مسلم ۴/۷ وسنن الترمذي ٠١۷/٤‏ برقم ٠٠۴‏ والنسائي ٤‏ /77 ورواه أيضا أحمد 
۳/٦‏ » ۲۸ رابن ماجه 16٠١‏ والطيالسي ۷۸۲ وابن أبي شيبة 7 /۲۹۱ وابن الجارود ۳۸ء والبيهقي 
4 40 والخطيب في التأريخ ٤۷/١١‏ واختصر عند الترمذي » وقال : حسن صحيح » ونقل عن - 


"IY 


۲ سوعن أبي قرو قال :7" سیت رسول الله له قال : «إذا صليتم 
على الميت فأخصلوا له الدعاء» رواه أبو داود » وابن ماجه .(© 
وقوله : لا نعلم إلا حيرا . إنما يقوله"“ لمن لا يعلم منه شرا » لثلا 
يكون كاذبا . 

٠٠67‏ وقد ذكر القاضي حديثا عن النبي ع وقال فيه «ولا نعلم إلا 
خيرا) N Ss‏ 
«لا تقل إلا ماتعلم) .7 

م وروي عن النبي عه اما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات 
من جيرانه الأدنين » إلا قال الله تعالى : قد قبلت شهادة عبادي 
على ماعلموا » وغفرت له ماأعلم) رواه أحمد .9©) 


البخاري أنه قال : أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث » وسقط قوله : لذلك الميت . من (ع 
م) : ووقعت في (س) : في دعاء الميت . وصححناه من لفظ مسلم والنسائي . 

(۱) هو في سنن أبي داود ۳۱۹۹ وابن ماجه ۱٤۹۷‏ ورواه أيضا البيهقي ٤‏ / 40 وفي إسناده ابن إسحاق 
وهو مدلس » لکن راه ابن حبان كما في الموارد 04 وصرح فيه بالحديث . 

. في (م) : إلا خيرا . أي يقوله الخ‎ )١( 

(۳) وهكذا نقله أبو محمد في المغني ۲ /489 عن القاضي » وذكر أنه عن عبد الله بن الحارث عن 
أبيه » وقد رواه ابن سعد في الطبقات ٤‏ //ه بسنده عن عبد الله بن الحارث » وهو ابن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب » عن أبيه أن النبي عله علمه الصلاة على الميت «اللهم اغفر لأحيائنا 
ولأمواتنا » وأصلح ذات بيننا » وألف بين قلوبنا » اللهم عبدك فلان لا نعلم إلا خيرا » وأنت أعلم به » 
فاغفر لنا وله» فقلت وأنا أصغر القوم : فإن لم أعلم خيرا ؟ فقال «لا تقل إلا ماتعلم» وهكذا رواه 
الطحاوي في مشكل الآثار ١‏ /ه!4 عن عبد الله بن الحارث » ولكن جزم أنه ابن أبي قتادة » 
والصحيح أنه ابن نوفل » فان أبا قتادة مشهور بكنيته » ولا يعرف له ولد اسمه عبد الله في رجال 
الحديث » بخلاف ابن نوفل » فهو من رجال الصحيحين » وقد روى عبد الرزاق :60 وابن أبي شيبة 
۳ والبيهقي ٤‏ /1ه عن عمير بن سعيد أن عليا رضي الله عنه كبر على يزيد أربع تكبيرات » 
وقال : اللهم عبدك وابن عبدك » نزل بك » وأنت خير منزول به » اللهم وسع له مدخله » واغفر له 
ذنبه » فإنا لا نعلم إلا حيرا » وأنت أعلم به . 

(4) هو في المسند ۲ 4٠۸ » ۲۸٤/‏ عن أبي هريرة » لكن الراوي عنه شيخ من أهل البصرة أو من أهل 
العلم » وقد روى أحمد 7 /47؟ عن أنس أن النبي عل قال «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل 
أبيات من جيرانه الأدنين » إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه » وغفرت له ما لا تعلمون» وكذا رواه ابن = 


"YT 


قال : وبرفع يديه مع كل تكبيرة 0 

» ش : لأنه يروى عن ابن عمر » رواه الشافعي » وعن إبن عباس‎ ٥ 

رواه سعيد » وعن عمر » وزيد بن ثابت » رواه الأثرم ٩١.‏ 
قال : ويقف قليلا . 

ش : يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا من غير دعاء »!© على 
ظاهر كلام الخرقي » وهو إحدى الروايتين » قال أحمد : لا أعلم 
فيه شيعا » والثائية : يدعو فيها كالثالئة » احتارها أبو البركات في 

٠65‏ لما روي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابنة له فكبر عليها 
أربعا » وقام بعد الرابعة قدر مابين التكبيرتين يدعو » ثم قال : 
كان النبي عله يصنع في الجنازة هكذا . رواه أحمد “١‏ واحتج 


SS‏ لس ENR‏ : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » لكن رواه الخطيب في التأريخ ٠٠١/۷‏ وابن الجوزي في العلل 1434 
وعندهما : فيشهد له رجلان الخ . وفي إسناده عندهما الضحاك بن حمزة ؛ قال ابن الجوزي لا 
يصح » الضحاك ليس بشيء » كذا قال » > لكن رجال أحمد رجال الصحيح » قاله في مجمع الزوائد 
۳ /؛ ووقع في نسخ الشرح من جيرانه الآدميين » وصححته من كتب الحديث . 

)١(‏ تأحرت هذه الجملة في المغني عن التي بعدها » وتبعه طابع المتن » وفي المغني : في كل 
تكبيرة . 

(۲) ذكره البخاري ۳ /18 عن ابن عمر معلقا » ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة برقم ٠٠١‏ - 
۷ ورواه الشافعي في الأ ۲٢١/۱‏ والمسند ۲٠١/ ٦‏ وعبد الرزاق 750 وابن أبي شيبة ۲۹۱/۳ » 
۷ والبيهقي ٤‏ /44 وذكره عبد الله بن أحمد في مسائله 518 معلقا » وقد ذكره في نصب الراية 
7 عن لای فی غلله وراو ؛روقاك : كذا رفعه عمر بن شبة » وحالفه جماعة » فرووه 
موقوفا فهو الصواب » وأما أثر ابن عباس فقد ذكره الحافظ في التلخيص ۲ ٠٤١/‏ فقال : وقد صح عن 
ابن عباس أنه كان ون بيده في تكبيرات الجتازة »«روائز سينا ف وروا غيل البلا ۲ بسند 
منقطع أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة . ثم لا يرفع بعد . وأما أثر زيد فرواه ابن أبي شيبة  ١97/‏ 
عنه قال N‏ ا . ولم أجد النقل بذلك عن عمر مسندا » وقد روى 
البخاري في جزء رفع اليدين برقم ٠٤ 1٠١‏ مثل ذلك عن قيس بن أبي حازم » وأبان بن عثمان » 
ونافع بن جبير » وعمر بن عبد العزيز » ومكحول ووهب بن منبه » والزهري وغيرهم . 

(۳) في (م) : بلا دعاء . 

- ۷۸۰ والطيالسي كما في المنحة‎ ٠٠٠١ ورواه أيضا ابن ماجه‎ ٤۸١ » 61/ 4 كما في المسند‎ )٤( 


۳۱4 


به في رواية الأثرم » وقال : لا أعلم شيئا يخالفه . وفي صفة 
مايدعو به وجهان (أحدهما) أنه يقول ذإ ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة » رفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار 4 اختاره ابن 
أبي موسى » وأبو الخطاب » وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثرين . 
۷ سلأنه [قد] صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يدعو بدعاء إلا 
تمه بهذا الدعاء .”“ (والثاني) يقول : اللهم لا تحرمنا أجره » 
ولا تفتنا بعده . اختاره أبو بكر » والمنصوص عن أحمد أنه 
يخلص الدعاء في الرابعة للميت » بل قد نص في رواية جماعة 
أنه يدعو في الثالثة للمسلمين والمسلمات » وفي الرابعة للميت › 
ا لا تتعين الثالثة للدعاء » بل لو أخر 
الدعاء للميت إلى الرابعة جاز”؟ . والله أعلم . 
قال : ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه 
ش : المشهور المختار المنصوص أنه يسلم تسليمة واحدة . 
۸ سلما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي َه صلى على جنازة 


= وعبد الرزاق 54:4 وابن أبي شيبة ۴۲/۳ والحميدي ۷۱۸ والحاكم ۳٠١/١‏ والطحاوي في الشرح 
١‏ /دة؛ والبيهقي ؛ ٤١ › ٠٠/‏ وفي إسناده إبراهيم الهجري ضعفه النسائي » وقال الحاكم صحيح 
والهجري لم ينقم عليه بحجة » وقال الذهبي في تلخيصه : ضعفوا إبراهيم » وفي لفظ لأحمد : كبر 
أربع تكبيرات » ثم قام هنية » فسبح به بعض القوم فانفتل » وقال : أكنتم ترون أني أكبر الخامسة ؟ 
قالوا : نعم » قال : إن رسول الله عب كان إذا كبر الرابعة قام هنية . 
)١(‏ من سورة البقرة » الأية ٠١‏ . 
(؟) ظاهره الوقف على أنس » لكن رواه البخاري 4077 ومسلم ۱۷ /11 عن أنس به مرفوعا » وفي 
رواية لمسلم : سأل قتادة أنسا : أي دعوة كان يدعو بها النبي م أكثر ؟ قال : أكثر دعوة يدعو 
بها يقول «اللهم اتنا» (الخ » قال : وکان اس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها » فإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه . 
(۲) ذكر ذلك في مسائل عبد الله 1ه ومسائل ابن هاني 945١‏ ولم يصرح بالدعاء بعد الرابعة › 
والبحث في المحرر ۱۹۳/۱ والهداية ١‏ 70 والمغني ؟ /.49 والكافي "41/١‏ والفروع ۲۳۱/۲ 
والمبدع ۲ ۲٠۲/‏ وغيرها . 


ALS 


فكبر أربعا ؛ وسلم تسليمة واحدة » رواه الدارقطي » إلا أن لحيل 
قال : هذا عندي موضوع ,(0) والعمدة لأحمد فعل الصحابة . 


۱.0۹ وقال أحمد : التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن يمينك » 
عن ستة من أصحاب النبي عل » ليس فيه اختلاف إلا عن 


إبراهيم افق 


وفيه رواية أخرى أنه يسلم ثنتين كبقية الصلوات » وجعل القاضي 
الثنتين للاستحباب » والواحدة للجواز » وصفة التسليم أن 
يكون” عن يمينه على المذهب » ولو سلم تلقاء وجهه جاز نص 
عليه » وجعله بعض الأصحاب الأولى » وكماله : السلام عليكم 
ورحمة الله [وإن لم يقل : ورحمة الله . أجزأه] 29 على المنصوص 
وفيه احتمال . 


اتنبيه) الواجب مما ذكره الخرقي رحمه الله القيام في فرضها › 
فلا تصح من القاعد » ولا على الراحلة إلا لعذر » والتكبيرات » 


)١(‏ هو في سنن الدارقطني ۲ /۷۲ » ۷۷ ورواه أيضا الحاكم ٠٠١/ ١‏ وعنه البيهقي 4 /41 عن أبي 
العنبس عن أبيه » عن أبي هريرة » وسكت عنه الحاكم والذهبي » ولم أجد كلام أحمد على هذا 
الحديث » رأبو العنبس هو الكوفي النخعي اسمه عمرو بن مروان » وثقه ابن معين » وذكره ابن حبان 
في الثقات كما في تهذيب التهذيب » لكن أبوه مجهول كما في الميزان . 

(۲) رواه مالك ١‏ / ۲۲ وعبد الرزاق 5449 ء 5460 وابن أبي شيبة ۳ //51 والبيهقي 49/4 والحاكم 
۰/۱ عن ابن عمر » ورواه عبد الرزاق 5444 وابن أبي شيبة ٠517// ٣‏ والبيهقي > /470 والحاكم 
١‏ .76 عن ابن عباس » ورواه ابن أبي شيبة ۳ //77 والحاكم ٠٠١/١‏ والبيهقي 4 ٤١/‏ عن علي » 
ورواه عبد الرزاق 5447 والحاكم ١‏ /:7؟ وابن أبي شيبة 7١‏ /۸ عن أبي هريرة » ورواه عبد الرزاق 
۴ عن أبي أمامة بن سهل » وحكاه عنه البيهقي معلقا ‏ ورواه ابن أبي شيبة ٠‏ /8؟ والبيهقي 
4 |41 عن واثلة » ورواه الحاكم ١‏ / 570 عن جابر » وابن أبي أوفى » وكلهم اقتصروا على تسليمة 
واحدة » وروی ابن عدي 45١‏ عن أنس : كان رسول الله ع وأبو بكر وعمر وعثان يسلمون 
تسليمة . وروی ابن أي شيبة ٠ ٠.۸/۳‏ عن إبراههم وهو الدخعي ‏ أنه كان يسلم على الجنازة عن 
بمينه وعن يساره » وروی عبد الرزاق ©5446 عنه أنه يسلم عن ينه تسليمة خفيفة . 

(۳) في (س) وصفة التسليمة أن تكون . 

. سقطت الجملة من (س)‎ )٤( 


— ۳۹“ 


وقراءة الحمد » والصلاة على النبي ميه [إن أوجبناها في 
التشهد] » وأدنى دعاء للميت .© ويسقط بعض واجباتها عن 
المسبوق كما سيأتي » وتجب لها أيضا النية » ولا يشترط 

عين الميت » ولا ذكوربته وأنوثيته » بل تكفي نية الصلاة على 
ا م لاد 


£ 


عند تعذره » مع بقية شروط الصلاة . والله أعلم . 
قال : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا . 

ش : من فاته شيء من التكبير حتى سلم الإمام » قضاه بعد 
سلام إمامه متتابعا » على منصوص أحمد » واختيار الخرقي »› 
وابن عقيل في التذكرة » وأورده أبو البركات مذهبا » لأنه بصدد أن 
ترفع الجنازة » فتحصل صلاة بلا جنازة » وقال أبو الخطاب في 
الهداية متابعة للقاضي » وتبعهما أبو محمد في المقنع ‏ : 
يقضيه على صفته » إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا » لعموم 
قوله ع «ومافاتكم فاقضوا» والقضاء يحكي الأداء » قال أبو 
البركات : ومحل الخلاف فيما إذا حشي رفع الجنازة » أما إن علم 
بعادة أو قريئة ‏ أنها تترك حتى يقضي فلا تردد أنه يقضي 
التكبيرات بذكرها » على مقتضي تعليل أصحابنا » والمراد بالقضاء 
على الصفة أن يأني التكبير والذكر المشروع في محله » فإذا 
أدرك الإمام في الدعاء تابعه فيه » ثم قام فأتي بالحمد » ثم أنى 

بالصلاة على النبي عله › > على المذهب في أن ما أدركه مع 


. في (س) : دعاء الميت‎ )١( 

(؟) هذا قطعة من حديث أبي هريرة المتقدم في صلاة الخوف برقم 6 وانظر المسألة في 
مسائل عبد الله 519 5٠١ ٠‏ والهداية 5١/1١‏ والمحرر ۱۹۸/١‏ والمغني ٤44/۲‏ والكافي 
۱ والمقنع ۲۸۲/۱ والفروع 747/37 والمبدع ١‏ /5ه؟ والإنصاف ۲ /۲۹ه والكشاف 
۳۹/۲ والمطالب 888/1١‏ . 


5 = 


الإمام آحر صلاته » وما يقضيه أولها » وعلى القول بالعكس إذا 
دحل المسبوق قرأ الفاتحة » ثم بني على ذلك » والله أعلم . 
قال : فإن7© سلم مع الإمام ولم يقض فلا بس . 

ش : المنصوص عن أحمد ‏ وهو اختيار الخرقي » والقاضي 
وأصحابه » والشيخين ‏ أن قضاء مافات المأموم من التكبير 
على سبيل الاستحباب » فلو سلم مع الإمام ولم يقض فلا 
ا 

٠‏ سلما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله إني 
أصلى على الجنازة » ويخفى علىٌ بعض التكبير . فقال ول 
«ما سمعت فكبري » وما فاتك فلا قضاء عليك» .9') 
أنه قال : لا يقضي .0" وفي المذهب رواية أخرى » اختارها 
أبو بكر » أن القضاء على سبيل الوجوب » فلو سلم ولم يقض 
بطلت صلاته » قياسا على بقية الصلوات » إذ التكبيرات 
بمنزلة الركعات » ولعموم قوله عي وما أدركتم فصلوا » وما 
فاتكم فاقضوا» .9) 


. في المتن : وإن‎ )١( 

زه لم أجد هذا الحديث مسندا » وقد نقله الشارح من المغني 44/۲ حيث أورده بصيغة 
التمريض كما هنا » ولم يعزه لأحد . 

(1) العمري هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وهو إمام حافظ 
مشهور ؛ مات سنة 141 كما في تهذيب التهذيب » ونافع هو مولى ابن عمر الحافظ المشهور » 
ولم أجد هذا الاثر عن العمري مسندا » وإنما نقله المؤلف عن المغني لابن قدامة ٠‏ /4945 دون 
عزو لمخرج » وقد رواه ابن أبي شيبة ١7/1‏ عن ابن إسحاق » عن نافع أن ابن عمر لم يكن 
يقضي مافاته من التكبير » وقد حكى البيهقي 44/4 وغيره ترك القضاء عن ابن سيرين وابن 
شهاب . 

(؟) سبق الحديث برقم ١‏ عن أبي قتادة » وعن أبي هريرة » عند البخاري ومسلم » وهذه 
المسألة هي السادسة والعشرون من مسائل الخرقي التي خالفه فيها أبو بكر » قال في الطبقات = 


خا" 


قال : ويدخل القبر من عند رجليه » إن كان أسهل عليهم . 


۲ لش : لما روى أبو إسحاق قال : أوصى الحارث أن يصلي 
عليه عبد الله بن يزيد » فصلى عليه » ثم أدخله القبر من عند 
رجلي القبر » وقال : هذا من السنة . رواه أبو داود ٩0.‏ 

٠‏ وعن أنس أنه كان في جنازة » فامر بالميت فسل من عند 
رجلي القبر » رواه أحمد .29 

٠4‏ وعنه قال : قال رسول الله عله «يدخل [الميت] من قبل 
رجليه ويسل سلا) رواه ابن شاهين .7 


۲ / : وبها قال أكثرهم » ووجه الأولى - وهي مذهب ابن عمر والحسن البصري » وأيوب 
السختياني والأوزاعي - ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله أصلي على الجنازة 
ويخفى علي بعض التكبير ؟ فقال «ماسمعت فكبري » وما فاتك فلا قضاء عليك» ووجه الثانية أن 
كل تكبير قائم مقام ركعة » ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات » ولو فاته بعض 
الر كعات قضاه » كذلك التكبيرات أ ه . 
)١(‏ أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي » عالم مشهور من رجال الصحيحين » مات سنة 
۱۲١‏ والحارث هو ابن عبد الله الأعور الهمداني الخارفي » مشهور بالرواية عن علي » ومعه غلو 
في التشيع » » كذبه الشعبي وغيره » مات سنة ٠١‏ ه وعبد الله بن يزيد هو الخطمي الأنصاري » 
وله صحبه » مات في أيم بن الزبير » وقد كان أمرا له على الكوفة » وانظر تراجمهم في تهذيب 
التهذيب » وهذا الأثر في سنن أبي داود ۳۲٣۱١‏ ورواه أيضا عبد الرزاق 51456 وابن أبي شيبة 
۲۸/۳ والبيهقي 4 /54 وقال : إسناده صحيح » وكذا صححه الحافظ في التلخيص ۷۸١‏ وابن 
حزم في المحلي ه ه /701 وذكره أبو البركات في المنتقى ۱۸۹١‏ وعزاه أيضا لسعيد في سننه ؛ 
وزاد د ثم قال : انشطوا الثوب » فإنما يصنع هذا بالنساء » والحديث قد ذكره أبو محمد في المغني 
يز : ولنا ما روى الامام أحمد بإسناده الخ . ولم أجده في المسند » ولم أقف على 
عزوه لأحمد لغير أبي محمد » ووقع في الدسخ : لما روى ابن إسحاق ... أن يصلي عليه عبد الله 
بن زيد . وصححناه من كتب الحديث . 
(۲) لم أجده في المسند » ولا في مسائل عبد الله » وقد رواه ابن أبي شيبة ۲۲۷/۲ عن ابن 
سيرين قال : كنت مع أنس في جنازة » فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه » وقال الحافظ في 
الدراية ۲٠١/١‏ : وإسناده صحيح . 
(5) لم أجده في كتب الحديث » وقد ذكره الزيلعي في نصب الراية ۲ ۲٠٠١/‏ عن كتاب الجنائر 
لابن شاهين » قال الحافظ في الدراية ۲٠١/٠‏ : وإسناده ضعيف . 


- ۳۹ 


د ا e‏ و 
ا ا 
ش : التخمير التغطية » أى يغطي قبرها بثوب . 


ا ال ا 0 
5 - وعن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا ‏ وبسطوا على 


قبره الثوب ع فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنسام 7 ولأنها 
عورة » فربما ظهر منها شيء . 

وخرج من كلامه الرجل » لما تقدم » وليخرج عن مشابهة 
النساء . 

قال : ويدسحلها محرمها . 

ش : يدخل المرأة القبر محرمها » وهو من كان يحل له النظر 
إليها » والسفر بها » وهذا مما لحلاف فيه والحمد لله » ولان امراة 
عمر رضي الله عنه لما توفيت قال لأهلها : أنتم أحق بها .“ 

وظاهر كلام الخرقي [أن] المحرم يقدم على الزوج » وهو بناء 
على قاعدته في تقديمه عليه في الصلاة » وإذا قلنا ثم : إن 
الزوج يقدم » قدم هنا . والله أعلم 8 


. كذا في (ع س) ووقع في (م) : عليكم . والذي في المتن : إن كان أسهل عليهم‎ )١( 
لم أقف عليه مسندا » وقد نقله الشارح من المغني ۲ /1.ه حيث قال : وقد روى ابن سيرين أن‎ )۲( 
. عمر كان يغطي قبر المرأة » كذا ذكره عن عمر » ولم أجد مايفيد الجزم بأحدهما‎ 

(۳) راه البيهقي 4 /4ه عن علي بن الحكم » عن رجل من أهل الكوفة » عن علي رضي الله عنه 
بنحوه » وهو في معنى المنقطع » لجهالة الراوي من أهل الكوفة » وقد ذكره الحافظ في التلخيص 
٥‏ بقوله : وروی أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن علي » أنه أتاهم ونحن ندفن قيسا 


(4) تقدم هذا الأثر برقم ٠٠٤١‏ ونه رواه عبد الرزاق ٠۳۷۳‏ بلفظ : الولي أحق بالصلاة عليها » ورواه 
ابن أبي شيبة ۲٠١/۳‏ بلفظ : أنا كنت أولى بها إذ كانت حية » فأما الآن فأنتم أولى بها . 


سر 5 


قال : فإن لم يكن فالنساء. . 

7 إذا عدمت المحارم فإن النساء يدخلنها القبرء لأنهن 
أحق بغسلها » ولهن النظر إليها » فكن أحق من غيرهن » وعلى 
هذا“ يقدم الأقرب منهن فالأقرب » وحملها”" أبو البركات على 
ما إذا لم يكن في دفنهن محذور » من اتباع الجنازة ؛ أو 
التكشف بحضة الرجال » لأن منصوص أحمد كذلك » قال 

ب : قيل لأحمد : امرأة مانت في طريق مكة › > فغسلها 
النساء » وليس معها إلا محرم واحد » يدفنها الرجال ؟ قال : إن 
دفنها النساء أعجب إلى » وإن اضطروا إلى ذلك دفنوها . وعن 
ل ال ل 

: وهذا أصح وأحسن . 
١‏ - لل الي با حب مانت ابت آم ا طلحة فول في قرا n,‏ 
4 -ورأى النبي ع نسوة في جنازة فقال «هل تحملن ؟» قلن : 
لا . قال «هل تدلين فيمن يدلي ؟) قلن : لا . قال «فارجعن 
مأزورات غير مأجورات» رواه ابن ماجه .29 وهو استفهام إنكار › 


. في (م) : ولهذا‎ )١( 

(۲) في (س) : وحمله . وهذا النقل عن أبي البركات ذكره ابن مفلح في نكت على المحرر ۲۳/۱ ٠‏ 
() قد ذكر الشارح هذا الحديث كاملا في البكاء على الميت » وسيأتي تخريجه هناك إن شاء الله 
تعالى . 

» عن إسماعيل بن سلمان » عن دينار أبي عمرو » عن ابن الحنفية عن علي‎ ٠61/8 هو في سننه‎ )٤( 
» وقال : جيد الإسناد » وسكت عنه البيهقي‎ ٠١١۷ ركذا رواه البيهقي 4 /۷۷ وابن الجوزي في العلل‎ 
لکن قال البوصيري في الزوائد على ابن ماجد : أبر عمرو وإن ولقه وكيع » وذكره ابن حجان في‎ 
. الثقات »2 فقد قال أبو حاتم : ليس بالمشهور » وقال الأزدي : متروك » وقال الخليعي : كذاب‎ 
وإسماعيل قال فيه أبو حاتم : صالح . لكن ذكره ابن حبان في البقات وقال : يخطىء أ ه‎ 
عن أبي هدية عن أنس‎ ٠١١ وللحديث شاهد رواه الخطيب في التأريخ 1/1 وابن الجوزي في العلل‎ 
بنحوه » لكن قال فيه ابن الجوزي : لا يصح » أبو هدبة كذاب . وقد روى عبد الرزاق 1۲۹۸ عن‎ 
عن أبي حنيفة عن شيخ من أهل‎ 4١١ مورق العجلي مرسلا نحوه » وروی أبو يوسف في الآثار‎ 
. البصرة » أن النبي ع قال ولا يشهد النساء الجنائز » فإنهن يفتن الأحياء » ويضررن بالموتى»‎ 
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فيدل على أنه غير مشروع لهن بحال » وعلى كلا الروايتين لا 
يكره للرجال دفنها » وإن كان محرمها حاضرا » والله أعلم . 

قال : فإن لم يكن فالمشايم . 

ش : إذا لم يكن محارم ولا نساء » فالمشايخ والخصيان » 
لأنهم أقل شهرة » بعد من الفنة » وكذلك يليهم أهل الستر 
والصلاح . 

«تنبيه) أولى الناس بدفن الرجل أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه . 

قال : ولا يشق الكفن في القبر » وتحل العقد حلا .© 
ش : لا يجوز شق الكفن [في القبر" لأنه إتلاف مستغنى 
عنه » ولم يرد الشرع به . 

8 بل ورد بتحسين الكفن » فقال َه «إذا كفن أحذكم أخاه 
فليحسن کفنه)(“ وتخريقه يذهب بحسنه » ويستحب حل العقد 
َإِذ عقده كان]”*) للخوف من انتشاره » وقد أمن ذلك بدفنه . 
قال : ولا يدخل القبر اجرا » ولا حشبا » ولا شيئا مسته النار . 
ش : لا يدخل القبر شيعا مسته النار » تفاؤلا بأن لا تمسه 
النار . 


036 وقد روي عن أبي بردة رضي الله عنه قال : أوصى أبو موسی حين 


. في (س) : وعلى كلتي‎ )١( 

زه سقط لفظة (حلا) من المغني والمتن . 

(”) الزيادة عن (س) . 

)٤(‏ رواه مسلم ۱۲/۷ وأحمد ۲۹۰/۳ ۰ ۲۹ ۳۹ ع ۳۷۲ وأبو داود ۳۱٤۸‏ والنسائي ۳/٤‏ وعبد 
الرزاق ۹ وابن أبي شيبة 0/۳ وابن الجارود 45ه وغيرهم عن جابر رضي الله عنه »> 
الترمذي > /۷۳ برقم , ٠‏ وابن ماجه ۱٤١١‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه » وقال الترمذي : 

غريب 0 وروی عبد اراق 1A‏ عن ابن سيرين قال : كان يقال : من ولي احاه الخ . 

(ه) مابين المعقوفين ساقط من (م) ولفظة : كان . سقطت من (س) ٠‏ 
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فيه شيعا ؟ قال سات 10 0 
ولا اجرا » لأنه مما مسته النار . 


٠/١‏ -وعن النخعي : أنهم كانوا يكرهون الآجر » والبناء بالآجر . رواه 
الأنرم .9 


۲ موعن زيد بن ثابت أنه منع منه ع(" وهذان الأثران ‏ والله أعلم ‏ 
[هما] اللذان حديا الخرقي على ذكر الجر » وإلا فهو مما مسته 
النار . ولا يدحله خشبا » لأنه معد لمس النار . 


۳ سوعن عمرو بن العاص : لا تجعلوا في قبري خشبا ولا حجرا . رواه 
أحمل(؟) . ويستحب أن ينصب على اللحد اللبن . 
4 قال سعد رضي الله عنه : الحدوا لي لحدا » وانصبوا عليه اللبن 


» عن أبي حريز » عن أبي بردة‎ !90/ ٠١ هو في سننه 141 ورواه أيضا أحمد 4 /۳۹۷ والبيهقي‎ )١( 
>» قال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن » فإن ابا حريز وثقه أبو زرعة » وأبو حاتم » وابن حبان‎ 
وضعفه أحمد وساي ؛ وقد روى أحمد ۲ /018 وبو داود ۳۱۷۱ والبيهقي © /94؟ عن رجل من‎ 
أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله مَل «لا يتبع الجنازة صوت ولا‎ 
عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار » وروى ابن أبي شيبة عن أبي‎ 115/ ١ نار» وروی مالك‎ 
هريرة قال لا تتبعوني بنار؛ وعن عمر وأبي سعيد وعائشة وابن مغفل نحو ذلك » وأبو بردة هو الحارث‎ 
. كما في التهذيب‎ ٠٠٤ أو عامر بن أبي موسي الأشعري الثقة المشهور مات سنة‎ 

(۲) وكذا رواه عبد الرزاق 127 عن إبراهيم : كانوا يكرهون الآجر في القبر » ورواه ابن أبي شيبة 
٣‏ |۷۲ عنه أنه كره أن يتبعه مجمر » وفي لفظ : أن لا يتبع بنار » وروی أيضا ۳ /۳۳۸ عنه : كانوا 
يكرهون الآجر في قبورهم . 

() لم أجده عنه مسندا » لکن روى ابن أبي شيبة ۳ /۳۳۷ عن أنيسة بدت زيد بن أرقم قالت : 
مات ابن لزید أي ابن أرقم فاشترى غلام له جصا وآجرا » فقال زد : ماتريد ؟ قال : أردت أن أبني 
قبره وأجصصه » قال : جفوت ولغوت » لاتقربوه شيئا مسته النار » وروی أيضا ۳ /۲۳۸ عن الأسود : 
لا تجعلوا في قبري اجراً ‏ والآثار فيه كثيرة » والآجر طبيخ الطين » وهو الذي يبني به » فارسي 
معرب . 

(4) هو في المسند 4 /194 مطيلا » في قصة موته » وفيه : خحشبة ولا حجرا ء ورواه أيضا مسلم 
۲ /11 بطوله وعنده : فلا تصحبني نائحة ولا نار . 


FY — 


نصبا » كما صنع برسول لله عا . رواه أحمد » ومسلم › 
النسائي ١‏ وبلحق باللبن القصب » واختلف عن أحمد أيهما 
أفضل » قال الخلال : كان أحمد رحمه الله يميل إلى اللبن »ثم 
مال إلى القضبث > وهذا اخثيار. ابي بكر والأول: اعبار أبي 
البركات » والله أعلم . 

قال : ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر لل 


هالا ش : في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى على قب بعد مادفن » فكي عليه أي 5 

۷ وف في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن امرأة سوداء 
كانت تقم المسجد أو شاباء قتقدها سول لل له » فسأل 
عنها أو عنه » فقالوا : مات . فقال (أفلا كنتم اذنتموني ؟) 
قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره » فقال «دلوني على قبره) فدلوه 
فصلى عليها » ثم قال «إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلها » 
وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليها» ,© 

1۷¥ -وقال أحمد : يروى عن النبي ع من ستة أوجه » أنه صلى على 
قبر [بعد] مادفن .“ 


(۱) هو في مسند أحمد 114/١‏ » 164 وصحيح مسلم 7 /1! وسئن النسائي 4 /۸۰ ورواه أيضا 
ابن ماجه 1557 وین سعد ۲ /۲۹۷ والطحاوي في مشكل الآثار 4 /41؛ ولبيهقي في السئن 
© |۲۸ » 4007 وعند أكثرهم » وانصبوا علي اللبن نصبا . 

(۲) في نسخة المتن : على قبره . 

. ومسلم ۷ /4؟ ورواه غيرهما‎ ۲٤۷ هو في صحيح البخاري‎ )٣( 

(4) رواه البخاري في مواضع منها ۱۳۳۷ ومسلم ٠١/۷‏ ووقع في (ع) : أفلا آذنتموني . وسقطت 
لفظة : (قال) بعده من (ع م) . 

() بل قد روي ذلك عن ثمانية من الصحابة أو أكثر فالأول والثاني ابن عباس وأبو هريرة كما ترى » 
والثالث أبو أمامة بن سهل رواه عنه مالك ۲۲٠/ ١‏ والشافعي ف في الام 0 وغيرهم » والرابع يزيد بن 
ثابت أخو زيد » رواه أحمد ۳ /۲۸۸ والنسائي 4 ۸٤/‏ وابن ماجه 1918 والحاكم ۳ /91ه وغيرهم » 


TYE — 


وقد دل كلام الخرقي على أن الميت وإن صلي عليه » يجوز 
لمن لم يصل عليه أن يصلي عليه » وهو كذلك » لما تقدم ٩١‏ 
بل قد قال ابن حامد ‏ واشتاره أبو البركات ‏ : إن من صلى 
عليه أيضا [يجوز] أن يصلي عليه تبعا لمن لم يصل عليه » كما 
في إعادة الجماعة تعاد مع الغير » ولا تستحب ابتداء ع 
والمنصوص - وعليه الأكثرون ‏ أن من صلى عليه مرة لا يصلي 
عليه مرة أخرى » كما أن من سلم مرة » لا يسلم ثانية » نعم 
الأفضل أنها"“ إذا صلى عليها ورفعت لا توضع لأحد » ويصلي 
من فاتته على القبر » طلبا للمبادرة إلى دفنه » وإن وضعت 
وصلى عليها ولم يطل الزمان جاز » والله أعلم . 

قال : وإن كبر الامام حمسا كبر بتكبيزه . 

ش : نص كلام الخرقي رحمه الله أن الإمام إذا كبر خمسا 
تابعه المأموم في الخامسة » وظاهر كلامه أنه لا يتابعه فيما زاد 
على ذلك » وهذا إحدى”" الروايات عن اجا رحمه الله > بل 


ثلاما لما روى عبد الربحمن بن أبي ليلى قال : زكاث] رید بن أرقم يكبر 
على جنائزنا أربعا » وأنه كبر على جنازة حمسا » فسألته فقال : 
كان رسول الله ع يكبرها » رواه الجماعة إلا البخاري .© 


= والخامس جابر عند النسائي ٤‏ /85 وغيره » والسادس انس عند أحمد ٤‏ /15 وابن ماجه ١51‏ 
والدارقطني ۲ /۷۷ » وغيرهم » والسابع عامر بن ربيعة عند ابن ماجه ٠٥۲۹‏ والثامن بريدة عند البيهقي 
1/5 . 
)0 في 0( : وذلك لما تقدم 5 
(۲) في (س) : من سلم لا يسلم ثانية . يفي (م) : نعم الأفضل أنه . 
(۳) في (م) : وهو إحدى . 
)٤(‏ هو في صحيح مسلم 71/1 ومسند أحمد 4 /۳۷ وسنن أبي داود ۳۱۹۷ والترمذي 4 ٠١4/‏ 
برقم ٠١1‏ والنسائي 4 /۷۲ وابن ماجه ٠٠٠١‏ ورواه أيضا أكثر المؤلفين في الحديث » وابن أبي ليلى -. 


۹ وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله ع من على جنازة 
فكبر خمسا . مختصر زوه ا رر الثانية) : يتابع 
[يعني]“ إلى سبع لا يزيد على ذلك » اختارها عامة 
الأضحاب » الخلال » وصاحبه أبو بكر وابن بطة وصاحبه 
أبو حفص » والقاضي » وجمهور أصحابه » الشريف » وأبو 
الخطاب » وولده أبو الحسين .”" وأبو البركات . 


9 لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كبر على [ سهل بن حنيف 
يعني ستا رواه البخاري /() 


= قيل اسم أبيه يسار » وقيل داود بن بلال » وهو أنصاري كوفي » من كبار التابعين وثقاتهم » مات سنة 
"م أو بعدها , 

)١(‏ هو في المسند 45/5 عن يحبى بن عبد الله الجابري قال : صليت خلف عيسى » مولى 
لحذيفة بالمدائن على جنازة » فكبر حمسا » ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت » ولكن 
كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي » حذيفة بن اليمان » صلى على جنازة وكبر حمسا » ثم التفت 
إلينا فقال : ما نسيت ولا وهمت » ولكن كبرت كما كبر رسول الله عه » صلی على جنازة فكبر 
حمسا » وكذا رواه الطحاوي في الشرح 444/١‏ عن يحبى بن عبد الله التيمي قال : صليت مع 
عيسى مولى حذيفة الخ » ورواه الدارقطني ۲ ۷١/‏ عن يحبى بن التيمي عن عيسى مولى حذيفة › 
قال : صليت خلف مولاي الخ » ورواه ابن ¿ أبي شيبة ۳ /18 عن يحيى التيمي مختصرا » ويحيى هو 
ابن عبد الله الجابري التيمي ‏ ضعفه النسائي وابن معين » وقال أحمد وابن عدي : لا بأس به » وروي 
ذلك أيضا عن ابن معين » ومولى حذيفة ضعفه الدارقطني كما في التعليق المغني . 

(؟) سقطت اللفظة من (س) . 

(۲) ذكرت هذه المسألة في مسائل عبد الله ٠٠١‏ ومسائل أبي داود ٠١١‏ والهداية ١‏ /81 والمحرر 
۷/۱ ومجموع الفتاوى ۲۲ /19 وزاد المعاد ١‏ //207 والفروع ۲ /41؟ والمغني 7 /014 والكافي 
۳4۸/۱ والمبدع ۲٥٤/۲‏ والإنصاف ٥۲۹/۲‏ والکشاف ۱۳۷/۲ وشرح المنتهى ٣٣۲/۱‏ 
والمطالب ١‏ /۸۸1 وحاشية الروض ١‏ /14 وهذه هي المسألة الرابعة والعشرون من المسائل التي 
خالف أبو بكر فيها للخرقي قال ة في الطبقات ۲ /84 : وفيه رواية ثانية وهي الصحيحة يتابع الإمام إلى 
ع »انه أذ کر ان ل۰ وو حنم لمكي و المي » م اسل بيت ا 

د : ما كبر أمامك فكبر . رفي (ع) : وأبي الخطاب وأبي الحسين . 

ا : أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف 
فقال : إنه شهد بدرا . قال الحافظ في الفتح ٠۱۸/۷‏ : كذا في الأصول » » لم يلكر عدد التكبير » 
وقد أورده أبو نعيم في المستتخرج » من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه : كبر حمسا . وأخرجه س 


س ۳ س 


١‏ 9 وعنه أيضا أنه كبر على] أبي قتادة سبعا » وقال : إنه شهد 
بدرا . ذكره أحمد محتجا به .() 


۲ 7 وعن الحكم بن عتيبة أنه قال : كانوا يكبرون على أهل بدر 
خمسا » وستا » وسبعا . رواه سعيد في سننه .) واعتمد أحمد 


على عموم قوله ع « إغا جعل الإمام ليؤتم به ) .© 
۳ - وعلى قول ابن مسعود : كبروا ماكبر إمامكم . هذا اللفظ رواه 


البغوي في معجم الصحابة » عن محمد بن عباد بهذا الإسناد , والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من 
طريقه فقال : ستا . وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد » وكذا أخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عييئة » وأررده بلفظ «خمساء زاد في رواية الحكم : التفت إلينا فقال : إنه من أهل 
بدر أ ه وذكر نحو هذا في التلخيص 776 ولم أجده في التأريخ الكبير للبخاري » في ترجمة محمد 
ابن عباد المكي شيخ البخاري » ولا في ترجمة ابن عيينة » ولا في ترجمتي الأصبهاني وابن معقل » 
فلعله في التأريخ الأوسط أو الصغير » وهو في مستدرك الحاكم ‏ /4.04 كما ذكر ابن حجر » وروا 
الشافعي في احتلاف علي وابن مسعود بحاشية الأم ١‏ /61؟ والطحاوي في الشرح ١‏ /451 والبيهقي 
٤‏ 71 ورواه عبد الرزاق 1۳۹۹٩‏ عن يزيد بن أبي زياد » سمعت ابن معقل يقول : صلى علي على 
سهل فكبر عليه ستا » ورواه أيضا ٠٤٠۳١‏ عن الشعبي عن ابن معقل ٠‏ أن عليا صلى على ابن حنيف 
فكبر عليه ستا » وقال : إنه بدري . ورواه ابن أبي شيبة 101/1 عن يزيد عن ابن معقل قال : كبر 
علي في سلطانه أربعا أربعا » إلا على سهل فإنه كبر عليه ستا » ثم التفت إليهم فقال: إنه بدري . 
ورواه أيضا ٠‏ /4 عن الشعبي بلفظ عبد الرزاق وقال ابن حزم في المحلى ٠‏ /۱۸۷ : رجاله رجال 
الصحيح . ومابين المعقوفين ليس في (س) . 1 

)١(‏ ذكره في مسائل أبي داود ٠٠۲‏ عن أحمد بسنده إلى موسى بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرت 
أن عليا رضي الله عنه صلى على أبي قتادة » فكبر عليه سبعا . وفي مسائل عبد الله برقم ٥۱١‏ قال 
أبي : صلى علي رضي الله عنه على جنازة أبي قتادة فكبر عليه سبعا . وقد رواه أبن أبي شيبة 14/1 
والطحاوي في الشرح 447/١‏ والبيهقي 4 /5 وقال : هذا غلط » لأ أبا قتادة عاش بعد علي أ م 
كذا قال ؛ ونازعه الحافظ في التلخيص ۷٠١‏ ورجح أنه مات في خلافة علي . 

5© الك بن عنية مر أبو متمد الكندي لاهم باي مشهور: »من جال الفح + نات 
سئة 1١‏ كما في تهذيب التهذيب رهذا الأثر ذكره في المنتقى 1848 وعزاه لسعيد » وكذا ذكره 
الحافظ في التلخيص a‏ وأقره » ولم أقف عليه مسندا » وقد رواه عبد الرزاق ٥‏ عن أبي وائل 
قال : كانوا يكبرون في زمن النبي ع سبعا وحمسا وأربعا » حتى كان زمن عمر » فجمعهم على أربع 
تكبيرات . 

(؟) تقدم في الإمامة برقم ٠٤٥‏ » 71" عن أبي هريرة ورقم - ۷٤١‏ عن عائشة وأنس وجابر » 


وكلها في الصحيحين . 


PV = 


سعيدك والأثرم وفيه : لا وقت 4 ولا عدد 0 (والرواية الثالنة) : 
يتابع في الريادة على أربع . احتارها ابن عقيل > لن هذا هو 


الأكثر من فعله مَك » فالظاهر أنه آخر ارين 

64 9- يؤيده ما روى الأثرم بسنده عن ابن عباس قال : آخر جنازة 
صلى عليها النبي ع كبر أربعا :'") 

6 - وعن جابر عن النبي َه قال «صلوا على الميت أربع تكبيرات 
بالليل والنهار سواء» رواه أحمد 20 وهذا أمر فيتجين » إلا أن في 
السند ابن لهيعة وفيه ضعف .9 . 

وعلى جميع الروايات فالمختار أربع “ نص عليه أحمد في 

رواية الأثرم لأنه الغالب على فعله » ولهذا اتفق الشيخان على 
إخراجه » والزائد فعله مُه ليبين الجواز » وقصة زيد بن أرق 


(1) رواه عبد الرزاق ٤۳‏ وابن أبي شيبة ۳ /۴۴ وذكره أحمد في مسائل أبي داود 101 ورواه 
الطحاوي في الشرح 4A ٤۹۷/١‏ والبرار ۸٠١‏ والبمقي ٤‏ وابن حزم ١88/5‏ والطيرائي 
في الكبير 41٠٤‏ ووقع في (م) : وهذا اللفظ . 

(۲) ورواه الحاكم 185/1 من طريق الفرات بن السائب » عن ميمون بن مهران » وفرات ضعيف > 
قال الحاكم : وإنما أخرجته شاهدا » وكذا رواه الدارقطني ؟ /١/‏ وقال عن فرات : متروك الحديث . 
ورواه الببهقي ۳۷/٤‏ وابن عدي ۲١۸٦‏ عن أي عمرو النضر بن عبد الرحمن الخزاز عن عكرمة 
وقال البيبقي تفرد به النضر وهو ضعيف . 

٠٤٠١ هو في المسند ۳ /77" ورواه أيضا ابن ماجه 1517 والبيهقي 4 /1 وقد روى عبد الرزاق‎ )٣( 
عن عطاء قال : التكبير على الرجل والمرأة أربع بالليل والنهار » وروى ابن أبي شيبة 5 /7"41 عن عقبة‎ 
. ابن عامر » أنه سكل عن التكبير على الميت » فقال : أربع » الليل والنهار سواء‎ 

(4) ابن لهيعة هو أبو عبد الرحمن عبد الله المصري الفقيه القاضي » من تابعي التابعين » مات سنة 
۳ له ترجمة مطولة في تهذيب التهذيب » ونقل عن إسحاق بن عيسى ويحبى بن بكير أن كتب 
ابن لهيعة احترقت سنة 119 وعن ابن خراش قال : كان يكتب حديثه » احترقت كتبه » فكان من 
جاء بشيء قرأه عليه » قال الخطيب : فمن ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله » ونقل عن الحاكم 
قال : لم يقصد الكذب » وإنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ » قلت : والأكثرون على 
ضعفه كما قال الزركشي . 

(ه) في (ع س) : أربعا 

)١(‏ تقدمت قصة زيد أنفا » وأنه يكبر على جنائزهم أربعا » فكبر على جنازة حمسا الخ » ووقع في 
(س) : لتبين الجواز » وقضية زيد . 


لاخ" مه 


تدل على ذلك » ولا حلاف أنه لا يتابع في الزائد على سبع ع 
قال أحمد : هو أكثر ماجاء فيه » فلا يزاد عليه . 

«تنبيه) كل تكبيرة قلنا : يتابع الإمام فيها . فله وللمنفرد 
فعلها » وهل يدعو فيها ؟ قولان » وكل تكبيرة قلنا : لا يتابع فيها 
[الإمام] .“ فليس له ولا للمنفرد فعلها » ومن خالف فزادها 
عمدا بطلت صلاته على وجه » إذ التكبيرة هنا بمنزلة الركعة » 
و اتفال على 'المصوص! لأنه ذكر مشروع » أشبه تكرار 
الفاتحة » وعلى هذا فالماموم لا يسلم قبله » بل ينتظره حتى 

قال : والإمام يقوم عند صدر الرجل » وعند وسط 
المرأة , 

ش : نص أحمد على هذا في رواية عشرة من أصحابه » وعليه 
عامة أصحابه » حتى أن أبا محمد في المغني قال : لا يختلف 
المذهب أنه يقف عند صدر الرجل أو عند منكبيه”؟) 

1 9 لما روي عن أبي غالب الخياط رضي الله عنه » قال : شهدت 
أنس بن مالك صلى على جنازة رجل » فقام عند رأسه » فلما 
رفعت أني بجنازة امرأة فصلى عليها » فقام وسطها » وفينا العلاء 
ابن زياد العدوي » فلما رای اختلاف قيامه على الرجل والمراة 
فقال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله عه يقوم من الرجل 
حيث قمت » ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم . رواه 
أحمد » وأبو داود » والترمذي وحسنه » وابن ماجه » وفي لفظ 

. سقطت اللفظة من (س)‎ )١( 


() في المغني : ووسط المرأة . 
(5) ذكر ذلك في المغني ۲ /017 ووقع في (م ع) : أو منكبيه . 


۳۹ 


رواه أحمد : قال أبو غالب : صليت خلف أنس على جنازة » 
فقام حيال صدره . وذكر الحديث”" . 

يه صلى على امرأة ماتت في نفاسها » فقام وسطها .9 
ونقل عنه حرب : رأيته قام عند صدر المرأة . إلا أن الخلال 
قال : سهى فيما حكى عنه .0 والعمل على ما رواه الجماعة » 
في المقنع » والكافي » وهو المشهور في حديث أنس »“ قال 
أبو البركات : والقولاك متقاربان » فإن الواقف عند أحدهما 
يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما » فالظاهر أنه وقف 
بينهما » وقد قال أحمد في رواية الأثرم وذكر الحديث : يقف 
من الرجل عند منكبيه » ونحو هذا قال أبو محمد في 


المغني .9 . 


)١(‏ هو في المسند ۳ /۱۸ ء 4 وسنن أبي داود 114 والترمذي ٤‏ /۱۲۳ برقم 1١9‏ وابن ماجه 
4 ورواية أبي داود مطولة » ورواه أيضا الطيالسي ۷۷٦‏ والطحاوي في الشرح ١‏ /41 وابن أبي 
شيبة ۳٠۲/۳‏ والبيهقي 77/4 رقال الترمذي : حديث حسن قال : وقد روى هذا الحديث عبد 
الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب واختلفوا في اسم أبي غالب فقيل : نافع » وقيل : رافع 
الباهلي البصري » رثقه ابن معين وأبو حاتم » ذكره في تهذيب التهذيب » ولم يلكر وفاته » والعلاء بن 
زياد هو ابن مطر البصري » من علماء البصرة وقرائهم > مات سنة 84 قاله في تهذيب التهذيب » وكان 
في نسخ الشرح : العلوي . وهو خحطاً صححناه من كتب الرجال كالتهذيب » والتأريخ الكبير رقم 
۳ وغيرهما . 

(۲) هو في صحيح البخاري 191 ومسلم ۳۲/۷ وغيرهما . 

(۳) عبارة (س) : ونقل عنه حرب رواية : رأيته قام عند صدر المرأة . إلا أن الخلال قال سهو فيما 
الخ . 

20 سبق انفا حديث أنس عن أبي غالب عنه . 

(ه) اختار أبو محمد في المقنع ۲۸١/ ١‏ والكافي ١‏ /45" وقوفه عند رأس الرجل » وانظر المسألة 
في مسائل ابن هاني ٩۳٤‏ والهداية ١‏ /70 والإفصاح ١‏ /191 والمحرر 5١1/١‏ والمغني ۲ /017 وزاد 
المعاد ١‏ /515 والفروع ۲۳۷/۲ والمبدع ؟ ١407/‏ والإنصاف 016/١‏ وشرح المنتهى ٠۲۸/۱‏ 
والكشاف ۲ /۱۲۹ والمطالب ١‏ /۸۷۸ وحاشية الروض ۷۹/۳ . 


_- رض 1 


وظاهر كلام الخرقي [أنهما] إذا اجتمعا وقف منهما كذلك › 
وهو إحدى الروايات عنه » واختيار أبي الخطاب في خلافه › 
والشيرازي قياسا على حال الإنفراد . (والثانية) - وهي 
المنصوصة عنه ‏ وبها قطع القاضي في التعليق » وفي الجامع › 
والشريف أبو جعفر ‏ يسوى بين رأسيهما » ويقف حذاء 
صدريهما . 

84 - لحااروي عن الشعبي أن أم كلثوم بنت بنت علي وابنها زيد بن عمر 
توفيا جميعا , فأخرجنا جنازتهما » فصلى عليهما ا 
ا 0 
رواه سعيد في سننه »20 وقيل : إن هذه الجنازة حضرها ثمانون 
صحابيا » وفعله ابن عمر .0" وعليه اعتمد أحمد . (والثالثة" 
التخيير » مع اختيار التسوية . والله أعلم . 

قال : ولا يصلى على القبر بعد شهر . 

ش : هذا هو المشهور في المذهب » لأنه لا يعلم بقاء 
الميت أكثر من ذلك » والذي ورد في الصحيح كان قرب 


ا الاي و ل ا اا 
؟ /ماه حيث قال : روى سعيد بإسئاده عن الشعبي الخ وفيه : فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما 

أمير المدينة . ثم قال أبو محمد : وبإسناده عن حبيب بن أبي مالك قال الم ع ب حيو عن 
أهل مكة وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلي عليهما الخ » وقد روى عبد الرزاق 717 وابن أبي 
شيبة 514/8 » ۳٣۰١‏ بو داود 5191 والنسائي /١/ ٤‏ وابن الجارود ۲۹۷ وغيرهم قصة الصلاة على 
أم كلثوم » وابنها زيد بن عمر » وفيها : جعل الصبي مما يلي الإمام » وليس فيها تسوية الرؤوس . 
(۲) يشير إلى صلاته على زيد بن عمر ‏ وأمه أم كلثوم ‏ وقد ذكر في رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
والبغوي في شرح السنة © /34 وغيرهم أن ابن عمر هو الذي صلى عليهما , لكن في رواية البيهقي 
4 /٠؟‏ عن نافع أن الإمام سعيد بن العاص » وفي رواية له قال : وكان في القوم الحسن ... ونحو من 
ثمانين من أصحاب محمد يه » قال : ورواه الشعبي وذكر أن الإمام كان ابن عمر . 

(؟) في (م) : والثانية . 


~۳" - 


الدفن » وجعل أبو محمد ما قارب الشهر في حكم الشهر »› 
وكذلك قال القاضي » وحده باليوم واليومين 5 

ا روى سید بن" المنبيت أن آم سعد :مات والنبي عق 
غائب » فلما قدم صلى عليها » وقد مضى لذلك شهر » رياه 
ا الى 
me‏ 0 
قال : لقوله تعالى إولتعلمن نبأه بعد حین 4" يريد حينا . 
وقيل : يجوز ما لم يبل الميت . وعن ابن عقيل الجواز 
مطلقا » لقيام الدليل على الجواز » وما وقع من الشهر فاتفاق . 

۹ - ردان الى ل ملح E‏ 
رواه البخاري وغيره .° 
راتا الشهر .من الدقق تغلى المشهون + لأنه إذا بكر 
مقبورا » وقال ابن عقيل : من الموت . وهو ظاهر حديث أم 

(1) هو في سنن الترمذي © /۱۳۳ برقم ٠١47‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة 750/5 والبيهقي 4 /48 

وقال :يعر :مرسل ضيح :يقد :روي موصو عن ابن قباس + والمشهور المرسل 1ه ولج .يه 

أحمد في مسائل أبي داود ٠١۷‏ . 

0 ورواه أيضا البيهقي 4 /45 وقال الدارقطني : تفرد به بشر بن ادم » وخالفه 

عن أبي عاصم . وقال الحافظ في الفتح " ٠٠/‏ بعد سياق هذه الرواية وغيرها : وهذه روايات 

0 الطرق الصحيحة يدل على أنه صل عليه في صبيحة دفنه . وقد رواه الطبراني في 

الكبير ١١74‏ من طريق أخرى بلفظ : صلى على ميت بعد ما دفن . 

(۳) الآية الأحيرة من سورة ص » والشاهد منها أن لفظه (بعد) مؤكدة » فمعنى قوله : بعد شهر . أي. 

عقب انتهائه مباشة . 

۷۸/ ۲ هو في صحيح البخاري 5:47 عن عقبة بن عامر » ورواه أيضا أبو داود 7574 والدارقطني‎ )٤( 


وغيرهما » وقد رواه البخاري EE‏ ومسلم 10 إلاه بدون ذكر المدة . 
(ه) في (م) : لأنه إذا يعتير . 


— PTY — 


كان موسا . فبخمسين» 

موسا . فبعخمسين '. 
ش : الكفن معتبر بحال الميت » فإن كان موسرا كان كفنه 
فعا حسنا » على حسب مايلبس في الحياة » وإن لم يكن 
موسرا [فعلى حسب حاله]“ قال أبو محمد : وقول الخرقي 
ليس على سبيل التحديد » إذ لا نص في ذلك ولا إجماع › 
ولعل الجيد والمتوسط كان يحصل!" في زمنه بما ذكره › 
والكفن يجب في رأس المال » مقدما على الدين وغيره . 

ولم يتعرض الخرقي رحمه الله هل الواجب ثوب واحد أو أكثر 
من ذلك ؟ والمشهور أن الواجب [ثوب] ساتر لجميع الميت › 
رجلا كان أو امرأة » اختاره ابن عقيل » وأبو محمد » وقيل ‏ 
وعزي إلى القاضي ‏ : يجب في حقهما ثلاثة » وجعل صاحب 
التلخيص محل الوجهين في نفوذ وصية الميت بإسقاط 
المستغرق » وهذا اختيار أبي البركات في الشرح » وقيل : بل 
ثلاثة في حق الرجل » وخمسة في حق المرأة »° ويتلخص 


. في المتن والمغني : وإذا تشاح الوثة . وفي (س م) : وإن كان موسا‎ )١( 

(؟) هذا ساقط من (س) ٠‏ 

(۳) في (س) : کان يجعل . 

1 . في (س) : من رأس المال‎ )٤( 

15١ » 14١ ذكرت مسألة مقدار الكفن في مسائل ابن هاني ١و 355 ومسائل أبي داود‎ )٥( 
۲۷۸/١ والمقنع‎ 180/ ١ والافصاح‎ 191/ ١ /ه والمحرر‎ ١ والهداية‎ 5٠١ » ٠۸ ومسائل عبد الله‎ 
۲۹١/۲ /4؟؟ والمبدع‎ ١ والفروع‎ 1١1/ > والكافي ۳۲۸/۱ والمغني ۲ /لاه وتهذيب السئن‎ 
. والإنصاف ۲ /١٠ه وغيرها‎ 


PY 


خمسة أوجه » واعلم أن أبا البركات جوز وصية الميت بالثوب 
الواحد بالإجماع ؛ والله أعلم . 
عليه . 


ش : لأنه ميت فيه روح » أشبه المولود » ودليل الوصف يأتي 
إن شاء الله تعالى . 


۲ - وقد روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله ع قال «الراكب 
يمشي خلف الجنازة » والماشي كيف شاء منها » والسقط 
يصلى عليه) رواه أحمد » والنسائي » والترمذي وصححه(» 
[وكذلك أحمد في رواية أحمد بن أبي عبدة] .© 


وشرط الخرقي الموت بعد أربعة أشهر » وهو منصوص أحمد 

في رواية حرب وصالح » وعليه الشيخان وغيرهما 2" ل من 
لم يستكملها فليس بميت » [لعدم نفخ الروح فيه » والغسل 
والصلاة إنما شرعا لميت] . 


)١(‏ سبق الحديث برقم ٠٠۴١‏ في المشي مع الجنازة » وذكره هناك بلفظ «والطفل يصلي عايه» وهو 
أعم من السقط » وذكرنا هناك أن رواية «والسقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه) عند أحمد 4 ۲٤۹/‏ 
وبي داود ۰ وغيرهما . وقد رواه ابن أبي شيبة ٣‏ /11 عن المغيرة قال : السقط يصلى عليه » 
يدعى لأبويه بالمغفرة والرحمة » قال يونس يعني ابن يزيد وأهل زياد يرفعونه إلى النبي ع » وأنا 
لا أحفظه » وروى أيضا أن ابن عمر صلى على السقط » قال نافع : لا أدري أحيا حرج أم ميتا » 
وعن ابن سيرين : يصلى على السقط ويسميه » فإنه ولد على الفطرة » وروی أيضا ۳ /۲۱۸ عن ابن 
المسيب في السقط إذا وقع ميتا قال : إذا نفخ فيه الروح صلى عليه » وذلك لأربعة أشهر . 
(۲) أي نص أحمد رحمه الله على تغسيل السقط والصلاة عليه » كما رواه عنه أحمد بن أبي عبدة » 
أو أن المراد صححه أحمد » قال في المغني ۲ /17؟0 : وذكره أحمد واحتج به » وبحديث أبي بكر 
0 : ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل . ووقع في النسخ : أحمد بن 
ة . وهو خخطأ » وسبق أنه أبو جعفر الهمداني » كما في الطبقات رقم ۸۳ . 

000 : والسقط لا يغسل ولا يصلى عليه » حتى يستكمل أربعة أشهر » وقال 
في المقنع ١‏ /۲۷۷ : وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه . 


لاخ" 


- ۳ 


- 05 


والدليل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : حدثنا رسول 
الله اله زوهوع الصادق المصدوق «إن خلق أحذكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون 
مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات » 
يكتب رزقه » وأجله » وعمله» وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه 
الروح) متفق عليه .20 وعليه اعتمد أحمد » وظاهر كلام 
أحمد - في رواية صالح » في موضع آخخر ‏ تعليق الحكم 
بكونه تبین“ فيه خلق الإنسان » من غير نظر إلى الأبعة 
أشهر » وكذلك ذكره ابن أبي موسى » وأبو بكر في التنبيه » وأبو 
الخطاب في الهداية » وابن حمدان > والله أعلم . 

قال : وإن لم يتبين أذكر هو أم شى سمي اسما يصلح 
للذكر والانثى . 

ش : يستحب تسمية السقط باسم الذكر إن تبين أنه ذكر » 
وباسم الأنثى إن تبين [أنه شى » وبما يصلح لهما ‏ كقتادة › 
وطلحة » ونحوهما ‏ إن لم يتبين] حاله . 
لأنه يروى عن النبي ع [أنه] قال «سموا أسقاطكم فإنهم 
أفراطكم» رواه أبو بكر “ وقيل : الحكمة في ذلك ليدعوا 
بأسمائهم يوم القيامة . 


(۱) هو في صحيح البخاري ۳۲۸ » 1094 ومسلم 189/11 وراه بقية الجماعة . 

(۲) في (ع) : بكونه يتبين 

(۳) قال في الهداية ١‏ 0 : وإذا بان في السقط خلق الإنسان غسل وصلي عليه » وقال في 
الإنصاف ۲ /4.ه : واختاره أبو بكر في التنبيه » وابن أبي موس » وجزم يفي الهداية + لدبا 
وااو » والخلاصة » والبلغة > والتلخيص » وقال : وقد ضبطه بعض الأسحاب بأربعة أشهر ٤‏ 
لأنها مظنة الحياة . 

٠ قي المغني : فن لم‎ )٤( 


)٥(‏ لم أجده مسندا بهذا اللفظ › وقد ذكره أبو محمد في المغني ۲ orr/‏ وقال : رواه ابن السماك 


~~ FTo — 


قال : وتغسل المرأة زوجها . 
ش : هذا هو المشهور المنصوص 92 الذي قطع به جمهور 
الأصحاب » وقد حكاه الإمام أحمد » وابن المنذر » وابن عبد 
البر إجماعا . 
ه١٠‏ - ويشهد له قول عائشة رضي الله عنها : لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ماغسل رسول الله ع إلا نساؤه . رواه أحمد وأبو 
داود » وأبن ماجه ‏ ° 
٠5‏ - وأوصى الصديق أن تغسله زوجته أسماء فغسلته .”© وحكى أبو 


او م دي 
بإسناده » وذكره في الكافي ۳۳٠/۱‏ مجزوما به > ولكن الزركشي عبر بالتمريض › لعدم توثقه من 
صحة الحديث بهذا اللفظ » وقد رواه ابن ماجه ۹ عن البختري بن عبيد عن أبيه » عن أبي 
هريرة » بلفظ «صلوا على أفراطكم» الخ قال في نصب الراية ۲ /۲۷ : البختري ضعيف » وأبوه 
مجهول » ونقل البوصيري في الزوائد » عن أبي نعيم الأصبهاني » والحاكم والنقاش في البختري : أنه 
روى عن أبيه موضوعات » وضعفه أبو حاتم وابن عدي » وابن حبان » والدارقطني كما في الميزان » 
والمجروحين ٠7/١‏ وذكر أنه روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب » وقد رواه الببهقي 
4 /4 عن أبي موسى موقوفا » وعن البراء مرفوعا » بذكر الصلاة فقط . 

() في (س) : هذا المنصوص المشهور . ركذا في الإنصاف ٤۷۸/ ١‏ وفي (ع) : هذا المشهور 
المنتصوص . 

)٣(‏ هو في مسند أحمد 5 /7"17 وسئن أبي داود 714١‏ وابن ماجه 1414 ورواه أيضا الشافعي في 
المسند بهامش الام 777/5 وفي الم ١‏ /4؟ وابن حبان كما في الموارد ۲٠۵۷‏ والحاكم ۳ /04 
وأبو يعلى 4444 والبيقي ۳۹۸/۳ وابن سعد في الطبقات 1131/1 والبغوي في شرح السنة ١41/4‏ 
وني إسناده ابن إسحاق » وقد صرح بالتحديث عند الحا » قال في زوائد ابن ماجه : إسناده صحيح ‏ 
ورجاله ثقاتث» وقال الحام: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي» وأبو داود» 
وقال المنذري في تهذيب السئن ۲۱۲ قال الدارقطني : تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة » هذا آخر 
كلامه » قال المنذري : وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التيمي » ولا يحتج به الخ كذا قال » وليس 
في إسناده عند أبي داود وابن ماجه وأحمد ذكر لأبي بردة هذا » وإنما هو عن ابن إسحاق » عن 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ ۲۲۳/۱ وعبد الرزاق 511 > 3317 ء 3374 وابن أبي شيبة © /549 
والبيهقي " /۳۹۷ ووقع “في إسناده عند البيهقي ؛ الواقدي وهو ضعيف » لكن قال : وله شواهد 
مراسيل » عن ابن أبي مليكة » وعطاء » أن أسماء غسلت أبا بكر » وقد رواه الشافعي ۲٤۲/١‏ 
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الخطاب فى الهداية ‏ وتبعه صاحب التلخيص فيه » وأبو 
وا ان ا ميات 
بالموت » فتزول عصمة النكاح » المبيحة للنظر واللمس » وإذا 
لا يجوز لها غسله كالأجنبية » وقد حكى أبو البركات أن الرواية 
أثبتها ابن حامد وغيره » اخذين لها من رواية صالح الآتية“ 
وغيرها » ولم يثبتها هو رواية » [قال] : لأ منطوق أحمد لا يدل 
على المنع » ومفهومه كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهة › 
فيحمل عليه » موافقة للإجماع . 

وقول الخرقي : وتغسل المرأة زوجها . يدخل فيه وإن لم تكن 
في عدة حال غسله » كما إذا وضعت عقب موته » وهو 
كذلك » ويدخل فيه [أيضا]”" المطلقة الرجعية » لأنها امرأته » 
وخحرج المنع » بناء على تحريمها » ويخرج من كلامه المبتوتة 
في مرض موته » لا تغسله » لانها ليست زوجته » وفيه 
احتمال » بناء على الارث . 


قال : وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا 
باس . 

ش : كذلك قال ابن أبي موسى » وهو ظاهر كلام أحمد في 
رواية صالح » وقد سئل : هل يغسل الرجل زوجته » والمرأة 
زوجها ؟ قال : كلاهما واحد » إذا لم يكن من يغسلها » فارجو 


)١(‏ قال في الهداية ١‏ /58 عند ذكر أولى الناس بغسل الرجل قال : ثم أم ولده أو زوجته في أصح 
الروايتين » وقال في المرأة : ثم الزوج في الصحيح من الروايتين » وقال في المقنع ١‏ /۲۷۱ : ولكل 
واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين أ ه وفي الإنصاف ۲ /47/8 : أثبت الرواية الثانية 
أبو الخطاب في الهداية » وصاحب المذهب » والمستوعب والخلاصة › والتلخيص الخ . 

(؟) ذكر الرواية في شرح الجملة الآتية بعدها . 

(؟) سقطت اللفظة من (س ع) . 


اذ 


أن لا يكون به بأس . وذلك لما تقدم من أن البينونة حصلت 
بالموت » وإنما جاز مع الضرورة » لأَن الضرورات تبيح 
المحظورات » ولانه ورد فيه نوع رخصة [فحمل على الضرورة › 
جمعا بين الأدلة » والفرق بين المرأة تغسل زوجها » والرجل لا 
يغسل زوجته إلا عند الضرورة » أن المرأة لها نوع رخحصة]“ في 
النظر للأجنبي » بخلاف الرجل » إذ محذور الشهوة فيها أخف 
من الرجل » (وعنه) [يجوز مطلقا]“ وهو المشهور عند 
الأصحاب » حتى أن القاضي في الجامع الصغير » والشريف » 
وأبا الخطاب”" في خلافيهما » [والشيرازي] لم يذكروا خلافا › 
قياسا له عليها . 

٠١90‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رجع رسول الله عو من 
جنازة بالبقيع 3 وأنا آل صداعا في راسي 2 وأقول : وارأساه . 
فقال «بل أنا وارأساه > ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك » 
وكفنتك › ثم صليت عليك ودفنتك) رواه اخم وابن 


ماج4 


۸ 9- وعن علي أنه غسل فاطمة » إلا أن أحمد قال : ليس له إسناد . 


. مابين الحاصرتين ساقط من (س) وفي (م) : رن المرأة‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين سقط من (س) وفي (ع) يجوز للأجنبي مطلقا . وعلق في الهامش لعله 
(للزوج) . 

(۳) في (م) : حتى قال القاضي في الجامع الصغير » والشريف وأبو الخطاب . وفي (س) : دأبي 
الخطاب . وفني أصل (ع) : بالرفع » ثم صححت بالنصب . 

(4) هو في مسئد أحمد ۲۸1 وسئن أبن ماجه 556 ١‏ ورواه أيضا الدارمي ۳۷/1 وأبو يعلي 0۹ 
والدارقطني ۷٤/۲١‏ والبييقي ۳۷۸/۳ ۳۹٦‏ وأعله بابن إسحاق؛ قال الحافظ في التلخيص :۷٤١‏ و م 
يتفرد به» بل تابعه ابن كيسان عند أحمد والنساي» وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: رجال إسناده 
ثقات . وقد رواه البخاري 5137 بلفظ «ذاك لو كان وأنا حي » فاستغفر لك وأدعو لك؛ وكذا رواه أبو 
نعيم في الحلية ۲ /188 وغيره . 


ل" 


ومرة قال : روي من طريق ضعيف . واحتج به في رواية 
8 وقال في قول ابن عباس : الرجل أحق بغسل أمرته : إنه 
منكر .0" وقيل عنه رواية بالمنع مطلقا » وتلخص أن في المسألة 
ثلاث روايات 4 الجواز مطلقا وهو المشهور › والمنع مطلقا › 
والجواز عند الضرورة » واعلم أن أبا محمد قد نفي هذا 
القول .”© وحمل كلام الخرقي على التنزيه » وحمله ابن حامد 
والقاضي على ظاهره » وهو أوفق لنص أحمد . والله أعلم . 
قال : والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل » ولم يصل 
عليه » ودفن في ثيابه . 
ش ؛ أما كون الشهيد لا يغسل : 
۰ - فلما روى جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله عله يجمع 
بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد » ثم يقول «أيهم 
أكثر أخذا للقران) ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد » 
وامر بدفنهم في دمائهم » ولم يغسلوا » ولم يصل عليهم › رواه 
البخاري » والنسائي » والترمذي وصححه .*» 
)١(‏ رواه الشافعي في الأم ۲٤۳/١‏ وفي المسند ١31/5‏ وعبد الرزاق ٠۱۲۲‏ والحاكم ٠١۳/۳‏ 
والدارقطني ۲ /۷۹ والبيهقي ۳ /95" وأبو نعيم في الحلية ۲ /41 عن أسماء بنت عميس » ولا تخلو 
طرقه من ضعف » وذكره الحافظ في التلخيص ۷٤١‏ وقال : إسناده حسن » واحتج به أحمد وابن 
المنذر » لصحته عندهما . 
(۲) تقدم هذا الأثر في الكلام على الصلاة على الميت » وأحقية الزوج » وذكرنا أنه عند عبد الرزاق 
٥‏ وابن أبي شيبة ۳ /111 والبيهقي ٣‏ /۳۹۷ وفي سند عبد الرزاق رجل مبهم » وقد علقه البيهقي 
بقوله : وروى الحجاج بن أرطاة » عن داود بن الحصين » عن عكرمة . فلكره . 
() يعني أن أبا محمد بن قدامة قد نفى الجواز عند الضرورة » فقال في المخنى ‏ /014 : يعني أنه 
يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه » لما فيه من الخلاف والشبهة » ولم يرد أنه محرم » فإن 
غسلها لو كان محرما لم تيحه الضرورة الخ . 
(°) هو في صحيح البخاري ۱۳٤۷‏ » 1761 » ۳۸۳ » وسنن الترمذي 4 /174 برقم ٠٠٤١‏ والنسائي 
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_- ولأحمد أن ابي ع قال في قتلى أحد دلا تغسلوهم.» فإن 
كل جرح » أو كل دم » يفوح مسكا يوم القيامة» ولم يصل 
عليهم للق 

وقول الخرقي : لا يغسل . [يعني] للموت » فلو كان به 
مايقتضي الغسل من جنابة”" أو غير ذلك » فإنه يغسل . 

١‏ _ لما روى ابن إسحاق في المغازي » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن محمود بن لبيد » أن النبي ع قال «إن صاحبكم 
لتغسله الملائكة» يعني حنظلة «فاسألوا أهله ما شأنه ؟» فسئلت 
صاحبته [عنه] فقالت : خرج وهو جنب » حين سمع الهائعة . 
فقال رسول الله ع «لذلك غسلته الملائكةم .© 


= الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه » وذكر فيه مقتل 
حمزة ونقل عن أبيه. رواية الزهري » عن ابن كعب عن جابر قال : وعبلا الرحمن بن عبد العزيز شيخ 
مدني مضطرب الحديث » وقال الحافظ في الفتح ۲٠١/ ٠‏ قال النسائي : لا أعلم أحدا من ثقات 
أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك » ثم ساقه من طريق ابن المبارك عن معمر عن ابن شهاب 
عن عبد الله بن ثعلبة مختصرا » وكذا أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق » والطبراني من طريق عبد 
الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحاردث وأبو يعلي ۱۹۰۱ من طريق معمر كلهم عن ابن شهاب › 
عن عبد الله بن علبة إثم » وكلام النسائ ذكره في تحفة الأشراف ۲۳۸۲ ولعله في السنن الكبرى » 
وقد رواه عبد الرزاق 457 عن الزهري » عن عبد الله بن أي الصعير عن جابر » ولم يذكر 
الغسل ولا الصلاة . وابن ألي الصعير هو ابن:,ثعلبة » وقد ذكر الزركئني حديثه » کا سيأتي الكلام 
عليه قرييا . 
)١(‏ هو في المسند ‏ /594 عن جابر » وذكره ابن أبي حاتم في العلل ۱۳۸ ورواه ابن سعد في 
الطبقات ٣‏ /507ه مطولا متصلا بالحديث قبله . 
(؟) في (ع م) : من الجنابة . 
٤‏ /۲ عن الليث بن سعد » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن جابر به » 
ورواه أيضا بهذا الاسناد أبو داود ۳۱۳۸ واين ماجه 1514 وابن الجارود 551 والبيهقي 4 ٠١/‏ » 4" وابن 
أبي شيبة ٠۲١ » 767/ ٠"‏ وروى بعضه بهذا الإسناد الشافعي في الأ ۲۳۷/١‏ وفي المسند 5 /574 
والطلحاوي ١‏ /1.ه والخطيب في التأزيخ ۸ /59 وذكره ابن أبي حاتم في العلل 1١8‏ مطولا عن عبد 
(۳) هذه قصة مشهورة متداولة في كتب أهل العلم » ذكرها ابن إسحاق كما في الروض الأنف 
ه /487 ولم يذكر الراوي » ولعله كان موجودا في أصل السيرة » وقد رواها البيهقي 4 ٠١/‏ عن ابن 


~E» 


وأما كونه لا يصلى عليه وهو المشهور من الروايات » 
واختيار القاضي » وعامة أصحابه ‏ فلما تقدم . 

3٠١‏ ب وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا » ودفتوا 
بدمائهم » ولم يصل عليهم » رواه أحمد » و«ابو داودء 
والترمذي .“ : والرواية الثانية : يصلى عليهم . اختارها 
الخلال » وعبد العزيز في التنبيه » وأبو الخطاب .© 

6 9 الما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه ‏ أن النبي ر حرج يوما 
فصلى على قتلى أحد » صلاته على الميت. » ثم انصرف إلى 
المنبر فقال «إني فرطكم » وأنا شهيد عليكم » وإني والله لأنظر 


= إسحاق » عن عاصم بن عمر مرسلا » ورواها الحاكم ٠‏ / والبيهقي > /19 عن ابن إسحاق عن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده » ورواها الحاكم © /185 عن ابن عباس » 
وقال : صحيح على شرط مسلم . ورواها أبو نعيم في الحلية عن ابن إسحاق » عن عاصم » عن 
محمود » عن حنظلة بن أبي عامر » وذكر أن الذي قنله شداد بن الأسود » والهائعة الصياح والضجة ع 
قاله في النهاية » وهذا الغسيل هو حنظلة بن أبي عامر الأنصاري » ويقال له غسيل الملائكة » كما 
في الإضابة وغيرها . وقد قتل شهيدا في غزوة أحد » وأبوه كان يقال له الراهب » ولما أسلم أهل 
المدينة هرب إلى مكة » فسماه النبي عل الفاسق » ومات كافرا . 
(1) هو في مسند ألحمد 118/1 وسن أبي داود 815" والترمذي 4 ٩٩/‏ برقم ٠١١‏ وقال : حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقد رواه الشافعي في المسند 5514/5 والدارقطني ١١۷/٤‏ 
وأبو يعلى .8574 وابن سعد في الطبقات ١4/8‏ والطحاوي 501/١‏ والحام ٠٠١/١‏ والبييقي 7١/4‏ 
وقال الحم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وذكره ابن أبي حاتم في العلل 
4 والحافظ في التلخيص 7598 قال : وأعله البخاري » وقال : غلط فيه أسامة بن زيد الليثي » 
وهو راويه عن الزهري . 
)١(‏ هذه هي المسألة الخامسة والعشرون من مسائل أبي بكر عبد العزيز »> التي حالف فيها 
مختصر الخرقي » قال أبو الحسين قي الطبقات 5/١‏ : قال الخرقي : والشهيد إذا مات في 
موضعه لم يغسل ولم يصل عليه » ودفن . وهي الرواية الصحيحة » وبها قال الشافعي » لأ من لم 
يجب غسله مع الإمكان لم تجب الصلاة عليه » كالسقط إذا ألقته ولما يتصور » (والثانية) : يصلى 
عليه » اختارها أبو بكر في التنبيه فقال : والناس كلهم يغسلون إلا الشهداء إذا ماتوا في المعركة لم 
يفسلوا » ويصلى عليهم كفعل النبي ع بأهل أحد » فذكر حجته » واختار ذلك شيخه » وبه قال 


أبو حنيغة ومالك أ ه وقال أبو الخطاب في الهداية 51/١‏ : دفي الصلاة عليه روايتان › أ ه . 
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إلى حوضي الآن » وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأض - 
مفاتيح الأض - وإني والله لا أخاف عليكم أن تشر 00 
ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها) متفق عليه واللفظ 
للبخاري © 

٠‏ - وله أنه مَل صلی على قتلى أحد » بعد ثمان سنين » كالمودع 
للأحياء والأموات .< 

8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي عه صلى على 
قتلى أحد .() 

١‏ ل وعنه صلی الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة 20 وقد ضعف 
حديث ابن عباس من قبل رواته 7" وأنكر أحمد قضية حمزة » 
في رواية مهنا » وقال : ليس له إسناد("© . وأما حديث عقبة 


)١(‏ هو في صحيح البخاري 1844 بهذا اللفظ ؛ وعنده : فصلى على أهل أحد .. إني فرط لكم 

الخ » ورواه أيضا برقم ۳۵۹۹ , 4:47 »> ٤۰۸‏ > 5475 » 5990 ورواه مسلم ۵۷/۱١‏ بنحوه » وكذا 

رواه أحمد 4 ۱٤۹/‏ » "16 وغيره وفي (س) : ما أحاف عليكم . 

(۲) تقدم برقم 1٠۹١‏ في بحث الصلاة على القبر . 

(۳) رواه ابن ماجه 1911 والدارقطني ٤‏ /۱۸ والحاكم ۳ /۱۹۷ والبيهقي 4 /؟1 والطحاوي ٠٠۳/۱‏ 

وغيرهم بمعناه . 

)٤(‏ ذكر في حديث ابن عباس السابق قبله أنه صلى على قتلى أحد » وروى البيهقي 4 / عن عبد 

لله بن الحارث أنه لم يصل على غيره من القتلى » وكذا رواه أبو داود ۳٠۳۷‏ والطحاوي ١‏ /5:1 عن 

انس » وروی أحمد ١‏ /471 عن ابن مسعود حديثا طويلا في قصة أحد » وأنه صلى على حمزة » ثم 

جيء باحر فوضع إلى جنبه فصلى عليهما » حتى صلى عليه سبعين صلاة » وروى عبد الرزاق 

7101 وغيره عن الشعبي مرسلا نحوه مختصرا . 

)٥(‏ يعني حديث ابن عباس في صلاته على قتلى أحد » فإن مداره عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي 

والطحاوي على أبي بكر بن عياش » عن يزيد بن أبي زياد » قال الذهبي في تلخيص المستدرك : ليسا 

بمعتمدين » وقال البيهقي : لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر عن يزيد » وكانا غير حافظين . قلت : 

وأبو بكر هو أحد القراء المشهورين » ولكنه يغلط في الحديث كما في الميزان وغيره » أما يزيد فقد 

روى له مسلم مقرونا بغيره » وضعفه بعض الأئمة كما في التهذيب » أما رواية الدارقطني فهي من 

طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره » عن الحكم بن عتيبة » عن مجاهد » 

ثم قال : لم يروه غير إسماعيل » وهو مضطرب الحديث في غير الشاميين . 

(>) أي ليس منها حديث له إسناد صالح » سالم عن الاعتراض » بل كل الأحاديث فيه لاتخلو من 
EY‏ 


- 48 


فقيل : خاص بقتلى أحد » تود ديعا للأحياء والأموات » وفيه 
شيء » فإن الذي ورد أنه لم يصل عليهم هم قعلى أحد » فإما 
أن يكون آخر الأمرين من فعله َيه هو الصلاة » أو فعل ذلك 
ليبين الجواز» وهذا هو (الرواية الثالثة) أنه يخير في الصلاة 
وتركها » لورود الأمرين بهما » لكن الفعل أفضل › وعنه : الترك 


أفضل . 


أما كونه يدفن في ثيابه التي استشهد فيها ‏ أي يكفن 
فيها ‏ فلما تقدم ١.‏ 

وعن عبد الله بن تعلبة قال : قال رسول الله عل «زملوهم 
بدمائهم » فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أنى يوم القيامة 
جرحه يدمأ» لونه لون الدم »> وريحه ريح المسك» روه 
النسائي » وأحمد ولفظه «زملوهم في ثيابهم) . 

وظاهر كلام الخرقي أن هذا على سبيل الوجوب » وهو 
المنصوص » وعليه جمهور الأصحاب » منهم القاضي في 
الخلاف » وشذ في المجرد » فجعل ذلك مستحبا » وتبعه على 
ذلك أبو محمد . 


= ضعف في السند » بخلاف أحاديث ترك الصلاة عليهم » > كحديثي جابر وأنس السابقين » وانظر 
الأحاديث والكلام عليها في الصلاة عليهم » أو تركها في نصب الراية ۲ ١8/‏ والتلخيص ۷١۹‏ 


وغيرهما . 


(1) في (م) : خاص بالقتلى . 

(1) كحديثي جابر وأنس السابقين في دفن قتلى أحد بدمائهم » ورك تغسيلهم » والصلاة عابم ٠‏ 
(۳) هو في مسند أحمد ه/0”؛ عن ابن إسحاق عن الزهري عنه » ورواه أيضا عن سفيان عن 
الزهري عنه بلفظ «إني أشهد على هزلاء » زملوهم بكلومهم ودمائهم» وهو عند النسائي 4 /۷۸ واللفظ 
له » ورواه أيضا الشافعي في الام ۲۳۷/١‏ والمسند 554/5 وكذا رواه الببيقي ١١/4‏ وأبو يعي 
۹ وذكره ابن إسحاق في السيرة كا في الروض 57/6 عن الزهري » وعن عبد الله بن تعلبة » 
ولم يذكر أوله » وقد رواه عبد الرزاق ۳ عن معمر عن الزهري » عن ابن أي الصعير » عن 


“Er ل‎ 


9 - محتجا بأن صفية أرسلت إلى النبي عي ثوبين » ليكفن فيهما 
حمزة » فكفنه رسول الله ع في أحدهما » وكفن في الآخر 
رجلا . قال يعقوب بن شيبة : هو صالح الإسناد .(© وأجاب 
القاضى في الخلاف بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت » أو أنهما ضما 
اع ا 


“°. قلت : وقد روي في المسند مايدل على ذلك‎ ١ 
(تنبيهان) (أحدهما) المراد بالشهيد هنا الذي قتل بأيدي‎ 
الكفار » في معركتهم » أما المقتول ظلما  كقتيل اللصوص‎ 


جابر > وكذا رواه أحمد 47١/5‏ وفيه « فزملوهم بدمائهم » وعبد الله بن علبة بن ألي الصعير 
أو صعير صحالي صغير » وله في المسند عدة E‏ ذكره في الإصابة » وتبذيب التهذيب » 
وذكر أنه مات سنة 84 وأنه روى عنه الزهري وغيره من صغار التابعين . 

(1) رواه عبد الرزاق 7154 عن ابن عباس قال : قتل حمزة يوم أحد » وقتل معه رجل من الأنصار » 
فجاءت صفية بثوبين لتكفن بهما حمزة » فلم يكن للأنصاري كفن الخ » ورواه ابن أبي شيبة 
٠/٣‏ عن هشام عن أبيه » أن صفية ذهبت يوم أحد بثوبين لتكفن فيهما حمزة » فوجدت إلى 
جنبه رجلا إل » ورواه البييقي 401/5 والبزار ۱۷۹١‏ والطبراني في الكبير ١١١١1‏ عن ألي شيبة 
وهو ضعيف عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۲٤/۳‏ وحسن 
إسناده » وقد رواه أحمد 156/١‏ وأبو يعلي 1۸٦‏ عن عبد الرحمن بن ألي الزناد عن هشام عن 
أبيه » عن الزبير بن العوام مطولا » وفيه : فوقفت وأخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان 
جكت بهما لأحي حمزة إل » وحسن أحمد شاكر في تحقيق المسند 1414 سند هذا الحديث » ووثق 
عبد الرحمن » وقد رواه البزار كا في الكشف 1151 بطوله وقال : تفرد به عبد الرحمن بن أي 
الزناد عن هشام اه وعبد الرحمن مختلف في الاحتجاج به » وقد أطال الحافظ ترجمته في عهذيب 
التبذيب » فوثقه مالك وابن معين ويعقوب بن شيبة » وضعفه ابن المديني » وأ“مد وابن مهدي 
وابن معين في رواية » ويعقوب بن شيبة هو ابو يوسفالسدوسي البصري الحافظ المشهور , له مسند 
كبير ولم يكمله » مات سنة ١15‏ هھ کا في تأر بغداد رقم ۷٣۷۰‏ . 

(؟) لعله أراد الحديث الذي رواه أنس في قصة قتل حمزة وتكفينه » كما في المسند 728/7 من 
طريق أسامة بن زيد » عن الزهري عن أنس » وفيه أنه دعى بنمرة فكفنه فيها » وكانت إذا مدت على 
رأسه بدت قدماه » وإذا مدت على قدميه بدى رأسه » وأخرجه كذلك الترمذي 4 /91 برقم ٠١١‏ 
والبهيقي ٠١/4‏ والطحاوي ٥۰۲/۱‏ وغيرهم ».وقد تقدم بعضه قريبا وروی الطبراني في الكبير ۲۹٤۰‏ 
عن اي أسيد الساعدي نحوه . 


غ8" سه 


1 كك 


ونحوه ‏ فهل يلحق بالشهيد » فلا يغسل » ولا يصلى عليه › 
وهو اختيار القاضي وعامة أصحابه » لأنه شهيد » أشبه شهيد 
المعركة » أو لا يلحق به » فيغسل » ويصلى عليه » وهو اختيار 
الخلال » لأ عمر » وعليا » والحسين رضي الله عنهم قتلوا 
ظلما » وغسلوا غسلوا » وصلي عليهم ؟ فيه روايتان . واحتلف في 
العادل إذا قتله الباغي » فقيل : حكمه حكم قتيل اللصوص › 
وهو اختيار أبي بكر » والقاضي » وقيل : بل حكم قتيل 
الكفار » وهو المنصوص » واختيار الشيخين . 
لأن عليا رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه ؛ وعمار أوصى أن 
لا يغسل .”“ أما الشهيد غير القتيل» كالمبطون “٠‏ 
والمطعون » والنفساء » ونحوهم » » فحكمهم حكم بقية الموتى 
بلا نزاع » وفي الصحيحين أن النبي مَل صلىئ على امرأة مانت 
في نفاسها » فقام وسطها .° 

(الثاني) عدم غسل الشهيد قيل : دفعا للحرج والمشقة › 
لكثرة الشهداء ذ في المعترك » وقيل : لأنه لما لم يصل عليه لم 
يغسل )2 وقيل ‏ وهو الصحيح ‏ : لملا يزول أثر العبادة 
المطلوب بقاؤها » كما دل عليه حديث عبد الله بن ثعلبة › 
وعدم الصلاة عليه قيل : لأنهم أحياء عند ربهم » والصلاة إنما 
شعت على الأموات . وقيل : لغناهم عن الشفاعة . 


.: والبيهقي 4 /17 وذكره الحافظ في التلخيص ۲ /144 وقال‎ 5111 » 574٠ كما رواه عبد الرزاق‎ )١( 
صححه ابن السكن » وروى البيهقي أيضا » وعبد الرزاق » عن زيد بن صوحان أنه أوصى أن يدفن في‎ 


ثيابه . 


(۲) في (س) : أما الشهيد المبطون . 


(۳) هو حديث سمرة » وتقدم تخريجه قربا . 


46" هه 


عليهم في السير » السابق إلى الماء » أي أني متقدم بين 
أيديكم » فإذا قدمتم علي تروني وتجدوني لكم منتظرا 
(والمنافسة) المغالبة على تحصيل الشيء » والانفراد به »”") 
«وزملوهم) لفوهم . والله أعلم ١‏ 
قال : وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح [نحي عنه 
ش : قد تقدم أن الشهيد يدفن في ثيابه » فلو كان عليه شيء 
من الجلود والسلاح] فإنه يزال عنه . 
1 لما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أمر رسول الله 
2 يوم ل بالشهداء أن تنزع عنهم الحديد » والجلود 4 


وقال «ادفنوهم بدمائهم وثيابهم) رواه أ 1 وأبو داود 3 وابن 
مأك زمه 


)١(‏ ورد في ذلك عدة أحاديث (منها) حديث المقدام بن معد يكرب عند أحمد 4 1١/‏ والترمذي 
ه ۴۲ وابن ماجه ۲۷۹۹ وغيرهم عنه قال : قال رسول الله له عله «للشهيد عند الله ست لحصال» وفيه 
وش في سبعين من أقاربه» وقال الترمذي : حسن صحيح غريب » (ومنها) حديث أبي الدرداء عند 
أبي داود ۲٣۲۲‏ قال رسول الله د علد «يشفع الشهيد في سبعين من آهل بيته») (ومنها) حديث عبادة 
عند أحمد 4 /11 ذكره بعد الحديث المتقدم عن المقدام وقال : مثل ذلك » (ومنها) حديث أبي 
هريرة رواه الطبراني بسند حسن ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد © /797 ولفظه «الشهيد يغفر له في 
أول كل دفقة من دمه » ويزوج حوراوين ويشفع في سبعين من أهل بيته) . 

(۲) ورد في حديث عقبة بن عامر عند البخاري 144 ومسلم ٠١‏ //017 بلفظ «ولكن أخحاف عليكم 
أن تنافسوا فیها؛ وقد سبق قريبا وورد أيضا في صحيح البخاري ۳۱۰۸ ومسلم ٩/۱۸‏ عن عمرو بن 
عوف الأنصاري بلفظ «ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها » وتهلككم كما أهلكتهم» . 

(؟) هو في المسند ۲٤۷/ ١‏ وسنن أبي داود ۳٠۳۰‏ وابن ماجه ٠١٠١‏ ورواه أيضا البيهقي ٤‏ /14 قال 
الحافظ في التلخيص ۷١١‏ : فيه عطاء بن السائب حدث به بعد الاختلاط وسكت عنه أبو داود » 
وقال المنذري في تلخيص السنن ٠٠٠‏ ا ل E‏ 
جماعة » وعطاء بن السائب وفيه مقال . 


"٤ 


1 سه 


- 6٥ 


قال : وإن حمل وبه رمق غسل وصلي”'' عليه . 

ش : هذا الذي احترز عنه الخرقي في قوله : الشهيد إذا مات 
في موضعه . فلو حمل وبه رمق » أي حياة مستقرة » ثم مات » 
فإنه يغسل » ويصلى عليه . 

ل سعد بن معاذ أصابه سهم يوم الخندق » فحمل إلى 
المسجد » ثم مات بعد ذلك » فغسله رسول الله عل » 
وصلى عليه ٩.‏ 

وظاهر كلام الخرقي [أنه] لا يشترط لغسله والصلاة عليه طول 
الفصل » بل [لو] مات عقب الحمل » وقد كانت فيه حياة 
مستقرة » فإنه يغسل » ويصلى عليه » وهو الذي أورده أبو 
البركات مذهبا . وقيل : يشترط طول الفصل » وهو مختار أبي 
محمد » فلو لم يطل الفضل لم يغسل » والله أعلم . 

قال : والمحرم يغسل بماء وسدر » ولا يقرب طيبا » ويكفن 
في ثوبيه » ولا يغطى رأسه ولا رجلاه . 

شش : في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » قال : بينما رجل واقف مع النبي ع » | و 
راحلته فأوقصته » وفي لفظ ‏ فوقصته » فذكر ذلك لرسول الله 


)0 في المتن معاي 

في الطبقات ۲ /1۷ , ۷۷ » E‏ وابن iS‏ ۲ |۷ : ۸ وغيرهم ) 
وذكروا أن الذي رماه يقال له ابن العرقة » ومكث بعد رميه شهرا » حتى حكم في بني قريظة » رمات 
وهو في قبة بناها له رسول الله عه في المسجد » ليعوده من قريب » وأخبره جبريل بموته » وروی ابن 
سعد © /۳۲؛ من طريق الواقدي أن الذي غسل سعدا الحارث بن أوس بن معاذ » وأسيد بن حضير » 
وسلمة بن سلامة بن وقش يصب الماء » ورسول الله ع حاضر » فغسل بالماء الغسلة الألى » 
والثانية بالماء والسدر » والثالثة بالماء والكافور » ثم كفن في ثلائة أثواب صحارية » أدرج فيها 


إدراجا . 


"EV‏ س 


ع2 فقال «اغسلوه بماء وسدر » وكفنوه في ثوبين » ولا 
تحنطوه » ولا تخمروا رأسه » فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) وفي 
رواية «في ثوبيه) وفي أخرى ١‏ لا تغطوا وجهه ‏ ولا تقربوه طيبا) 
وفي رواية لاني داود : أن النبي عي قال «اغسلوا المحرم في 
ثوبيه اللذين أحرم فيهما » واغسلوه بماء وسدر » وكفنوه في 
ثوبيه » ولا تمسوه طيبا » 3 تخمروا رأسه] فإنه يبععث 0 
القيامة محرما)“ وهذا ي يبين أن المراد ليس ذلك المحم“ 
جراد حت اراي لو 

وقول الخرقي : لا تغطى رجلاه . هو رواية حنبل عن أحمد » 
[وقد] أنكره الخلال » وقال : لا أعرف هذا في الأحاديث » ولا 
رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل . قال : وهو عندي وهم 
من حنبل » والعمل على أنه يغطى جميع المحرم » إلا رأسه » 
لن الإحرام لا يتعلق بالرجلين » ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في 
حياته » فكذلك بعد مماته . قلت : قد يقال : كلام الخرقي 
وأحمد حرج" على المعتاد » إذ في الحديث أنه يكفن في 
ثوبيه » أي الرداء » والإزار [والإزار]”) العادة أنه لا يغطي من 
سرته إلى رجليه » فخرج كلامهما على ذلك . 

وظاهر كلام الخرقي أنه يغطى وجهه . وهو المشهور من 
الروايتين بناء على المشهور [من] أنه يجوز تغطيته في حال 


)١(‏ هو في صحيح البخاري 1559 ب 1558 ۰ ۱۸۳۹ ۰ 1849 وصحيح مسلم 115/8 وسئن أ 
دا 4 ۳۲٢۱‏ وله عدة ألفاظ في كتب الحديث » ووقع في (س) : بينا رجل ... فوقصته . 
فأوقصته . وفي (م) : اللذان قد أحرم ... ولا تمسوه بطيب . وفي (م س) : ولفوه في ثوبيه . 
(۲) في (ع) : ذلك الإحرام . 

(۳) في (م) : قلت وقد يقال . وسقط (أحمد) من (س) . 

(4) سقطت اللفظة من (س) . 


— ل 


الحياة » ونظرا إلى أن الأكثر والأشهر في الروايات”" ذكر الرأس 
فقط » وهذا إذا كان المحرم رجلا » أما إن كان امرأة فحكمها 
بع امرك دكعها ق 0/0 تنيع ا 
وتغطي رأسها لا وجهها » والله أعلم . 
قال : وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في 
أكفانه . 
ش : إذا سقط من الميت شي أو كان ساقطا ‏ كبعض 
أعضائه - فإنه يغسل » ويجعل في أكفائه » لأ بعضه جزء من 
أجزائه » [فأعطي عحكم كله ولما فيه من جمع أجزاء 
الميت] في موضع واحد » وأنه أولى » والله أعلم . 
قال : وإن كان شاربه طويلا أخذ وجعل معه في أكفانه . 
ش : أما أخذه فلأن ذلك يراد للتنظيف » ويسن في حياته › 
من غير ضرر فيه » فكذلك بعد وفاته » وأما جعله معه فلما 
تقدم » وفي معنى أذ الشارب قلم الظفر » لأنه في معناه » 
وعنه يكره قلم الظفر › لاه من الج لا تجن 
واقتصار الخرقي على ذكر أخذ الشارب يقتضي أنه لا يختن › 
ونص عليه أحمد » وحذارا من إزالة بعض أعضائه » ولان 
المقصود من الختان التطهير من النجاسة » وقد زال ذلك » 
)١(‏ يعني أن أكثر الروايات جاءت بلفظ «رلا تخمروا رأسه» وفي رواية «ولا تغطوا رأسه» وهي روايات 
البخاري » وأكثر روايات مسلم » ووقع عند مسلم ۸ / 16 وأن يكشفوا وجهه » حسبته قال : ورأسه » 
وفي لفظ «ولا تغطوا وجهه» . 


(1) هذا ضاقط من (س) 2 
(۴) ليس في (ع م) : ذكر الأكفان » وسقط أيضا من المتن والمغني . 


54" هس 


اذك 


۷ ب 


- ۸ 


إلى ) 


ويقتضي كلامه أيضا أن عانته لا تؤخذ » وهي اختيار ع 
محمد ) حذارا من كشف العورة ومسها › وهتك حرمة 
الميت » ونص أحمد ‏ في رواية صالح ‏ على أخذها . 
بموسى .29 بلأنه من الفطرة » أشبه قلم الظفر » وهذا مختار 
الجمهور › والقاضي في التعليق › وابي الخطاب وصاحب 
التلخيص » وغيرهم » ثم قال القاضي في شرح المذهب : تزال 
بلورة 7 نظرا إلى الاسهل ؛ وحذارا من المس » وقال أحمك : 
تؤحذ بموسى أو بمقراض » نظرا لقصة سعد » والنورة”» ريما 
أتلفت الجسد » وخير أبو الخطاب في الهداية بينهما . والله 
أعلم . 

قال : ويستحب تعزية أهل الميت . 

5 4. ا 

ش : عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن النبي عو قال «من 
عزى مصابا فله مثل أجره) . 
وعن أبي برزة » أن رسول الله َه قال «من عزى ثكلى كسي 
بردافي الجنة) رواهما الترمذي .^“ 


. في (س) : وهو اختيار‎ )١( 
رواه عبد الرزاق 7710 وعنه ابن حزم 701/0 وعلقه البيهقي ۳ /91 عن أبي قلابة أن سعدا‎ )۲( 
حلق عانة ميت » وراه ابن أبي شيبة * //41؟ عن أبي قلابة أن سعدا غسل ميتا » فدعى بموسى‎ 


فحاة 


(۳) قال في الهداية ١‏ /3ه : ويزال شعر عانته بالنورة أو الحلق » وذكر نحوه في المحرر 1۸١/١‏ 
ونقل في الإنصاف ۲ ٤4٤/‏ جواز ذلك عن القاضي في التعليق » قال : وجزم به في الهداية › 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص الخ » وانظر كلام أبي محمد 
في المغني ۲ /547 والكافي 74/١‏ والمراد بالنورة بضم النون الهناء » وهو من الحجر » يحرق 
ويسوى منه الكلس » ويحلق به شعر العانة » قاله في القاموس وشرحه ووقع في (س) : وأبو الخطاب . 
(4) في (س ع) : لقضية سعد والنوري . 

= من طريق علي بن عاصم » عن محمد بن‎ ٠١/8 برقم‎ 185/ ٤ حديث ابن مسعود عند الترمذي‎ )٩( 


»0 س 


(ثنبيه) «ثكلى) المرأة تفقد ولدها 0 ومن يعز عليها › والله 
أعلم . 
قال ولك سيم NaS‏ 
نياحة . 


ش : إذا تجرد البكاء عن الندب والنياحة لم يكره . 

8 - لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : شهدنا بنت رسول 
لله َيه » ورسول الله عه جالس على القبر » فرأيت عينيه 
تدمعان » فقال «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ؟) فقال أبو 
طلحة : أنا . فقال «انزل في قبرها) رواه الببخاري .© 


سوقة » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عبد الله وقال : حديث غريب » لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
علي بن عاصم .. ويقال : أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديث . ونقل الشارح عن يعقوب 
ابن شيبة قال : هذا الحديث من أعظم ما أنكره الناس على علي بن عاصم أ ه وقد رواه كذلك ابن 
ماجه 16١1‏ والبيهقي 4 /1ه والبغوي في شرح السنة ٠٠١١‏ والخطيب في التأريخ 4 /ه؟ › 1١‏ /:6, 
وابن عدي في الكامل ١818‏ وغيرهم » لکن رواه أبو نعم في الحلية ٩/۰‏ ۰ 49/9 ۰ 154 من 
طريق سفيان » عن ابن سوقة » ومن طريق شعبة عن ابن سوقة > ثم قال : حديث شعبة تفرد 
به عنه نصر » وحديث الثوري تفرد به عنه ماد » وقد رواه الخطيب في التأريخ ۱ عن 
وكيع عن إسرائيل بن يونس » وقيس بن الربيع » عن ابن سوقة » وأطال الخطيب الكلام على هذا 
الحديث في ترجمة علي بن عاصم » وذكر له طرقا ومتابعات » وذكر من نقم على علي بن عاصم 
من أجله » ورجح ثبوته بشواهد ومنامات » وقد روى ابن عدي ۲۱۱۳ نحوه من طريق محمد 
ابن عبيد الله العرزمي عن ألي الزيير عن جابر وقال غريب . وأما حديث ألي برزة ففي جامع الترمذي 
4 برقم ۱١۸۲‏ وقال : حديث غريب » وليس إسناده بالقوي » وهو من رواية منية بدت 
عبيد بن ألي برزة » عن جدها » ومنية لا يعرف حالما » تفردت عنما أم الأسود الخراعية قاله الذهبي 
في الميران » ولم أجد الحديث لغير الترمذي . 

. في (م) : فقد ولدها‎ )١( 

(۲) الزيادة في (س) + 

(؟) هو في صحيحه ۱۲۸۰ تفرد به عن أهل الكتب الستة » ورواه أيضا أحمد 115/5 ۲۲۸ 
والطيالسبي 755 والبيهقي 4 /7ه واستدركه الحاكم ٤۷/ ٤‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › وقد عرفت أنه عند البخاري » ورواه الترمذي في الشمائل ٠٠١‏ 
والطحاوي في المشكل ۳ 7٠١4/‏ والخطيب في التأريخ 45/١17‏ ورواه عبد الرزاق 5151 عن 
ابن جريج قال : حدثت أن النبي مله حين توفيت ابنته قال «ليدخل القبر رجلان لم يقارفا 
البارحة» فدحل رجلان أحدهما طلحة الخ . 


59خ" -ه 


3١‏ وعن ابن عمر قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى » فأتاه النبي 
َيه يعوده , ماحد فين ب E‏ وسعد بن أبي 
وقاص » وعبد الله بن مسعود » فلما دخلوا عليه » وجده في 
غشية » فقال «قد قضى ؟) فقالوا : لا يارسول الله . فبكى 
رسول الله ی » فلما رأى القوم بكاءه بكواء فقال رالا 
تسمعون » إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن القلب »› 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم) . 


£ 


۱ _وعن جابر رضي الله عنه قال : أصيب أبي يوم أحد » فجعلت 
أبكي » فجعلوا ينهوني ورسول الله عه لا ينهاني » فجعلت 
عمتي فاطمة تبكي » فقال النبي عه «تبكين أو لا تبكين › 
مازالت الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفعتموه) متفق 
00 

۲ وعن عائشة رضي الله عنها » أن سعد بن معاذ لما مات ع 
حضره رسول الله عله » وأبو بكر وعمر » قالت : فوالذي 
نفسي بيده إني لأعرف بكاء أي بكر » من بكاء عمر » وأنا 
في حجرتي . رواه أحمد ٩.‏ 
أما إن كان مع البكاء ندب وهو تعداد محاسن الميت › 


)١(‏ حديث ابن عمر في صحيح البخاري ١١١4‏ ومسلم 7/7 وحديث جابر عند البخاري 
4 ومسلم ۲٠/٠١‏ وعند بقية الجماعة » وفي (س) : شكوى له ... فلما دحل عليه .. 
وأشار بلسانه . 

(۲) هو في المسند ١47 » ١41/7‏ في حديث طويل » ذكرت فيه غزوة الأحزاب » وقريظة 
ووفاة سعد » ونقله ابن كثير في التأريخ 4 وقال : إسناده صحيح » وله شواهد من وجوه 
كثيرة » ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات 411/7 مطولا » وروى بعضه وهو محل الشاهد ابن 
أبي شيبة 514/7 وابن جزير في التأريخ 0917/00 وفي (م) : لا أعرف . 


~~ Tor — 


نحو : واسيداه » وارجلاه » ونحو ذلك » أو نوح ‏ فإنه 
E‏ ا as a‏ 

۳ _-ففي الترمذي وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه » قال : 
ود ل 
باكيهم فيقول : واجبلاه » واسيداه » إلا وکل الله به ملكين 
يلهزانه e e‏ 0 


Ey e‏ للد 

66 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لعن رسول الله 
يله النائحة » والمستمعة . رواه أبو داود .20 وقال أحمد ‏ 
في قوله تعالى : «إولا يعصينك في معروف4 إنه النياحة › 
وقد ورد ذلك مرفوعا . 

٠١‏ فعن أسماء بنت يزيد قالت : قالت امرأة من النسوة : ماهذا 
المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال «لا تنحن» 
مختصر » رواه الترمذي ٩.‏ 


)١(‏ هو في جامع الترمذي 4 /84 برقم 4 وقال : حسن غريب » ورواه أيضا ابن ماجه 
4 وأحمد 4 4١4/‏ بلفظ «إذا قالت النائحة : واعضداه » وا ناصراه > وا كاسياه » جبذ 
الميت وقيل له : أنت عضدها » أنت ناصرها » أنت كاسيها ؟» قال في الزوائد : وإسناده حسن . 
(۲) هو في صحيح البخاري ١705‏ ومسلم ١71/5‏ وأخرجه بقية الجماعة . 

(۳) هو في سننه ۳۱۲۸ ورواه أيضا أحمد 1٥/۲‏ والبيهقي 4 /7 والبغوي في شرح السنة 
1615 وهو من رواية محمد بن حسن بن عطية العوفي » عن أبيه عن جده » وقد ذكره ابن أبي 
حاتم في العلل ٠ ٠.۹٩‏ ونقل عن أبيه أنه قال : هذا حديث منكر » ومحمد وأبوه وجده ضعفاء 
الحديث اه لکن له شاهد عند البزار ۷۹۲۳ والطبراني في الكبير ١١7١9‏ عن ابن عباس » ونحوه 
عند البييقي 11/4. عن عطاء عن ابن عمر وعند ابن عدي 1717 عن ألي هريرة . 

(4) هو في تفسير سورة الممتحنة من سنه 4 /4 ۰ برقم 4ه عن يزيد بن عبد الله » عن شهر 
ابن حوشب » عن أم سلمة الأنصارية » قالت : قالت امرأة من النسوة الخ وقال : حسن غریب . 
وكذا رواه ابن جرير في آخر تفسير الممتحنة » وابن ماجه ٠١۷۹‏ وابن أبي شيبة ۳۸۹/۳ 


د “7 


وقيل : إذا تجرد الندب والنياحة عن اللطم *“ ونتف 

الشعر » وذكر الميت بما ليس فيه » ونحو ذلك » كره ولم 
يحرم » وهو ظاهر كلام الخرقي » وقيل عن احمد ما يحتمل 
الاباحة » واختاره الخلال وصاحبه . 


3١‏ - لأنه روي عن واثلة ب بن الأسقع » وأبي وائل أنهما كانا يستمعان 
النوح وييكيان » رواه حرب 0" والمذهب الأول . 


۸ - وعليه حمل أبو محمد ما في الصحيح عن النبي َه » أنه قال 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) وفي رواية «ليعذب ببكاء 
الحي عليه) وفي رواية «بما نيح عليه( فحمله على بكاء معه 


ندب أو نياحة » وقيل : بل ما ورد محمول على من أوصى 


= وغيرهم عن يزيد بمعناه » وأم سلمة هذه هي أسماء بنت يزيد بن السكن » كما ذكرها الحافظ في 
الإصابة » في كتاب النساء في الأسماء » وفي الكنى » وذكر لها هذا الحديث في الموضعين › 
وقال الترمذي 7١/4‏ قال عبد بن حميد : أم سلمة الأنصارية هي أسماء بدت يزيد بن السكن 
أ. ه لكن يزيد بن عبد الله هذا هو مولى الصهباء قال في الزوائد : مختلف فيه » وشهر بن 
حوشب فيه مقال » ذكر ذلك الذهبي في الميزان وغيره . وقد روى مسلم ٦‏ /۲۳۸ وغيره عن أم 
عطية قالت : لما نزلت هذه الآية (ولا يعصينك في معروف) قالت : كان منه النياحة » فقلت : 
يارسول الله إلا آل فلان » الخ . 
)١(‏ في (س) : عن اللفظ . 
(۲) ذكر ذلك أبو محمد في المغني 7 /48ه قال : ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة 
النوح والندب » اخختاره الخلال وصاحبه ؛ لأ / ع وروی ابن أبي شيبة ‏ / 91 عن عطاء بن 
السائب قال : كان أبو البختري رجلا فقيها » وكا يسمع النوح » ثم روي عن أبي وائل أنه كان 
يستمع النوح وييكي . وأبو ا ا الكوفي من رجال الصحيحين ا 
ف ب 
(؟) رواه البخاري ۱۲۸۷ عن عمر بلفظ «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) ورواه كذلك ۱۲۸۱ عن 
ابن عمر » ورواه أيضا ۱۲۹۰ » 17197 عن عمر بلفظ «إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه» ورواه أيضا 
۱ ۰ ۱۲۹۲ عن المغيرة وعن عمر بلفظ ويعذب بما نيح علیه» ورواه مسلم ٦‏ /۲۲۸ عن عمر » 
وابن عمر » والمغيرة » بهذه الألفاظ في عدة روايات . 


of — 


بذلك » وهو قول الخطابي ١‏ وابن حامد من أصحابنا كقول 
طرفة : ۰ 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله .. وشقي علي الجيب ياابنة معبد © 
وقيل : بل يحمل على من أوصى بذلك » وقيل : محمول على من 
عادتهم وسنتهم النوح » ولم يوصهم برك ذلك . اختاره أبو البركات 
[لتفريطه » أما مع الوصية باجتناب ذلك فلا » وهذا قول صاحب 
اتلخيص]" وقد حمل ذلك على ظاهره اويا الحديث عمر ونه رضي اله 
عنهما »0 وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها . 


(1) ذكره في معالم السئن 791/4 فقال : وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم » 
وهو موجود في أشعارهم » ثم ذكر بعضها . 

)١(‏ طرفة هو ابن العبد » بن سفيان بن سعد » البكري الوائلي » شاعر جاهلي » له أشعار مجموعة 
في ديوان صغير مطبوع » مترجم في جمهرة أشعار العرب ص 14 وشرح المعلقات ص ٤۸‏ وخزانة 
الأدب » وهذا البيت من معلقته المشهورة » ومطلعها (لخولة أطلال ببرقة ثهمد) وقد كثر استشهاد 
العلماء بهذا البيت في كتب الفقه » وشروح.الحديث » فأنشده الخطابي في معالم السنن 4 /590 
رفيه : يا أم معبد ‏ أنشده الحافظ في الفتح 154/1 وعنده : يا ابنة معبد . وذكره الشوكاني في النيل 
10٦/ ¢‏ وفيه : يا أم معبد . وكذا ذكره الصنعاني في السبل ۲ ٠١٤/‏ وذكره أبو محمد في المغني 
4/۲ : يا ابنة معبد . كما هنا وهو الصواب كما في الديوان ٤ه‏ وشر ح المعلقات السبع ص 4١‏ 
فإن معبداً أخوه » فهو يوصي ابنة أخيه بما ذكر من النعي وشق الجيب » كما ذكر ذلك الزوزني في 
شرح المعلقات وغيره » وفي (ع) : يا أم معبد . وأثبتت النسخة الثانية بالهامش . 

)۳( وقع هنا في النسخ اختلاف وتكرار » قفي (ع) : من أوصى بذلك أولم يوص لتفريطه » أما بع 
الوصية باجتناب ذلك فلا » وهذا قول صاحب التلخيص » وقيل : محمول الخ . ثم شطب قوله : اما 
مع الوصية ... إلى : التلخيص . وفي (س) : مثلها » لكن سقط منها من قوله : وقيل محمول . 
إلى : لتفريطه . وفي (م) مثل (ع) وسقط منها مابين المعقوفين وفيها : على ماعادتهم . 

)٤(‏ أما عمر فروى البخاري ۱۲۸۷ ومسلم 5 / 7701 عن ابن عباس قصة قال فيها : فلما اصيب عمر 
دحل صهيب بكي يقول : را أخخاه » واصاحباه » فقال عمر رضي الله عنه : ياصهيب أتبكي علي وقد 
قال رسول الله ع «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه ورواه مسلم عن أبي موسى قال : لما 
أصيب عمر أقبل صهيب فقام بحياله ييكي » فقال عبر : أعلي تبكي ؟ لقد علمت أن رسول الله 
َيِه قال «من يبكى عليه يعذب» وروى مسلم أيضا عن أنس » أن عمر لما طعن عولت عليه 
حفصة » فقال : ياحفصة أما سمعت رسول الله مل يقول «المعول عليه يعذب» وأما ابن عمر فروى 
البخاري ۱۲۸١‏ ومسلم ٦‏ /۲۳۲ عن ابن أبي مليكة » قال : توفيت ابنة لعثمان » فحضها ابن عمر س 


©ه” ~~ 


۹ - ففي الصحيحين عنها أنها قالت : يرحم الله عمر وابنه » 
ماحدث وول ال َه أن الميت بعلب ببكاء أهله عليه › 
ولكن قال «إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه) وقالت : 
حسبكم القرآن (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال ابن أبي مليكة : 
فما قال ابن عمر شيعا .07 

- وقالت أيضا : يغفر الله لأ عبد الرحمن » أما إنه لم يكذب » 
ولكن نسي أو أخطاً ٠‏ يقي رؤلية اوم د إنما مر رول الله ل 
على يهودية [يبكى عليها] فقال «إنه ليبكى عليها لتعذب في 
قبرها» ‏ 9) 

1 وعن ابن عباس نحو هذا ء وقال : والله أضحك وأبكي "ا 
انتهى . 

ولا بأس باليسير من الكلام في صفة الميت » إذا كان 

صدقا » ولم يخرجه مخرج النوح » قال أحمد : إذا ذكرت 
المرأة مثل ماحكي عن فاطمة » في مثل الدعاء لا يكون مثل 
النوح . 


وابن عباس » فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان : ألا تنهى عن البکاء » فإن رسول الله ع قال «إن 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» . 

(۱) رواه البخاري ۱۲۸۸ ومسلم 777/1 عن ابن أبي مليكة » في حديث طويل » فيه قصة موت بنت 
عثمان » وقصة موت عمر » وبكاء صهيب عليه » قال فيه : فقال ابن عباس : فلما مات عمر » 
ذكرت ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله عمر الخ . وفي رواية لمسلم قال ابن أبي مليكة : حدثني 
القاسم بن محمد قال : لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت : إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين 
ولا مكذبين » ولكن السمع يخطيء . وله عدة ألفاظ » وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة القرشي التيمي المكي » أبو بكر » أدرك ثلاثين من الصحابة » مات سنة 127 كما في 
تهذيب التهذيب . 

(۲) رواه اليخاري ۱۲۸۹ ومسلم ” /4؟7 وغيرهما . 

)١(‏ هو أيضا في صحيح البخاري ٠۲۸۸‏ ومسلم ۲۲۲/٦‏ قاله بعد روايته لكلام عائشة » في إنكارها 
على عمر كما تقدم » والمعنى - والله أعلم أن الضحك والبكاء يحصلان بأسباب يخلقها الله 
ويقدرها » قد لا يستطيع العبد منع نفسه عند حدوث أسبابهما » » فكيف يعذب غيره بذلك . 


-_ ۳0" 


1 - والذي حكي عن فاطمة ما رواه أنس قال : لما ثقل رسول الله 
يله جعل يتغشاه الكرب » فقالت فاطمة : واكرب أبتاه . 
فقال «ليس على أبيك كرب بعد اليوم) فلما مات قالت : يا 
أبتاه » أجاب ربا دعاه » يا أبتاه جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى 
Ek‏ 

( تنبيه ) « يقارف » : 

NF‏ في مسند أحمد أن رقية لما مانت » قال النبي مُه «لا يدخل 
القبر رجل قارف الليلة أهله) فلم يدخل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه القبر >“ «والوزر» الاثم والذنب المثقل للظهر › 
والمراد : لا يحمل أحد من المذنبين ذنب أحد » «واللهز) 
الدفع في الصدر بجميع الكف > والله أعلم . 

قال : ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم › 
ولا يصلحون هم طعاما للناس .° 
ش : أما إباحة ذلك لغير أهل الميت : 

4 9 فلما روي عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر حين 
قتل » قال النبي َه «اصنعوا لآل جعفر طعاما » فقد أتاهم 

(۱) هو في صحيح البخاري 4477 بلفظه » ورواه أيضا أحمد ۳ /141 والنسائي 4 /1 واين ماجه 

١ ۹‏ 0 وعبد الرزاق 717 والبيهقي 14 والطبراني في الصغير ۲ /117 واستدركه الحاكم 

١‏ : وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » وقد عرفت أنه 

في صحيح البخاري » ووقع في النسخ : وجعل يتغشاه الكرب الخ . وصححناه من البخاري . 

(۲) هو في المسند ۳ /۲۲۹ » ۲۷١‏ عن أنس ء ورواه أيضا الحاكم > /47 والطحاري في المشكل 

۲/۳ وابن حزم 7١6/5‏ وعزاه الحافظ في الفتح ٠۸/ ٠‏ للبخاري في التأريخ الأوسط › ران 

البخاري قال : ما أدري ماهذا ؟ » فإن رقية مانت والنبي ع في غزوة بدر » لم يشهدها » قال 

الحافظ : وهم حماد بن سلمة في تسميتها » وإنما هي أم كلثم » وأراد الشارح أن المقارفة فسرت 
بهذه الرواية » وبهذا التفسير جزم ابن حزم » وحكى الحافظ أن بعضهم فسره بمقارفة الذنب » واستبعد 


هذا التفسير . 
() في المغني : طعاما يبعث » وفي المتن والغني و (س) : طعاما يطعمون الناس . 


OV —‏ مه 


0) 


مايشغلهم» رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي وحسنه . 
وما عدم إباحته لهم فلما علل به َه » من أنهم في شغل 
بمصابهم . 

۴٠‏ _ وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت » وصنعة الطعام بعد دفنه من 


النياحة 0 روأه مين الل 


وظاهر كلام الخرقي أنه بباح لغير أهل الميت صنيع 
الطعاه”؟ » ولا يبا لأهل الميت » وقال غيره : ويسن!؟ لغير أهل 
الميت » ويكره لأهله » والله أعلم . 

قال : والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك » فلا يشق 
بطنها » وتسطو القوابل عليه فيخرجنه . 

ش : المذهب المنصوص - والذي عليه الأصحاب ‏ أن 
المرأة إذا مانت وفي بطنها ولد يتحرك » أن بطنها لا يشق » لان 
في الشق هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة » إذ الغالب 


(۱) هو في المسند ١‏ /5١؟‏ وسنن أبي داود 117 والترمذي 4 /۷۷ برقم ۱۰۰۳ ورواه أيضا ابن ماجه 
٠‏ والشافعي في الم ۲۶۷/۱ وفي المسند ٦‏ /77؟ وعبد الرزاق 5770 والحميدي 7ه والحاكم 
١‏ /الا” والبيهقى 4 7١/‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وصصححه ابن السكن » قاله 
الحافظ في التلخيص ۸٠٠‏ وروى أحمد 5 / ۳۷۰ وعبد الرزاق 5331 وابن ماجه 11١‏ نحوه عن امه 
أسماء بنث عميس . 

(( هو في المسئد Y‏ /:؟ في أثناء مسند عبد الله بن عمرو بن العاص » وصحح إسناده أحمد 
شاكر 6 ورواه أيضا ابن ماجه ۱۹۱۲ من طريقين » وقال البوصيري في زوائده : إسناده صحيح »› 
رجال الطريق الأول على شرط البخاري » والثاني على شرط مسلم » وكذا رواه الطبراني في الكبير 
8 وروی ابن ألي شيبة ۲۹۱/۳ عن طلحة قال : قدم جرير على عمر » فقال : هل يناح 
قبلكم على الميت ؟ قال : لا . قال : فهل تجتمع النساء عند على الميت » ويطعم الطعام ؟ قال : 
نعم . فقال : تلك النياحة . 

(؟) في (م) : صنع الطعام . 

. سقط من (س)‎ )٤( 


8ه" 


والظاهر أن الولد لا يعيش » واحتج أحمد ‏ في رواية أبي داود ‏ 
بما روت عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله عه قال (كسر 
عظم الميت ككسر عظم الحي) رواه أبو داود » وابن ماجه » 
ورواه ابن ماجه من رواية ةم سلمة » وزاد «في الاثم)” © وتوقف 
أحمد عن ذلك في رواية الأثرم » ولم يجزم بحجية [الحديث] 
بل قال : قيل : كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . وحكى أبو 
الخطاب في الهداية ومن بعده احتمالا بالشق » إذا غلب على الظن أن 
الولد يعيش“ لأن حفظ حرمة الحي أولى » وكما لو خرج بعضه حيا » 
تعر إخراج باقيه من غير شق » [فإنه يشق] .^ 
فعلى الأول تسطو عليه القوابل » أي يدخلن أيديهن في فرجها, 
فيخرجنه إن غلب على ظنهن حياته » بحركته مع قرب ولادتها » ونحو 
ذلك . 
فإن لم تقدر عليه النساء » أو لم يوجدن فهل يسطو عليه الرجال ؟ فيه 
روايتان (إحداهما) لا يسطون ويترك حتى يموت » اختاره القاضي » 


)١(‏ في (س) : وقال غيره يسن 

زفة تدع اديت برقم , ٠١‏ وذكرنا أن أكثر الرواة رووه بلفظ «كسر عظم الميت ككسره حيان كما 
عند أبي داود في السئن ۳۲١۷‏ ورواية أبي داود المشار إليها ذكرها في مسائله 16١‏ قال : سكل عن 
O‏ : كسر عظم الميت ككسر حي » وحديث أم سلمة عند 
أبن ماجه ۱۹۹۷ E CS NNE‏ 
سمعان المدني » أحد المتروكين » وقد تقدم من رواه غير ابن ماجه . 

(۳) في (م) : ولم يجزم بحجته بل قال . 

(4) قال في الهداية ١‏ /1” : ويحتمل أن يشق جوفها إذا غلب على الظن أن الجنين يحبى » وقال 
في المحرر ۲٠۷/١‏ : ومن ماتت وفي بطنها ولد يتحرك أخرجنه » فإن عجزن تركنه » قال ابن مفلح 
في النكت على المحرر : وقيل يشق بطنها إذا ظن خروجه حيا » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وعن 
مالك روايتان » وانظر المسألة في الإفصاح 191/١‏ والمغني ۲ /501 والكافي "11/١‏ والمقنع 
١‏ / والفروع 184/١‏ وغيرها . 


- "68 


وصاحب التلخيص » وأبو محمد » وغيرهم » ويحتمله كلام الخرقي » لما 
فيه من هتك حرمتها مع الرجال » مع بعد احتمال الحياة (والثانية) - وهي 
المنصوصة عنه » واختيار أبي بكر » وأبي البركات ‏ يسطون » لان ذلك 
يحتمل في حق الأحياء » فالأموات أولى » ولم يقيد أحمد الرجل 
بالمحرم » وقيده ابن حمدان بذلك » وحيث تعذر إخراجه فإنها تترك 
حتى يتيقن موته » قال أحمد : ينتظرنها مادام حيا » والله أعلم . 

قال : وإذا حضرت الجنازة » وصلاة الفجر » بديء بالجنازة . 

ش : لأنا إذا قدمنا الجنازة فعلناها في غير وقت نهي » أو في 
وقت اختلف فيه » أما إن أخرناها » فإننا نفعلها في وقت نهي 
بلا نزاع » فكانت البداءة بها أولى » وكذلك إذا حضرت 
[الجنازة] وصلاة العصر » بدىء بالجنازة بطريق الاولى » إذ 
وقت النهي إنما يدخل بفعل الصلاة على المذهب » بخلاف 
الفجر » فإن وقت النهي فيها يدخل بطلوع الفجر على 
المذهب » والله أعلم . 

قال : وإن حضرت وصلاة المغرب بدىء بالمغرب .^ 

ش : إذا حضرت الجنازة وصلاة المغرب » بدىء بالمغرب » 
لتأكد المغرب”؟ » ولكراهة تأخيرها » ولا محذور في تأخير 
الجنازة » إذ لا نهي بعد الغروب » وكذا إذا حضرت وصلاة 
الظهر أو العشاء » بدىء بالعشاء والظهر » لتأكدهما .29 والله 


أعلم . 


(1) في المغني : وإذا حضرت صلاة المغرب . رفي (س م) : بدأ بالمغرب . 

(۲) في (م) : بتاكيد المغرب . 

() في (س) : فلا محذور في تأخير الجنازة . وفي (م ع) : في تأخيره الجنازة . وفي (س) : 
وكذلك إذا حضرت الجنازة . وفي (ع م) : وصلاة الظهر والعشاء . وفي (ع س) : لتأكيدهما . 


س لض 1 


قال : ولا يصلي الإمام على الغال › لا على من قتل") 
ق 

ش : الغال هو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها › فلا يصلي 
الإمام عليه » ولا على من قتل نفسه عمدا » على المنصوص ٠‏ 
والمذهب بلا ريب . 


۳۹ - لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه » أن النبي عه جازه 

برجل قد قتل نفسه بمشاقص » فلم يصل عليه . رواه مسلم 
وغ 0 

۷ - وفي السئن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : توفي 
رجل من جهينة يوم خيير » فذكر ذلك لرسول الله عه > فقال 
«صلوا على صاحبکم) فتغيرت وجوه القوم » فلما رأى مابهم 
قال دإن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه » فوجدنا فيه 
حرزا من خرز اليهود » ما يساوي درهمين . رواه الخمسة إلا 
الترمذي9؟ واحتج به أحمد » فامتنع عه من الصلاة عليه » 


وهو الإمام » ومر غيره بالصلاة عليه » وكذلك روي عنه عله 


. في المغني : ولا من قتل‎ )١( 

(۲) هو في صحيح مسلم ۷ ٤۷/‏ ورواه أيضا أبو داود 418 والترمذي ٤‏ /۱۷۷ برقم ٠١/4‏ والنسائي 
٩/٤‏ واين ماجه 1614 وأحمد ه /۸۷ » ٩۲‏ » 94 وعبد الرزاق ۹ و«الطيالسي 77 وابن ابي 
شيبة ۳۰۰/۳ وابن حبان کا في الموارد ۳ والحا ۳٣۰/۱‏ والبيبقي 19/4 وابن عدي 1١٠١‏ ۰ 
۹ وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » كذا قال » وقد عرفت أنه عند 
مسلم ) قال النووي في شرح مسلم : المشاقص سهام عراض ٠‏ 

)٣(‏ هو في مسند أحمد ۱٤/٤‏ ۰ © /191 وسنن أبي داود . 77٠١‏ والنسائي 4 /74 وابن ماجه 
۸ ورواه أيضا الحاكم ٠٤/۱‏ والبيهقي 5 ربو نعيم في الحلية ۲٣۲/۸‏ عن محمد بن 
يحهى بن حبان » عن أبي عمرة » عن زيد » وقال الجاكم : صحيح على شرولهما . ووافقه الذهمي ٠‏ 
وصححه أيضا أبو نعيم » وذكره ابن أبي حاتم في العلل 4 وصحح أنه عن محمد بن يحهى عن 
أبي عمرة » وخطاً من أسقط أبا عمرة » لکن أبو عمرة هذا هو مولى زهد بن خالد » ذكره في الميزا" 
وقال : ماروى عنه إلا محمد بن يحبى . 
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قال  :‏ أما ل الناس 
مسرن حر ار لي له الل قل تسا ل 
يصل عليه » رأمرهم أن يصلوا عليه » وإذاً يلحق به غيره من 
الأئمة سد م للد مواد 
يقم دليل يخصه » وجعل أبو البركات ترك صلاة الإمام 
استحبابا » من باب الردع والزجر » وعدى ذلك إلى كل معصية 
ظاهرة » مات عنها صاحبها(' من غير توبة . 

(تنبيه) الامام هنا هو أمير المؤمنين خاصة » قاله الخلال 
وغيره » ونقل عنه حرب أن الإمام هو الوالي » وأن إمام كل قرية 
واليهم » وخطأ الخلال حربا » وقال : إن الذي عليه العمل من 
قوله هو الأول . قاله أبو البركات : وهذا تحكم » والصحيح 
تصويبه » وجعل ذلك رواية . 

قال : وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة » وصبي » جعل الرجل 
مما يلي الإمام » والمرأة خلفه » والصبي خلفهما . 

ش : لا حلاف في المذهب أن الرجل الحر يلي الإمام › 
لشرفه بالذكورية » والحرية » والتكليف » ثم بعده هل يقدم 
الصبي لشرفه بالحرية » وهو اختيار 'الخلال » أو العبد البالغ › 
لشرفه بالتكليف » وهو اختيار القاضي في التعليق » وأبي 
محمد » وظاهر كلام الخرقي ؟ فيه روایتان منصوصتان » ثم 
[من](" بعد الصبي المرأة » لشرفه بالذكورية » فيقدم عليها , 


)١(‏ يشير إلى حديث جابر بن سمرة المذكور قبله 

)١(‏ كلام أبي البركات هو في شرح الهداية » أشار إلى ذلك ابن مفلح في التكت 75١/1١‏ يفي 
(س) : صاحبه . 

(۳) سقطت من (س) . 


"NY 


۸ - ويشهد له ماروى عمار مولى بني هاشم » قال : شهدت جنازة 


صبي وامرأة » فقدم الصبي مما يلي القوم » ووضعت المرأة 
وراءه » وفي القوم أبو سعيد الخدري » وابن عباس » وأبو قتادة ‏ 
وأبو هريرة رضي الله عنهم » فقلنا لهم » فقالوا : السنة .7 وقال 
الخرقي : يؤخر الصبي عن المرأة » لشرف المرأة بالتكليف » 
وهذا الذي نصبه”“ القاضي في التعليق » ولم يذكر به نصاء 
والخنثى يقدم على المرأة لاحتمال ذكوريته » والله أعلم . 

قال : وإن دفنوا» في قبر واحد جعل الرجل“ مما يلي 
القبلة » والمرأة خلفه » والصبي خلفهما » ويجعل بين كل اثنين 
حاجز”) من تراب . 

ش : لا إشكال أن جهة القبلة في الدفن هي الجهة الفاضلة › 
فيقدم الأفضل ثم الذي يليه إليها » على ماتقدم في تقديمهم 
إلى الامام » ويشهد لذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


(۱) رواه ابو داود 7091 والنسائي ٤‏ /1/ وابن أبي شيبة ۳٠١/۳‏ والبيهقي 4 /1؟ رأبو داود في 
مسائل الامام أحمد ٠٠١‏ وسمى ابن أبي شيبة المرأة والصبي » فقال عن عمار : شهدت أم كلثوم 
وزيد بن عمر » ماتا في ساعة واحدة » فأخرجوهما » فصلى عليهما سعيد بن العاص » فجعل زيدا 
مما يليه » وام كلثوم بين يدي زيد » وفي الناس يومعذ ناس من أصحاب النبي ع ؛ والحسن 
والحسين الخ » وفي مسائل أبي داود : وفي القوم يومعذ زيد بن ثابت » وأبو هريرة » وابن عمر الخ » 
وقد تقدم نحو هذا الأثر برقم ٠١۸۸‏ عن الشعبي : أن ابن عمر صلى على أم كلثوم الخ » وعمار هذا 
هو مولى بني الحارث بن نوفل » أبو عبد الله المكي » وثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وغيرهم » وتكلم 
فيه شعبة » ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب » رقال : مات في واية خالد القسري على العراق » 
ووقع في (ع م) : وشهد له ما روى . 

(۲) في (ع) : وهو الذي نصبه . وفي (م) : وهذا الذي تعين . 

(۳) في (ع م) : فإن دفنوا . 

. في (س) : والمتن والمغني : يكون الرجل‎ )٤( 

(ه) في المغني : حاجزا . 
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وقل تضمن كلام الخرقي أنه يجوز دفن الاثنين والثلاثئة في قبر 
واحد » وهو صحيح » نص عليه أحمد والأصحاب . 


۹ 9 لما روى هشام , بن غامر قال شكوتا إلى رسول الله عه :يوم 


أحد » فقلناء يارسول الله الحفر علينا لكل | إنسان شديد . فقال 
«احفروا » وأعمقوا » وأحسنوا » وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر 
واحد) قالوا : فمن نقدم يارسول الله ؟ قال «قدموا أكثرهم قرانا) 
وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد رواه النسائي 3 والترمذي 
پنحوه وصححه الل فان احتلفت أنواعهم بت كرجال ونساء ب 
قدم إلى القبلة من [يقدم]9) إلى الإمام عند الصلاة عليه » هذا 
كله مع الضرورة » لكثرة الموتى ونحو ذلك » اما مع 7 
الضرورة فالذي عليه عامة الات أنه لا يدفن في القبر إلا 

واحد » لأن النبي عَم كان يدفن كل واحد في قبر “٤‏ وعلى 
ذلك استمر فعل الصحابة » ومن بعدهم من السلف والخلف » 
ونقل عنه أبو طالب إذا ماتت امرأة وقد ولدت ولدا ميتا » فدفن 
معها » جعل بينها وبينه حاجز من تراب »7 أو يحفر له في 
ناحية منها » وإن لم يدفن معها فلا بأس » فظاهر هذا جواز 


(۱) هو في جامع الترمذي © /۳۷۱ برقم ۱۷۷۷ عن حميد بن هلال » عن ابي الدهماء عن هشام ؛ 
قال : شكي إلى رسول الله ع الجراحات يوم أحد » فقال «احفرواء الخ » » وقال : بحسن صحيح » 
قال : وروی سفيان وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد عن هشام أ ه . وهو في النسائي 4 /١/‏ 
عن حميد عن هشام » ورواه أيضا أحمد 4 /19 » ۰ وأبو داود ۳۲/۵ وعبد الرزاق 5001 وأبو نعيم 
في الحلية ٩‏ /9؟ وغيرهم عن حميد عن هشام » ورواه ابن ماجه ۰ عن حميد » عن ابي 
الدهماء » عن هشام » وكذا رواه أحمد 4 / ۰ ورواه أحمد أيضا 4 / ٠١‏ وأبو داود ۳۲۱۷ عن حميد » 
عن سعد بن هشام عن أبيه ورواه البيهقي ٤‏ /84 » " /411 عن حميد عن هشام » وعنه عن سعد بن ٠‏ 
هشام عن أبيه » وذكره ابن أبي حاتم في العلل 1١47‏ ورجح أنه عن حميد عن هشام . 
(۲) سقطت اللفظة من (س) : وفيها : وإن اختلفت . 

(۳) هذا معلوم من الدين بالضرورة » وهو مما يعلم بالاستقراء والتتبع » والوقائع المتعددة . 
(4) في (م) : وجعل يبنها وبينه . وفي (ع) : حاجز من التراب . 


NE — 


دفن الاثنين في قبر من غير ضرورة بلا كراهة » وهو ظاهر 
إطلاق الخرقي » ويحتمل أن يختص كلام أحمد [بما] إذا كانا 
أو أحدهما ممن 00 عرق لصغره » كحالة انس 5 
YY‏ 
أعلم . 

مقبرة المسلمين والنصاري . 

ش : لأنها إن دفنت في مقبرة المسلمين تأذوا بعذابها » وإن 
دفنت في مقبرة النصاري تأذى الولد E‏ وعدها ؛ 
وقد حكى هذا أحمد عن واثلة ب بن الأسقع .' 

فإن قيل : فالولد على كل حال يتأذى بعذابها ؟ (قيل) : هذا 
محل ضرورة » وهو أخف من عذاب ا . انتهى ۽ 
ويجعل ظهرها إلى القبلة » على جنبها ايسر » لأ الولد إذاً 
يكون إلى القبلة » على جنبه الأيمن » لأن وجهه إلى ظهرها . 
والله أعلم . 


. في (س) : أو أحدهما مما لا‎ )١( 

. في (ع م) : لحالة النص‎ )١( 

(؟) في (س) : من التراب . 

(4) في نسخة المغني : وإذا ماتت نصرانية » وهي حاملة من مسلم ‏ دفنت بين مقبرة المسلمين 
ومقبرة النصاري . 

(ه) روى عبد الرزاق 50 عن سليمان بن موسى > أن واثلة بن الأسقع دفن امرأة من التصارى » 
ماتت وهي حبلى من مسلم » » في مقبرة ليست بمقبرة النصاري ولا مقبرة المسلمين » » ورواه كذلك أبن 
ل والبيهقي 4 /ه بمعناه » وروى ابن أبي شيبة أن عمر دفنها مع المسلمين من 


() في (س) : محل الضروة . 


۳۵ 


قال : ويخلع النعال إذا دخل المقابر . 
ش : يستحب خلع النعال في المقبرة » ويكره المشي فيها 
إذأ . 
- لما روى بشير مولى رسول الله ع [قال : بيدما آنا أماشي 
رسول الله قله مر بقبور المشركين » فقال «لقد سبق هؤلاء 
حیرا كثيرا» ثلاثا » ثم مر بقبور المسلمين فقال «لقد أدرك هؤلاء 
خيرا كثيرا» ثم حانت من رسول الله مُه نظرة » فإذا رجل 
يمشي عليه نعلان » فقال له «ياصاحب السبتيتين ألقهما) فنظر 
الرجل فلما عرف رسول الله عه خلعهما » فرمى بهما . رواه 
أبو داود » والنسائي )0 واحتج به أحمد في رواية حنبل وغيره › 
وقال : هذا أمر من النبي عله » وصححه في رواية محمد بن 
الحكم .'" ونقل عنه مايدل على جواز ذلك من غير كراهة . 


(۱) هو في سنن أبي داود 1" والنسائي 4 /91 ورواه أيضا أحمد © /۸۳ » ۲۲۶ واین ماجه 1١14‏ 
والطيالسي کا في المنحة ۸۲۰ وابن أي شيبة ۳۹٩/۳‏ وابن حبان كا في الموارد 74٠‏ والطبراني 
في الكبير ۱۲۳۰ والحام ۳۷۳/١‏ والبمقي ٤‏ والطحاوي في الشرح 51١١‏ وأبو نعم ۲٣/۲‏ 
وابن حزم ۲۰۲/۵ من طريق خالد بن مير » عن بشير بن ميك » عن بشير بن الخصاصية » مطولا 
ومختصرا » وقال الحام : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي › وله عندهم عدة الفاظ » 
وني أغلب المراجع « ويحك ألق سبتيتيك ٠‏ ا في أي داود وغيره » وقد كتب في (س) بعد قوله 
« ألقهما » كذا في الأصل » وفي سنن أبي داود « بهما » وفي (س) : فرمي بهن . ولعل المعلق يقصد 
هذه اللفظة » ووقع في النسخ كلها « لقد سبق هؤلاء خير كثير » بالرفع وهو خطأ کا في كتب 
الحديث . 

(1) أي صحح أحمد هذا الحديث » كما رواه عنه محمد بن الحكم » وهو أبو بكر الأحول » أحد 
قرناء الامام أحمد » روى عنه أشياء » وكان له فهم شديد » مات سنة ۲۲۳ه قبل الامام أحمد بثمانية 
عشر عاما » كما في طبقات الحنابلة 4:4 وقد قال أبو داود في مسائله ٠١۸‏ : رأيت أحمد إذا تبع 
الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه » ونقل ابن هانىء في المسائل 407 : سمعت أبا عبد الله 
يقول : قول النبي لله «أنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين؛ وقوله «ياصاحب السبتيتين اخلع 
سبتيتيك» قال أبو عبد الله : حلع النعال أمر من النبي مَل في المقابر » ونقل عبد الله في مسائله 
مامه قال : ورأيته يعني أباه إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه » وكان يأمر بخلع النعال في 
المقابر » وقال : حديث بشير بن الخصاصية حديث النبي عي . 


مت 
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ومفهوم كلام الخرقي أنه لايخلع ماعدا النعال من الخفاف » 
والتمشكات » وغيرهما » ولذلك قال القاضي : لا تتعدى 
الكراهة إلى التمشكات › ولا إلى غيرها » قصرا للنص على 
موضعه » وقيل بتعديه إلى التمشكات »7 لأنه في معنى 
النعل » لا إلى الخف » لأ في الخلع مشقة » ولهذا كان أحمد 
يلبس الخفاف في المقابر . 

(تنبيه) السبتية نسبة إلى السبت ٠‏ جلود مدبوغة بالقرض » 
يتخذ منها النعال » والله أعلم . 

قال : ولا بأس أن يزور الرجال المقابر . 

ش : تستحب للرجال زيارة القبور »> على المنصوص » 
والمشهور عند الاصحاب . 


لما روى بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه «نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها » ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق 
ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاء » فاشربوا في الأسقية كلها » ولا تشربوا مسكرا» رواه مسلم 


(2 0 
٠. وعيره‎ 


)١(‏ التمشكات نوع من النعال » مشهور الاسم عند أهل بغداد » قاله المرداوي في تصحيح الفروع 
5 وضبطها بضم التاء والميم » وسكون الشين » ووقع في (س م) : الشمشكاة . في المواضع 
الثلائة » وفي (م) : الشمشك . في الموضع الأخير » وفي المغني : الشمشكات . وفي (ع) : 


الشكمات . 


(۲) قال في الصحاح في مادة (سبت) : والسبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ » تحذى منه 
النعال السبتية » رفي الحديث «ياصاحب السبتين اخلع سبتيك» . 

۳٣۱۰ ۳۵۹ , ۳۵١ , هو في صحيح مسلم 0 ۰ ۳ /1"4 ورواه أيضا أحمد ه /.ه"‎ )٣( 
وعبد الرزاق‎ ۳١/۸ ۰ ۲۳۲/۷ ۰ ۸٩/ 6 والترمذي + /158 برقم ۰ والنسائي‎ ٠۲٠٠ وأبو داود‎ 
والبمقي 71/4 والخطيب في الموضح‎ ۳١٤١ ٠ ۳٣۲/۳ والطيالسي 5 واين ابي شيبة‎ 4 
» عن ابن مسعود‎ ١41/1 وابن أي شيبة‎ 401/١ وأحمد‎ ١611 وغيرهم » ورواه ابن ماجه‎ ۲ 


الاك 


وقيل : بباح ولا يستحب > وهو ظاهر كلام الخرقي » لأن في 
رواية أحمد والنسائي عن بريدة «ونهيتكم عن زيارة القبور فمن 
أراد أن يزور فليزر » ولا تقولوا هجرا»(" وهو الغالب في الأمر بعد 
الحظر » لا سيما وقد قرنه بما هو مباح » وهو ادخار لحوم 
الاضاحي 3 والإنتباذ في كل سقاء . 
قال : ويكره للنساء”" . والله أعلم 
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله » قال : لا 
تخرج المرأة إلى المقابر » ولا [إلى] غيرها . 
۲ _ وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عله لعن زوارات 
القبور » رواه أحمد » وابن ماجه » والترمذي وصححه .° 
14 وروي أيضا من حديك خان :ابن عبان کیال غ 


ب ورواه أحمد ١40/١‏ وابن أي شيبة ۳٤۲/۳‏ عن علي » وقال الترمذي : وفي الباب عن ألي سعيد » 
وابن مسعود » وأنس » وأبي هريرة وأم سلمة . 
)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد ه /51” والنسائي ۹/٤‏ ۳/۷ ۰/۸ وقد روى أحمد ۲۸/۳ 
ومالك ۲ /" والشافعي في الأ ١‏ /145؟ وفي المسند 753/5 عن أبي سعيد أن رسول الله عله قال 
اونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراة وروی أحمد ۲ /۲۳۷ عن أنس نحوه . 
(؟) في المغني : وتكره للنساء . 
)٣(‏ هو في المسند ۳۳۷/۲ وسنن الترمذي 4 1٠0/‏ برقم 180١‏ وابن ماجه ٠١۷١‏ ورواه أيضا 
والطيالسي ۸۱۷ وابن حبان )ا في الموارد ۷۸۹ والبيمقي ۷۸/٤‏ وابن عدي ۱۹۹۸ وقال الترمذي : 
حسن صحيح وصحح إسناده أيضا الحسيني في تكميل المسند 8470 وفيه أبو صالح مولى أم هاني 
وهو ضعيف » لكنه يتقوى بشواهده . 
(4) حديث حسان رواه أحمد 445/8 » 44 وابن ماجه 191/4 وابن أبي شيبة 7 /545 والحاكم 
۱ والطبراني في الكبير 8591 والبميقي ۷۸/٤‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : إسناده 
صحيح ورجاله ثقات » وحديث ابن عباس رواه أحمد ۲۲۹/۱ ؛ ۲۸۷ ۰ 314 » ۳۳۷ وأبو داود 
7" والترمذي ۲۹۷/۲ برقم ۳۱۸ والنسائي 14/4 وابن ماجه ١61/0‏ وعبد الرزاق 11704 
والطيالسي ۸ وابن ابي شيبة ۳٣٤/۳‏ وابن حبان )ا في الموارد 784 والحاكم 374/١‏ والبمبقي 
4 والطبراني في الكبير ٥6‏ وحسنه الترمذي » وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند 
۰ وفي إسناده أبو صالح مول أم هانيء » واسمه باذان » قال الحاكم : ولم يمحتج به الشيخان › 
لكبه حديث متداول فيما بين الأئمة . 


— "IA — 


وهذا النهي خاص بالنساء » وذلك النهي والأمر يحتمل أنهما 
خاصان بالرجال 276 ويحتمل أنهما لهما » ويحتمل أن هذا 
الحديث بعد الإذن في الزيارة » وإذا دار الأمر بين الحظر 
والإباحة » فأقل الأحوال الكراهة » بل لو قيل : بالحظر لم يكن 
بعيدا » لا سيما والمرأة قليلة الصبر » فالظاهر تهييج حزنها › 
برؤية قبور أحبتها » فقد يقع منها ما لا ينبغي . 


الله َيه » إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها » فلما توسط الطريق 
وقف » حتى انتهت إليه » فإذا هي فاطمة بنت رسول الله 
لَه » فقال لها «ما أخرجك من بيتك يافاطمة ؟) فقالت : 
أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم » وعزيتهم بميتهم . قال 
«لعلك بلغت معهم الكدى ؟) قالت ٠:‏ معاذ الله أن أكون 
بلغتها » وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . فقال «لو بلغتها 
معهم » ما رأيت الجنة » حتى يراها جد أبيك) رواه أحمد ؛ 
والنسائي » وهذا لفظه » وقد صحح وضعف . وحسن .(5) 


(1) في (ع م) : خاصان للرجال . 

)١(‏ هو في مسند أحمد 118/7 وسئن النسائي ٤‏ /۲۷ وراه أيضا أبو داود 777 والحاكم 
۷۳/۱ والبيهقي + /1” » ۷۷ وفي إسناده ربيعة بن سيف المعافري » قال النسائي في سننه : ربيعة 
ضعيف » ورواه ابن الجوزي في العلل ۸ 15.4 وقال : لا يصح » فيه ربيعة » قال البخاري : 
ربيعة المعافري عنده مناكير أ ه وقال الحاكم : صحيح على شط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي » ونقل الذهبي في الميزان في ترجمة ربيعة عن الحافظ عبد الحق عندما روى له هذا الحديث 
فقال : هو ضعيف الحديث » عنده مناكير » وقال ابن حبان : لا يتابع ريعة على هذا » في دا 
مناكير » فأما النسائي في كتاب التمبيز فأورد له هذا » وقال : ليس به باس أه . وقد عرفت انه في 
السئن ضعف ربيعة » فيكون الحديث عنده ضعيفا » وقد حسن إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
المسئد برقم مه وأطال في تخريجه » والحديث سكت عنه أبو داود » وذكر المنذري في التهذيب 
6 ربيعة » وقال : هو من تابعي أهل مصر » وفيه مقال : وقال في الترغيب والترهيب 01١5‏ : فيه 
مقال لا يقدح في حسن الإسناد . 
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والرواية الثانية : يباح لها ذلك » قال أحمد : أرجو أن لا يكون 
به بأس » وذلك لعموم حديث بريدة رضي الله عنه . 

٤٥‏ - وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات 
يوم من المقابر » فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ 
قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت لها : أليس كان نهى 
رسول الله ع عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم » كان نهى عن 
زيارة القبور » ثم أمر بزيارتها . رواه الأثرم في سننه » واحتج به 
أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث »20 ففهمت دخولهن في 
العموم . 
واعلم أن الخلاف السابق حكاه أبو الخطاب في الهداية › 
والشيخان وغيرهم في الكراهة » وحكاه صاحب التلخيص في 
التحريم » ولعله أوفق لنص أحمد »> وجمع ابن حمدان 
الطريقتين »> فحكى ثلاث روايات » الإباحة »> والكراهة ) 
والتجريم .© وعلى جميع الروايات متى علمت من نفسها أنها 
متى زارت بدا منها ما لا يجوز » لم تجز لها الزيارة قولا واحدا . 


(1) رواه الحاكم في المستدرك ١‏ /775 والبيهقي ٤‏ /8/ بنحوه » ورواه الترمذي 7١/ ٤‏ برقم ۱۹۲ 
عن ابن أبي مليكة قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي » فحمل إلى مكة فدفن فيها » فلما 
قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت : لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت » ولو شهدتك ما زرتك . 
ورواه عبد الرزاق 771١‏ بلفظ : رأيت عائشة تزور قبر أخيها » ومات بالحبشي » وقبر بمكة » ورواه 
عليه » ورواه البزار ۲ وعزاه في مجمع الزوائد ۳ / للطبراني » وقال : رجاله رجال الصحيح 0 
وكذا صححه الذهبي » وسكت عنه الحاكم » ولم أجد احتجاج أحمد بالحديث في المسائل 
المطبوعة . 

(۲) انظر المسألة في مسائل ابن هاني 450 والهداية ٠۴/١‏ والمحرر ٠٠۴١/١‏ والمغني ۲ / »اه 
والكافي "57/١‏ والمقنع 1810/١‏ والفروع ۲ /۲۹۹ ومجموع الفتاوي ٠71/54‏ 717 وعدة 
الصابرين ۲ وحاشية تهذيب السنن 4 /475" ۰ ۳٤۷‏ والمبدع ۲۸۲/۲ والانصاف 511/1 . 


۳V»‏ لم 


- 55 


/17 سس 


«تنبيهان» (أحدهما) يقول الزائر لها » والمار عليها : 
ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عه 
كلما كان ليلتها من رسول الله عه » يخرج من اخر ليلتها 
إلى البقيع » فيقول «السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم 
ماتوعدون » غدا مؤجلون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم 
اغفر لاهل بقيع الغرقد) . 
وعن بريدة قال : كان رسول الله عر يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر وكان قائلهم يقول «السلام على أهل الديار - وفي 
- السلام عليكم أهل الديار من الموؤمنين والمسلمين » وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون » أسأل الله لنا ولكم العافية) رواهما 
مسلم . ويخير في السلام بين التنكير والتعريف » للأحياء 
والأموات » لان السنة وردت بذلك » وقال ابن عقيل : في 
الأحياء التدكير » رفي الأموات التعريف . ورد بالسنة :9) وبأن 
احمل نص في رواية أبعي طالب في السلام على الأحياء معرفا » 
ونص في السلام على الأموات على التعريف”" والتنكير . 
رالثاني)“ «الهجر» بالفتح الهذيان » وهو النطق بما لا 
يفهم › «والكدى) جمع كدية وهي الأرض الصلبة ) لأ مقابرهم 
كانت في مواضع صلبة ٠‏ والله أعلم 1 


(1) حديث عائشة في صحيح مسلم 4٠/۷‏ ورواه أيضا النسائي 4 /91 والطيالسي 19 وأحمد 
/.14ء ۲۲۱ وابن ماجه 1545 وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 097 » 097 وعبد الرزاق 
17" وابن سعد ۲ /۲۳ والبیهقي 4 /9/ وحديث بريدة في صحيح مسلم ۷ ٤٥|‏ ورواه أيضا أحمد 
Yor/ o‏ « 0۹ والنسائي 94/4 وابن ماجه ۱٥٤۷١‏ وابن أبي شيبة ٠٤/۳‏ والبيهقي ٤‏ /8/, وابن 
السني في عمل اليوم والليلة برقم 4 البغوي في شرح السنة ٠٠٠١‏ ورقع في (س) : يخرج من آخر 
الليل إلى البقيع » وفيها : السلام على الديار . وفي (ع) : بكم لاحقون . 

(۲) في (م) : ورد بأن السنة . 

(۳) في (ع) : منكر التعريف . 

(4) في (س) : التنبيه الثاني . 


— ۳۷۹ 


كتابب الزكاة 
ش : الزكاة في اللغة النماء » والزيادة » والتطهير > قال 
الواحدي : الأظهر أنها مشتقة من : زكى الزر ع“ يركو زكاء 
بالمد إذا زاد . قال : والرّكاة أيضا الصلاح يقال : رجل زكي - 
اى زائد الخير ‏ من قوم أزكياء : وزكى القاضي الشهود . إذا 
بين زيادتهم في الخير » فسمي المال المخرج زكاة لأنه يزيد 
في المخرج منه » ويقيه الآفات . وفي عرف الشرع اسم 
لاحراج شيء مخصوص » من مال مخصوص ۽ على وجه 
مخصوص . 
وهي مما علم وجوبها من دين الله" بالضرورة » وقد قال عز 
من قائل ‡ أقيموا الصلاة واتوا الزكاة 4 2 
۸ - وقال النبي يل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «أخبرهم أن 
الله قد قد فرض عليهم صدقة › تؤخذ من أغنيائهم » فترد على 
فقرائهم) مختصر متفق عليه .°“ 


. في (س) : من زكاة الزرع‎ )١( 

(؟) في (س) : فقال رجل زكي . وفي (م) : رجل زكا . 

(۳) في (س) : من الدين . 

5( في سور متعددة » كسورة النور آية ٥٦‏ وسورة المزمل آية . 

)٥(‏ هو في صحيح البخاري في مواضع متعددة منها رقم ۱۳۹۰ 1١555‏ ومسلم ١‏ الل وغيرهما عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي عي لما بعث معاذاً إلى اليمن قال «إنك ستأتي قوما من أهل 
الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات » في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعرا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة؛ الخ وفي (س) : لمعاذ حين بعثه . وفي (س م) : أن الله فرض . 


TVY — 
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[في آي وأخبار سوى هذين] » وأجمع الصحابة على 
وجوبها » وعلى قتال مانعيها › والله أعلم . 

قال : وليس فيما دون حمس من الابل سائمة صدقة . 

ش : إعلم أن الذي تجب فيه الركاة في الجملة أربعة أنواع 
(بهيمة الأنعام) » وهي الإبل والبقر » والغنم (والخارج) من 
الأْض » (والأثمان) » (وعروض التجارة) » وأكثر هذه » وأعمها 
عند العرب » بهيمة الأنعام » وأنفس بهيمة الأنعام عندهم 
الإبل » فلذلك“ بدأ بها الخرقي » وقد انعقد الإجماع على 
وجوب الركاة في الإبل في الجملة » وأن أقل نصاب الإبل 
حمس » فما دون الخمس لاشيء فيها › وقد جاءت السنة 
و بذلك . 

ففي الصحيحين أن رسول الله ا قال : «ليس فيما دون 
خمس ذود صلقة)(© مع ما يأتي إن شاء الله تعالى » والذود 
مابين الثلاث إلى العشر من الإبل » وقيل : مابين الثنتين إلى 
التسع » وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها »> والله أعلم . 

قال : فإذا» ملك حمسا من الإبل » فأسامها أكثر السنة 
ففيها شاة » وفي العشر شاتان » وفي خمس عش“ ثلاث 
شياه » وفي العشرين أربع شياه . 

2 7 


. في (س) : ولذلك‎ )١( 

(۲) هو في البخاري 14:6 ومسلم ٠٠/۷‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه . 
)( في (س م) : وإذا . 

2( في المغني ا عشرة . 

(ه) في (م) : هذا نص . 
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0 3 والأصل في الباب ماروى أنس بن مالك رضي الله عنه » رأن أبا 


بكر الصديق رضي الله عنه] لما استخلف كتب له » حين وجهه 
إلى البحرين هذا الكتاب » وكان نقش الخاتم ثلاثة ئة أسطر 
(محمد) سطر » «ورسول) سطر »> «والله) سطر » يسم الله 
الرحمن الرحيم › هذه فريضة الصدقة » التي فرضها رسول الله 
بزل » .والتي أمر الله بها رسوله » فمن ستلها من المسلمين 
على وجهها فليعطها » ومن سكل فوقها فلا يعط 2 في أربع 
رعشرين من الإبل فما دونها من الغنم » في كل حمس شاة » 
فإذا بلغت خمسا وعشرين » إلى حمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض » فإن لم يكن بنت مخاص فابن لبون » فإذا بلغت ستا 
وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى » فإذا بلغت ستا 
وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل » فإذا بلغت واحدة 
وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستا 
وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومائة ففيها حقتان » طروقنا الفحل » فإذا زادت 
على عشرين ومائة » ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل 
خمسين حقة » ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليست 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » فإذا بلغت خخمسا من الإبل ففيها 
شاة » وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين » إلى عشرين 
ومائة شاة شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها 
شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث 
شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة » فإذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة » فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربها » ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 


— لض 


بينهما بالسوية » ولا يخرج في الصدقة هرمة › ولا ذات عوار ) 
ولا تيس إلا أن يشاء المصدق » وفي الرقة ربع العشر » فإن لم 
تكن إلا تسعين ومائة » فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » ومن 
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة » وليس عنده جذعة » 
وعنده حقة » فإنها تقبل منه الحقة » ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له » أو عشرين درهما » ومن بلغت عنده صدقة 
الحقة » وليست عنده الحقة » وعنده الجذعة » فإنها تقبل منه 
الجذعة » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » ومن 
بلقت عنذه طتلقة الحقة:» وليست عنذه إلا آبئة لبون +" فانم 
تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين » أو عشرين درهما » ومن 
بلغت صدقته بنت لبون » وعنده .حقة » فإنها تقبل منه الحقة › 
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » ومن بلغت صدقته 
بنت لبون » وليست عنده » وعنده بنت مخاض » فإنها تقبل 
منه بنت مخاض » ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين » ومن 
بلغت صدقته بنت مخاض » وليست عنده » وعنده بنت لبون » 
فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين [درهما] أو شاتين › 
فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها » وعنده ابن لبون 
فإنه يقبل منه وليس معه شيء » وفي رواية «ابن لبون ذكر» رواه 
البخاري . قال الحميدي : في عشرة مواضع من كتابه » بإسناد 
واحد مقطعا » والنسائي » وأبو داود » وأحمد » وقال في رواية 
ابن مشيش - وسكل أي الأحاديث أثبت عندك في الصدقات ؟ 
فقال ‏ : ما أصح حديث ثمامة بن انس يرويه حماد بن 
سلمة“ وقال في رواية الميموني : لا أعلم في الصدقة اخ 
)١(‏ هكذا ساقه الشارح كاملا مطولا » وتبع في ذلك ابن عبد الهادي حيث ساقه في المحرر ص 
1 مع أن بين السياقين اختلاف في بعض الحروف » وزيادة ونقص في بعض الكلمات » والحديث = 


TV 


= رواه البخاري مقطعا في عشرة مواضع كما قال الحميدي » بإسناد واحد » حيث رواه عن محمد بن 
عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس_ء عن أبيه عبد الله » عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس » عن 
أنس › فرواه في الزكاة في ستة مواضع رقم N ¢ N EEA‏ ا e‏ 1504 , ‰0 وفي 
الشركة برقم ۲١۸۷‏ وفي الخمس برقم 11 وفي اللباس ذكر الخاتم ونقشه برقم ۸۷۸ وفي الحيل 
٥‏ وهكذا رواه من هذا الوجه ابن ماجه 18٠١‏ واين الجارود ٠١١‏ والطحاوي في المشكل ١"‏ /1۸ 
رفي الشرح لس ا يض والدارقطني ۲ ٠۱۳/‏ وابن غريمة ۲۲۹۱ › ۲۲۷٣۳‏ 2 ۲۲۷۹ 2 181( » 
1 وأما رواية حماد عن ثمامة » فهي عند أبي داود ٠١۹۷‏ والنسائي ه /18 » ۲۷ وأحمد 1/۱ 
وأي يعي ۷ واي عبيد في الأموال ۷ 497 والدارقطني ۱۱۳/۲ والطحاوي في الوح 
4 وفي المشكل ۲۹/۲۳ والدارقطني ۱۱٤/۲‏ والحام ۳۹١/١‏ والبييقي 4 والشافعي في الأم 
۲ وفي المسند 1/ ٠‏ وغيرهم من طرق عن حماد» قال: أخذت من تمامة بن عبد الله بن أنس كتاباء 
زعم أن أبا بكر كتبه لأنس» وعليه خانم رسول الله ع حين بعثه مصدقاء وكتبه له فإذا فيه: هذه 
فريضة الصدقة إنخ» » وقال الما : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذاء وإما تفرد بإخراجه 
البخاري من وجه آخخر عن ثمامة » وحديث -حماد أصح وأشفى رأتم من حديث الأنصاري أ ه ورافقه 
الذهبي ؛ وقال الدارقطني : إسناده صحيح وكلهم ثقات » وقال ابن حزم في المحلي ٩‏ /۸ بعد أن 
أورد هذا الحديث من طرق عن حماد » ومن طريق البخاري وغيره عن الأنصاري قال : وهذا الحديث 
في نهاية الصحة » ثم أطال في تقريره وذكر طرقه » وعدالة د 
4 /0/" فقال : إنما وصله عبد الله بن المثنى وحده » لا نعلم أحدا وصله غيره » وأنتم لا تجعلون 
ابن المثنى حجة » ثم جاء حماد بن سلمة ‏ وقدره عند أهل العلم أجل من قدر المثنى ‏ فروى 
الحديث عن ثمامة منقطعا أ ه كذا قال » مع أنه قد روى بعضه في الشرح ١‏ /1 وأقره » ويعني 
بالإنقطاع رواية أبي داود عن حماد قال : أحذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس » حين 
بعثه مصدقا » فإذا فيه : هذه فريضة الصدقة الخ › > لكن قد رواه جماعة عن حماد عن ثمامة عن 
أنس » أن أبا بكر كتب له الخ كما عند أحمد والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حزم 
وغيرهم » وهو صريح في اتصاله » وإن كان كتابا » فإن الأصل أن كل رار قرأه أوسمعه على 
شيخه » فأما طعن الطحاوي في عبد الله بن المثنى فلا يلتفت إليه وقد احتج به البخاري في الصحيح 
الذي تلقته الأمة بالقبول » فإن روايته عن أي شيخ تعتبر تعديلا له » وهو الإمام المعتمد في هذا 
الباب » وكان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول فيمن روي عنه في الصحيح : هذا قد جاز القنطرة . 
كما في مقدمة فتح الباري 584 يعني أنه لا يلغت إلى ماقيل فيه » وعبد الله بن المثنى وثقه الترمذي 
والعجلي » وقال فيه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : صالح . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال 
العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه » كما في تهذيب التهذيب » وهذا الحديث قد تابعه عليه الإمام 
حماد بن سلمة كما تقدم » وتابعه أيضا القاسم بن عبد الله بن عمر » كما رواه الشافعي في الل 
؟ ]7 رفي المسند * / 1 فبطل بذلك الطعن في هذا الحديث والحمد لله وحده » أما الحميدي 
المذكور فهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله ٠‏ الأزدي الأندلسي » تلميذ ابن 


حزم » له كتاب الجمع بين الصحي غيره » مات سنة ٤۸۸‏ ببغداد رحمه الله تعا » كما فى = 
م( بین ن ویر ر في 


س ۳۷ س 


منه . انتهى » وهو أصل عظيم يعتمد © وقد قال فيه (إن في 
أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم » في كل خمس شاة 
«تنبيه) وهذا الشاة .. 57 
وقول الخرقي :20 فأسامها . نص في أن من شرط وجوب الرّكاة 
في الإبل أن تكون سائمة » فلا تجب الركاة في المعلوفة » وهو 
صحيح > لا إشكال فيه » لأن في الحديث السابق «وصدقة 
الغنم في سائمتها) أي يجب في سائمتها » أو الواجب في 
سائمتها » فجعل بره الوجوب مختصا بالسائمة » والإبل في 
معنى الغنم . 
۱ مع أن في السنن عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده » أن 
رسول الله عل قال : «في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت 
لبون“ ولأن المعلوفة مال غير معد للنماء » أشبه ثياب البذلة » 


تذكرة الحفاظ ص 1/18 رأما ثمامة بن أنس فهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك » ونسب هنا 
لجده » وثقه أحمد والعجلي والنسائي » وقال ابن عدي : له أحاديث عن أنس » وأرجو أنه لا بأس 
به » وأحاديثه قريبة من غيره » وهو صالح فيما يرويه » ذكره في تهذيب التهذيب والميزان » ولم يؤرخ 
ا ا ا ا ال 
واحتج ب به مسلم ۽ مات سنة /اكاهم وقد أطال الحافظ وغيره ترجمته ) وأكثروا من الثناء عليه . وسقط 
من (س) قوله : ففي كل مائة شاة . ومن (م) قوله : وليست عنده الحقة . وفي (س) : من الأأسل 
صدقة الجذعة ٠‏ في 49 : ولیست عنده الجذعة . وفي (س) : ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون . 
)١(‏ في (س) : معتمد . 

(۲) كذا في جميع النسخ لم يكمل التعريف . وكتب في (ع) : وها هنا بياض في نسخة قوبلت 
بخط المصنف ء فقال : كذا في الأصل أ ه . وقد ذكر أبو محمد في المغني ۲ /018 ما يشترط 
في الشاة المخرجة » رأنه لا يجزيء إلا الجذع من الضأن أو الثني من المعز ء وتكون أنثى » وأنها 
تكون کحال الإبل ف في الجودة والرداءة » فيخرج عن الإبل السمان سمينة » وعن الهزال هزيلة » فان 
كانت د شاة صحيحة على قدر المالين الخ . 

(۳) في (م) : وقال الخرقي . 

زفق هو في سنن ابي داود \0¥o‏ والنسائي /0\ ¿ 76 ورواه أيضا أحمد |o‏ ؛ ٤‏ وعبد الرزاق 
4 وابن أبي شيبة ۱۲۲/۳ والدارمي 797/١‏ رأبو عبيد في الأموال ۸ ۰ ۷۳ وابن خزيمة = 


— ابابا" عله 


والمشترط السوم في أكثر السنة » إقامة للأكثر مقام الكل › إذ 
اعتباره في جميع الحول يمنع الوجوب إلا نادرا . 
ويستثنى من كلام الخرقي العوامل » فإن الزكاة لا تجب فيهن 
وإن كن سائمة » نص عليه أحمد في رواية جماعة » وقال : 
أهل المدينة يرون فيها الصدقة .© وليس عندهم في هذ 
أصل . 

۲ _ وقد روى الحارث الأعور عن علي » قال زهير ‏ وهو ابن 


ب +55 وابن الجارود "4١‏ والطحاوي في الشرح ۲ /9 والحاكم ١‏ /۹۷ والبيهقي 4 /ه١٠‏ وقال 
الحاكم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » وقد قدمنا تصحيح هذه الصحيفة . ووافقه الذهبي » وقال 
ابن عبد الهادي ف في المحرر ص ۸ : قال أحمد : هو عندي صالح الاسناد . وقال الشافعي لا 
به أعل العلم بالحديث » ول ثبت لقلت به . وڈکر ابن حبات أن بهزا کان ييخطىم ء كثيرا » ولوا 
رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات » قال : وهو ممن أستخير الله فيه . وفي قوله نظر › > بل هذا 
الحديث صحيح » وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن المديني الخ » ونقل نحو ذلك الحافظ في 
التلخيص ۸۲۹ وإنما توقف فيه الشافعي لقوله في تمام الحديث «ومن منعها فإنا الحذوها وشطر ماله » 
عزمة من عزمات ربنا» ونقل الحافظ في التلخيص عن إبراهيم يم الحربي أن الراوي وهم فيه وإنما هو «فإنا 
آخذوها من شطر ماله؛ أي تجعل ماله شطرين » وبأخذ المصدق من خير الشطرين ؛ عقوبة لمنعه 
الزكاة . وانظر كلام ابن حبان في المجروحين 194/١‏ في ترجمة بهز بن حكيم » وبهز هذا هو أبو 
عبد الملك القشيري ترجمه الحافظ في التهذيب » ونقل توثيقه عن ابن معين ابن المديني » والنسائي 
والحاكم والترمذي » وتوقف فيه اخخرون > والأقرب أنه لا بأس به إن شاء الله أما أبوه هو حكيم فهو 
تابعي مترجم في تهذيب التهذيب » قال العجلي : ثقة » وقال النسائي : لا بأس به » وذكره ابن 
اد في الغات:ة ونا جلا بور ففو E‏ ةولحاي كردا SR‏ 
نسبه إلى عامر بن صعصعة » وقال : وفد إلى النبي عله فأسلم » وسأله عن أشياء وروى عنه أحاديث 
الخ . 
(۱) روى عبد الرزاق 1۸۳١‏ عن الزهري : في عوامل الإبل في كل حمس شاة . وروى أيضا 1۸۳۳ 
عنه قال : إذا كان للرجل فار ل عاي ف الف . وروی 5877 عن قتادة : في العاملة إذا 
كانت حمسا من الابل ففيها شاة » وروی أبو عبيد 184 عن الليث قال : رأيت الإبل التي تكرى 
للحج تزكى بالمدينة » وربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهما حضور لا ينكرونه . وفي الموطأ ۲٣۳/۱‏ : 
وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث : إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت 
فيه الصدقة . 


- TVA — 


معاوية ‏ : أحسبه عن النبي عَيهُ فذكر حديثا وفيه «وليس على 
العوامل شيء) رواه أبو داود ¢ لكن الحارث فيه کلام 7 


)١(‏ هو في سنن أبي داود ۱٥۷۲‏ ء 1٥۷4‏ مرفوعا عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » وعن 
الحارث الأعور عن علي مطولا » وفيه صدقة الورق ‏ والمواشي والخارج من الأرض » وقد جزم برفعه 
جرير بن حازم » وأبو عوانة » والأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي » وكذا شيبان وأبو 
معاوية » وابن طهمان عن أبي إسحاق » عن الحارث عن علي » ووقفه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي 
إسحاق عن عاصم عن علي » كما ذكره أبو داود » ورواه أيضا الدارقطني ٠١/7‏ والبيهقي 4 /99 
من طرق عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة عن علي » مرفوعا » وكذا رواه ابن خزيمة ۲۲۹۲ عن 
أبي إسحاق عن عاصم به مرفوعا » فذكر منه صدقة الإبل والغنم ومالا يؤخذ في الصدقة » ورواه أيضا 
6 مرفوعاً فذكر زكاة الغنم والبقر وفيه «وليس على العوامل شيء» ثم روى 7184 » /1191 بعضه 
بذكر قدر زكاة الذهب والفضة » وقد رواه أيضا عبد الرزاق 1۸۲۹ والدارقطني ۲ ٠٠۳/‏ وأبو عبيد ٠٠١‏ 
عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا » ورواه عبد الرزاق 7784 عن عاصم مطولا موقوفا » ذكر فيه 
مقادير دية الأعضاء والشجاج » وزكاة الإبل والبقر والغنم والورق كنحو ماتقدم » ولم يذكر العوامل » 
ورواه أبو عبيد ٩۹٤۳‏ » 144 » :46 » 4617 عن عاصم موقرفا مقطعا » بدون الشاهد » ورواه ابن أبي 
شيبة ٠١/٣‏ عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا بذكر العوامل فقط » ورواه أيضا مقطعا 217/8 » 
o CC WY CY CNA ¢ A‏ 117 ۹ 18152( 176 115 موقوفا ولم يذكر العوامل » وقد 
روى بعضه الإمام أحمد ١14 » 91/ ١‏ مرفوعا عن أبي إسحاق عن عاصم بدون الشاهد » وكذا رواه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ١‏ /160 مرفوعا » ورواه أحمد ٠۳۲ » 11١/ ١‏ عن الحارث عن 
علي مرفوعا » بدون ذكر العوامل » وصحح أحمد شاكر في المسند طريق أبي إسحاق عن عاصم » 
ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲ ٠97/‏ عن ابن القطان قال : إسناده صحيح وكلهم ثقات » ولا أعني 
رواية الحارث » وإنما أعني رواية عاصم أ ه وكذا نقله الحافظ في التلخيص ۸۲١‏ وأقره » لكن 
المنذري في تهذيب السئن 1614 ذكر أن الحارث وعاصما ليسا بحجة » والأقرب أن عاصما ثقة إن 
شاء الله » فقد وثقه ابن المديني والعجلي » وقال البزار : صالح الحديث » وقال أحمد : عاصم أعلى 
من الحارث » كما في تهذيب التهذيب » أما الحارث فهو ابن عبد الله الهمداني الخارفي » المتوفي 

سنة 50 ه كلبه الشعبي وأبو إسحاق وابن المديني » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا يحتج به » وقال 
اين حبان : كان غاليا في التشيع » واهيا في الحديث . ووثقه ابن معين » قال الدارمي : ليس يتابع 
ابن معين على هذا » وانظر ترجمته مطولة في تهذيب التهذيب وغيره » أما زهير بن معاوية فهو أبو 
خيثمة الجعفي الكوفي » من رجال الصحيحين » فضله بعضهم على سفيان وشعبة › مات سنة ١/7‏ 
ه كما في التهذيب » ووقع في (ع) : عن علي قال : قال زهير . وفي (م) : عن علي زهير .. 

ولكن الحارث . 


"۷4 - 


۲۳ _ وقد روي أيضا من حديث ابن عباس » وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » رواهما الدارقطني 0 
والمعنى في ذلك أن القصد منها الانتفاع”' بظهرها » لا الدر 
والنسل » أشبهت البغال والحمير . 
وقوله: فأسامها. ظاهره أنه وجد منه فعل السوم» فيكون من 
مذهبه اشتراط نية السوم 3 وهو أحد الو یر“ ع والوجه الأحر 8 
لا يشترط » فلو سامت بنفسها » أو أسامها غاصب » وقلنا 
بوجوب الزكاة في المغصوب » وجبت الزّكاة 8 
«تنبيه» السائمة عبارة عمن رعت المباح ؛ والله أعلم . 
حمس وثلاثين » فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » فإذا 
بلغت ستا وثلاثين » ففيها ابنة لبون » إلى حمس وأربعين » فإذا 
بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل » إلى ستين » [فإذا 
)١(‏ حديث عمرو بن شعيب عند الدارقطني ٠١1/7‏ وابن عدي 7١8‏ عن غالب القطان » 
عن عمرو بن شعيب به مرفوعا » قال في نصب الراية ۳٠۰/۲‏ : وغالب لا يعتمد عليه » قال 
بحبى : ليس بثقة . وقال الرازي : متروك . أما حديث ابن عباس فهو عند الدارقطني ٠١/7‏ 
والطبراني في الكبير ٠١114‏ عن سوار بن مصعب » عن ليث عن مجاهد وطاوس » عن ابن عباس 
مرفوعا « ليس في البقر العوامل صدقة ٠‏ قال في نصب الراية ٠٠١/۲‏ : ورواه ابن عدي في الكامل 
(119) وأعله بسوار ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين » ووافقهم » وقال : عامة 
ما يرويه غير محفوظ اه وليث وهو ابن ألي سلم أيضا فيه ضعف » وفي الباب آثار عن الصحابة 
والتابعين » فقد روى عبد الرزاق 187٠٠١‏ وابن أي شيبة ۱۳۰/۳ عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال : ليس في عوامل البقر صدقة . وروى عبد الرزاق 1۸۲۸ وابن ألي شيبة ٠١١/۳‏ عن 
جابر قال : لا صدقة في المثيرة » يعني التي تثير الأرض للحرث » وروى عبد الرزاق 54171 - 
۷ عن سعيد بن جبير وإبراهم النخعي » ومجاهد نحو ذلك » وروى عبد الرزاق ام" وابن 
أي شيبة ٠١١/۳‏ عن عطاء في الحمولة والمثيرة » ليس فيهما صدقة » وروى عبد الرزاق ٠۸٠١‏ 
وأبو عبيد 184 عن الحسن قال : ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة . وتقدم حلاف أهل المديئة 
في ذلك . 
000( في (ع) : منها للانتفاع . 
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بلغت إحدى وستين ففيها جذعة » إلى حمس وسبعين » فإذا 
“بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون » إلى تسعين » فإذا بلغت 
إحدى ونسعين] ففيها حقتان » طروقتا الفحل » إلى عشرين 
ومائة .(0) 


ش : هذا كله مجمع عليه بحمد الله » وما تقدم من كتاب 


Aaa a 
فابن لبون . يعني إن وجده في إبله » فشرط إجزاء ابن‎  هلبإ‎ 


اللبون عدم بنت المخاض في إيله »> ووجود ابن اللبون ع(" أما 
إن عدمه فإنه يلزمه شراء بنت مخاض » وهذا ظاهر ماتقدم «فإن 
لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها » وعنده ابن لبون فإنه 
يقبل منه) ولأن العدول" عن بنت المخاض كان للرفق به » ومع 
الشراء قد زال الرفق » فيرجع إلى الأصل » وحكم وجودها معيبة 
في إبله حكم ما لو عدمها » إذ الممنوع. منه شرعا كالمعدوم 
حسا » ولهذا قال في الحديث «على وجهها» أي على الوجه 
الشرعي » أما إن وجدها أعلى من الواجب عليه » فإنه لا 
يجزئه0) إخراج ابن اللبون » بل يخير بين إخراجها » وبين شراء 
بنت مخاض » على صفة الواجب » كما هو ظاهر الخبر وكلام 
الخرقي . 


: في المغني و (س) : فإن لم يكن فيها بدت . وسقط منها قوله : طروقتا الفحل . وفي المتن‎ )١( 
. فإن لم يكن‎ 

(۲) في (س م) : ابن لبون . في الموضعين . 

(۳) في (س م) : وعنده ابنة . وفي (م) : فإنها تقبل منه ولان العدل . في (ع س) : يقبل منه لأ . 
)٤(‏ في (س) : لا يلزمه . 


81خ" - 


«تنبيه) بنت المخاض من الإبل وابن المخاض ما استكمل 
سنة » ثم هو كذلك إلى آخر الثانية » سمي بذلك لأ أمه من 
المخاض أي الحوامل » والمخاض اسم الحوامل » لا واحد له 
من لفظه » وليس [كون] 7 أمها من المخاض شرطا فيها » وإنما 
ذكر ذلك اعتبارا بغالب حالها" » وكذلك بنت اللبون » إذ 
الغالب أن من بلغت سنة تكون أمها حاملا » ومن بلغت سنتين 
تكون أمها ذات لبن . ش 

«وبنت اللبون» وأبن اللبون20 مااستكمل الثانية » ثم هو كذلك 
إلى تمام الثالئة(» سمي بذلك لأن أمه ذات لبن . 

«والحقة) والحق مااستكمل الثالثة » ثم هو كذلك إلى آخخر 
الرابعة » سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل » أو يركبه الفحل » 
ولهذا قال «طروقة الفحل» أي يطرقها ويركبها «والجذعة» والجذع 
ما استكمل الرابعة » ثم هو كذلك إلى آخر الخامسة » سمي 
بذلك لانه يجذع إذا سقط سنه 1 

وقول الخرقي : فابن لبون ذكر . تبع فيه لفظ الحديث » وإلا 
فابن لبون هو ذكر » وهو تأكيد » كقوله تعالى : تلك عشرة 
كاملة ي 

4 - وقول النبي عله «ورجب مضر » الذي بين جمادى وشعبان)0) 


. سقطت من (س م)‎ )١( 

(۲) في (م) : لغالب حالها . 

(۳) في (س) : وينت لبون » وابن لبون . 

)٤(‏ في النسخ الثلاث : ثم هو كذلك إلى تمامها » سمي بذلك . وعبارة (ع) : ثم هو كذلك إلى 
تمامها » كذلك هو في النسخ » وصوابه : إلى تمام الثالئة . 

(5) من سورة البقرة الأية 195 . 

(1) وقعت هذه الجملة في حديث طويل » رواه البخاري في مواضع منها /1" » ٤1٦۲ : ٤٤٩‏ ومسلم 
Y/N‏ وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله عنه » في حطبة النبي مل في حجة الوداع » ذكر فيها 5 


— TAY ¬ 


- 00 


وهو كثير » وتنبيه لرب المال والمصدق 222 ليطيب رب المال 
نفسا بالزيادة المأخوذة منه » إذا علم أنه كان قد أسقط عنه 
ماكان بإزائه من فضل الأنوثة » وليعلم المصدق أن هذا مقبول 
من رب المال . والله أعلم . 

قال : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون » وفي كل خمسين حقة . 

ش : ظاهر هذا أنها إذا زادت واحدة على العشرين ومائة ففيها 
ثلاث بنات لبون » وهو المشهور من الروايتين » والمختار 
للأصحاب » لظاهر كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه «فإذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وبالواحدة 
قد حصلت الزيادة . 
وني كتاب الصدقات الذي كتبه النبي عه » وكان عند آل 
عمر وفيه «فإذا زادت واحدة ‏ أي على التسعين ‏ ففيها 
حقتان » إلى عشرين ومائة » فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك 
ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين ابنة لبون» رواه أبو 
داود » والترمذي وحسنه »' ورواه أبو داود عن سالم [مرسلا] » 


- تسمية الأشهر الحرم » وأكد رجب بإضافته إلى مضر » رهي القبيلة المشهورة » ومنهم قريش » ثم 
أكده يأنه الذي بين جمادى وشعبان . 
)١(‏ في (ع) : أو تنبيها . وفي (س) : والمتصدق . 
)١(‏ هو في سنن أبي داود ۱٥٦۸‏ وجامع الترمذي م /له؟ برقم ٨۸‏ عن سفيان بن حسين عن 
الزهري » عن سالم » عن أبيه » أن رسول الله عه كتب كتاب الصدقة » فلم يخرجه إلى عماله 
حتى قبض ء فقرنه بسيفه » فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض » وعمر حتى قبض » وفيه زکاة 
الإبل والغنم » والخلطة كنحو ماتقدم » قال الترمذي : حديث حسن » وقد روى يونس بن يزيد وغير 
واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه » وإنما رفعه سفيان بن حسين . أ ه وقد روه 
أحمد 16/7 وابن أبي شيبة ۱۲۱/۲ ۰ 174 ۱۳۱ ۰ ۳۳ ۰ ۳۹ والدارمي ۲۸١/١‏ والشافعي في الأ 
9 والمسند ۱۲۱/۹ وأبو يعلى 547٠١‏ والحام ۳۹۲/۱ والبييقي ۸۸/٤‏ من طرق عن سفيان بن 
حسين به» والحديث سكت عنه أبو داودء وقال المنذري في تهذيبه بعد نقل كلام الترمذي: وسفيان بن = 


— FAY — 


وفيه «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات 
ل 

(والرواية الثانية) : لا" يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين » فيجب 
حقة وبنتا لبون . نقلها عنه القاضي البرثي :4 اله 
ا ن 


= حسين أخرج له مسلې واستشهد به البخاري» إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال» وقد تابع سفيان 
على رفعه سليمان بن كثير» وهو من اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديئه» وقال الترمذي في 
كتاب العلل : سألت محمد بن إسماعيل 0 هذا الحديث فقال : أرجر أن يكون عار 0( 
ا فى کی ا ت ا معن Ny‏ 
ونقل البيهقي في سئئة كلام البخاري عن الترمذي ف في العلل » وقد تكلم الأئمة في رواية سفيان هذا 
عن الزهري » فقال أحمد : یی بذاك في نجه عن لزي » وال ان مين : اء لكد ضمي 
في الزهري » وقال النسائي : ليس به بأس إلا في الزهري » وقال ابن عدي : هو في غير الزهري 
صالح الحديث » وفي الزهري يروي أشياء خالف فيه اناس » ذكره في تب الرية ۳۳۹/۲ لکن 
رواه ابن ماجه ۱۷۹۸ رهقي 4 /۸۸ من طريق سليمان بن كثير عن الزهري بنحوه » وقد نقلنا آنا 
عن المنذري أن سليمان ممن احتج به البخاري ومسلم » لكن قال الحافظ في التلخيص 161/37 : 
وأخرجه ابن عدي من طريقه » وهو لين في الزهري أيضا أ ه ورواه الدارقطني ۲ /127 من طريق 
سليمان بن أرقم عن الزهري به موصولا » ثم قال : كذا رواه سليمان بن أرقم » وهو ضعيف الحديث 
متروك أ ه وأما الطريق المرسل فرواه أبو داود ٠١١١‏ والدارقطني ۲ 1١/‏ والطحاوي في الشرح 
٤‏ /۳۷ بو عبيد في الأموال ٠٠۳١‏ عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قال : هذه نسخة كتاب 
رسول الله عله الذي كتبه في الصدقة » وهي عند آل عمر بن الخطاب » قال ابن شهاب : أقرأنيها 
سالم بن عبد الله » وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز » فذكروا الحديث مختصرا ومطولا » ورواه 
عبد الرزاق 1۷۹۸ والشافعي في الأم ۲ والمسند ۱۲۱/١‏ وابن عدي ۲۷۳١١‏ والخطيب في الموضح 
۱ عن نافع عن ابن عمر عن عمر به موقوفا » وكذا روى ابن ألي شيبة ۱۲۲/۳ بعضه ) 
وذكره مالك في الموطأ ١6١/١‏ عن مالك ء أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة > قال 
فوجدت فيه .. فذكره موقوفا وهو هكنا عند أي يعلي ٠۲١‏ فهذا ما وقفت عليه من مواضع 
هذا الحديث » وبين ألفاظ الرواة اختلاف في التقديم والتاً حير » والاختصار والتطويل » > يقع مثله 
كثيرا في الأحاديث » ووقع في (م) : التي كتب رسول الله عله . ١‏ 
)١(‏ هي رواية يونس بن يزيد » عن الزهري » عن سالم بِنْ عبد الله » كما ذكرنا موضعه الفا . 
(؟) سقطت لفظة : الثانية . من (م) . 
() هو أبو العباس » أحمد بن محمد بن عيسى » ولي القضاء في أيام المعتمد ببغداد » وتوفي سنة 
٠ه‏ » ذكره أبو الحسين في الطبقات برقم 1ه وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد مسائل » وهناك شيخ 


TA — 


- وبحديث عمرو بن حزم » وقال : هو عن كتاب وهو 
صحيح .”2 وفي هذا النقل عنه نظر » لأ حديث أنس 
المشهور ليس فيه ذلك » بل أحمد قد احتج به في رواية 
النيسابوري على الرواية الأؤلى » وأما حديث عمرو بن حزم فلعل 
فيه ذلك » لكن لم أرهم نقلوا ذلك » وقد يستدل لهذه الرواية 


آخر امه أحمد بن محمد بن خالد البراني؛ من تلامذة أحمدء مات سنة .اه ذكره أبو الحسين برقم 
١‏ وكتاه أبا العباس » وهناك راو أخر عن أحمد امه أحمد بن محمد ذكره أبو الحسين برقم ٥۸‏ 
فقال : أحمد بن محمد البرني أخد الأصحاب » ولعله هو الأول » وسقطت لفظة البرني من (س) 
ورسمت بالنون في (ع م) وهذه هي المسألة السابعة والعشرون من المسائل التي ذكر أبو الحسين أن 
أبا بكر خالف فيها الخرقي » قال في الطبقات ۲ /۸1 بعد أن ساق كلام الخرقي : قال الوالد 
السعيد : فظاهر هذا أن زادة الواحدة على عشرين ومائة تغير الفرض » فيكون في كل أربعين بنت 
لبون » وفي كل خمسين حقة » فيكون فيها ثلاث بنات لبون » واختاره » وبه قال الشافعي وداود ) 
ووجهه ما روى ابن عمر قال : وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله َي قال : فذكر الخبر إلى أن 
قال : إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة) وفيه 
رواية ثانية : لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر » فتكون الحقتان في إحدى وتسعين » إلى مائة وتسعة 
وعشرين » فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون » اختارها أبو بكر في كتاب الخلاف › وبها 
قال أبو عبيد » وعن مالك كالروايتين » وجه الثانية ما رواه ابن بطة بإسناده عن الزهري الخ . 

)١(‏ هو حديث طويل » رواه ابن حبان كما في الموارد ۷۹۳ والحاكم ۳۹۵/۱ والبيهقي 4 ۸٩/‏ من 
طريق يحي بن حمزة » عن سليمان بن داود » عن الزهري » عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » عن أبيه عن جده » أن رسول الله م كتب إلى أهل اليمن » فذكره مطولا » وفيه زكاة 
الخارج من الأض » وزكاة الإبل والبقر والغنم » والورق والذهب رما لا زكاة فيه » وأكبر الكبائر » 
وبعض أحكام الطهارة والصلاة » والقعل » ودية النفس والأعضاء الخ › ورواه كذلك الداربي ١‏ /81؟ » 
AY‏ من | ۹ ۱۲ ۳ ۰ 194 ء 196 مقطعا » في الزکاة والديات » وروی 
الطحاوي ۳۲/۲ 774/4 وابن عدي ۱۱۲۳ بعضه أو أشار إليه» وروى ابن خزية ۲۲۹۹ منه زكاة 
البقر» وروى النسائي ٥۷/۸‏ بهذا الإسناد منه ما يتعلق بالديات» ثم رواه عن سليمان بن أرقم عن 
الزهريء وقال: وهذا أشبه بالصواب» وسليمان بن أرقم متروك الحديث» ثم رواه مرسلا من طريق 
يونس بن يزيد عن الزهري» قال: قرات كتاب رسول الله عله الذي كتبه لعمرو بن حزم» و م يسق 
لفظه» ورواه أيضا عن سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري قال: جاءني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم ۰ بكتاب في رقعة من أدم » عن رسول الله َه فذكر منه دية الأعضاء » وراه أبو عبيد في 
الأموال برقم سوه ) ۸ .1ع ۳ » 115 مقطعا » عن يزيد بن هارون » عن حبيب بن ابي 
حبيب » عن عمرو بن هرم » عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال : لما استخلف عمر بن عبد 
العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله عله في الصدقات » وكتاب عمر بن الخطاب  »‏ 


= فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله ع » ووجد عند آل عمر كتاب عمر » فذكر صدقة 
الإبل مفصلة إلى أن تبلغ ثلاثماثة » وذكر صدقة الغنم والذهب الخ » ورواه بهذا الإسناد الطحاوي في 
الشرح 4 /٠/ا”‏ والدارقطني ۲ ٠۷/‏ في الزكاة » وقد رواه عبد الرزاق 1۷۹۳ وعنه الدارقطني ۲٠۰/۳‏ 
عن معمر » عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۽ > عن أبيه » أن البي زل كتب 
لهم كتابا » فذكر دية الأعضاء » وزكاة الغنم والإبل والبقر » ورواه الدارقطني ٠‏ /59 في الديات عن 
محمد بن عمار » عن أبي بكر بن محمد » فذكره مرسلا » وكذا رواه عن إسماعيل بن عياش » وفيه 
«مقال عن يحبى بن سعيد » عن ابي بكر بن محمد » عن أبيه عن جده أن رسول الله َيه كتب له 
إذ وجههه إلى اليمن » فذكر دية الأعضاء والشجاج فقط » وروى ابن ابي شيبة بعضه في الديات برقم 
٩۱۲ » 7‏ عن محمد بن عمارة » عن أبي بكر به مرسلا » وقد رواه مالك ١‏ /٨ء‏ وعنه النسائي 
8 70 والشافعي في المسند * /:77 + 771 عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ۽ عن أبيه به 
مرسلا » بذكر الديات فقط » ومن مجموع هذه الطرق يعلم أن لهذا الكتاب أصل تناقله هؤلام 
العلماء » وأقروه » ورجعوا إليه » وقد عرفت أن الطريق الموصولة التي ذكر فيها الكتاب بطوله كما عند 
ابن حبان والحاكم والبيهقي قد رقع فيها احتلاف في الرواي عن الزهري » ورجح النسائي أنه سليمان 
ابن أرقم وهو متروك .» ونقل الحافظ في التلخيص 118/8 عن أبي داود ذ في المراسيل أنه قال : قد أسند 
هذا الحديث ولا يصح » والذي في إسناده سليمان بن داود وهم » إنما هو سليمان بن أرقم » وهكذا 
نقل الحافظ عن أبي زرعة الدمشقي وغيره » وعن ابن حزم قال : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة » لا 
تقوم بها حجة » وسليمان بن داود متفق على تركه » وقال عبد الحق : سليمان بن داود ضعيف › 
ويقال إنه ابن أرقم » وعن أحمد قال : سليمان بن داود هذا ليس بشيء . وأما ابن حبان فقال : 
سليمان بن داود هذا هو الخولاني » من أهل دمشق ثقة » وسليمان بن دارد اليماني ضعيف › 
وكلاهما يرويان عن الزهري . أه وذكره ابن أبي حاتم في العلل 44 ونقل عن أبيه قال : إنهم أصابوا 
هذا الحديث بالعراق عن ابن أرقم » فيرون أن الأقم لقب » وأن الاسم داود » وأنه قيل : إنه سليمان 
ابن داود الدمشقي » للا بأس به , فلأيهما هو وما أظنه الدمشقي أ ه وقال الحاكم : إسناده 
صحيح » وهو من قواعد الإسلام أ ه قال الحافظ في التلخيص : وقد صححه جماعة من الأئمة من 
حت a‏ يكال الشااضي في الت : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول 
الله مه » وقال ابن عبد البر :هلا كات مشهرو عند آهل التهر ع بعرو عن آهل للم بحر 
يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر » وعن يعقوب بن سفيان قال : لا أعلم في الكتب 
المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم » فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون ا . وقد روى 
ابن أبي شيبة * /۲۲۳ » ۲۲٢‏ ء ۲۲۷ عن الشعبي قال : كتب رسول الله عي إلى اليمن .. فذكر 
زكاة الإبل والبقر كما تقدم . 


— ۳A" 


الإبل ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين ابنة لبون)7") 
والواحدة لا تكثر بها الإبل9" . 

«فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان » طروقتا الفحل › 

وبنتا لبون»”“ ويجاب بأن هاتين الروايتين فيهما إجمال““ وما 

وعلى كنا الروايتين متى بلغت الفريضة ماثة وثلاثين فيا 

حقة وبنتا لبون » وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون » وفي مائة 

وخمسين ثلاث حقاق 4 وفي مائة وستين أربع بنات لبون ¢ وفي 

مائة وسبعين حقة وثلاث بئات لبون وفي مائة وثمانين حقتان 

وبنتأ لبون › وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق 0 لبون » وفي 

مائتہ تين أربع حقاق » أو حمس بنات لبون ٤‏ ل المائت تين أربع 

خمسيئات » وخمس أربعينات » هذا ظاهر كلام الخرقي ؛ واخحتيار أبي 

بكر » وابن حامد » وأبي محمد » والقاضي » قال في الروايتين : [إنه] 

الاشبه . وقال الامدي : إنه ظاهر المذهب . ويحتمله کلام خمد في 


(1) هذا اللفظ عند أحمد ۲ ٠١/‏ وغيره » وهو بعض من حديث ابن عمر في فرائض الزكاة وتقدم 
قريبا . وفي (س) : لأ في . 

(۲) في (س) : لابها الإبل . 

(۲) لم أقف على سنن ابن بطة » وهو عبيد الله بن محمد العكبري المشهور كما تقدم » وقد نقل 
هذا القدر عنه أبو الحسين في الطبقات ۲ N1/‏ وكتاب الصدقة المذكور تقدم أنه عند أبي داود ۱٥۷۰‏ 
أبي عبيد 914 والدارقطني ۲ /115 وغيرهم » لكن عندهم بلفظ : «فإذا كانت إحدى وعشرين وماثة 
ففيها ثلاث بنات لبون ... الخ» وفي (س) : حقتان وبنتا لبون . 

. في (س) : فيها إجمال‎ )٤( 

(5) في (س) : ففيه حقة . 


— FAV — 


وة سالج اين ر ر“ وذلك لظاهر حديث أبي بكر ء 000 
كل أربعين ابنة لبون » وفي كل حمسين حقة) وعن الزهري قال : 
کاب سيل ليه لدي کبه في الصدقة» أيه سال بن عبد ال 
ابن عمر . وفيه «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق » أو خمس بنات 
لبون » أي السنين وجدت أخحذت» . 

ونقل7" علي بن سعيد عن أحمد : يأخذ من المائتين أربع حقاق . فمن 
الأصحاب من فسر ذلك بأن فيها أربع حقاق بصفة التخيير » .ويكون 
القصد أن تسعين ومائة [فيها]9» ثلاث حقاق وبنت لبون » فإذا بلغت 
ماثتين ففيها اربع حقاق » ومنهم من أقره على ظاهره » وقال : تتعين 
الحقاق » إلا أن لا يكون فيها إلا بنات لبون فتجزيء بئات اللبون“ وهذا 
قول ابن عقيل . 


وظاهر كلام أحمد تتعين الحقاق مطلقا » نظراً لحظ الفقراء ‏ 
إذ هي أنفع لهم » لكثرة درها ونسلها . 

هذا كله إذا لم يكن المال ليتيم » فإن" كان ليتيم أو مجنون 
تعين على الولي إخراج الادون المجزيء من الفرضين » اعتمادا 


)١(‏ كتب بعد هذا في النسخ مايلي : وفي عشرين ومائة من البقر ثلاث مسنات أو أربع تبائع أ ه 
وكتب قبله في (ع) : كذا في الأصل بين حرفي من .. إلى . بالأحمر . وحيث إنه لا مناسبة فيما 
يظهر لذكر البقر هنا تركت هذا الكلام » وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 

(۲) هو حديث ابن عمر الطويل في الزكاة » وقد سبق تخريجه قريبا . 

() في (س) : نقل . 

. سقطت من (س)‎ )٤( 

(ه) في (ع) : إلا أن يكون .. وفي (س) : فتجزيء بنات لبون . 

(0) في (س م) : فإذا . 


ww FAA — 


على أن ذلك هو الأحظ » وإنما يتصرف في ماله بذلك » والله 
ا 

قال : ومن وجبت عليه حقة وليست عنده » وعنده ابنة لبون 
أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما » ومن وجبت عليه 
ابنة لبون » وليست عنده » وعنده حقة »> أخذت منه وأعطي 
الجبر من شاتين أو عشرين!" درهما والله أعلم . 

ش : قد تقدم هذا مصرح(© به في حديث أبي بكر 
[الصديق] رضي الله عنه » وكذلك اذا وجبت عليه ابنة مخاض » 
فعدمها ووجد ابنة لبون » [فإنه](© يدفعها ويأخذ شاتين أو 
عشرين درهما » [وكذلك إن وجب عليه حقة وليست عنده ) 
وعنده جذعة » فإنها تؤحذ منه ومعها شاتان أو عشرون 
درهما] .”1 وکل هذا في حديث أبي بكر رضي الله عنه ؛ ولیس 
له أن ينزل*» عن بنت مخاض أصلا » إذا هي أدنى أسنان الإبل 
المجزئة في الركاة » وللمالك أن يصعد إلى [الثنية]'") 


بلا جبران » لأنها أعلى . 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجبر بشاة وعشرة دراهم ؛ وهو اچد الوجهين 


... بين سياقه وما في المغني اختلاف في الترتيب ففي المغني : ومن وجبت عليه ابنة لبون‎ )١( 
وعنده حقة ... وأعطى الخير من شاتين أو عشرين درهما » ومن وجبت عليه حقة ... وعنده أبنة‎ 
. لبون .. ومعها شاتان أو عشرون درهما . ويوافقه المتن في أكثر ذلك‎ 

(۲) في (س) : مصرح . 

(5) سقطت من (س) . 

(4) هذا ساقط من (م) كالمعتاد . ركان في الأصلين : ومعها شاتين . وهو خطأ . وفي (س) : أو 
عشرين درهما . 

(ه) في (س) : أن يترك . 

(7) سقطت من (س) ٠‏ 


— AA -_ 


حذاراً من تخيير ثالث » والثاني يجوز » لأ الشارع جعل العشرة في 
مقابلة الشاة . 

وقد يقال : إن ظاهر كلامه أيضا أنه إذا عدم السن التي تلي الواجب أنه 
ليس له أن ينتقل إلى ماهو أدنى منها » أو إلى ماهو أعلى منها » وذلك 
كما لو وجبت عليه ابنة لبون » فعدمها وعدم الحقة » فليس له أن ينتقل 
إلى الجذعة » ويأخذ أربع شياه » أو أربعين درهما » [أووجبت عليه حقة 
فعدمها » وعدم بنت اللبون » لم يخرج بنت مخاض » ويدفع أربع شیاه ٤‏ 
أو أربعين درهما]» إذ النص لم يرد به » والزكاة فيها شائبة التعبد » وهذا 
احتيار أبي الخطاب » وابن عقيل » وقال صاحب النهاية فيها : إنه ظاهر 
المذهب . 

وأوماً أحمد إلى جواز ذلك » وهو اختيار القاضي ٠‏ وأورده الشيخان 
مذهبا .7 لأ الشارع جوز الانتقال إلى الذي يليه مع الجبران » [وجوز 
العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران] » إذا كان هو الفرض » 
فهاهنا لو كان موجودا أجزأ »> فإذا عدمه جاز العدول عنه إلى“ مايليه 
كما لو كان هو الفرض » والله أعلم . 


)١(‏ انظر كلام فقهاء المذهب في هذه المسألة في المحرر ۲٠١/١‏ والمغني ؟ /۸۸ والشرح 
الكبير ؟ /497 والكافي 783/١‏ وحاشية المقنع 1/١‏ والفروع ؟ /56" والمبدع ٠٠١/۲‏ 
والانصاف ۲ /ده والكشاف 77/7١‏ وشرح المنتهى ۳۷۸/۱ والمطالب ٠٠١/۲‏ ففي جميعها 
حكاية الروايتين أو اختيار الجواز » وخالف ذلك أبو الخطاب فقال في الهداية ١‏ /0” : فأما إن 
انتقل من بنت لبون إلى جذعة » أو من حقة إلى بنت مخاض لم يجز أ ه ووقع في المغني سقط في 
جميع الطيعات » فليصحح من الشرح الكبير . 

(۲) في (ع) : فها هنا أو كان . يفي (م) : فإذا عدم . وفي (ع س) : جاز العدول إلى . 


~~ "۰ 


باب زكاة البقر 


۸-_ 5 ش : الأصل في وجوب زكاة البقر ما في الصحيح عن جابر 
رضي الله عنه قال ل E‏ 
صاحب إبل » ولا بقر » ولا غنم » لا يؤدي حقها إلا أقعد لها 
يوم القيامة بقاع قرقر » تطوٌه ذات الظلف بظلفها » وتنطحه ذات 
القرن بقرنها » ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن» قلنا : يارسول 
الله وماحقها ؟ قإل «إطراق فحلها » وإعارة دلوها » ومنحتها , 
وحلبها على الماء » وحمل عليها في سبيل الله مختصر » رواه 
مسلم » والنسائر وإذا ثبت هذا الوعيد العظيم في هذا 
الحق » فالزكاة أولى » ونسخ الاصل لا يلزم منه نسخ الفحوى 
على الاشهر . 

۹ - وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثه النبي 
عه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو 
تبيعة » ومن كل أربعين مسنة » ومن كل حالم دينارا » أو عدله 
معافر . رواه أحمد وهذا لفظه » وأبو داود » والترمذي وحسنه ع 
والنسائي » والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخين ."° 
وإنما لم يذكر زكاة البقر في حديث أبي بكر الصديق » وفي 


)١(‏ هو في صحيح مسلم ۷ /۷۲ وسنن النسائي © /۲۷ وفيه زيادة «ولا من صاحب مال لا يؤدي 
زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع » يتبع صاحبه حيشما ذهب » وهو يفر منه» الخ » ورواه أيضا 
أحمد ۳ /711 وعبد الرزاق ٠ 1۸٥۹‏ 5835 والدارمي ١‏ / 50 وابن الجارود ٠٠١‏ وغيرهم » ووقع في 
و4 : مافي الصحيحين . وهر خطلا » فلم يروه البخاري » كما في جامع الأصول رقم ۲٠١۸‏ وتحفة 
الأشراف رقم ۲۷۸۸ وإنما روى البخاري برقم 14.7 2 ۲۳۷۸ » ۴٣۷۳‏ حديث أبي هريرة في الموضوع 
مطولا » وكذا رواه مسلم ۷ /14 وغيره » وفيه الوعيد على منع زكاة الذهب والفضة ثم الإبل » ثم البقر 
الخ . وفي (س) : بقاع ليس قرقر . وفي (ع) : وإعارة ذكرها . 

(؟) رواه أحمد ۲۴٣/۰‏ وأبو داود 161/8 والترمذي ۳ //51؟ رقم 715 والنسائي ه /5؟ » 75 وابن ماجه 

۳ وعبد الرزاق 584١‏ والدارمي ١‏ /187 وابن الجارود ۳١۳‏ وابن خزيمة ۲۲۹۸ وابن حبان كما في = 


"4١ 


TT 
كك ملك ات ا ا‎ 


- الموارد ۷۹٤‏ والحاكم ۳۹۸/۱ يأبو عبيد في الأموال ۹٩۲‏ رالدارقطني ۲ ٠٠۲/‏ والبيهقي 4 /18 > 
N NNE LO E‏ 
الدارمي 783/١‏ عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق به » ورواه أبو داود ٠١۷٩‏ والنسائي © ١5/‏ وابن 
أبي شيبة ۲۷/۳ عن الأعمش » عن شقيق مي ب ا ا 
عن شقيق عن معاذ » ورواه أبو داود ٠١۷۷‏ والنسائي © /1؟ وابن أبي شيبة ٠١١/ ٣‏ والدارقطني 
؟ /؟٠‏ والبيهقي ۱۹۳/٩ » ٩۸/ ٤‏ عن الأعمش » عن إبراهيم هيم » عن مسروق » عن معاذ » ورواه 
النسائي © /56 والدارمي ۲۸۲/۱ وابن أبي شيبة ٠"‏ //171 عن الأعمش عن إبراهيم عن معاذ » وقال 
الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي » ونقل الحافظ في التلخيص 814 عن ابن عبد البر قال : إسناده متصل صحيح ثابت . ونقل 
البيهقي ۱۹۳/٩‏ عن أبي داود قال : هذا حديث منكر ؛ بلغني عن أحمد أنه كان ینکر هذا 
الحديث إنكارا شديدا » قال البيهقي : إنما المنكر رواية الأعمش » عن إبراهيم عن مسروق » فأما 
رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق » فإنها محفوظة » ثم صحح أن رواية إبراهيم منقطعة » ليس 
وا کک ريق ا اللي أن كتيل رھ فی سر أن ابي لكل وي معان ناا : وهذا 
صح بعني المرسل » وقد و بن أبي شيية ۱۲۷/۲ عن راهيم أي ول مرسلا ‏ وراه این حزم في 
المحلى © / 41 عن شقيق عن مسروق مرسلا » وطعن في الموصول بأن مسروقا لم يلق معاذا » ثم 
رجع في آخر المجلد حيث قال : ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن 
في زكاة البقر » وهو بلا شك قد أدرك معاذا » وشهد حكمه وعمله . .. فوجب القول به أ ه وفي 
نصب الراية ۲ /47 عن ابن القطان قال : يجب على أصولهم أن يحكم بحديث مسروق عن معاذ 
بحكم المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما أن يحكم بالإتصال على رأي الجمهور الخ » 
.والحديث قد رواه أحمد 5 /:14 عن يزيد بن أبي حبيب » عن سلمة بن أسامة » عن يحبى بن 
الحكم » أن معاذا قال . .. الخ ويحبى هذا هو أو مروان بن الحكم » ولم يدرك معاذا » وقد رواه أبو 
عبيد 6 عن يزيد عن سلمة » عن معاذ ‏ فأسقط يحبى » فهو منقطع » مع أن سلمة غير مشهور » 
كما ذكره في تعجيل المنفعة » ورواه أيضا أحمد © / ۲۴۲ » ۲۳١‏ وعبد الرزاق 1۸٤١‏ والشافعي كما 
في الم ۲ /7 وفي المسند 5 /۱۲۲ وأبو عبيد ٠٠۲١‏ والدارقطني ۲ /13 والبيهقي ٩۸/٤‏ عن عمرو بن 
دينار » عن طاوس عن معاد » ورواه مالك ۲٠۱/۱‏ وعنه الشافعي كما في الأم ۲ /۷ والمسند ٠١۲/٦‏ 
عن حميد بن قيس » عن طاوس » أن معاذا أحذ الخ » لكن طاوسا لم يدرك معاذا » غير أنه من أهل 
اليمن » وقد أدرك الذين دفعوا إليه وسمعوا منه » قال الشافعي في الأم ۲ /۷ : وطاوس عالم بأمر 
معاذ » وإن كان لم يلقه » على كثرة من لقي ممن أدرك معاذا من هل اليمن فيما علمت أ ه ورواه 
الدارقطني ۲ /49 عن بقية بن الوليد » عن المسعودي عن الحكم » عن طاوس » عن ابن عباس » 
وهذا إسناد متصل » لكن فيه بقية وهو يدلس تدليس التسوية » تفرد بوصله عن المسعودي ١‏ 


۳Y 


فاا ال )دكن لوكي ار > لوجودها عندهم » مع 
أن وجوب الزكاة في البقر قد حكي إجماعا .20 . 

«تنبيه) (القاع) [المكان]” المستوى من الأرض الواسع » وجمعه 
قيعة وقيعان » كجيرة وجيران » و «قرقر» بفتح القافين الأملس » 
قاله أبو السعادات » «والظلف» للبقر » والغنم » والظباء » 
«والقدم» للادمي «والحافر) للفرس » والبغل » والحمار (وتنطحه» 
بفتح الطاء وكسرها وهو أفصح «والجماء» الشاة التي لا قرن لها › 
«وإطراق الفحل» إعارته للضراب : طرق الفحل الناقة . إذا 
ضربها «والمنحة) العطية » والمنيحة الشاة أو الناقة تعار لينتفع 
بلبنها ثم ترد ؛ «رحلبها على الماء) بفتح اللام » لا بسكونها 
على الأشهر » وهذا كان والله أعلم قبل وجوب الزكاة » أو 
في موضع تتعين فيه المواساة › «والحالم» البالغ › «وعدل 
الشيء) بفتح العين ‏ مثله في القيمة » وهو المراد هنا › 
ويكسرها مثله في الصورة «والمعافري» منسوب إلى ثياب”") 
باليمن » ينسب إلى معافر » حي من همدان » لا ينصرف 
كدراه.”' والله أعلم . 


5 المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » أحد الأئمة الكبار ‏ ذكره في الميزان » وذكر أنه 
اختلط » ولم يتميز في الغالب ما رواه قبل الإاختلاط مما رراه بعده » وقد ظهر من مجموع هذه 
الطرق أن الحديث مشهور ثابت . ووقع في (ع س) : وعن مشهور . بدل مسروق . دفي (س) : 
وعدله . 

)١(‏ قال أبو عبيد في الأموال ص ۳۷۹ : لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم أ ه وقال ابن المنذر في 
الاجماع Ao‏ : وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم أ ه وقال الوزيو في الافصياج 
190/١‏ : فأما المواشي فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم » بشرط أن تكون سائمة 
أه رفي (س) : حكي إجماع . 

(۲) سقطت اللفظة من (ع م) ٠‏ 

(۳) في (م) : مثله في الضرورة . وفي (ع) : والمعافري . وفي (ع م) : منسوب ثياب . 

. في (س) : لا ينصرف بدراهم‎ )٤( 


r 


Ce. 


قال : وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة . 
ش : أقل نصاب البقر ثلاثون » لحديث معاذ » فإنه ب 

أوجب في الثلاثين › والأصل عدم الوجوب فيما دون ذلك » 
فليس فيما دون ثلاثين شيء . 

قال : فإذا ملك د ين" من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها 
تبيع أو تبيعة» | إلى تسع وثلاثين » فإذا بلغت أربعين ففيها 
مسنة » إلى تسع وحمسين » فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان » 
إلى تسع وستين » فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة » فإذا 
زادت ففي كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . 
[الأصل في هذا كله خبر معاذ » فإنه جعل في كل ثلاثين 
تبيعا » وفي كل أربعين مسنة] »" واعتبار السوم فيها قياسا على 
الإبل والغنم » وإذا بلغت مائة وعشرين اتفق الفرضان » فإن 
شاء أخرج ثلاث مسنات أو أربع تبائع » وقد تقدم منصوص 
أحمد على ذلك . والله أعلم . 

قال : والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم . 

ش : الجواميس أحد نوعي البقر فحكمها حكمها . والله 
أعلم . 


)0 في المغني : وإذا ملك الثلاثين . 

(۲) ساقط من (س) . 

زف يشير إلى النقل عن صالح وابن منصور الذي حذفناه ع للحتلاله وعدم انتظامه مع ما قبله » 
وسيأني في موضعه إن شاء الله تعالى . 


~~ ۳"4 


باب صدقة الغنم 


ش : الاصل في وجوبها الإجماع » وسنده ماتقدم من 
حديث(1) أبي بكر الصديق رضي الله نه وغيره 4 والله أعلم . 
قال : وليس فيما دون أربعين“ من الغنم سائمة صدقة . 

ش : أقل نصاب الغنم أربعون » فليس فيما دونها صدقة ع 
لحديث أبي بكر «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين 
شاة شاة واحدة » فلا شيء فيها ؛ إلا أن يشاء ربها) والله أعلم . 
قال : فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها 
شاة » إلى عشرين ومائة » فإذا زادت واحدة ففيها شاتان › إلى 
مائتين » فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه » إلى ثلاثمائة .^ 
ش : الأصل في هذه الجملة ماتقدم من حديث”2 أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » وهو نص في ذلك » والله أعلم . 

قال : فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة . 

ش : ظاهر هذا أنه بعد الثلاثمائة يستائف الفريضة » فيجب 
في كل مائة شاة شاة » فعلى هذا لا يجب شيء إلى أربع مائة › 
فيجب أربع شیاه » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد » واخحتیار 
القاضي وجمهور الاصحاب ؛ لما تقدم من حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » وفي الكتاب الذي كان عند ال عمر 


. في (س) : وار ماتقدم في حديث‎ )١( 
. في (م) : دون الايعين‎ )۲( 

(۳) ليس في المغني : إلى ثلاثماثة . 

. في (س) : في حديث‎ )٤( 


(والرواية الثانية) : في ثلاثماثة وواحدة أربع شياه » ثم لا شيء 
ys‏ اين 
أبو بكر » كذا حكى الرواية أبو محمكل »© وابو العباس » 
وغيرهما » وقال القاضي في الروايتين بعد أن حكى الرواية 
الأؤلى : ونقل حرب : لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ثلاثمائة » 
فإذا زادت عليها شاة ففيها أربع شياه » وعلى هذا كلما زادت 
على مائة شاة ففيها شاة » قال : وهو اختيار أبي بكر . وظاهر 
هذا أن في أربع مائة وواحدة خمس شياه 2 وفي حمس ماثة 
وواحدة ست شیاه » وعلى هذا » وحكى ابن حمدان هذا رواية 
ثالفة .20 والله أعلم . 

قال : ولا بؤحذ في الصدقة تيس » ولا هرمة » ولا ذات عوار » 
ولا الربى » ولا الماحض .ولا الاكولة . 


)١(‏ ذكر الروايتين الأليين أبو الخطاب في الهداية ١‏ /71 وأبو البركات في المحرر ٠٠٠/۱‏ وأبو 
محمد في المغني ۲ //91ه والكافي ۲۸۹/۱ رالهادي ص 47 وعبد الله بن أحمد في مسائله رقم 
٥‏ ربدا في الفروع ۲ /754 بالرواية الى ثم قال : وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع » ثم في كل 
مائة او فقي جا ی وعنه أن المائة زائدة » ففي أربعمائة وواحدة 00 وفي 
خمسمائة وواحدة ست » فمن الأصحاب من ذكر هذه الرواية » وقال : اختارها أبو بكر » وأن التي 
قبلها سهو » وذكر بعضهم الثانية وقال : اختارها أبو بكر » ولم يذكر الثالثة أ ه وهكذا ذكر الثلاث 

في المبدع 71١/١‏ والإنصاف ٠‏ /7 واقتصر الأكثرون على الألى » وهذه هي المسألة الثامنة 
والعشرون من مسائل الخرقي التي خالفه فيها أبو بكر » قال في الطبقات ۲ /۸۷ بعد أن ساق كلام 
الخرقي : رهي الرواية الصحيحة » وبها قال أكثرهم » ووجهها ‏ فذكر بعض حديث أبي بكر إلى 
قوله : فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة 
شاة) وفيه رواية أخرى : إذا زادت على ثلائمائة ففيها أربع شياه » ثم كذلك كلما زادت على المائة 
واحدة ففيها شاة » اختارها أبو بكر ء ووجهها أنه لما حد الوقص بهذا الحد دل على أن الفرض يتعلق 
بالزيادة » إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة لم يحد الوقص بهذا الحد . أ ه » وقد 
ررك ابن أبي شيبة ٠۳۳/۲‏ عن الشعبي والحكم : ليس فيما زاد على ثلاثمائة شيء حتى تبلغ 
أربعمائة . وروی أيضا ٠۳۲/۳‏ عن عبد الله وهو ابن مسعود قال : فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة 
ففيها أربع » إلى أربعمائة » ثم على هذا الحساب . 
(؟) في (م) : ولا المخاض . 

۳۹ 


ش : قد جمع الخرقي رحمه الله في هذا بين (ما لا يوؤخذ) 
لدناءته وهو التيس » والهرمة وذات العوار » وذلك لما تقدم من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه » إذ فيه لا يخرج في 
الصدقة هرمة » ولا ذات عوار » ولا تيس » إلا أن يشاء 
المصدق» وقال سبحانه : ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون274 ر وما لا يوحذ ) لشرفه وهو الربى » والماخض 
والأكولة » وذلك لقرله يه في حديث معاذ المتفق عليه 
«وإياك وكرائم أمولهم) .© 
۰ د وفي حديث لابي داود فيه طول » عنه ایل [أنه] قال «ولكن من 
وسط أموالكم » فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشو) .۳ 
5 وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه. 
مصدقا » فكان يعد على الناس بالسخل » فقالوا : أتعد علينا 
بالسخل ولا تأخذ منه ؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر 
ذلك له فقال : نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي » ولا 
تأخذها ولا تأخذ الأكولة » ولا الربى » ولا الماخض » ولا فحل 


(ا) الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة . 

(؟) قطعة من حديث ابن عباس المشهور في وصية النبي َه لمعاذ لما بعثه إلى اليمن » رواه 
البخاري ۱۳۹۰ : 1493 ومسلم 198/١‏ وغيرهما » وتقدم بعضه أول الركاة . 

(؟) هو في سنن أبي داود ۲ /۱۳۹ بعد رقم ٠١۸۲‏ عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس ۽ 
بلفظ وثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان » من عبد الله وحده » وأنه لا إله إلا الله » وأعطى زكاة 
ماله طبية بها نفسه » رافدة عليه كل عام » ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة » ولا المريضة » ولا الشرط 
اللئيمة » ولكن من وسط أموالكم» الخ وليس في الحديث طول كما ترى » ولم يرقمه طابع السنن » 
لن أبا داود لم يبدأه بالتحديث » وإنما قال : قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص » عن 
الزبيدي الخ » وسكت عنه أبو داود » وذكره المنذري ٠٠١١‏ وقال : أخرجه منقطعا » وذكره أبو القاسم 
البغوي في معجم الصحابة مسندا » وذكره أيضا أبو القاسم الطيراني وغيره مسندا . أ هھ ء ورواه أيضا 
البيهقي 4 /”9 وسكت عنه » وذكره الحافظ في الإصابة » في ترجمة عبد الله بن معاوية ‏ وعزاه لأي 
داود » والطبراني » ولم يذكر فيه ضعفا . وعزاه المزي في التحفة ٥‏ للطبراني أيضا وذكر إسناده . 


۳V 


الغنم » وتأحذ الجذعة والثنية » وذلك عدل بين غذاء المال 
ا مالك في الموطأ 0( 

«تنبيهان) (أحدهما)“ ما لا يؤحذ لدناءته لا يدفع في الزكاة 
مطلقا » وما لا يؤحذ لشرفه إن رضي رب المال بإخراجه جاز » 
لأ الحق له ء وإلا فلا . 

(الثاني) (الهرمة) الكبيرة الطاعنة في السن › (والعوار) بفتح 
العين على الأفصح العيب » ويجوز الضم » (والمصدق) 
بتخفيف الصاد » وتشديد الدال ‏ عامل الصدقة » وهو الساعي 
أيضا » وكان أبو عبيد يرويه «المصدّق» بفتح الدال » يريد 
صاحب الماشية » وخالفه عامة الرواة » فقالوا : بكسرها . 
يريدون العام" فعلى قول أبي عبيد المراد بالتيس فحل الغنم » 
فهو من كرائم الأموال » فلا يؤخذ إلا أن يشاء رب المال » 
فالإستئناء راجع إليه فقط . وعلى قول الجمهور التيس هو 
الكبير » فلا يؤحذ لدناءته » وهذا هو المشهور عند أصحابنا 


٠٠١/ 4 عن ابن لعبد الله بن سفيان عن جده بلفظه » وكذا رواه البيهقي‎ 764/ ١ هو في الموطأ‎ )١( 
1۸٠۸ وعبد الرزاق‎ ٠١١/٣ ورواه أيضا الشافعي في الأ ۲ /1 والمسند 5 /؟؟1 وابن أبي شيبة‎ 
عن بشر بن عاصم بن سفيان » عن أبيه » أن عمر‎ 4:4/ ٠ وابن حزم في المحلي‎ ٠٠١ 4 والبيهقي‎ 
عن بشر عن أبيه عن جده » ورواه ابن أبي شيبة‎ ٠٠٤٤ استعمل أباه سفيان الخ » ورواه أبو عبيد‎ 
وأبو يوسف في الآثار 400 عن اللحسن بن مسلم » أن عمر بعث سفيان الخ » ورواه أبو عبيد‎ 15/7 
عن مالك بن أوس بن الحدثان » أن سفيان بن عبد الله كان على الطائف الخ » ورواه أيضا‎ ۴ 
عن مكحول عن عمر وسفيان بمثله ونيا هذا فى أبن أي بين ون ارت الشفي اا‎ ٥ 
الوفد الذين قدموا بإسلام قومهم » وهو راوى حديث «قل آمنت بالله ثم استقم» ذكره في الإصابة ولم‎ 
. يؤرخ وفاته . وفي (س) : وذلك بين غذاء المال‎ 

)۲( في (س) : تنبيهات أحدها . 

(5) هكذا نقل الخطابي في المعالم ؟ /كما ابن ابن الأثير في النهاية مادة (صدق» وأبو محمد في 
المغني ؟ ٥۹۸/‏ وغيرهم عن أبي عبيد ؛ ولم أجد ضبطه هكذا في غريب الحديث » ولم أعثر على 
ا 0 
الأموال » يفي الآثار التي رواها فيه » مرادا بها العامل » كما في صفحة .6" 2 01 , ۳۹۷ » 
۹ الالا, ۷۲ , ۷۷ , وغيرها . 


لم4" 


فيما أظن » وعلى هذا يخير الساعي . قبل : إما أن“ الجميع 
على صفته » فله أحذ ذلك ع لك REN‏ 
وفيه نظر » لأن الساعي يجب عليه إذاً الأحذ من غير تخيير . 
وقيل : لانه اجتمع فيه صفتان » صفة الإطراق » وهي صفة 
شف » وصفة الكبر وهي صفة دنيئة » فخير الساعي » لأنه 
إنما يختار الأصلح › > فمهما ترجح عنده فعله » وهذا أجود من 
الذي قبله . والإستثناء أيضا راجع إلى التيس فقط » وجوز كثير 
من العلماء رجوع الإستشناء إلى الثلاثة » ويخير الساعي » فإن 
رأى الخير للفقراء أخذ » وإلا فلا ٠‏ ؛ والكراثم » جمع كريمة 
وهي النفيسة . « والأكولة ) المعدة للأكل » أو ال تأكل 
كثيرا فتكون “مينة » « والربى » قال أحمد : التي وضعت وهي 
تربي ولدها » وقيل : هي التي في البيت لاجل اللبن . « وغذاء 
امال » جمع غذي وهو الحمل أو الجدي . أي لا يأخذ الساعي 
حيار المال ولا رديه » وإنما يأحذ عدلا بين الكبير والصغير › 
[ والله أعلم ] . 

قال : وتعد عليهم السخلة » ولا تؤخذ منهم . 

ش : يعني أن النصاب إذا نتج في أثناء الحول فان حوله حول 
الأمهات » وإذاً يعد الساعي السخال [فيأخذ عن الجميع] › 
لكر(" لا يأخذ من السخال » وكذا قال عمر رضي الله عنه .©) 
وظاهر كلام الخرقي أن هذا إنما هو في نصاب فيه صغار 


. في (ع) : إما أن‎ )١( 

(۲) في (س) : للأكل التي . 

(۳) في (م) : السخال ولكن . 

(4) يشير بذلك إلى حديث سفيان بن عبد الله المتقدم آنفا » وفيه أن عمر أمره أن يعتد عليهم 
بالسخال والغذاء » وهي البهم الصغار » لا يأخذها منهم في الزكاة . 


وكبار » أما لو كان النصاب كله صغارا كما لو أبدل(" الكبا 
بصغار في أثناء الحول » أو ماتت الأمات(" وقد كانت نتجت 
نصابا"“ فحال الحول عليها وهي صغار » فإن المنصوص 
والمختار عند القاضي وأصحابه » والشيخين جواز أحذ 
الصغيرة . 

۲ 9 لقول الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله بأل لقاتلتهم عليه .7؟) وبالاجماع لا تؤحذ العناق في 
الكبار » فيتعين حمله على كون النصاب كله عناقا » ولأ الزكاة 
مواساة » والمواساة | إنما تكون مما أنعم الله عليه . وقال أبو بكر 
في الخلاف : لا يؤحذ [من]“ المراض مريضة › ولا يؤحذ إلا 
ما يجوز في الأضاحي » [معتمدا على قول أحمد في رواية 
أحمد بن سعيد : لا يأخذ إلا ما يجوز في الأضاحي] قال 


القاضي : ويجيء على قوله لا يؤْحذ من الصغار صغيرة . فعلى 
قوله تجب كبيزة صحيحة على قدر المال 00( 


. في (م) : كما لو بدل . يفي (س) : كما إذا أبدل‎ )١( 

(۲) قال في الصحاح في مادة (أمم) : الم الوالدة » والجمع أمات » وأصل الم أمهة > ولذلك تجمعم 
على أمهات » وقال بعضهم : الأمهات للناس » والأمات للبهائم أه وفي اللسان مادة (أمم) : وقال 
بعضهم : الأهات فيمن يعقل » والأمات فيمن لا يعقل » فالأمهات للناس » والأمات للبهائم » قال 
ابن بري : الأصل في الأمهات أن تكون للادميين » وأمات أن تكون لغير الأدميين » قال : وربما جاء 
O E n‏ 

(؟) في (س) نتجت صغارا نصابا . 

(4) قطعة من الحديث الطويل في قتال مانعي الرّكاة » رواه البخاري ٠٤٠١١‏ ومسلم ٠١/١‏ وغيرهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . وفي (س) : لفعل الصديق رضي الله عنه : لو منعنا . وفي (م) : لقاتلتهم 
عليها . 

(ه) سقط حرف الجر من (س) . 

(5) أحمد بن سعيد هو أبو جعفر الدارمي » السرحسي ثم النيسابوري » أحد المعروفين بالفقه والحفظ 
للحديث » روى له البخاري ومسلم » وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة » مات سنة 01؟ه ذكره 
في الطبقات برقم ۳۸ والمنهج برقم 777 وتأريخ بغداد برقم 1840 رأطال في ترجمته » وانظر كلام = 


س هع — 


«تنبيه) (السخلة) من ولد المعز بفتح السين على الأشهر » 
ویجوز كسرها . (والعناق) الجذعة من المعز التى قاربت 
الحمل » وقيل [هي] ما لم يته“ سنة من الاناث خاصة 
وقيل : ليس المراد في الحديث حقيقة العناق » إنما المراد 
بالتتكبر التقليل » أي : لو منعوني شيما ما من الراب بدليل أن 
في الرواية الأحرى : لو منعوني عقالا ."© والعقال على أحد 
رل الحبل الذي يعقل به البعير » وهو غير واجب في الزكاة 
على قول » [والله أعلم] . 
قال : ويؤخذ من المعز الثني » ومن الضأن الجذع . 
ش : يعني إذا كان النصاب كله كباراء أو فيه كبار 
وصغار » والأصل في هذا ماتقدم من قول عمر رضي الله 


له 4( 


۳ 5ك وعن سعر بن دیسم قال : جاءنا رجلان على بعير » فقالا : إنا 
رسولا رسول الله مله إليك » لتؤدي صدقة غنمك . فقلت : 
ما علىٌ فيها ؟ قالا : شاة . فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها » 
ممتلئة مخضا وشحما » فأخرجتها إليهما » فقالا : هذه شاة 
الشافع . وقد نهانا رسول الله عه أن نأخذ شافعا » فقلت : 

= الفقهاء في أخذ الصغيرة من الصغار في الهداية ١‏ /55 والمحرر ٠٠٠/۱‏ والافصاح ١‏ /199 والهادي 

۳ والمقنع ١‏ /54 والكافي ۳۹۰/۱ والمغني 1٠۳/۲‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 717/55 

والفروع ۲ /11 والروض الندى 147 والمذهب الأحمد 45 وشرح المنتهى 16٠ / ١‏ وكشاف القناع 

؟ /7؟7 والمطالب 4١/7‏ وحاشية الروض المربع ۴٠/۳‏ . 

. في (س) وقيل ما لم يتم له‎ )١( 

(۲) في (ع س) : شيعا من الزكاة . 

زسة أي بدل العناق ؛ وهي رواية للبخاري ومسلم وغيرهما في حديث أبي هريرة المذكور بعضه آنفا » 

وفسر العقال بأنه الحبل الذي تربط به الإبل » وقيل : العقال صدقة العام كما في النهاية . 

(4) أي في حديث سفيان المتقدم في عد السخلة عايهم > ففي رواية عنه : إنما يؤحذ الثني 

والجذع . 


— ٤١ 


فاي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة أو ثنية . مختصر » رواه 
أبو داود 04 والنسائي7") ٠.‏ 


(تنبيه) : «الجذع» من الضأن ما له ستة أشهر > «والثني» من 
المعز ماله سنة » قاله أصحابنا » وقال ابن الأثير : الجذع من 


المعز ما له سنة » والثني منه ماله سنتان » ولنا وجه اع" أن 
الجذع من الضأن ماله ثمانية أشهر . انتهى .7 «والمخض) 


م هو في سنن ابي داود 1581 والنسائي © /؟؟ ورواه أيضا أحمد " /414 > 415 والبيهقي 
٠٠١ ۰ ٩٩/ ٤‏ من طرق عن زكريا بن إسحاق » عن عمرو بن أبي سفيان » عن مسلم بن ثفنة ۽ 
قال : استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه » رأمره أن يصدقهم ‏ فبعثني أبي في طائفة لاتيه 
بصدقتهم » فخرجت حتى أنيت شيخا كبيرا يقال له سعر ء فقلت : إن أبي بعثني إليك لتؤدي 
صدقة غنمك . قال : يا ابن أي وأي نحو تأخذون ؟ قلت : نختار » حتى أنا لنشبر ضروع الغنم . 
قال : يا ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب في غنم لي » على عهد رسول 
الله ل »> فجاءني رجلان .. فلكر الحديث في آخره : قال : فأعمد إلى عناق معتاط » قال : 
والمعتاط التي لم تلد ولدا » وقد حان ولادها » فأخرجتها إليهما » فقالا : ناولناها . فدفعتها إليهما 
فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا . وقد ذكر بعضه أبو عبيد في الغريب 91/7 معلقا » وفسر 
الشافع بالتي معها ولدها » ل ولدها شفعها » والمعتاط بالتي ضربها الفحل فلم تحمل . وقد روا أبو 
عبيد في الأموال برقم ٠٠۹١‏ والشافعي كما في المسند ۲ من طريق عمرو بن أبي سفيان » أن جابر 
ابن سعر الديلي من كنانة أخبره أن أباه أخبره قال : كنت في غنم لي فاتاني رجلان على بعير ) 
قال : حسبت أن أحدهما من الأنصار » فقالا : نحن رسل رسول الله ي في الصدقة » فقلت : 
وما الصدقة ؟ فالا : شاة في غنمك . فقمت لهما إلى لبون كريمة . فقالا : إنا لم نؤمر بهذه » ثم 
جعت بماخض » فقالا : إنا لم نؤمر بهذه » إنا لم نؤمر بحبلى ولا ذات لبن » فقمت إلى عناق إما 
ثنية وإما جذعة فأخذاها الخ . ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه أن الصواب (مسلم بن شعبة) كما في 
كثير من الروايات . ورواه الخطيب في الموضح 7١7/7‏ من طريق أخرى بمعناه والحديث سكت 
عنه ابو داود والمنذري في عېذیبه 101۹ وذكر الخلاف في صحبة سعر بن ديسم » وذكره الحافظط 
في الإصابة برقم ۳۲٤٤‏ وقال عن الدارقطني وابن حبان : له صحبة » وذكره العسكري في 
الخضرمين » وذكر الحافظ في التبذيب مسلم بن ثفنة أو ابن شعبة » ورجح الثاني » ونقل أن الذهبي 
قال : لا يعرف » واستدل على شهرته بقول الإمام أحمد في المسند : هؤلاء ولده ها هنا » يعني 
بمكة » وأنه لفضله استعمله ابن علقمة على عرافة قومه . وفي نسخ الشرح : سعد بن ديسم . 
والصواب (سعر) بالراء ا في كتب الحديث . 

(۲) في (س) : الجذع من الضأن .. والثني من المعز .. وله وجه آخخر . 

(۳) قوله : ولنا وجه آخر . هذا زيادة على كلام ابن الأثير الذي ذكره في شرح الغريب » في جامع = 


¥ — 


اللبن » أي ممتلئة لبنا وشحما . (والشافع) قال ابن الأثير : التي 
معها ولدها في رواية أي داود : التي في بطنها ولدها ,(© 
وشاة ا إضافة الموصوف إلى الصفة »> كصلاة 
الى م 5 والله ا : 
قال : فإن كانت عشرين ضأنا » وعشرين معزا أخذ من 
أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن » ونصف [شاة] 
معز () 
ش : قوله أخذ . أي الساعي » وذلك لأنه يأخذ الوسط ء 
وهذا هو الوسط » وقال أبو بكر : لا تعتبر القيمة كما لو كانا 
نوعا(؟» واحدا » فإنه لا تعتبر القيمة » كذلك هناء فعلى هذا 
يخرج وسطا من أيهما شاء » وعلى الأول [ينظر] فإذا كانت الشاة الوسط 
من الضان تساوي عشرين درهما » والشاة الوسط من المعز تساوي عشرة 
دراهم » أخرج من أحدهما ماقيمته خمسة عشر درهما » وكذلك الحكم 
في البقر والإبل . ٠‏ 
وقد تضمن كلام الخرقي أنه يضم نوعا الغنم بعضه إلى بعض في 


جال النصاب » وقد حكاه ابن المنذر إجماعا » وتضمن أيضا”' أنه 


الأصول 4 /..> بمعنى مائقله عنه الزرکشي, » وذكر في النهاية في مادة (جذع) أن الجذع من البقر 
والمعز مادخل في السنة الثانية » ومن الضأن ماتمت له سنة » وقيل : أقل منها . 

)١(‏ هذه الرواية عند أبي داود ۱٥۸۲‏ وأحمد oY‏ ورواية النسائي وأحمد 8 /414 : والشافع 
الحامل . 

(۲) في (م) ؛ الصلاة الأولى : 

(۳) في (ع) : يكون فيه قيمته . وفي المتن والمغني : ونصف معز . 

. في (م) : لو كان نوعا‎ )٤( 

(5) في (م) : في كمال . 1 
(1) قال ابن المنذر في الإجماع 9١‏ : وأجمعوا على أن الضأن والمعز تجمعان في الصدقة أ ه . 
رفي (م) : ونص أيضا . رفي (س) وقد نص أيضا . 


“ام # — 


بخرج من أبهما شاء » وأنه لا يخرج من كل [ واحد » ولكل ] ما 

لحقه 200 والله أعلم . 

قال : وإن اختلط جماعة في حمس من الإبل او ثلاثين من البقر » أو 

أربعين من الغنم » وكان مرعاهم 2 ومسرحهم » ومبيتهم ) ومحليهم » 

وفحلهم واحدا(" أخذت منهم الصدقة » وتراجعوا فيما بينهم بالحصص . 

ش : الد لخلطة تؤثر("© في بهيمة الانعام » وهي الإبل » والبقر » والغنم » 

فتجعل المالين كالمال الواحد في الزكاة » وفي أخحذ الساعي الفرض من 

مال أي الخليطير“ شاء » والأصل في ذلك ماتقدم في حديث أبي بكر 

[الصديق رضي الله عنه] «لا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين مجتمع › 

حشية الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 

بالسوية) 6 
SS‏ سه 
بسيفه » فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض » ثم عمل به 
عمر رضي الله عنه حتى قبض » فذکره وفيه «ولا يفرق بين 
مجتمع » ولا يجمع بين متفرق » مخافة الصدقة » وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية) رواه أبو داود » وابن ماجه » 
والترمذي وحسنه » وقال البخاري : أرجو أن يكون محفوظا .”° 

. في (م) : من كل ما يخصه‎ )١( 

. في المغني : ومحلهم وفحلهم . وفي (س) : واحد‎ )١( 

(۳) في (م) : الخلط يوثر . 

. في (س م) : من أي الخليطين‎ )٤( 

1/1١ وأحمد‎ ٠١١۷ وأبو داود‎ ٠٤٠٠١ قطعة من حديث الصدقات الطويل » الذي رواه البخاري‎ )٠( 

وغيرهم » وسبق قربا برقم ١149‏ بتمامه وذكر طرقه . 

(1) تقدم قریبا برقم ١54‏ وذکرنا أنه رواه مالك ١‏ /.ه؟ وأحمد ۲ 1١ » ۱٤/‏ وأبو داود 7654 

66 والترمذي ۳ /۲۵۱ رقم 718 وابن ماجه 18٠0‏ والدارمي ١‏ /81؟ والحاكم ۳۹۲/۱ وغيرهم »› 


I= 


(وفيه دليلان) أحدهما : - قوله دولا يجمه بين متفرق) أي لا 
يجمع الرجلان النصابين من الغنم » ليجب عليهما في الثمانين 
شاة واحدة » ولا يجمع الساعي مالي الرجلين ليوتجب عليهما 
الزكاة » كما إذا كان لكل واحد عشرون من الغنم » وقوله دولا 
يفرق بين مجتمع”" أي لا يفرق الرجلان”" ماليهما » لتقل 
عليهما الزكاة » كما إذا كان لكل واحد [منهما مثلا] مائة [و] 
شاة » وخلطه”) فإنه يجب عليهما» ثلاث شیاه » فإذا فرقاه 
وجب على كل واحد [منهما] شاة » أو لا" يفرق الساعي 
الفمانين9) مثلا ليوجب على كل واحد شاة . ومقتضی هذا كلها" أن 
للخلطة تأثيرا . 
(الدليل الثاني)  :‏ قوله «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان [فيما] 
بينهما”" بالسوية) والتراجع إنما هو في خلطة”"“الأوصاف . 
إذا تقرر هذا » فقول الخرقي : وإن اختلط جماعة . أراد بالجماعة 
الاثنين فصاعدا › من الجمع وهو الضم 1 


ونقل المنذري في تهذيب السنن ٠١١١‏ كلام البخاري عن الترمذي في العلل » وفي (م) : بين مفرق . 
وفي (ع) : مخالفة . 

. سقطت الواو من (س م)‎ )١( 

(۲) في (م) : لا يفرق بين المجتمع . 

(۳) في (س) : لا يفرق الرجلين . 

(5) في (م) : لكل واحد مائة شاة وخلطهما . وفي (س) : لكل واحد مائة شاة خلطة . 
(ه) في (س) : يجب عليها . وفي (م) : يجب عليه . 

(5) سقطت لفظة : منهما . من (س م) في (م) : ولا ٠‏ 

(۷) في (م) : الثلاثين . 

(۸) في (م) : ومقتضى كلام الخرقي . 

(9) سقطت لفظة : فيما. من (ع) . 

. في (م) : في خلط‎ )٠0( 


— £60 - 


وشرط الخليطين أن يكونا من أهل الزكاة » [فلو كان أحدهما من غير 
أهل الزّكاة] فوجوده كعلمه . 

وقوله : [في] حمس من الإبل » أو ثلاثين من البقر » أو أربعين من 
الغنم . إشارة إلى أن الخلطة [إنما تؤثر في صاب © ومو وح + و 
على مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه » من أن لايد زنع زر إذا 
كان لکل واحد نصابا » وعندنا لا يشترط » بل كما يؤثر إذا كان لكل 
لحك نضابا ا بور فيما دة 


وقوله : وكان مرعاهم › سرعم وم ومحابهم ۽ 
وفحلهم واحدا . تنصيص على شروط الخلطة » وأنها إنما 
تصير!؟) المالين بمنزلة المال الواحد بهذه الشروط . 

4 9- والأصل في هذه الشروط ماروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله ع [يقول] : «لا يجمع بين 
متفرق » ولا يفرق بين مجتمع حشية الصدقة » والخليطان ما 
اجتمعا في الحوض » والفحل » والراعي» . رواه الدارقطني .<“ 


)١(‏ قال في المدونة ١‏ /۲۸۷ : وإنما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب 
فيه الزكاة » فإن كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الرّكاة » ولم يكن في ماشية الآخر ما تجب فيه 
الزكاة فليسا بخليطين » إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة » فيأحذ منه 
الزكاة .. ولا يحسب المصدق ماشية الذي لم تبلغ ما تجب فيه الصدقة عليه » ولا على صاحبه أ ه 
وذكر الخرشي في شرح مختصر خليل ٠١۷/ ١‏ شروط الخلطة ؛ وقال : الشرط الرابع أن يكون كل 
ملك نصابا الخ . وفي (س) وتنبيها . 

(۲) في (ع) : نصاب في الموضعين . 

(۳) في (م) : على اشتراط . 

. في (م) : وأنهما إنما . وفي (م س) : يصير‎ )٤( 

(5) كما في سننه 1 1١4/‏ ورواه أيضا البيهقي 4 /11 وأبو عبيد في الأموال ٠٠٠١‏ كلهم من طريق ابن 
لهيعة » عن يحيى بن سعيد » عن السائب بن يزيد » عن سعد به » وابن لهيعة يضعف في 
الحديث » وذكره ابن أبي حاتم في العلل برقم 71 ونقل عن أبيه قال : حديث باطل » لا أعلم رواه 
إلا ابن لهيعة » ويروى موقوفا أ ه وقد روى ابن أبي شيبة ٠۲۳/۳‏ عن الشعبي في معنى الجمع بين 
المتفرق » والتفريق بين المجموع » قال : الرجل تكون له الغدم فلا يفرقها كي لا يؤحذ منها = 


٤“ 


وبقية الشروط في معنى هذه الثلاثة » ولأ هذه الشروط تؤثر في 
الرفق بالخلطاء .'') فوجب اعتبارها » كالراعي » والفحل › 
(والمرعي) معروف : الشيء الذي يرعى ويلزم من اتحاده اتحاد 
موضعه » (والمسرح) فسره أبو محمد بالموضع الذي ترعى فيه 
الماشية » ويلزم من اتحاده اتحاد(" المرعى » فلذلك قال أبو 
محمد" وسبقه إلى ذلك ابن حامد : إنهما شيء واحد» 
وفسره صاحب التلخيص بموضع جمعها عند خروجها 
للمرعى وهذا* أولى » دفعا للتكرار . «والمبيت» موضع 
مبيتها » «والمحلب) ‏ بفتح الميم ‏ [الموضع] الذي 
تحلب”) فيه » قال صاحب التلخيص : مع تمييز [لبن] كل 
واحد منهما » فإن الشركة فيه ربا » «والفحل) معروف » ومعنى 
اتحاده أن لا يكون فحولة أحد المالين لا تطرق28 الآخر . 

وهذه الشروط لا نزاع في المذهب في اشتراطها فيما أعلمه » 
وعليها اقتصر أبو البركات » وزاد أبو الخطاب » وصاحب 
التلخيص » وأبو محمد » وغيرهم : اتحاد المشرب » يعني أن 
يكون ج مشربها واحد(" وزاد أبو الخطاب » وأبو محمد » 


= صدقة .. والقوم تكون لهم الغنم لاتجب فيها الزكاة » فلا تجمع . وروی أيضا ‏ /۱۲۹ عن سويد بن 
غفلة قال : أتانا مصدق النبي له » فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا نجمع بين متفرق » ولا 
تفرق بين مجتمع . 
)0 في (م) : كالخلطاء . 
(۲) أعجمت الحاء والدال في (س م) : في جميع هذه المواضع ومابعدها » وهو خطأ . 
(۳) في (ع) : قال أبو محمد به . وفي (م) : فكذلك قال . 
() في (م) : إلى المرعى . وفي (س) : إلى الرعي . 
() في (س م) : التي حلب . 
(5) في (س) : لا يتطرق . 
(۷) انظر كلام الحنابلة على شروط الخلطة ع وعددها » ومحترزاتها » في مسائل عبد الله ٥۷‏ 
والهداية ١‏ /57 والافصاح 4/١‏ والمحرر 51/1١‏ والمغني 508/7 والكافي ۳۹۰/۱ والمقنع = 


— لام # ده 


وغيرهما : اتحاد الراعي » «وهو منصوص أحمد والحديث . قال 
أبو محمد : ويحتمل أن يفسر المرعى]27 في كلام الخرقي 
بذلك » ليوافق للنص » ويندفع [ به ] التكرار . 
ثم بعد هذا هل يشترط فيه الخلطة ؟ فيه وجهان مشهوران . 
وقوله : أحذت منهم الصدقة» وتراجعوا فيما بينهم 
بالحصص . يقتضي بعمومه(” أن للساعي أن يأخذ من مال 
[أي] الخليطين شاء » مع الحاجة [وعدمها] وهو صحيح » نص عليه 
أحمد والأصحاب » وإطلاق الحديث يقتضيه » فعلى هذا لو اختلط من 
له ثلاثون تبيعا » مع شخص له أربعون0؟ مسنة » فأخذ الساعي مسنة من 
الثلائين وتبيعا" من الأزبعين » فإن له ذلك » ويرجع صاحب الثلاثين على 
صاحب الأبعين [بقيمة أربعة أسباع مسئة » وصاحب” الاربعين على 
صاحب الثلاثين] بقيمة ثلاثة أسباع مسنة . 
وقوله : أخذت منهم الصدقة › وتراجعوا فيما بينهم بالحصص . يعني 
[في] الصدقة المأخوذة » وقد تقدم مثاله » فلو أذ الساعي شيعا ظلما لم 
يرجع الماخوذ منه على خليطه بحصته » إذ من ظلم لا يظلم غيره » نعم 
لو أخذ غير الفرض”“ بتأويل - كما لو أخذ(" القيمة » أو أخذ 


۲۸۱/۲ /8؟ والفروع‎ ۲١ ۰ ۲۷۰| ١ والعدة ص ۱۲۹ والهادي ۳+ ومجموع الفتاوی‎ 7/١ 
والإنصاف ۴ //717 وشرح المنتهى‎ ٠۲۶١/۲ والمبدع‎ ٤۷ والروض الندى 148 والمذهب الأحمد‎ 
وكشاف القناع ۲ /۲۲۸ والمطالب ۲ /44 وحاشية الروض المربع ۳ /8 رفي (م) : موضع‎ 2/١ 
. شبريها . وفي (س ع) : ولحد‎ 

. مابين المعقوفين ساقط من (س)‎ )١( 

(۲) في (م) : لعمومه . 

(۳) في (م) : مع شخص أو أربعون . 

5( في (م) : أو تبيعا . 

() في (س) : أتساع وصاحب . 

(1) في (م) : لو أحذ عن الفرض . 

(۷) في (س م) : كما إذا أذ . 


الله ع — 


الصحاح » أو الكبار عن المراض أو الصغار ‏ فإنه يرجع على خليطه 
بحصته » لأن الساعي فعل ماله“ فعله » إذ مستنده الاجتهاد » أو 
تقليد من يسوغ تقليده » وإذاً يصير المأخوذ هو الواجب . 

واعلم أن الخرقي رحمه الله نبه بالتأثير في“ خلطة الأوصاف - وهو أن 
يكون مال كل واحد [منهما] متميزا بصفة » فخلطاه واشتركا(" فيما 
تقدم ‏ على التأثير في خلطة الأعيان » وهو أن يكون أعيان أموالهما 
مختلطة » كأن”؟) وريًا نصاب » أو اشترياه ونحو ذلك بطريق الأولى » نعم 
الشروط المذكورة مختصة بشركة الأوصاف » والله أعلم . 

قال : فإن اختلطوا"2 في غير هذا أخذ من كل واحد [منهم]" على 
إنفراده » إذا كان ما يخصه [تجب7" فيه الزكاة . 

ش : يعني [أن] الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام وإذا لم تؤثر فإن 
الساعي يأخذ من كل واحد منهم على انفراده » بشرط أن يكون مايخص 
كل واحد منهه”) نصابا » وهذا هو المشهور » والمختار للأصحاب من 
الروايتين » لقوله عه «لا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين مجتمع › 
مخافة الصدقة) وأرباب الأموال مرادون منه بلا نزاع » وإنما يفرقون أو 
يجمعون حذارا [من الصدقة] في الماشية » إذ غيرها لا وقص فيه . ثم ما 
روي من قرله َه بعد «والخليطان ما اجتمعا في الحوض ء والفحل › 


() في (س) : لأن فعل ماله . وفي (م) : فإن الساعي فعل . 
(۲) في (م) : بالتأثيرية في . 

(۲) في (م) : خخلطاه واشترطا . 

(4) في (م) : فإن كان , 

(ه) في (س) : مختصة بخلطة . 

(5) في المغني والمتن : وإن اختلطوا . 

(۷) سقطت اللفظة من المتن و (م) . 

(۸) سقطت من (س) . 

(9) في (س) : ما يمضي كل منهم . 


~~ 645۹ 


والراعي)”"2 ظاهره حصر الخليطين فيمن هذه صفتهم » وأيضا فالخلطة 
في الماشية تارة يحصل الرفق فيها لارباب الاموال » كرجلين لكل واحد 
منهما أربعون فخلطاها "2 وتارة للفقراء [كرجلين لكل واحد 
منهما عشرون » أما غير الماشية فتأثير الخلطة نفع للفقراء]”") 
دائما » وضرر على أرباب الأموال » والضرر منفي شرعا » ولهذا 
قلنا : لا تخرج الصحيحة عن المراض . 
(والرواية الثانية) تؤثر الخلطة . قال أبو الخطاب في خلافه 
الصغير : وهو أقيس : 
٥‏ _ لمفهوم قوله عه «ليس فيما دون حمس أواق صدقة » وليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة»“ مفهومه أنه إذا بلغهما [أن] 
فيه TE‏ ولم يفرق بين أن يكون المال لواحد أو لاثنين : 
الخطاب للساعي أيضا» فلا يجمع مائة ومائة ليأخذ 
زكاتهما" » وعلى هذه تؤثر [الخلطة] في شركة الأعيان . وهل 
تؤثر في شركة الأوْصاف ؟ فيه وجهان » حكاهما ابن عبدوس 
وغيره (أحدهما) لا » اختاره أبو محمد » وابن حمدان (والثاني) 
نعم » وهو ظاهر كلام الأكثرين ‏ لإطلاقهم الرواية » وعليه : 


: وذكرنا ما فيه من الضعف » وفي (م)‎ WE هو حديث سعد بن أبي وقاص » وسبق قربا برقم‎ )1١( 


في الفحل والحوض . 
(۲) في (ع) : الرفق منها . وفي (س) : لرجلين كل واحد منهما له أربعون . وفي (م) : كل واحد . 


(؟) مابين المعقوفين ساقط من (س) وفي (م) : عشرين . 

(4) في (م) : عن المريضة ... وقال . 

(5) رواه البخاري ۱٤٤۷‏ ومسلم ٠٠/۷‏ وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

. في (م) : فيه صدق‎ )١( 

(۷) في (ع) : زكاتها . 

(۸) شركة الأعيان أن تكون كل عين من السلع والأثمان مشتركة بينهما » وشركة الأوصاف اختلاط = 
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يشترط في الدراهم ونحوها اتحاد الخازن والمخرن » وفي 
١‏ رو 0 والشجر اتحاد المشرب”' والفلاح » والله أعلم . 
ل : والركاة“ لا تجب إلا على الأحرار” المسلمين . 

ش : من شرط”" [وجوب] الركاة الحرية » فلا تجب الركاة 
على عبد » على المذهب المعروف المقطوع بهء لأنه لا 
يملك » وإن قلنا يملك فملكه غير تام » أشبه المكاتب › 
ودليل الأصل يأتي إن شاء الله تعالى . (وعنه) تجب عليه › 
لدخوله في عموم الخطاب » (وعنه) : بإذن السيد » ونظير هذا 
الخلاف في وجوب الجمعة عليه » وهو ثم أشهر . 

ومن شرط الوجوب الإسلام أيضا › بلا نزع أي وجوب 
الأداء» إذ الزكاة قربة وطاعة » والكافر ليس من أهلها › ولافتقارها 
إلى نية » وهي ممتنعة من الكافر » أما الوجوب في الذمة بمعنى 
العقاب في الآخرة فنعم » بناء على أن الكافر مخاطب بالفروع 
ويسقط عنه ذلك“ بإسلامه . 


المالين » مع تميز نصيب كل واحد بوصف يخصه ء وانظر كلام الفقهاء هنا في الهداية ١‏ /8" 
والمحرر 7/6/١‏ والافصاح 4/١‏ وشرح العمدة ص ١5‏ والمقنع ۳۱۳/۱ والكافي 90/١‏ 
والمغني ۲ /719 والمذهب الأحمد ٤۷‏ والفروع ۲ /۳۹۸ والمبدع ۲۳۳/۲ والإنصاف © /1 
وشرح المنتهى 581/1١‏ والكشاف ۲۳۲/۲ والمطالب 5 /44 » ٠١‏ وحاشية الروض المربع 
ل . 

. سقطت لفظة (اتحاد) من (س) وأعجمت الحاء والدال في (م)‎ )١( 

(۲) في (ع) : الزرع . 

(7) في (م) : اتخاذ الشرب . 

63 في المتن : والصدقة . 

(ه) في المغني : أحرار . وأشار إلى النسخة الثانية . 

(5) في (س) : شروط . 

(۷) في (ع) : فلا نراع . 

(۸) في (س) : وسقط عنه ذلك . وفي (م) : ويسقط ذلك عنه . 


~~ £١ ل‎ 


«لقوله ع « الإسلام يجب ما قبله )27 (وعنه) لاتسقط عن 
المرتد » لالتزامه ذلك بإسلامه] نعم إن زال ملكه بردته سقطت 
لذلك » والله أعلم . 
قال : والصبي(" والمجنون يخرج عنهما وليهما . 
ش : قد تضمن هذا أن الزكاة تجب في ماليهما » وعموم 
الخال المائقة فة 
۷ - والأصل في ذلك ما روى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده » أن النبي عل حطب الناس فقال «من ولي يتيما له مال 
فليتجر فيه » ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) رواه الترمذي مرفوعا 
وموقوفا على عمر » ورواه الدارقطني عن النبي عو من طرق 
ضعيفة :20 قال أحمد في رواية مهنا وسكل عن هذا 


)١(‏ قطعة من حديث طويل عن عمرو بن العاص » في قصة إسلامه هو وخالد بن الوليد » لكن 
اختلف فيه على يزيد بن أبي حبيب » فقيل : عنه عن عبد الرحمن بن شماسة عن عمرو بن 
العاص » كما في صحيح مسلم 198/7 وأبي عوانة ١ / ١‏ ومسند أحمد ٤‏ /5؟ وقيل : عنه عن 
سويد بن قيس » عن قيس بن شفي » عن عمرو » كما عند أحمد 4 ۲۰٤/‏ وقيل : عنه عن راشد مولى 
حبيب بن أبي أوس » عن حبيب عن عمرو » كما رواه ابن إسحاق في سيرته ۳٣۲/٩‏ وعنه أحمد في 
المسند ۱۹۸/٤‏ فلعل يزيد تتبع الخبر فرواه عن الثلاثة كلهم ١‏ فإنه ثقة محتج به في الصحيحين » 
وقد رواه ابن سعد في الطبقات ٠94/7‏ عن خالد بن الوليد في قصة إسلامه مطولا بغير إسناد 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير » وعزاه لابن سعد في الطبقات عن الزبير وجبير بن مطعم » ورمز له 
بالضعف » ولم أعثر عليه في الطبقات عنهما » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9 / 0٠‏ وقال : رواه 
أحمد والطبراني » ورجالهما ثقات أ ه ورقع في المسند 4 /198 عن أبي إسحاق » عن راشد مولى 
حبيب بن أبي أوس الثقفي » .عن أبي حبيب الخ » والصواب عن ابن إسحاق ... عن حبيب الخ » 
كما نبه عليه البنا في الفتح الرباني ۳۳۸/۲١‏ قال في النهاية مادة (جبب) : ومنه الحديث «إن 
الإسلام يجب ماقبله » والتوبة تجب ماقبلها» أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي 
والذنوب أ ه . ووقع عند مسلم وبي عوانة «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» . 

(۲) في نسخة المتن : والصغير . 

(۳) هو في جامع الترمذي ۳ /۲۹ برقم ٦۳١‏ قال : وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه › دفي 
إسناده مقال » لأ المثنى بن الصباح يضعفا في الحديث » ورواه بعضهم عن عمرو بن شعيب أن 
عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث . أ هھ ورواه أبو عبيد ٠۲۹۹‏ والدارقطني ۲ ٠٠۹/‏ من طريق المثتى سم 
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الحديث فقال : ليس بصحيح » يرويه المثنى بن الصباح » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . قال له : فرواه غير 
مرسلا كذا » ولم يسمعه من عمرو بن شعيب (١‏ انتهى . 
وهذا لايقدح على قاعدة أحمد » إذ المرسل عنده حجة . 


ب عن عمرو بن شعيب به ثم رواه الدارقطني من طريق عبيد بن إسحاق العطار: » حدثنا مندل عن أبي 
إسحاق الشيباني » عن عمرو بن شعيب به » قال الزيلعي في نصب الراية ۳۳١/۲‏ : وعبيد بن 
إسحاق ضعيف » ومندل قال ابن حبان : كان يرفع المراسيل » ويسند الموقوفات من سوء حفظه » 
فلما فحش ذلك منه استحق الترك أ ه ثم رواه الدارقطني ۲ / ٠١١‏ من طريق محمد بن عبيد الله وهو 
العرزمي » عن عمرو بن شعيب به » قال الزيلعي في نصب الراية 11/7 : قال الدارقطني : العزرمي 
ضعيف » وقال صاحب التنقيح : هذه الطرق الثلاثة ضعيفة » لا يقوم بها حجة أ ه ورواه البيهقي 
4؛ ٠/‏ من طريق المثنى به » ثم قال : وروي عن مندل بن علي » عن أبي إسحاق الشيباني عن 
عمرو بمعناه » والمثنى ومندل غير قويين . اه ورواه الطبراني في الأوسط ٠١٠۲‏ من طريق مندل 
به وقال الحافظ في التلخيص ٠١۸/۲‏ : ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي » وهو الإفريقي 
وهو ضعيف اه ولعل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا » وقد رواه الدارقطني ۱1/۲ والبميقي 
٠4‏ عن حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب 
به موقوفا » ورواه ابو عبيد ١01‏ عن حسين عن محكول عن عمرو به . 

)١(‏ مهنا هو ابن يحيى الشامي تلميذ الامام أحمد » رلم أقف على هذا النقل مسندا » وقد ذكره في 
نصب الراية ۲ ۳٠١١/‏ نقلا عن صاحب التنقيح » وهو ابن عبد الهادي » وكذا ذكر بعضه الحافظ في 
التلخيص ۲ ٠١۷/‏ ولم أجد رواية ابن جريج لهذا الحديث عن عمرو بن شعيب » وقد رواه أبو عبيد 
في الأموال ٠‏ وعبد الرزاق 1۹۸۲ والشافعي كما في المسند ٠۲١‏ وعنه البيهقي 4 ٠١//‏ من طرق 
عن أبن جريج » عن يوسف بن ماهك عن النبي ع » فذكره مرسلا بنحوه » والمثنى بن الصباح هو 
أبو عبد الله اليماني المكي » المتوفي سنة 6 ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب » وذكر من ضعفه 
ومن مدحه ۽ وأطال في ذلك » وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » أبو 
إبراهيم القرشي السهمي مات سنة ١8‏ له ترجمة مطولة في تهذيب التهذيب » وقد رجح أنه ثقة 
عدل » وأبره شعيب ثقة » قال الحافظ في تهذيب التهذيب : ذكره خليفة في الطبقة الأرلى من أهل 
الطائف » وذكره ابن حبان في الثقات » وذكر البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع من جده » ولم 
يذكر أحد منهم أنه يروى عن أبيه محمد أ ه أي أن الضمير في (جده) يعود إلى شعيب » أي ان 
عمرا يروي عن أبيه شعيب » وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو » وقد رجح العلماء الا كابر 
سماع شعيب من جده عبد الله » كما ذكر ذلك الحافظ في ترجمة عمرو بن شعيب ١‏ ورقع في 
(م) : فرواه عن المثنى بن الصباغ ... ولم يسمعه ابن عمرو . 
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واعتمد أحمد على أقوال الصحابة » فقال في رواية الاثرم : 
خمسة من أصحاب رسول الله عل يركون مال اليتيم .© 

٨۸‏ - وفي الموطأ : بلغه أن عمر بن الخطاب قال : اتجروا في مال 
اليم لا تأكله الصدقة . 

۹ - وفيه أيضا عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله 
عنها تليني أنا وأحا لي يتيمين في حجرها » فكانت تخرج من 
أموالنا الركاة ان 

6 - وروى الأثرم نحو ذلك عن علي » وابن عمر » وجابر رضي الله 
عنهم ٠‏ ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة 1 


. وهم عمر وعائشة » وعلى » وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وقد فصلهم الزركشي فيما بعد‎ )١( 
عن مكحول‎ ٥۹۵ » 555 /ه4؟ ورواه أيضا عبد الله بن أحمد في مسائله برقم‎ ١ (؟) هو في الموطاً‎ 
وابن المسيب والحكم عن عمر رضي الله عنه قال : ابتغوا بأموال اليتيم الخ » ورواه ابن أبي شيبة‎ 
» عن الزهري » وعن مكحول عن عمر قال : ابتغوا بأموال اليتامى » لا تستغرقها الزكاة‎ 16. » ۹/۳ 
من‎ 1991 - 1۹۸٩ ورواه الدارقطني 101/7 عن عبيد بن عمير عن عمر بنحوه » ورواه عبد الرزاق‎ 
. طرق عن عمر بمعناه‎ 
٤ 149/ 3" /ه4؟ ورواه أيضا عبد الرزاق 1947 وأبو عبيد ۱۳۷ وابن بن ابي شيبة‎ ١ هو في الموطأ‎ )٣( 
وفي‎ ٠ وعبد الله بن أحمد في المسائل برقم 97ه من طرق عن القاسم بنحوه وفي (م) : أنا وأحي‎ ٠١ 
. (س) : أنا وخالي‎ 
» أثر علي رواه عبد الرزاق 1۹۸1 عن عبيد الله بن أأبي رافع قال : باع لنا علي أرضا بثمانين ألفا‎ )٤( 
فلما أردنا قبض مالنا نقصت » فقال : إني كنت أزكيه » وكنا يتامى في حجره . ورواه ابن أبي شيبة‎ 
عن ابن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع أيتام في حجره » وقال : ترون كنت ألي‎ 145/ ٣ 
وعبد الله بن أحمد في مسائله 44 2 كوه‎ ٠۴١ » ۱۴١ مالا لا أزكيه » ورواه أبو عبيد في الأموال‎ 
» 14۹۲ من طرق بنحوه » وأثر ابن عمر رواه عبد الرزاق‎ ٠١8 » ٠١/ ٤ والبيهقي‎ 1٠١ ۲ والدارقطني‎ 
وابن ابي شيبة ۳ /149 وأبو عبيد ۱۳۰۸ » ۱۳۹ من طرق عن نافع وسالم عنه أنه كان‎ 5999 » 4 
يكي مال اليتيم وكان يستسلف أموال اليتامى ليحرزها من الهلاك » ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل‎ 
والبيهقي‎ 1١١ » 1٠١ / ۲ والدارقطني‎ ٥۹۷ › ۰۹٩۱ عام » وهي دين عليه . وكذا رواه عبد الله في مسائله‎ 
بمعناه » رأثر جابر رواه عبد الرزاق 1۹۸۱ عن أبي الزبير أنه سمع جابرا فيمن يلي مال‎ ۱۰۸ ۰ ۱۷| 4 
594 وعبد الله في مسائله‎ 1٠١ اليتيم قال : يعطي زكاته . ورواه ابن أبي شيبة  /149 وأبو عبيد‎ 
. بنحوه » وفي (م) : ورواه الأثرم نحو ذلك . وفي (س) : مثل ذلك‎ 


5 4€ 


- إلا رواية عن ابن عباس » وهي معارضة بروايته الأخرى ع" ولأن 
الزكاة من حقوق المال » فوجبت على الصبي والمجنون » 
كنفقة قريبهما وزوجتيهما .20 وبهذا فارقت الصلاة والحج ع 
لتعلقهما” بالبدن » ونية الصبي“ تضعف عنها . 

1 - «ورفع القلم عن ثلاثة)“ لا يرد » إذ المخاطب”' بالإخراج 
الولي » وتعلق الوجوب [إن قيل] بالعين" فلا كلام » وإن قيل 
بالذمة فكثبوت الصلاة في ذمة النائم . إذا ثبت هذا فالمخاطب 
هو الولي » لأنه المخاطب” بالحقوق [المتعلقة] بهما » بدليل 

أنه ينفق على قريبهما وزوجتيهما > ويؤدي ما لزمهما من إتلاف ونحو 

ذلك" والله أعلم . 


)0 روى الدارقطني ۲ /111 من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود » عن عكرمة عن ابن عباس قال :لا 
يجب على مال الصغير الزكاة حتى تجب عليه الصلاة . ثم قال : ابن لهيعة لا يحتج به أ ه وقال 
البيهقي 4 ٠۸/‏ ريض ان سل ٠.‏ ان رط راي ان وما »ون لوي هين اند 
وقد روى عبد الرزاق 7991 عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال : إذا بلغوا فأعلموهم ماحل فيها 
من زكاة » فإن شاوًا زكوه » وإن شاؤا تركوه . ركذا رواه ابن أبي شيبة 7 :16 وأبو يوسف 451 وأبو 
عبيد 119 والبيهقي /١8/ ٤‏ ثم قال : إن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود ‏ وليث وهو ابن أبي سايم 
ضعفه أهل العلم بالحديث أ ه ولم أجد الرواية عن ابن عباس في إيجاب الزكاة في في مال اليتيم » وقد 
روى عبد الرزاق 7994 14۹۷ وأبو عبيد 1715 ۱۳۲۳ وابن أبي شيبة 7 / :19 ترك الزكاة عن 
الحسن وإبراهيم وغيرهما من التابعين وناقش ذلك أبو عبيد في الأموال » وبين فروقا بين الصلاة 
والزكاة . 

(۲) في (م) : وزوجتهما . وفي (س) : وزوجيهما . وأثبتت في هامش (ع) عن نسخة أخرى . 
() في (م) : فارقت الصلاة والبدن . وفي (ع) : كتعلقهما . 

(4) في (س) : وتنبيه الصبي . وفي (م) : وبنية الصبي . 

(ه) تقدم في الصلاة برقم ١‏ معزوا لأحمد وأبي داود والحاكم وغيرهم » عن عائشة وعلي رضي الله 
عنهما ورواه أيضا أبو يعلى 44٠‏ عن عائشة والطيراني في الكبير ١١١41١‏ عن ابن عباس . ولي 
(س ع) : عن ثلاث . 

() في (م) : أن المخاطب . 

(۷) في (م) : الوجوب بالعصر . 

(۸) في (س) : : لأ المخاطب . 

(9) في (س م) : وزوجيهما . 

. في (م) : ونحوهما‎ )٠١( 


قال : والسيد يزكي عما في يد عبده » لأنه مالكه . 
ش : قد تضمن كلام الخرقي رحمه الله أن العبد لا يملك » وأن ما في 
يد العبد ملك للسيد “٠)‏ فإذا كان“ ملكا له وجبت عليه الزكاة » لدخوله 
في العمومات المقتضية لذلك » أما إن قلنا [أن] العبد يملك فإن الرّكاة لا 
تجب على السيد » لانتفاء الملك » ولا على العبد لضعف الملك » وقد 
تقدم ذلك » [والله أعلم] . 
قال : ولا زكاة على مكاتب . 
ش : [هذا المذهب بلا ريب] . 98 
11 لما روي عن أبي الزبير » عن جابر رضي الله عنه عن النبي َه 
قال «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» رواه الدارقطني » 
ورواه أبو بكر موقوفا على جابر ٩.‏ 

4 - وعن ابن عمر : المكاتب عبد مابقي عليه درهم » ولیس في ماله 
زكاة .() (وعنه) يركي بإذن سیده . 


. في (م) : وأن ما في يده ملك السيد . وفي (س) : ملكا للسيد‎ )١( 

(۲) في (م) : إذا كان . وفي (س) : وإذا كان . 

(؟) رواه الدارقطني ۲ ٠١8/‏ من طريق يحبى بن غيلان » حدثنا عبد الله بن بزيع » عن ابن جريج » 
عن أبي الزبير » عن جابر به » قال في التعليق المغني : ابن بزيع ضعيف » ويحيى مجهول الحال » 
قاله ابن القطان » وقال البيهقي 4 ٠١4/‏ : وروي ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع » عن ابن 
جريج مرفوعا » وهو ضعيف » والصحيح موقوف » أ ه وقال الحافظ في التلخيص ۸٠١‏ : وفي إسناده 
ضعيفان ومدلس » يعني أبا الزبير » وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي بالولاء المكي » روى له 
مسلم وأهل السنن » مات سنة ٠۲١‏ ه له ترجمة مطولة في تهذيب التهذيب » وذكر عنه بعض مايفيد 
أنه يدلس » لكن الأكثرون على أنه ثقة مقبول الرواية . ولم أقف على إسناد أبي بكر الموقوف » وقد 
رواه عبد الرزاق ۷۰۰٤‏ وأبو عبيد 144 وابن أبي شيبة 8 1٠١‏ » والبيهقي 4 ٠٠۹/‏ من طرق عن أبي 
الزبير عن جابر به موقوفا » وفي بعضها تصريح أبي الزبير بالتحديث » وروی عبد الرزاق ۷٠۱١ . 7٠.7‏ 
وابن أبي شيبة * / 1٠١‏ وأبو عبيد 149 107 عن عطاء وميمون بن مهران ‏ وعمر بن عبد العزيز » 
وسعيد بن جبير » وابن المسيب وغيرهم » أنه لا زكاة في مال المكاتب أو العبد . 

)٤(‏ لم أجده عنه هكذا » وقد روى عبد الرزاق ۷٠۰۹‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/۳‏ والبيهقي 4 1١4/‏ عن 
العمري » عن نافع » عن ابن عمر قال : ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا » والعمري سم 


#١"‏ هس 


وقد دحل في كلام الخرقي“ . وجوب العشر عليه › 
وصرح [إبه] الأصحاب 3 لأنه عندنا رزكاة > فيدخل فيما 


2 تقدم(5) , 
تعدم 


قال : فن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا 

[وزكاه إن كان نصابا]7” . 

yy‏ 6 لو د 
00 [كالذي] وثه » أو 29 اتهبه » ونحو 

قال : وإن“ أدى وبقي في يده منصب”" للرّكاة استقبل به 

ا 

ش : إذا أدى المكاتب فقد عتق » فإن فض" في يده 

نصاب فإن الحول ينعقد عليه حينئذ » لا ستقرار ملكه عليه » 


والله أعلم . 


= ضعيف » وروی مالك ۳ /۱۳ عن نافع عن ابن عمر : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء » 
ثم علق مثل ذلك عن عروة وسليمان بن يسار » وقد روى ابو داود "91 عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ‏ عن النبي َه قال «المكاتب عبد مابقي عليه من كتابته درهم» وسكت عنه أبو 
داود » وقال المنذري في نهذيبه ۳۷۷۲ : وفيه إسماعيل بن عياش وفيه مقال أ ه لکن رواه أبو داود 
۷ وغيره بمعناه من طرق أخرى » وقد ذكره الزركشي في كتاب الفرائض ؛ وإسماعيل بن عياش 
ثقة في الشاميين كما هنا . 

. في (م) : في كلام الخرقي العبد » وكذا وجوب‎ )١( 
. في (م) : لأنه عبدنا » فيدخل فيما تقدم‎ )۲( 
(؟) مابين المعقوفين ليس في (م) وسقط من (ع س) والمتن قوله : من المال وزكاه . والتصحيح من‎ 


(4) في (م) : وه كالمدبر أو . 

(ه) في (م) : فإذا . 

(1) في المغني : نصاب . يفي (س م) : منصبا . 
(۷) في (م) : فان بقي . 


- 64۷ 


قال : ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . 

هالا اش : روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
لَه يقول دلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه ابن 
ماجه 00 

- وعن الحارث عن علي رضي الله عنه » عن النبي عي قال «إذا 
كانت لك مائتا درهم » وحال عليها الحول » ففيها خمسة 
دراهم » وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون 
دينارا » فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها 
نصف دينار » فما زاد فبحساب ذلك» قال الحارث : فلا أدري 


أعلي يقول ذلك أم رفعه إلى النبي َي ؟ «وليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول) رواه أبو داود 0( 1 


(0) كو یام 10/51 من طريق خا بن محمد عن عنثرة معن عائقة ».ركلا رواه الدارقطني 
5 والبمقي 1١7/4‏ وأبو عبيد ني الأموال ١1١77‏ وابن عدي 14م وضعف البوصيري إسناده 
في زوائد ابن ماجه » لضعف حارثة وهو ابن ألي الرجال » وقد رواه ابن ألي شيبة ٠١۹/۳‏ عن 
أي أسامة عن حارثة به موقوفا » والبيبقي ٠١/4‏ من طريق الثوري عن حارثة به موقوفا » وله 
شاهد عند الترمذي ۲۷۲/۳ رقم 557 والدارقطني 40/7 والبييقي ٠١4/4‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن ابن عمر » أن رسول الله مَل قال ٠‏ من استفاد مالا فلا زكاة 
عليه حتى يحول عليه الحول » ورواه أيضا الدارقطني من طريق إسماعيل وهو ابن عياش » عن عبيد 
الله عن نافع عن ابن عمر » ثم رواه الترمذي برقم 711 من طريق أيوب عن بالغ و 
وقال : وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد » قال : ورواه أيوب وعبيد الله وغير واحد 
عن نافع عن ابن عمر موقوفا » وعبد الرحمن بن زيد ضعيف الحديث » اه وقد رواه ابن أي 
شيبة ٠١۹/۳‏ وعبد الرزاق ۷۰۳۰ - 7٠١7‏ ومالك ۲٠۲/۱‏ والدارقطني ٩۲/۲‏ من طرق عن 
نافع به موقوفا . وعبد الرحمن بن زيد كثير الخطأ » وضعيف الرواية كا في الجرح والتعديل 571/0 
حيث نقل تضعيفه عن أحمد وابن معين وابن المديني وأبي زرعة وغيرهم » وإسماعيل بن عياش ضعيف 
الحديث إذا روى عن غير الشاميين » كا ذكره الذهبي في الميزان . ولابن عدي ۷۷۹ عن حسان 
ابن سياه عن ثابت عن أنس نحوه وضعفه بابن سياه . 

(۲) هو في سننه 191/1 عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور » عن علي رضي الله 
عنه » فذكر نحو ما هنا » وفيه : قال فلا أدري أعلي يقول : فبحساب ذلك . أورفعه الخ » فالراوي 
وهو الحارث » أو عاصم شك في رفع قوله : فبحساب ذلك . وهذا الحديث قطعة من حديث 


- #١8 


۷ _ وعن القاسم أن أبا بكر [الصديق] رضي لله عنه لم يكن [يأخذ] 
اوحار اا عي خرن كرا . مختصر رواه مالك في 
الموطاً ٠.‏ 
واعلم أن كلام الخرقي عام في جميع الأموال » وكذلك 
الحديث » ويستثنى من ذلك الخارج من الارض > وما في معناه 
من حب » وثمر » ومعدن » وركاز » وعسل » أما في الحب 
والثمر فلقوله تعالى : «إواتوا حقه يوم حصاده)<" وإيجاب 


= طويل » رواه أبو داود ٠١۷١ - ٠١۷۲‏ من طرق عن أبي إسحاق » فذكر فيه زكاة الذهب والفضة › 
والغنم والبقر والإبل » والخارج من الأرض » والخلطة » وما لا يؤخذ في الرّكاة » وذكر أبو داود أن 
مقي روا اف نسح وجي الع ا ساد 
المنذري في تهذيبه برقم ٠١٠١ » ٠١١١‏ وقال : والحارث وعاصم ليسا بحجة . وقد رواه أيضا أحمد 
١‏ / ۱ ۰ ۳۲ وابن ماجه .11/4 وغيرهما عن الحارث عن علي » بذكر صدقة الذهب والفضة » 
والعفو عن الخيل «الرقيق » ورواه الترمذي ٠"‏ /43؟ برقم 776 والنسائي ١‏ /۳۷ والحاكم 6.0/١‏ 
وابن عدي 7١4‏ وغيرهم من طرق عن عاصم عن علي» فاختلف فيه عى أي إسحاق» قال الترمذي: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: كلاهما صحيح عنديء يحمل أن أبا إسحاق سمعه 
عنهما جميعا » يعني عن الحارث وعاصم » وقد صححه أحمد شاكر في المسند من طريق عاصم 
برقم ۷۱۱ » ٩۱۳‏ وروى عبد الله بن أحمد في مسائله 07> ذكر حول المستفاد عن عاصم عن علي 
موقوفا . وقد تقدم بقية الكلام على طرقه ومواضعه برقم ٠٠١١‏ وتكلم عليه الحافظ في التلخيص برقم 
۳ ووقع في (م) : إذا كانت معك مائتا درهم . وفي (س) عاق حر وار , عليها الحول ففيها 
نصف دينار . وسقط مابين ذلك ١‏ وفي (م) : وما زاد . وفي (ع) : أعلي قال ذلك . وزاد في (م) 
في آخره : مختصر . 
)١(‏ القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم » وهو أحد فقهاء المدينة السبعة › 
كان عالما فقيها إماما ورعا كثير الحديث » مات سنة ست ومائة » وهو لم يدرك جده أبا بكر » ولعله 
نقل هذا الكلام عن عائشة » وهذا الأثر في موطأ مالك ١‏ /41؟ عن محمد بن عقبة مولى آل الزيير » 
أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له » فأقطعه بمال عظيم » هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : 
إن أبا بكر الخ قال : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل : هل عندك من مال 
وجبت عليك فيه الركاة ؟ فإذا قال : نعم . أحذ من عطائه زكاة ذلك المال » وإن قال : لا . سلم 
إليه عطاءه » ولم يأخذ منه شيئا . وهكذا هو في رواية محمد بن الحسن برقم ۳۲۷ ورواه عبد الرزاق 
4 والبيهقي ٤‏ /۳ » ۱۰۹ كلاهما من طريق مالك » ورواه عبد الرزاق ۷٠۲١‏ من طريق أخرى ولم 
يسق لفظه » ورقع في (م) : في مال . 
(؟) سورة الانعام » من الاية 16١‏ . 


ب 2984 س 


العخق يوم الحصاد ينافي اشتراط الحول » ولا“ نماءه يتناهى 
بجعله في الجرين » فوجب أن تستقر الزكاة إذاً » إذ الحكمة”) 
في اشتراط الحول [تكامل النماء » وهذا قد تكامل نماؤ » 
ولهذا قلنا : لا يشترط الحول]" للمعدث » والركاز » والعسل » 
لن“ بوجودها حصل النماء . وقل نص الخرقي(“ رحمه الله من 
ذلك على المعدن » والبقية كلامه فيه محتمل . 
ویستشنی ابيا نتاج السائمة © وربتح التجارة » فإن حولهما حول 
أصلهما إن كان نصابا » وإلا فمن كمال النصاب » وقد نبه 
الخرقي27 على النتاج بقوله : وتعد عليهم السخلة . وقد تقدم 
ذلك » والدليل عليه » ولان الماشية تختلف وقت ولادتها”" فإفراد 
كل واحدة بحول يؤدي إلى حرج ومشقة [وهما منتفيان“ 
شرعا > وربح التجارة في معنى النتاج » لعدم ضبط حولها] » وقد 
نص عليه الخرقي فيما بعد » وشرط النتاج السوم في بقية السنة / 
فإن کان بشرب اللبن فوجهان . 
وقد دحل في كلام الخرقي المستفاد بإرث أو عقد» في 

اشتراط الحول له » [من غير ضم إلى مامعه] وهو صحيح "© 
لعموم ماتقدم 5 

: في (س) : ولأنه‎ )١( 

(۲) في (م س) : إذ الحكم . 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (س) . 

(4) في (م) : والعسل أن . 

(0) في (ع م : ونص الخرقي . 

() في (م) : وقد نبه كلام الخرقي . 

0) في (م) : تختلف فيه لادتها . 

(5) في (س) : وهما منفيان . 

(9) في (م) : فإن كانت . 

. في (س) : وهو الصحيح‎ )٠١( 

4١ ب‎ 


۸ - وني الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول 
لله عه «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول) زاد في رواية عند ربه) . 
قال الترمذي : وقد روي موقوفا على ابن عمر .”© وقال 
أحمد ‏ في رواية أبي طالب  :‏ الحديث «ليس على مال 
[استفيد] زكاة حتى يحول [عليه الحول]» فإن قيل : «اللام 
للعهد) » أي حول المال الذي كان معه . قيل : [بل] للعهد »› 
العام الذي هو اثنا عشر شهرا 
«تنبيه) قد يقال : [ظاهرع كلام الخرقي أن مضي الحول على 
جميع النصاب شرط [فلو نقص] الحول نقصا يسيرا أثر » وهذا 
ظاهر كلام القاضي » لكنه ذكر ذلك فيما إذا وجد النقص في 
أثناء الحول » وقال أبو بكر : ثبت أن نقص الحول ساعة أو 
ساعتين معفو نه » وكذلك قال( أبو البركات 9 لا يوثر نقصه 
دون اليوم . قال أبو محمد : ويحتمل أن أبا بكر أراد النقص في 
طرف الحول » والقاضي قال ذلك في أثنائه » فيرتفع الخلاف » 
والله أعلم . 
قال : ويجوز تقدمة الزكاة © 
شس : يجوز تقدمة الزكاة في الجملة 
)١(‏ هو في سننه ۲۷۲/۳ برقم 1 » ۷ مرفوعا وموقوفا » وكذا رواه الدارقطني ۲ ٩٠/‏ والبيهقي 
٠١ » ٠/ ٤‏ وغيرهم » ورجح الترمذي الموقوف » وكذا ذكره الحافظ في التلخيص ۸۲١‏ وذكر 
طرقه > وقد تقدم ذكرة برقم ٥‏ شاهدا لحديث عائشة بمعناه 2 وفي 0( : فلا زكاة فيه . 
الامام أحمد له حدیٹا على ثبوته عنده مرفوعا » ويمكن أن قوله : فإن قيل .. الخ بقية كلام أحمد 
ليتم الكلام . وفي (م) : ليس في مال . 


(۳) في (س) : ولذلك قال . 
)٤(‏ في (م) : تقدمة الزكاة في الحول . 


= 4۹ م 


۹ 9 لما روى حجية عن علي أن العباس سأل النبي مده في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل » فرخص له في ذلك » رواه أحمد » وأبو 
داود » والترمذي .”© وفي رواية أخرى للترمذي أن النبي ڪه 
قال لعمر «إنا قد أحذنا زكاة العباس عام الأول للعام»“ لكن 
حجية قال أبو حاتم : شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول . 
وقال البيهقي : احتلف في هذا الحديث » والمرسل فيه 
أصح .9 واختلف عن أحمد فيه » فضعفه في رواية الأثرم › 
وإبراهيم بن الحارث » ونقل عنه أيضا إبراهيم بن الحارث » أنه 
احتج به » وهو يدل على أن الضعف الذي فيه لم يزل 
الاحتجاج به : 


(۱) هو في مسند أحمد ٠٤/۱‏ وسئن أبي داود 1174 والترمذي ٠"‏ /9ه" رقم "17/1" عن حجاج بن 
دينار » عن الحكم بن عتيبة » عن حجية بنحوه » ورواه أيضا ابن ماجه ۱۷۹١‏ والدارمي ١‏ /ه8؟ وابن 
الجارود ٠7:‏ والحاكم ۲۳۲/۲ والدارقطني ۲ ٠۲۳/‏ وأبو عبيد في الأموال ۱۸۸١‏ والبيهقي ١ ١/ ٤‏ 
ابن سعد في الطبقات 4 ٠/‏ كلهم من طريق حجاج به » وقال الحاكم : صحيح الإسناد وام 
يخرجاه » ووافقه الذهبي » وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند ۸۲١‏ وغيره . وحجية هو ابن 
عدي الكندي الكوفي » قال أبو حاتم : مجهول » وقال ابن سعد : كان معروفا وليس بذاك . ووثقه 
العجلي » ذكره في تهذيب التهذيب ولم يؤرخ وفاته . 

(۲) هذه الرواية عند الترمذي ٠٠۳/۳‏ برقم 7174 من طريق حجاج بن دينار » عن الحكم بن 
جحل » عن حجر العدوي بنحوه » وكذا رواه الدارقطني ۲ /177 وذكر الترمذي أن الطريق الأول أصح 
عنده من الثاني » قال : وقد روي عن ابن عتيبة مرسلا أ ه وقال أبو داود : روى هذا الحديث 
هشيم » عن منصور بن زاذان » عن الحكم » عن الحسن بن مسلم مرسلا » وهو أصح أ ه . 
وروی أبو يعلي 1۳۸ وابن عدي ۷۰۲ من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف عن الحكم بن 
عتيبة عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رسول الله ع كان تعجل صدقة العباس ستتين . وللطيرالي 
في الأوسط ٠٠١4‏ عن ابن مسعود نحوه . 

(۳) قال البيهقي في السئن الكبرى ١١/ ٤‏ : هذا حديث مختلف فيه على الحكم بن عتيبة » فرواه 
إسماعيل بن زكريا عن حجاج عن الحكم » وخالفه إسرائيل عن حجاج » فقال : عن الحكم عن 
حجر العدوي » عن علي .. ورواه محمد بن عبيد الله العزرسي عن الحكم عن مقسم » عن ابن 
عباس » في قصة عمر والعباس » ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم » عن موسى بن طلحة » عن 
طلحة » ورواه هشيم » عن منصور بن زاذان » عن الحكم » عن الحسن بن مسلم مرسلا » وهذا هو 
الأصح من هذه الروايات أ ه وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج ‏ عن يزيد أبي خالد أن عمر قال م 
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1A‏ — وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله عله عمر 
ابن الخطاب على الصدقة » فمنع ابن جميل › وخالد بن 
الوليد » والعباس عم رسول الله عه ۲ فقال رسول الله عل 
«ماينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله » وأما حالد بن 
الوليد فإنكم تظلمون خالدا » وقد احتبس أدراعه وأعتده في 
ا ٤‏ نا لاله . 5 

سبيل الله » وأما العباس عم رسول الله عه فهي علي ومثلها» ثم 
قال : 9 ياعم اما شغرت. أن [عم] الرجل صنو أبيه؟) رواه 
الشيخان وغيرهما .20 والحجة في قوله «فهي علي ومثلها معها) 
وهذا أفظ مسلم وأبي داود 7 ومعناه أنه قل تسلف منه صدقة 
سنئين » فصارت دينا عليه » وقيل قبض منه صدقة عامين › 


- للعباس : أد زكاة مالك فقال العباس : أديتها قبل ذلك .. فقال البي يِه «صدق » قد أداها 
قبل) . وروی أبو عبيد 184 عن حجاج بن أرطاة » عن الحكم بن عتيبة » قال : بعث رسول الله 
ل عمر على الصدقة » فأتى العباس يسأله صدقة ماله » فقال : قد عجلت لرسول الله عله 
صدقة سنتين » فرفعه عمر إلى رسول الله عه فقال «صدق عمي » قد تعجلنا منه صدقة ستتين» . 
وكذا رواه ابن أبي شيبة ۳ /148 وابن سعد 4 /5؟ بمعناه » ورواه ابن سعد من طريق أبي إسرائيل عن 
الحكم بنحوه » ومدار هذه الطرق على الحكم بن عتيبة » سوى رواية الترمذي الثانية » فهي عن 
الحكم بن حجل » عن حجر العدوي كما ذكرنا » وابن عتيبة هو الكندي بالرلاء » وهو ثقة عالم 
كبير » محتج به في الصحيحين » وأما ابن حجل فلكره في تهذيب التهذيب ولم يذكر من روى له 
سوى الترمذي » وقال : قال ابن معين ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . وأما حجر العدوي فلم يقع 
له ذكر إلا عند الترمذي فهو مجهول » ولعله حجية بن عدي » كما استظهر ذلك الحافظ في 
التقريب » وحجية قد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7 /714 برقم ٠٤٠١‏ وقال : سألت أبي 
عنه فقال : : شيخ لا يحتج بحديثه » شبيه بالمجهول » شبيها بشريح بن النعمان الصائدي » وهبيرة 
ابن يديم أ ه ونقله المنذري في التهذيب \ooY‏ والذهبي : في الميزان » ورجح صدق حجية وثقته › 
وذكر البخاري في الكبير ٩‏ /119 حجية بن عدي » ولم يذكر فيه جرحا ء والإسناد إليه صحيح كما 
تقدم » ووقع في (م) : فالمرسل فيه . 

1711" هو في صحيح البخاري ۸ بمسلم 51/17 ورواه أيضا أحمد ۳۲۲/۲ ربو داود‎ )١( 
والنسائي ه /۳۳ وأبو عبيد ۱۸۹۷ ع ند والبيهقي ؛ /۱۱۱ من طرق عن أبي الزناد » عن‎ 
الأعرج » عن أبي هريرة به » وفي (م) : فمع ابن جميل . . تعلمون خالدا .. أدرعه وأعتد , . أما‎ 
, شعرت أن الرجل ضيف الله‎ 

(۲) وهو كذلك عند أحمد والدارقطني والبيهقي . 


ا 


العام الذي شكى فيه العامل » وتعجيل صدقة عام ثان > وقيل : 
بل ضمن أداءها م عنه ستتين ۲ وعلى هذا لا حجة فيه . 
ولفظ البخاري والنسايّ في هذا الحديث « هي عليه صدقة له 


ومثلها معها)” قال البيهقي : يبعد أن يكون محفوظاء لان 
العياس هاشمي » تحرم عليه الصدقة .20 وقال غيره : إلا أن 
يكون [قبل] تحريم الصدقة عليهم » ورأى عه إسقاط الزكاة 
عنه عامين . وقال أبو عبيد : أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة 
عامين لحاجة عرضت للعباس . إذا تقرر هذا فشرط تقدمة 
الزكاة عن الحول تمام النصاب » ليوجد سبب الزكاة فتصير في 
سلك تقديم الحكم بعد وجود سببه » وقبل وجود شرطه › 


)١(‏ تأوله الخطابي في مالم السئن ۲ /514 على وجهين » أحدهما أنه كان قد تسلف منه صدقة 
سنتين فصارت دينا عليه ... والوجه الآخعر أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه 
العامل » وتعجل صدقة عام ثان » وقال : هي علي ومثلها . أي الصدقة التي قد حلت » وأنت تطالبه 
بها مع مثلها من صدقة عام واحد لم تحل ... وقد يحتمل أنه َه تحملها » وضمن أداءها عنه 
لسنتين » ولذلك قال 0 . فأنا أنزهه عن منع الصدقة وأؤديها عنه » ولال 
(۲) كذا بقع في نسخ الشرح » والذي عند البخاري والنسائي وكذا البيهقي 4 ١١١/‏ «فهي عليه صدقة 
ومثلها معها؛ قال ابن القيم في تهذيب السنن ۲ /۲۲۲ : وفيه قولان أحدهما أنه جعله مصفا لها » 
وهذا قبل تحريمها على , بني هاشم » والثاني أنه أسقطها عنه عامين لمصلحة » كما فعل عمر عام 
الرمادة أ ه وتأوله الحافظ في الفتح ۳ /۳۳۳ بكونه لله ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره .. 
أي فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها » ويضيف إليها مثلها كرما الخ » قال سماحة الشيخ ابن باز 
في تعليقه عليه : هذا فيه نظر » وظاهر الحديث يدل على أنه عه تركها له وتحملها عنه » وسمى 
ذلك صدقة تجوزا » وتسامحا في اللفظ » ويدل على ذلك رواية مسلم «فهي علي ومثلها» . 

(۳) ذكره بمعناه في السئن الكبرى 5 /111 » ۱۱۲ مرجحا يذلك رواية مسلم السابقة . 

(4) نقل هذا التتفسير الخطابي في معالم السئن ۲ ۲٠٥/‏ بإسناده عن ابي عبيد » وزاد : فإنه يجوز 
للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر » » ثم يأخذها منه بعد أ ه وقد تقدم أنه روى الحديث 
في الأموال برقم ۱۸۹۷ لكن بلفظ وفهي عليه ومثلها معها» وذكر أن المراد أنه قد كان أخرها عنه 0 
جعلها دينا عليه يأخذها منه ء ثم علق رواية مسلم برقم ۱۸۹۸ وحملها على أنها مثل الحديث الأل » 
في تعجيل الرّكاة قبل حلها أ ه . 
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كالكفارة تقدم بعد اليمين » وقبل الحنث » وكفارة القتل » تقدم 
بعد الجرح وقبل الزهوق » وفدية الأذى تقدم بعد الأذى وقبل 
الحلق » ونحو ذلك . ويشترط أيضا وجود الحرية والإسلام . 
والفرق على ماقاله القاضي وغيره“ أن الحرية والإسلام لا 
يختصان بالزكاة »!© بل هما شرطان للحج وغيره » أما الحول 
فيختص بها » ويرد على هذا الفرق7 السوم في الماشية » فإن 
وجوده شط للإخراج » وهو مختص بالزكاة . وقد يقال [في 
الفرق] بين الحول وهذه الشروط : أن الأصل بقاء الحياة › 
والظاهر؟» مضي الحول » فأقمنا الظاهر مقام الحقيقة” أما في 
هذه الشروط فإن الأصل عدمها » فبقينا على الأصل » ومن 
جهة النص أن الشارع إنما رخص في هذا الشرط ”2 ولم يرد 
الترخيص في غيره . 

ثم اعلم أنه يجوز تقدمة زكاة عام واحد » بلا حلاف عندنا » 
وفي تعجيلها لأكثر من ذلك روايتان » كذا في كتب أبي 
محمد » تبعا لأبي الخطاب في الهداية » وقيدهما أبو البركات » 
وابن الزاغوني [بعامين]"“ ونص أحمد ورد على ذلك » والله 


أعلم . 


» نقل أبو عبيد في الأموال ص ١ه عن مالك بن أنس أنه لا يرى تعجيل الزكاة مجزئا عنه‎ )١( 
ويشبهه بالصلاة والصيام » ثم ذكر أن السنة قد فرقت بينهما » فالصلاة لها أوقات محددة » ولم يات‎ 
. عنه ب أنه وقت للركاة يوما من الزمان معلوما‎ 

(۲) في (س ع) : الزكاة . 

(۳) في (م) : ورد على هذا . وفي (ع) : على الفرق . 

(؛) في (س) : فالظاهر . 

(5) في > (م) : مقام الحياة . 

(3) في (م) : في هذه الشروط . ٤‏ 

(۷) يحثت مسألة تعجيل الزكاة في مسائل عبد الله 1ه ومسائل أبي داود ۸٤‏ ومسائل ابن هانيع 
؟ده والهداية ۷۷/١‏ والافصاح ١‏ /8؟؟ والمحرر ۲۲۰/۱ والمغني ٩۳/۲‏ والكافي ٤۳۸/۱‏ = 
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اتنبيه) نقم » ينقم » ونقم ينقم » «وأعتده) جمع «عتد) بفتح 
العين والتاء القوس الصلب » وقيل : المعد للركوب » وقيل : 
السريع الوثب ورواه جماعة «وأعبده» بالباء الموحدة جمع قلة 
للعبد » وروى «عقاره» بالقاف والعقار الأزض > والضياع 
والنخل .2 ومتاع البيت » وروي (أعتاده) والعتاد ماأعد من سلاح 
وآلة ومركوب للجهاد”' «والصنو» المثل أي مثل أبيه » وأن أصله 
وأصل أبيه واحد » وأصل الصنو [أن] تطلع النخلتان والثلاث من 
عرق واحد » والله أعلم ١‏ 

قال : ومن قدم زكاة ماله » فأعطاها لمستحقيها(” فمات 
المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها » 
أجزأت (عنه] 240 

ش : المعتبر عندنا حال الاخراج » فإذا دفع الركاة المعجلة 
إلى مستحقها فمات قبل الحول أو ارتد » أو وصل الحول“ 
وهو غني » أجزأت عنه » ولو دفعها إلى غني أو عبد » فصار 
عند الحول فقيرا أو حرا لم تجزئه » كما اقتضاه*“ مفهوم 


= والمقنع ٠١١/٠‏ والهادي ص .ه والعدة ص 14١‏ ومجموع الفتاوى 5؟ /65 والفروع ؟ /الاه 
والروض الندي ٠١۷‏ والمبدع ؟ 1" ٠‏ والانصاف ۳ ١4/‏ وقواعد ابن يجب ص ۸ ۰ ۲۷ » ٤‏ 2 78 
وقواعد ابن الفحام ص ١۸‏ والمذهب الأحمد ٠ه‏ وكشاف القناع 3٠١/١‏ وشرح المنتهى ١‏ /7؟4 
ومطالب أولى النهي ۲ /118 وحاشية الروض المربع ‏ /57 . 
)١(‏ في (س) : وأعبد . 
(؟) عند مسلم وغيره «وأعتاده» وحكى الحافظ في الفتح  ۲۳۳١/‏ عن القاضي عياض أنه وقع لبعض 
رواة البخاري ووأعبده» ولم أقف على رواية «عقاره» وفسر الحافظ الأعتاد ہما يعد من الدواب والسلاح » 
أو الخيل خاصة » يقال : فرس عتيد . أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب . 
(5؟) في (س م) : لمستحقها , 
)٤(‏ سقطت اللفظة من (س) . 


: المعنى عند حال , 


. في (م) : أو بلغ الحول . وفي (س) : أو دحل‎ )١( 
. في (م) : كما اقتضاژه‎ )۷( 


4 - 


زكلام] الخرقي » وصرح به غيره » 5 الله سبحانه جعل 
الصدقة للأصناف المذكورة » فمن دفعها إليهم فقد خرج عن 
العهدة لظاهر الآية .'2 ومن دفعها إلى غيرهم لم يخرج عن 
العهدة » إذ المدفوع لم يخرج عن كونه صدقة » ولان ما جاز 
تقديمه على وقت وجوبه فالمراعي 0( فيه حال التعجيل » دون 
حال الوجوب » أصله الرقبة في الكفارة » إذا أعتقها قبل 
الموث » أو قبل الحنث » ثم عمي العبد » أو حدث به 
مايمنع الإجزاء » فإنه لا يؤثر »> كذلك [ها] هناء [والله 


أعلم] : 
قال : ولا يجزيء إخراج الركاة إلا بنية » إلا أن يأحذها الإمام 


ش : الزكاة عبادة » فلابد لها من النية كالصلاة » قال الله 
سبحانه وتعالى : «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين 74 وقال النبي عب «إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امري مانوي) . وقال «لا عمل إلا بنية)“ ولا نزاع عندنا في هذا 
إذا كان المخرج هو المالك ١‏ ر النائب عنه › كولي الصبي 
والمجنون » أما إن أخذها الإمام من غير نية رب المال فإنها 


(١)يعني‏ اية أهل الزكاة > وهي قوله تعالى : «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين › والعاملين 
عليها » والمؤلفة قلوبهم» الآية » ووقع في (س) : بظاهر الآية . 

. في (م) : بالمراعى‎ )١( 

(۳) في (س) : ثم غني العبد . وفي (م) : أو حدث فيه . 

(4) سورة البيئة الآية 8ه 

(ه) تكرر للزركشي استدلاله بهذه الجملة » عطفا على الحديث المذكور › وظاهر كلامه أنها حديث 
مستقل » وقد أشرنا فيما مضبي إلى أنا لم نجدها في كتب الحديث » ولم يذكرها الحافظ في الفتح » 
ولا ابن رجب في شرح الاربعين . 

(7) في (م) : المخرج والمالك . 


5 6۷ 


تجزئه(© في الظاهر بلا نزاع » بمعنى أنه لا يؤمر يأدائها 
ثانيا .”“ وهل تجزئه في الباطن ؟ فيه ثلاثة وجه : (أحدها) : : 
تجرئه مطلقا » وهو قول القاضي أظنه 5 المجرد > لان للامام 
ولاية عامة » ولذلك يأحذها من الممتنع › فأشبه ولي الصبي 
والمجنون » ولأ أخذه يجري مجرى القسم بين الشركاء . 
(والثاني) : لا تجزئه مطلقا » وهو اختيار أبي الخطاب » وابن 
عقيل » وأبي العباس في فتاويه إذ الركاة عبادة » فلا تجزىء بغير 
نية من وجبت“ عليه كالصلاة . (والثالث) : يجتزى بنية 
الإمام إن أخذها قهرا » لأن له [إذاً] ولاية على الممتنع » فقامت 
نيته مقام نيته » كولي الصبي والمجنون › ولا يجتزى بنيته إن 
أخذها طوعا » لعدم ولايته » وهذا اختيار الخرقي » والله أعلم . 
قال : ولايعطي الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا » ولا للولد 
وإن سفل . 

ش : لايعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علت 
درجتهم » وكانوا من ذوي الأرحام > كأبي أبي أمه » ولا للولد 
وإن سفل » وكان29 من ذوي الارحام » كبنت بنت بنت بنته » 
نص عليه أحمد والأصحاب » لأن ملك أحدهما في حكم 
ملك الآخر » بدليل أنه لا يقطع أحدهما بسقة مال الآخر » ولا 
تقبل شهادة أحدهما لصاحبه » وإذا كان في حكم ملكه فكأنه 


. في (ع) : فإنه يجرثه‎ )١( 

(۲) في (م) : ثانية . 

(6) في (م) : وكذلك يأحذ من الممتنع . 

(4) في (م) : من حيث وجبت . 

(5) أي يكتفى بها عن نية المالك الممتنع » ولا يكتفى بنية الامام إن أخذها طوعا من المالك » بل 
لابد من نية المالك . 

() في (س) : ولو كان . 


5 6A 


لم يزل ملكه عنه » ومن شرط الزكاة زوال الملك » لا الاجماع 
قد انعقد على أنه لايجوز دفع الركاة إلى والديه في الحال التي 
تجب عليه نفقتهما'“ فقول : قرابة أثرت [في] منع الزكاة › 
فوجب أن تؤثر مطلقا » دليله قرابة النبي مله تور" في المنع 
وإن كان الخمس معدوما . 


ومفهوم كلامه أن يجوز دفع صدقة التطوع إليهم › وسيأني 
ذلك إن شاء الله تعالى » ومفهومه أن يجوز دفع الصدقة 
المفروضة إلى سائر الأقارب » ولا يخلو القريب [من غير 
عمودي النسب] إما أن تجب نفقته على الدافع أولا » فإن لم 
تجب نفقته [عليه)" جاز الدفع إليه بلا نزاع » وإن وجبت 
نفقته ففيه روايتان مشهورتان : (إحداهما) . وهي اختيار 
الخرقي » ذكره'؛» في باب قسم الفيء والغنيمة » والقاضي في 
التعليق » ' وصاحب التلخيص ‏ المنع » قال القاضي : وهي 
أشهرهما . قلت : وأنصهما . نظرا إلى أن من تلزمه نفقته غني 
بوجوب النفقة له » فأشبه الغني » ولأن نفع الزكاة والحال هذه 
يعود إلى الدافع » لأنه يسقط عنه [النفقة] لغنى المدفوع إليه 
بها » فأشبه ما لو دفعها لعبده“ . 
١‏ - وقد روى الأثرم في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا 
كان ذو قرابة لاتعولهم فأعطهم من زكاة مالك » وإن كنت 


. في (ع س) : نفقتها‎ )١( 

(۲) في (م) : فتؤثر . 

() سقطت الكلمة من (س م) . 
(4) في (م) :: الخرقي في ذكره . 
(0) في (م) : نفع زكاة . 

. في (م) : دفعها إلى عبده‎ )١( 


~~ £۹ 


تعولهم فلا تعطهم » ولا تجعلها لمن تعول . (والثانية) ‏ وقال 
ُو محمد في المقني : إنها الظاعرة عنه ‏ الجواز : 

۲ 29 لعموم قوله مله : «الصدقة على المسكين صدقة » وهي لذي 
الرحم ثنتان » صدقة وصلة) . رواه أحمد والترمذي » وابن 
ماجه 7" والصدقة والرحم عامان . 

19 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه «أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح) رواه اون0 
(تنبيه) : إعلم أن عامة الات على حكاية الروايتين » وقال 
القاضي في التعليق في النفقات : وها هنا يمكن حملها على 


(۱) ورواه ابن أبي شيبة "1 /191 عنه قال : لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ؛ ما لم يكونوا 
في عيالك . ورواه عبد الرزاق ۷ » ۳ عنه قال : لا بأس بأن تضع زكاتك في مواضعها » ء إذا 
لم تعط منها أحدا تعوله فلا بأس به . ورواه أبو عبيد 1601 عنه قال : يعطي الرجل قرابته من زكاته 
إذا کانوا محتاجين . وروی أيضا 1851 عنه : إذا لم تعط منها أحدا تعوله فلا بأس . 

(۲) هو في مسند أحمد 4 /۱۷ ۰ 18 2 514 وسئن الترمذي ۳ /4؟" برقم 594 وابن ماجه 1844 
من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح الرباب بنت صليع » عن عمها سلمان بن عامر رضي 
الله عنه به » ورواه أيضا النسائي ه /۹۲ والحميدي ۸۲۳ وابن أبي شيبة ۳ /۱۹۲ والدارمي ۳۹۷/۱ 
وابن خزيمة 7188 وابن حبان 3 في الموارد ۸۳۳ وأبو عبيد في الأموال ٩٠١‏ والطبراني في الكبير 
577-64 والخطيب في الموضح ٠١۲/۲ ۰ 1١4/١‏ وال حا 4037/١‏ والبميقي ۲۷/۷ وحسنه 
الترمذي » وذكر أن بعضهم أسقط الرباب خطأ » وصححه الحاكم » والذهبي في تلخيصه وللطبراني 
في الكبير 417 عن أنس عن ألي طلحة نحوه . 

() هو في المسند 4١7/0‏ ورواه الطبراني في الكبير ۳۹۲۲۳ وذكره في مجمع الزوائد ١١7/7‏ وقال : 

رواه أحمد والطبراني في الكبير » وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام اه وقد رواه أيضا أحمد 8/6 ٠‏ 4 
والطيراني في الكبير ۳۱۲۹ والدارمي ۳۹۷/۱ عن حكم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله عر 
عن الصدقات أيها أفضل قال « على ذي الرحم الكاشح » قال في مجمع الزوائد ١١7/7‏ : رواه 
أحمد والطيرالي في الكبير » وإسناده حسن . وقد رواه ابن خزيمة ۲۳۸١‏ والحام 405/١‏ والبمقي 
۷ عن أم كلثوم بنت عقبة أن النبي عَم قال « أفضل الصدقة ؛ الصدقة على ذي الرحم الكاشح » 
قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح » وصححه الحا ووافقه 
الذهبي » ورواه أبو عبيد في الأموال ٩1١‏ عن أبي هريرة بنحوه . قال أبو السعادات في النهاية 
مادة (كشح) : الكاشح العدو الذي يضمر عداوته » ويطوي عليها كشحه أي باطنه » أو الذي 
يطوي عنك كشحه ولا يألفك اه . 


— ۰ 


اختلاف حالين » فالموضع الذي منع إذا كانت النفقة واجبة › 
والموضع الذي أجاز”" إذا لم تجب [كما] إذا لم يفضل عنه ما 
ينفق عليهم » والله أعلم . 

قال : ولا للزوج ولا للزوجة .© 

ش : عطف على الوالدين » أما الزوجة فبالإجماع » قاله ابن 
المنذر .7" ولأ نفقتها واجبة عليه » وبها تستغني عن الزكاة › 
وأما الزوج ففيه روايتان منصوصتان : 

(إحداهما) ‏ وهي اختيار القاضي في التعليق ‏ الجواز › 
لدخوله تحت قوله تعالى : لإإنما الصدقات للفقراء)» الآية .9) 

64 - وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال 

رسول الله مُه «تصدقن يامعشر النساء ولو من حليكن» 
قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات 
اليد » وإن رسول الله عي أمرنا بالصدقة » فأته فاسأله » فإن 
كان ذلك يجزيء عني » وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت : فقال 
عبد الله : بل اثتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من 
الأنصار] بباب رسول الله يله » حاجتها حاجتي » قالت : 


)١(‏ انظر كلام فقهاء المذهب الحنبلي على الصدقة على القريب » في مسائل عبد الله » الفقرات 
«ده » ۵۱ » ٥٥٤‏ ومسائل أبي داود ۸۲ ومسائل ابن هانيء 5051 والهداية 6١/ ١‏ والمحرر ۲۲٤/۱‏ 
والمغني ۲ /14۸ والكافي ١‏ /459 والمقنع ١‏ /07" والهادي 7ه والاختيارات ٠١4‏ ومجموع الفتاوى 
0 | وبدائع الفوائد ٤‏ / ۷۲ ۰ ۸۳ والفرو ع 1۲۸/۲ والروض الندي ٠١۸‏ والمبدع ٤١/۲‏ 
والانصاف ١‏ /49؟ والمذهب الأحمد 1ه وشرح المنتهى 4۳۲/۱ وكشاف القناع 771/7 ومطالب 
أولي النهي ١65/ ١‏ وحاشية الروض المربع ۳ //1" . 

(۲) في نسخة المتن : والزوجة . 1 

(۲) نص كلامه في الإجماع 218 : وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة » لأ نفقتها 
عليه » وهي غنية بغناه أ ه ونقله في المغني 545/7 بمعناه . وفي (م) : قال ابن المنذر . 
)٤(‏ سورة التوبة » الاية "٠‏ . 


۳۹ هس 


وكان رسول الله مله قد ألقيت عليه المهابة » قالت : فخرج 
علينا بلال » فقلنا له : نت رسول الله ڪه فأخبره أن امرأتين 
بالباب يسألانك أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما » وعلى 
أيتام في حجورهما » ولا تخبر من نحن . قالت : فدخل 
ربلال] فساله » فقال له ومن هما) ؟ قال : امراة من الانصار › 
وزينب . قال «أي الزيانب ؟» قال : امرأة عبد الله . فقال «لهما 
أجران » أجر القرابة وأجر الصدقة) متفق عليه » وللبخاري : 
أتجزيء عني أن أنفق على زوجي » وأيتام لي في حجري .0" 
انتهى . لا يقال : السياق يقتضي التطوع » لانا نقول الاعتبار 
باللفظ لا بالسبب . 


(والثانية)  :‏ وهي اختيار الخرقي » وبي بكر المنع » قياسا 
لاحد الزوجين على الآخر 4 ولان النفع يعود لها 4 لانها تتمكن 
إذا" من أذ نفقة الموسرين منه أو من أصل النفقة مع العجز 


)١(‏ رواه البخاري 1451 ومسلم ۷ /۸1 وأحمد ٦‏ /10 وغيرهم بعدة ألفاظ » وظاهره أنها اكتفت بما 
بلغه عنها بلال » ولم تسأله بنفسها » لكن روى البخاري 1417 وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قصة وعظ النساء بعد حطبة العيد » وأمرهن بالصدقة » وفيه : فلما صار إلى منزله جاءت زنب 
امرأة ابن مسعود تستأذن عليه » فقيل : يارسول الله هذه زينب . فقال «أي الزيانب ؟» فقيل امرأة ابن 
مسعود . قال «نعم ائذنوا لهام فأذن لها قالت : يانبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي 
حلي لي فأردت أن أتصدق بها » فرعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم . فقال النبي 
َه «صدق ابن مسعود » زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم؛ وظاهره أنها شافهته وشافهها › 
قال الحافظ في الفتح ‏ /۳۲۹ : فيحتمل أن يكونا قصتين » ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال 
تحمل هذه المراجعة على المجاز » وإنما كانت على لسان بلال أ ه . وفي (م) : رضي الله عنه ... 
إلى غيرك .. إذا بامرأة بباب .. في أحجارهما .. فقال : امرأة .. على زوجتي وأيتام . وفي (ع) : 
حليكن فرجعت .. تجزيء عني وإلا . وفي (س م) : حاجتي حاجتها . وسقط منهما : فأخبره . 
في (س) : فإن امرأتين . وفي (م) : بأن . وفي (س) : لها أجران . 

(۲) في (ع) : لاحدى الزوجين . وفي (م) : يعود إليها . وفي (س م) إذا تتمكن . 


~E 


الكلي . وحديث زينب تأوله أحمد في رواية ابن مشيش("؟ على 
غير الزكاة ‏ والله أعلم . 

قال : ولا الكافر . 

ش : لف" أيضا على ماتقدم » وهذا إجماع حكاه ابن 
المنذر . 

ا - وفي الصحيحي: ف حديث معاذ رضي الله عنه أن البي ي 
قال له «أخبرهم أن [الله قد فرض] عليهم صدقة تؤخحذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهه)29» والصدقة إنما تؤحذ من أغنياء 
المسلمين » والذمي ليس من فقرائهم » والله أعلم . 

قال : ولا المملوك . 

شن : لن العبد يجب علي سيده نفقته » فهو غني بغناه » وقد 
قال أبو محمد : لا أعلم فيه خلاقاً 5 

قال : إلا أن يكونوا من العاملين [عليها] » فيعطون بحق 
ماعملوا 2 


)١(‏ انظر الهدية ۸۱/۱ والافصاح ١‏ /7؟ والمحرر ۲۲١/١‏ والمغني 544/7 والكافي ١‏ //اه4 
والمقنع ١‏ /54 والهادي ٥۲‏ والفروع ١‏ /716 والمبدع ۲ /44 والإنصاف 1١1/7‏ وشرح المنتهى 
١‏ /4"؛ والكشاف ۲ /769 والمطالب ١‏ /هه! وحاشية الروض ۳ ۳٠١/‏ وذكر في المبدع رواية ابن 
مشيش » وأجاب عنها بأن الإعتبار بعموم اللفظ » وابن مشيش هو محمد بن موسى البغدادي » من 
كبار أصحاب أحمد » وكان جاره كان أحمد يكرمه ويعرف حقه » روى عن أحمد عدة مسائل 
مشبعة جيادا » كما في الطبقات رقم 15١‏ ولم يذكر وفاته . 

(۲) في (ع) : عطفه . 

(۳) سبق في أول الزكاة برقم ١148‏ وهو عند البخاري في مواضع » أولها رقم ٠۳۹١‏ وشرحه الحافظ 
تحت رقم 1491 وهو عند مسلم في الايمان 197/١‏ رفي (م) : في فقرائهم . 

(4) قال في المغني ۲ /101 : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لاتعطى لكافر ‏ بلا 
لمملوك . الخ وفي (م) : فيه احتلافا . 

(0) في (س) : بقدر ماعملوا . 


5 


ش : هذا الاستثناء راجع إلى الوالدين » والمولودين » والزوجة » 
والزوج » والكافر“ والمملوك » وبه يتم الكلام على ماتقدم » 
وإنما جاز لمن تقدم أن يأحذ من الركاة إذا كان عاملا لأ 
الذي يأحذه أجرة عمله » لا زكاة » فلذلك يقدر ما يأحذه9» 
بقدر عمله » قال أحمد : يأحذ على قدر عمالته . 

واعلم أن كلام الخرقي رحمه الله تضمن أمورا : (أحدها) : أن 
قوله : الصدقة المفروضة . يدخل فيه الزكاة » والكفارة »› 
والنذر » وقد يخرج منه النذر بالنظر إلى أصله . وقد نص 
الخرقي على الكفارة في بابها » مصرحا بأن حكمها حكم 
الركاة . ونص أبو الخطاب في الهداية أيضا على ذلك . وخرج 
بقوله : المفروضة . التطوع » فإنه يجوز لمن تقدم الالحذ منه ع 
ولا ريب في ذلك » لقوله تعالى : «إويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا » ويتيما » وأسيرا) والأسير يوذ هو الكافر . 

7 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت على 
أمي [وهي مشركة] فقلت : يارسول الله إن أمي قدمت على 
وهي راغبة » أفأصلها ؟ قال «نعم صلي أمك) .< 
(الثاني): أن ظاهر كلامه أن العامل يجوز أن يكون كافرا أو 
عبداً 2 أو أبا 5 وهو () مبني على ماتقدم من زَأن] الذي باو 
العامل يأخذه أجرة لا زكاة » لكن اختلف عن أحمد هل من 
شرطه الإسلام ؟ على روايتين : (إحداهما) : لا »> وهي اخحتيار 


. في (س) : المولودين والوالدين . وفي (س م) : والزوج والزوجة‎ )١( 

(۲) في (م) : مافي أخذه . 

(۳) سورة الإنسان الآية ۸ . 

(4) هو في صحيح البخاري 5 ومسلم ۷ ۸٩/‏ بتحوه وفي (م) : صل . 
رمع في 49 : أن يكون كافرا أو أبا وهو . 


- £۳4 


الخرقي » والقاضي في الجامع الصغير » وفي التعليق الكبير › 
وابن البنا وجماعة › لإطلاق قوله تعالى : «إوالعاملين عليها» . 
ولما تقدم من أن الذي يأخذه العامل يأخذه أجرة لا 0 و 
وتجوز إجارة الكافر . (والثائية) ٠‏ : نعم » اختاره القاضي فيما 
کا ای الطاب راا ال شرا أن ان 
شرط العامل الأمانة بالاتفاق والكافر ليس بأمين © وأجاب 
ي التعليق بأنا نشترط”" أمانته » كما نشترط عدالته!؛) 
e‏ في السفر . لر الال أن الخرقي إنما جوز 
دفع الركاة 2 تقدم] إذا كانوا"» عمالا فقط » لأنه إنما استثنى العامل 
[لا غير] وقال [أبو الخطاب]9© وصاحب التلخيص » وأبو البركات : 
يجوز دفع الزكاة لمن تقدم إذا كانوا عمالا >" أو غزاة » أو مؤلفة » أو 
غارمين لإصلاح ذات البين » وهو مقتضي كلام القاضي في التعليق › 
لأنهم إنما يأخذون لمصلحتنا ‏ لا لداجي + 
17 - وفي سنن ا داود » والموطاً عن عطاء بن سار 4 أن زول الله 
بإ قال «لا تحل الصدقة لغني إلا [لخمسة] » لغاز في سبيل 


. في (ع) : نعم وأبو الخطاب اختاره . وفي (س) : نعم رأبو الخطاب والقاضي‎ )١( 

(؟) في (س) : ليس من أهلها . 

(۲) في (م) : بان نشترط . 

)٤(‏ أكثر فقهاء الحنابلة في مولفاتهم اشترطوا إسلام العامل » وبعضهم ذكر الروايتين وانظر المسألة 
في الهداية ١‏ /۷۹ والإفصاح 775/١‏ والمحرر ۲۲۳/۱ والمغني ۲ /504 والكافي ١‏ /54؛ والمقنع 

١‏ 0 ومجموع الفتاوى 8 /374 والفروع ۲ /۲ والمبدع 4١5/ ١‏ والإنصاف ٠‏ /717؟ والروض 

الندي ٠١۷‏ والمذهب الأحمد ١ه‏ وشرح المنتهى ٤۲٥/۱‏ وكشاف القناع ۲ /71” ومطالب أولي 

النهي ؟ /۳۷ وحاشية الروض ” /777 . وفي (س) : عدالتهم . 

(ه) سقطت لفظة : الأمر . من (ع م) . 

(3) في (س م) : إذا كان . 

(۷) أبو الخطاب . ساقط من (س م) . 

(4) في (م) : عمالا فقط . 


الله » أو لعامل عليها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله » أو 
لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى 
المسكين للغني .)”" ولأبي سعيد رضي الله عنه عن ابي م 
معناه » قاله أبو داود » ورواه أحمد » والحاكم » وقال : على 
شرطهما وحكى أبو محمد في المغني عن الأصحاب أنهم 
جوزوا(” الدفع إلى الغارم لمصلحة نفسه » وإن كان من ذوي 
القربي » وحكى هو احتمالا بالمنع » والله أعلم . 
بام ساعد 

: أي ولا يدفع من الصدقة المفروضة لبني هاشم › ولا 
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4 [أما بنو هاشم] فلما روى المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 
[عبد] المطلب » أنه و[الفضل] بن العباس انطلقا إلى رسول الله 


(۱) هو هكذا في الموطأً 701/١‏ وسئن أبي داود ١7128‏ مرسلاء لأن عطاء بن يسار تابعي مشهورء 
. وهو أبو محمد الهلالي» مول ميمونة زوج النبي عه ج رداق الکن العامة ٠ه‏ 
کا في تهذيب التهذيب . وفي (س) : أو العامل عليما أو الغارم . 

(۲) هو في سنن أبي داود 177 ومسند أحمد ١‏ /5 ومستدرك الحاكم ١‏ /407 ورواة أيضا ابن 
ماجه ۱۸٤١‏ وعبد الرزاق ۷٠٠١‏ وابن الجارود ٠٠١‏ وابن حزيمة ۲۳۷١‏ والدارقطني ۲ /١؟1‏ والبيهقي 
١5/ ۷‏ من طرق عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد » وقال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك . ووافقه الذهبي » ونقل المنذري في تهذيب السئن 
۲۳٠/ ۲‏ عن ابن عبد البر قال : قد وصل هذا الحديث جماعة عن زيد أ ه وقد رراه ابن أبي شيبة 
r‏ 1۹ بن ريس عل عن آي اشرت رفوا ٠‏ ل غل الد لفقي |0 لقلالة وباج وقد رواء 
أبو عبيد. ۱۷۲۷ والشافعي في الأم ۲ /77 وابن أبي شيبة ۲٠١/۳١‏ والبيهقي عن عطاء مرسلا » كما 
رواه مالك . دفي م( : قال أبو داود . 

(۳) في (م) : أنهم يجوزوا . وكلام أبي محمد المذكور ذكره في قسم الصدقات ٤‏ قبيل النكاح » 
فقال : وإن كان من ذوي القربي فقال أصحابنا : يجوز الدفع إليه » لأ علة منعه من الألحذ منها 
لفقره صيانة عن أكلها » لكونها أوساخ الناس » وإذا أحذها لغرمه صفها إلى الغرماء » فلا يناله دناءة 
وسخها » ويحتمل أن لا يجوز , لعمرم النصوص في منعهم من أخذها » ولأن دناءة أخذها تحصل » 
سواء أكلها أو لم يأكلها أ ه . 


سا" 2 لس 


ْلَه » قال : ثم تكلم أحدنا فقال : يارسول الله جثناك لتؤمرنا 
على هذه الصدقات » فنصيب مايصيب الناس من المنفعة › 
ونؤدي إليك مايؤدي الناس . فقال «إن الصدقة لا تحل 
لمحمد » ولا لآل محمد » إنما هي أوساخ الناس) مختصر » 
رواه أحمد ومسلم » وأبو داود » والنسائي ,(© 

68 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ الحسن تمرة من تمر 
الصدقة » فجعلها في فيه » فقال رسول الله «كخ كخ [إرم بها] 
أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟) وفي رواية «أنا لا تحل لنا 
الصدقة) متفق عليه ° 

٠۰‏ - وأما مواليهم فلما روى أيو رافع رضي الله عنه قال : بعث رسول 
الله مه رجلا على الصدقة من بني مخزوم » قال أبو رافع : 
فقال [له] : اصحبني فإنك تصيب منها معي » قلت : 7 
أسأل رسول الله ل » فانطلق إلى التبي عي فقال : «موا 


(۱) هو في صحيح مسلم ۷ /۱۷۸ ومسند أحمد ٤‏ /175 وسنن أبي داود 148 والنسائي ه [. 
ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات 4 /8ه والطحاوي في الشرح 217/7 وفي المشكل ۲ ٣‏ وأبو 
عبيد في الأموال ١‏ وابن خزعة ۲۳۲٤۲‏ مطولاء والطبرائي في الكبير 4577 وفيه أنه أمر بتزويجهما 
والإصداق عنهما من الخمس» ورواية النساني مختصرة» ووقع في نسخ الشرح اسم الراوي المطلب بن 
ربيعة؛ والمشهور أن امه عبد المطلب كا في كتب الحديث» وكا ذكره المزي في الأطراف برقم 4۷۳۷ 
لكن ذكره الحافظ في الإصابة برقم 4 070 ونقل عن ابن عبد البر قال: كان على عهد النبي مَرَكله ولم 
يغير امه فيما علمث . قال الحافظ: وفيما قاله نظرء فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش 
وأحوالهم » ولم ينكر أن اسمه إلا المطلب » وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه 
المطلب » وأهل الحديث منهم من يقول المطلب » ومنهم من يقول عبد المطلب .. وحكى الطبراني 
والبغوي الوجهين » وصوب الطبراني المطلب » وعليه اقتصر ابن عساكر في التأيخ » ثم ذكر أنه 
سكن المديئة ثم الشام » ومات بها سنة ۲ في إمرة يزيد » وذكر نحوه في تهذيب التهذيب . ووقع 
في (م) : لما روى المطلب . يفي (س) : ابن الحارث أن عبد المطلب أنه ... انطلقنا . 
(۲) هو في صحيح البخاري ٥‏ ومسلم ٠۷١/۷‏ ورواه بقية الجماعة وغيرهم » وفي (م ع) : أذ 
الحسين .. متفق عليهن . 


5 ۳V 


القوم من أنفسهم » وإنا لا تحل لنا الصدة قة) رواه أحمد » وأبو 
داود » والترمذي » والنسائي لك 
ومقتضى كلام الخرقي أنه يجوز دفع صدقة التطوع إل 

وهو المشهور ا 

۱ - نظرا إلى أن النبي عله قال «المعروف كله صدقة) متفق 
عليه 2(" ولا حلاف في | إباحة المعروف إلى الهاشمي 

5 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان یشب من سقايات بين 
مكة والمدينة » فقلت له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما 


(۱) هو في مسند أحمد c۸٦‏ ۱۰ » 808" وسنن ابي داود ١16١‏ والترمذي ۳۲۳/۳ برقم 501 
والنسائي ه ٠|‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة ۳ /14؟ وابن خزيمة ۲٠١١‏ والحاكم ٠٠4/١‏ والطحاوي 
۲ وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي ( وسكت عزه أبو او » ونقل المنذري في تهذیبه ٥‏ تصحيح الترمذي ر 5 
وروى الطحاوي في الشرح ۷/١‏ وأبو بعلي 4 والطبراني في الكبير ١١٠١9‏ نحوه عن 
عباس وف أن ذلك الرجل هو الأرقم بن أي الأرقم الزهري وأبو رافع المذكور هو مولى 00 
الله م ذكره الحافظ في الإصابة في الكنى برقم ۱ وذكر في اسمه عدة أقوال » وذكر أنه مات 
بالمدينة قبل عئان بيسير . 
(؟) هو في صحيح البخاري 1٠۲١‏ ومسند أحمد 8 /44 وجامع الترمذي ٠٠١/ ١‏ رقم ۸ والأدب 
المفرد للبخاري "١5/١‏ رقم ۲۲١‏ ومسند ألي يعلي 7٠١4٠‏ والطيالسي كا في المننحة ٠٠ ٤٠‏ والمعجم 
الصغير للطبراني ۲۲۰/۱ وابن عدي في الكامل ۲۰۷۷ , ۱۹۰۹ ۰ 615454 ۲٤٤١‏ عن جابر 
رضي الله عنه » بلفظ « كل معروف صدقة » وزاد الترمذي وأحمد ۳٠١ » ۲٤٤/۳‏ « وإن من 
المعروف أن تلقى أحاك بوجه طلق » وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك » واستدركه الحا ٠٠/۲‏ 
وزاد « وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة » وما وق به المرء عرضه كتب له صدقة » 
وك NE‏ عل اليك تازه ياي ابن الحسن الملالي » الراوي 
عن ابن المنكدر . وهو في صحيح مسلم ۷ وسن اي داود ٤۹٤۷‏ ومسند أحمد ۳۹۷/۰ » 
۳۹۸ عن حذيفة بلفظ ٠‏ كل معروف صدقة » وروى أسمد 7 ۰ عن عبد الله بن يزيد المخطمي 
مرفوعا نحوه » ورواه أحمد ٤٠٥١ » ۳۸٣/١‏ عن حذيفة مرفوعا بلفظ ‏ المعروف كله صدقة » وروى 
الطبراني في الكبير ۱۱۲۹ عن عثان نحوه مرفوعا وروی أيضا 4017 » ٠٠١41‏ عن ابن مسعود 
نحوه وله أيضا ۸۲۰۰ عن طارق بن اشم نحوه ثم روى ۲۳۰/۱۷ برقم 1۳۹ عن أي مسعود 
الأنصاري مرفوعا « كل معروف صدقة » ورواه ابن عدي ۱۰۹۸ › ١784‏ عن ابن عمر ورواه 
أيضا ۳۹١ , 188 » ۱۳۳١‏ عن اين مسعود : ووقع في (م) : المعرف 


5 ETA — 


حرمت علينا الصدقة المفروضة . «والرواية الثانية؛ لا يجوز › 
لعموم ماتقدم » ورد بان التعريف للعهد لا للعموم . 

(فعلى الأولى) يجوز لهم(" الأحذ من الوصايا والنذور » قال 
أبو محمد : لأنهما تطوع وفي الكفارة قولان . 

ومقتضى كلامه أيضا |أنه لا يجوز أن يأخذوا لعمالتهم › 
وظاهر كلامه](" في قسم الفيء“ والغنيمة ‏ بل نصه ‏ إباحة 
ذلك » وهي مسألة : هل من شرط العامل كونه من [غير] ذوي 
القربي'”) ؟ وفيها قولان » المشهور منهما » والمختار لجمهور 
الأسحاب عدم الاشتراط » نظرا إلى إطلاق قوله تعالى : 
بز والعاملين عليها 4 وبأن ما يأخذه أجرة لازكاة » وحديث 
أبي رافع7") محمول على التنزيه . (والقول الثاني) وهو اختيار أبي 
محمد يشتره » لما تقدم من حديث أبي رافع . 

ويجوز أن يعطوا [أيضا لكونهم] غزاة » أو غارمين لإصلاح 
ذات البين . قال القاضي : في قياس المذهب » لأنهه» 
يأحذون لمصلحتنا » لا لحاجتهم [وفقرهم] وكذلك قال 
صاحب التلخيص » وأبو البركات » وزاد : أو مؤلفة . 


+ هكذا » وجعفر هذا هو الصادق ء أبو عبد الله الها شعي لخدتي‎ ٩/ ۲ رياه الشافعي في الأم‎ )١( 
ه ذكره البخاري في الكبير برقم ۲۱۸۳ وأبوه هو محمد بن‎ ۱٤۸ أحد الأئمة المشهورين > مات سنة‎ 
علي ب ل ا ا‎ 
وتهذيب التهذيب » وكلاهما من الثقات الأثبات » إلا أن الرافضة غلوا فيهما » وولدوا عليهما أكاذيب‎ 
٠ ترهات » في ثلب الخلفاء » والقدح في الصحابة » وهي هما يعرف كيه بمجرد س‎ 
. (؟) في (س م) : فعلي الأول . وفي (س) : يجوز لهما‎ 

() مابين المعقوفين ساقط من (س) وفي (م) : لعمالهم . 

)4( في 0( : في قسمة الفيء . 

(ه) في (س) : من ذوي القربي . 

(5) هو الحديث السابق آنفا برقم ٠٠۹١‏ وفي (ع) : وحديث راقع . 

(0) في (س) : المذهب أنهم . 


4" 2س 


ومقتضي کله أيضا أن لبني المطلب الأحذ من الصدقة 
المفروضة » لانه خص المنع ببني هاشم » وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمد رحمه اڈ لی لدخوهم نحت قي لی : اما 
الصدقات للفقراء حرج [منه] يقينا بئو هاشم » فما 
ا يبقى على مقتضى الأصل 3 ولان بني المطلب في 
0008 ؛ لأن النبي عي يلتقي في الدسب مع بني أمية 
وني المطلب .© 


۴ - ولهذا قال عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما للنبي عو : 
وإئما بنو المطلب [ونحن في القرابة سواء . ؟0© وبنو أمية لا 


. في (س) : ففيما عداه . وفي (م) : وفيما عداه‎ )١( 
. في (س م) : ييقى على الأصل‎ )1( 
. ٠ في (م) : في النسيب‎ )( 
ا 0 من الولد أربعة » وهم هاشم‎ a ا عسو عد‎ (4) 
. والمطلب » ونوفل وعبد شمس » بنو عبد مناف بن قصي‎ 
وابن‎ 1٠6 / 7 وأبو داود ۲۹۷۸ والنسائي‎ ۸۱/ ٤ وأحمد‎ 7١4١ (ه) هذا بعض من حديث راه البخاري‎ 
والمروزي في السنة‎ ٠١۹١ 2١514٠ والطبراني في الكبير‎ ۸٤۳ » ۸٤۲ وأبو عبيد‎ ١88١ ماجه‎ 
وغيرهم » ولفظ البخاري : عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعئان بن عفان إلى رسول‎ 4 
الله مَل فقلنا : يارسول الله أعطيت بني المطلب » وتركتنا وحن وهم منك بمنزلة واحدة » فقال‎ 
إغا ببو المطلب وينو هاشم شيء واحد » قال جبير : ولم يقسم النبي ميل لبني‎ « ٠ رسول اله لله‎ 
عبد شمس ولا بني نوفل . وزاد في رواية أبي داود والنساني قال جبير : وضع سهم ذوي القرنى‎ 
في بني هاشم وبني المطلب إل » وني لفظ لأبي داود : فقلنا : يارسول الله هؤلاء بنو هاشم لا‎ 
» ننكر فضلهم » للموضع الذي وضعك الله منهم » فما بال إخوائنا بني المطلب » أعطيتهم وتركتنا‎ 
إن » وقد‎ ٠ وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة ؟ فقال « إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام‎ 
عن قريش أنهم اجتمعوا‎ ۸٦/۳ ذكر ابن إسحاق ) في الروض الأنف ۲۸۲/۴ والبداية والنباية‎ 
» واثدمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب » أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم‎ 
فكتبوه في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة » فلما فعلت ذلك قريش (نحازت بنو هاشم وبئو‎ 
› المطلب إل أي طالب » فدنعلوا معه شعبه » فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا » حتى جهدوا إل‎ 
: وذكر ذلك أبو طالب في شعره  قال في قصيدثه اللامية ) في البداية والتباية //هه‎ 

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ‏ عقوبة شر عاجلاً غير أجل 


£ 


تحرم عليهم الصدقة > فكذلك بنو المطلب] . (والرواية الثانية) 
يمنعون كبني هاشم › اختارها القاضي في التعليق ) نظرا إلى 
أنهم يأخذون من الخمس » فمنعوا كبني هاشم 4 

4 ريده ما روي عن النبي به أنه قال للعباس «أليس في حمس 
الخمس مايغنيكم عن أخذ أوساخ الناس) ؟0 فعلل المنع من 
الأحذ بالخمس » وبنو المطلب يأحذون من الخمس فعلى هذا 
ماحكم مواليهم ؟ قال القاضي : لا نعرف فيه رواية » ولا يمتنع 
أن نقول فيهم ما نقول في موالي بني هاشم . 
(تنبيه) : وكخ كخ) زجر للصبيان » وردع عما يلابسونه" من 
الأفعال [قال في اللباب : كخ كخ . ليس بعربي] والله تعالى 
أعلم . 

قال : ولا لغني . 
ش : لاتحل صدقة الفرض لغني في الجملة » لأ الله سبحانه 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث مسندا هكذا » وقد ذكر أبو محمد في المغني ۲ /191 بعضه بقوله : ول 
أكد ذلك ماروي أن النبي مه علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس فقال «أليس في 
حمس الخمس مايغنيكم» وقد ذكره الزيلعي في نصب الراية ۲ /"407 والحافظ في الدراية برقم ٠٤١‏ 
بلفظ «يابني هاشم إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم » وعوضكم منها بخمس الخمس» 
قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . ثم ذكر حديث عبد المطلب بن ريعة المتقدم انفا برقم ۱۱۸۸ 
وفيه : أنه قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس وإن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس » 
وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ثم أمر بتزويجهما » وقال لركيله «أصدق عنهما من الخمس» , 
أ ه وقال الحافظ بعده : هو مأخوذ بالمعني من حديث عبد المطلب بن ريعة الخ » ثم ذكر كل 
منهما أن الطبراني رواه عن ابن عباس وفيه «أنه لا يحل لكم هل البيت من الصدقات شيء ‏ إنما هي 
غسالة الأدي » وإن لكم في حمس الخمس لما يغنيكم) وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 1١‏ /11 
قال : وفيه حسين بن قيس» الملقب بحنش » وفيه كلام كثير » وقد وثقه أبو حصن . والذي عارت 
عليه في الكبير للطبرالي ۰ عن ابن عباس مرفوعا و إنا آل محمد لا تمل لنا الصدقة » وهي 
أوساخ الناس » إن . 

(۲) في (ع) : يلابسوه . وفي (م) : بلامسونه . 


- ٤6١ 


وتعالى حصها في الفقراء بقوله : «إنما الصدقات للفقراء» 
الاية . 

40 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه » أن رسول الله 
ماه [قال] «لا تحل الصدقة لغني ؛ [ولا لذي مرة سوى» رواه 
أبو داود » والترمذي وفي رواية لاني داود دولا لذي مرة قوي) . 
وللنسائي عن أبي هريرة نحوه .© 

155 وأعبر مله أنه لا حظ فيها لغني] » ولا لقوي مكتسب”"" 
ويستثنى من ذلك العامل » والمؤلف" [والغازي] » والغارم 
لإصلاح ذات البين » فإن الغنى لا يمنع من الدفع إليهم » لما 


(۱) هو في سنن ابي داود ٤‏ والترمذي 11/7 رقم 1٤۷‏ ورواه أيضا أحمد 774/7 2 ۱۹۲ 
وعبد الرزاق ۷٠٠١‏ والداربي ١‏ /21؟ والطيالسي ۸٤۲١‏ وابن أبي شيبة ۲۷/۳ رابو عبيد ۱۷۲١‏ وابن 
الجارود ٠٠۳‏ والطحاوي ۲ ١4/‏ والدارقطني ۲ /۹ والحاكم ٤۷/۱‏ «البيهقي ۱۳/۷ وقال 
الترمذي : حديث حسن » وقد روى شعبة هذا الحديث رلم يرفعه الخ » وصححه أحمد شاكر في 
المسند 1٠۴‏ » 39/944 مرفوعا » وأجاب بالتفصيل عما قيل في'إسناده ووقفه » ورواه ابن أبي شيبة 
أيضا ۲٠۸/ ٠‏ موقوفا ورواه البخاري في التأريخ 4 ۲٠۲/‏ من طريق أخرى موقوفا مطولا وكذا ابن جرير 
في التفسير ويقع في نسخ الشرح : وعن عمرو بن العاص . والصواب أنه عن عبد الله بن عمرو » 
كما في كتب الحديث . وأما حديث أبي هريرة فهو في سنن النسائي 0 ۹٩/‏ ورواه أيضا ابن ماجه 
۹ وأحمد ۳۷۷/۲ » ۳۸۹ وابن ألي شيبة ۲۰۷/۳ وابن الجارود ۳۹٤‏ وابن خخزيمة ۲۳۸۷ 
وابن حبان کا في الموارد 05م والحام 4007/١‏ والطحاوي في الشرح ٠١/١‏ والدارقطني ١١8/5‏ 
وأبو نعم في الحلية ۳١۸/۸‏ وأبو يعلى 5149 والبيبقي ١4/7‏ وقال الحا : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وروى الخطيب في التأريخ ۳۲١/٠١‏ والدارقطني ١١5/7‏ 
عن جابر مثله » وروی أحمد 57/4 ۰ ۲۷۵/۰ عن رجل من بني هلال قال : معت رسول الله 
َه مثله . وروى الطبراني في الكبير ٠٠٠١ ٤‏ عن حبشي بن جنادة مرفوعا نحوه » ولابن عدي 
لعن الاح بن غيل أله توه را 

(۲) رراه أحمد 4 ۲۲٤۲/‏ وأبو داود 171 والنسائي ۰ ٩٩/‏ والشافعي في الأ ؟ /71 والمسند ۲۷١‏ 
وعبد الرزاق 7154 وابن أبي شيبة ۳ //11 وأبو عبيد ١‏ 1777 والطحاوي في الشرح ۲ ٠١/‏ وفي المشكل 
٠٠/۳‏ والدارقطني ۲ /۱۱۹ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار » قال : حدثني رجلان من قومي » 
أنهما أتيا النبي مه وهر يقسم الصدقة » فسألاه منها » رفع البصر وخفضه » فراهما جلدين قربين » 
فقال «إن شعتما أعطيتكما رلا حظ فيها» الخ . 

(۳) في (م) : والمؤلفة . 


٤‏ سه 


- ۷ 


تقدم من أن الدفع لمصلحتنا » لا لحاجتهم » ويجوز للغني أن 
ياخذ من صدقة التطوع لما تقدم . 

«تنبيه) «المرة) القوة والشدة » و «السوي» المستوي الخلق ع 
التام الأعضاء » والله أعلم . 

قال : وهو الذي يملك خمسين درهماء أو قيمتها من 
الذهب . 

ش : اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حد الغنى › 
فنقل عنه مهنا أن يكون له كفاية على الدوام » إما من تجارة » 
أو من صناعة 6(" أو أجرة عقار » أو غير ذلك » فالحكم على 
هذه الرواية منوط بالحاجة وعدمها » فمن كان محتاجا حلت له 
الركاة وإن ملك نصبا ."2 ومن لم يكن محتاجا لم تحل له وإن 
لم يملك شيئا » وهذه الرواية اختيار أبي الخطاب “ وابن 
شهاب العكبري .© 
لأن النبي ي قال لقبيصة بن مخارق «يا قبيصة لا تحل 
المسألة إلا لأحد ثلاثة) وذكر الحديث إلى أن قال «ورجل 
أصابته فاقة » حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد 
أصابت فلانا فاقة . فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش » أو سدادا من عیش» رواه مسلم وغيره .0" فأباح َيه 


. في (م) : إما تجارة . وفي (س م) : أو صناعة‎ )١( 

. في (م) : ملك نصابا‎ )١( 

(۳) في (م) : اختيار أبو الخطاب . 1 
(4) هو أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب » الفقيه المحدث الاديب 
الشاعر » له مصنفات في الفقه والفرائض والنحو » مات سنة 458 كما في طبقات الحنابلة رقم 581 
وتأريخ بغداد رقم 5844 . 1 
(ه) هو هكذا في صحیح مسلم ۱۳۳/۷ وراه أيضا أحمد 7 //41؛ © ٠١/‏ وأبو داود 114٠‏ والنساني 
ه ١ ۸٩/‏ 51 والشافعي كما في الأ ؟ /؟7 والداربي 97/١‏ وابن أبي شيبة ۲٠١/ ٣‏ والطيالسي = 


tr - 


المسألة حتى يصيب القوام أو السداد » فمن ملك خمسين 
درهما ولم يصب القوام ولا السداد حل له بمقتضى النص 
الأحذ » ولأ في العرف أن من كان محتاجا فهو فقير › 
فيد حل" في عموم النص . 
ونقل عنه جماعة أن من ملك خمسين درهما أو قيمتها من 
الذهب وإن كان حايا" فهو غني وإن لم تحصل له الكفاية › 
وإن ملك عقارا قيمته عشرة الاف درهم أو یحص" له من غلته 
مثل ذلك » أو أقل » أو أكثر » ولا يقوم بكفايته يأخذ من 
الزكاة » وهذا هو المذهب عند الاصحاب » حتى إن عامة 
متقدميهه7؟) لم يحكوا خلافا . 
وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مله «من سأل وله مايغنيه جاءت يوم القيامة خخدوشا 
أو كدوشا في وجهه) قالوا : يارسول الله وما غناه ؟ قال 
وخمسون درهما أو حسابها من الذهب» رواه الخمسة ع 
وحسنه الترمذي » وأحمد في رواية الأثرم » فقال : حسن بين 
وإليه نذهب . انتهى .07 


= 4م وابن الجارود ۳۹۷ وابن خزيمة ۲۳۰۹ ۲۳۹۱ وأبو عبيد ۱۷۲١‏ والطحاوي في المشكل ۲١/۱‏ 
والطیراني في الكبير ۳۷۲/۱۸ برقم 5 - 104 والخطيب في الموضح ۳۳۰/۲ وغيرهم بنحوه › 
وني (م) : قبيصة بن محارب . ولي (م) : أصابت فلان . 

. في (م) : ويدخل‎ )١( 

(۲) في (م) : وإن كان حمليا . 

(۲) في (م) : ويحصل . 

(4) ذكرت هذه المسألة في مسائل عبد الله برقم 577 ومسائل ابن هانيء رقم دده ومسائل أبي داود . 
١م‏ والهداية ۸۱/۱ والمحرر ١‏ /7؟7 والمغني ۲ /351 والكافي ١‏ /448 والمقنع ۳٤٠١/١‏ والعمدة 
ص 145 والفروع ۲ /88ه وإعلام الموقعين ٤‏ /18؟ والمبدع ؟ /415 والانصاف ۲۲١/۳‏ وكشاف 
القناع ؟ ١8/‏ وحاشية الروض " 7١4/‏ ووقع في (س) : حتى أن عامتهم . 

(ه) هو في مسند أحمد 44١ » 188/١‏ وسئن أبي داود 177 والترمذي © /91 رقم 545 والنسائي سم 


446 سه 


۹ - وقال في رواية عبد الله : روي عن سعد » وابن مسعود » وعلي . 
يعني اعتبار الخمسين :27 وهذا نص في أن من ملك خمسين 
درهما أو حسابها من الذهب أنه غني » وما عداه يبقى فيه على 
قصة(© قبيصة » وعلى قوله عليه السلام «لا حظ فيها لغني ولا 


لقوي مكتسب» .”") 


ه ٩۷/‏ وابن ماجه 184٠‏ من طرق عن حكيم بن جبير » عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 
النخعي » عن أبيه » عن ابن مسعود به » ورواه أيضا الطيالسي كما في المنحة 4م والدارمي ۲۸۹/۱ 
وابن ابي شيبة ۱۸۰/۳ وأبو عبيد في الأموال ۱۷۲۸ وأبو يعلي ۲٠۷‏ وابن عدي 14 والحام 
0 والطحاوي في الشرح ۲۰/۲ وني المشكل 7٠١4/١‏ والدارقطني ۱۲۲/۲ والبمقي ۲٤/۷‏ 
والخطيب في التأريخ ۲١٠/۳‏ وقال الترمذي: حديث حسن» وقد تكلم شعبة في حكم من أجل هذا 
الحديث اه وحكم ذكره في الميزان وقال: قال أحمد: ضعيف منكر الحديث.. وقال معاذ: قلت لشعبة: 
حدثني ببحديث حكم. قال: أخاف النار أن أحدث عنه... وقال علي: تركه شعبة من أجل حديث 
الصدقة إلى وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي والحام والبببقي وغيرهم؛ عن يى بن آدم؛ عن 
سفيان الثوريء أنه حدث بهذا الحديث عن حکم» فقال له عبد الله بن عثان: حفظي أن شعبة لا يحدث 
عن حکي» فقال سفيان: “معت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. يعني أنه لم 
يتفرد به حكيم » بل تابعه زبيد اليامي » وهو ثقة » لكن روى البيهقي عن يعقوب بن سفيان أنه قال 
بعد هذه الرواية : هي حكاية بعيدة » ولو كان زبيد حدث به ماخفي على أهل العلم » ونقل المنذري 
في تهذيب السئن ۲ /۲۲۷ عن يحيى بن معين » أنه سكل هل يرويه أحد غير حكيم ؟ قال : نعم 
يروبه يحبى بن آدم » عن سفيان » عن زبيد » ولا أعلم أحدا يرويه غير يحبى بن ادم » وهذا وهم › لو 
کان كذا لحدث به الئاس جميعا عن سفيان » ولكنه حديث منكر . أ ه وقد ضعف إستاده أحمد 
شاكر في المسند 747/0 ثم ذكر متابعة زبيد » وقال : فقد ظهر أن الحديث صحيح من جهة زبيد 
لامي » لم يتفرد به حكيم بن جبير أ ه وقد رواه أحمد ١‏ /415 من طريق حجاج بن أرطاة ؛ عن 
إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بمعناه » وصححه أحمد شاكر برقم 444١‏ ورواه الدارقطني ١١/7‏ 
من طريق عبد الله بن سلمة بن أسلم وهو ضعيف » عن عبد الرحمن بن المسور » عن أبيه عن عبد 
الله بنحوه . 

(۱) رواه أبو عبيد ۱۷۲۹ - ۱۷۳۱ عن إبراهيم » عن ابن مسعود » وعن الحكم عن علي » وعن رجل 
عن سعد » أنهم قالوا : لا تحل الصدقة لمن له حمسون درهما » أو عدلها من الذهب . ورواه ابن 
أبي شيبة 18١ / ٠"‏ والدارقطني ۲ ٠۲۲/‏ عن الحسن بن سعد » عن أبيه » عن علي وعبد الله بنحوه . 
(۲) في (س) : بقي فيه على . وفي (م) : على قضية . 

(۳) تقدم قربيا برقم 1197 عن عبيد الله بن عدي بن الخيار » عن صحاببين من قومه . 
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«تنبيه) «الحجى) العقل » والله أعلم . 

قال : بلا تعطي إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز 
وجل . 
ش : لأن الله سبحانه وتعالى حصرها في الثمانية بقوله : طإإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها › والمؤلفة 
قلويهم . وفي الرقاب والغارمين »> وفي سبيل الله » وابن 
السبيل# الآية .© 
فبايعته . فذكر حديثا طويلا › فاتاه رجل فقال : اعطني من 
الصدقة . فقال [له] رسول الله عَم «إن الله تعالى لم يرض 
بحكم نبي ولا غيره في الصدقات › حتى حكم فيها › فجزأها 
ثمانية أجزاء » فإن كنت منهم أعطيتك) رواه أبو داود .!") 

وقد تضمن كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يعطى منها لبناء 
قنطرة ولا سقاية "© ونحو ذلك » وهو صحيح لما تقدم . 


. وسقط من (ع) : (والمساكين ..) إلى أخرها‎ ٠١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
والبيهقي‎ ٠۳۷/ ۲ هو في سئنه برقم ۴ ورراه أيضا الطحاوي في الشرح ؟ /17 والدارقطني‎ )1( 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن زياد بن نعيم » عن زياد بن الحارث الصدائي‎ 5/77 ١ 104/4 
رضي الله عنه بنحوه » وعبد الرحمن هذا رجل صالح » ذكره الذهبي في الميزان » وذكر أن البخاري‎ 
كان يقوي أمره » ولم يذكره في كتاب الضعفاء » ونقل عن يحبى بن سعيد قال : ثقة . وعن يحبى‎ 
وذكره‎ ٠ قال : ليس به بأس وقد ضعف » وذكره البخاري في الكبير © /1817 ولم يذكر فيه جرحا‎ 
النسائي في الضعفاء » وذكره ابن حبان في المجروحين ۲ /:5 وبالغ فقال : يروي الموضوعات عن‎ 
وقال : له حديث طويل في قصة‎ ۲۸٠١ الثقات الخ » وزياد بن الحارث ذكره الحافظ في الإصابة برقم‎ 
. إسلامه » أخرجه أحمد وأصحاب السنن » وفي إسناده الإفريقي » قال ابن السكن : في إسناده نظر‎ 
قال الحافظ : وله طريق أخرى عن المبارك بن فضالة » عن عبد الغفار بن ميسرة » عن الصدائي ولم‎ 
. يسمه‎ 
. في (م) : لبنى قنطرة . وفي (س م) : وسقاية‎ )۳( 
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أحمد » واختيار الأصحاب » لأن الله تعالى ذكرهم » وكذلك 
المبين لكتابه عل 2 وأعطاهم 5 فالأ ٩‏ بقاؤهم > إلا أن 
يدل دليل على النسخ ولا دليل عليه » واحتماله غير كاف . 
(وعن أحمد) رحمه الله أن حکمھ ° انقطع للاستغناء عنهم . 
١‏ - وعن عمر رضي الله عنه : إنا لا نعطي على الإسلام شيئا » (فمن 
شاء فليؤمن » ومن شاء فلي فليكفر) 0 
(تنبيه) مقتضى كلام الشيخين جريان الخلاف على 
الخطاب في الهداية أن الخلاف مختص بالكافر منهم ع أما 
المسلم فالحكم باق له بلا نزاع » وكلام القاضي في 
التعليق يحتمل ذلك »ء والله أعلم . 
قال : إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه “ فيسقط 
العامل . 
() في (م) : والأسل . 
(۲) في (م) : أن حملهم . 1 
(۳) رواه ابن جرير في التقسير برقم |٥‏ عند أية الصدقة » من سورة التوبة ۾ عن حبان بن ابي 
جبلة » قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - رأناه عيينة بن حصن ا الحق من ربكم » 
فمن شاء فليؤمن › ومن شاء فليكفر 4 أي ليس اليوم مؤلفة . والاية هي ۲۹ من سورة الكهف . وقد 
روى ابن جرير أيضا وغيره في التفسير عن الحسن البصري » وعامر الشعبي ‏ أنه لم يبق في الناس 
اليوم مؤلفة قلوبهم » إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » فلما ولي أبو 
بكر رضي الله عنه انقطعت الرثى . 
)٤(‏ انظر كلام الحنابلة على المؤلفة قلوبهم » وحقهم في مسائل عبد الله ٥٤۷‏ والهداية ۷۹/١‏ 
والمحرر ۲۲۳/۱ والافصاح ۲۲١/۱‏ والمغني ۲ /1” والكافي ١‏ /49؛ والمقنع ١‏ /47" والهادي 
١ه‏ وشرح العمدة ص ٠٤١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ۷/۸ » ۳۳ | والفروع 1۱۱/۲ 
والمبدع ۲ /418 والإنصاف ۳ /؟؟ والكشاف ؟ /776؟ وشرح المنتهى ٤۲۷/۱‏ والمطالب ٠١١/۲‏ 
والمذهب الأحمد ١ه‏ والروض الندي ٠١۷١‏ وحاشية الروض ٠١/۳‏ . 
(5) سقطت لفظة : بنفسه . من المتن المطبوع . 
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8 : لما دل كلامه السابق على أنه يجوز دفعها في الثمانية › 
اننع من ذلك [ما] إذا تول“ الرجل إخراجها بنفسه » فإن 
العامل يسقط للاستغناء عنه إذاً » إذ هو إنما يأخذ أجر عمله!") 


ولا عمل » والله أعلم . 
قال : وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه”" إذا لم 
يخرجه إلى الغنى . 


ش : المشهور والمختار عند جمهور الأصحاب”؟ من 
الروايتين أنه يجوز لرجل دفع زكاته إلى صنف واحد من 
الأسناف بشطه »> بناء على أن اللام في الاية الكريمة 
للاحتصاص » ولبيان جهة المصرف » ويدل على ذلك قوله 
سبحانه وتعالى : إن تبدو الصدقات فنعما هي › وإن 
تخفوها وتؤترها الفقراء فهو خير لكم» [فاقتصر سبحانه على 
الفقراء بعد ذكر الصدقات وهو عام] وقال تعالى : «إوالذين في 
أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم4” فجعل الحق ‏ 
والظاهر أنه الزكاة - لصنفين فقط . 

۲ - وقال عه لمعاذ «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم » فترد في فقرائهم)"" فلم يذكر ع إلا صنفا 


واحدا . 


() في (س) : من ذلك إذا . 
(۲) في (م) : أجرة عمله . 
0( في المتن : في صنف منها أجزأه . 
(4) في (س م) : والمختار لجمهور الأصحاب . 
(ه) سورة البقرة » الآية الا؟ . 
)١(‏ سورة المعارج الآيتان ٠١ » ۲٤‏ ووقع في جميع النسخ (وفي أموالهم ..) وهو خحطاً » وآية 
الذاريات 19 (وفي أموالهم حق للسائل والمحرم) ٠‏ , 
(۷) هو حديث ابن عباس المشهور » وقد تكرر ذكره فيما تقدم » وآخره برقم ۱۸١‏ وذكرنا أنه في 
الصحيحين وغيرهما. . 
EA —‏ - 


۳ - وروی أنه عله قال لسلمة بن صخر «اذهب إلى صاحب 
صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك» .^ 

4 - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت 
رسول الله عله أسأله فيها » فقال «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر 
لك بها» مختصر » رواه مسلم وغيره .° 

(وعن أحمد رحمه الله) رواية أخرى : يجب أن يستوعب 

الأصناف إلا أن يخرجها بنفسه فيسقط العامل » اختارها أبو 
بكر في تعاليق أبي حفص ”2 بناء على أن اللام في الآية 
الكريمة للملك » ولحديث زياد بن الحارث الصدائي فإنه قال 
هه «جزأها ثمانية أجزاء» وحمل على بيان وجه المصرف 


(1) هو حديثه المشهور » لما ظاهر من زوجته في رمضان » ثم وطعها › ولم يجد كفارة بالعتق » ولم 
يستطع الصوم » ولم يجد الإطعام » وفيه قصة ذلك مطولة » والحديث رواه أحمد ٤‏ /۳۷ وأبو داود 
۳ والترمذي ٩‏ /۱۸۸ برقم ۳٣۲۳۱‏ وابن ماجه ۲۹۲ والدارمي ۲ /117 وابن الجارود 44 والحاكم 
٠١] ۲‏ والبيهقي ۳۹۰/۷ من طرق عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن 
سليمان بن يسار » عن سلمة بن صخر البياضي » وقال الترمذي : حديث حسن . ثم نقل عن 
البخاري قال : سليمان لم يسمع عندي من سلمة أ ه وقال الحاكم : صحيح على شط مسلم ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي » وسكت عنه أبو داود » ونقل المنذري في التهذيب ۲٠۲١‏ كلام الترمذي » 
ونقل عن البخاري قال : هو مرسل » سليمان لم يدرك سلمة » وابن إسحاق مدلس » وقد رواه 
بالعنعنة » ولهذا لم يجزم به الزركشي » ولعل من صححه اعتمد شهرته وطرقه » وبنو زريق بطن من 
الخزرج » كما في طبقات خليفة ٠٠١‏ وسلمة ذكره في الإصابة 1777 وذكر أنه حليف بني بياضة بن 
عامر بن زبيق » وهو من بني حبيب أخي زبيق . 

(۲) سبق تخريجه قربا برقم ۱۱۹۷ وفي (م) : ابن مخراق . 

(6) هذه هي المسألة التاسعة والعشرون من مسائل أبي بكر » قال أبو الحسين في الطبقات 
١‏ /۷ : قال الخرقي : وإن أعطاها كلها في صنف منها أجزأه » إذا لم يخرجه إلى الغني . وهو 
المنصوص عن أحمد » وجهه أنه مذهب عمر وعلي » وحذيفة ومعاذ » واين عباس » وبه قال من 
الفقهاء أبو حديفة ومالك » وقال أبو بكر : لا يدفع إلا في الثمانية » وبه قال الشافعي » ووجهه أنه لما 
لم يجز الإقتصار في خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك في الزكاة أ ه . 

(4) تقدم قريبا برقم 17٠١‏ وذكرنا موضعه عند أبي داود والدارقطني » والبيهقي وذكرنا ماقي سنده من 
المقال . ووقع في (م) : زياد بن الحر . 
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وقول الخرقي : مالم يخرجه إلى الغنى . بيان لشرط الدفع ع 
وهو أنه إذا دفع إلى صنف أو أكثر”' إنما يدفع ماتحصل به 
الكفاية والاستغناء » وتزول به الحاجة › إلا أن قول الخرقي رحمه 
الله : إذا لم يخرجه إلى الغنى . ظاهره أن شرط الإعطاء أن لا 
يوصله إلى الغنى » [بل لابد أن ينقص عنه › ونص أحمد 
والأصحاب يقتضي أنه يوصله إلى الغنى] لكن لايزيد عليه » وإذا 
فلنتعرض إلى مايدفع إلى كل واحد من الاصناف ؛ على سبيل 
الالحتصار . 

فيدفع إلى الفقير والمسكين(” أدنى ما يغنيهما » فإن كان 
المدفوع إليهم غير الذهب والفضة دفع إليهما [تمام] كفايتهما 
لسنة » قاله القاضي » وأبو البركات » وغيرهما » نظرا إلى أن 
ظاهر کلام أحمد اعتبار كفاية العمر [وكفاية العمر] تحصل 
بذلك » إذ في كل سنة يدفع إليهما » [فتحصل لهما] الكفاية 
الأبدية » فإن كان المدفوع إليه ذا حرفة » واحتاج إلى مايعمل 
به من عدة ونحو ذلك » دفع إليه مايحصل ذلك » وكذلك 
الحكم إن كان المدفوع إليهما ذهبا أو فضة » وقلنا : المعتبر 
في الغنى الكفاية" » من غير نظر إلى قدر من المال . وإن 
قلنا : الغنى يحصل بخمسين درهما » أو قيمتها من الذهب . 
لم يدفع إليهما أكثر من ذلك » نص عليه أحمد في رواية 
الأثرم » وإبراهيم بن الحارٹ » ومحمد بن الحكم 0( وينبغي 

(0) في (م) : إذ أكثر . 

(؟) في (م) : الفقراء والمساكين . 

(5) في (س) : بالكفاية . 

)٤(‏ قال في مسائل عبد الله دده : لايعطى أكثر من حمسین درهما » إلا أن يكون عليه دين يقضيه 


منها أ ه وفي المغني ١‏ /714 : قال في رواية محمد بن الحكم : إذا كان له عقار يشغله » أو 
ضيعة .. لاتقيمه » يأخذ من الزكاة أ ه وفي (م) : فنص عليه . 


شاه © 5 ب 


أنه إذا كان معهما"'“ قدر من ذلك أنه يكمل لهما تمام 
الخمسين » أو قيمتها من الذهب . 

ويدفع إلى العامل أجرة مثله » ويدفع إلى المؤلف مايحصل به 
التأليف » قاله أبو محمد » وقال صاحب التلخيص فيه : يدفع 
إليه مايراه الامام » وهو قريب من الأول » ويدفع في الرقاب بأن 
يعطي المكاتب ما عليه إن لم يجد وفاءه » أو يفتدي(" أسيرا » 
ونحو ذلك » على ما سيأتي [بيانه] إن شاء الله تعالى » ويدفع 
إلى الغارم قدر دينه . وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه . وإلى 
الفقير ما يحج به في رواية » ويدفع إلى ابن السبيل ما يوصله 
بلده » ولا يزاد أحد منهم على ذلك 296 والله أعلم . 

قال : ولا تخر ج”') الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله 
الصلاة . 

ش : المذهب أنه لايجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد تقصر 
في مثله الصلاة » مع القدرة على دفعها في بلدها » هذا 
المعروف في النقل » وظاهر ° كلام احمد [والخرقي] وإن كان 
القاضي في روايتيه » وجامعه الصغير » وتعليقه الكبير » ترجم 
المسألة بلفظ الكراهة » واحتج أحمد بحديث معاذ المتفق 
عليه » أن النبي عه قال له «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) .° 


(۱) في (س) : كان معها . 

(۲) في (م) : ويفتدي . 

(5) في : (م س) منهم أحد عن ذلك . 

(4) في المغني : بلا يجوز نقل . 

(ه) في (ع) : في ظاهر . 

(>) سبق قربيا برقم ٠١۲‏ » 1180 وذكرنا مواضعه في الصحيحين » وفي (م) : قد افترض . 
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لا يقال : المراد فقراء المسلمين © لأنا نقول : الضمير 
راجع إلى أهل اليمن » إذهه”" المبعوث إليهم » أي صدقة 
تؤحذ من أغنياء مسلمي اليمن » فترد في فقراء مسلمي اليمن › 
(فإن قيل) : اليمن بلاد كثيرة » فعموم الحديث يقتضي الدفع 
إلى جميع فقرائها ؟ (قيل) : لكنه ظاهر في منع الدفع في إقليع 
آخر » وإذاً فيتعارض ظاهران » والحمل على جانب العموم 
أولى ؛ لتطرق التخصيص إليه غالبا » ثم قوله ميته «فترد في 
نقرائهم؛ في معنى الأمر » فلو حمل على جميع [بلاد] اليمن 
لحمل على المكروه »وحمل الأمر على المكروه ممتنع 

: [قال‎ E ہہ واحتج أحمد أيضا ہما روى‎ ٥ 
في كتاب] معاذ بن جبل «من انتقل من مخلاف إلى مخلاف‎ 
. فان صدقته وعشره في مخلاف عشيرته)”) انتهى‎ 

15 ب وعن عمران بن حصين » أنه استعمل على الصدقة » فلما رجع 
قيل له : أين المال ؟ قال : وللمال أرسلتني ؟ أخذناه من حيث 


. في (م) : لا يقال الضمير راجع إلى المسلمين‎ )١( 

() في (م ع) : إذ هو . 

(6) كان المراد أن إشحراجها من بلدها إلى بلد نائية من اليمن مكروه عند العلماء » فلا يحمل عليه 

الحديث . وفي (م) : لحمل على المروة . 

(4) رواه الشافمي في الأم ۲ /71 » ۷۸ فقال : أخبرنا مطرف بن مازن » عن معمر عن ابن طاوس عن 

أبيه » أن معاذا قضى : أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته » فعشه 

وصدقته إلى مخلاف عشيرته . كذا ذكره موقوفا » وقد ذكره ابو محمد في المغني ۱/۲ عن 

سعيد بن منصور : حدثنا سفيان » عن معمر عن أبن طاوس عن أبيه قال : في كتاب معاذ بن جبل : 

من أخرج من مخلاف إلى مخلاف » فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه . رجاله رجال الصحيح › 

وظاهره الوقف » وذكره عبد الله بن أحمد في مسائله 055 قال : كان معاذ يقول : لاتخرج من 

مخلاف إلى مخلاف » أي ناحية وقرية . وذكره شيخ الإسلام كما في الاختبارات 34 قال : ولهذا 

في كتاب معاذ » فذكره قال : والمخلاف عندهم كما يقال المعاملة » وهو مايكون فيه الوالي 
والقاضي » وهو الذي يستخلف فيه ولي الأمر جابيا . 


— © 5ه 


كنا ناخذه على عهد رسول اله اء ووضعناه حيث كنا 
نضعه ‏ (0) 


۷ _ ولما بعث معاذ الصدقة إلى عمر من اليمن » أنكر ذلك عمر ع 
وقال : لم أبعثك جابيا ء ولا اخذ جزية » ولكن بعنتك لتأخذ 
من أغنياء الناس » فترد في فقرائهم . فقال معاذ : مابعثت إليك 
بشيء وأنا أجد من يأخذه مني . رواه أبو عبيد في الال ولأ 
في النقل ضياع فقراء تلك البلد » وهو عكس مشروعية الزكاة . 

(وعن أحمد رحمه الله) رواية [أخرى] : يجوز النقل مطلقا » 
لظاهر قوله سبحانه : «إإنما الصدقات للفقراء» الآية » ولم 
يفرق سبحانه بين فقراء وفقراء » ولأ البي ميته قال لقييصة 
(أقم حتى تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها“ فدل على أن 


لصدقة كانت تنقل . 
(وأجيب) عن الآية بأن المراد منها(؟) بيان المصرف » وعن 
الحديث بأنه محمول على" الفاضل من الصدقات . 


(۱) رواه أبو داود ۱٣۲١‏ وابن ن ماجه ۱۸١١‏ ولم أجده لغيرهما من أهل الكتب الستة ورواه الخطيب 
في الموضح 775/١‏ بنحوه وسككت عنه أبو داود والمنذري في تبذيبه 1508 وفي (س) : أخذنا . 
وفي (م) : نأخذ من رسول الله مر 

(۲) هو في كتاب الأمُوال برقم ۱۹۱۱ عن عمرو بن شعيب » أن معاذا لم يزل بالجند حتى مات النبي 
َه » أبو بكر » ثم قدم على عمر فرده على ماكان عليه » فبعث إليه معاذ يثلث صدقة الناس » 
فأنكر ذلك الخ وفيه : فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة » فتراجعا بمثل ذلك » فلما كان 
العام الثالث بعث إليه بها كلها » فراجعه بمثل ذلك » فقال : ماوجدت أحدا يأحذ مني شيعا . هكذا 
ذكره أبو عبيد » ولم أجده لغيره مسندا » وعمرو بن شعيب لم يدرك معاذ بن جبل » ولا زمن عمر بن 
الخطاب » والمشهور في كتب التأريخ والتراجم أن معاذا قدم من اليمن وتوجه إلى الشام في خلافة 
الصديق » ولم يزل هناك حتى مات في طاعون عمواس » سنة ثمانية عشر من الهجرة النبوية كما في 
البداية والنهاية والإصابة وتهذيب التهذيب . 

(۳) تقدم -حديث قبيصة برقم 1191 وذكرنا من رواه هناك » وفي (م) : أقم عندنا حتى . 

(4) في (م) : المراد بها 

(5) في (م) : بان محمول عين : وفي (س) : محمول عن . 
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وبهذا أجاب أحمد عما روي من نقل الصدقات إلى النبي 
اا ٤‏ 5 ل ١‏ 
عله » وإلى أبي بكر » وعمر رضي الله عنهما ,۳ 
(وعنه) رواية ثالثة ‏ نص عليها في رواية جماعة ‏ أنه يجوز 
نقلها" إلى اللغور خاصة » وقال في هذا غير شيء > وذلك لان 
المرابط قد لا يمكنه الخروج [من] الثغر » فالحاجة داعية إلى 
بل هو أصلها .7" 
فعلى الأولى إن خالف ونقل فهل يجزئه ؟ فيه روايتان » حكاهما 
أبو الخطاب وأتباعه » وعن القاضي أنه قال : لم أجد عنه نصا 
في المسألة . واختار هو وشيخه المنع لأنه دفعها”'» إلى غير 
من أمر بدفعها إليه » أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف . 
واختار أبو الخطاب الجواز » لأ الأدلة في المسألة متقاربة › 
وقد وصلت إلى الفقراء » فدحلت في عموم الآية » وا قصة 
عمر المتقدمة تشهد لذلك 95 
)١(‏ كقوله عه لقبيصة «أقم حتى تأتينا الصدقة) وكقصة ابن اللتبية لما استعمله على الصدقة › فلما 
جاء قال : هذا لكم » وهذا أهدي إلى . الخ » كما في صحيح البخاري 091! ومسلم 1١١8/ ١١‏ عن 
أبي حميد الساعدي » ومثل حديث أنس في قصة العرنيين الذين أذن لهم أن يأتوا إبل الصدقة » فدل 
على أن الصدقة تنقل إلى المدينة » وكحديث أنس عند البخاري ٠١١١‏ لما وجد النبي مُه يسم إبل 
الصدقة » وكحديث سهل بن أبي حدمة في أن النبي مُه ودى عبد الله بن سهل ‏ لما قتل بخيبر ‏ 
بمائة من إبل الصدقة » رواه البخاري 1۸۹۸ ومسلم ۱۱ ٠١۱/‏ وذكر أبو عبيد في الأموال 1917 حديث 
عدي بن حاتم حين حمل صدقات قومه إلى أبي بكر أيام الردة » وذكر ۱۹۲۳ عن عمر حين قال لابن 
أبي ذباب عام الرمادة : اعقل عليهم عقالين » فاقسم فيهم أحدهما » وائتني بالآخر . وروى أيضا 
1 عن ابن سيرين قال : كانت الصدقة ترفع إلى النبي مه أو من أمر به » وإلى أبي بكر أو من 
أمر به » وإلى عمر أو من أمر به » وإلى عثمان أو من أمر به . 
(۲) في (م) : الجماعة أنه يجوز دفعها . 
(۳) في (م) : إلى البعث إليه الاشياء › وماهم فإنه عليه من أعظم أمور الدين هو أصلها . وفي 
(س) : هو أجلها . 
(؛) في (م) : لانه دفعا . 
(5) يريد قصة معاذ حين بعث الصدقات إلى عمر » لما لم يجد من يستحقها باليمن » وتقدمت 
fof‏ - 


وقول الخرقي : ولا تخرج الصدقة . اللام في الصدقة للعهد 
المتقدم » وهو الركاة » ويشمل زكاة المال والبدن “٠‏ أما صدقة 
التطوع فيجوز نقلها بلا كراهة » وأما الكفارات » والنذور › 
والوصايا » فيجوز نقلها › قاله في التلخيص » [قال] : وخرج 
القاضي وجها"“ في الكفارات بالمنع »> فيخرج في النذور 
والوصية مثله . (قلت) : ومراد صاحب التلخيص بالوصية ؛ 
الوصية المطلقة » كالوصية للفقراء [مثلا] أما الوصية' لفقراء 
بلد فإنه يتعين صرفها في فقرائه » نص عليه أحمد في رواية 
إسحاق بن إبراهيم .20 وقوله : من بلدها . أي [من] البلد الذي 
وجبت فيه » أو الذي المال فيه » فلو كان ماله غائبا عنه زكاه 
في بلده » نص عليه في رواية بكر بن محمد » فقال : أحب 

إلي أن يك جيك كرن المال :01 رن SOE‏ 


- اننا . وانظر كلام فقهاء المذهب في نقل الزكاة في مسائل عبد الله كمه وبي داود ۸۳ وابن هانيء 
هه والهداية ١‏ /8/ والمحرر ۲۲٠/١‏ والافصاح ١‏ /۲۲۸ والمذهب الأحمد 0ه والمغني ۲ ٦۷١/‏ 
والكافي ١‏ /454 والمقنع ١‏ /44” والهادي ٠١‏ وعمدة الفقه ٠١١‏ والبدائع لابن القيم 4 /1" والفروع 
۲ /004 والمبدع 4.0/۲ والانصاف ۲ ٠‏ ومجموع الفتاوى ه؟ هم › ۸٩‏ والاحتيارات 45 
وكشاف القناع ۲ /۳۸ وشرح المنتهى 470/١‏ ومطالب أولي النهى ۲ /7؟1 والروض الندي ٠١١‏ 
وحاشية الروض المربع ٠١/۳‏ . 

(1) في (م) : وتشمل .. والنذذر . 

(۲) في (م) : وجه . 

)( في 0( : أما وصيته . 

)4( هو ابن هانيء النيسابوري 0 أبو يعقوب » ولد سنة ٨۸‏ وخحدم أحمد وهو ابن تسع سنين 5 وأقام 
عنده أحمد مدة اختفائه » ونقل عن أحمد مسائل كثيرة » مات سنة ۲۷١‏ كما في طبقات الحناية 
رقم ١‏ وتأريخ بغداد 4:4" وقد طبعت مسائله فبلغت ۲۳۹٤‏ مسألة > مرتبة على أبواب الفقه » وفي 
آخرها أبواب في السنة والإيمان » والعلم والأدب ؛ وتفسير الأحاديث » والتأريخ والعلل ونحوها » وتقع 
في مجلدين » بتحقيق زهير الشاويش ‏ وهذه المسألة فيها برقم ۹ قال : سمعت أبا عبد الله 
يقول : إذا أوصى لفقراء أهل مرو أو بغداد » لا يعطى غيرها من الكور » ولا يجاوز بما أوصى أ ه . 
() قال في الفروع ۲ /9هه : ونقل بكر بن محمد : لا يعجبني . أ ه وفي مسائل عبد الله دلا 
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هو » وبعضه في بلد آخر » يؤدي زكاة كل مال حيث هو . 
وظاهر كلامه أنه“ ولو في نصاب من السائمة » وفيه وجه اخر 
أنه في السائمة - الحال هذه يجزياء الاخراج في بعضها › 
حذارا من التشقيص 2(" ولو كان ماله تجارة يسافر به » فقال 
أحمد في رواية يوسف بن موسى : : يزكيه في الموضع الذي 
مقامه فيه أكثر . (وعنه) أنه سهل في إعطاء البعض في بلد › 
والبعض في البلد الآخر .”“ وعن القاضي : يخرج زكاته حيث 
حال تعليه]!؟» حوله . أما زكاة البدن فيزكي حيث البدن . 

وقوله له تقصر في مثله الصلاة . [مفهومه أنها تنقل 
إلى بلد لا ت تقصر في مثله الصلاة] » ونص عليه أحمد 
NY‏ 

وكلام الخرقي [وغيره] شامل للساعي » ولرب المال » وهو 
ظاهر كلام أحمد » وشامل لما إذا كان في البلد البعيد أقارب 
محاويج أو لم يكن » وصرح به غيره » ويستثنى مما تقدم ما إذا 


ب تخرج الزكاة من بلد إلى بلد » » تقسم الركاة في البلد الذي هو فيه . أ ه وفي (س) : أحب أن 
يؤدي . وفي (م) : حيث كان . 
(۱) في (م) : فظاهر أنه . وفي (س) : وظاهر هذا أنه . 
(۲) في (ع م) : من التنقيص . 
(۳) يوسف بن مومى لعله العطار الحربي » ذكره في طبقات الحنابلة برقم ٥۵۰‏ ولم يۇرځ وفاته » 
وقال : روى عن إمامنا أشياء وكان يهوديا فأسلم على يدي أبي عبد الله » وحسن إسلامه » وطلب 
العلم ورحل في طلبه » وزم أبا عبد الله حتى كان يتبرم من كثرة لزومه له . يفي مسائل ابن هانيء 
۷ : سألت أبا عبد الله عن رجل له مال مع أخيه بمدينة » وهو بمديئة أخرى » يذهب المال في 
التجارة بينهما » أين تجب عليه الركاة ؟ قال : تجب عليه في موضع هو فيه مقيم أكثر . أه ووقع 
في (س) : إن سهل في . في (ع) : أنه أسهل . رفي (م) : إعطاء البعض في بلده . 
(؛) سقطت اللفظة من (س) . 


“£0 س 


استغنى('© فقراء بلده » فإنه يفرقها في أقرب البلاد إليه9) 


وكذلك إن كان ماله ببادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليه © 
«تنبيه) «المخلاف» والله أعلم ٠:‏ 


قال : وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حولي“ 
من وقت ملکه الأول . 


ش : إذا باع ماشية ‏ وهي الإبل » والبقر » والغنم ‏ في أثناء 
الحول بمثلها » بأن باع إبلا بإبل » أو بقرا ببقرء أو غنما 
بغنم » فإن حوله لا ينقطع » فيزكيه إذا تم الحول > نظرا إلى أنه 
ی تعاب دن ا ا ر انال 
نصابا » ثم ماتت الأّمات9؟ فإن الحول لا ينقطع » كذلك 
هاهنا » وخرج أبو الخطاب قرلا بالانقطاع » ولم يلتفت لذلك 
أبو محمد في المغني > والله أعلم . 


. في (م) : ويستشى ما إذا تقدم » أما إذا استغنى‎ )١( 

. في (م) : في أقرب البلدان‎ )١( 

(۳) في (ع) : تنبيه . بلا محل له هنا . 

(4) في (ع) : أقرب البلاد إليها وتكره . وفي (س) : البلاد إليها (تنبيه) . 

(5) سقط التنبيه من (ع) وترك موضعه بياضا » ولم يفسر المخلاف في جميع النسخ » وتقدم تفسيره 
في النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . وزاد في (س) : قلت : وفي الصحاح : 
المخلاف لأهل اليمن واحد المخاليف » وهي كورها » ولكل مخلاف منها اسم يعرف به . قلت : 
وفي المجمل لابن فارس : الكورة الصقع أ ه وهي زيادة من الناسخ . 

(7) في المغني : وإن باع . وفي (م) : إذا حال الحول . وفي (س) : إذا تم الحول . وفي المتن 
والمغني : إذا تم حول , 

(۷) في (ع م) : ماتت الامهات . 

(۸) قال في الهداية ١‏ /54 : فإن أبدل نصابا تجب الزكاة في عينه » بنصاب من جنسه بنى حول 
الثاني على حول الأول » ويتخرج أن ينقطع الحول » وتتعلق الزكاة بالنصاب دون العفو أ ه ؛ وذكر 
المسألة أبو محمد في المغني ۲ ٠۷٥/‏ والكافي ١‏ /لالا وجزم بعدم الانقطاع » ولم يذكر تخريج 
أبي الخطاب » ولكنه قال في المقنع ٠۹٥/۱‏ : ويتخرج أن ينقطع . 
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قال : وكذلك إن باع مائتي درهم بعشرين دينارا 4 أو عشرين 
دينارا بمائتي درهم » فلا تبطإ ” الزكاة بانتقالها . 

ش : لما كان قياس ماتقدم أنه لو باع نصابا بجنسه أن 
الحول لاينقطع » وأنه لو باعه”" بغير جنسه [أن الحول ينقطع » 
أراد إن ينبه على أن الدراهم والذهب يخالفان ذلك » فلو باع 
نصابا من الفضة بنصاب] من الذهب [أو نصابا من الذهب] 
بنصاب من الدراهم > لم ينقطع الحول » لانهما“ في حكم 
الجنس الواحد » إذ هما قيم المتلفات » وأروش”“ الجنايات »› 
والنفع بأحدهما كالنفع بالآخر . وفي معنى ما ذكره الخرقي إذا 
باع عرضا للتجارة [بأحدهما] أو اشتراهما به" » فإن الحول 
لاينقطع » إذ الزكاة في قيمتها >“ وهي أحدهما . 

واعلم أن الذي ذكره الخرقي ‏ من أن الحول لا ينقطع ببيع 
أحد النقدين بالآخر ‏ يحتمل أنه بناء منه على ما سيأتي له إن 
محمد »© وطائفة من الاصحاب ¢ وصححها ابو العباس 0 


. في المتن والمغني : وكذلك إذا أبدل . وفي المغني : عشرين دينارا بمأتي درهم » أو مأتي الخ‎ )١( 
. وفي المغني و (م) : لم تبطل‎ 

(۲) في (م) : لما كان من قياس . 

(۳) في (ع) : لو باع . 

. في (م) : بنصاب من الفضة‎ )٤( 

(ه) في (م) : لانها . 

. في (م) : ورش‎ )١( 

(۷) في (س) : أو اشتراها به . 

(۸) في (م) : إذا الركاة . وفي (س) : إذ الزكاة وقيمتها . 

(9) ذكر ذلك الخرقي في أول باب زكاة الذهب والفضة فقال : ولا زكاة فيما دون المأتي درهم » إلا 
أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة » فتتم به أ ه وقال أبو محمد في المغني ۲ ٠۷٦/‏ : وإذا 
قلنا : أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه » لم بين حول أحدهما على حول الآخر ... = 
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وطريقة القاضي وجماعة منهم أبو البركات أن الحول لا ينقطع 
[مطلقا] وإن لم نقل بالضم » والله أعلم . 

قال : ومن كانت عنده ماشية » فباعها قبل [حلول]7) الحول 
بدراهم » فرارا من الرَكاة » لم تبطل" الزكاة عنه . 

ش : إذا باع ماشية قبل الحول بدراهم » فلا يخلو إما أن يفعل 
ذلك فرارا من الزكاة أو لا » فإن فعله فرارا من الركاة » لم تسقط 
[الزكاة] عنه » لأن سبب الوجوب ‏ وهو انعقاد الحول » مع 
ملك النصاب ‏ قد وجد » فلا تسقط [عنه] بفعل محرم » 
وهذه قاعدة لنا : أن الحيل كلها لإسقاط واجب » أو 
لارتكاب محرم ‏ باطلة . ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها 
في غير هذا الموضع . وقد عاقب الله سبحانه من فر من 
الصدقة وقصد منع المسكين » قال الله تعالى : «إإنا بلوناهم » 
كما بلونا أصحاب الجنة » إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين» 
إلى قوله وإفانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين 4 الاية O,‏ 

وإن لم يفعل ذلك فرارا من الزكاة فقد انقطع الحول » ولا 
زكاة عليه » لأن الحول لم يحل على مال ."© ولا على ما [هو] 
في معناه : 

- كالجنسين من الماشية أ ه وأما أبو العباس فقد ذكر الخلاف في ضم أحد النقدين إلى الآخر في 
الفتاوى ٠٠١‏ /1 رلم يرجح شيئا من تلك الأقوال » ولم أجد له كلاما في مسألة إبدال أحد النقدين 
بالآخر » في البناء على حول الأول أو عدمه . 
)١(‏ سقطت اللفظة من ( س ع) والمغني . 
(۲) في نسخة المغني : لم تسقط . وكذا بهامش (س) . 
(1) سورة القلم الآيات 17 - ۲١‏ وفي (س) : (أصحاب الجنة) ‏ إلى قوله (فانطلقوا) . رفي (ع) : 
إلى قوله (أن لا يدخلنها) . 
)٤(‏ في (س) : يفعله فرارا . وفي (ع) : يفعل فرارا . وفي (ع م) : فرارا فقد . 
(05) في (ع) : على المال . 
468 


واعلم أن الذي ذكره"'“ الخرقي على سبيل المثال » والضابط 
على سبيل التقريب والاختصار أنه إن باع نصابا بجنسه لم 
ينقطع الحول » وبغير جنسه فارا فكذلك » وغير فار ينقطع » » إلا 
في بيع العرض بأحد النقدين » وبيع أحد النقدين بالآخر على ما 
0 : 

: ظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط أن يكون البيع فرارا 
0 الحول » وهو الغالب على كلام كثير“ من 

ل » واحتيار طائفة من المتأخرين > كابن عقيل » وأبي 
البركات » وغيرهما » وكان القاضي قديما » وأبو الخطاب › 
وطائفة من الأصحاب > منهم أبو محمد » يخصصون"' ذلك 
بما إذا ركان البيع]““ فعله في اخر الحول » كالنصف الثاني 
من الحول » أما لو كان في أوله » أو وسطه » فإن الحول 
يتقطع » والله أعلم . 

قال : [والركاة تجب في الذمة بحلول الحول] » وإن تلف 
المال » فرط أو لم يفرط . 
ش : هذا الكلام دل على أحكام : (أحدها) أن الزكاة تجب في 
الذمة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار صاحب 


(۱) في (م) : أن ما ذكره . 

(۲) في (م) : على كثير . 

(۲) في (س) : ومنهم أبو محمد يخصون . 

)٤(‏ سقط من (س م) » وقد ذكر الفقهاء هذه المسألة بدحو ما ذكر الشارح » كما في الهداية 
۱ / والمحرر ۲۱۹/۱ والإفصاح 5/١‏ والمغني ۲ 1۷٦/‏ والكافي ۳۷۷/۱ والمقنع ۲۹٤/۱‏ 
والهادي ٤۲‏ والفروع "47/١‏ والمبدع ۲۲/۲ والقواعد لابن رجب ۲۲٢‏ والإنصاف © /٠٣رشرح‏ 
المنتهى 77١/١‏ والكشاف ۲ ٠۷/‏ والمطالب ۲ /۲۲ والروض الندي ١145‏ وحاشية الروض المربع 


(ه) كانت هذه الجملة ساقطة من نسخة المتن » وألحقها الطابع من المغني . 


س 0-7 5 


التلخيص » وأبي الخطاب في الانتصار » وغالى فزعم أن 
المسألة رواية واحدة » ورد مأحذ شيخه في التعليق7© بالعين › 
لأنها زكاة واجبة فكان محلها الذمة كزكاة الفطر » ولأنها لو 
وجبت في المال لامتنع ربه من الصف“ فيه بالبيع والهبة 
كالمرهون > ولامتنع من الأداء من غيره » ولملك الفقراء جزءا 
منه مشاعا » بحيث يختصون بنمائه » واللوازم باطلة » وإذا 
بطلت بطل الملزوم . 
والرواية الثائية ‏ وهي المشهورة »> حتى أن القاضي في 

التعليق9» وفي الجامع لم يذكر غيرها » واختارها أبو الخطاب في 
خلافه الصغير » والشيرازي وصححها أبو البركات في 
الشرح .© 

۹ _ لظاهر قوله عه «في أربعين شاة شاة » وفيما سقت السماء 
العشر » فإذا كان لك مائتا درهم » وحال عليها الحول » ففيها 
خمسة دراهم » فإذا كانت لك عشرون دينارا » وحال عليها 
الحول » ففيها نصف دينار)”" فأثبت الرّكاة في المال . 


)١(‏ كذا في السخ › ولعله يريد كتاب التعليق المشهور » للقاضي أبي يعلى » وهو شيخ أبي 
الخطاب » والمتبادر أنه يريد تعلق الزكاة بالعين » قال في الانصاف م o‏ : وجزم به في الإرشاد » 
والقاضي في المجرد » والتعليق › والجامع الخ . 

(۲) في (م) : ربه المال التصرف . يفي (س) : في التصرف . 

(۳) في (س) : كالموهوب . 

1 . في (س) : في تعليقه‎ )٤( 

(ه) كذا في النسخ » لم يذكر نص الرواية » وهي مفهومة من قوله انفا : ورد ماحذ شيخه في التعليق 
بالعين . وانظر كلام الفقهاء فيها في الهداية ١‏ /54 والمحرر 79/١‏ والإفصاح 7٠١/١‏ والمغني 
۲ /7” والكافي ١‏ /770 والمقنع 787/١‏ والمذهب الأحمد 4 والفروع ؟ /47" والقواعد ٠١۹‏ » 
۸ والمبدع ۲ ولانصاف ٠٣/۲‏ وشرح المنتهى ۳۷۲/۱ والمطالب ؟ /4؟ والحاشية 
WY‏ . 00 

= هذا مجموع من أحاديث متفرقة » فأوله واخخره بعض من حديث الزكاة الطويل » عن سالم عن‎ )١( 


- ٤١ 


وفائدة الخلاف ‏ على ما قاله القاضي في التعليق » وأبو 
الحطاب :اهر زه لو مضي جر على 
نصاب لم يود زكاته (فإن قلنا) : الزكاة تتعلق بالعين . لم يجب 
إلا ركاة واحدة » لان النصاب قد تعلق للفقراء به حق اقلق 
فنقص الملك في ذلك القدر » ومن شرط وجوب الركاة( 
استقرار الملك في جميع النصاب وتمامه ¢ وهذا الملك غير تام 
في جميعه . (وإن قلنا) : الزكاة تتعلق بالذمة . وجبت زكاته7”) 
لأن النصاب لم تعلق به شيء » فالملك في جميعه تام » اللهم 
إلا إذا قلنا : إن دين الله يمنع كدين الآدمي . فإنه لا تجب إلا 
زكاة واحدة » قاله القاضي وغيره › ومنع ذلك صاحب 
التلخيص » متابعة لابن عقيل › » وقال هنا : لا يمنع » لأ الشيء 
لا يمئع مساویه ٠‏ ثم أصل البناء وقال 2 إنه مناقض لما 
0 2 د ا N‏ 00 
ل ولهذا اد قبل الأداء » نص عليه » وتبقى 
الزكاة على البأك > لاخحتياره الاخراج من غيره » نعم للبائع فسخ 
البيع في قدر الزكاة › مع إعسار البائع ) > ثم لو كان كتعلق') 
الجناية بالعبد المجني » لسقط [بتلف] المال » كما تسقط 
الجناية بتلف العبد المجني [عليه] قال : وإذاً تتكرر الزكاة 


= ابن عمر » عند الترمذي وغيره » وسبق برقم ١١99‏ ومن حديث علي عند أبي داود 161/7 وسبق برقم 
1۷1 وأما قوله «وفيما سقت السماء العشر» فيأتي تخريجه في زكاة الثمار إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ في (س) : فيه حق . 

(۲) في (م) : استقرار الزكاة . 

(۳) في (س) ؛ وجبت الزكاة . 

. في (م) : أصلية البناء . وفي (س) : وقال هنا لا يمنع‎ )٤( 

(5) في (ع) : مع اعتبار البائع . وفي (س) : البائع لو كان . وفي (م) : لتعلق 


س 5 


بتكرار الأحوال على كلتا الروايتين » وتكون فائدة الوجوب في 
العين انتهاؤ"“ إذا استأصلت المال » بخلاف الوجوب في 
لا يرد عليه شيء إن شاء الله تعالى » وقول القاضي وغيره : أنه 
كتعليق الجناية بالعبد المجني .“ هو معنى ما قلناه » إذ 
لاشك أن تعلق الجناية بالمجني ينقص الملك فيه [ويزلزله] مع 
أن الملك باق ؛ لا يمتنع بيعه(" » ولا هبته » ونحو ذلك : 
وقوله : إنه يلزم سقوط الزكاة بتلف المال » كما تسقط الجناية 
بموت المجني . قلنا : الغرض من التشبيه بالعبد الجاني نقصان 
الملك مع بقائه لا التشبيه به في جميع أحكامه » والزكاة وإن 
تعلقت بالعين » فهي مع ذلك لها تعلق بالذمة قطعا ‏ فإذا 
وجبت لا تسقط » كمالا تسقط الصلاة إذا دخل الوقت > وإن 
لم يتمكن المكلف من الأداء » ثم قوله : إن فائدة الوجوب في 
العين انتهاؤه إذا استأصلت المال » وهو معنى ماقالوه » فالذي 
فر منه وقع فيه . 
واعلم أن محل الخلاف والتردد فيما عدا شياه الإبل » أما في 

شياه””» الابل فإنها تجب في الذمة بلا تردد » ولأ الواجب من 
غير الجنس » وشذ السامري فقال بالتعليق بالعين على 
روايتها »“ قال : لأن التعليق حكمي ”") 

. في (م) : في العين إنماؤه‎ )١( 

() في (م) : بالعبد المجني عليه . 

(۳) في (س) : لا يمنع بيعه . 

, في (م) : التماؤه‎ )٤( 

() في (ع) : أما شیاه . 


. في (م) : بالتعليق بالعين على روابتيهما‎ )١( 
. في (س) : حكمه‎ )۷( 


- ۳ 


(الحكم الثاني) : مما دل“ عليه كلام الخرقي أن الركاة لا 
تسقط بتلف المال وإن لم يفرط في الإاخراج » وهذا المذهب 
المعروف المشهور » إذ الزكاة حق أدمي » أو مشتملة عليه › 
فلا تسقط بعد وجوبها كدين الآدمي » أو زكاة واجبة » فلا 
تسقط بتلف المال » كزكاة الفطر (وحكى) الشيخان رواية 
بالسقوط قبل إمكان الأداء » وذكرها في المغني نصا من رواية 
الميموني » واخحتارها > لأن الزكاة في يده أمانة كالوديعة » والذي 

في التعليق من رواية الميموني وجوب الزكاة فرط أو لم يفرط . 

0 من رواية النيسابوري مايدل على أنه 2 الماشية تسقط 
الزكاة » وفي E‏ ل : وهو حلاف 
ماروى الجماعة :”! '؟ ولعل مدرك هذه الرواية أن السعاة كانوا 


يعتبرون ما وجدوا [لا غير] ولهذا لم يمنع الدين في الأموال 
الظاهرة » وقد منع القاضي أنها أمانة » وفرق بأن [في] الأمانة لا 
يلزمه مونة التسليم » وهنا يلزمه 


. سقطت لفظة : الحكم . من (م ع) وفي (م) : مادل‎ )١( 
قال في الفروع ؟ /48" : وقال صاحب المحرر : على الرواية الثانية تسقط في الأموال الظاهرة‎ )١( 
دون الباطنة » نص عليه (و م) في رواية أبي عبد الله النيسابوري وغيره » قال : وقال أبو حفص‎ 
العكبري : روى أبو عبد الله النيسابوري الفرق بين الماشية والمال » والعمل على ماروي الجماعة أنها‎ 
بحروفه » وأبو‎ 4١ / ٠" والإنصاف‎ ٠٠/ ۲ كالمال » ذكره القاضي وابن عقيل الخ » ونقله في المبدع‎ 
» حفص هو عمر بن محمد بن رجاء » أحد علماء الحنابلة المشهورين ء كان عبدا صالحا غيورا‎ 
والمنهج الأحمد رقم 9ه مات سنة ۳۳۹ ه رأما‎ ٥۹۸ مقاطعا لأهل البدع » مترجم في الطبقات برقم‎ 
النيسابوري فقد عرفت أنه يكني أبا عبد الله » ولم أجد في الرواة المكثرين عن أحمد من يكني أبا عبد‎ 
الله من النيسابوريين > سوی محمد بن يحيى الذهلي الإمام المشهور 2( شيخ البخاري ( ولكنه مشهور‎ 
بالذهلي لا بالنيسابوري » وقد ذكر في المنهج الأحمد أبا عبد الله اليسابوري من مشائخ القاضي أبي‎ 
714/١ يعي » ولم يترجم له في الحنابلة » فلعله من غيرهم » وانظر المسألة المذكورة أيضا في الكافي‎ 
والاختيارات ۹۸ وحاشية الروض المربع 141/7 وغيرها . ووقع في (س) : وجد من رواية‎ 
. السامري‎ 


٤4‏ لس 


ويستئنى المعشرات » فإنها إذا تلفت بافة سماوية بعد الوجوب 
تسقط 7" إذ استقراره منوط بالوضع في الجرين . 

(الحكم الثالث) : أن الركاة تجب”“ بحلول الحول » ولا 
يشترط في الوجوب إمكان الأداء وهو صحيح › لمفهوم قوله 
قله « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»” ولأنه لو 
اشترط إمكان الأداء لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن؟ من 
الأداء » وليس كذلك » والله أعلم . 

قال : ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم 
[يكن] له مال يؤدي عنها 2 والباقي رهن . 

ش : قد دل كلام الخرقي رحمه الله على أحكام (أحدها) : 
أن الزكاة تجب في العين المرهونة » وهو واضح » لأن الملك 
فيها تام ٩.‏ . 

(الثاني) : أنه إذا كان معه ما يؤدي منه الزكاة غير الرهن لزمه 
الإخراج » إذ الزكاة بمنزلة“ مؤونة الرهن » [ومؤونة الرهن] على 
الراهن » ولا يجوز له الأخراج من الرهن » لتعلق حق المرتهن 
به . 


الثالث) : إذا لم يكن له مايؤدي منه الزكاة غير الرهن » فإنه 
(الثالث) : | يودي هن › فإ 


. في (س) : باية سماوية بعد الوجوب سقط‎ )١( 

(۲) في (س) : أنها تجب الركاة . 
(۳) هو حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره كما في التلخيص 87١‏ وسبق برقم ۱۱۷۸ وتقدم أيضا 
برقم 1175 عن عائشة رضي الله عنها . 

(4) في (س) : حتى يمكن . 

. في (س) : إن لم يكن له . وفي المغني . له ما يودي . وفي (م) : يودي منها‎ )٥( 

(5) في (س) : وهو صحيح لأن الملك فيه تام . 

(۷) في (م) : منزلة . 


ل ©4458 - 


يخرج منه » بناء على ماتقدم من أن تعلق الرّكاة بالنصاب » 
كتعلق الجناية بالعبد المجني » وحق الجناية مقدم على حق 
المرتهن » فكذلك حق الزكاة » وهذا واضح على القول بتعلق 
الزكاة بالنصاب » أما على القول بتعلقها('© بالذمة ففيه نظر » 
لأ حق الراهن يتعلق بالرهن والذمة » وحق الفقراء ‏ والحال 
هذه لا يتعلق إلا بالذمة » وماله تعلق بالعين » أكد مما لا 
تعلق له بها ٩.‏ 

[وقد يقال : إن المرتهن دخل على ذلك » لأنه دخل على 
حكم الشرع » ومن حكم الشرع وجوب الزكاة] . 

واعلم أن عموم كلام الخرقي هنا يقتضي أن الدين لا يمنع 
الزكاة في الاموال الظاهرة لان كلامه يشمل ما [إذا] كان الفاضل 
عن الدين نصابا » وما إذا نقص عن النصاب » وسياتي ذلك إن 
شاء الله سبحانه وتعالى . 


باب زكاة الزروع والغار”» 
ش : الأصل في وجوب الزكاة في ذلك في الجملة قوله تعالى : 
«إواتوا حقه يوم حصاده#) 


٠‏ _ فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال [في] حقه : الزكاة 
المفروضة .9 وقوله تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من 
)١(‏ في (س) : بتعلقه . 


(۲) في (س) : لا يتعلق بها . 

(5) ليس في المتن و (س ع) : الزروع . 

(؟) سورة الأئعام الآأية 14١‏ . 

(5) رواه ابن جرير عند هذه الآية برقم ۱۳۹۱۶ » ۱۳۹۰ عن مجاهد عنه » وعن عبد الله بن شداد 
عنه قال : العشر ونصف العشر . وروی برقم 197١‏ من طريق الوالبي عنه قال : يعني بحقه زكاته 
المفروضة يوم يكال » أو يعلم كيله » ثم روى برقم ۱۳۹۷۲ من طريق عطية العوفي عنه في الآبة قال : = 


- #55 


> ۷ 


طيبات ماكسبتم » ومما أخرجنا لكم من الأرض 24 وقد 
استفاضت السنة بذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وأجمع 
المسلمون عليه في البر » والشعير » والتمر » والزبيب » والله 
أعلم . 

قال : وكل ما أخرج الله عز وجل من الأْض مما بيبس 
وييقى » مما يكال ويدخر » ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا » ففيه 
العشر » إن كان سقيه من السماء والسيوح » وإن كان 
يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر .© 

ش : يشترط [في] وجوب الزكاة في الخارج من الأض 
شروط : (أحدها) : أن يكون مما يبس › فلا تجب في 
الخضروات كالقثاء » والخيار » ونحو ذلك . 

لما روي أن معاذا رضي الله عنه كتب إلى رسول الله زه في 
الخضاوات » [فكتب] : «ليس فيها شيء» رواه الترمذي 


MD 4 وو‎ 


وذلك أن الرجل كان إذا زر ع فكان يوم حصاده » وهو أن يعلم ما كيله وحقه » فيخرج من كل عش 
واحدا . وروى نحو ذلك عن أنس بن مالك » والحسن » وجابر بن زيد » وطاوس » وابن المسيب » 
وقتادة » وابن الحنفية ثم ذكر قرلا آخر أن الحق شيء غير الزكاة » يعطى للمساكين يوم الحصاد » 
ورواه عن جعفر الصادق » وعطاء » ومجاهد » وابن عمر والنخعي وغيرهم » وروى أبن جرير برقم 
14 ع ۱ وابن أبي شيبة ۳ /181 من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : نسختها 
العشر ونصف العشر . 

(4) سورة البقرة » الآية /751 . 

)١(‏ في المتن والمغني : مما يكال وبيلغ . وفي ( س م ع) : أوسق ففيه العشر . وفي المغني : من 
السماء والسوح . وفي (م) : إن كان سقيه من السماء أو السيوح . وإن كان سقيه . وفي المتن : 
سقي بالدوالي . وفي (س) : ففيه نصف العشر . 

(؟) هو في جامعه ۲۸۸/۳ برقم ٦۳۲‏ عن الحسن بن عمارة » عن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد » عن عيسى بن طلحة عن معاذ » وقال : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح » وليس يصح في 
هذا الباب عن النبي مه شيء » وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي مهه مرسلا » 
والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث أ ه وقد رواه الحاكم ٤١/۱‏ والدارقطني ۲ ٩۷/‏ = 


ا “#517 — 


۲ _ وعن عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ 
من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات صدقة » فقال له موسى 
[بن طلحة] : ليس لك ذلك إن رسول الله ع كان يقول 
«ليس في ذلك صدقة» رواه الأثرم في سننه » وهو قوي في 
المراسيل » لاحتجاج من أرسله به .20 (الشرط الثاني) : أن 


= «البيهقي 4 /۱۲۹ من طريق إسحاق بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله » عن عمه موسى بن طلحة » عن 
معاذ وفيه : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو ء عفا عله رسول الله مه . وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » وروى الدارقطني ؟ /95 والحاكم 401/1١‏ 
عن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ عن النبي عه » أنه إنما أحذ الصدقة من الحنطة 
والشعير والزبيب والتمر » قال الحاكم : قد احتج بجميع رواته ولم ييخرجاه » وموسى بن طلحة تابعي 
كبير » لا ينكر أنه أدرك أيام معاذ أ ه ونقل الزيلعي في نصب الراية ۳۸١/۲‏ عن صاحب التنقيح ‏ 
وهو ابن عبد الهادي - أنه تعقب الحاكم في تصحيح حديث إسحاق بن يحبى » وذكر أنه تركه 
احمد لای وغيرهها ن وان أن ر قال : موسى بن طلحة عن عمر مرسل » ومعاذ مات في حلافة 
عمر أ هھ وموبى 7 ثقة عدل » وقد جزم بالكتاب المذكور » وتحقق صحته . 
)١(‏ ذكرنا أن الترمذي أشار إليه آنفا » وقد رواه يحبى بن آدم في الخراج برقم ٠٠۳‏ وعنه البيهقي 
؛ /۹ عن عطاء قال : أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة » فقال له 
موسى بن طلحة : إنه ليس في الخضر شيء » ورواه عن رسول الله عه » قال : فكتبوا بذلك إلى 
الحجاج » فكتب الحجاج : إن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة » ورواه أبو عبيد في 
الأموال 5 عن عطاء قال : اراد المغيرة بن عبد الله أن يأحذ من أرض موسى الصدقة من 
الخضراوات» فقال موسى : ليس ذلك لك » إن رسول الله عه قد نهى عن المخضراوات . ورواه 
الدارقطني ۲ /91 عن عطاء عن موسى بن طلحة » أن رسول الله َه نهى أن تؤحذ من الخضررات 
صدقة . وقد رواه الدارقطني ۲ /97 عن عطاء عن موسى عن أبيه مرفوعا اليس في الخضراوات زكاة» 
ثم رياه عن عطاء عن موسى عن أن بن مالك به مرفوعا » وعن الأعمش عن موسى عن أبيه » 
وأسانيدها ضيعفة» قاله الزيلعي في نصب الراية 58/7 ورواه البزار )ا في الكشف ۸۸١‏ وابن 
عدي في الكامل 11١‏ من طريق الحارث بن نبهان» عن عطاء عن موسى عن أبيه مرفوعا ليس 
في الخضراوات صدقة» وقال البزار : لا نعلم أحداً أسنده فوصله إلا الحارث» ولا روى عطاء عن 
موسى إلا هذا » ورواه جماعة عن مومى مرسلا . اه وقال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن عطاء إلا 
الحارث. وعطاء بن السائب هو بن يزيد أبو زيد الثقفي الكوفي التابعي المشهورء وثقة أحمد وأبو حاتم 
والنسائي » وذكروا أنه اختلط في آخخر حياته وتغير -حفظه » قال أحمد ابن بع د تلزنا نور 
صحيح » ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء » وكذا قال البخاري » ذكره ذ في الميزان ومات سئة 
١ه‏ وقد شارف مائة سنة » وأما عبد الله بن المغيرة المذكور فهو هكذا في نسخ الزركشي » والظاهر 
أنه نقله من منتقى الأخبار لأبي البركات » فقد ذكره فيه برقم ¥ هكذا » وعزاه للأثرم في سئنه » 


— ٤۸ س‎ 


يكون مما يبقى » أي يدخر”“ عادة » فلا تجب في التين 
ونحوه » لعدم ادخاره » لأن غير المدخر لم تكمل ماليته » لعدم 
التمكن من الانتفاع به في المال » أشبه الخضر . 

۳ _ وقد روى الأثرم بإسناده أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها 
من الفرسك ماهو أكثر من الكرم أضعافا مضاعفة » فكتب إليه 
عمر : ليس عليها عشر » هي من العضاه .© 
(الشرط الثالث) : أن يكون مما يكال » فلا تجب في 
الجوز » والأجاص » والتين » ونحوها » لانتفاء كيلها . 


وقال : وهو من أقوى المراسيل الخ » وقد عرفت الاحتلاف في اسم هذا العامل » حيث سمي هنا عيد 
الله بن المغيرة » وفي خراج يحيى بن آدم موسى بن المغيرة » وعند أب عبيد سمي المغيرة بن عبد 
الله » ولم يعرفه البيهقي في السنن » ولا الشوكاني في النيل 4 /154 ولم أجد في كتب الرجال موسى 
ابن المغيرة » وذكر البخاري في الكبير ۲.٠/٥‏ عبد الله بن مغيرة بن أبي بردة » عن النبي يله في 
الغلول مرسل » قاله الليث الخ » وذكر أيضا في حرف الميم برقم 171 مغيرة بن عبد الله اليشكري » 
وقال : سمع أباه » والمغيرة بن شعبة » روى عنه جامع بن شداد » وواصل الأحدب الخ ولم أجد 
لكل منهم ذكرا صريحا في طبقات ابن سعد » ولا في طبقات خليفة » ولعل الصواب أن اسمه موبى 
ابن المغيرة كما في البيهقي » وكما في الخراج ليحيى بن ادم » فقد تكرر برقم ۵ » ۵۲۳ > 541 
وقال في أولها : كتب عامل الحجاج موسى بن المغيرة إلى الحجاج الخ فلعله أحد العمال في ذلك 
الزمان الذين لم تدون أخبارهم . وأما موسى بن طلحة فهو ابن عبيد الله القرشي التيمي » المدني ثم 
الكوفي » ثقة كثير الحديث » محتج به في الصحيحين » مات سنة ثلاث أو أربع ومائة » قاله في 
تهذيب التهذيب وغيره . 

(۱) في (م) : مما يبقى ويدخر . َ 

(۲) وهكذا ذكره أبو محمد في المغني ۲ /791 عن الأثرم » وقد رواه يحبى بن ادم في الخراج ٥4۸‏ 
وعنه البيهقي 4 ٠٠١/‏ عن بشر بن عاصم » وعثمان بن عبد الله بن أوس » أن سفيان بن عبد الله 
الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ ركان عاملا له على الطائف - أن قبله حيطانا فيها 
كروم » وفيها من الفرسك والرمان ماهو أكثر غلة من الكرم أضعافا » فكتب إليه يستامره في العشر 
الخ » وفي إسناده جعفر بن نجيح السعدي المدني » قال المحشى : لم أجد له ترجمة . في لسان 
الميزان : جعفر بن نجيح المدني ذكره أبو جعفر الطوسي في رجال الشيعة » قال : فلا أدري هل هو 
هذا أو غيره اه والفرسك افوخ » وقيل مثله في القدر » وهو أجرد أملس أحمر وأصفر کا في 
اللسان » وقال الجوهري : ضرب من الخوخ ليس يتفلق عن نواه . 


- ٤۹ 


4 _ لان النبي لله قدر ذلك بالكيل فقال «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة) متفق عليه ١‏ وفي لفظ لمسلم وأحمد «ليس فيما 
دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة)(" والتقدير بالكيل 
يدل على إناطة الحكم به . (الشرط الرابع) : أن يبلغ ذلك 
خمسة أوسق لما تقدم » ثم لابد مع ذلك أن يكون أنبتته أرض 
مملوكة له 
والماش » ونحو ذلك » ومن البزور كبزر القثاء » والخيار 
[ونحوهما] ومن الأبازير »> كالكزبرة » والكمون » ونحوهما”"” 
ومن الحبوب كحب البقول » وحب الفجل » وسائر الحبوب 
بالشروط السابقة9) وحالف في ذلك ابن حامد » فلم پو جب 


)١(‏ اللفظ الأ عند البخاري في مواضع منها رقم 14.0 »> 1447 ومسلم 50/٠‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » ورواه مسلم ٥۳/۷‏ وأحمد ۲۹۹/۳ وابن ماجه ١1794‏ وابن عدي 05م 
وغيرهم عن جابر بنحوه » واللفظ الثاني علد مسلم 1ه عن اي سعيد » ورواه أيضا عئه أحمد 
موه » ۷۳ وابن ماجه ۱۷۹۳ والدارمي "84/١‏ وابن ألي شيبة ۱۳۷/۳ وابن خزيمة 512914 
۲۳۰۹ وابن الجارود 149" وغيرهم . 

(۲) (القطاني) قال في القاموس وشرحه : حبوب الأرض التي تدخر » كالحمص والعدس » والباقلا 
والترمس » والدخحن » ولاز » والجلبان » سميت لأ مخارجها من الأرض مثل مخارج الثياب 
القطنية » أو هي ماسوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر » أو هي الحبوب التي تطبخ » وقال 
الشافعي : هي العدس والخلر ‏ أي الماش - والفول والدجر . وهو اللوبيا ‏ والحمص » وما شاكلها 
أو هي الخلف وخضر الصيف أ ه يفي القاموس : والباقلى ويخفف » والباقلاء مخففة ممدودة 
الفول » الواحدة بهاء » والواحد والجمع سواء أ ه والماش كما في التاج : حب معروف مدور أصخر 
من الحمص » أسمر اللون » يميل إلى الخضرة » يكون بالشام وبالهند يزرع زرعا . أ ه والأبازير جمع 
بزر » وهي كما في القاموس وشرحه : كل حب يبذر للنبات » والبزور الحبوب الصغار » مثل بزور 
البقول وما أشبهها . أ ه ووقع في (ع) : كالكسفرة . وهي لغة فيها كما في المغني وهي نبات 
معروف . 

(۳) مابين المعقوفين ساقط من (م س) . 


د هلع م 


كالتمر » واللوز » والفستق ونحوها ١‏ 

وشمل أيضا ما أنبته(؟) الأدميون كما تقدم » وما نبت بنفسه 
كبزر قطونا" [ونحوه] وهو اختيار القاضي » وصاحب 
التلخيص › وغيرهما › بشرط أن يكون قد نبت في أرضه كما 
تقدم . وشرط ابن حامد أن يكون مما أنبته الآدمي » فلو نبت 
بنفسه فلا زكاة » وهو اخختيار أبي محمد 1 

وشمل أيضا ماکان حبا أو ثمرا كما تقدم » وما ليس كذلك 
كالأشنان » والصعتر ونحوهما » وهو اختيار العامة . وشرط أبو 
محمد أن يكون حبا أو ثمرا تمسکا بما تقدم من قوله َه 
«ليس فيما دول خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة) 0 

ويتلخص الخلاف في ثلاثة شروط : 1 
(أحدها) : هل من شرطه”") أن لا يكون أبازير ؟ 


. في (س ع) : ونحوهما‎ )١( 

(؟) في (س) : ويشتمل أيضا ما نبته . وفي (ع) : ويشمل . وفي (م) : ما أنبنته . 

0 قال في اللسان مادة (قطن) : وبزر قطونا حبة يستشفى بها » والمد فيها أكثر .. قال الأزهري : 
وسألت عنها البحرانيين فقالوا : نحن نسميها حب الذرفة » وهي الأسفيوس معرب أ ه وفي (م) : وما 
يغبت بنفسه كبز قطونا . 

2 في (م) : أنبته الآدميون فأنبت . 

ره) قال في المغني 1۹۳/۲ : ولا تجب فيما ليس بحب ولا مر » سواء جد فيه الكبل والإدخار أر 
لم يرجد » فلا تجب في ورق » مثل ورق السدر » والخطمي » والأشنان » والصعتر ولأس الخ » وكذا 
ذكر في الكافي 4.01/١‏ عدم الزكاة فيها > واختار الرّكاة فيها في المحرر ١‏ / 77 والمذهب الأحمد 
۷ والفروع ؟ /45 ولانصاف ۸۷/۳ والمبدع ؟ /وم” والكشاف ۲۳۸/۲ وشرح المنتهى 
6/١‏ والمطالب ۲ /1ه وحاشية الروض 7/7 وغيرها » وفي نسخ الشرح كلها-: أو تمرا . 
بالمثناة » والصواب أنه بالمثلثة » كما في سائر المراجع . 

() كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره » كما سبق آنفا » وفي (م) : خمسة أوسق . 
(۷) في (ع) : هل شطه . 


299 هس 


(الثاني) : هل من شرطه أن يكون مما نبته الآدمي ؟ 
(الفالث) : هلمن شرطه”' أن يكون حبا أو ثمرا ؟ 
إذا تقرر هذا فالواجب فيما سقي( بغير كلفة ‏ كالسيوح › 

والسماء » ونحو ذلك العشر » وفيما سقي بكلفة ‏ 
كالدوالي »”" والنواضح ‏ نصف العشر . 

٥‏ - لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي عل قال « فيما سقت 
الأنهار والغيم العشر » وفيما سقي بالسانية نصف العشر» رواه 
مسلم وغیره) . 

_ وعن ابن عمر رضي الله عنهما » أن النبي عي قال «فيما سقت 
السماء والعيون » أو كان عثريا العشر وماسقي بالنضح نصف 
العشر) رواه البخاري وغيره .^ 


(۱) في (م) : هل يكون من شرطه . 

(۲) في (س م) : فيما يسقى . 

(۳) في (س) : بالدوالي . 

(4) هو في صحيح مسلم /4ه ورواه أيضا أحمد 41/8 ۰ 88" وأبو داود ٠١۹۷‏ والنسائي 
ه ٤۲/‏ وابن خزيمة 11:4 وابن الجارود ۳١۷‏ والطحاوي في الشرح ۲ /۳۷ ورواه عبد الرزاق ۷۲۳۷ 
موقوفا بلفظ : فيما سقي بالدلاء والمناضح نصف العشر . ورواه ابن أبي شيبة 7 /141 بنحوه موقوفا . 
رفي (م) : العشور . وفي (ع) : بالساقية . 

(ه) هو هكذا في صحيح البخاري برقم ۱٤۸۳‏ ورواه أيضا الترمذي ۳ /۲۹۳ رقم 15" وقال : حديث 
حسن صحيح . ورواه أبو داود ١95‏ والنسائي ١‏ /41 وابن ماجه 1817 والطحاوي في المعاني 
۲ وابن الجارود 744 وابن خزيمة ۲۳۰۷ » ۲۳۰۸ والدارقطني ۱۲۹/۲ والبييقي ٠١١/٤‏ 
والطبراني في الأوسط 7١4‏ وابن عدي ۱۸۷١‏ من طرق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بنحوه 
مرفوعا » وعندهم : أو كان بعلا إن » وقد رواه أبو عبيد ١417‏ وعبد الرزاق ۷۲۳۹ وابن أي 
شيبة ١47 » ٠٤١/۳‏ موقوفا » ولفظ عبد الرزاق : عن ابن عمر أنه كان يقول : كل صدقة امار 

والزرع » ما كان من نحل أو عنب أو زرع » من حنطة أو شعير أو سلت » ما كان بعلا » أو 
يسقى بنهر » أو يسقى بالعين » أو عثريا يسقى بالمطر » ففيه العشر » في كل عشرة واحدة » وما 
كان منه يسقى بالنضح » ففيه نصف العشر » » في كل عشرين واحد » قال ابن جرم : وكتب 
انبي وله إلى أهل المن » إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من أهل امن » من معافر وهمدان : > 


ب VY‏ مه 


۷ وقال معاذ : بعثني رسول الله عه إلى اليمن » فأمرني أن اخذ 
مما سقت السماء العشر » وماسقي بالدوالي نصف العشر . 
زواه التسائي 20 , 

ثم أعلم أنه قد خرج من كلام الخرقي رحمه الله الزيتون » لأنه 

لا بيبس » بلا يدخر على حاله » وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد » واختيار أبي بكر » والقاضي في التعليق » لفوات الشروط 
السابقة . (والرواية الثانية) : تجب فيه الركاة . اختارها 
الشيرازي » وابن عقيل في التذكرة » نظرا إلى أنه مكيل ولهذا 
اعتبر نصابه بالأوسق نص عليه » ولأ ما“ يخرج منه يدخر » 
وای ال۵“ تعالى قال : «إوآتوا حقه يوم حصاده» بعد ذكر 
الزيتون 

۸ _ والمراد بالحق الركاة » [كذا روي عن ابن عباس وغيره ؛ 
والصحيح أن هله الآية مكية + رلت قبل فرض الزكام] +27 


د إن على المؤمنين من صدقة الغار عشر ما تسقي العين وتسقي السماء »> وعلى ما يسقى بالغرب 
نصف العشر » وكذا عند ابن أي شيبة والبييقي » ورواه أيضا أبو عبيد ١416 » ١14١4‏ من طريق 
اين لميعة وغيره » ثم قال : بمثله إلا أن حديث ابن يعة مرفوع » ولا أدري أعفوظ هو أم لا . 
وذكره ابن اي حاتم في العلل 50٠‏ ونقل عن أي زرعة قال : الصحيح عن ابن عمر موقوفا ٠‏ 
كذا قال : والرفع زيادة ثقة » وقد قبله البخاري وغيره » وسقط من (س) : أو كان عثريا العشر ... 
وزاد في (م) : وما سقي بالدوالي نصف العشر . 

(1) هو في سننه ٤٤/٥‏ ورواه أيضا ابن ماجه ۱۸۱۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟ /3؟ ويحبى 
ابن آدم في الخراج ٤‏ وأحمد ۰ /۲۳۳ والدارمي ۳۹۳۲/۱ يدو وزياه ابو تعبيد 1411 زان أي 
ية 140/٠‏ عن الحكم بن عتيبة قال : كتب رسول الله م إلى معاذ : «في ماسقت السماء أو 
سقى غيلا العشر » وما سقي بالغرب نصف العشر » ورواه يحبى بن آدم 536 - ۳٣۷‏ عن الحكم 
والشعبي مرسلا بمعناه » ولابن عدي 7١76‏ عن علي نحوه وفي (م) : وأمرلفي ٠‏ 

() في (م) : ولهذا اعتبرنا نصابه بالق » نص علم . وفي (س) : نص عليه وإلى أن . 
(4) في (ع) : منه مدخر . وفي (س) : فلآن الله . 

(5) سبق برقم 10٠١‏ عزو تفسير أبن عباس المذكور لابن جرير في التفسير » وأن اين جرير ذكر في 
الآية ثلاثة أقوال (أحدها) أن الحق المذكور هو الزكاة المفروضة › ورواه برقم ۱۳۹۱۲ - ٠۳۹۸٤‏ عن = 


- VY 


وخحرج من كلامه القطن أيضا”') والزعفران » لعدم كيلهما » 
وهو إحدى الروايتين » واختيار أبي بكر والقاضي في التعليق ) 
وأبي محمد » لفوات الشرط . (والرواية الثانية) : يجب فيها 
لزكاة . وهو اخقيار الشيرازي » وابن عقيل » قياسا على الأشئان 
ونحوه . وفي العصفر » والورس وجهان » بناء على الروايتين › 
ونصاب هذه حيث أوجبنا الزكاة فيهما ‏ أما الزيتون فبالكيل › 
نص عليه » وأما القطن » والزعفران » وما لحق بهما » فاختلف 
كلام القاضي » فقال في المجرد : يعتبر نصاب ذلك بالوزن » 
او كي عدوا لما يدان بال . وتبعه على ذلك 
أبو محمد . وقال في التعليق : لم يقع لي عن أحمد مقدار 
النصاب . قال : ويتوجه أن يقدر بما تكون قيمته خمسة 
أوسق » من أدنى نبات يزكى » وتبعه على ذلك أبو البركات » 
وجعل القاضي في التعليق العصفر تبعا للقرطم » فإن بلغ القرطم 


حسمي سق وبتكت الزكاة 4 وإلا فلا , 


= الحسن وأنس » وابن عباس » وجابر بن زيد » وابن المسيب » وقتادة وطاوس » وابن الحدفية › 
والضحاك وابن زيد » ثم ذكر (القول الثاني) أن ذلك حق زائد غير الصدقة المفروضة » أوجبه عند 
الحصاد والجذاذ » للمساكين إذا حضروا ذلك » ورواه برقم 1948 14014 عن جعفر الصادق » 


رعطاء وحماد » ومجاهد وابن أبي نجيح » وابن عمر وابن سيرين » والدخعي وميمون بن مهران » ويزيد 
ابن الأصم » والربيع بن أنس » وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب » وذكر (القول الثالث) وهو أن هذا 
الحق كان واجبا عند الحصاد » فنسخ بفرضية الركاة » ورواه برقم ١40‏ 1401374 عن ابن عباس 
وابن الحنفية » وسعيد بن جبير والدخعي » والحسن والسدي » وعطية » واختار هذا القول ابن جرير » 
ووجهه بأن هذا الحق يدفع يوم الحصاد » بخلاف الزكاة فلا تدفم إلا بعد اليبس والجفاف ؛ وأما کون 
السورة مكية فمشهور عند المفسرين » وكما في أسباب النزول » وقد روى ذلك ابن كثير في أول 
تفسيرها عن ابن عباس » وذكر عن الطبراني بسنده عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الأنعام بمكة ليلا 
جملة واحدة الخ » ومابين المعقوفين ساقط من (س) . 

. في (م) : ويخرج . وفي (س) : من كلامه أيضا القطن‎ )١( 

(0) في (م) : لفوات الشرط السابق . 


۷€ هه 


«تنبيه» : «الفرسك» هو الخوخ > و «العضاه»(© . و «الأوسق» 
والأوساق جمع وسق بفتح الواو وكسها . و «السواني» جمع 
سانية » وهي الناقلة التي يستقى عليها . 

4 29 ومنه حديث البعير الذي يشكي إلى النبي عه » فقال أهله : 
كنا نسنو عليه . أي : ے 00 

و «العثري» ... و «الدوالي» جمع دالية » وهي الدلاب 
تديره البقر » والناعورة يديرها الماء و «النواضح» جمع ناضح 
وناضححة » وهما البعير والناقة » ويستقى عليها و «السيوح) جمع 
سيح » قال الجوهري : هو الماء الجاري على وجه الأرض » 
والمراد الأنهار ونحوها ء والله أعلم . 

قال : والوسق ستون صاعا . 

ش : «الوسق» بفتح الواو وكسرها » والأشهر في اللغة [أنه] 
كما قال الخرقي » وأطبق علماء الشريعة على ذلك . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ » ذكر اللفظة ولم يشرحها » وهذه الكلمة مرت في أثر عمر السابق » لما 
كنب له عامله على الطائف أن لديه من الفرسك أي الخوخ أكثر من العنب » فكتب إليه عمر : 
ليس عليها عشر » هي من العضاه . قال في النهاية : العضاه شجر أم غيلان » وكل شجر عظيم له 
شوك » الواحدة عضة . 

(۲) هذا حديث مشهور في كتب السيرة » ودلائل النبوة » وقد رواه أحمد 4 / 17١‏ عن يعلي بن مرة 
في جملة حديث » وفيه : وكنت عنده جالسا ذات يوم » إذ جاءه جمل يخبب » حتى صوب بجرانه 
بين يديه » ثم ذرفت عيناه .. وفيه أن صاحبه قال : عملنا عليه ونضحنا عليه ؛ حتى عجز عن 
السقاية » فأتمرنا البارحة أن ننحره الخ » ورواه أيضا 4 ٠۷۲/‏ عن يعلي وفيه : وجاء بعير فضرب جرانه 
إلى الأض » ثم جرجر حتى ابتل ما حوله » فقال النبي عه «أندرون ما يقول البعير ؟ إنه يزعم أن 
صاحبه يريد نحره» الخ » ثم رواه من طريق أخرى 4 /177 عن يعلى قال : بينا نحن نسير معه إذ 
مررنا ببعير يسنى عليه » فلما رآه البعير جرجر » ووضع جرانه .. وفيه : «فإنه شكى كثرة العمل » 
وقلة العلف» الخ وذكره الهيقمي في مجمع الزوائد 9 /3 وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط ء عن ابن 
مسعود » رأورد قصصا كثيرة في المعنى » وهكذا ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية 1 /8؟1 - 141 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من طرق متعددة . 

(۳) كذا في النسخ » لم يشرح الكلمة » وكأنه بيض لها ولم يرجع إليها ء قال في النهاية 1۸۲/۴ 3 


ب ©2970 - 


۳ _ وفي المسند » وسنن ن¿ ابن ماجه » عن ابي سعيد رضي الله عنه 
قال : الوسق ستون صاعا 0" والله أعلم . 
قال : والصاع حمسة أرطال وثلث بالعراقي 
قد تقدم قدر الرطل العراقي » وتقدم صاع الماء هل هو 
حمسة أرطال أو ثمانية ؟ أما ما عداه فلا نزاع عندنا فيما نعلمه 
أنه خمسة أرطال وثلث . 

0 29 لما روى الدارقطني عن إسحاق بن سليمان الرازي » قال : قلت 
لمالك بن أنس : أبا عبد الله كم قدر صاع النبي مل ؟ قال : 
خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته . فقلت : أيا عبد الله 
خالفت شيخ القوم » قال : من هو ؟ قلت : أبو حنيفة رحمه 
الله » يقول : ثمانية أرطال . فغضب غضبا شديدا » ثم قال 
لجلسائه : يافلان هات صاع جدك › ويافلان هات صاع 
جدك » ويافلان هات صاع جدك . قال إسحاق : فاجتمعت 
اصع » فقال : ماتحفظون في هذا ؟ فقال هذا : حدثني أبي 


= مادة (عثر) : العثري من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر » يجتمع في حفيرة الخ . 
(1) کذا ذكره الشارح موقوفا ؛ وهو في مسند أحمد ‏ /9ه » ۸۳ وسئن ابن ماجه ۱۸۳۲ مرفوعا › 
ورواه أيضا أبو داود ۱٥۹‏ وأبو عبيد في الأموال 8 وابن حزیمة ۲۳٣۰‏ والدارقطني ۹4/۲ والبيهقي 
لفل كلهم من طريق أبي البختري عن أبي سعيد به مرفوعا » وقال أبو داود : أبو البختري لم 
يسمع من أبي سعيد » وقد رواه ابن أبي شيبة ٠"‏ /؟١‏ عن أبي البختري عن ابي سعيد موقوفا » وله 
شاهد عند ابن ماجه 1817 وفي إسناده محمد بن عبيد الله العزرمي » قال في الزوائد : إسناده 
ضعيف لاتفاقهم على ترك حديث العزرمي . أ ه ورواه الدارقطني ۲ /48 من طريق أخرى عن جابر » 
وفي إسناده يزيد بن سئان قال في التعليق : ضعفه ابن معين وأحمد وابن المديني » وقال البخاري : 
مقارب الحديث أ ه وقد روى ابن أبي شيبة ۳ /۱۳۸ وعبد الرزاق ۷۲۰۹ › ۷۲۹۰ ويحيى بن آدم في 
الخراج 458 ٤١١‏ والبيهقي 4 ٠١١/‏ نحوه موقوفا عن ابن عمر » وأبي قلابة » وإبراهيم الدخعي » 

والحسن ابن سيرين ؛ وعطاء والشعبي والزهري » وابن المسيب وغيرهم > ولفظ أبي عبيد » ورواية 
لأحمد والدارقطني في حديث أبي سعيد «والوسق ستون مختوما» قال أبو عبيد ؛ والمختوم الصاع . 
ووقع في (م) ؛ وسئن ابن ماجه عن بي داود ٠‏ لك النبي يله . 
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عن أبيه » أنه كان يودي بهذا الصاع إلى النبي عله . وقال 
هذا : حدثني أبي » عن أخيه » أنه كان يودي بهذا الصاع إلى 
النبي عه . فقال الآخر : حدثني أبي » عن أمه » أنها أدت 
بهذا الصاع إلى النبي ل . فقال مالك : أنا حزرت هذه › 
فوجدتها خمسة أرطال وثلنا .© 


7 وروي أن أبا يوسف سأل مالك بن أنس بحضة الرشيد عن 


مقدار صاع النبي له » فاستمهله إلى الغد » ثم جاء من 
الغد » ومعه أولاد المهاجرين والأنصار » ومع كل واحد منهم 
صاعه الذي وريه عن مورثه » الذي كان يؤدي به الزكاة إلى 
رسول الله عله 7 

«تنبيهات» : (أحدها/ :20 ظاهر كلام الخرقي هنا أن 
النصاب هنا تجديد ‏ فلو نقص يسيرا فلا زكاة فيه » لقوله َك 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وهو قول القاضي » قال : 
إلا أن يكون نقصا يدخل [في] المكاييل » كالأرقية ونحوها فلا 


)١(‏ إسحاق هذا هو أبو يحبى العبدي » ثقة ثبت في الحديث » محتج به في الصحيحين » مات 
سنة 7٠١‏ كما في تهذيب التهذيب » والقصة في سنن الدارقطني ۲ ٠١١/‏ وذكرها الزيلعي في نصب 
الراية ونقل عن صاحب التنقيح وهو ابن عبد الهادي أنه قال : إسناده مظلم » وبعض رجاله غير 
مشهور . أه وعند الدارقطني : صاع عمك ... صاع جدتك . وفي (س م) : لجلسائنا ... حررت 


(۲) اشتهرت هذه القصة في كتب الفقه والتراجم » وأشار إليها الزيلعي في نصب الراية ؟ /418 ووثق 
رجالها » وهي عند البيهقي 4 / 1١ » 17١‏ ولفظه : سأل أبو يوسف مالكا عند أمير المؤمنين عن 
الصاع كم هو رطلا » قال : السنة عندنا أن الصاع لا يرطل » قال أبو يوسف : فقدمت المدينة 
فجمعنا أصحاب رسول الله مله » ردعوت بصاعاتهم » فكل حدثني عن آبائهم » عن رسول الله 
به أن هذا صاعه » فقدرتها فوجدتها مستوية » فتركت قول أبي حنيفة الخ » وقال الحافظ في 
التلخيص ۲ /181 ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة › والقصة رواها البيهقي بإسناد جيد . 
5) في (ع س) : تنبيهان . وفي (ع م) : أحدهما . 


VV‏ د 


تؤثر » وهذا إحدى الروايتين » (والثانية) : أنه(" تقريب › وعليها 
قال في التلخيص : لا تسقط إلا بمقدار"“ لو وزع على 
الخمسة أوسق لظهر النقصان . 

(الثاني) : النصاب معتبر بالكيل » [وإنما ذكر الوزن ليضبط 
وبحفظ » ولذلك تعلقت الرّكاة بالمكبل] دون الموزون › 
والمكيل يختلف [فيه] وزنه » ونص أحمد رحمه الله على أن 
الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة . قال في التلخيص : لا 
تعويل على الوزن إلا في البر » ثم مكيل ذلك من جميع”" 
الحبوب . انتهى . (وعنه) أنه قدر ذلك بالعدس . 

(الثالث) : تعتبر الخمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب بلا 
نزاع ع وبعد الجفاف في الثمار على المذهب » عند أ 
محمد » وصاحب التلخيص » وابن عقيل في التذكرة » 
وصححه القاضي [في التعليق] >“ وأبو الخطاب في الهداية . 
وقال في الروايتين : إنها الأشبه في المذهب . 


١‏ لأ في حديث أبي سعيد المتقدم «ليس فيما دون خمسة 
أوساق من تمر ولا حب صدقة) رواه مسلم وأحمد » 
والسائى .27 لكن في رواية أحرى لمسلم «ثمر» بالثاء ذات 

, في (م) : أحد الروايتين » والثائية فإنه‎ )١( 


(۲) في (س) : لا تسقط إلا بهذا . 
5) في (م) : من جمع . 
)٤(‏ اي في كتابه المشهور بهذا الاسم 3 والذي خرج أحاديثه ابن الجوزي في التحقيق » وفي (م) : 


التعليقة . 


(5) تقدم حديث أبي سعيد المذكور برقم 5 وفيه هذه الرواية » معزوة هناك لمسلم وأحمد ۽ وهي 
عند مسلم 01/1 وأحمد ٥۹/۳‏ » ۷۳ » 48 ورواه أيضا كذلك النسائي 79/0 وعبد الرزاق 
64 والدارسي ۲۸٤/ ١‏ وابن أبي شيبة ۳ /۱۳۷ وابن الجارود ۳٤۹‏ وابن خزيمة 1794 7156 عن 
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النقط الثلاث .(© 
4 - وفي الدارقطني في حديث عتاب : أن النبي عله أمره أن 
يخرص العنب زبيبا » كما تخرص التمر لفق (وعن اد رحمه 
لله رواية أخرى : أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا 
وعنبا »> ويؤحذ منه مثل عشر الرطب ؛ أو نصف عش » تمرا أو 
زبيبا » وهذا نص عنه ؛9) واختيار الخلال » وصاحبه أبي بكر 
في الخلاف ونصبها الشريف » وأبو الخطاب » وشيخهم في 
عدي مع أن شيخهم صحح الاولى“ وذلك لظاهر قول 
النبي للد اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) مفهومه [أنه] 
إذا بلغها وجبت » ولم يعتبر الجفاف : 
ع م ا ا ١‏ صزالله . 
٥‏ _ وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال : أمر رسول الله عر أن 
يخرص العنب كما يخرص النخل » فتؤخذ زكاته زبيبا » كما 
تؤحذ صدقة النخل تمرا . رواه أبو داود » والترمذي .0 فأمر 


أبي سعيد وجابر » وكذا رواه عبد الرزاق ۷۲۰۱ » 7107 » 1088 ورواه أيضا عبد الرزاق ۷۲٠١‏ عن 
جابر موقوفا » وكذا رواه أيضا ۷۲٤۹‏ عن أبي هريرة موقوفا . وفي (م) : تمر أو حب . 

)١(‏ كذا في صحيح مسلم 61/17 عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » عن الثوري ومعمر » عن 
إسماعيل بن أمية » وقال : مثل حديث ابن مهدي ويحبى بن آدم » غير أنه قال بدل التمر ثمر . وفي 
(م) : لكن قال في رواية لمسلم أخرى . 

۳۹/۲ هو في سنن الدارقطني ۲ /11 بهذا اللفظ » ورواه أيضا الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
. وعنده : كما يخرص الرطب . دفي (م) : أمر أن‎ 

5) في (م) : أو نصف عشر تمرا أو زيبا » وهو نص . وفي (س) : نص عليه . 

(4) اختار الرواية الألى في الهداية ۷/١‏ والمحرر ۲٢/١‏ والكافي ٠٠٥/١‏ والمغني ؟ /591 
والمقنع ٠٠١/١‏ والهادي 5 والفروع ٤١١/۲‏ والمبدع "89/١‏ والانصاف ۱۹/۲ والكشاف 
۳۹/۲ والمطالب ۲ /لاه وحاشية الروض ۲٠١/۳‏ . والمراد بشيخهم هنا القاضي أبو يعلي وورد 
هكذا » والأفصح تثنية الضمير لعوده على على الشريف وأبي الخطاب فقط › فهو شيخهما المشهور . 
(5) هو في سنن ابي داود 160 والترمذي ۳ /5؟ برقم ۹ ورواه أيضا النسائي © 1١4/‏ وابن ماجه 
5 والشافعي في الأ ۲ /۲۷ وفي المسند 175 وابن أبي شيبة © /1945 وابن حبان كا في الموارد 
9 وابن الجارود ١ه"‏ وابن خزیمة +73 » 7717 والدارقطني ۲ /15 والبيهقي 4 /1؟1 وهو من = 


5 ٤۷۹ 


بخرص العنب ولم يشترط الجفاف “٠‏ (وحمل أبو محمد) 
هذه الرواية على أنه [أراد أن] يؤحذ عشر مايجيء منه من التمر 
إذا بلغ رطبا خمسة أوسق . قال : لأن إيجاب قدر عشر الرطب 
من التمر » إيجاب لأكثر من العشر » وذلك يخالف النص”") 
والاجماع . (وهذا) التأويل لا يصح » فإن أحمد قال في رواية 
الأثرم : قال الشافعي رحمه الله يخرص ما يؤول إليه » وإنما هو 
على ظاهر الحديث » قيل له : فإن خرص عليه مائة وسق 
رطبا » يعطي عشرة أوسق تمرا ؟ فقال : نعم هو على ظاهر 
الحديث » وهذا نص صريح في مخالفة التاويل › وقوله : إنه 
يخالف النص والاجماع . مردود إذ لا نص صريح ؛ وأحمد قد 
حالف » فأين الاجماع » والله أعلم . 


قال : والأْض أرضان » صلح"“ وعنوة » فما كان من صلح ففيه 
الصدقة 


= رواية سعيد بن المسيب عن عتاب » وقال أبو داود : سعيد لم يسمع من عتاب » وذكره ابن أبي حاتم 
في العلل 11۷ ونقل عن أبيه وأبي زرعة أنهما فالا : هذا خطأ ‏ أي كونه عن سعيد عن عتاب - 
اکر من رو عن الزهري عن سعيد » أن الب ع أمر ععاب بن أسيد الخ » هي رة أبن آي 
شيبة » ورواه يونس عن الزهري مرسلا » لم يذكر سعيدا وصحح ذلك أبو زرعة » وصحح أبو حاتم 
كونه عن الزهري عن سعيد » قال : كان يخرص العنب كما يخرص التمر أ ه وقد رواه الدارقطني 
۲/۲ عن سعيد » عن المسور » عن عتاب أي جعله موصلا » لكن في إسناده الواقدي وهو 
ضعيف جدا ء قاله في التعليق المغني وقد رواه عبد الرزاق ۷۲٠١‏ عن ابن جرم عن ابن شهاب 
قال : أمر النبي عه عتاب بن أسيد » حين استعمله على مكة » فقال « احرص العنب 5 تخرص 
النخل » » الخ » وعتاب بن أسيد بفتح الهمزة » هو ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس ۽ 
الأموي » أسلم يوم الفتح » واستعمله النبي عله على مكة » وأقره أبو بكر ومات وقت موت 
أي بكر » وقيل مات في آخر خلافة عمر » ذكر ذلك الحافظ في الإصابة . 
)١(‏ في (س) : يشترط حال الجفاف . 
(5) في (س م) : وذلك بخلاف النص . وهذا الكلام لني محمد مذكور في المغني ۲ /595 بعبارة 
واضحة . 


(۳) في متن المغني : أرض صلح . 


484060 هس 


ش : يعني إذا صالحنا الكفار على أرض كانت بأيديهم » فيقع 
ذلك تارة على أن الأْض لنا »“ ونقرها معهم بالخراج » وتارة 
على أن الأْض لهم » ولنا الخراج عنها » فالخراج والحال هذه 
في حكم الجزية » متى أسلموا سقط عنهم » وإن انتقلت إلى 
مسلم فلا خراج عليه » وإن زرعها المسلم فعليه الزكاة بشرطها › 
بالاجماع قاله ابن المنذر .° 

والغرض من ذكر هذه [ المسألة ] أن أرض الصلح » ليس فيها 
إلا العشر » بخلاف أرض العنوة » على ما سيأتي أن شاء الله › 
والله أعلم . 

قال : وما كان عنوة أدى عنها الخراج » وزكى مابقي إذا بلغ 
خمسة أوسق » وكان لمسلم . 

ش : العنوة هي ماأجلي عنها أهلها بالسيف » وهي أرض كثيرة 
فتحها عمر رضي الله عنه » ووقفها على المسلمين » وضرب 
عليها خراجا معلوما » يؤخذ ممن هي في يده في كل عام“ 
فهذه إذا زرعت اجتمع الخراج والعشر بشرطه » وهذا الغرض من 
ذكر هذه المسألة » أن العشر والخراج يجتمعان » لعموم قوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 


)١(‏ في (م) : في أيديهم ع سد 

.  . في (س) : الخراج عليها . يفي (م) : فالخارج‎ )١( 

() قال في الأجماع رقم فل : وأجمعوا على أن لاعشر على المسلمين في شيء من أمولهم » » إلا في 
بعض ما أخرجت أرضهم . أه وقال في رقم 714 : وأجمعوا على أن كل أرض أسلم أهلها عليها. 
قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم » رأحكامهم أحكام المسلمين أ ه ونقله أبو محمد في المغني 
۲ /۷۲ بمعناه » وزاد : وأن عليهم في ما زرعوا فيها الركاة . 

(4) روى أبو عبيد في الأموال 147 عن إبراهيم التيمي قال : لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر 

اقسمه بيننا فإنا افتتحناه عنوة » فأبى وقال : فما لمن جاء بعذكم من المسلمين » فأ أل السواد في 
أرضهم » وضرب على رؤوسهم الجزية » وعلى أرضهم الطسق » يعني الخراج » وروى: أيضا 140 عن = 
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ماكسبتم » ومما أخرجنا لكم من الأرض)“ وقوله عه «فيما 
سقت السماء العشر» ولأ الخراج”"© بمنزلة الأجرة » فجاز 
اجتماعه مع العشر » كالأْض المؤجرة » ولأنهما حقان يجبان 
عن عين 206 فلم ينف أحدهما الآخر » دليلة قيمة الصيد 
والجزاء » وأجرة الذكان وزكاة التجارة . 

175 وما يروى عن أبي حنيفة عن حماد » عن إبراهيم » عن علقمة ؛ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عر قال : «لا 
يجتمع العشر والخراج على مسلم في أرضه» فيرويه عن أبي 
حنيفة يحيى بن عنبسة وهو هالك . قال ابن حبان : ليس هذا 
الحديث من كلام رسول الله عه » ويحيى بن عنبسة دجال 
يضع الحديث › وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده » إلى 
رسول الله مله . وقال ابن عدي : لم يصل هذا الحديث غير 
يحيى ) وهو مكشوف الأمرء ورواياته عن الثقات 
الموضوعات .° 


- عبد العزيز الماجشون قال : قال بلال لعمر : اقسمها بيننا » وحذ خحمسها » فقال عمر : لا » ولكني 
أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين وروى أيضا 145 عن سفيان بن وهب قال : لما فتحت 
مصر قال الزبير لعمرو بن العاص : اقسمها » فقال عمرو : لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير 
الؤنين . وكتب إليه عمر : أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة » وروى يحبى بن آدم في الخراج 
1١١ ١ ٩‏ ربو عبيد 16١‏ عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب إلى سعد يوم افتتح العراق وفيه : 
فانظر ماأجلبوا به في العسكر من كراع أو مال » فاقسمه بين من حضر من المسلمين ٠‏ وات 
الأضين والأنهار لعمالها » ليكون ذلك في احتياط المسلمين » فإنا لو قسمناها بين من حضر لم 
يكن لمن بعدهم شيء . 

. ۲١۷ سورة البقرة » الاية‎ )١( 

(۲) في (ع) : وان الخارج . 

(۳) في (م) : عن عينين . 

» رواه البيهقي 4 /۱۳۲ وقال : هذا حديث باطل وصله ورفعه » ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع‎ )٤( 
قال أبو سعد يعني الماليني : قال أبو أحمد بن عدي : إنما يرويه أبو حنيفة » عن حماد عن إبراهيم‎ 
= من قوله » رواه يحيى بن عنبسة فأوصله إلى النبي تله » ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في‎ 
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وقول الخرقي : وكان لمسلم . لأن الزكاة لاتجب إلا على 
مسلم » ونبه على هذا وإن كان فهم من قوله السابق : الأحرار 
المسلمين . ثلا يتوهم [متوهم] أن اختصاص هذه المسألة 
بالذكر للاحتصاصها بحكم غير ماتقدم . 

وقوله : أدى عنها [الخراج] وزكى مابقي إن كان خمسة 
أوسق . لأن الزكاة لاتجب إلا في هذا القدر » وهو صريح في 
أن الخراج مقدم على الركاة » فتمتنع'" الزكاة في قدره . 

وأصل هذا أن الدين يمنع الركاة في الأموال الباطنة » 
i E Cl‏ رين . وعل يمنع في 
الأموال الظاهرة » كالزروع »“ والماشية ؟ (فيه روايتان) ؛ 
أشهرهما ‏ وهي اختيار أبي بكر » وابن أبي موسى » والقاضي › 
وأكثر الأصحاب » يمنع ؛ لقول النبي له في حديث معاذ 


- ضعفه » لروايته عن الثقات بالموضوعات أ ه وقد روى ابن أبي شيبة 5١1/7‏ عن الشعبي وعكرمة 
قالا : لا يجتمع خراج وعشر في أرض . وروى عن وكيع قال : كان أبو حنيفة يقول : لا يجتمع خراج 
وزكاة على رجل . أ ه ويحيى بن عنبسة مترجم في الميزان 85 ونقل تضعيفه عن ابن حبان وابن 
عدي والدارقطني » وأنه دجال يضع الحديث » ثم ذكر له أحاديث رمنها هذا الحديث . 

ثم قال : هذا كله من وضع هذا المدبر . أه وذكره الخطيب في التأريخ ه410 وروى له حديثين 
أحدهما هذا الحديث » وقال ليس يروى إلا بهذا الإسناد > ولم يؤرخ وفاته وأبو حنيفة هو الإمام 
المشهور النعمان بن ثابت المتوفي سنة :96 ه » وحماد هو ابن أبي سليمان أحد أئمة الفقهاء › 
ذكره في الميزان » وقال : لرلا ذكر ابن عدي له في كامله لما أوردته ؛ قال ابن عدي : حماد كثمر 
الرواية » له غرائب » وهو متماسك » لا بأس به » وذكر أنه مات سنة ٠۲١‏ وإبراهيم هو أبن يزيل 
الخعي أحد الأعلام » له ترجمة مطولة في تهذيب التهذيب » وذكر أنه مات سنة ٩1‏ وعلقمة هو 
ابن قيس النخعي الكوفي » أحد أصحاب ابن مسعود مات سنة اه أو بعدها كما في تهذيب 
التهذيب » ووقع في (س) : عن يحيى أبي حنيفة .... وهو مالك .... من دجال . وفي (م) : يصح 
الحديث » وهو كاذب .... هذا الحديث عن يحيى › وهو معكوف الامر . 

(1) في (س) : وهو صحيح . وفي (م) : متقدم على الزكاة فيمنع ٠‏ 

(۲) في (ع) : كالزرع . 
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» أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة » توّخذ من أغنيائهم) 
والمدين ليس بغني . 

۷ - يرشحه قول النبي ل دلا صدقة إلا عن ظهر غبى»“ ولا 
الركاة مواساة » ولا مواساة مع الدين . 

4 واعتمد أحمد رحمه الله بأن عثمان رضي الله عنه خطب الناس 
فقال : هذا شهر زكاتكم » فمن كان عليه دين فليود دينه » ثم 
ليزك مابقي .29 فلم يأمر بإخراج الزكاة عن المؤدى في الدين › 
وهذا قاله بمحضر من الصحابة » ولم ينقل مخالفته » فيكون 
إجماعا (والثانية) : لا يمنع لعموم «في حمس من الإبل شاة › 
وفيما سقت السماء العش ولأنه عه كان يبعث [السعاة] 
إلى أرباب الأموال الظاهرة » وكذلك خلفاقه بعده » ولم ينقل 
[عنھہ]) أنهم سألوا أربابها : هل عليكم دين ؟ ولأ أنفس 


)١(‏ ترجم البخاري في الزكاة ۲۹٤/۳‏ : باب لاصدقة إلا عن ظهر غني . وروى في الباب حديث 
أبي هريرة برقم بلفظ وخير الصدقة ماكان عن ظهر غني» ثم روى برقم ۱٤١١‏ عن حكيم بن 
حزام حديثا وفيه «وحير الصدقة عن ظهر غني» وعلق في الوصايا ه /۳۷۷ حديثا بلفظ ولا صدقة إلا 
عن ظهر غني» وحديث أبي هريرة قد رواه البخاري أيضا برقم ٥۳٠۵‏ ولفظه «أفضل الصدقة ماترك 
غنی» ورواه النساك ئي 7/17" بلفظ (خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى» ورواه امك ۲ / ¢ درف 
e‏ عن ظهر غنى» ورواه أيضا ۲ ٠٠١/‏ بلفظ «إنما الصدقة عن ظهر غنى» ورواه أيضا 
e 4 ۷ 6Y VA < Y4o/ ۲‏ 4 » لاله ولفظه «أفضل الصدقة أو خير 
الصدقة ماكان عن ظهر غني) أو «ماترك غنى» وحديث حكيم رواه مسلم ۷ ٠٠٠/‏ والنسائي ٠٥/۷‏ 
بلفظ «أفضل الصدقة » أو خير الصدقة عن ظهر غنى» وفي الباب عن جابر » رواه أبو داود ٠١۷۳‏ 
وابن حبان كما في الموارد ۸۳۹ والحاكم 417/١‏ بلفظ «خير الصدقة) الخ . وقال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
(۲) رياه مالك ١‏ /45؟ وعنه الشافعي في الأم ۲ /؟4 وفي المسند 128 عن ابن شهاب عن السائب 
ابن يزيد » عن عثمان » ورواه أبو عبيد في الأموال ۱۲٤۷‏ وابن أبي شيبة ۳ /194 والبيهقي 4 ١48/‏ 
وغيرهم . 
(۳) هذا مركب من حديثين » فأوله وقع في حديث أنس الطويل » في فروض الصدقات » وتقدم برقم 
۰ واخره وقع في جملة أحاديث › تقدمت برقم 19 01515 ۱۲۱۷ مع تخريجها . 
(؛) سقطت اللفظة من (س ع) . 
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[الفقراء] تتشوف إليها » بخلاف الباطنة » وعلى هذه الرواية 
ما لزمه لمؤنة الزرع » من أجرة كحصاد » وكراء أرض البق 
ونحو ذلك يمنع › نص عليه أحمد » وذكره ابن أبي موسى › 
وقال : رواية“ واحدة » وتبعه صاحب التلخيص » وحكى أبو 
البركات رواية أخرى : أن الدين لا يمنع في الظاهرة مطلقا . قال 
أبو العباس : ولم أجد بها“ نصا عن أحمد . 

إذا تقرر هذا فقول الخرقي في الخراج : إنه يؤديه » ويزكي 
الباقي إن بلغ خمسة أوسق . يحتمل أن يتعدى هذا إلى كل 
دين » فيكون من مذهبه أن الدين يمن“ مطلقا » كما هو 
المشهور » ويكون غرضه من المسألة السابقة فيما إذا رهن 
ماشية » أن الزكاة تؤدى من عين الرهن ٥٢‏ إذا لم يكن له 
مايؤدي [عنه] وهذا أوفق للمذهب ويحتمل أن يريد أن الدين لا 


)١(‏ في (ع) : سألوا ربها . وفي (س) : فلأن أنفس الفقراء تشوف . وفي (م) : سألوا ربها هل عليك 
دين » ولان الأنفس . 

(۲) في (س) : مونة الزرع › من أجرة حصاد . وفي (م) : من أجرة حصاد » وكراء أرضه . 
() في (م) : وقال في روایته . 

(4) نقل المرداوي في الإنصاف م /ها هذا الكلام عن الزركشي من قوله : وعلى هذه الرواية مالزمه 
من موّنة الزرع من أجرة حصاد .. إلى قوله : نصا عن أحمد . أما كلام أبي العباس فلم أعثر عليه 
في الفتاوى » والاحتيارات صريحا » وقد ذكر في الفتاوى ۲٠‏ /۲۷ حكم الدين على مالك الزرع 
والشمار » هل يسقط الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال » قيل : لا تسقط بحال » وهو قول مالك والشافعي » 
والأوزاعي وقيل : يسقطها » وذكره عن الليث «الثوري وإسحاق » وكذلك في الماشية » وقيل : 
يسقطها ما أنفقه على زرعه » لا ما استدانه في نفقته أ ه » وأكثر الفقهاء ذكروا في المسألة ثلاثة 
أقوال » الاسقاط مطلقا » وعدمه » والتفريق بين مااستدانه لمؤنة الزرع » فيسقطها › لا ما استدانه 
لأهله فلا يسقطهاء ذكر ذلك في المغني ٤۲/۳‏ والكافي ۳۷۳/۱ والمقنع ١‏ /195 والمحرر 
١‏ / والفروع ۳۳٠/۲‏ والمبدع ؟ /99؟ وبقية الفقهاء أو أكثرهم اقتصروا على أن ذلك كله يمنع 
الزكاة في الأمرال الظاهرة والباطنة » ووقع في (م) : ولم أجدها . 

(5) في (م) : أن الدين لايمنع . 

() في (ع) : من غير الرهن . 


- fAo 


يمنع في الظاهرة › بناء على [ظاهر] إطلاقه ثم » وعلى مقتضى 
كلام“ في باب زكاة الدين » على ما سياتي إن شاء الله 
تعالى » لكن يستثنى من ذلك مالزمه من مؤنة الزرع » كما 
نص عليه أحمد » وقال ابن أبي موسى : إنه رواية واحدة » والله 
أعلم . 
قال : وتضم الحنطة إلى الشعير » وتزكى إذا كانت خمسة 
أوسق » وكذلك القطنيات . 
ش : اختلفت الرواية عن أحمد : هل تضم 0 
إلى بعض ؟ . (فعه) : لاتضم مطلقا » وإليها ميل أبي 
محمد »؛ لأنهما جنسان » فلا يضم أحدهما إلى | الآخر 
e‏ فشان IS‏ 
رجع عن هذا » فقال بعد أن نقل عنه القول بعدم الضم : قد 
رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة » وقال : يضم الذهب إلى 
الفضة ويزكى » وكذلك الحنطة إلى الشعير » يضم بعضه إلى 
بعض » وضم القليل إلى الكثير هو أحوط . قال القاضي : 
0 : يضم بعضها إلى بعض مطلقاء اختارها(" أبو بكر » 
لقاضي”" في التعليق على مارأيت في النسخة المنقول منها › 

طادر قل ا ل ل كا يما دون عة أوساق م 
حب ولا تمر)(*؟) مفهومه أنه إذا بلغ خمسة أوساق من حب 

. في (م) : مقتضى كلام الخرقي‎ )١( 

() في (س) : إلى بعضه اختارها . 

(؟) زاد هنا في (ع) : وظاهر هذا الرجوع عن منع . الخ . وهو مكرر » وكانه نظر إلى السطر قبله » 

ونسي طمسه . 


)٤(‏ تقدم هذا الحديث عن أبي سعيد برقم 155 ورقم ٠۲۲۳‏ وأكثر الروايات بلفظ «ليس فيما دون 
حمسة أوسق من حب أو تمر صدقة» 


EAN —‏ هسه 


ففيه الصدقة » وهو شامل بظاهره كل حب » [وكذا] علل 
أحمد بأنه يطلق عليها اسم حبوب 6(" واسم طعام . 

(وعنه) : تضم الحنطة إلى الشعير » والقطنيات بعضها" إلى 
بعض . اختارها الشريف » وأبو الخطاب في خلافيهما › 
والشيرازي » وحكيت عن القاضي › وهي ظاهر كلام الخرقي » 
لان الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد » لاتفاقهما في 
المنبت » والمحصد » والاقتيات » فجرى ذلك مجرى أنواع 
الحنطة » كالبر » والعلس » وكذلك القطاني تتفق في 
المنبت » والمحصد وكونها تؤكل أدما وطبخا . 


(تنبيه) القطنيات بكسر القاف وفتحها » مع تخفيف الياء 
وتشديدها » فيهما › جمع قطنية » ويجمع اشا [على] 
قطاني » فعليه من : قطن يقطن في البيت . أي يمكث فيه › 
وهي حبوب كثيرة » فمنها الحمص » والعدس » والماش » 
والجلبان » واللوبيا » والدحن والأرز » والباقلا » فهذه وما يطلق 
عليه هذا الاسم يضم بعضه إلى بعض » أما البزور فلا تضم 
إليها » لكن يضم بعضها إلى بعض على هذه الرواية » كالكزبرة 
والكراويا“ ونحو ذلك » وحبوب البقول لا تضم إلى القطاني › 


. في (م) : اسم حب‎ )١( 

(۲) في (س) : بعضه . 

(r)‏ قال في لسان العرب مادة (علس) : والعلس حب يؤكل » وقيل : هو ضرب من الحنطة ؛ وقال 
أبو حنيفة : العلس ضرب من البر الجيد » غير أنه عسر الاستنقاء . وقيل : هو ضرب من القمح » 
يكون في الكمام منه حبتان » يكون بناحية اليمن . أ ه ووقع في (ع) : كالبر والعدس » ولذلك › 
وفي (م) : كالبر والشعير . 

(4) (الكراويا) كذا وقع في النسخ قال في (لسان العرب) مادة ركرا) : والكراويا من البزر » وزنها 
فعولل .. ولا تكون فعولى » رلا فعليا .. إلا أنه قد يجوز أن تكون فعول .. وحكى أبو حنيفة كروياء 
بالمد ... قال : وليست الكروياء بعربية الخ . 


— AV — 


ولا البزور » وماتقارب منها ضم بعضه إلى بعض » وما شككنا 
فيه فلا يضم › وحيث قيل بالضم فإنه يؤؤخذ من كل جنس 
مايخصه » ولا يوْحذ من جنس عن غيره إلا في الذهب 
والفضة » على ماسيأتي إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 

قال : وكذلك الذهب والفضة » وعن أبي عبد الله رحمه الله 
رواية أخرى أنه لايضم » ويخرج من كل صنف [على انفراده] 
إذا كان منصبا للركاة » والله أعلم )١,‏ 

ش : أي وكذلك الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض » 
وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم » ويخرج من 
كل صنف إذا كان منصبا للزكاة » أي محلا للرّكاة » بأن يبلغ 
نصابا بانفراده » وقد تقدمت هذه الرواية في الحبوب » أما 
الذهب والفضة ففي ضم أحدها إلى الآخر ‏ [إذا لم يبلغ كل 
منهما نصابا » أو بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخر ] روايتان 
مشهورتان : ( إحداهما ) : يضمان . اختارها الخلال » 
والقاضي » وولده » وعامة أصحابه » كالشريف ٠‏ وبي الخطاب 
في خلافيهما » والشيرازي » وابن عقيل في التذكرة » وابن البنا ) 
لأنهما في حكم الجنس الواحد » إذ هما قيم المتلفات › 
وأروش الجنايات » ويجمعهما“' لفظ الأثمان » واستدل القاضي 
بقوله تعالى : «إوالذين يكنزون الذهب والفضة › ولا ينفقونها 
في سبيل الله الآية"» قال : فظاهرها وجوب الركاة فيهما في 

(۱) في (س) : من جنس . 0 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط . من المتن المطبوع » وزيادة [والله أعلم] . من المتن فقط . وفي 
المغني : إن كان منصبا . 

(5) السقط كله من (س م) . 


(؛) في (م) : وهما قيم . وفي (م س) : ويجمعها . 
)٥(‏ سورة التوبة » الأية ٠٤‏ . 


— 488 


عموم الأحوال > وأجاب عن إفراد الضمير بأن العرب تذكر 
المذكر » وتعطف عليه المؤنث » ثم تكني عن المؤنث 
وتريدهما » كما في قوله تعالى : واستعيئوا بالصبر والصلاة › 
وإنها لكبيرة4”") وقوله تعالى : طإوإذا رأوا تجارة أو لهوا 
انفضوا إليها 4(" (والثانية) : لا يضمان . اختارها أبو بكر في 
التنبيه » مع اختياره في الحبوب الضم » وهو ظاهر رواية 
الميموني » وقال لأحمد : إذا كنا نذهب في الذهب والفضة إلى 
أن لا نجمعهما [لم لا نشبه الحبوب بهما ؟ قال : هذه يقع 
عليها ‏ إذا لم يبلغ كل منهما نصابا » أو بلغ أحدهما ولم يبلغ 
الآخر ‏ اسم طعام » واسم حبوب . قال : ورأيت أبا عبد الله 
في الحبوب يحب جمعها] » وفي الذهب » والبقر »" والغنم ) 
والفضة لا يجمع › وذلك لأنهما جنسان فلا يجمعان › 
كالتمر » والزبيب » ولظاهر قول النبي ع «ليس فيما [دون] 


. 40 سورة البقرة » الآية‎ )١( 

ر٠‏ سورة الجمعة » الآية ١١‏ . 

رم) انظر مسألة ضم الذهب إلى الفضة في المحرر 7١7/١‏ والمغني ۳ /4 والكافي ١‏ / 414 والشرح 
الكبير ٠۲/۲‏ والفروع ۲ |۹ والمبدع ؟ /715 والإنصاف ۳/۳ وكشاف القناع ۲۷۱/۲ 
ومطالب أولى النهى ۲ /۸۸ وهذه هي المسألة الثلائون من مسائل أبي بكر » التي خالف فبها 
مختصر الخرقي » قال أبو الحسين في الطبقات ؟ /۸۷ : قال الخرقي : ولا في دون الماتي درهم إلا 
أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة » فيتم به » وكذلك ماكان دون العشرين مثقالا » فإذا 
تمت ففيها ربع العشر » وهي الرواية الصحيحه ‏ اختارعا الخلال والوالد » ويها قال أبو حنيفة ومالك » 
ووجهها أن الدراهم والدنائير أنمان الأشياء » وقيم المتلفات » ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر ؛ 
وهو عروض التجارة » فيضم بعضها إلى بعض » كالسود والبيض ؛ والمكسرة والصحاح » (وفيه رواية 
أخرى) : لا تضم . اختارها أبو بكر » وبها قال الشافعي وداود » لأنهما جنسان يجري فيهما الربا ؛ 
فلا يضم بعضهما إلى بعض » كالتمر والزبيب . أه ووقع في (س) : قال رواية أبا عبد الله ... في 
الذهب والنقد . 

)6( بعض من حديث أبي سعيد المتفق عليه » وقد تكرر كثيرا » وسبق تخريجه برثم ٥‏ وغيره . 


- 4A۹ 


۹ 7 وفي حديث عمرو بن شعيب : اليس في أقل من عشرين مثقالا 
من الذهب شيء)( انتهى . وحيث قلنا بالضم فإنه بالاجزاء لا 
بالقيمة » على ظاهر رواية الأثرم » وسأله عن رجل عنده ثمانية 
دنانير » ومائة درهم » فقال : [إنما قال] : من قال فيها الزكاة 
إذا كانت عشرة دنانير » ومائة درهم .° وهذا الحتيار القاضي في 
جامعه وفي تعليقه » والشريف » رأبي الخطاب في خلافيهما 
وأبي محمد » نظرا إلى أنه لو وجب التقويم في حال الانفراد 
ليجب" في حال الاجتماع » دليله العبد في التجارة » يقي 
منفردا » ومع غيره من العروض ٠‏ وعن القاضي ‏ أظنه في المجرد ‏ 
أنه قال : قياس المذهب أنه يعتبر الأحظ للمساكين من الأجزاء 
والقيمة » قال في التعليق : وقد أومأ إليه أحمد في رواية 
المروذي » فقال : أذهب إلى الضم » هو أحظ للمساكينع “١‏ 
فاعتبر الاحتياط قياسا على الثوبين في التجارة . 

«تنبيه) مما يتعلق بالضم : هل يخرج أحد النقدين عن 
الآخر ؟ فيه روايتان مشهورتان » اختار أبو بكر منهما المنع › 
كما اختار عدم الضم » ووافقه أبو الخطاب هنا » وخالفه 


00 رواه أبو عبيد في الأموال ١‏ ولفظه «ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ء ولا في أقل 
من مأتي درهم صدقة) ورواه الدارقطني م وذكر فيه الإبل والبقر والغنم 5 والأسق ؛ وما سقي 
سيحا أو بالغرب » وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن ن ابن أبي ليلى » عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق » وهما ضعيفان كما في الميزان . 

)( لم تتضح هذه العبارة في النسخ من حيث المعنى » فأضفت إليها مابين المعقوفين من المغني 
۴۳ والشرح الكبير 1٤4/۲‏ وغيرهما . 

)۳( في (س) : إذا وجبت . 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (س) . 

(0) في (م) : ووافق . 


- £4۰ 


ثم » فاختار”' الضم » وأبو محمد صحح [هنا] الجواز . ولم 
يصحح [ثم] شيئا ؛ والله سبحانه أعلم . 

باب زكاة الذهب والفضة 
ش : الأصل في زكاة الذهب والفضة قوله تعالى : «إوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية") 
فظاهر هذا الوعيد أنه عن واجب » وفي البخاري في حديث 
انس رضي الله عنه «وفي الرقة ربع العشر) .° 
وفي الصحيحين في حديث أبي سعيد «ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة» . 

۴ - وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رول الله عله وما من صا خت :ذهب :ولا فطة لأ .رودي ها 
حقها » إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء 
فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى به جنبه » وجبينه وظهره » 
كلما بردت أعيدت له م في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة » حتى يقضي الله بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار»“ مع أن هذا إجماع في الجملة . 


. في (ع) : واختار‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآبة 4" . 

(؟) هذه قطعة من حديث أنس الطويل » في كتاب أبي بكر له فريضة الزكاة » وتقدم برقم ٠٠١١‏ 
بطوله » وهو عند البخاري 1424 وأبي داود 1587 والنسائي © /1؟ وغيرهم . 

(4) كذا عزاه الشارح للصحيحين » مع أن البخاري لم يروه بهذا اللفظ » وإنما رواه كما في رقم 
۲ من طريق الأعرج » عن أبي هريرة » بلفظ «تأتي الإبل على صاحبها إذا هو لم يعط حقها , 
تطؤه بأخفافها , وتأتي الغنم؛ الخ » ولم بذكر فيه الذهب والفضة » وكذا رواه النسائي ١1/0‏ من هذا 
الطريق » أما اللفظ المذكور هنا فرواه » مسلم ۷ /74 من طريق سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن 
أبي هريرة به مطولا » وكذا رواه أحمد ۲ /77؟ وأبو داود 1154 والطيالمي كما في المنحة ۸۲١‏ وابن - 


٤4۹4۱‏ ك5 


«تنبيه) : «الرقة) : الهاء فيها بدل من الواو في الورق”“ والورق 
بكسر الراء وإسكانها الفضة المضروبة » وقيل : وغيرها >“ كما 
هو المراد بالحديث . «والأواقي» : بتشديد الياء [وتخفيفها , 
جمع أوقية بضم الهمزة » وتشديد الياء]'" وأنكر الجمهور 
«وقية) وحكى اللحياني الجواز .29 وجمعها وقايا . 

والأوقية الشرعية أربعون درهما بلا نزاع »> وحص «الجنب » 
[والجبين] والظهر» بالذكر دون بقية الأعضاء » نظرا لحال 
بحي 11 EN‏ 
أساريره » فيتجعد جبينه » ثم | ن تكرر الطلب ناء بجنبه » ثم إن 
ألح عليه في الطلب ولى بظهره » وهي النهاية ذ في الرد . 


و «فيرى) يروى على البناء للفاعل"“ والمفعول » والله أعلم . 


= خزيمة ۲۲٠۲‏ بطوله » وفيه ذكر الإبل والبقر » والغنم » والخيل والحمر » وفي (س) : كلما ردت . 
وهي رواية ذكرها النووي . 
)١(‏ في (م) : الرقة الراء فيها بدل من الورق . وفي (س) : بدل من الورق . 
(۲) في (ع) : وقيل غيرها . وفي (س م) : وغيرهما . 
(؟) ساقط من (س) : وليس في (م) : وتخفيفها . 
(4) قال في لسان العرب مادة (وق) : الارقية زنة سبعة مثاقيل ) وزنة أربعين درهما » وإن جعلتها 
«فعلية) فهي من غير هذا الباب > وقال اللحياني : هي الأوقية »> وجمعها أواقي » الوقية وهي قليلة » 
وجمعها وقايا . أ ه وكذا نقل الزبيدي في تاج العروس عن اللحياني وغيره » واللحياني هذا هو أبو 
الحسن علي بن حازم » وقيل : ابن المبارك » ونسبته إلى بني لحيان » القبيلة المشهورة من هذيل » 
وكان أحفظ الناس للنوادر » ذكره ابن مالك في شرح الكافية ص ۱۸۳۰١‏ وابن حلکان في الوفيات 
5 في ترجمة ابن السكيت » وأنه اعترض عليه وهو حدث » وابن السكيت مات سئة 144ه 
وذكره ابن منظور في اللسان مادة (لحى) ولم أجد له ترجمة في كتب التاريخ 0 يغداد » وسير 
أعلام النبلاع » والبداية والنهاية » وكتب رجال الحديث > وقد تصحف في (ع) : إلى : لسحياني . 
وفي (س) : الحباني . 
(ه) سقطت لفظة : البخيل . من (م) وفي (س) : الحبل . 
(1) قال النووي في شرح مسلم : قوله : فيرى سبيله . ضبطناه بضم الياء وفتحها » ورفع لام سبيله 
ونصبها › أأه . ورواية أحمد وأبي داود : ثم یری سبيله . 


2810 سا 


قال : ولا زكاة فيما دون المائتي درهم .(" إلا أن يكون في 
ملكه ذهب أو عروض للتجارة » فيتم به . 
ش : نصاب الفضة ماثتا درهم » بلا نزاع بين أهل العلم 0 
وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله عي ففي الصحيحين [ماتقدم] 
من حديث أبي سعيد «ليس فيما دون حمس أواق صدقة) . 

- وفي البخاري من حديث أنس «فإن لم يكن إلا تسعين ومائة › 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»(" فإذا كان عنده دون المائتي 
درهم » فلا زكاة [عليه] » إلا أن يكون عنده ذهب فيتم به [لما 
تقدم ‏ على المذهب ‏ من أن كل واحد من النقدين يضم إلى 
الآخرء أو يكون عنده عروض للتجارة فيتم به] إذ عرض 
التجارة يضم إلى كل واحد من النقدين » ويكمل به نصابه بلا 
نزاع » لأ الزكاة تجب في قيمتها » وهي تقوم بكل واحد 
منهما » فتضم إلى كل واحد منهما » والله أعلم . 
قال : وكذلك دون" العشرين مثقالا . 
ش : يعني من الذهب » لا زكاة فيها إلا أن تكون عنده فضة 
أو عروض » فيتم به » وإنما قلنا : نصاب الذهب عشرون 
مثقالا . 

١‏ لما تقدم في حديث علي «وليس عليك شيء ‏ [يعني] في 


. في (ع) : دون مائتي درهم . وفي المغني : دون المأنين‎ )١( 

(۲) في (م) : عند أهل العلم . 

(؟) هذه قطعة من حديث أنس الطويل » وسبق برقم ٠٠١١‏ ووقع في النسخ الثلاث : إلا أن يشاء 
المصدق ؛ وهو خطأاً صححناه من صحيح البخاري ١454‏ ومسند أحمد ۷/۱ وسنن أبي داود 
۷ والنسائي ٩‏ /۲۳ ۰ ۳۹ وغيرها . 

(4) هذا سقط من (س) : . يفي (ع) : عروض التجارة . 

(5) في (ع) : وكذلك في ما دون . 
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الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دينارا » [فإذا كانت لك 
عشرون دينارا] وحال عليها الحول » ففيها نصف دينار » فما زاد 
فبحساب ذلك» قال الحارث : فلا أدري أعلي يقول : بحساب 
ذلك » أم رفعه إلى النبي عي . رواه أبو داود ©١.‏ 


وعن عمرو بن 5 شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي عر 

أقل من مائتي درهم صدقة) رواه أبو عبيد '0") 
وظاهر كلام الخرقي أن النصاب [في النقدين] تحديد » فلو 

نقص يسيرا لم تجب الزكاة » وهو اخحتيار أبي الفرج والشيرازي » 
وأبي محمد » اعتمادا على الاصل واستصحابا [للبراءة] 
الأصلية »“ حتى يتحقق [الموجب] » وتمسكا بظاهر قوله 
يله «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». والمشهور عند 
الأحاب أنه لا يعتبر النقص [اليسيرع كالحبة والحبتين » 
لاحتلاف الموازين بذلك » ثم بعد ذلك يؤثر نقص ثمن » في 
رواية اختارها أبو بكر » وفي أخحرى“ في الفضة ثلث درهم › 
وفي أخرى في الذهب نصف مثقال » ولا يؤثر الثلث . 
«تنبيه) : لافرق بين التبر والمضروب » كما اقتضاه كلام 
الخرقي » وشرط النصاب أن يكون خالصا » فلو كان مغشوشا 
فلا زكاة حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا » لأن قوله عه 

)١(‏ سبق حديث علي رضي الله عنه برقم ٠۷١‏ في اشتراط الحول » وذكرنا أنه في سنن أبي داود 

٠51/8‏ والدارمي ۲۸۳/۱ والدارقطني ۲ ٩۲/‏ ومستدرك الحاكم 4.0/١‏ وغير ذلك » عن الحارث 

الاعور » وعاصم بن ضمرة » وفي (م) : من حديث علي . 

(؟) هو في كتاب الأموال ۱۲۹۱ ورواه الدارقطني كما تقدم برقم ۱۲۲۹ . 

(۳) في (م) : واستصحاب الأصلية 1 

() في (م) : يؤثر بنقصه ثمن في رواية ... وفي رواية . 
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«ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة) إنما ينصرف 
للخالص » والدراهم المعتبرة هنا » وفي نصاب”" السرقة » وغير 
ذلك » هي التي كل عشرة فيها سبعة مثاقيل بمثقال الذهب › 
وكانت الدراهم في الصدر الأول صنفين (طبرية) » وهي اربع 
دوانيق (وسوداء) وهي ثمانية دوانيق » فجمعا وجعلا درهمين 
متساويين › کل درهم ستة دوانيق » فعل ذلك بنو اليش 
فصارت عد بين الصغير والكبير 4 ووافقت سدة رسول الله 
ا »> ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعية 27 المثقال فلم 
يختلف في جاهلية ولا إسلام » والله أعلم . 
قال : فإذا تمت ففيها ربع العشر . 

ش : أي إذا تمت الفضة مائ تي درهم ففيها ربع العشر » وإذا 
2 تمت العشرون دينارا ففيها ربع العشر » لما تقدم من حديثي أبي 

سعيد وعلي 0 قال أبو محمد : ولا نعلم فيه خلافا ؛ والله 
أعلم . 
قال : وفي زيادتها وإن قلت . 

: أي في زيادة المائتي درهم وإن قلت ربع العشر » وفي 
08 0 > لعموم قوله َه 
«وفي الرقة ربع العشر» حرج منه مادون المائتي درهم بالنص » 


. في (م) : هنا وهو نصاب‎ )١( 

(۲) في (س م) : صنفان . وفي (م) : وهي ايع . ش 

(م) حديث أبي سعيد فيه تحديد في النصاب بقوله «ليس فيما دون حمس أواق صدقة) وسبق برقم 
٥‏ وحديث علي تقدم برقم ۱۷١‏ وفيه تقدير مايخرج في الزكاة من النقدين » ووقع في (س م) : 
من حديث . 

(4) في (م) : العشرين درهم قال وإن . وفي (س) : العشرين مثقالا وإن . 
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فيبقي فيما عداه(") على مه مقتضي العموم » وما تقدم من حديث 
علي رضي الله عنه » والله أعلم . 

قال : وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان" مما تلبسه أو 
تعيره . 

ش : المذهب المنصوص » المختار للأصحاب أنه لا زكاة 


في الحلي في الجملة » قال أحمد في رواية الأثرم : فيه عن 


خمسة من أصحاب رسول الله بترت 
4 7 وقد رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها » وابن 
عبن ا 


°. ہہ ورواه الدارقطني عن اا بسنت أبي بكر ¢ واس بن مالك‎ ٥ 


)0 في (س) : فبقي ماعداه , 
(') في المتن : إذا كانت . 
(1) وهم أنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وعائشة » وأحتها أسماء رضي الله 
عنهم ؛ وقد ذكرهم فيما بعد » وقد ذكر ذلك الترمذي ۳ ۲۸١/‏ عنهم معلقا » وذكر الشارح من 
خرجها . 
(4) هو في الموطأ ١‏ /45؟ عن القاسم قال : كانت عائشة تلي بنات أخيها › ؛ لهن حلي ؛ فلا 
تخرج من حليهن الزكاة . وكذا رواه الشافعي في الأم ٠"4/ ٠‏ والمسئد ٠۲۷‏ ورواه أيضا في الأم ۲ هم 
عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة » > لا تخرج زكاته . ورواه 
كذلك عبد الرزاق ۷۰۵۱ » ۷۰٥١۲‏ والبيهقي ٤‏ /۱۸۳ ورواه أبو عبيد ۱۲۷۸ » ۱۲۷۹ عن القاسم في 
زكاة الحلي » قال : مارأيت أحدا يفعله . وفي لفظ : ما رأيت عائشة أمرت به نساءها . ورواه ابن 
0 : كان مالنا عند عائشة » فكانت تزكيه إلا الحلي » كانت لبنات 
أخيها حلي فلم نكن تركيه . ورواه أيضا عن عمرة قالت : ما رأيت أحدا يزكيه . وأما أثر ابن عمر فهو 
عند مالك ١/46؟‏ وعند الشافعي في الأ ۲ ٠٠/‏ والمسند ٠۲۷‏ عن نافع أن ابن عمر كان يحلي 
بناته وجواره الذهب » ثم لا يخرج من حليهن الركاة . ورواه أبو عبيد 177 والدارقطني ۱۰۹/۲ عن 
نافع قل : كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مائ » ولا يخرج زكاته . دفي رواية للدارقطني : كانت 
المرأة من بنات عبد الله تصدق ألف دينار » فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة » ولا يرى فيه 
صدقة . ورواه عبد الرزاق ۷٠٤۷‏ وابن أبي شيبة ١64/ ٠"‏ : كان لايرى في الحلي زكاة . وكذا رواه 
البيهقي 4 /181 بنحوه . 


(5) رياه ابن أبي شيبة ٠‏ /ده1 والدراقطني ٠١4/7‏ والبيهقي 4 /187 عن أسماء نها كانت لا تزكي - 


+1 -.وقال أبو يعلى : أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري » قال : ثنا أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن عبد الباقي ء قال : ثنا أبو 
الحسين أحمد بن المظفر الحافظ » قال : ثنا أحمد بن عمير 
ابن جوصا » قال : ثنا إبراهيم بن أيوب [قال : ثنا عافية بن 
أيوب] عن ليث بن سعد » عن ابي الزبير » عن جابر بن عبد 
لله » عن النبي َه قال «ليس في الحلي زكاة) وهذا نص » إلا 


أنه ضعيف من قبل عافية .(“ 


- الحلي › و نت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه » زاد الدارقطني : نحوا من خمسين ألا » ورواه ابن أبي 
شيبة ‏ /184 عن أنس قال : يزكى مرة » ورواه أبو عبيد ۱۲۷۷ والدارقطني ۲ ٠١4/‏ والبيهقي 4 /181 
عن علي بن سليم » قال : سألت أنس بن مالك عن الحلي » فقال : ليس فيه زكاة » وقد روى 
ابن أبي شيبة ٠٠١/۳‏ عن الحسن البصري قال : لا نعلم أحدا من الخلفاء قال : في الحلي زكاة . 
(1) لم أجد هذا الحديث مسندا إلا في هذا الموضع » وقد ذكره الزيلعي في نصب الراية ؟' /1/4 
وعزاه لابن الجوزي في التحقيق » ولم يذكر من السند إلا عافية بن أيوب ومن فوقه » ونقل عن البيهقي 
في المعرفة أنه قال : وما يروى عن عافية ... وذكره باطل لا أصل له » إنما يروي عن جابر من قوله ؛ 
وعافية مجهول » ونقل عن المنذري أنه قال في عافية : لم ييلغني فيه مايوجب تضعيفه » وتعقبه ابن 
دقيق العيد : فقال : يحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله . أ ه وقد ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ۷ /44 وقال : روى عن أسامة بن زيد بن أسلم » روى عنه عبد العزيز بن عمران » 
سكل أبو زرعة عنه فقال : هو مصري ليس به بأس . أ ه وهذا تعديل ومعرفة من أبي زرعة وهو عمدة 
في ذلك » فتزول الجهالة » وقد ذكر نحو ذلك الحافظ في التلخيص 856 وبقية إسناد الحديث 
ثقات . فأبو يعلي هو القاضي المشهور » صاحب المؤلفات في المذهب الحنبلي » وأبو الطيب 
الطبرى هو شيخ الشافعية في زمنه » طاهر بن عبد الله بن طاهر » صاحب المؤلفات في الاصول 
والجدل » وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة كان ثقة دينا ورعا » مات سنة .40 وقد جاوز المائة » 
كما في البداية والنهاية ۱۲ /۷۹ ووفيات الأعيان ۲ /۲٠ه‏ وأما ابن عبد الباقي فهو هكذا في جميع 
النسخ » وقد بحثت في كتب الرجال والطبقات » وكتب التأريخ » ولم أجد في هذه الطبقة من هو 
بهذا الاسم رأنا أرجح أنه متصحف عن البافي » نسبة إلى (باف) قرية من قرى خوارنم » وهو أبو 
محمد عبد الله بن محمد البخاري » المعروف بالبافي » نزيل بغداد » الفقيه الشافعي العلامة » قال 
في الشذرات : تفقه به جماعة منهم أبو الطيب » وله معرفة بالنحو والآدب » مع عارضة وفصاحة ؛ 
ركان حسن المحاضة » بليغ العبارة » حاضر البديهة » من أفقه أهل وقته في المذهب » مات سنة 
"اه كما في تأريخ بغداد برقم 0147 وشذرات الذهب ٠١۲/۳‏ فقد ذكر ابن العماد أن أبا الطيب 
تفقه به » مع أنه مات وِلأبِي الطيب الطبري خحمسون عاما » وأما ابن المظفر فلم أجد في هذه الطيقة 
من بهذا الاسم » رغم تتبعي لكتب التأريخ والرجال » لكن ترجح أنه محمد بن المظفر بن موسى بن = 
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ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح » أشبه ثياب البذلة » 
وعبيد الخدمة » ودور السكني “ أو نقول : معد لاستعمال 
مباح » أشبه ماذكرنا . 
وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى حكاها ابن أبي موسى : 
تجب فيه الزكاة » لعموم قوله تعالى : (إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة) الآية » رقرله عه «في الرقة ربع العشر» ولعموم مفهوم 
«ليس فيما دون حمس أواق صدقة) . 
۷ -وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن [جده] قال : إن امرأة 
أنت النبي مَل ومعها ابنة لها ؛ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 


= عيسى » الحافظ الامام الثقة » أبو الحسين البزار البغدادي » محدث العراق الذي جمع وألف » وكان 
فهما حافظا صادقا مات سنة 4/ا"اه فقد ذكره الخطيب البغدادي في التأريخ » وذكر أنه أذ عن 
ابن جوصا بدمشق كما في تأريخ بغداد ٠٠٠١‏ وتذكرة الحفاظ رقم ٩۱١‏ وغيرهما » وأما ابن جوصا فهر 
أبو الحسن الإمام النبيل الحافظ محدث الشام » جمع وصنف » وتكلم على الرجال والعلل » مات 
سنة ٠۲١‏ كما في تذكرة الحفاظ رقم ۷۸۷ وتهذيب تأريخ دمشق » وأما إبراهيم بن أيوب فوقع في نسخ 
الشرح : حدثنا إبراهيم عن أيوب الخ » والصواب أنه ابن أيوب كما في كتب الرجال » وهو الحوراني 
الدمشقي » أحد العباد » روى عنه جماعة منهم أحمد بن أبي الحواري » ذكره ابن أبي حاتم في أول 
الجرح والتعديل برقم ١15‏ وذكر أنه من العباد » وذكر جماعة من تلاميذه ومشايخه » ولم يذكر فيه 
جرحا » ولم يذكر وفاته » لكن ذكره الحافظ في لسان الميزان ؛ وقال : ذكره أبو العرب في الضعفاء » 
ونقل عن أبي الطاهر المقدسي أنه قال : ضعيف . قال : وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة 
بالحديث بمصر أ ه ولم يذكره الذهبي في الميزان » ولا في ديوان الضعفاء ولا ذكره ابن حبان في 
المجروحين » وقد ذكر ابن أبي حاتم بعده إبراهيم بن أيوب الفرساني » ونقل عن أبيه أنه قال :لا 
أعرفه . واققصر في الميزان على الثاني » وفرق بينهما في اللسان » لكن الطابع مزج بينهما خطأ » 
فأوهم أنهما واحد » وهما انان بلا ريب . فالله أعلم . والحديث قد رواه أبو عبيد في الأموال ٠٠۷١‏ 
والشافعي ف في الأ ؟ /ه" وعبد الرزاق 5 رابن أبي شيبة ١‏ ه16 عن جابر موقوفا » أنه سثل هل في 
الحلي زكاة ؟ قال : لا . قيل : وإن بلغ ألف دينار ؟ قال : الألف كثير » وفي لفظ قال : يعار 
ويلبس . ورقع في (س) : حدثنا القاضي أبو الطيب ... حدثنا الحسن أحمد ... قال : في الحلي 
زكاة . وفي (م) : أنبأنا أبو محمد عبد الله ا ا بل عي 
وفي (ع) : أحمد بن عمر . 

. في (م) : ودور السكن‎ )١( 
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من ذهب » فقال «أتعطين زكاة هذا ؟» قالت : لا . قال 
[فخلعتهما] » فألقتهما إلى النبي عل » وقالت : هما 
ولرسوله . رواه الترمذي » والنسائي » وأبو داود » وهذا لفظه (١‏ 
۸ 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله لله 
فراى في يدي فتخات من ورق »> فقال (ما هذا ياعائشة) ؟ 
فقلت : صنعتهن أتزين لك يارسول الله . قال «أتؤدين 
زكاتهن ؟) فقلت : لا . أو ما شاء الله . قال وهو حسبك من 
النار) 1 روأه أبو داود 00( وقد e‏ عن عموم الاية » 
)١(‏ هو في سنن أبي داود 1958 بهذا اللفظ : من طريق حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » 
وكذا رواه السائي ه /۲۸ من طريق حسين بمعناه » ورواه الترمذي 7 /83؟ برقم ۳۲ من طريق ابن 
ET‏ أبن نا دل لل م فى اهماما 
من ذهب » فقال لهما «أتَوْديان زكاته ؟) فقالتا : لا . فقال وأتحبان أن يسوركما الله بسوارين من 
نار ؟) قالتا : لا . قال «فأديا زكاته» ثم قال : هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو » 
والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث » ولا يصح في هذا عن النبي مُه شيء أ ه هكذا قال » 
مع أنه قد روي من طريق حسين المعلم كما ترى » وقد رواه أبو عبيد في الأموال لذن والدارقطني 
۲ /؟7/ والبيهقي 15١ / ٤‏ وابن حزم 5 //91 من طريق حسين المعلم به » ورواه ابن أبي شيبة ٠١۳/۳‏ 
وأحمد ۱۷۸/۱ » ٠١4‏ والدارقطني ۲ ٠١8/‏ عن حجاج » عن عمرو بن شعيب بنحوه » وحجاج هو 
ابن أرطاة » قال الدارقطني : لايحتج به » وصححه أحمد شاكر في المسند 77117 ووثق الحجاج 
وأطال عليه » ورواه عبد الرزاق ۷٠١‏ عن المثنى بن الصباح » وسكت عنه أبو داود » ونقل المنذري 
في تهذيبه ٠٠١‏ كلام الترمذي » ثم قال : وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا » وذكر أن المرسل أولى 
بالصواب أ ه ولعل ذلك في السنن الكبرى » لا في المجتبى » ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲ / ۳۷ 
عن ابن القطان قال : إسناده صحيح . وعن المنذري في مختصره قال : إسناده لا مقال فيه .. . تقوم 
به الحجة إن شاء الله تعالى اه وروى الطيراني في الكبير 170/114 برقم 411 وأحمد في المسند 
5 عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخخالتي على رسول الله عله 
وعلينا سواران من ذهب » فقال « أنؤديان زكاته » إلم وشهر فيه مقال . ووقع في (س) : سوارا . 
وفي (م) : سوارتين . 
(۲) هو في سننه 1650 وسکت عنه » ركذا المنذري 1608 ورواه أيضا الحاكم ١‏ /۲۸۹ والدارقطني 
٠5/ '‏ والبيهقي 4 /۱۳۹ وابن حزم في المحلى ٩۸/ ٦‏ من طريق محمد بن عمرو بن عطاء » عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد » عن عائشة » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين رلم يخرجاه » 


- ٤۹۹4 


والحديثين الاولين بدعوى تخصيصهما ہما تقدم . وعن 
الحديثين الآخرين بان فما كلاما 2١١.‏ وقد قال الترمذي بعد 
0 : لا هذا الباب شي ¢ MM‏ 
ا 
وغيره . 

39 رأوع بأن المراد بالركاة عاريته » هكذا روي عن سعيد بن 
المسيب »© والحسن البصري 3 وغيرهما 0 ويجوزر التوعد على 
المندوبات » كما في قوله تعالى : «إويمنعون الماعون أو بأن 
المراد ماصنع بعد وجوب الزكاة فيه . 

إذا تقرر هذا فقد تقدمت الاشارة بأن الأصل وجوب الرّكاة في 
الذهب والفضة » إلا حيث عدل به عن جهة النماء » إلى 
فعل مباح مطلوب » كما إذا صيره للبس » أو للعارية 6 


0 ل GC‏ 
على شرط مسلم . ورقع في (ع) : فتختان . وفي () : 

. في (س) : عموم الآية الحديثين . ... لأ فيهما . وفي 00 : بأن فيهما كلام‎ )١( 

(؟) هكذا جزم الترمذي » لأنه لم يبلغه هذا الحديث إلا عن ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ؛ وقد 
عرفت أنه عند أبي داود والنسائي عن حسين المعلم , وهو ثقة » وعند أحمد وغيره عن حجاج بن 
أرطاة » وقد روى له مسلم ووثقه غير واحد » كما في ترجمته في تهذيب التهذيب وغيره . 

(5) روى ابن أبي شيبة ۳ /ه16 رأبو عبيد ٠۲۸١‏ والبيهقي 4 ٠٤١/‏ عن سعيد بن المسيب قال : زكاة 
الحلي يعار ويلبس . ورواه ايضا أبو عبيد 1181 بلفظ : الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه » وإذا 
لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة » وروی ابن أبي شيبة ٠"‏ /ده١‏ عن عن الحسن : ليس في الحلي زكاة › 
يعار ويلبس . ورواه أبو عبيد ۱۲۸۲ بلفظ : زكاته عاريته . ورواه عبد الرزاق ۷٠١۳‏ عن الحسن قال : 
. لا زكاة في الحلي . وروی أبو عبيد ۱۲۸٤‏ عن قتادة قال : يقال : زكاة الحلي أن يعار ويلبس . وروی 
أبو عبيد ه718 » 1785 وعبد الرزاق ۷٠٤١‏ عن الشعبي قال : زكاة الحلي عاريته . وفي لفظ ؛ ليس 
في الحلي زكاة » لأنه يعار ويلبس . 

(؟) في (ع) : وجوب الزكاة فيه في الذهب . 

(ه) في (س) : والعارية . وفي (م) : ولعارية . 
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أما الحلي المحم قال أبو العباس : وكذلك المكروه . وما 
أعد للكراء » أو التجارة“ أو النفقة عند الحاجة [إليه) - فهو 
باق على أصله في وجوب الركاة . 

وظاهر كلام الخرقي أنه .لا فرق بين قليل الحلي وكثيره » وهو 
يقيد ذلك بما جرت عادتهن بلبسه › 
كالسوار » والتاج »" والخلخال » بخلاف مالم تجر عادتهن 
به » كمنطقة9؟ الرجل » واتخاذ قبقاب [من ذهب] ونحو 
ذلك » فإنه يحرم » وتجب فيه“ الزكاة . وجعل ابن حامد ما 
بلغ ألف مثقال يحرم“ [في حقها مطلقا » وحكاه في التلخيص 
رواية » وتوسط ابن عقيل فقال : إن بلغ الحلي الواحد ألف 
مثقال حرم] وإن زاد المجموع على ألف فلا . 

«تنبيه) : «المسكة» بالتحريك السوار من الذبل » وقيل : هي 
من قرن الأوعال » وإذا كانت من غير ذلك أضيف” إلى ماهي 
ويه فال من ذهو أو من فيه ,1 أو غير ذلك 
«والفتخة) بالتحريك » وجمعها فتخات بفتحتين » حلقة من 
فضة لا فصّ لهاء فإذا كان فيها فص فهي خاتم . وقال 


المذهب . نعم 


. في حلي النساء والرجال » ما يحل منه وما يحرم‎ 17/ ٠٠ كلام أبي العباس في الفتاوى‎ )١( 
. سقطت اللفظة من (ع)‎ )۲( 

(۳) في (م) : والفتاخ . 

(4) في (م) : كمقنعة . 

(5) في (ع) : فإنه يحرم فيه » وتجب فيه . وفي (م) : فإنه محرم وتجب فيه . وفي (س) : وجب 


(5) في (م) : مازاد على ألف مثقال حرام . وفي (س) : محرم . 

[(ف46 قال في النهاية : المسكة بالتحريك السوار من الذبل »> وهي قرون الأزعال . وقيل : جلود دابة 
بحرية › والجمع مسك . ووقع في (س) : وإذا كانت من ذلك . في (م) : أضيفتا . 

(۸) في (م) : من فضة أو من ذهب . وفي (س) : أو فضة . 


ه١٠‏ ©ه 


عبد الرزاق : هي الخواتم » وتجعل في الأرجل » وقيل في 
الأيدي 7 والله أعلم 3 

قال : وليس في حلية سيف الرجل » ومنطقته » وخاتمه 
زكاة . 

ش : إنما سقطت [الزكاة] من ذلك لإباحتها للرجال » فهي 
كحلية النساء »© [إذ قد صرفت عن جهة النماء إلى فعل 
مباح » أشبهت ثياب البذلة] والدليل على إباحة ذلك . 

١‏ _ أما السيف فلأُن أنسا رضي الله عنه قال : كانت قبيعة سيف 


النبي ال فضة .° 


(1) هكذا اتفقت النسخ على عزو هذا النقل لعبد الرزاق » ولم أجده في المصنف » ولم أجد من 
نقله عنه » والمتبادر أنه ابن همام الصنعاني » ويحتمل أنه غيره » حيث المذكور لم يشتهر بمعرفة اللغة 
ومفرداتها » ولم يكن يعلق على الآثار » ولا يشرح الكلمات » وقال ابن الأثير في النهاية مادة (فتخ) : 
(فتخ) بفتحتين جمع فتخة » وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي » وما وضعت في أصابع الأ 0 
رقيل : هي خواتيم لا فصوص لها . أ ه وذكر نحو ذلك في الصحاح وغيره . 

(؟) في (ع) : للرجل . وفي (م) : كالحلية للنساء . 

۲۲۱/۲ رالدارسي‎ ۲٣۹/۸ والترمذي ه /۳۳۹ رقم 1001 والنسائي‎ ۲۵٢۲ هو في سئن ابي داود‎ )٣( 
وابن عدي‎ ۹٩ والطحاوي في مشكل الآثار 155/7 والترمذي في الشمائل برقم‎ ١47/4 والبييقي‎ 
من طرق عن جرير بن حازم» عن قتادة عن نس» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»‎ ۰ 
وهكذا روي عن مام عن قنادة عن أنس» وقد روى بعضهم عن قتادة» عن سعيد بن ابي الحسن» قال:‎ 
كانت قبيعة سيف رسول الله َه من فضة. اه وقال الدارمي بعد رواية الحديث عن جرير: هشام‎ 
الدستوائي خالفه » قال : قتادة عن سعيد بن أبي الحسن » عن النبي مُه » وزعم الناس أنه هو‎ 
والنسائي 8 /719 والطحاوي في المشكل‎ ٠ المحفوظ . أ ه وقد رواه الترمذي في الشمائل رقم‎ 
عن هشام » عن قتادة » عن سعيد به مرسلا » وقال البيهقي : تفرد به جرير . أ ه كذا‎ 1/١ 
قال » وليس كذلك فقد تابعه همام كما حكاه الترمذي » ورواه النسائي 8 /1؟ والطحاوي في‎ 
٠٠۸۰ ورواه أبو داود‎ 11/١ المشكل ۲ /111 وتابعه أيضا أبو عوانة عند الطحاوي في المشكل‎ 
» من طرق عن عثهان بن سعد‎ ١8١5 وابن عدي‎ ١41/4 والطحاوي في المشكل 177/79 والبمقي‎ 
عن انس بنحوه » وله شاهد عند النسائي ۲۱۹/۸ عن أب أمامة بن سهل » قال : كانت قبيعة‎ 
وإسناده صحيح . قال : والقبيعة‎ : ٠٠١ سيف رسول الله مه من فضة . قال الحافظ في التلخيص‎ 
. هي التي تكون على رأس قم السيف وطرف مقبضه إثم‎ 
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0 - وقال هشام بن عروة : كان سيف الزبير محلى بالفضة . رواهما 


4۲ 


الأثرم .“ وأما المنطقة فلأن ذلك معتاد للرجل >“ أشبه 
الخاتم » وهذا المشهور » والمختار للأصحاب من الروايتين . 
وعن أحمد رحمه الله أنه كرهها » لما فيها من الفخرء 
والخيلاء . 

- وأما الخاتم فلن النبي عي اتخذ خاتما من ورق ؛ متفق 
عليه 3-0 

«تنبيهات) ؛ وأحدهاه : قول الخرقي يشمل التحلية بالذهب©) 
والفضة » وينبغي أن يحمل كلامه على الفضة » لأن الذهب لا 
يباح منه إلا حلية السيف » على المشهور [من الروايتين] ولا 
يلحق به كل سلاح على قول العامة » خلافا للامدي » ومادعت 
إليه الضرورة كشد الأسنان به > ولا يباح اليسير منة مفردا 
كالخاتم » بلا حلاف أعلمه ولا تبعا لغيره على المذهب » فلو 
حمل كلامه على الذهب“ لزم فساده في الخاتم قطعا » وفي 
المنطقة على المذهب 


(الثاني) : قول الخرقي : حلية السيف . يشمل القبيعة » وهي 


ماعلى طرف مقبضه وغيرها › وأكثر الأصحاب يخص ذلك 
بالقبيعة » وكان أبو العباس كتب في شرح العمدة فيما بباح من 


)١(‏ أي روى هذا الأثر والذي قبله الأثرم » تلميذ أحمد في سننه » ولكنها غير موجودة وهذا الأثر 
قد رواه البخاري في صحيحه 91/4" والبيهقي 4 /144 والطحاوي في مشكل الاثار ؟ //111 بنحوه . 
(۲) في (م) : معاد للرجل . وفي (س) : للرجال . 

)٣(‏ هو في صحيح البخاري 5810 ومسلم 14 /77 عن ابن عمر » ورواه أيضا البخاري ٠١‏ ومسلم 
14 /14 عن أنس بلفظ : فاتخل خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله . 

. في (م) : يشمل عين الذهب‎ )٤( 

(ه) في (م) : لا تبعن لغيره ... على المذهب . 


"اه 9ه 


الذهب قبيعة السيف » ثم ضرب عليه » وكتب : حلية 
السيف . وهذا مقتضى كلام أحمد . 

ذهب . وقال : إنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب 00 
زوالمنطقة] ”2 تجعل في الوسط » وتسميها العامة الحياصة . 
(الغالث) : ظاهر كلام الخرقي [أنه] لا بباح للرجل تحلية غير 
هذه الثلاثة . وقد حرج القاضي في الجوشن » والدرع » 
والخوذة ٴ والمغف ° وجهين . (أحدهما) أنها كالمنطقة » وهو 
قول الأكثرين » أبي الخطاب » وابن عقيل » والمتأخرين (الثاني) 
المنع رواية واحدة » كما هو ظاهر كلام الخرقي » والخف › 
والران » عند القاضي 3 والآمدي 3 وأبي الخطاب » والأكثرين 
کالجوشن › وعند ابن عقيل لايياح » ففيه الزكاة » وكذلك 
الحكم عنده في الكمران » والخريطة قال أبو العباس : وعلى 
قول غيره هما كالخف .20 وقال التميمي : يكره عمل خفين 


)١(‏ لم أقف على هذين الأثرين في شيء من كتب الأسانيد » وإنما يتناقلهما فقهاء المذهب في 
مؤلفاتهم ‏ كما في المغني 8 /11 حيث نقلهما عن الأثرم بقوله : قال الأثم : قال أحمد : روي أنه 
كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب » وقال : إنه كان لعمر سيف سبائكه من ذهب 
من حديث إسماعيل بن أمية » عن نافع أ ه . 

(؟) سقطت اللفظة من (س) ٠‏ 

(۳) الجوشن اسم الحديد الذي يلبس في الحرب » ليقي من وقع السلاح » وهو زرد يلبس على 
الصدر » «والدرع) هو لبوس الحديد الذي قال الله فيه ! وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصدكم من 
بأسكم ) «والخوذة) المغفر قال في التاج : فارسي معرب . «والمغفر» زرد ينسج من الدروع على 
قدر الرأس » يلبس تحت القلنسوة أسفل البيضة » تسبغ على العنق فتقيه » وربما كان كالقلنسوة » 
إلا أنه أوسع » قاله في لسان العرب . 

(؛) لم أجد «الكمران؛ في كتب اللغة » وأظنه مايعرف الآن بالكمر » وهو الهميان الذي تجعل فيه 
النفقة كحزام » وما الخريطة ففي اللسان : هنة مثل الكيس » يكون من الخرق والأدم » تشرج على 
ما فيها » «والران» قال في التاج : هو كالخف » إلا أنه لاقدم له » وهو أطول من الخف » أو خرقة 
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من فضة كالنعلين » ولا يحرم » وألحق أبو الخطاب وجماعة 
حمائل السيف وهي علائقه ‏ [بالمنطقة] وجزم القاضي 
بالمنع » وحکاه عن أحمد . والله أعلم . 

قال : والمتخذ انية الذهب والفضة عاص » وفيها الزكاة . 
ش : هذا المشهور المعروف » المنصوص [عايه]“ من 
الروايتين » حتى أن القاضي في التعليق » وجمهور الأصحاب لم 
يحكوا خلافا » إذ الإتخاذ يراد للاستعمال > والاستعمال 
محرم » فكذلك الاتخاذ » دليله الات اللهو » كالطنبور › 
والعود . (والرواية الثانية) : يباح الإتخاذ » نظرا [إلى] أن المحرم 
الاستعمال » أما الاتخاذ فإنه تغيير المال من صفة إلى صفة › 
فلا يؤثر والله أعلم . 

قال : وما كان من الركاز ‏ وهو دفن الجاهلية » قل أو كثر - 
ففيه الخمس لأهل الصدقات » وباقيه فله ٠.‏ 
ش : عرف الخرقي رحمه الله الركاز بأنه دفن الجاهلية » ويعرف 
ذلك بأن توجد عليه أسماء ملوكهم » أو صلبانهم » ونحو 
ذلك . قال مالك رحمه الله في الموطأ : الأمر الذي لا اختلاف 
فيه عندنا » والذي سمعت أهل العلم يقولون » أن الركاز إنما هو 


5 تعمل كالخف » محشوة قطنا » تلبس تحته للبرد . أ ه ولم أجد نص كلام أببي العباس المذكور › 
وانظر هذا البحث في الهداية ۷۲/١‏ ومجمو ع الفتاوى 16 /7 والمذهب الأحمد 44 والروض الندي 
۲ والمغني ٠٠١/۳‏ والكافي ١‏ والمقنع ۲۳۲/۱ والهادي ٤١‏ والشرح الكبير ؟ /114 
والفرو ع ۲ /477 والمبدع ؟ / 776 والإنصاف م /145 والكشاف ۲ /۲۷۷ وشرح المنتهى ١‏ /:4 
والمطالب ۲ /99 وحاشية الروض ۲٠١/۳‏ ولم يكر الكمران سوى صاحب المبدع وصاحب 
الإنصاف » ولم أجد الخريطة إلا في الإنصاف . 
)١(‏ في (س) : وفيهما . 
(۲) سقطت اللفظة من (ع س) ٠.‏ 
(۳) في نسخة المتن : وباقية له . 


ب ©ه © مس 


دفن يوجد من دفن الجاهلية » ما لم يطلب بمال » ولم يتكلف 
فيه بنفقة » ولا كبير عمل ولا مونة . انتهى'' أما ما وجد عليه 
علامة المسلمين كاسماء ملوكهم » ونبيائهم » أو اية من 
القرآن » أو نحو ذلك » أو على بعضه » فليس بركاز » لأن 
ذلك قرينة صيرورته إلى مسلم » وكذلك لو لم يوجد عليه 
علامة » لانتفاء الشرط » وهو علامة الكفار . 

إذا تقرر [ذلك] فما حكم أنه ركاز ففيه الخمس . 

4 9 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه 
«العجماء جبار » والبكر جبار » والمعدن جبار »› وفي الركاز 
الخمس» رواه الجماعة ولا فرق بين القليل والكثير » لعموم 
اديت لان مال مم من نال الكنار + أشي العديمة + 
ومصرف الخمس لأهل الزكاة » في إحدى الروايتين » اختارها 
الخرقي » نظرا إلى أنه مستفاد من الأرض » أشبه المعدن . 

٥‏ 7 وعن علي رضي الله عنه أنه أمر صاحب الكنز أن يتصدق به 
على المساكين » حكاه الإمام أحمد .27 (والرواية الثانية) _ 


)١(‏ هو في الموطأ ١‏ /144؟ ونقله أبو عبيد في الأموال ۸1۹ والبيهقي 4 ٠٠١/‏ عنه عن بعض أهل 
العلم » ووقع في النسيخ : ولم يكلف . وفي الموطأ : فيه نفقة . وفي (م) : يقولون الركاز إظهار دفن . 
(۲) في (س) : بأسماء موم وني ي )ولحو ذلك 

(۳) في (س) : وليس ذلك بركاز بأن ذلك قريدة ضرورنه . وفي (ع) : ولذلك لو . 

(؛) في (س) : إذا تقرر هذا فما حكم أنه . 

(5) هو في صحيح البخاري في مواضع أولها برقم ۱٤۹٩‏ ومسلم ١١‏ /10؟ ومسند أحمد في مواضع 
أولها ۲ /8؟؟ وسنن ابي داود 459 والترمذي 4 /78" برقم 198 والنسائي ه /ه4 وابن ماجه 
4 ء ۲٣۷۳‏ وقال الترمذي : وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني » وعبادة بن الصامت ۽ 
قال الشارح : لينظر من أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم 

30( لم أده مكلا مسلاا ریا كك ار جيك فى کی 04/6 لنطه وق کک ان بغز بق 
منصور : حدثنا سفيان » عن عبد الله بن بشر الخفعمي » عن رجل من قومه يقال له ابن حممة قال : 
سقطت على جرة من جر قديم بالكوفة » فيها أربعة آلاف درهم » فذهبت بها إلى علي » فقال : = 


— O° 


وهي أختيار ابن أبي موسى » والقاضي في تعليقه وجامعه”" وابن 
عقيل » وأبي محمد أن مصرفه مصرف الفىء » لأنه مال كافر 
ون اه القديمة + 

57 - ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(" والباقي بعد 
الخمس لواجده» وله صور:" (إحداها): إذا وجده في موات» 
أو في أرض لا يعلم مالكهاء أو في ملكه الذي ملكه بالاحياء › 
ونحو ذلك » فهذا يكون له بلا نراع. (الثانية): وجده في ملك 
انتقل إليه مبة أو بيع؛ أو غير ذلك» [فهو] لواجده أيضاء في أنص 
الروايتين » واحتيار القاضي ف فى التعليق > نظرا إلى آلة يملك 
بالظهور عليه » أشبه الغنيمة ٠‏ 


(والرواية الثانية) يكون لمن انتقل عنه إن اعترف به › وإلا 
فلأول مالك » قال أبو محمد : فإن لم يعرف أول مالك 
فكالمال الضائع » نظرا إلى أنه يملك بملك الأْض كأجزائها"» 


EN غيب اعبار هويا الى ديا عنما اعطاق‎ aS 
دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم . قال : فخذها فاقسمها بينهم وهكذا ذكره‎ 
e البيهقي ل‎ 
وعنه البيهقي 4 /دها عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني‎ ٠۲۸ والشافعي في المسند‎ 
وجدت ألفا وحمسمائة درهم » في خربة ف في السواد » فقال علي رضي الله عنه : أما لأقضين فيها قضاء‎ 
بينا » إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قربة أخرى فهي لأهل تلك القرية » وإن كنت وجدتها‎ 
. في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماس » ولنا الخمس » ثم الخمس لك‎ 
. في (م) : وجماعة‎ )١( 

(۲) رياه أبو عبيد 4 عن الشعبي أن رجلا وجد لى دينار مدفونة خارجا من المدينة » فأتى بها 

عبراب الا ا ينها الجن حاتي قارع وجل إلى ارول اتنا ارتل عر انتم 

امايق بن من و من المسلمين » إلى أن فضل منها فضلة » فقال عمر : أين صاحب الدنانير ؟ 
فقام إليه فقال له عمر : خذ هذه الدنائير فهي لك . 

(۳) وفي (س) : وله صورتان . 

() في (ع) : بملاك الأرض . رفي (م) : كإجارتها . 


د O۰۷‏ هه 


ولهذه المسألة التفات إلى مسألة المباح من الكلاً ونحوه » هل 
يملك بملك الأض » أو لا يملك إلا بالأحذ ؟ فيه روايتان » 
كذا أشار إليه القاضي وغيره . 

(الثالثة) : وجده في ملك آدمي معصوم » كأن دخل دار 
إنسان فحفر فوجد ركازا » فحكمه حكم الذي قبله » فيه 
الروايتان"“ عند أبي البركات » وأبي محمد في المقنع وقطع 
صاحب التلخيص هنا تبعا لأبي الخطاب في الهداية أنه لمالك 
الأْض » وقد أورد على القاضي هذه المسألة » فقال : لا 
يمتنع'" أن يقول : [إنه] لواجده » كما لو وجد طائرا أو ظبيا . 
انتهي . وقد نص أحمد فيمن استأجر إنسانا ليحفر له بثرا» 
فوجد ركازا » أنه لصاحب الدار » ونص في رواية الكحال في 
الساكن إذا وجد كنزا أنه له » ومن مسألة الأجير أحذ القاضي 
وغيره الرواية(”© في الملك المنتقل إليه [أنهء يكون لمن انتقل إليه] 
قالوا : لأنه لم يجعله للأجير©» بالظهور » بل جعله لمالك 
الأْض » ثم إن القاضي في التعليق كلامه يقتضي أنه سل“ 
مسالة الأجير » فقال لما أورد عليه الأجير : عمله لغيره . وهذا 
التسليم يمنع من جريان الخلاف » ويشعر بتقرير النصوص على 
ظواهرها . 

, في (م) : روايتان‎ )١( 


(5) أي زم 01 تشع .نولي زنن) + يميم 

5) في (م) : مسألة 2 أخل القاضي وغيره رواية . 

9) في (ع) : ' 

(5) في (م) : أنه 3 : . وانظر البحث في الركاز في مسائل عبد الله 519 والهداية ١‏ /5 والمحرر 
١‏ 57 والمغني ۳ /18 والكافي ١‏ /450 والمقنع ۳۲۹/۱ ومجموع الفتاوى ۲۹ /0؟ والطرق 
الحكمية ۲٤۳‏ والفروع ۲ /484 والشرح الكبير ٥۹۲/۲‏ والمبدع ؟ /8ه© والانصاف ٠١١/۳‏ 
وشرح المنتهى "99/١‏ والافصاح 7١9/ ١‏ والكشاف ۲ ۲٠۳/‏ والمطالب ؟ ۸٠/‏ وحاشية الروض 
. 


ON —‏ سم 


(الرابعة) : وجده في أرض الحرب بنفسه » فهو ركاز » وإن 
وعدة وا و 

واعلم أن ظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق [بين]27 أن يكون الركاز 
ذهبا » أو عروضا » أو غير ذلك » ونص عليه أحمد . وظاهر 
كلامه أيضا أن هذا الخمس لا يجب إلا على مسلم » فإنه 
قال : يصف لأهل الصدقات . فيكون صدقة » وقد قال : إن 
الصدقة لاتجب إلا على الأحرار المسلمين .29 وكذا قال في 
التلخيص » إن قلنا : إنه زكاة . لم تجب على الذي » > [وإن 
قلنا : إنه فيء . وجب عليه » وقدم ف في المغني أنه يجب على 
الذمي](" ثم قال : ويتخرج أن لا يجب عليه بناء على أنه 
زكاة » قال : والأول أصح . 

«تنبيه» : العجماء : الدابة » والجبار : الهدر ؛ يعني أن الدابة 
ٳذا أتلفت شيا فلا شيء فيه » وهذا له موضع يذكر فيه إن شاء 
الله تعالى » وكذا المعدن والبثر إذا تلف بهما أجير فلا شيء 
فيه » والله أعلم . 

قال : وإذا أخرج من المعادن [من الذهب] عشرين“ 
مثقالا » أو من الورق مائتي درهم , أو قيمة ذلك من 
الرصاص » أو لز بق" أو الصفر » أو غير ذلك مما يستخرج 
من الأأض ء فعليه الزكاة من وقته والله أعلم . 


)١(‏ سقطت اللفظة من (م س) : ا 

)١(‏ أي قال الخرقي ههنا : ففيه الخمس لأهل الصدقات . وقال أيضا في ص ٠١‏ : والصدقة 
لاتجب . الخ » وفي (س م) : أحرار المسلمين . 

(۳) السقط من (س) ونص كلام أبي محمد في المغني ۳ /11 فيمن يجب عليه الخمس قال : وهو 
كل من وجده من مسلم وذمي إلى قوله : ويتخرج لنا أن لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه 
الزكاة . الخ » وفي (س) : أنه لا يجب . 

٠ الزيادة من (ع) : والمغني وفي (س) : عشرود‎ )٤( 

(ه) في المغني : من الزئبق أو الرصاص . 


ل 04 — 


ش : المعادن جمع معدن بكسر الدال » قال الأزهري : 
سمي معدنا لعدون ملأنبته الله سبحانه وتعالى فيه » أي لاقامته 
يقال : عدن ()بالمكان » يعدن عدونا . والمعدن المكان الذي 
عدن فيه الجوهر من جواهر الأرضء أي ذلك کان”. انتبى؛ 
وصفة المعدن الذي تتعلق به الزكاة مايخرج من الارض » مما 
يخلق [فيها] من غيرها » سواء كان أثمانا أو غيرها » ينطبع أو 
لا ينطبع » لعموم قوله تعالى : «إياأيها الذين منوا أنفقوا من 
طيبات ماكسبتم » ومما أخرجنا لكم من الأُرض94 والأصل 
في وجوب الرّكاة فيه في الجملة هذه الآية الكريمة . 

۷ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن غير واحد » أن رسول الله 
َيِه أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية » وهي من 
ناحية الفرع » فتلك المعادن لا يوذ منها (إلا] 0 
إلى اليوم . رواه أبو داود » ومالك ف في الموطاً قال أبو عبيد 


)١(‏ الأزهري هو محمد بن أحمد بن الأزهر » الهروي اللغري المشهور › متفق على فضله 
ودرايته » له كتاب (تهذيب اللغة) وغيره مات سنة ۳۷١۰‏ كما في وفيات الأعيان رقم 88 
وشذرات الذهب ۷۲/١‏ ووقع في (م) : قال الأزهر يسمى 

(۲) في (س) : إلى الاقامة وفي (ع) : لاقامته عدن . 

(؟) في (س) : أي موضع كان . 

. سورة البقرة » الاية /51؟‎ )٤( 

(5) ربيعة هو ابن فروخ » التيمي بالولاء » المدني » المعروف بربيعة الرأي » شيخ خ الإمام مالك ؛ 
صاحب الفترىئ بالمليية مات سيه 115 كما في تولب التهديب ۽ وما الحديث في الموطأ 
۱ وسنن أبي داود ٠١51‏ من طريق مالك » وكذا رواه أبو عبيد 857 من طريق مالك » 
وهو مرسل » وقد رواه الحاكم ١‏ /404 من طريق ربيعة » عن الحارث بن بلال » عن أبيه » أن 
رسول الله عه أ حذ في المعادن القبلية الصدقة » وأنه قطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع » فلما 
كان عمر رضي الله عنه قال لبلال : إن رسول الله زل لم يقطعك لتحتجر عن الناس » لم يقطعك 
إلا لتعمل » قال : فأقطع عمر للناس العقيق » وصححه » ووافقه الذهبي » ورواه الحاكم أيضا 
٣‏ ۱۷ء عن حميد بن صالح ؛ عن الحارث وبلال ابني يحبى بن بلال بن الحارث » عن أبيهما » 
عن جدهماء أن رسول الله عل أقطعه قطيعة » أعطاه معادن القبلية غوريها وجلسيهاء 


6362 ا 


القبلية بلاد معروفة في الحجاز .© 

وإنما تجب الزكاة إذا أخرج نصابا من الذهب » أو الفضة » 
أو ما يبلغ أحدهما من غيرهما » لعموم قوله عه ليس فيما 
دون حمس أواق صدقة) «ليس عليك شيء [يعني] في الذهب › 
حتى يكون لك عشرون دینارا' وإنما لم يلحق بالركاز لأن الركاز 
مال كافر » أشبه الغنيمة » وهذا وجب مواساة » وشكرا لنعمة 
الغنى 06" فاعتبر له النصاب كسائر الأموال » ولا يعتبر له الحول 
كما تقدم » ولأنه مستفاد من الأأض » أشبه الزروع والثمار › 
وقدر الواجب فيه ربع العشر » لعموم قوله َيه «في الرقة ريع 
العشر) ولأن الواجب زكاة » بدليل قصة بلال رضي الله غنه » 
وإذا كان زكاة كان الواجب فيه ربع العشر بلا ريب » وإنما ترك 


- والجشيمة » وذات النصب » وحيث يصلح الزرع الخ › وقد رواه یحی بن آدم في الخراج 594 
عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر قال : جاء بلال بن الحارث إلى رسول الله حر 
فاستقطعه أرضا » فأقطعها له طويلة عريضة » فلما ولي عمر قال له : يابلال » إنك استقطعت 
رسول الله مله أرضا طويلة عريضة » وأنت لا تطيق ما في يدك › فانظر ماقويت عليه منها 
فأمسكه » وما لم تطق فادفعه إليناء فقال : لا أفعل والله شيعا أقطعني رسول الله عت > فقال 
عمر : والله لتفعلن » فأخذ منه ماعجز عن عمارته » فقسمه بين المسلمين . وهذا مرسل » وقد 
رواه أبو داود ۳۰۹۲ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » عن أبيه ؛ عن جده ؛ 
أن النبي به أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية » جلسيها وغوريها » وحيث 7 
الزرع من فدس » ولم يعطه حق مسلم » وكتب له «هذا ما أعطى محمد رسول الله مه بلال بن 
الحارث » أعطاه معادن القبلية؛ » ثم روى عن عكرمة عن ابن عباس مثله » وقد رواه الإمام أحمد 
١‏ عن عمرو بن عوف » وعن ابن عباس كرواية أبي داود » وصحح إسناده أحمد شاكر في 
المسند ۲۷۸٦‏ ء ۲۷۸۷ ووثق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » وإن كان الأكثرون قد 
ضعفوه » ورموه بالكذب » لكن البخاري حسن حديثه وتبعه الترمذي . 

ر ذكر ذلك في الأنوال في أثناء هذا الحديث » وذكر ابن الأثير في النهاية مادة (قبل) تحديد 
موضعها » وكذا ذكره صاحب معجم البلدان . 

(۲) هذا مركب من حديثين » فأوله بعض من حديث أبي سعيد » وقد تقدم برقم ٠١‏ وتكرر بعد 
ذلك وآخره بعض من حديث على » وتقدم برقم 1191 وتکرر أيضا برقم 1116 وغيره ٠‏ 

() في (س ع) : وهذا أوجب . وفي (س) : لنعمة الغير . 


-6١١ 


الخرقي رحمه الله والله أعلم ‏ التنبيه على ذلك اكتفاء بذكر 
نصاب الذهب والفضة » إذ بذلك ينتبه الناظر » على أن 
الواجب فيه كالواجب فيهما . 

وقد شمل كلام الخرقي [رحمه الله ما أخخرجه من أرض 
مباحة » أو مملوكة » وهو صحيح » وشمل أيضا]( الاخراج 
على أي صفة كان » وقد شط الأصحاب في الإخراج أن 
يخرجه في دفعة أو دفعات » لم يترك العمل بينهما ترك إهمال › 
والله سبحانه أعلم . 


باب زكاة التجارة 


ش : الاصل في وجوب زكاة التجارة عموم قوله تعالى : #إخذ 
0 وم ان “)1 5 8 1 ھ4 
من أموالهم صدفة تطهرهم * الاية('2 وقوله : «إوالذين في 
0 0 0( 
1 وروی سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أما بعد فإن رسول 
الله م كان يأمرنا أن نخر ج الصدقة مما نعده للبيع . رواه أبو 
داود 9©) 
ود . 
)١(‏ السقط من (س) : والترحم ليس في (م) وعبارة (س) : وقد شمل كلامه الإتخراج . 
(؟) سورة التوبة » الأية ٠١١‏ . 
() سورة المعارج » الآية 4؟ ورقع في النسخ (وفي أموالهم) الخ » حيث التبست باية الذاريات ٠۹‏ 
وهي قوله تعالى : لإوفي أموالهم حق للسائل والمحروم» . 
)٤(‏ هو في سننه 1671 ورواه عنه البيهقي 4 /151 وسكت عنه أبو داود » والمنذري 15.60 وقد رواه 
الدارقطني ٠۲۷/۲‏ والطبراني في الكبير ۷١٤١ » 7١5‏ ولفظه : كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة 
الذين هم تلاد له » وهم عملة » لا يريد بيعهم » فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيعا » 
وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع » وذكره ابن حزم في المحلي ۳٤۷/٥‏ وضعفه بأن 
رواته مجهولون » وناقشه المعلق » وذكر اہم معروفون » وأن ابن حبان ذكرهم في الثقات »› وذكره 
الذهبي في الميزان » في ترجمة جعفر بن سعد بن سمرة الذي رواه عن ابن عمه خبيب بن سليمان 
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۹ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ليس في العروض زكاة إلا 
ماكان للتجارة . رواه البيهقي .“ مع أن ذلك قد حكاه ابن 
المنذر إجماعا » وإن كان قد حكي فيه خلاف شاذ عن داود 
ونحوه »“ والله أعلم . 

قال : والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال [عليها] 
الحول وزكاها . 

ش : العروض جمع عرض بسكون الراء » ماعدا الأثمان › 
كأنه سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى » تسمية للمفعول 
باسم المصدر » كتسمية المعلوم علما . والحكم الذي حكم 
به الخرقي » وجوب الزكاة في عروض التجارة » وقد تقدم [دليل] 
ذلك » واشترط لذلك حولان" الحول . 

١‏ - وذلك لعموم قول النبي مُه ولا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول»“ [وظاهر] إطلاق الخرقي يقتضي [وجوب] الزكاة لكل 
حول » وهو كذلك » خلافا لمالك في اقتصاره على وجوب 
الركاة في الحول الأول .(“ ٠‏ 


ابن مرة » ونقل عن ابن القطان قال : ما من هؤلاء من يعرف حاله » وقد جهد المحدثون فيم 
جهدهم » وهو إسناد يروي به جملة أحاديث » قد ذكر البزار منها نحو المائة » ثم قال الذهبي : 
وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينبض بحكم . 
)١(‏ هو في سننه الكبرى ٤‏ ورواه عبد الرزاق 7٠١‏ قال : كان فيما كان من مال في رقيق » أو 
في دواب أُويرٌ يدار لتجارة » الركاة كل عام » ورواه ابن أبي شيبة ۱۸۳/۳ ولفظه نحو لفظ البيهقي › 
وكذا رواه عبد الله بن أحمد في مسائله 17" ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) قال ابن المنذر في الاجماع 115 : وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الركاة إذا حال 
عليها الحول . أ ه وقال أبو محمد في المغني ۳ /7 وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها الخ › 
وإليه يميل ابن حزم في المحلي ه //547 حيث رجح أن الصدقة فيها غير محدودة . 
5) في (م) : حولا لان . 
(4) تقدم هذا الحديث برقم ۷١‏ عن عائشة » وبرقم ١01/8‏ عن اين عمر مرفوعا » وموقوفا » وبرقم 
7 عن علي موقوفا ومرفوعا » وغير ذلك . 
(ه) في (س م) : زكاة الحول الأول . 

۳ 


وقوله : قومها . إشعار بأنه لا يعتبر ما اشتريت به » وسياتي 
ذلك إن شاء الله تعالى . وفيه إشارة بآن الزكاة تجب في القيمة 
لا في العين » وأن الإاحراج يكون منها . 

وقوله : إذا كانت للتجارة . صيرورتها للتجارة بأن يملكها 
بفعله » بنية التجارة بها » ولا يشترط أن يملكها بعوض على 
الأصح › فلو ملكها بغير فعله ‏ كأن ملكها!" بإرث - أو 
بفعله لكن لم" ينو التجارة بها لم تصر للتجارة » وكذا إن 
ملكها بفعله لکن بلا عوض کان اتپا » أو غنمها على وجه › 
نعم لو نواها للتجارة بعد ففيه روايتان يأتي0" بيانها إن شاء الله 
تعالى . 

«تنبيه) : وقدر الواجب ربع العشر بلا نزاع » والله أعلم . 

قال : ومن كانت له سلعة للتجارة » ولا يملك غيرها » وقيمتها 
دوك المائتي درهم ؛ فلا زكاة عليه حتى يحول [عليه0*) الحول 
ش : يشترط لوجوب الرّكاة فيما أعد للتجارة أن تبلغ قيمته 
نصابا [بلا نزاع » ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول 
كالاثمان » فعلى هذا لو كانت عنده سلعة للتجارة لا تبلغ 
قيمتها نصابا]2 فلا زكاة فيها حتى تبلغ قيمتها نصابا » فينعقد 
عليها الحول إذا على المذهب » حتى جعله [جماعة] رواية 


. في (ع) : كأن ملكه . وفي (م) : كان ملكا‎ )١( 

(۲) في (س) : لکن لو لم . 

. في (م) : ففيها روايتان تأتي في‎ )٣9 

)٤(‏ في المغني : مائتي درهم . وفي المتن : حتى يحول الحول . وفي (م) : فلا زكاة فيها حتى 
يحول عليها الحول . 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (ع) . 


ب £ ~~ 


واحدة » وقيل عنه إذا كمل النصاب بالربح » فحوله [من] حين 
ملك الأصل كالماشية في رواية . 

وقوله : ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها . احترازا 
مما إذا ملك غيرها من الدراهم أو الدنائير » فإنه يضم إليها » 
فإن بلغا نصابا انعقد الحول عليهما >“ وإلا فلا . 

وقوله : ساوت مائتي درهم. وكذا إذا ساوت عشرين 
مثقالا .”© لما سيأتي إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 

قال : وتقوم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحظ© 
للمساكين من عین أو ورق » ولا يعتبر مااشتريت به . 

ش : لأنه قد وجب تقريمه لحق المساكين شيعا » فاعتبر 
الأحظ لهم » كما لو اشترى سلعة بعرض فحال عليها الحول 
ولها نقدان مستعملان » فإنها تقوم بما هو أحظ للمساكين › 
[فكذلك ههنا] فعلى هذا إذا بلغت قيمتها نصابا بالدراهم دون 
الدانانير قومت به » وإن كان اشتراها بالدنانير » وكذلك 
بالعكس » فإن بلغت بكل منهما نصابا » قومت بالأحظ منهما 
أيضا للفقراء عند القاضي » وأبي محمد“ في الكافي › 
م ل 

وقال في المغني : 7 تقوم بأيهما شاء » لكن الأْلى أن تقوم(“ 
بتقد البلد » والله أعلم . 


. في (م) : أو الدنائير ... فإن بلغ . وفي (س م) : الحول عليها‎ )١( 

(۲) في (م) : عشرين ا 

(۳) في المتن والمغني : إذا حال الحول . وفي المغني : بالأحظ . وفي (ع) : وتقوم السلع بما هو . 

. في (س) : فكذلك هنا ... منهما أيضا عند القاضي وأبو محمد . وفي (ع م) : منهما للفقراء‎ )٤( 

(5) ذكرت المسألة في الهداية ۷۳/۱ والمحرر ١‏ /118؟ والافصاح 9/١‏ والمذهب الأحمد 44 
والمغني ۳۳/۳ والكافي ٤۲۷/۱‏ والمقنع ۲۳٣/۱‏ والشرح الكبير ۲۷/۲ ومجموع الفتاوى = 


5 0° 


قال : وإذا اشتراها للتجارة > ثم نواها للاقتناء » ثم نواها 
للتجارة » فلا زكاة فيها حتى يبيعها » فيستقبل بثمنها حولا . 
: أما إذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء » فلا إشكال في 

7 الحول » وسقوط الزكاة > لأنه نوى ماهو الأصل وهو 
القنية » فوجب اعتباره » كما لو نوى المسافر الاقامة » فإذا عاد 
فنواها للتجارة لم تصر للتجارة > على أنص الروايتين » 
بأشهرهماء؟ واختارها الخرقي » والقاضي ”© وأكثر 
الأصحاب » لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله » لايصير محلا 
لها بمجرد النية » كالمعلوفة إذا نوى فيها السوم . 

(والثانية) : تصير للتجارة اختارها أبو بكر » وابن أبي موسى › 
وابن عقيل ب وأبو محمد في العمدة .7 لعموم حديث سمرة 
المتقدم » ولأنها تصير للقنية بمجرد النية » فكذا(؟2 للتجارة بل 
أولى » تغليبا للايجاب »> وفرق بان القنية هي الأصل ؛ فالنية ترد 
إليها » بخلاف التجارة » فعلى الأولى لا زكاة حتى يبيع 
العرض 9" فيستقبل بثمنه حولا » والله أعلم : 


= ۲۵ |۸۰ والفروع ؟ /ه.ه والمبدع ۲ /۳۷۸ والإنصاف ٠‏ /هه؟ وشرح المنتهى ۹/۱ والكشاف 
۲ /۱ والمطالب ۲ /۹۸ والحاشية ٠٠٠١/۳‏ . ووقع في (س) : الاولى أن تقيد . 
)١(‏ سقطت اللفطة من (ع) . 
(1) في (م) : القاضيءوالخرقي . 
(۳) قال في العمدة ص ٠۳۷‏ : وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها » ثم إن نوى بها بعد 
ذلك التجارة استأنف له حولا أ ه وذكر ,الشارح الرواية الثانية أنه لا يصير للتجارة حتى يبيعه بنية 
التجارة » وانظر المسألة في الهداية ١‏ /77 والمذهب 44 والمغني ‏ /1" والشرح ؟ /"05 والمقنع 
784/١‏ والكافي ١‏ /457 والفروع ؟ | والمبدع ۲۷۷/۲ والإنصاف ٠٥۳/۲‏ والكشاف 
۲ /181 والمطالب 91/١‏ والحاشية ۲۳/٣‏ وأكثرهم ذكر الروايتين بدون ترجيح » وبعضهم اقتصر 
على واحدة » ووقع في (م) : وبي محمد . 
)٤(‏ في (س) : ولا تصير للقنية ٠‏ في (م) : فكذلك . والمراد بحديث سمرة قوله : كان يأمرنا أن 
يحرج اميق نما ينه a‏ :وقد عرفت نالحد ۽ 
() في (م) : بأن النية هي ... فعلى الأول .. يبيع العروض . 
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قال : وإذا كان في ملكه منصب للرّكاة » فاتجر فيه » أدى 
زكاة الأصل مع النماء إذا حال [عليه] الحول 6" والله أعلم . 
ش : حول النماء في التجارة حول الأصل » إذ لو اعتبر لكل 
جزء حول لأفضى' 0 ذلك إلى حرج ومشقة » وهما منتفیان 
OEE‏ في الحول » تابع لأصله في الملك » 
فضم إل ليه في الحول كالنتاج » ودليل الأصل قول عمر رضي الله 
عنه لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة » ولا تأخذها منهم ١.‏ والله 
سبحانه أعلم . 


ش : الصدقة بفتح الصاد وضم الدال » لغة في الصداق بفتح 
الصاد وكسها » وفيه لغتان أخريان » صدقة بسكون الدال » مع 
فح الصاد وضمها » والله أعلم . 

قال : وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه 

ش : قد تقدمت هذه المسألة مبسوطة في باب زكاة الزروع 


)١(‏ في المتن و (ع) : وإذا كان في يده . وفي المغني : نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمى . وفي (ع 
م) : فتجر فيه 0 (س ع) والمغني والمتن : إذا حال الحول . 

() في (س) : حلا . يفي (م) : لأدى . 

. أي حادث 8 فيه وهو من الجربان . وفي (ع) : حيار . رفي (م) : حال‎ )٣( 

(4) تقدم في زكاة الغنم برقم ٠١١١‏ وهو في الموطأ ۲٠٤/۱‏ والأم ۲ /۳ والأموال ٠٠٤١‏ والمحلى 
هإى؛ 45 وغيرها . 

(ه) قال في القاموس : والصدقة بضم الدال » وكغرفة » وصدمة » وبضمتين وبفتحتين » وككتاب 
وسحاب » مهر المرأة الخ » أي أن فيها سبع لغات » وذكر نحوه في اللسان » وذكر شارح القاموس 
عدة قراءات في قوله تعالى : لإواتو النساء صدقاتهن) ولم تذكر في كتب القراءات لشذوذها » رفي 
() : وفتح الدال . 


- 0۷ 


[والثمار] )200 ونزيد هنا أن ظاهر كلام الخرقي لهالا فرق بين أن 
يكون الدين لادمي أو لله تعالى كالكفارة ونحوها » رفي دين الله 
تعالى حيث منع دين الآدمي [روايتان » أصحهما أنه 0 
الادمي . (والثانية) : لا يمنع وإن ب دين الادمي] 3 
ذلك عند القاضي وأتباعه على أن الدين هل يمنع وجوب 
الكفارة ؟' وفيه روايتان » فإن قيل : [يمنع . لم تمنع الكفارة 
ونحوها الرّكاة » لضعفها عن الدين » وإن قيل] :9) لا يمنع . 
منعت الكفارة الزكاة » لأنها إذا أقوى من الدين » وإذا 
منع الضعيف فالقوي [من باب] أولى 1 للدي الخراج »› 
فقال القاضي وغيره هو من ديون الله تعالى » وقال أبو العباس : 
بل من ديون [الأدميين] › كديون بيت المال » والزكاة دين الله 
تعالى » فيمنع الزكاة عند الأكثرين » كالكفارة » وعند 9 
عقيل رشاعت ان ل قلا ا ا لا 
يمنع مساويه 7 ') والله أعلم : 

قال : وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى 
يقبضه » فيؤدي لما مضى . 

ش : دل كلام الخرقي على مسائل : (إحداها) : أن الركاة 


. سقطت الكلمة من (س م) : وعبارة المتن و (س ع) : باب زكاة الثمار كما تقدم‎ )١( 

(۲) السقط من (س) . 

(۳) في (ع) : وجوب الزكاة . 

. هذا ساقط من (س)‎ )٤( 

(ه) مابين المعقوفين ساقط من (س ع) : وانظر هذه المسألة في الهداية ١‏ /14 وتصحيح الفرووع 
۳٤/۲‏ وغيرهما . 

() لم أجد كلام أبي العباس على الخراج في الفتاوى » ولا في الاختبارات » فلعله في شرح 
العمدة » ولم يتعرض له أ أكثر الفقهاء » وقد ذكره في الفروع rrr/ r‏ والمبدع 1۹۸/۲ > ووقع في 
(م) : لا یمنع مساواته . 
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تجب في الدين على المليء » وهذا مقتضى ماروي عن علي › 
وعائشة » وابن عمر رضي الله عنهم كما سيأتي » وذلك لعموم 
النصوص «في الرقة ربع العشر» «فإذا كان لك عشرون دينارا » 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» ونحو ذلك » انه 
e‏ فريك ا کا 
الأموال . (المسألة الثانية) : أنه لاإيجب أداء الزكاة حتى يقبض » 
فيؤدي عنه إذاً » على المذهب المعروف المنصوص » إذ الزكاة 
مواساة » وليس من المواساة" إخراج زكاة مال لم يقبضه . 


1Yo‏ وقد روك حل بسنده عن عائشة ئشة وعلي [وابن عمر رضي الله 
عنهم] أنهم كانوا لا يرون في الدين زكاة حتى يقبض . ذكر 
ذلك انو پرا وحکی الشيرازي رواية أخرى ان الأداء يجب 
قبل القبض 4 نصاب مقدور على أحذه بالطلب › أشبه 
الودئعة (المسألة الثالثة) : أنه إذا قبض زكي لما مضى من 
الأحوال » على المذهب المشهور أيضا » لأنه في جميع 
الأحوال على حال [واحد] فترجيح بعضها بالوجوب [ترجيح] 5 


. هذه الآثار ذكرها الشارح في المسألة الثانية قريبا‎ )١( 
. (٠١7 ورقم‎ ٠٠١١ تکرر ذكر هين الحديثين عن أنس » وعلي » وتقدم تخريجهما برقم‎ )۲( 
. (م) في (س) : في المواساة‎ 
عن علي في الدين الظنون : إن كان صادقا فليزكه إذا‎ ٤ رواه عبد الله مضا‎ 63 
» سئل عن الدين قال : مايمنعه أن يركي ؟ قال : لا يقدر عليه‎ : ۷۱۱١ قيضه » ورواه عبد الرزاق‎ 
قال : إن كان صادقا فليود ماغاب عنه . ورواه ابن أبي شيبة ۳ /177 في الدين المظنون قال : : يزكيه‎ 
صاحبه » فإن توى يمهل فإذا خرج أدى زكاة ما مضى . وفي لفظ : إن كان صادقا فليرّكه لما مضى‎ 
عن عائشة‎ ٥۸۸ ورواه عبد الله في مسائله‎ ١6١/ ٤ والبيهقي‎ 1١ إذا قبضه . وكذا رواه أبو عبيد‎ 
بلفظ : ليس في الدين زكاة حتى يقبض » وكذا رواه عبد الرزاق 4 وابن أبي شيبة * /177 ورواه‎ 
عن إبراهيم يم قال : إذا كان دينك في ثقة فركه » فإن كنت تخاف عليه التلف فلا‎ ۷١١ عبد الرزاق‎ 
والبيهقي‎ ٠٣۲/۳ تزكه حتى تقيضه » ثم راه عن ابن عمر وقال : مثل ذلك . وكذا رواه ابن أبي شيبة‎ 
. /.ها بنحوه » رلم أجده لأحمد عن ابن عمر‎ 4 


ل 0۹4 — 


مرجح » وقيل عنه (رواية أخرى) أن الرّكاة تجب لحول واحد 
وقوله : على مليء . أي بماله وقوله وبدنه .20 فيخرج 

منه المعسر » والجاحد » والمماطل » والحكم في ذلك 
كالحكم في المال المخصوب على ما سيأتي . 
وشمل كلام الخرقي المؤجل ) ويه قطع صاحب التلخيص ( 
أبو محمد في كتابيه ( معتمدا على أنه ظاهر كلام أحمد 4 
وفي بعض نسخ المقنع إجراء روايتي الدين على المعسر فيه › 
وهي طريقة© القاضي والامدي » وفرق بان الاجل ثابت 
باختياره » وله في التاخير فائدة » فاشبه ما لو دفعه إلى احر 
مضاربة ,9) 
وقوله : حتى يقبضه . لا مفهوم له »27 بل لو قبض البعض 
زكى بحسابه على المذهب » وقيل : إن قبض دون نصاب فلا 
شيء عليه إلا أن يكون بيده ما یتمه به » والله أعلم . 
قال : وإذا غصب مالا" زكاه إذا قبضه لما مضى » في 
إحدى الروايتين [عن أبي عبد الله] والرواية الأحرى قال : ليس 
هو كالدين الذي [متى] قبضه زكاه لما مضى » وأحب [إلي] 
أن يركيه . 

)١(‏ قد فسر الزركشي المليء في باب الحوالة » وذكر أن المليء بالمال قدرته على الوفاء » وبالقول أن 

لا يكون مماطلا وبالبدن إمكان إحضاره إلى مجلس الحاكم » أي بأن لا يكون والدا أو ذا سلطان 

وجوه + ووا “نكل ها اير البهوتي في الروض المربع وظيره . 

(۲) في (م) : وقال أبو محمد . 

(۳) في (ع) : وهي على طريقة . 

(؛) في (س م) : ما دفعه إلى مضاربة . 

(6) في (ع) : لا مقوم له . 

)١(‏ هكذا في المتن والمغني » تقديره : وإذا غصب الرجل مالا . وفي (س م) : غصب ماله . وفي 

(ع) : غصب منه مال . وأشار في الهامش إلى نسخة المغني . 
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ش : الرواية الأولى نقلها مهنا » و [أبو] الحارث » واختارها 
القاضي » وأبو بكر“ وأبو الخطاب » وابن عقيل » وابن 
عبدوس » وأكثر الأصحاب » لعموم ماتقدم في التي قبلها , 
والمنع [من] التصرف لا أثر له » بدليل المال المرهون . (والرواية 
الثانية) :27 نقلها إبراهيم بن الحارث وغيره » واختارها أبو محمد 
في العمدة » إذ الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع7" بالنماء حقيقة 
أو مظنة » بدليل أنها لاتجب إلا في مال نام » فلا تجب في 
العقار 0*) ونحوه » وحقيقة النماء ومظئته منتفية 9*) ههنا » لعدم 
القدرة على التصرف . 

۲ - وقد روي عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : لا 
زكاة في مال الضمار .29 وهو المال الذي لايعرف مالكه 


. في (س م) : واخحتارها أبو بكر والقاضي‎ )١( 

6 أبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغ » أحد تلاميذ أحمد » كان الامام أحمد يأنمن به 
ويقدمه ويكرمه ؛ وكان عنده بموضع جليل » روى عن أحمد مسائل بلغت بضعة عشر جزما » ذكره 
أبو الحسين في الطبقات برقم 4ه والخطيب في التأريخ برقم ۲٠٣۲‏ ولم يؤرخ وفاته . وإبراهيم بن 
الحارث تقدم مرارا » وانظر هذه المسألة في الهداية 7/١‏ والمحرر ۲۱۸/۱ والإفصاح ٠٠۳/١‏ 
والمغني ۳ ٤۸/‏ والمقنع ۲۹۲/۱ والشرح الكبير ۲ ٤٤١/‏ والهادي 47 ومجموع الفتاوى ٠١‏ /18 » 
٥‏ والفرو ع ۳۲۳/۲ والمبدع ۲۹٣/۲‏ والإنصاف ۲٣/۳‏ وشرح المنتهى ٣٦٢/۱‏ والكشاف 
٠0/7‏ والمطالب ۲ 6١‏ وعبارة أبي محمد في العمدة ص ١5‏ : والمغصوب والضال الذي لا 
يرجى وجوده فلا زكاة فيه . وفي (م) : والرواية الأخرى . 

(۳) في (م) : الانقطاع . 

(5) في (س ع) : لا في العقار . 

(5) في (م) : منفية . 

(5) اعت الح على رسمها : الضمان . بالنون » والصواب أنها بالراء كما في المراجع » وقد روى 
مالك في الموطاً ١‏ /45؟ وعبد الرزاق ۷۲۷ والبيهقي 4 .16 عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى 
أحد عماله في مال أخذه بعض الولاة ظلما : أن رده وزكه مرة واحدة » فإنه كان ضمارا ؛ وروی ابن 
أبي شيبة ۲۲/٣‏ عن عمرو بن ميمون قال : أذ الوالي مال رجل من أهل الرقة » فأدخل في بيت 
المال » فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا إليه مظلمتهم » » فكتب إلى ميمون : ادفعوا إليهم 
أموالهم > وخخذوا زكاة عامه هذا » فلولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة مامضي » دفي رواية : 
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موضعه . (وفي المذهب رواية ثالثة) : أن ما لا يؤمل رجوعه ‏ 
كالمسروق » والمغصوب » والمجحود ‏ لا زكاة فيه » وما يؤمل 
رجوعه - كالدين على المفلس » أو الغائب المنقطع خبره ‏ 
فيه الزكاة . قال أبو العباس : وهذه أقرب إن شاء الله تعالى . 
(وفيه رواية رابعة) : أن الذي عليه الدين إن كان يؤدي زكاته فلا 
زكاة على ربه » وإلا فعليه الرّكاة ؛ [نص عليه في المجحود] 
حذارا من وجوب زكاتين في مال واحد . 

«تنبيه) : وكذا الخلاف في المال المسروق » والضال » والدين 
على معسر [أُو جاحد] أو مماطل"“ ونحو ذلك » والله أعلم . 

قال : واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط”) 
لم . 

: إنما تصير اللقطة كسائر مال الملتقط إذا كانت مما 

TT‏ على ا سيان رن شاء الله تعالى] وإذاً 
يستقبل بها حولا » فإذا مضى الحول زكاها » ولا يحتسب بحول 
التعريف » لعدم الملك إذأ » وهذا منصوض أحمد > لان ملكها 
ملكا تاما » فوجبت فيها الزكاة كبقية أمواله » وكون لمالكها 
انتزاعها إذا عرفها لا يضر » بدليل ما وهبه الأب لابنه » وعن 
القاضي : لا زكاة فيها » نظرا إلى أنه ملكها مضمونة عليه 


= ادفعوا إليه » ثم حذوا منه زكاة ذلك العام > فإنه کان مالا ضمارا .وروی عبد الرزاق VIA‏ عن قتادة 
قال : إذا لم يكن ضمارا ففيه الركاة . ولابي عبيد ٠۸١‏ عن الحسن قال : إذا حضر الشهر الذي 
وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى عن كل مال له » وكل ماابتاع من التجارة » وكل دين » إلا ماكان 
منه ضمارا لا يرجوه . ولم أجد عن عثمان وابن عمر ذكر الضمار . 
)١(‏ المطل التسويف بقضاء الدين » وتأخيره مع القدرة عليه » وهو محرم ۰ لحديث «مطل الغني 
ظلم» وفي (س) : أو ماطل . 
(۲) في المتن : صارت كمال الملتقط بعد الحول . 
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بمثلها أو قيمتها » فهي دين عليه في الحقيقة » وكذلك عن ابن 
عقيل » [لكن] نظر”" إلى عدم استقرار الملك فيها » ورد الأول 
بأن البدل إنما يثبت بظهور المالك » والثاني بما وهب“ الأب 
منها . 

ش هذه صورة من صور المال الضال » وقد تقدم الخلااف 
فيه » وأن المذهب وجوب الزكاة » ولو لم يملكها الملتقط بعد 
الحول زكاها مالكها لجميع الأحوال على المذهب » وله 
أعلم . 

قال : والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى . 

ش : ينعقد الحول على الصداق على المذهب المشهور 
المعروف » حتى أن القاضي جعله في التعليق رواية واحدة 
[وذلك لعموم ماتقدم في غيره من الديون" (وقيل عنه) : لا 
ينعقد » لأن الملك فيه غير تام » إذ هو بصدد أن يسقط أو 
يتنتصف » وقيل : محل الخلاف فيما قبل الدخول » فعلى 
المذهب إن كان الصداق على مليء زكي عند القبض لما 
مضى » وإن كان على غير مليء جرى فيه الخلاف السابق » 
هذا كله إن كان الصداق في الذمة » أما إن کان معينا - 
كأن أصدقها هذه الخمس من الإبل ونحو ذلك فإن الحول 


. في (م) : وكذا عن ابن عقيل . وفي (ع) : ابن عقيل نظر‎ )١( 
. في (ع) : بان الملك إنما . وفي (م) : بما وهب‎ )١( 

(5) السقط من (س) وفي (م) : واحدة لعموم . 

. في (م) : إذا كان الصداق في الذمة أما إذا كان‎ )٤( 
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ينعقد عليها من حين الملك بلا ريب » نص عليه أحمد » وقال 
القاضي : رواية"“ واحدة » ولو لم تقبض الصداق فإن كان 
لجحد [الزوج] أو فلسه ونحو ذلك فلا شيء على المرأة » إذ لا 
مواساة مع انتفاء القبض » وكذلك ما سقط لطلاق الزوج » إذ 
الا ال 
(الوجوب) » لأنه سبب ”© من جهتها (وعدمه) لعدم تصفها › 
ومن هنا اختلف عن أحمد رحمه الله فيما إذا وهبت المرأة 
[زوجها] صداقها » (فعنه) ‏ وهو الصحيح عند القاضي ‏ 
عليها زكاته » وعلله أحمد بانه كان في ملكها » يعني وقد 
تصرفت فيه بالهبة » فأشبه ما لو أحالت!" به أو قبضته › 
(وعنه) : الركاة على الزوج » لأنه ملك“ ما ملك عليه قبل 
قبضه منه » فكأنه لم يزل [ملكه] عنه » ابي محمد في الكافي 
احتمال بنفي الزّكاة عنهما » المبريء لعدم قبضه » والمدين لان 
ذلك سقط عنه فلم يملكه » والله أعلم . 

قال : والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت 
استقبل البائع بها حوا" » سواء كان الخيار للبائع أو 
للمشتري » لأنه تجديد ملك ء والله أعلم . 


. في (م) : إنه رواية‎ )١( 
في (س) : يسقط الطلاق الزوج إذ لا صنيع ... إن يسقط ... لأنه بسبب . وفي (م) : إذ لا‎ )۲( 


(۳) في (م) : ما لو احتالت . 

. في (م) : لا ملك‎ )٤( 

(ه) انظر زكاة الصداق في مسائل عبد الله لالاه ‏ 01/4 وأبي داود ۷۸ والمغني 7 ٠۲/‏ والكافي 
5/١‏ والمقنع ۲۹۲/۱ والشرح الكبير ۲ ٤٤۷/‏ ومجموع الفتاوى ٤۷/۲٣‏ والفروع ۳۲۷/۲ 
والمبدع ١‏ /94؟ والانصاف ۳ /18 والكشاف ٠٠١/١‏ والمطالب ٠۲/۲١‏ والحاشية ٠"‏ /27 . وفي 
(س) : لى ذلك يسقط . 

(5) في (س م) : استقبل حوا . 
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ش : هذا مبني على أصل » وقد أشار إليه الخرقي » وهو أن 
البيع ينقل الملك إلى المشتري بمجرد العقد » وإن لم ينقض 
الخيار » على المشهور من الروايتين . 
- قول الي م سن باع عدا وله مال سه سي ا ل 

يشترطه المبتاع)('؟ جعله للبائع بمجرد البيع . (والرولية الثانية) لا 
ينتقل الملك إلا بانقضاء مدة الخيار » فعلى الأْلى إذا كان 
ا اس سل ب ل 
فينقطع حول البائع » فإذا رد عليه فقد تجدد له الملك بعد 
زواله » فيستقبل به حولا » وعلى الرواية الأحرى الملك باق له » 
فكذلك الحول » وقول الخرقي : إذا بيعت بالخيار » وكذلك لو 
ردت في مدة خيار المجلس » وله أعلم . 


باب زكاة الفطر 
ش : [هذا] من باب إضافة الشيء إلى سببه » إذ سبب وجوبها 
الفطر من رمضان » أما «الفطرة) فكلمة مولدة » وقد عدها 
بعضهم مما يلحن فيه العامة » وإن كان قد استعمل' كثيرا في 


كلام الفقهاء وغيرهم . 

والأصل في وجوبها قيل : قوله تعالى : «إقد أفلح من تزكى » 
وذكر اسم ربه فصلی 4" 
فعن سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز يز أنها زكاة 
الفطر ارك 


د £ 

)١(‏ هو في صحيح البخاري ۲۳۷۹ ومسلم 1 /151 عن ابن عمر » وأخرجه بقية الجماعة » ورواه 
أيضا ابو داود 490" وغيره عن جابر بمثله » ورواه ابن ماجه ۲۲۱۳ عن عبادة بن الصامت بلفظ : 
«وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع» . 

اتن راد اعبات" 

؟) سورة الأعلى » الايتان 14 » ٠ ٠١‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق ٥۷۹١‏ عن سعيد بن المسيب » 


في صدقة الفطر قال : على أهل البوادي (قد = 


~o 


هه - المعتمد في الوجوب على ماروى عبد الله بن عمر رضي الله 


عنهما قال : فرض رسول الله مُه زكاة الفطر صاعا من تمر » 
أو صاعا من شعيرء على الحر والعبد » والذكر والأثنى , 
والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن 
تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه واللفظ 
للبخاري ٩.‏ 

ودعوى أن : فرض . بمعنى : قدر . مردود بان كلام 
الراوي ‏ لا سيما الفقيه ل محمول على الموضوعات 
الشرعية . 


۱۲٥٦‏ وبأن في الصحيح اا في حديثه : أمر رسول الله 2 بزكاة 


الفطر صاعا من تمر » أو صاعا من شعير . قال عبد الله : 
فجعل الناس مكانه مدين من حنطة!" واختلف عن أحمد رحمه 
اله في زكاة الفطر هل تسمى فرضا ؟ على روايتين » مبناهما 
على أنه لا يسمى فرضا إلا ماثبت في الكتاب » وماثبت بالسنة 
يسمئ واجبا » أو أن كل ثابت وإن كان بالسنة يسمى فرضا ء 
والله أعلم . 

قال : وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد » ذكر وأنثى من 
اسلج 0 


= أفلح من تزكى) ولم أجده مسندا عن عمر » لكن قال ابن كثر عند تفسير هذه الآية : وقد روينا عن 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر » ويتلو هذه الآية » وقد 
لم اوس ا اي 11" 46 عن كثير بن عبد 
اله المزني عن ايه عن اه : سكل رسول الله ملا عا عن هذه الآية فقال «أنزلت في زكاة الفطر» وذكر 


لي ومسلم ۷ /ؤه » 5" وأخرجه بقية الجماعة . 

(۲) أي في حديث ابن عمر المذكور » كما في صحيح البخاري ٠٥١۷‏ ومسلم 7٠/7‏ ورراه غيرهما 
كذلك » وفي (م) : وبأن أيضا في الصحيح . 

(') في المتن : وزكاة الفطر على كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى . 
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ش : هذا نص رواية ابن عمر المتقدم ,27 فاعتمد الخرقي 
عليها » وكفى بذلك معتمدأ » وقد دخل في الحديث ‏ وفي 
كلام الخرقي ‏ اليتيم » فتجب في ماله » وحرج الكافر » وإن 
كان عبدا » أو صغيرا » [وفي المذهب وجه أنها لا تجب على 
من لم يكلف بالصوم » نظرا إلى أنها طهرة للصائم كما ورد ٠‏ 
ومن لا يكلف بصوم » لا حاجة إلى تطهير صومه] . 
«تنبیه» : لو هل هلال شوال على عبد مسلم ملكا لكافر فهل 
تجب على سيده الكافر فطرته ؟ فيه وجهان › مبناهما على أن 
السيد هل هو متحمل أو أصيل ؟ فيه قولان » إن قلنا : إنه 
متحمل(" وجبت عليه » وإن قلنا : أصيل . لم تجب عليه › 
والله أعلم . 

قال : صاع بصاع النبي عله : وهو خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي » من كل حبة ثمرة تقتات (O‏ 

ش : الواجب في الفطرة صاع » لما تقدم من حديث ابن 
عمر . 

۷ ب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعا من طعام » أو صاعا من شعير » أو صاعا من 
تمر » أو صاعا من زبيب » أو صاعا من أقط » فلم نزل نخرجه 
حتى كان معاوية » فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر . 
قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه 


. في (س) : المتقدمة‎ )١( 

0( أي في حديث ابن عباس : فرض رسول الله عه زكاة الفطر » طهرة للصائم من اللغو والرفث 
الخ , وقد ذكره الشارح فيما بعد كاملا كما في رقم 156 وتخريجه هناك إن شاء الله تعالى . 
(۳) في (ع) : هل هو محتمل .... إنه محتمل . 

(4) في (س ع) : وثلث من كل . وفي (م) : حب وثمر يقتات . 


oV — 


ماعشت . متفق عليه “ (وخرج) إجزاء نصف صاع بر كما 
في الكفارات » ويشهد له فعل معاذ .0 

۸ - وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن ابي مَل 
بعث مناديا في فجاج مكة «ألا إن صدقة قة الفطر واجبة على كل 
مسلم » ذكر أو أثثى » حر أو عبد » صغير أو كبير » مدان من 
قمح أو سواه صاع من طعام» رواه الترمذي”" انتهى . والصاع 


)١(‏ هو في صحيح البخاري ٠٠٠١‏ » 15:8 ومسلم 71/7 وليس عند البخاري قوله : أما أنا . الخ وقد 
رواه كاملا أبو داود ١15١‏ والترمذي 7 /44؟ برقم 778 وابن ماجه 1859 والدارمي "97/١‏ وعبد 
الرزاق 4لالاه وابن أبي شيبة 1177/7 والطحاوي في المشكل 410/4" وأبو بعلي ١١71‏ والختايب 
في الموضح ٠١۷/۲‏ وغيرهم » من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ألي سرح » عن أي 
سعيد » وعند أكثرهم ١‏ صاعا من طعام » وفيه : فلم نزل مفرجه حتى قدم معاوية المدينة » وتكلم 
وكان فيما كلم به الناس : إني لأرى مدين من مراء الشام تعدل صاعا من تمر » فأخذ الناس 
بذلك » ورجح الخطابي في معالم السنن ۲٠۸/۲‏ كون الطعام هنا هو الحنطة . ووقع في (م) : 
صاعا من أقط » أو صاعا من زبيب . 

(1) كذا وقع في في النسخ ولم أجد خبرا عن معاذ في هذا المعنى » وأنا أرجح أن الأصل : معاوية . يريد 
رأيه المذكور في حديث ابي سعيد » وقد روى عبد الرزاق ٥۷۹۲‏ - 01/81 عن ابن عمر وابن الزبير » 
وابن عباس وابن مسعود » وعلي وأبي بكر » وطاوس ومجاهد » وجابر رأبي سلمة وابن المسيب أنهم 
ذهبوا إلى الاكتفاء بنصف صاع بر » ورواه ابن أبي شيبة 7 / 11١‏ عن عثمان وأبي بكر » وعلي وابن 
عباس » وابن الزبير وأسماء » وعمر بن عبد العزيز » ورواه عبد الرزاق 018١‏ عن أبي هريرة مرفرعا » 
ورواه ابن أبي شيبة ‏ / 16 عن ابن عباس وابن المسيب مرفوعا » ورواه الطحاوي في المشكل 
4 /41" موقوفا وله حكم الرفع . 

(؟) هو في سننه ۳ ۳٤۷/‏ برقم 519 بهذا اللفظ » وقال : هذا حديث غريب حسن . وكذا رواه 
الدارقطني ۲ ٠١١/‏ والبيهقي 4 /75 قال الزيلعي في نصب الراية ۲ /450 : وأعله ابن الجوزي في 
التحقيق بسالم بن نوح راويه عن ابن جريج » قال ابن معين : ليس بشبيء . وقال النسائي : ليس 
بالقوي » قال ابن عدي : عنده غرائب . لکن قال صاحب التنقيح : هو صدوق » روى له مسلم » 
وثقه أبو زرعة وابن حبان » وقد تابعه علي بن صالح عند الدارقطني والبيهقي » لكن قال ابن 
الجوزي : ضعفره » وخالفه صاحب التنقيح » وقد رواه الدارقطني عن ابن جريج قال : قال عمرو : 
بلغني . فذكره مرسلا » ورواه عبد الرزاق ۵۸۰۰ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كانت 
القسامة في الجاهلية في الدم » والرجل يولد على فراشه فيدعيه آخخر » فلما حج النبي م قال «الولد 
للفراش » وللعاهر الحجر» ثم بعث مناديا » فذكره مرسلا مطرلا . 


OYA —‏ ده 


بصاع النبي َه خمسة أرطال وثلث » لما تقدم في باب زكاة 
الزرو ع .© 

وصفة المخرج أن يكون من كل حبة رة" تقتات على 
قول الخرقي » وأبي بكر » إذ المتفق عليه في الحديث بلا ريب 
البر » والشعير » والتمر » والزبيب » [وذلك حب أو ثمرة 
تقتات](© فاعتبر ماشابهها في الوصفين » ولم يعتبر ابن حامد » 
وصاحب التلخيص إلا القوتية فقط . 

۹ - نظرا إلى قول النبي ا (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم)9) 
وبالقوت يحصل الغنى لا بغيره » ولال الشارع قد نص على 
الاقط » وليس بحب » ولا ثمر » فعلى هذا يجزيء اللحم وإن 
کان سمكا .واللين ونحو :ذلك لمن كان قوته + وعلى' الأول 
لا يجزيء ابي الحسن ابن عبدوس [احتمال] أنه لا يجزيء 
غير الخمسة المنصوص عليها » وتبقى الفطرة عند عدمها في 
ذمته » والله أعلم ,() 

قال : وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجرأ إذا كان قوتهم .”© 


. في (م) : في كناب الزكاة‎ )١( 

(۲) في (م) : من كل حب ومر . 

() في (س) : أو تمر يقتات . 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ » وقد رواه الدارقطني 151/١‏ عن ابن عمر قال : فرض رسول الله َيه 
زكاة الفطر وقال «أغنوهم في هذا اليوم» ورواه البيهقي 105/'6 مطرلا » وفيه «أغنوهم عن طواف هذا 
اليوم) وفي إسناده أبو معشر المديني » قال البيهقي : غيره أوثق منه . وقد رواه الحاكم في معرفة علوم 
الحديث ٠١١‏ كلفظ البيهقي . 

(ه) انظر هذا البحث في مسائل عبد الله 1۳۸ ومسائل أبي داود هم ومسائل ابن هانيء ٥٤۷‏ والهداية 
7/١‏ والمحرر ۲۲۹/۱ «الافصاح ۲۲۱/۱ والمغني 70/8 والكافي ١‏ /454 والمقنع ٠٣۱/۱‏ 
والمبدع ۲ /۳۹۲ والانصاف ۳ /۱۷۹ والمطالب ١/۲‏ . 

. في (م) : وإذا أعطى . وفي (س م) : الأقط أجزأه . وفي (ع) : أجزأهم‎ )١( 


-09584 


وق نفل بكر ابن سيد اوعدن عن اسبد هام يدل عل أن اا 

أصل بنفسه » فقال  :‏ وقد ستل عن صدقة الفطر ‏ صاع من شعير » 

أو تمر » أو أقط » أو زبيب » أو حنطة . فعلى هذا يجزىء مع وجود 

الأربعة المذكورة وإن لم يكن قوته » وهذا اختيار أبي بكر » وجزم به ابن 
أبي موسى » والقاضي وابو الخطاب في خلافيهما » وابن عقيل » وابن 

عبدوس » وابن البنا » والشيرازي وغيرهم . 

: لان في رواية النسائي  في حديث أبي سعيد المتقدم  قال‎ - ١ 
فرض رسول الله عي صدقة الفطر صاعا من طعام » أو صاعا‎ 
من شعير » أو صاعا من تمر » أو صاعا من أقط 2 مع أن‎ 
: افعرانه بالأرعة ف الزوايات الصحيحة » متسر يانه كين‎ 
ونقل عنه ابن مشيش [ما يدل على أنه بدل » فقال في رواية ابن‎ 
ا ب و ار‎ 

تب م ل SES‏ : إذا أعطى الأعرابي 
مي لي ل 
لا يعطي رواية » إنما يدل على أن الأقط لأهل البادية أفضل .0“ 
لكن أبا الخطاب في الهداية » وصاحب التلخيص والشيخين » 
وغيرهم » على حكاية رواية البدلية > وذلك لأنه [لا] يجزيء 
في الكفارة » أشبه اللحم » والمشهور من رواية أبي سعيد : كنا 


)١(‏ هو بهذا اللفظ في سنن النسائي ٠‏ /١ه‏ ولم أجده لغيره » وليس فيه : صاعا من طعام . وسبق 
قريبا أنه متفق عليه بلفظ : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام الخ » وسبق حديث ابن عمر 
بلفظ : فرض رسول الله ع زكاة الفطر » وليس فيه ذكر الأقط » لكن رواه ابن خزيمة 741١‏ وفيه 
ذكر الزبيب والأقط » وسنده حسن . ووقع في (ع) : أو صاع من شعير . 

() في (ع) : : الأفضل . 

(۳) في (س) : رواية أبي سعيد البدلية . 


O» 


نخرج .“ وقد يكون ذلك لكونه قوتهم » واختلف الحاكون 
لهذه الزوآية:» فقال صاخب التتخيص + وبر محمد تنعا لاي 
الخطاب : لا يجزيء إلا عند عدم الأربعة . وقال أبو البركات : 
لا يجزيء إلا لمن هو قوته . وظاهره 1 وإن وجدت » وهذا 
مقتضى قول الخرقي » وإنما ذكر أهل البادية نظرا إلى الغالب . 
انتهى » فعلى الأول - وهو المذهب - في إجزاء اللبن والجبن 
وجهان . 

(تنبيه) : لأف فة أربع لغات » تثليث الهمزة مع سكون 
القاف » وفتح الهمزة مع كسر القاف » وهو شيء يعمل من 
اللبن المخيض » وزعم ابن الأعرابي أنه يعمل من ألبان الإبل 
[حاصة »7 والله أعلم . 


قال : واختيار أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر . 


)١(‏ وهي التي في الصحيحين وسائر كتب أهل الحديث » كما سبق برقم ٠۲١۷‏ ولم أجد رراية 
«فرض» إلا عند النسائي » من رواية محمد بن علي بن حرب » وقد وثقه النسائي وغيره » عن محرز 
ابن الوضاح » وقد وثقه ابن حبان وغيره » عن إسماعيل بن أمية الأموي » وهو من رجال الصحيحين ٠‏ 
عن الحاريث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » وقد روى له مسلم وغيره » وانظر كلام الفقهاء في إخراج 
الأقط » وهل هو أصل » أو بدل » أو حاص بمن هو قوته » في مسائل عبد الله 71/6 والإفصاح 
١‏ وشرح المنتهى ١‏ /414 والكشاف ۲۹٤/۲‏ والمطالب ٠٠١/۲‏ رحاشية الروض المريع 
۳ /184 وأكثرهم ذكر روايتين كما في الهداية ١‏ /71 والمحرر 75/١‏ والمغني ‏ / 70 والكافي 
"4/١‏ والمقنع "41/١‏ والمذهب الأحمد ٤۸‏ ومجموع الفتاوي ۲٠‏ /1۸ والشرح الكبير ؟ /554 
والفرو ع ١‏ /همه والمبدع ۲ /797 والإنصاف م / ٠‏ وهذه هي المسألة الثانية والثلاثون من مسائل 
أبي بكر التي حالف فيها مختصر الخرقي » قال أبو الحسين في الطبقات ١‏ /۸۸ قال الخرقي : فإن 
أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم . وبه قال أبو حنيفة » ووجهه أنه مخلوق من حيوان » 
فلا يجوز إخراجه كاللحم » وفيه رواية ثانية يجوز إخراج الأقط في صدقة الفطر » وإن لم يكن 
قوتهم » اختارها أبو بكر والوالد » بها قال مالك » وعن الشافعي كالروايتين » وجه الثانية ما روى أبو 
سعيد الخدري » ثم ذكر الحديث المتقدم . 

(۲) في (م) : يستعمل . 

5 في (ع م) : أليان خاصة . 


ات 0 


ش : أفضل الخمسة المنصوص عليها التمر » وإن كان قوت] 
البلد غيره »ء نص عليه ا في رواية أبي داود » وظاهر 
إطلاقه : وإن كان غيره أعلى [منه] قيمة » وصرح به القاضي › 
لما تقدم من حديث ابن عمر » فإنه لم يذكر البر فيما فرضه 
رسول الله له » إنما ذكر التمر والشعير » ثم هو راوي 
الحديث » وقد كان يواظب على إخراج التمر . 


٠١١‏ - ففي النسائي » والموطأ » وغيرهما أنه كان لايخرج في زكاة 
الفطر إلا التمر » إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا » وفي لفظ : 
فأعوز أهل المدينة التمر عاما » فأعطى الشعير" . 

۲ _ وقد روى الامام أحمد رحمه الله عن أبي مجلز قال : قلت 0 
عمر : إن الله قد أوسع » «البر أفضل من التمر » » قال : 
أصحابي سلكوا طريقا > وأنا أحب أن أسلكه .20 وظاهر هذا 1 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يداومون على إخراجه » ولأنه 
ساوى غیره ف في القوتية > وزاد عليه بالحلاوة »20 وقرب التناول . 
وحكى ابن حمدان [رواية] أن الأقط أفضل لمن هو قوته » ولعل 


(1) لم أعثر عليه في النسائي > وهو في موطاً مالك 78/١‏ بنحوه » ورواه أيضا البخاري ٠١١١‏ عن 
افع مطولا ؛ ورواه ابو داود 1115 والشافعي في الأم 0/١‏ في المسند ٠٠١‏ وعبد الرزاق ٥۷۸۳‏ وابن 
أبي شيبة ۱۷۳/۳ وابن خزيمة ۲۳۹۲۳ » ۲۳۹۵ » ۲۳۹۷ من طرق عن نافع به » ووقع في (م) : عاما 
التمر . 

(1) لم أجده في مسند أحمد » ولا في كتاب الزهد في مظنته » وقد ذكره أبو محمد في المثني 
۳ / فقال : وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداء بأضحاب رسول الله ع واتباعا له » وروی 
بإسناده عن آي مجاز الخ » ولم أجده في مسائل أحمد » وذكره الحافظ في الفتح ٣۷١/۲‏ وعزاه 
لجعفر الفريالي » وللنساني ه /؟ه عن الحسن قال علي : أما إذا رسع الله عليكم فأوسعرا » 
أعطوا صاعا من ب بر أو غيره » وقد روى عبد الرزاق ٥۷۸۳‏ عن أبي مجلز أن ابن عمر كان يستحب أن 
يعطي التمر ؛ وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد » السدوسي البصري » تابعي ثقة » روى له الجماعة ؛ 
مات سنة مائة » وقيل بعدها كما في تهذيب التهذيب » في حرف اللام ألف . 

(5) في (ع م) : وزاد عليهم . وفي (م) : بالحلوة . 


OY — 


يعتمدها رواية ابن مشيش ونحوها المتقدمة » وهي إنما تعطي 
أنه افضل من البر . 
واختلف في الأفضل بعد التمر » فعند الأكثرين الزبيب » ثم 
البر » ثم الشعير » لانه يساوي التمر في القوتية » والحلاوة › 
وقرب التناول » فالحق به » وإنما قدم التمر عليه لاتفاق 
الأحاديث (عليه] ولمداومة الصحابة (عليه] أنه أقوى فى 
القوتية » وعند أبي محمد في كتابيه”“ : الأفضل بعد التمر 
البر » لأنه أبلغ في الإقتيات » فيكون أوفق لقول النبي عله 
«أغنوهم عن السوال في هذا اليوم»" وأفضل » ولهذا جعل 
معاوية مدا منه يعدل مدير وإنما عدل عنه إلى التمر لفعل 
الصحابة » فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل » وله احتمال 
في المغني أن الأفضل بعد البر ما كان أغلى قيمة » وأكثر 
is‏ مد في المقنع > وقد تقدم نص أحمد أن 
الأقط لمن هو قوته أفضل من البر » والله أعلم . 
قال : ومن قدر على البر أو التمر » أو الشعير أو الزبيب أو 


الأقط فأخرج غيره لم يجزئه .© 


(۱) أي في المغني والكافي > قال في المغني ٠۲/۳‏ والأفضل بعد التمر البر » رقال بعض أصحاينا : 
الأفضل بعده الزبيب » لأنه أقرب تنارلا » رأقل كلفة » فأشبه التمر » ولنا أن البر أنفع في الاقتيات » 

وأبلغ في دفع حاجة الفقير . أ ه وقال في الكافي ۱ eo/‏ ثم بعد التمر البر » » لأنه أكثر نفعا 
وأجود . أه ورقع في (م) : في كتابه . َ 

(۲) تقدم برقم 7759 وذكرنا أن اللفظ الموجود «أغنوهم في هذا اليوم» أو «عن الطواف في هذا اليوم؛ 

أو «عن طواف هذا اليوم» ولم أجده بلفظ السؤال . 

(۳) تقدم حديث أبي سعيد برقم 1701 وفيه : حتى كان معاوية فرأى أن المدين من بر تعدل صاعا 

من تمر . وفي (ع س) : هذا اليوم ولهذا . وفي (س) : جعل معاذا . وفي (م) : بعد مدين . 
(4) في (م) : على التمر أو البر . وفي (ع) : لم يخرجه . وفي المغني : على التمر أو الزبيب أو البر 
أو الشعير . 


ركذن 


ش : هذا هو المذهب المعروف المشهور”'» لظاهر حديث ابن 
عمر وأبي سعيد » إذ ظاهرهما أنه لم يفرض غير ذلك > فالعدول 
عن ذلك عدول عن المنصوص عليه » أشبه ما لو عدل إلى 
القيمة 0 وخر جح و بكر قولا عقر أنه يعطي ماقام مقام 
الخمسة على ظاهر الحديث «صاعا من طعام» والطعام قد يكون 
برا أو شعيرا » أو مادحل فيه الكيل » ويجاب بأنه قد جاء 
«صاعا من بر) مكان «طعام) كت فدل على أن المراد بالطعام 
البر . 

وقد دل كلام الخرقي على أنه متى أحر ج التمر ونحوه أجزأه » 
وإن كان القوت في غيره » ودل على أن ماتقدم من قوله ١:‏ من 
کل حبة وثمرة تقتات 1 أنه مع عدم الخمسة © 

وقد يقال : إن ظاهر كلامه أنه لا يجزيء الدقيق ولا السويق 
مع وجود أصليهما » لأ الروايات الصحيحة لنسنا فيا( 
والمنصوص عن أحمد رحمه الله إجزاؤهما . 


لأن سفيان بن عيينة ذكر في حديث أبي سعيد أو صاعا من 


. في (س م) : المشهور المعروف‎ )١( 

(؟) في (م) : عدل عن القيمة . 

(۳) لم أجد في روايات حديث أبي سعيد «صاعا من بر؛ بدل «صاعا من طعام» وقد روى الدارقطني 
۲ /۷ وغيره حديث ثعلبة بن صعير المرفوع وفيه «أدوا عن كل إنسان صاعا من بر؛ وفي رواية «من 
قمح) وقد ذكره الشارح كما يأتي برقم ١17/1‏ ويأنتي تخريجه هناك » وروی الحاكم ١‏ عن أبي 
هريرة أن النبي عه خض على صدقة رمضان » على كل إنسان صاعا من تمر » أو صاعا من 
شعير » أو صاعا من قمح » وقال : حديث صحيح . وفيه أحاديث عند الدارقطني والبيهقي 4 ٠٠١/‏ 
وغيرهما لا تخلو من ضعف أو شذوذ . 

. أي من قول الخرقي » كما تقدم أول الباب » يفي (م) : حب وثمر يقتات‎ )٤( 

(5) في (ع) : مع هذه الخمسة . 

(5) في (م) : لتساويهما . 


orf — 


دقيق) 2١١‏ وهو ثقة فتقبل زيادته » وقد اعتمد أحمد على ذلك في 
رواية مهنا » فقال : سفيان بن عيينة يقول : عن محمد بن 
عجلان » عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح » عن أبي سعيد 
[يقول : دقيقا . قلت له : أي شيء مذهبك في هذا ؟ فقال : 
حديث عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد] ولان 
النبي عه قال «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» ولا ريب أن 
الغنى يحصل بالدقيق أكثر من الزبيب ونحوه » وقال ابن أبي 
موسى : لا يجزيء السويق » لأنه خرج عن الاقتيات لعموم 
الناس » بخلاف الدقيق . 


«تنبيه) يعتبر صاع الدقيق [والسويق] بوزن حبهما » ولا يشترط 
نخل الدقيق » والله أعلم . 

[قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه] 5 

ش : نص على هذا أحمد رحمه الله » معتمدا على قول ابن 


)١(‏ رواه الدارقطني ۲ / وفيه : فقال له علي بن المديني : يأأبا محمد أحد لا يذكر في هذا 
الدقيق . قال : بلى هو فيه . ورواه أبو داود 171 عن يحيى عن ابن عجلان وعن سفيان عن أبن 
عجلان » وقال : زاد سفيان : أو صاعا من دقيق » قال حامد بن يحبى : أنكروا عليه فتركه سفيان . 
قال أبو داود : فهذه الزيادة وهم من ابن عبينة » ورواه النسائي ه /ه من طريق سفيان » وفيه : أو 
صاعا من دقيق » أو صاعا من أقط ‏ أو صاعا من سلت . قال : ثم شك سفيان فقال : دقيق أو 
سلت . وراه البيهقي 4 ١/7/‏ بإسناد أبي داود » ثم قال : رواه جماعة عن ابن عجلان » ولم يذكر 
أحد منهم الدقيق غير سفيان » وقد انکر عليه فتركه » وروی محمد بن سيرين عن ابن عباس مرسلا 
موقوفا » على طريق التوهم » ولیس بثابت » وروي من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها أ ه وروی ابن 
خزيمة 4 عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله هه أن نؤدي زكاة رمضان » صاعا من طعام ۽ 
وفيه : من أدى صاعا من سلت قبل منه » وأحسبه قال : ومن أدى دقيقا قبل منه » ومن أدى سويقا 
قبل منه » وهو من رواية ابن سيرين عنه » كما أشار إليه البيهقي » لكن رواه النسائي  5٠/‏ عن 
الحسن بلفظ : أو نصف صاع من قمح . ثم رواه عن ابن سيرين بلفظ : صاعا من بر .. أو صاعا 
من سلت . ثم رواه عن أبي رجاء بلفظ : صاع من طعام وقال : هذا أثبت الثلاثة . 


5 oro 


0 ا صابن 1 TT‏ 
عمر : فرض رسول الله عه . الحديث » ومن دفع القيمة لم 
يعط مافرضه20 رسول الله ميك . 
4 يعن معاذ أن رسول الله عي قال له حين بعثه إلى اليمن «خحذ 
الحب من الحب » والشاة من الغنم » والبعير من الإبل » والبقر 
5 من البقر) رواه أبو داود للق وظاهره وجوب ذلك » والله أعلم] , 
قال 0 لاع ھک 
5 صلاة 00 تحقيقا 7 النبي E‏ « أغنوهم عن 
السؤال في هذا اليوم ) . 
٥‏ 2 لاک في البخاري في حديث ابن ار : فرض رسول الله لك 
صدقة الفطر : الحديث وقال فيه : : وأن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة » ولمسلم : أمر برّكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الضلاة › ولابي داود : وكان ابن عمر يؤديها قبل 
خروج الناس إلى الصلاة .؟» أما إن قدمها على ذلك فسياتي 
[بيان ذلك] إن شاء الله تعالی » فإن أخرها عن الصلاة ففي بقية 
اليوم تجوز » وتقع إذاً > لحصول الغنى ذ في ذلك اليوم » لكن 
(1) في (م) : ومن أعطى القيمة لم يعط مافرض . 
(۲) هو في سنن ابي داود 1599 وسكت عنه » هو والمنذري 1074 ورواه أيضا ابن ماجه 1814 
والحاكم ١‏ /88 والدارقطني ۲ ٠٠١‏ والبيهقي 5 ١77/‏ وهو من رواية عطاء بن يسار عن معاذ » وقال 
الحاكم : صحيح على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ » فإني لا أتقنه . قال الذهبي : قلت 
لم يلقه » وقال الحافظ في التلخيص 844 : لم يصح سماعه » لأنه ولد بعد موته » أو سئة موته أو 
بعد موته بسنة أ ه , 
(۳) في (م) : إلى الصلاة . 
(4) هو في صحيح البخاري 16:4 ومسلم 1۳/۷ » 14 وسئن ابي داود 11٠١‏ وكذا رواه أحمد ۲ //31 
والترمذدي ۳ /01 برقم 1۷۳ والنسائي 48/0 وزاد أبو داود : وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم 
واليومين » وقد رواه ابن أبي شيبة ۳ /179 عن الزهري مرسلا » وعن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل 
الصلاة » وعن ابن عباس قال : من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة . 
(ه) في (س م) : وإن أخرها عن الصلاة ... يجوز ويقع . 


لك" © مس 


يكره ذلك عند أبي محمد » لعدم حصول الغنى في جميع 
اليوم » ولم يكرهه القاضي » وشدد بعض الأصحاب فجعلها 
بعد الصلاة قضاء لظاهر ماتقدم . 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله ع 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ٠»‏ وطعمة 
للمساكين » من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود ٠‏ وبعد 
يوم العيد يأثم » وهي قضاء بلا ريب » والله أعلم . 

قال : وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين() أجزأه . 
ش : هذا منصوص أحمد رحمه الله » وقول أصحابه » لا 


أعلمهم يختلفون في ذلك . 

1Y‏ لأن [في] حديث ان عمر في الصحيح : و وکانوا نوا يعطون قبل 
العيد بيوم أو يومين) 

(۱) في (س) : وشذ . 


(؟) هو في سئنه 17:4 وسكت عنه هو والمنذري 1041 وهو من رواية أبي يزيد الخولاني » قال أبو 
داود : وكان شيخ صدق » وكان ابن وهب يروي عنه » عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي » عن 
عكرمة » وكذا رواه ابن ماجه ۱۸۲۷ والدارقطني ۲ /۱۳۸ وقال : ليس فيهم مجروح » وراه الحاكم 
404/١‏ من طريق يزيد بن مسلم » قال : وكان شيخ صدق . عن سيار به » وقال : هذا حديث 
صحيح » على شرط البخاري ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي »© ورواه الييهقي 4 /171 من طريق 
الحاكم » ثم قال : كذا قاله شيخنا » والصحبح ما أخبرنا » ثم رواه بسند أبي داود » من طريق أأبي 
يزيد الخولاني » قال : وهكذا ذكره عباس بن الوليد » وذكره أبو أحمد الحافظ في الكنى » ولم يعرف 
اسمه أ ه ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲ ٤١١/‏ عن ابن دقيق العيد قال : لم يخرج الشيخان لأبي 
يزيد ولا لسيار شيئا أ ه » لكن توثيق الحاكم والدارقطني لرجاله يدل على قبولهما » وإن لم يكونا على 
شرط الصحيحين . 

(۲) في المتن : أو بيومين . 

)٤(‏ هو في صحيح البخاري 1١11١‏ عن نافع ۽ > في جملة حديث طويل يل » ولم يرو مسلم هذا القدر 
منه » وتقدم رواية أبي داود : أن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو بيومين ؛ وقد روى أبن خزيمة 
8 حديث ابن عمر كلفظ البخاري » وروی ابن أبي شيبة ۲ /۲۲۷ عن ابن عمر أنه كان يجلس = 


—orV 


۹۸ 


وهذا إشارة إلى جماعتهم > فيكون كالاجماع » وقوله عله 
(أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» لا يدفع ذلك » إذ ما قارب 
الڻيء و20 أعطي 5000 

ومفهوم كلام الخرقي أنه لايجوز تقديمها أكثر من ذلك" وهو 
المذهب بلا ريب » إذ ظاهر الأمر بأدائها قبل الصلاة » والاغناء 
عن السؤال في يوم العيد » ونحو ذلك [يقتضي] أن لايجوز 
التقديم مطلقا » حرج منه التقديم باليوم واليومين لما تقدم”" 
فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل » (وقيل عنه) : يجو 
تقديمها بثلاث . 


لأن في رواية الموطاً أن ابن عمر كان يبعث بتكاة الفطر إلى 


الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلا ثلائة .“ (وقيل عن 


أحمد) : رواية ثالثة : يجوز تقديمها بعد نصف الشهر » » كما 


يجوز تقديم أذان الفجر بعد نصف الليل ٠‏ (وفي المذهب قول 
رابع) : : تجوز من أول الشهر » لدخول سبب الوجوب » أشبه 
تقديم زكاة المال بعد النصاب » وقبل تمام الحول الذي به 
الوجوب » والدليل على أن الصيام سبب الوجوب"“ قول ابن 
عباس المتقدم : فرض رسول الله ع زكاة الفطر طهرة للصائم 
الحديث .° 


= من يقبض زكاة الفطر بيوم أو يومين ) ولا یری بذلك بأسا » وروی عن الحسن أنه لا یری بأسا أن 
يعجلها قبل الفطر بيوم أو يومين . 
)١(‏ في (س) : فيكون بالاجماع ... إذ ما قارب اليوم . 


زفق في (f)‏ 


: أنه لا يجوز قبل ذلك . 


)۳( أي في حديث ابن عمر المذكور ائفا . 

(4) هو في الموطأ ۲۹۸/١‏ دفي رواية محمد بن الحسن ٤‏ ورواه أيضا الشافعي في الام ۲ ٥۹/‏ 
والمسند ٠۲١‏ وعبد الرزاق ٥۸۳۷‏ ۸۳۹ وعبد الله بن أحمد في مسائله ٥۰‏ مسنئدا وغيرهم . 

(ه) في (ع س) : أن سبب الصيام سبب الوجوب . 

(1) تقدم آنفا من رواية أبي داود وغيره » وفي (س) : طهرا للصائم . رفي (م) : للصيام . 


ب كر" © ب 


ا 1 7 ا طا 5 

8 - وفي الصحيح في حديث ابن عمر : فرض رسول الله عه زكاة 
الفطر من رمضان .27 فاضافها إلى الفطر من رمضان . 

- وفي سنن أبي داود » والنسائي عن الحسن البصري رضي الله عنه 
قال : خخطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر رمضان » على 
منبر البصرة فقال : أخرجوا صدقة صومكم .9 انتهى وفرق بين 
هذا وبين صدقة المال » بأنه إذا أخرج هنا من أول الشهر لم 
يوم العيد » بخلاف ثم . 


«تنبيه) : وقت الوجوب [على الصحيح المنصوص] يدخل 
بغروب شمس اخر يوم من رمضان » على الصحيح 
[المنصوص](" المشهور من الروايتين » لما تقدم من حديث 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما : فرض رسول الله ر 
[صدقة الفطر من رمضان » فرض رسول الله عه زكاة الفطر » 


» ۲۳۹۸ والنسائي ه /48 وابن خزيمة‎ 7١8/١ أي في صحيح مسلم ۷ //1ه ركذا رواه مالك‎ )١( 
. ورواه غيرهم بغير هذا اللفظ‎ ۰ 

)٣(‏ هو في سنن أبي داود ٣٣۲۲‏ والنسائي ه | ؛ ١ه‏ ورواه أيضا أحمد "51/١‏ والدارقطني 
1۲/۲ من طريق الحسن عن ابن عباس » أنه خطب في آخخر رمضان على المنبر بالبصرة » رقال 
النسائي : الحسن لم يسمع من ابن عباس » وروى البيهقي 4 ٠۸/‏ عن ابن المديني أنه سثل عن 
هذا الحديث فقال : حديث بصري » وإسناده مرسل » والحسن لم يسمع من ابن عباس » ونا راه 
قط » كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة » أ ه ونقل الزيلعي في نصب الراية 1 /11 عن 
ابن عبد الهادي قال : الحديث رواته ثقات مشهورون » لكن فيه إرسالا » فإن الحسن لم يسمع من 
ابن عباس على ما قيل . أ ه وروی ابن أبي حاتم في المراسيل ۳۳ عن ابن المديني وأحمد وي 
حاتم ریهز بن حكيم قارا : لم يسمع الحسن من ابن عباس » وقوله : خطينا . أي خطب أهل 
البصرة » ثم روى عن ابن معين قال : الحسن لقي ابن عباس » وقد رجح أحمد شاكر في تحفيق 
المسند ۴۱۸ » ۳٠۲١‏ سماعه » لأنه قد عاصره يقينا » وأما هذه الخطبة فلم يحضهاء لانه كان 
بالمدينة » وجزمه بها يدل على أنه تلقاها من عدد كثير تحصل الثقة بروايتهم ٠‏ 

() سقطت اللفظة من (س) ٠‏ 


- ۳۹ 


طهرة للصائ“ والفطر من رمضان في الحقيقة يحصل بغروب 
الشمس من آخر] يوم من رمضان » فوجب أن يتعلق الوجوب به 
«و[الرواية] الثانية) تجب بطلو ع فجر يوم العيد » لان الفطر من 
رمضان على الإطلاق [يقع] على يوم الفطر . 

0 قال النبي عا «فطركم يوم تفطرون»“ فأضاف الفطر على 
الإطلاق إلى اليوم . 

0 ونهى ع عن صيام يومين ايوم فطركم من صيامكم » واليوم 
الأحر تأكلون فيه من نسككم)(" ورد بأن الفطر في الحقيقة 
إنما هو بخروج وقت الصوم كما تقدم » وقوله عه «الفطر يوم 
تفطرون» أي الفطر بالنهار يوم تفطرون . 

وينبني على ذلك أنه لو ملك عبدا » أو ولد له ولد » أو تزوج 


)١(‏ اللفظ الأول حديث ابن عمر وتقدم برقم 1719 بلفظ «زكاة الفطر» واللفظ الثاني حديث ابن 
عبان » 2( لقم أيضا 7 لحل لا ب ماق من (م) كالمعتاد . 

«وأضحاكم يوم تضحون » وكل عرفة موقف» الخ » ورواه ؛ الدارقطني ۲ 7 من 3 إسماعيل بن 
علية » وعبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن المنكدر عن أبي هريرة » قال : إنما الشهر تسم 
وعشرون » إلى قوله : «فطركم يوم تفطرون وأضحيتكم يوم تضحون» الخ ثم رواه من طريق 3005 بن 
زيد » عن أيوب به مرفوعا » ثم من طريق روح بن القاسم » عن ابن المنكدر به مرفوعا , وقال : روح 
من الثقات . ورواه البيهقي 4 /١ه؟‏ كذلك » ورواه الترمذي ۳ /۲۸۲ عن المقبري مرفوعا » بلفظ 
«الصوم يوم تصومون » والفطر يوم تفطرون » والاضحى يوم تضحون» وقال : هذا حديث غريب حسن 
ورواه الدارقطني ۲ /114 من طريق الواقدي › عن عبد الله بن جعفر » عن عثمان بن محمد » عن 
المقبري » ثم قال : الواقدي ضعيف » ورواه 'كذلك عن الواقدي عن جماعة عن المقبري ٠‏ ورواه ابن 
ماجه .171 من طريق ابن سيرين » عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ «الفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم 
تضحون» وقد رواه الترمذي ۳ |10 برقم 74۹4 عن ابن المتكدر عن عائشة مرفوعا بلفظ «الفطر يوم 
يفطر الئاس 0( والأضحى يوم يضحى الناس» وكذا روأه الشافعي في المسند » بهامش الحزء السادس 
من الأ ٠١۷‏ عن عروة عن عائشة بنحوه . 

(۳) كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » الذي رواه البخاري :199 ومسلم ۸ ٠١/‏ 
وغيرهما . 


— O» 


أو أسلم قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان وجب عليه له 
ولهم''2 وبعد طلوع فجر يوم العيد لا تجب » وفيما بينهما 
الروايتان » ولو كان معسرا فأيسر قبل الغروب وجبت » [وبعد 
طلوع الفجر لا تجب » وفيما بينهما الخلاف . 

(وعنه) رواية أخرى : إن أيسر يوم العيد وجبت] : اختارها أبو 
العباس » لحصول اليسار في وقت الوجوب » فهو كالمتمتع إذا 
قدر على الهدي يوم النحر » (وعنه) إن أيسر في أيام العيد 
وجبت » وإلا فلا فيحتمل أن يريد أيام النحر » ويحتمل أن 
يريد الستة من شوال » لأنه قد نص في رواية أخرى أنه إذا قدر 
بعد خمسة ايام يخرج (وعن أحمد) رواية اخرى : تبقى في 
ذمته ككفا رة" الظهار ونحوها » والأول(؟) احتيار الأكثرين » والله 
سبحانه أعلم . 


قال : ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله » إذا كان عنده 
يه 
: يلزمه أن يخرج عن نفسه بلا ريب › والأحاديث 


Sd hs صر‎ 


۳ _ لأنه يروى في بعض طرق حديث ابن عمر : فرض رسول الله 
ْلَه الفطر عن كل صغير » وكبير » حر وعبد » ممن تمونون . 
رواه الدارقطني ٩.‏ 

. هكذا في (ع) ووقع في (م) : وجب أو لهم . وفي (س) : وجب عليه أو لهم‎ )١( 

(۲) لم أجد لأبي العباس في الفتاوى كلاما في هذا المعنى » وقال في الإحتيارات ۲ : ومن عجر 

عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه » ثم أيسر فأداها فقد أحسن . أ ه . 

(۳) في (س) : كالمعسر في كفارة . 

(؛) في (س) : والأولى . 

(©) في (ع) : عنده قوت فضل . 

(1) في (س) : طافحة . ى 

(۷) هو في سننه ۲ ١141/‏ من طريق القاسم بن عبيد الله بن عامر بن زرارة » عن عمير بن عمار 

°4۹ 


4 7 ولإطلاق قول النبي ع «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)() 
ويشترط في وجوبها"“ أن يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد 
وليلته » لأن صاحب الشرع أمر بإغناء السؤال في يوم العيد › 
ومن لم يكن عنده فضل عن قوت يوم العيد هو أحق بإغناء 
نفسه » قال مله «ابدأ بنفسك» أما إن فضل عنده فضل فيلزمه 
الإخراج » وإن لم يملك نصابا » لأنه قد حصل له غناء هذا 
اليوم » فاحتمل ماله المواساة . 

د 9 ولعموم حديث ابن عمر : فرض رسول الله عه [زكاة الفطر] 
صاعا من تمر » أو صاعا من شعير » على العبد والحر » والذكر 
والأنثى » والصغير والكبير من المسلمين ٠.‏ 


الهمداني » عن الأبيض بن الأغر ‏ وقال : رفعه القاسم وليس بالقوي » والصواب موقوف . وكذا رواه 
البيهقي ٤‏ /111 من طريق الدارقطني » وقال : إسناده غير قوي . ونقل الزيلعي في نصب الراية 
١‏ ]41 عن صاحب التنقيح قال : القاسم وعمير لايعرفان بجرح ولا تعديل » والأبيض بن الأغر له 
مناكير . أ ه وقد روى الشافعي في الأم ۲ /0 وفي المسند 114 عن إبراهيم بن محمد » عن جعفر 
الصادق ‏ عن أبيه » أن رسول الله عل فرض زكاة الفطر على الحر والعبد » والذكر والأنثى ممن 
تمونون » وإبراهيم ضعيف » وقد رواه الدارقطني ۲ / 14١‏ والبيهقي 4 17١/‏ من طريق علي الرضا » عن 
أبيه » عن جده » عن ابائه بنحوه » قال في نصب الراية ۲ /417 : وهو مرسل » فإن جد علي هو 
جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين ؛ وجعفر لم يدرك الصحابة » ونقل عن ابن حبان في 
الثقات قال : يحتج بحديثه مالم يكن من رواية أولاده عنه › فإن في -حديث ولده مناكير كثيرة . 
)١(‏ يطلق الفقهاء هذا الحديث في كتبهم بدون عزو » كما في المغني ٣‏ /4/ ولم أقف عليه بهذا 
اللفظ مسندا » وقد روى البخاري 1475 ومسلم ٠١١/۷‏ وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي عي قال 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وابدأ بمن تعول؛ وله عدة ألفاظ » وروى الببخاري 14917 ومسلم 
٠۲/۷‏ عن حكيم بن حزام عن النبي مه قال «خير الصدقة عن ظهر غنى » واليد العليا خير من 
اليد السفلي » وابدأ بمن تعول» وروى مسلم 155/7 عن أبي أمامة قال : قال رسول الله م «ياابن 
ادم إنك إن تبذل الفضل حير لك » وإن تمسك شر لك » ولا تلام على كفاف »'وابداً بمن تعول» 
وروى مسلم ۷ /81 والنسائي 0 / ١لا‏ عن جابر في قصة الرجل الذي أعتق عبدا له عن دبر » ولم يكن 
له مال غيره أن النبي عه باعه بشمانمائة درهم فدفعها إليه ثم قال «ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن 
فضل شيء فلأهلك» الخ . 

(۲) في (س) : لوجوبها . 

(۳) تقدم أول الباب برقم ٠۲٠١‏ وأنه عند البخاري ١5.‏ ومسلم ۷ /9ه » ٠۳‏ ورواه أيضا أحمد = 


5 9 وعن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير » عن 
أبيه » قال : قال رسول الله َه «زكاة الفطر صاع من بر » أو 
قمح » عن كل صغير أو كبير » حر أو عبد » ذكر أو أنثى › 
أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه) 
رواه أبو داود”© وقال أحمد في رواية حنبل : فرض رسول الله 
َه [صدقة الفطر]“ على الغني والفقير . وظاهر هذا صحة 
هذا الحديث [عنده] (وقد دخل) في كلام الخرقي زوجته › 
وعبده ووالداه'” وولده » وکل من تلزمه نفقته » لأنهم في عياله › 
وحكمهم في التقديم يأتي في النفقات إن شاء الله تعالى » 
(ودخل) في كلامه [كل] من تبرع بمؤنته في شهر رمضان » 


= ۳/۲ ربو داود 11١‏ والترمذي ۳ /49" برقم 711١‏ والنسائي ۰ /48 وابن ماجه 1858 وغيرهم من 
طرق عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر » وقال الترمذي : ورواه غير واحد عن نافع » ولم يذكروا فيه 
«من المسلمين» قال الحافظ في الفتح 7 ٠٠۹/‏ : وأطلق أبو قلابة الرقاشي » ومحمد بن وضاح » وابن 
الصلاح ومن تبعه أن مالكا تفرد بها دون أصحاب نافع » ثم ذكر من وافقه بذكر هذه الكلمة » فقد 
رواه البخاري 15:5 والنسائي ه /48 من طريق عمر بن نافع عن أبيه » عن ابن عمر بهذه الزيادة » 
ورواه مسلم 51/1 عن الضحاك بن عثمان » عن نافع » وفيه : فرض زكاة الفطر من رمضان على كل 
نفس من المسلمين » ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ۳٤۸/ ٤‏ من طريق عبيد الله بن عمر بن 
حفص وعمر بن نافع ويونس بن يزيد كلهم عن نافع به نحوه . 
(۱) هو في سننه 111 » 1110 ورواه أيضا أحمد 489/0 وعبد الرزاق 01/80 وابن خزيمة 74٠١‏ 
والحاكم ۳ /۲۷۹ والدارقطني ۲ ٠٤١/‏ والبيهقي 4 /17 › ٠٦۷‏ والطحاري في الشرح ؟ /40 رفي 
المشكل 4 /45"والطبراني في الكبير ۳۸۹ ومداره على الزهري » وقد اختلف عليه في شيخه » فقيل : 
عبد الله بن تعلبة . وقيل : تعلبة بن عبد الله بن ألي صعير » وقيل : ثعلبة بن ألي صعير . ذكره 
البمهقي » وعزاه الحافظ في الدراية 49" للطبراني أيضا » قال : ومداره على الزهري عن عبد الله بن 
تعلبة » فمن أصحابه من قال : عن أبيه » ومنهم من لم يقله » ثم نقل عن الدارقطني الاحتلاف في اسم 
الصحابي » وقد ذكره .الحافظ في الإصابة برقم 947 باسم ثعلبة بن صعير » ويقال ابن ألي صعير بن 
عمرو بن زيد القضاعي العذري » حليف بني زهرة » وذكر أن الدارقطني قال : له صحبة » ولابنه 
عبد الله رؤية » ثم شار إلى الحديث المذكور » وعزاه لابن أي عاصم والبارودي » والحسن بن سفيان » 
وغيرهم . 
(۲) السقط من (س) . 
(۳) في (م) : ووالديه . 


"51# 6ه 


فإنه تلزمه فطرته » لأنه قد مانه""“ حقيقة فيدخل في قوله عليه 
السلام «ممن تمونون» وهذا منصوص أحمد »!© وقول عامة 
أصحابه » وخالفهم أبو الخطاب في الهداية » وتبعه أبو 
محمد » فقالا : فطرته على نفسه . وجعلا الإعتبار بلزوم 
المؤنة » وحكى ذلك ابن حمدان رواية >“ (فعلى الأولى) تعتبر 
المؤنة في جميع الشهر على المشهور » وقال ابن عقيل : قياس 
المذهب أنه إذا مانه ار ليلة وجبت فطرته » كما لو ملك عبدا 
عند الغروب » فلو مانه جماعة فعلى قول ابن عقيل فطرته على 
من مانه آخر ليلة » وعلى المشهور هل تجب على جميعهم 
بالحصص » لاشتراكهم في سبب الوجوب » أو لاتجب 
عليهم » لأ الوجوب على كل واحد منوط) بمؤنة جميع 
الشهر ولم يوجد ؟ فيه احتمالاك . 

اثنبيه) : يعتبر مع كفاف7”) يوم العيد وليلته سد حوائجه 


. في (م) : لأنه قد أمائه ... أنه إذا أمانه‎ )١( 

(۲) قال أبو داود في مسائله ۸۷ : قلت : إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم ؟ قال : قد فرغنا 
لك منه » كل من هو في عياله يؤدي عنه » قال أبو داود : قيل لأحمد : ضم إلى نفسه يتيمه ؟ 
قال : يؤدي عنه . أ ه ووقع في (س) : من تمونون . وفي (ع) : وهذا نصوص . 

)٠(‏ قال أبو الخطاب في الهداية ١‏ /0/ : فإن تكفل بنفقة شخص فقال أصحابنا : المنصوص تلزمه 
فطرته » لأنه ممن يمون » وعندي لاتلزمه فطرته » لأنه لا تلزمه نفقته . أ ه وحكى ذلك أبو محمد 
في المغني ٠‏ /۷۲ ونقل قول أبي الخطاب » ثم قال : وهذا قول أكثر أهل العلم » وهو الصحيح إن 
شاء الله » وفي الكافي ١‏ /477 حكى قول أبي الخطاب » ولم يرجح أحد القولين » وكذا في المقنع 
۸/١‏ وقال في الهادي 48 : ومن تكفل بمؤنة شخص في رمضان لم تلزمه فطرته » وقال أبو 
الخطاب : تلزمه . كذا وقع في النسخة المطبوعة » والصواب العكس » وقال في المحرر ١‏ /"؟؟ : 
لزمته فطرئه . وقيل : لا تلزمه » وانظر المسألة في المذهب الأحمد 49 والافصاح 1/۱ والفروع 
514/١‏ والشرح الكبير ٥۳/۲‏ والمبدع ؟ /85؟ والانصاف ٠۸/۳‏ وشرح المنتهى 41/1١‏ 
والكشاف ۲ /۲۹۱ والمطالب ؟ ٠١//‏ والحاشية ۳ ۲۷٤/‏ . 

(4) وقع في (م) : على ذلك منوط . 

(ه) في (س) : مع كفاية . 


ott — 


الأصلية » من دار يسكنها » ودابة يحتاج إلى ركوبها » وثياب 
يتجمل بها ونحو ذلك » على ما قاله صاحب التلخيص » وأبو 
محمد وغيهما » وأورد ابن حمدان المذهب بعدم اعتبار ذلك » 
ولعله ظاهر كلام ارتي والله أعلم . 

قال : وليس عليه في مكاتبه زكاة . 

ش : لأنه لا يمونه » فلا يدخل تحت قوله عليه السلام «ممن 
تمونون) ولأنه لا يلزمه مؤنته » فأشبه الأجنبي . 

قال : وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر . 

ش : لأنه تلزمه نفقة نفسه » فلزمه” فطرتها كالحر > والله 
أعلم . 

قال : وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا › 
وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى صاعا عن الجميع .^ 
ش : تجب فطرة العبد المشترك على مواليه > نص عليه 
أحمد » لعموم ماتقدم من الأحاديث (ثم هل على الجميع 
صاع) يقسم بينهم على قدر حصصهم » وهو الظاهر عن 
أحمد » بل قيل : إنه الذي رجع إليه آخرا» ل النبي عله 
أوجب على كل واحد صاعا » ولم يفرق بين مشترك وغيره » ولان 
الفطرة تتبع النفقة » والنفقة تقسم عليهم بالحصص » فكذلك 


784/ انظر هذا البحث في المغني ۳ /71 والشرح الكبير ۲ /145 والفروع ۲ /218 والمبدع ؟‎ )١( 
والكشاف ۲ /۲۸۹ والروض الندي 154 والمطالب‎ 401/١ وشرح المنتهى‎ 5/٠ والإنصاف‎ 
. ۲۷۲/۳ وحاشية الروض المربع‎ / ۲ 

(۲) في (س) : فلزمها . 

(۳) في (م) : وإذا ملك جماعة لعبد . وفي المتن : رواية يخرج صاعا . 
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2 . 0 ا( » ا 
الفطرة (أو على كل [واحد] صاع) وهو اختيار أبي بكر .20 قال القاضي 
والخرقي : لانها طهرة » فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء » 
ككفارة القتل ؟ فيه روايتان » والله أعلم . 

قال : ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال . 

س لأنها صدقة » فتدخل 7 تحت قوله ‏ إنما الصدقات للفقراء © 
. .الاية » وتحت قوله عليه السلام لمعاذ «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»" إلى غير ذلك . ويمنع منها 
من يمنع من صدقة الأموال كالذمي » والعبد » والزوجة » والولد ونحوهم › 
لأنها صدقة واجبة :29 فحكم عليها بما يحكم على بقية الصدقات › 
والله أعلم . 

قال : ويجوز أن تعطى الجماعة » مايلزم الواحد 0( 

ش : لإطلاق ل إنما الصدقات للفقراء 4 الآية 2 مع أن 

أبا محمد قال : لا أعلم فيه حلافا"" والله أعلم . 

)١(‏ هكذا ذكر الشارح موافقة أبي بكر للخرقي » وفي الإنصاف ۳ ٠١١/‏ : (وعنه) على كل واحد 
منهما صاع » اختاره الخرقي وأبو بكر » قال المجد الخ » رفي الفروع ۲ ٠۲۷/‏ وعنه على كل واحد 
منهما صاع » اختاره الخرقي وأكثر الأصحاب الخ » وقد ذكر أبو الحسين هذه المسألة فيما حالف 
أبو بكر فيه لمختصر الخرقي » وهي المسألة الحادية والثلاثون كما في الطبقات ۲ /۸۸ حيث حكى 
الرواية الأولى عن الخرقي » ثم قال : اخحتارها الوالد السعيد » لأ من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن 
غيره لزمه صاع كامل » دليله إذا انفرد بملكه » وطرده إذا لزم اثنين نفقة ابنهما » وفيه رواية أخرى : 
يخرجان على قدر الملك » ويها قال مالك والشافعي » اختارها أبو بكر في التنبيه » فقال : ويعطي 
السيدان عن عبدهما صاعا » يودي كل واحد منهما نصفه » مثل ما يكيان ثمنه » فذكر حجته . 
(۲) تكرر ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة » وسبق برقم ١148‏ وأنه في الصحيحين وغيرهما عن 
(۳) في (م) : واجبة عليهم . 
(4) تأخرت هذه الجملة في المغني عن التي تليها من المتن » فبداً بالواحد ثم بالجماعة وكذا في 
0 . 


(ه) سورة التوبة الآية رقم ٠١‏ . 
(5) ذكر ذلك في المغني ۳ /۷۹ وغيره . 


o4“ 


قال : ويعطي الواحد مايلزم الجماعة .© 
ش : لأنها صدقة واجبة » فجاز أن يدفع للواحد فيها مايلزم 
الجماعة”"© كصدقة المال » وقد تقدم الدليل على الأصل » فلا 
حاجة إلى إعادته » والله أعلم . 
قال : ومن أخرج عن الجنين فحسن » وكان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه يخرج عن الجنين . 
ام ش : المشهور المعروف من الروايتين أن إخراج زكاة الفطر 
عن الجنين مستحب» لفعل عثان رضي الله عن ولا يجب» لن 
هذا حكم من أحكام الدنياء فلم يتعلق به كبقية الأحكام . 
ونقل عنه يعقوب بن بختان وجوبها اتباعا لفعل عثمان” رضي 


الله عنه » ولانه ادمي تصح الوصية له وبه ؛ ويرك > أشبه 

المولود » والله أعلم . 

قال : ومن كان في يذه مايخر ج“ صدقة الفطر ( وعليه دين 

مثله » لزمه أن يخرج , إلا أن يكون مطالبا به" فعليه قضاء 

الدين ولا زكاة عليه » والله أعلم . 
)١(‏ قدم هذه الجملة في المغني و (م) قبل السابقة , والذي في المغني هنا : والجماعة مايعملى 
الواحد . 
(م) روى ابن أبي شيبة 3 /416 بإسناده عن حميد أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر 
عن الحبل . وروی عبد الله بن أحمد في مسائله 1٤٤‏ عن حميد بن بكر » وقتادة : أن عثمان كان 
يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل . رقال ابن هانيء في مسائله ٥٥۰‏ : ويروى عن 
عثمان . وروی ابن أبي شيبة " /415 وعبد الرزاق OoVAA‏ عن أبي قلابة قال : كانوا يعطون صدقة 
الفطر » حتى يعطوا عن الحبل . وروى عبد الرزاق ۰ عن سليمان بن يسار نحو ذلك . 
(4) في (م) : يعقوب بن حبان . وهو خطاً » وقد تكرر ابن بختان » وهو أحد الرواة عن أحمد كما 
في الطبقات رقم ٤١‏ وفي (م) : لفعل عمر . والصواب أنه عثمان كما تقدم » وام ينقل ذاك عن 
(ه) في (س) : ومن كان عليه . وفي (م) : ومن كان له . وفي المتن : مايخرجه عن ٠‏ 
(5) في المتن : مطالبا بالدين . 

- oV 


ش : أما مع عدم المطالبة فلتغاير التعلق“ إذ هذه زكاة 
بدن » وتلك زكاة مال » ومع الدين قد نقص المال » فلذلك7) 
أثر ثم بخلاف هنا » ولان زكاة الفطر اكد وجوبا من زكاة 
المال » بدليل وجوبها على الفقير » فلا يلزم من المنع ثم المنع 
هنا » وأما مع المطالبة فقد وجب الصرف”" إلى الغريم » فصار 
وجود المال كعدمه » فيكون معسرا““ هذا هو المذهب المجزوم 
به عند الشيخين وغيرهما » وقيل : لا يمنع الدين مطلقا لما 
تقدم 6( والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. في (س) : التعليق‎ )١( 

(؟) في (ع) : ولذلك . 

(؟) في (س) : وجب التصرف . 

(؟) في (ع) : معتبرا . 

(ه) انظر هذه المسألة في المغني ©" 6١‏ والكافي 47/١‏ والمقنع "40/١‏ والشرح ؟ /01* 
والفروع ؟ /571 والمبدع ۲ /۳۹۰ والإنصاف ۳ /275 وشرح المنتهى 4٠١ / ١‏ والكشاف 7 /1؟؟ 
والمطالب ۲ ٠٠١/‏ والحاشية ۳ /۲۷۳ . 


~~ 4۸ 


كتاب الصيام 
ش : الصيام والصوم مصدر «صام» وفي اللغة : عبارة عن 
الامساك » قال الله سبحانه : «إفقولي إني نذرت للرحمن 
صوما 4 وقال الشاعر : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما”) 

أي ممسكة عن الصهيل . وفي الشرع : إمساك مخصوص » في وقت 

مخصوص » [على وجه مخصوص] وهو من أركان الإسلام المعلومة من 
دين الله تعالى بالضرورة » وقد شهد لذلك قوله تعالى : «كتب عليكم 

الصيام» إلى قوله إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) الآية .9) 

۷ ' وقول النبي عله «بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله > وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلا» الحديث”“ إلى غير ذلك من 
الاحاديث » والله أعلم : 

قال : وإذا مضى من شعبان تسعة وعشروك يوما طلبوا الهلال 5 


. 55 سورة مريم الآية‎ )١( 
. من قصيدة لنابغة بني ذبيان مطلعها‎ )١( 

بانت سعاد وأسبى حبلها انجذما (حتلت الشرع فالأجزاع من إضما 
كما في ديوانه 8 والبيت المذكور استشهد به أبو محمد في المغنى ؟ ۸٥/‏ ولم يعزه لقائل معين › 
وتبعه على ذلك ابن أيه في الشرح الكبير ٣‏ /۲ وابن مفلح في المبدع ۲/۳ والبهوتي في الكشاف 
۲ /48" وأنشده ابن جرير عند تفسير قوله تعالى : تب عليكم الصيام» وذكره هكذا ابن منظور 
في لسان العرب مادة (صوم) و (علك) ركذا أنشده الجوهري في الصحاح » رالزبيدي في التاج معزوا 
للنابغة . 
(”) سورة البقرة » آيات ۱۸۳ - 188 . 
)٤(‏ رواه البخاري ۸ ومسلم ۱۷٦/٠١‏ وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


— 044 


ش : يستحب للناس أن يتراعوا الهلال'؟ ليلة الثلاثين من 
شعبان » احتياطا لصومهم » وحذارا من الاحتلاف . 

۷۸ - وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عله 
يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره » ثم يصوم لرؤية 
رمضان » فإن غم عليه عد ثلاثين یوما ثم صام . رواه أحمد وأبو 
داود » والدارقطني وقال : هذا إسناد صحيح .7" والله أعلم . 
قال : فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم . 

ش : أي طلب الناس“ الهلال »> فإن رأوه وجب صيامه › 
وهذا إجماع › لقرله تعالى : طإفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه)» . وإن لم يروه فإن كانت السماء مصحية [لم يصومو 
ذلك اليوم] لأنه ( إما يوم شك ) وهو منهي عن صيامه . 

و قال صلة بن زفر : كنا عند عمار في اليوم الذي يشلك فيه › 
فأني بشاة » فننحى بعض القوم » فقال عمار : من صام هذا 
اليوم فقد عصى أبا القاسم مُه . رواه أبو داود » والنسائي » 


. في (س م) : للناس ترائي الهلال‎ )١( 

)٣(‏ هو في مسند أحمد 5 /149 وسئن أبي داود ۲۳۲۰ والدارقطني ۲ ٠١١/‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدي » عن معاوية بن صالح » عن عبد الله بن أبي قيس عنها » ورواه أيضا ابن خزيمة ۱۹۱۰ وابن 
حبان كما في الموارد 8 عن ابن مهدي به > ورواه ابن الجارود ۳۷۷ عن أسد بن موسى » عن 
معاوية به » ورواه الحاكم ٤۲١/١‏ وعنه البيهقي 4 ۲١/‏ من طريق عبد الله بن صالح » عن معاوية به ) 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » وسكت عنه أبو داود ) 
ونقل المنذري في تهذيبه ۲۲۲۸ تصحيح الدارقطني ثم قال : ورجال إسناده كلهم محتج بهم في 
الصحيحين على الاتفاق والإنفراد » ومعاوية بن صالح وإن كان قد تكلم فيه بعضهم » فقد احتج به 
مسلم » وقال البخاري : قال علي : كان عبد الرحمن يوقه » وقال أحمد وأبو زرعة : كان ثقة أه ء 
وقال الحافظ في التلخيص 118 : وإسناده صحيح . ونقل في نصب الراية * /7"9 عن ابن الجوزي 
أنه تعقب الدارقطني في تصحيحه » وضعفه بمعاوية بن صالح » ورد عليه صاحب التنقيح » وأجاب 
عن ماقيل في معاوية . 

(6) في (ع) : وإن كانت السماء ... أي طلبوا الناس . 


4 ه © © سس 


وابن ماجه [والترمذي] وصححه .7" (أو غير شك)”© وقد نهي 
٠‏ 9 فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال « لاتقدموا 


رمضان بيوم ولا يومين » إلا أن يكون صوم يصومه رجل » فليصم 
ذلك اليوم» رواه الجماعة .© 


١‏ - وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
«لا تقدموا الشهر » حتى تروا الهلال » أو تكملوا العدة » ثم 
تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواه النسائي وأبو 
داود .220 وهذا المنع على طريق [الكراهة] عند القاضي وبي 
الخطاب » والا كثرين . 


)١(‏ صلة هذا هو أبو العلاء العبسي الكوفي » ثقة روى له الشيخان » وقال فيه شعبة : قلب“صلة من 
ذهب » مات في ولاية مصعب بن الزبير » كما في تهذيب التهذيب » وهذا الحديث في سنن أبي 
داود ۲۳۳۲ والترمذي ٠‏ /50” برقم ۸1 والنسائي 4 /151 وابن ماجه 1145 ورواه أيضا الدارمي 
۲ /؟ وأبو يعلي 1144 وابن خزيمة 1914 وابن حبان كا في الموارد ۸۷۸ والطحاوي في الشرح ١١/۲‏ 
والدارقطني ۲ ٠١۷/‏ والحآم ٤۲١/١‏ وعنه البيبقي 4 ٠۸/‏ كلهم من طريق أبي خالد الأحمر » عن 
عمرو بن قيس الملاني » عن أي إسحاق » عن صلة بن زفر » وقال الترمذي : حسن صحيح ؛ ورواه 
البغوي في شرح السنة برقم 177 ونقل تصحيح الترمذي وأقره ؛ وعلقه البخاري ١14/ ٤‏ بصيغة 
الجزم » وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وقال الدارقطني : 
حديث صحيح » رواته كلهم ثقات . وروی الخطيب في التأريخ ۲ /۳۹۷ عن ابن عباس قال : من 
صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله . ثم ذكر أن الحفاظ وقفوه على عكرمة » وقد رواه ابن 
أي شيبة ٠‏ /؟/ا عن عكرمة موقوفا . 1 

(۲) في (ع) : يوم الشك . 

(5) وهم أهل الصحيحين » والسنن الأريعة وأحمد » وهذا الحديث في صحيح البخاري 1914 ومسلم 
194/0 وسئن أبي داود 580 والترمذي ۳٠٠/۳‏ برقم 58٠‏ والنسائي + /144 وابن ماجه ١05.‏ 
ومسند أحمد ۲ /74؟ وغيرها . 

(4) هو في سئن أبي داود ۲۳۲۹ والنسائي /15 ورواه أيضا ابن خزيمة 191١‏ وابن حبان كما في 
الموارد ۸۷١‏ والدارقطني ۲ 1٠١‏ والبيهقي + /۲۸ من طرق عن جرير » عن منصور » عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة » وقد رواه أحمد 7١4/ ٤‏ وابن أبي شيبة ۳ / ٠‏ والترمذي ۲ /14 والنسائي 
/15 والدارقطني ۲ 1٠١/‏ وغيرهم عن منصور » عن ربعي عن بعض أصحاب رسول الله عر » - 


5 0۵۹ 


وي محمد في الكافي احتمال بالتحريم » وهو ظاهر كلام 

الخرقي » وكلام صاحب التلخيص في يوم الشك [قال : صيام 
يوم الشك] منهي عنه ۽ وفي صحته مع النهي ما في الصلاة في 
أوقات النهي . انتهى وهو مقتضى نصوص أحمد رحمه الله › 
قال في رواية أبي داود : الشك على ضربين » فالذي لا يصام إذا 
لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر » والذي يصام إذا حال دون 
منظره سحاب أو قتر » وفي رواية المروذي : سمل عن نهي النبي 
َيه عن صيام [يوم] الشك › ل 
يصم » وأما إن كان في السماء غيم [صام] .' ري رواية 
الأثرم : ليس ينبغي أن يصبح صائما إذا لم يحل يحل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غيره .29 انتهى وذلك لظواهر 
اا 


= ورواه النسائي ٠۳۹/٤‏ عن حجاج بن أرطاة » عن منصور عن ربعي مرسلا » ونقل الزيللتى في نصب 
الراية ۲ /۳۹ عن النسائي قال : لا أعلم أحدا من أصحاب منصور قال فيه : عن حذيفة . غير 
جرير » ونقل عن ابن الجوزي قال : حديث حذيفة هذا ضعفه أحمد » قال في التتقيح : وهذا وهم 
منه » فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال : عن ربعي » عن رجل من أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام . وأن تسمية حذيفة وهم من جرير » فظن ابن الجوزي أن هذا تضعيف من أحمد » 
أنه مرسل » وليس هو بمرسل » بل متصل » إما عن حذيفة ؛ وإما عن رجل من الصحابة » وجهالة 
الصحابي غير قادحة » فالحديث صحيح › » ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح . 

(1) تفت اللفظة من رس) + 

(۲) قال في مسائل أبي داود 14 : يهم الشك على وجهين » فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون 
منظره سحاب ولا قثر » وأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر فيصام . أه وفي مسائل عبد الله 
ننف : قلت لألبي : إذا كان يوم تسع وعشرين من شعبان » فحال دون منظره سحاب فلم ير ؟ قال : 
تصبحون صياما » قلت : فإن لم يحل بينه وينه شيء فلم ير ؟ يتمون ثلاثين أ ه وحكى في الهداية 
8/١‏ ثلاث روايات » الأولى وجوب صومه » والثانية لايجب » والثالئة : الناس فيه تبع الإمام » وكذا 
ذكر في المحرر ۲۲۷/۱ والكافي 54/١‏ والمغني 85/7 والشرح الكبير ۳ /ه والمقنع ٠٣٦/۱‏ 
والفروع 7 /” ومجموع الفتارى 98/19 ۰ ۱۱۲ » 18 وزاد المعاد ٠١١/۱‏ والمبدع © /4 
والانصاف ۳ /519 وغيرها . 


أ ” © © هه 
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ويستثلى من ا النذر » والورد » کمن عادته صوم يوم 
الخميس فوافق آخر الشهرء أو صوم يوم وفطر يوم 
للحديث 00 

(ثنبيه) : یوم الشك [قال بعضص المتأخرين] : اليوم الذي 
يتحدث الناس برؤيته ولا يثبت » وحرر القاضي ذلك في تعليقه 
بأن يكون في الصحو .”" وزاد عليه : إذا لم يتراء الناس الهلال 
[حتى جاوز وقت الرؤية(" أو لم تكن السماء مصحية وقلنا لا 
يجب الصوم] أما إن قلنا بوجوبه فليس بشك [عند القاضي › 
وهو شك] عند الخلال فيما أظن » وهما روايتان عن أحمد › 
والله أعلم . 

قال : وإن حال دون منظره() ع غيم أو قثر وجب صيامه » وقد 
أجزأ إن کان" من شهر رمضان . 

ش : هذا هو المذهب” المشهور » المختار لعامة 
اللاب الخرقي › وابن بي موس › والقاضي › وأكثر 
أصحابه 


- لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول 


الله عه يقول «إذا رأيتموه فصوموا » وإن رأيتموه فأفطروا » فإن 
غم عليكم فاقدروا له) متفق عليه .0 أي فضيقوا له العدد » من 


)0 في (س) : الحديث : وسقطت اللفظة من (م) . 

(۲) في (س) : فصور القاضي . وفي (ع) : وكرر القاضي . وفي (س) : بأن يكن . 
(۳) في (م) : جاوزت الرؤية . 

)6( ماين المعقوفين ساقط من (س) . 


() ف 


في المتن : منظر الهلال . 


(5) في المغني : إذا كان . 
(۷) في (م) : هذا المذهب . 
(۸) هو في صحيح البخاري 16.0 ومسلم ۷ /۱۸۸ - 19١‏ ورواه بقية الجماعة » قال الحافظ في = 


— oor ل‎ 


قوله تعالى لإومن قدر عليه رزقه» الآية20 أي ضيق عليه رزقه 
لإييسط الرزق لمن يشاء ويقد ر أي يضيق عليه ر 

في السردي“ أي ضيق فظن أن لن نقدر عليه أي لن 
نضيق عليه" . وتضييق العدد » بأن يجعل شعبان تسعة 
وعشرين:: 

۳ - ويدل على هذا مافي سنن أبي داود وغيره عن نافع قال : وكان 
ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رؤي فذاكع 
وإن لم یر ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر » أصبح مفطراء 
وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما › قال : وكان 
ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب”؟ وهو راوي 
الحديث وأعلم“ بمعناه فيرجع إلى تفسيره » كما رجع”' إلى 


الفتح 4 17١/‏ : وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه على قوله «فاقدروا له» وجاء 
من وجه آخر عن نافع بلفظ «فاقدروا ثلاثين واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن دينار أيضا فيه 
على ل «فاقدروا له» وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي » وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في 
الموطأ عن القعنبي » الخ لكن رواه البخاري 19.07 عن القعنبي بلفظ «فإن غم عليكم فأكملوا 0-0 
ثلاثين) وقد رواه مسلم 191/7 وابن خزيمة 19.0 من طريق سالم عن أبيه بلفظ «فاقدروا له» . 
)١(‏ سورة الطلاق الآية ۷ . 

(۲) سورة الرعد من الآية ٠١‏ وسورة الشورى من الآية ٠١‏ . 

(1) سقطت لفظة : عليه . من (س م) . 

(4) سورة سبا الآية 1١‏ . 

(ه) سورة الأنبياء الآية ۸۷ . 

(5) في (س م) : أي نضيق عليه . 

(۷) هو هكذا في سنن أبي داود بعد الحديث ۲۳۲۰ من طريق أيوب عن نافع » ورواه أيضا أحمد 
١‏ /ه والدارقطني ۲ /171 والبيهقي ٤‏ /54 وابن حزم ” /449 وقد رواه عبد الرزاق ۷۳۲۳ قال : 
أخبرنا معمر عن أيوب » عن ابن عمر أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما » وإذا لم يكن سحاب 
أصبح مفطرا . ووقع في (م) : إذا كان في شعبان . وفي (س) : في الموضع الأول : سحاب أو قثر . 
وفي (ع) : بهذا الكتاب . 

(8) في (م) : وهو أعلم . 

(9) في (س) : كما يرجع . 
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تفسيره في «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)(') فكان إذا بايع رجلا 
بشيء مشى خطوات” لا سيما وهو من أتبع الناس [للسنة]9") 
ويجوز أن يكون معنى «فاقدروا له) أي اقدروا طلوعه . 

4 يدل عليه أن في مسلم وسنن أبي داود في الحديث (إنما الشهر 
تسع وعشرون » فإذا رأيتموه فصوموا9؟» فقوله : «الشهر تسع 
وعشرون» كالتوطثة [لقوله] «فاقدروا له) . أي لا تظنوا أن الشهر 
ثلاثون » إنما هو تسع وعشرون » فإذا مضى تسع وعشرون وغم 
عليكم » فاقدروا طلوعه » وهذا معنى الذي قبله » لأنا إذا قدرنا 
طلوعه » فقد ضيقنا شعبان . 

٥‏ _ (فإن قيل) : ففي هذا الحديث في مسلم «فإن أغمي عليكم 
فاقدروا ثلاثين»)“ وفي البخاري «فأكملوا العدة ثلاثين» . 


)١(‏ أي كما رجع الفقهاء إلى تفسير ابن عمر للتفرق الذي يلزم به البيع » وأنه التفرق بالأبدان » فإنه 
كان إذا اشترى شيعا فارق صاحبه يبدنه » فاعتبر العلماء ذلك معنى التفرق » وخالف في ذلك 
المالكية » وجعلوا التفرق هو التفرق بالأقوال » وهذا الحديث رواه البخاري ۲۱۰۷ ومسلم ٠۷۳/٠١‏ عن 
ابن عمر . 

(؟) كما روى ذلك البخاري ومسلم في تمام الحديث المذكور قبل » ورقع في (س) : فإنه كان إذا 
بايع رجلا مشى . وفي (م) : إذا بايع مشى . 

)٣(‏ يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مشهورا باتباع السنة » والحرص على اقتفاء أفعال النبي 
عه ٠‏ وتتبع أثاره 5 

(4) هذه الرواية في صحيح مسلم 140/1 من رواية نافع وعبد الله بن دينار » وعمرو بن دينار » وأبي 
سلمة » وموسى بن طلحة » وعقبة بن حريث وغيرهم عن ابن عمر » وفي بعض الروايات «الشهر تمع 
وعشرون) وفي رواية «الشهر هكذا وهكذا رهكذاء وقبض إبهامه في الثالئة » وفي رواية : عشرا وعشرا 
وتسعا . وكذا هو في سنن أبي داود ۲۳۲۰ وهكذا رواه أيضا النسائي > ٠۳۹/‏ بلفظ «الشهر تسع 
وعشرون» وفي رواية والشهر هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإبهام في الثالغة » ووالشهر هكذا وهكذا 
وهكذا» ورواه النسائي ۽ /۱۲۸ عن ابن عباس » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ ابي هريرة بمعناه » ورواه أبو 
نعيم ۳٤۷/٩‏ والخطيب ۲۱۰/۷ عن ابن عمر . 

(5) هذه الرواية في صحيح مسلم ۷ / .19 وراه أيضا عبد الرزاق ۷۳۷ والبيهقي 4 ٠٤/‏ وغيرهما . 
(1) هي في صحيحه برقم 87 ورواها الشافعي في ال 1/١‏ وفي المسند 1١‏ وروى ابن حزم 
٤٤4/٦‏ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوهء وقال «فعدوا ثلاثين» . 
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(قيل) : يحمل الأول [على] | فضيقوا عدة شعبان » أو قدروا 
طلوع الهلال » لتصوموا ثلاثين . والثاني [على] فأكملوا عدة 
رمضان ثلاثين » لأنه أقرب مذكور » فالألف واللام بدل من 
المضاف إليه » جمعا بين الأدلة 5 


- ويؤيده أن في الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ فصوموا 


ثلاثين ) 0 


- وعلى هذا ما في الصحيحين وغيرهما عن عمران بن حصين 


رضي الله عنه أن رسول الله عله قال لرجل : «هل صمت من 
سرر هذا الشهر شيعا ؟) قال : لا . قال : «فإذا أفطرت فصم 
يوما) وفي رواية «يومين)" وسرار الشهر : اخره . سمي بذلك 
لاستسرار القمر”© فيه فلا يظهر > محمول على حال الغيم 
ونحوه . وحديث أبي هريرة : «لا تقدموا رمضان)9؟؟ على 
الصحو . ليتوافقا [إذ] في حال الغيم لا يعلم أنه تقدم رمضان 
يوم ولا يومين » فلا يدخمل تحت النهي » ون هذا قول جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم 1 


)١(‏ هذا اللفظ في صحيح مسلم 7 /191 عن أبي هريرة » ورواه أحمد ۲ /۲۵۹ » 71 عن أبي 
هريرة بلفظ «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» ورواه أيضا ۲ /۲۸۷ » 415 ولفظه «فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاثين) ورواه أيضا 451/١‏ » 455 ولفظه «فإن غم عليكم الشهر فأكملوا العدة ثلاثين» وراه 
عبد الرزاق ۷٠١‏ وابن الجارود ۳۹١‏ والطيالسي ۸1۷ والدارمي ٠/۲‏ والطبراني في الصغير ٠٠/١‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار !١1/ ١‏ وابن خزيمة ۱۹٠۸‏ وغيرهم من طرق عن أبي هريرة بنحوه . 
(۲) هو في صحيح البخاري ۱۹۸۳ ومسلم ۸ /51 وسئن الدارمي ۲ /18 وألي داود ۲۳۱۱ ومسند: 
أحمد ؛ ٤۳۲ 2 ٤۲۸/‏ 2 447 والكبير للطبرالي ۱٤/۱۸‏ برقم 194 510 . وفي لفظ للبخاري ٠‏ هل 
صمت من سرر هذا الشرر شيئا ؟ » أظنه يعني رمضان . 

() في (م) : يسمى بذلك . وفي (س م) : لاستتار القمر . 

. تقدم برقم ۱۲۸۰ وأنه متفق عليه‎ )٤( 


ل 00 به 


في تلك الليلة متغيمة » ويقول : ليس هذا بالتقدم » ولكنه 
بالتحري . رواه ابو حفص بسند 

۹ - وكانت عائشة رضي الله عنها تقول إذا غم : لأ أصوم يوما من 
شعبان » أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان .0 وقد تقدم 
عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم [الغيم . 

٠۰‏ _ وعلى هذا يحمل ماروي عن أسماء » وبي هريرة » وعمرو بن 
العاص » ومعاوية » .وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من صوم 
يوم ] الشك”“ على وجود الغيم ونحوه » وهؤلاه من أكابر 
الصحابة » وعلمائهم » وهم رواة أحاديث الباب » فلا يظن بهم 
مخالفتها » ولا مخالفة ظاهرها » ولان الصوم في ذمته بيقين » ولا 
يبرأ منه بيقين إلا بصوم ذلك “٥‏ كما لو كانت عليه صلاة من 
يوم لا يعلم عينها » وجب عليه أن يصلي خمس صلوات . 
وعن أحمد رحمه الله (رواية ثانية) : لا يصام هذا اليوم » بل 


)02 أبو حفص هو البرمكي » وهذا الأثر لم أقف عليه مسندا عن عمر » ولم يذكر في المغني وا 
المبدع ولا الكشاف » ولكنهم ذكروا عمر من جملة القائلين بهذا القول » ووقع في (ع) : بلتقديم . 
(۲) رواه أحمد 1١5/5‏ عن عبد الله بن أبي موسى » قال : أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة 
أسألها عن أشياء » فذكر الوصال ‏ والركعتين بعد العصر » وقيام الليل » قال : وسالتها عن اليوم الذي 
يختلف فيه من رمضان » فقالت : لأن أصوم يوا . الخ » قال : فخرجت فسألت اين عمر أب 
هربرة » فكل منهما قال : أزواج النبي بلي أعلم بذلك منا ء وكذا رواه الببهقي 4 /111 عن عبيد 
الله » واقنصر على الصيام » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳ وقال : ورجاله رجال الصحيح . 
(©) رواه البيهقي ٤‏ / 711 عن أسماء وأنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه » ثم روى عن أبي هريرة 
قال : لن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان » أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . وريه 
٠‏ الشافعي في الأم ۲ /0. وعنه الدارقطني 77/7 والبيهقي 4 /11؟ عن فاطمة بنت الحصين » أن 
رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رئية هلال رمضان » فصاح وقال : أصوم يوما من شعبان » 
أحب إل من أن أفطر يوما من رمضان » وذكره الحافظ في التلخيص ١‏ /111 وعزاه أيضا أسعيد بن 
منصور » قال : وفيه انقطاع . ولم أجده مستدا عن عمرو بن العاص » ومعاوية » ولكن ذكرهما 
صاحب المغني وغيره من جملة من قال بهذا القول . 

(4) في (م) : بصوم نحو ذلك . 
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ينهى عنه » لأنه يوم شك » وقيل : إن هذا اختيار ابن عقيل › 
وأبي الخطاب » في خلافيهما » والذي نص" أبو الخطاب في 
الخلاف الصغير هو الأول » فلعل هذا(" في الكبير وذلك لما 
تقدم [من] أنه يوم شك » ويوم الشك منهي عنه لما تقدم » ولما 
تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها » فإن فيه : عد ثلاثين 
يوما ثم صام . وحديثي أبي هريرة » وحذيفة » في النهي عن 
التقدم ,© 

۹۱ - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته » فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه 
البخاري . ولمسلم «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» .20 وقوله في 
حديث ابن عمر : «فاقدروا له) أي قدروا له عدد : ٹین حتى 
تكملوها . يدل عليه بقية الروايات » وكون [التقدير]” التضييق 
ممنوع » إنما هو غير التضييق والتوسيع . 

۲ _ كما قيل في قوله : «إوقدر في السرد4”" لا توسع الحلقة ولا 
تضيقها » ولا ترقق المسامير ولا تغلظها » وفي (ومن قدر عليه 
رزقه)“ أي جعل بقدر لا ينقص » ولا يفضل عن حاجته . وفي 


, في (م) : والذي نصه‎ )١( 

0) في (ع م) : الصغير الأول . وفي (س) : فاصل هذا . 

5) في (ع): عن التقديم . 

(4) الرواية الأولى في البخاري 19.4 والثانية عند مسلم ٠۹۳/۷‏ كما سبق انفا . 

(ه) في (س) : قد رواه عدد . 

. سقطت اللفظة من (س)‎ )١( 

(۷) الآية ١١‏ من سورة سباً » وذكر ابن جرير في تفسيرها أقوالا » وأسند عن مجاهد قال : قدر 
المسامير والحلق » ولا تدق المسامير فتسلس » ولا تجلها فتفصم » وأسند عن الحكم قال : لا تغلظ 
المسمار فتفصم الحلقة » ولا تدقه فتغلق . 

(8) الآية ۷ من سورة الطلاق » وهذا التفسير ذكره ابن جرير في تفسيرها » وأسنده عن السدي . 
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(فظن أن لن نقدر عليه) أي نضيق عليه .20 وفعل الصحابة 

لعله عن اجتهاد وظن » كما ظنه غيرهم . 
۳ - ثم قد روي عن بعضهم [وعن غيرهم] خلاف ذلك ٩‏ 
والاحتياط في الوجوب إنما يكون فيما علم وجوبه » أما ماشك 
فيه فلا يجب » وإلا يلزم الوجوب بالشك » وعلى هذا فهل 
النهي نهي تحريم أو تنزيه(" على قولين . 
ومن نصر الأول قال : لا نسلم أن هذا يوم شك » مع أن عمارا 
رضي الله عنه لم ينقل لنا عن النبي ع لفظا » فيجوز أن يكون 
قاله عن اجتهاد » بناء على النهي عن التقدم » وأما حديثا أبي 
هريرة وحذيفة في التقدم فتقدم الجواب عنهما » وأما حديث أبي 
هريرة وحذيفة في التقدم““ فتقدم الجواب عنهما » وأما حديث أي 
غلط من الراوي » وأن سائر الرواة لم يذكروا ذلك »“ مع أن في 
المسند ومسلم والنسائي في هذا الحديث «فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين) وفي لفظ لاحمد والترمذي وصححه › «فعدوا 


= 


(1) سورة الأنبياء الآية ۸۷ وذكر ابن جرير فيها أقوالا » منها أن المعنى : فظن أن لن نعاقبه بالتضبيق 
عليه » من قولك : قدرت على فلان . إذا ضيقت عليه » وأسند عن ابن عباس قال : ظن أن لن 
يأخذه العذاب . وفي رواية : أن لن يقضي عليه عقوبة ولا بلاء . وأسند عن مجاهد رقنادة والضحاك أن 
المعني : ظن أن لن نعاقبه يذنيه . 

(۲) روى ابن أبي شيبة ۳ ۷١/‏ عن الشعبي قال : كان علي وعمر ينهيان عن صرم اليوم الذي يشك 
فيه من رمضان . وروی عن ابن مسعود قال : لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه » أحب إلي من أن 
أزيد فيه ما ليس منه . وعن ابن عمر قال : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه . 
وروى تحوه عن الضحاك وحذيفة » وأنس » والنخعي » والقاسم » وسعيد بن جبير وغيهم » وقدم : ثم 
قد روى .. الوجوب . على جملة : نضيق عليه . في (س) . 

(۳) في (م) : ملا يلزم الوجوب ... نهي تنزيه أو تحريم . 

(4) في (ع) : التقديم في الموضعين . 

)0( قال أبو محمد في المغني ۳ / ٩۰‏ فأما حبر أبي هريرة الذي أحتجوا به فإنه يرويه محمد بن زياد » 
وقد خالفه سعيد بن المسيب » فرواه عن أبي هريرة «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين» وروايته أولى 
بالتقديم » لإمامته واشتهار عدالته وثقته الخ . 
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ثلاثين ثم أفطروا»"“ والحديث واحد فتعارض الروايتان 
ويتساقطان .20 ثم على تقدير صحة الاول فيحمل على ما إذا 
غم رمضان » بعد أن غم شعبان » فإنا لا نفطر » ونعد شعبان 
إذاً ثلاثين يوما ورمضان ثلاثين يوماء ويكون الصوم أحدا 
وثلاثين . 
وعن أحمد رحمه الله رواية ثالئة : الناس تبع للامام في الصوم 
والفطر . 
4 79 لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ماله 
«الفطر يوم يفطر الناس » والاضحى يوم يضحي الناس» رواه 
الترمذي وصححه .° 


قال أحمد : السلطان أحوط في هذا » وأنظر للمسلمين » وأشد 
تفقدا » ويد الله على الجماعة . 

وقيل عن أحمد”* رواية أخرى باستحباب الصوم » لا بإيجابه » 
ولا بالمنع منه » وهذا اختيار أبي العباس » وقال : إن المنقول 


)١(‏ تقدم برقم 1187 حديث أبي هريرة هذا » واللفظ الأول في صحيح مسلم ۷ /۱۹۳ ومسند أحمد 
77/١‏ وسن النسائي ٠۳۳/ ٤‏ من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هربرة » وتابعه أبو سلمة عند 
أحمد ۲ /59؟ واللفظ الثاني عند الترمذي ۳ ٠٠۳/‏ برقم 1۸٠‏ وأحمد 58/١‏ ۽ 4۷ من رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة » وفي لفظ لأحمد «فأتموا ثلاثين ثم أفطرواء أما رواية ابن زياد فهي عند مسلم 
]15 وأحمد ؟ /15؛ » 416 » 404 ع 459 بلفظ «فعدوا ثلاثين) وفي رواية «فأكملوا العدة ثلاثين» 
وتابعه الأعرج عند مسلم 194/7 وأحمد ۲ /۲۸۷ وتابعه أيضا عطاء عن أبي هريرة عند أحمد 
۲ ]437 وغيره » وأما رواية البخاري برقم 19:4 عن ابن زياد بلفظ «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) فقد 
رجح الحافظ في الفتح 4 /711 وغيره أنها طأ » تفرد بها آدم شيخ البخاري » فإن أكثر الرواة عن 
شعبة قالوا «فعدوا ثلاثين» . 

(۲) في (م ع) : فتعارض . وفي (س) : وتساقطا . وفي (م) : فتساقطا . 

(۳) هو في سننه "8 /هاه برقم ۷۹٩‏ عن ابن المدكدر عنها ؛ وقال : حسن غریب »۽ صحيح من هذا 
الوجه. ورواه الشافعي في المسند بهامش الأم ٠۷/١‏ بنحوه وتقدم برقم ۱۲۷١‏ حديث أبي هريرة بلفظ 
«الصوم يوم تصومون » والفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم تضحون» . 

(4) في (ع) : وعن أحمد ., 


~0» 


عن أحمد أنه كان يصومه » أو يستحب صيامه » اتباعا لابن 
عمر » قال : ولم أقف من كلام أحمد على مايقتضي 
الوجوب “١‏ وحملا للأوامر بإتمام شعبان » ونحو ذلك على 
بيان الواجب » وما ورد من صيام ذلك على الاستحباب » لا 
سيما وفيه احتياط لعبادة » وأصول الشريعة لاتمنع من ذلك . 
وقيل عنه رواية بالإباحة » قال بعضهم : تحكى فيه الأحكام 
الخمسة .0 وقول سادس وهو التبعية . 

فعلى الأْلى : يشترط له النية من الليل » على أنه من رمضان 
حكما » فإن تبين أنه من رمضان أجزأه » وإلا فهو نفل » وهل 
تصلى التراويح ليلته ؟ فيه وجهان : قال صاحب التلخيص : 
أظهرهما لا . وحكي عن أحمد وعن التميمي أنه ينويه جزما › 
وإذا تصلى التراويح . ولو نوی : إن كان غدا من رمضان فهو 
فرض » وإلا فهو نفل » لم يجزئه إن قيل باشتراط التعيين في 
النية لفواته » وإلا أجزأه بطريق الى » لمكان العذر هنا » وهل 
تبت بقية الأحكام من الأجل المعلق برمضان » والطلاق المعلق 
به » ونحو ذلك ؟ فيه احتمالان » ذكرهما القاضي في التعليق › 
فالثبوت للحكم برمضانيته » والمنع لأنه حق لآدمي . 


)١(‏ قال أبو العباس كما في مجموع الفتاوی ۲١‏ /49 :' لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه 
لفاظه أنه كان يستحب الصيام يوم الغيم » اتباعا لابن عمر » ولم يكن ابن عمر يوجبه على الناس » 
بل كان يفعله احتياطا ... فأحمد کان يصومه احتياطا » وما ايجاب صومه فلا أصل له في كلام 
(؟) أي قيل بوجوب صومه » أو استحبابه أو إباحته » أو كراهته أو تحريمه » وهذا القول ذكره في 
الانصاف © ۲۷١/‏ وعزاه لبعض الأصحاب » ورقع في (س) : وهامش (ع) يجبىء فيه ٠‏ في (6) : 
تجري فيه . وفي (س) : الخمس . وكذا بهامش (ع) ٠‏ 
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«تنييه) : «الغيم) قال ابن سيده : الغيم السحاب . وقيل أن لا 
ترى شمسا من شدة الدجى .20 وجمعه غيوم وغيام . و (القتر» 
جمع قترة وهي الغبار ومنه قوله تعالى : «ترهقها قترة» .° 

٥‏ _ قال ابن زيد : الفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ماارتفع من الغبار 
فلحق بالسماء » والغبرة ماكان أسفل في الأْض .20 و «فاقدروا 
له) قد تقدم معناه والصواب عند أهل اللغة والتفسير المعنى 
الثاني » وهو بالوصل » وكسر الدال وضمها » و «سرر الشهر) 
و «سراره» وسراره ثلاث لغات » قال الفراء : والفتح أجود . ويقال 
فيه أيضا : سر الشهر . وجاءت به السنة » وقد تقدم معناه » 
وقيل : سره وسطه » وسر كل شيء جوفه ويدل عليه أن في 
بعض الروايات «أصمت من سرة هذا الشهر ؟)“ وفسر ذلك 
بأيام البيض والله أعلم . 


(۱) ابن سيده هو علي بن إسماعيل » صاحب المخصص » ونص كلامه في المخصص 91/5 
والغيم السحاب » والجمع غيوم » أبو عبيد : غامت السماء وأغامت » وأغميت وتغيمت » وغيم 
القوم » أصابه الغيم » وأغاموا وأغيموا دخلوا في الغيم » الخ والدجى ظلمة الليل ونحوه » ووقع في 
(س) : من شدة ا . وفي (م) : الدخن . 

(؟) سورة عبس »ء الاية 4١‏ . 

(۳) ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي » مولاهم المدني » المتوفى سنة 185 ه وهو 
ضعيف في الحديث › ولكن له تفسير جيد » يرويه عن أبيه » كما يلكره ابن جرپر في أغلب 
الآيات » وهذا الأثر رواه بإسناده المعروف عند تفسير هذه الآية » ولفظه : القترة ماارتفع فلحق 
بالسماء رفعته الريح » تسميه العرب القترة » وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة . 

48/ ۸ تقدم هذا الحديث برقم ۱۲۸۷ عن عمران بن حصين » وهذا الرواية وقعت عند مسلم‎ )٤( 
ورواية البخاري ۱۹۸۳ «من سرر هذا الشهر» وزاد هنا في (ع) : و «غبي عليكم» ولم يرد فيها‎ 
وأما «غبي»‎ : ١4/ 4 تفسيره » وهذه اللفظة وقعت في حديث أبي هريرة » قال الحافظ في الفتح‎ 
فمأخوذ من الغبابة » وهي عدم الفطنة » وهي استعارة لخفاء الهلال . أ ه وأما تفسير سرر الشهر بأيام‎ 
البيض فذكره ابن الأثير في النهاية مادة «سرر» عند حديث وصوموا الشهر وسه» قال : وسر كل شيء‎ 
جوفه » فكأنه أراد عن أيام البيض » لكن نقل عن الأزهري قال : لا أعرف السر بهذا المعنى » إنما‎ 
يقال : سرار الشهر وسرره » وهو آخخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس . أ ه وقال الحافظ في الفتح‎ 
. المراد بالسرر هنا آخخر الشهر » لاستسرار القمر فيها‎ : 7"1/ ٤ 
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قال : ولا يجوز صیام فرض حتى ينويه أي وقت كان من 
الليل . 

ش : أما أصل النية في الصوم وإن كان تطوعا فمجمع 
عليها » لأنه عبادة فيدخل( تحت قوله تعالى : «إوما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين4» وعمل فيدخل0؟ تحت قوله 
عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات) ثم إن كان [الصوم] فرضا 
كرمضان وصوم الكفارة والنذر اشترط أن ينويه من الليل . 

5 - لما روي عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي ع 
قال «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه 
الخمسة » وفي لفظ «من لم يجمع الصيام؛ وروي موقوفا على 
ابن عمر 0( 


. في المغني : ولا يجزيه . وفي (م) : ولا يجوز صوم‎ )١( 

(؟) في (م) : أما الأصل في النية . وفي (س م) : لأنها عبادة فتدخل . 

(5) في (س) : فدخلت . 

(4) في (م) : وصوم كفارة . 

(ه) في (م) : أن ينوي . 

() هو في مسند أحمد 7817/5 وسنن ابي داود 5454 والترمذي 411/٠‏ برقم 716 والنسائي 
٤‏ /191 وابن ماجه ۱۷۰۰ وراه أيضا الدارمي ۲ /7 وابن خزيمة ۱۹۳۳ والدارقطني ۲ ٠۷۲/‏ والبيهقي 
٤‏ /7 والطحاري في الشرح ۲ /4ه والخطيب في التأريخ ۳ /۹۲ والمروزي في السئة ۳۳ وابن ألي شيبة 
م / ا" والطبراني في الكبير 77 /19 » ۲۹ برقم ۳۳۷ » ۳۹۷ من طرق عن عبد الله بن ألي بكر بن 
عمرو بن حزم » عن الزهري عن سالم عن أبيه » وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » 
وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله » وهو أصح . أه ورواه ابن عدي ۱۰۱۰ » ۲۷۷ من طريق رشدين 
بن سعد عن عقيل وقرة عن ابن شهاب به مرفوعا . وقد رواه مالك ١‏ /؟ عن نافع عن ابن عمر 
موقوفا » وعن ابن شهاب عن عائشة وحفصة بثله » ورواه عبد الرزاق ۷۷۸1 عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن حفصة موقوفا » ورواه النسائي من طريق يونس وسفيان ومعمر » عن الزهري عن حمزة بن عبد 
اله بن عمر » عن أبيه » عن حفصة موقوفا » ورواه الشافعي في الأ ۲ /۸1 عن ابن عمر موقوفا » 
وذکره ابن ألي حاتم في العلل ۲۲٣/۱‏ برقم 4 وقال : عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالا » ولا أدري 
هذا الحديث سمعه من سالم » أو من الزهري عن سام » وقد روي عن الزهري عن مزة بن عبد الله 
موقوفا » وهذا عندي أشبه . أه وذكره ابن حزم في ال بسئد أبن وهب موقوفا » من طريق = 
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۷ _ وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت : من لم يبيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له . رواه الدارقطني وقال : إسناده 
كلهم ثقات .20 وما يورد من صوم عاشوراء فوجوبه كان في 
النهار"“ فلذلك أجزأت فيه النية . 

١4‏ رعلى أن أبا حفص قد قال] :7" إنه لم يكن واجبا » بدليل 
عاشوراء » ولم يكتب عليكم صيامه » وإني صائم فمن شاء 
لی( ورد بأن معاوية إنما أسلم عام الفتح 2©) 


8 _ ووجوب عاشوراء كان في الثانية من الهجرة » يوما واحدا ثم 


ب مالك عن نافع ثم ذكره من طريق عبدالرزاق عن ابن جرج عن الزهري عن سالم به مرفوعا » قال : وهذا 
إسناد صحيح » ولا يضر أن أرقفه مالك ومعمر » ويونس وابن عيينة » فابن جرج لا يتأخر عن أحد 
هلام في الثقة والحفظ . ام لکن قد رواه عبد الرزاق ۷۷۸۸۷ عن ابن جرج وعبيد الله عن نافع به 
موقوفا » وقد رواه الطحاوي في الشرح ؟ /ده من طرق موقوفا على ابن عمر وعلى حفصة » وقد ذكر 
الحافظ الزيلعي في نصب الراية ؟ ٤۳۳١/‏ والحافظ ابن حجر في التلخيص ۸۸١‏ طرقه المرفوعة والموقوفة 
على حفصة أو على ابن عمر » ورجح الترمذي الوقف » وحكاه في العلل عن البخاري » لكن الرفع 
زيادة ثقة » والموقوف له حكم الرفع . ' 

(۱) هو في سنن الدارقطني ۲ ١/7/‏ وقال : تفرد به عبد الله بن عباد » عن المفضل بن فضالة » عن 
يحيى بن أيوب » عن يحبى بن سعيد عن عمرة » وقال الزيلعي في نصب الراية * /4101 : عبد الله 
غير مشهور » ويحبى ليس بالقوي » الخ وقد رواه ابن حبان في المجروحين 45/7 في ترجمة ابن 
عباد » وقال : هذا مقلوب » إنما هو يحبى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر » عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن حفصة . أه وقد رواه مالك ١‏ / 7 وعنه الطحاوي في الشرح ۲ /ده عن الزهري عن 
عائشة وحفصة موقوفا » وقد رواه البيهقي ۲ / مرفوعا ونقل توثيق رواته عن الدارقطني وأقره . 
(۲) كما روى البخاري 16974 ومسلم ۸ /۱۳ عن سلمة بن الأكوع أن النبي زل بعث رجلا ينادي 
في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليقم صيامه إلى الليل » ومن لم يأكل فلا أكل» وروى البخاري 
۰ ومسلم ۱۳/۸ عن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل النبي عل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار 
ومن كان أصبح صائما فليتم صومه » ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه) . 

. في (م) : فيه النية على أن المذهب أنه لم يكن‎ )١( 

(4) أبو حفص هو عمر بن محمد العكبري » هذا الحديث رياه البخاري ۲٠۳‏ ومسلم ۸ /۸ 
وغيرهما وفي (س) : وإني صائم فيه » وفي (س م) : ومن شاء فليصمه . 

(ه) أي سنة ثمان » وقد ذكر إسلامه وإسلام أبويه ابن جرير في تأريخه ٠١‏ /01 وغيره . 
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نشخ بن وان في ذلك اه في إا بجع ذلك بعد 
النسخ » ولا شك أنه إذ ذاك غير مكتوب . انتهى . 

وفي أي وقت نوى من الليل أجزأه » لإطلاق الحديث » وسواء 
وجد بعد النية مناف للصوم » كالجماع والأكل » أو لم يوجد 
[على المذهب] عملا بإطلاق الحديث » وقيل : يبطله المنافي 
من الكل" » ونحوه » كما لو فسخ النية » ولابد مع النية من 
تعيين مايصومه » فينوي الصوم عن كفارته » أو نذره » أو فرض 
رمضان » على ظاهر كلام الخرقي هناء لقوله : ولا يجوز 
صيام(" فرض حتى ينويه . أي ينوي ذلك الفرض » وهو إحدى 
الروايتين » وأنصهما عن أحمد » وهي اختيار"» أبي بكر » وأبي 
حفص » والقاضي » وابن عقيل » والأكثرين » لظاهر قول النبي 
ْلَه «إنما الأعمال بالنيات» ومن أطلق لم ينو صوم رمُضان › 
وكذلك من توى تطوعا بطريق الأولى (والرواية الثانية) : لا يشترط 
تعيين النية لرمضان » حكاها أبو حفص عن بعض الأصحاب » 
وهي اختيار الخرقي في شرح المختصر » قال في صوم يوم 
الشك : إن قيل : كيف يجوز أن ينوبه [من رمضان] وهو غير 
متحقق ؟ قيل : ليس يحتاج أن ينوي من رمضان ولا غيره » لان 


)١(‏ روى البخاري 7٠١7‏ ونسلم ۸ /4 عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قريش تصوم عاشوراء 
في الجاهلية » ركان رسول الله َه يصومه » فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه » فلما فرض 
شهر رمضان قال ومن شاء صامه ومن شاء تركهة وروی مسلم 5/8 وغيره عن ابن عمر أن أهل 
الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء » وأن رسول الله َيه صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان » 
فلما افترض رمضان قال رسول الله مد وإن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه » ومن شاء 


(؟) في (س م) : وقيل يبطلها . وفي (م) : المنافي كالأكل . 
(۲) في (ع) : لن قوله . وفي (س م) : ولا يجوز صوم . وهي كذلك في (م) : في المتن السابق ٠‏ 
)٤(‏ في (س م) : واختيار . 
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من أصلنا : لو نوى أن يصوم تطوعا فوافق رمضان أجرأه » لأنه 
يحتاج أن يفرق بين الفرض والتطوع » لما يصلح لها » وشهر 
رمضان لا يصلح أن يصام فيه تطوع . انتهى . 

وذلك لما أشار إليه الخرقي بان هذا الزمن متعين لصوم 
رمضان » لا يتأتي فيه غيره » فلا حاجة إلى النية » وصار هذا 
كمن عليه حجة الإسلام فنوى تطوعا » وفرق بأن الحج أكد 
حکما» بدليل المضي في فأسده » وانعقاده مع الفساد › 
فلذلك لم يعتبر له تعيين النية » بخلاف الصوم ثم نص الرواية 
إنما هو في من نوى وأطلق » والقاضي وجماعة يحكون الرواية في 
من أطلق » أو نوى تطوعا . 

وفي المسألة قول ثالث احتاره أبو العباس : أنه مع العلم يجب 
عليه تعيين النية » والا يكون عاصيا لله بقصد ما لا يحل له 
ومع عدم العلم کمن لم يعلم أن غدا من رمضان » ونوى صوما 
ما مطلقا أو مقيدا » فتبين أنه من رمضان » لا يجب التعيين › 
بل يجزيء الإطلاق [ونية غير رمضان عنه] لمكان العذر »© 
ونص الخرقي في شرحه » وكذلك كلام أحمد [في] رواية : 
الإجزاء إنما هو في مثل هذا . انتهى . 

وهل يكفي نية من أول الشهر عن جميعه ؟ فيه روايتان : 
أشهرهما عن أحمد ‏ وأصحهما عند الأصحاب ‏ لاء والله 
أعلم 


(۱) لقد توسع أبو العباس في الكلام على هذه المسألة » كما في مجموع الفتاوى ۲٣۳/۱۸‏ > 
٠٠١/ ۲٠۷/۲۴‏ » 119 » 114 وانظر كلام الفقهاء في تعيين النية لرمضان » وفي نية صيام النفل 
قبل الزوال أو بعده » في مسائل عبد الله ۷٠١‏ وفي الهداية ١‏ /81 وفي المحرر ۲۲٢/١‏ والمغني 
۳ /44 والكافي ٤۷۲/١‏ والمقنم ۳۳/۱ والهادي "اه والشرح الكبير ۳ /۲۲ وزاد المعاد ١‏ /18؟ 
والفروع ٠/۲‏ والمذهب الأحمد 1ه والإفصاح ۲۳۴/۱ وقواعد ابن رجب 1١‏ والمبدع ٠/٣‏ 
والانصاف ٠۹۵/۳‏ وشرح المنتهى 445/١‏ والكشاف ۳۹۷/۲ ومطالب أولي النهي ۲ /181 
وحاشية الروض ”7 /7584 . 


— 0 


قال : ومن نوى من الليل » فأغمي عليه قبل طلوع الفجر , 
فلم يفق حتى غربت الشمس » لم يجزه صيام ذلك اليوم .° 
ش : لأن الصوم الشرعي مركب من إمساك مع النية . 

6 9 بدليل قول النبي ی «يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنه لي » وأنا أجزي به » يدع طعامه » وشرابه من 
أجلي) متفق عليه فأضاف ترك الطعام والشراب إليه » ومن 
أغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساك النية » فلم يصح 
صومه > إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه 1 

وقد فهم من كلام الخرقي أنه لو أفاق قبل غروب الشمس 
أجزأه » وهو صحيح » لوجود الإمساك في الجملة . 

ودل كلامه على أن المغمى عليه يجب عليه الصوم » ولا 
نزاع في ذلك » لأن الولاية لا تثبت عليه » فلم يزل به التكليف 
كالنوم » ولهذا جاز على الأنبياء » والله أعلم . 

قال : ومن نوى صيام التطوع من النهار ‏ ولم يكن طعم - 


٠ ٠۴١‏ ش : لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : دحل على النبي 
عه ذات يوم فقال : «هل عندكم شيء ؟) قلنا : لا . قال 
«فإني إذاً صائم) مختصر رواه مسلم .9) وفيه دليلان (أحدهما) 


. تأخرت هذه الجملة عن التي بعدها في المغني » ووقع في المتن المطبوع : لم يجزئه‎ )١( 
19:4 1854 هو حديث أبي هريرة المشهور في فضل الصيام » رواه البخاري في مواضع منها رقم‎ )۲( 
. ومسلم ۸ /19 وغيرهما » بألفاظ متعددة مع تقارب المعنى » رفي (س م) : إلا الصوم‎ 

[فة في 0( : فلا . 

(4) هو في صحيح مسلم م /4" ورواه أيضا أبو داود ده4؟ والترمذي ۳۲/۳ برقم 76 والنسائي 
4 /198 وابن ماجه 1/01 وأحمد 44/5 » ۲۷ والشافعي في الام ۲ /۸۸ وعبد الرزاق ۷۷۹۲ 
والطيالسي ۸۷١‏ وأبو يعلي ۳ وابن خخزمة 114١‏ والدارقطني ۲ /170 والطحاوي في الشرح ١‏ /53 » 
9 والببقي 4 /51 » ۲۷١‏ وقد ذكره الشارح بقامه کا يأني تحت رقم 150 . 


مل — 


طلبه 0 » والظاهر أنه كان مفطرا » وإلا يازم ٠‏ ابطال العمل 
المطلوب 1[ تمامه . (والثاني) : قوله (إني لذ و اذ 
للاستقبال » وبهذا يتخصص قله عليه السلام «من لم ,يبيت 
الصيام قبل الفجر ...)29 الحديث » وشرط هذا أن لا يوجد 
مناف غير ية الإقطار » اقتصارا على مقتضى الدليل » ونظر إلى 
أن الامساك هو المقصود د الأعظم » فلا يعفى عنه أصلا . 

وظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد أنه لافرق بين [قبل] الزوال 
وبعده » وهو اخختيار ابن أبي موسى › والقاضي في الجامع 
الصغير » وبي محمد » لن ماصحت النية في أوله »> صحت 
ف آخره كالليل » وعن أحمد : لا يجزئه بعد الزوال » واختاره 
القاضي في المجرد » وابن البنا في الخصال » 4" لأنه قن مي 
طم ایم ء وعظلم اليه في حكم كلا© في كثبر من 
00 » فكذلك هاهنا . 

): يحكم له بالصوه!*) الشرعي المثاب عليه من وقت 

ا > على المنصوص والمختار لأِي محمد وغيره » إذ ليس 
لامرى؟ إلا ما نوى» بنص الرسول“ وعند أبي الخطاب يحكم 
له بالصوم من أول النهار نظرا إلى أن الصوم“ لا يتبعض ؛ وهو 
ممنوع ) والله أعلم 1 


)١(‏ في (م) : وفيه إذاً دليلان ... ولا يلزم . وفي (س) : طلبه ل 

(۲) هو حديث حفصة المتقدم قريبا » ووقع في النسخ : ولهذا يتخصص الخ . والصواب ماأثبتناه » 
وفي (س) : ومن لم يبيت . 

5) في (م) : في حكمه کله . 

. في (س) : يحكم بالصوم‎ )٤( 

(ه) أي بقوله له في حديث عمر المشهور «وإنما لكل إمرئ مانوى» كما تقدم مرارا » دفي 
(س) : ليس للمرء . 


. في (م) : يحكم له بالصوم إلى آخر النهار . وفي (س) : نظرا إلى أنه‎ )١( 


— OA — 


قال : وإذا سافر إلى ماتقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى 
يترك البيوت وراء ظهره . 


ش : يجوز الفطر في السفر بنص الكتاب » قال سبحانه : 
فمن كان منكم مضا ؛ أو على سفر فعدة من أيام 
أخر!" ول اني عه ايس من ابر الصع في الست 
ومن شرط الفطر أن يكون [سفره] تقصر في مثله الصلاة » وهو 
ستة عشر فرسخا فأريّد » إذ ما دون ذلك في حكم المقيم لما 


تقدم في قصر الصلاة » وأن يترك البيوت وراء ظهره » أي يتجاوزها 
[لأأنه مالم يتجاوزها]”» فهو حاضر غير مسافر » فيدخل تحت 


وله تعالى ل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وله أعلم . 


قال : ومن أكل » أو شرب » أو احتجم » أو استعط » أو 
أدخل إلى جوفه شيا من أي موضع كان » أو قبل فامنى أو 


. سقط حرف الجر من نسخة المتن » ونسخة المغني‎ )١( 

(؟) الآية 184 من سورة البقرة . 

مم رواه البخاري 1941 ومسلم 77/7١‏ عن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في سفر » فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه » فقال «ماهذا ؟» فقالوا : صائم . فقال «ليس من 
البر) الخ قال الحافظ في الفتح 4 /184 : قد حرج على سبب فيقتصر عليه » وعلى من كان في 
مثل حاله » ونقل عن ابن دقيق العيد قال : أذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة 
بمن هو في مثل هذه الحالة » ممن يجهده الصوم ويشق عليه » أو يؤدي به إلى ترك ماهو أولى من 
الصوم » من وجوه القرب » وقال ابن المئير : هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل مااتفق لذلك 
الرجل أنه يساويه في الحكم » وأما من سلم من ذلك فهو في جواز الصوم على أصله أ ه وقد توسع 
الحافظ في الكلام على هذا الحديث » وجمع بينه وبين الأأحاديث الكثيرة في جواز الصوم في 
السفر » ويترجح أن الفطر أفضل إن وجدت المشقة لقوله تعالى : یرید الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر) فإن لم يكن هناك مشقة فالصيام أفضل › > لأنه الأصل » ورقع في (م) : الصيام في 
السفر . وهي رواية الأكثر . 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (ع) . 


¬ 0٩4 


قال : ومن أكل » أو شرب » أو احتجم » أو استعط » أو 

أدخل | إلى جوفه شيئا من أي موضع كان » أو بل فأمنى أو 
أمذى » أو كرر النظر فأنزل » أي ذلك فعل [عامدا] وهو ذاكر 
لصومه » فعليه القضاء بلا كفارة » إذا كان صومه واجبا » وان 
ا 92 


: أما الفطر بالأكل والشرب فبدلالة قوله تعالى : «وكلوا 
اا حتى يتبين لكم الخيط الأيض › من الخيط الأسود 
من الفجر » ثم أتموا الصيام إلى اليل أباح سبحانه الأكل 
إلى غاية هي تين الخيط الأيض » من الخيط الود " ثم أمر 
سبحانه بالامساك عنهما إلى الليل » وقال النبي ال «يقول الله 
تعالى :كل عمل أبن آدم له » إلا الصوم > فإنه لي » وأنا أجزي 
به » يدع طعامه وشرابه من أجلي)' “ فدل على أن الصوم حالته 
هذه » ولا فرق بين مغذ وغيره » لظاهر إطلاق الكتاب . 

۲ _ وما الفطر بالاحتجام ف فلما روى شداد بن أوس أن رسول الله 
7 ن کی ول تیا اتم رر بک ۲ وهو احذ 
بيدي » لثمان عشرة خلت من رمضان فقال «أفطر الحاجم 
والمحجوم) رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه 
والحاكم وصححه » وصححه أيضا الإمام أحمد وإسحاق › 
وابن المديني » والدارمي وغيرهم .“ 


. في (س) : أو مذى . وفي نسخة المتن : أو كرر أو نظر ... ناسيا لم يقابل فهو على صومه‎ )١( 
. الخ ¢ ولعل الزيادة من المصحح‎ 

(؟) الآية 184 من سورة البقرة » وسقط قوله (من الفجر) الخ من (س) ٠‏ 

(؟) إلى هنا ينتهي السقط من (س) وفي (ع) : إلى غاجهم . في (۲) : وهي تبمن ٠‏ 

(4) هو حديث أبي هريرة المشهور ٠‏ وسبق قريبا أنه متفق عليه . 

(0) هو في مسند أحمد ٤‏ /۱۲۲ » ۱۲۳ وسئن ئن اي داود ۸ ۲ ۲۳۹۹ وابن ماجه 114١‏ ومستدرك 
الحا 458/1١‏ ومصنف ابن أي شيبة ۳ /49 رالكامل لابن عدي 1۷١١‏ والكبير للطبراني 1154 » 


OV‏ مه 


17 وعن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل 
«افطر الحاجم والمحجوم) رواه ا والترمذي 7 وقال 
أحمد : إنه أصح حديث في الباب . وفي رواية : إسناده 

ن افق 


0 


= 71407 والأوسط 119١‏ من طرق عن ألي قلابة » عن أبي الأشعث الصنعاني » عن شداد » ولم يروه 
النسائي في المجتبى وإنما رواه في السنن الكبرى عن أي قلابة به » کا في تحفة الأشراف 48168 وقد رواه 
أيضا الطيالسي ۸٩١‏ والشافعي في احتلاف الحديث » بحاشية الأ ۲ /35 وفي المسند 171 وابن حبان 
کا في الموارد 900 والطحاوي في الشرح ۲ ۹٩/‏ «البمبقي 4 /10؟ من طريق أي قلابة به » ورواه عبد 
الرزاق ۷۱۹ والدارمي ۲ /14 عن أي قلابة » عن أي الأشعث » عن أبي أسماء الرحبي » عن شداد » 
ورواه ابن أي شيبة ۳ /49 عن عبد الله بن يزيد وهو أبو قلابة » عن أبي أسماء عن شداد » ثم رواه أيضا 
۳ /.ه عن ألي قلابة عمن حدثه عن شداد » ورواه الطبراني في الكبير ۷۱۸٤‏ عن الحسن عن شداد 
ورواه عبد الله بن أحمد في مسائله ۸۲ عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني أبو قلابة الجرمي » أن 
شداد بن أوس بينما هو يمشي الخ » قال عبد الله : سمعت أبي يقول : هذا من أصح حديث يروى 
عن النبي إل في إفطار الحاجم والمحجوم » ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويه قال : هذا إسناد 
صحيح تقوم به الحجة » قال : وهذا الحديث قد صح بأسانيد » قال : فرضي الله عن إمامنا أبي 
يعقوب » وقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته » ونقل الحافظ في التلخيص ۲ /11 عن أحمد 
قال : هو أصح ما روي فيه » قال : وصححه البخاري تبعا لابن المديني » نقله الترمذي في العلل أ ه 
ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲ /47 عن ابن راهويه قال : إسناده صحيح تقوم به الحجة › وقال 
النووي في شرح المهذب ٠٠١/ ٠‏ : على شرط مسلم أ ه ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۸٩٠‏ 
من طريق عبد الغفار بن قاسم » عن يونس بن يوسف » عن أبي الأشعث عن شداد » أعله بعبد 
الغفار » وقد عرفت أنه روي عن غيره . 
(۱) هو في مسند أحمد ٠‏ /45 وسئن الترمذي ۳ /484 برقم ۷۷١‏ ورواه أيضا عبد الرزاق 1677 
وابن خريمة 1934 واين حبان کا في الموارد 903 والحآم ١‏ /458 والبييقي 4 /0١؟‏ والطبراني في الكبير 
۷ من طرق عن يحبى بن ألي كثير » عن إبراهم بن عبد الله بن قارظ » عن السائب بن يزيد » عن 
راقع به , 
٠‏ (۲) نقل ذلك عن أحمد الترمذي وغيره » وقال الترمذي : حسن صحيح . ونقل الحافظ في 
التلخيص 19 تصحيحه عن ابن حبان والحاكم » وقد رواه ابن خزيمة 1914 ثم نقل عن علي بن 
المديني قال : لا أعلم في الباب أصح حديثا من ذا » وذكره ابن أبي حاتم في العلل ۷۳۲ ثم نقل 
عن أبيه أن الصواب عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء عن ثوبان » قال : واغتر 
أحمد بن حنبل بأن قال : الحديثان عنده . قال : وهذا الحديث عندي باطل » ونقل الحافظ في 
التلخيص عن الترمذي أن البخاري قال : هو غير محفوظ . وعن يحيى بن معين قال : هو أضعف 
أحاديث الباب » وقال البيهقي : تفرد به معمر يعني عن يحبى بن أبي كثير » وذكره ابن الجوزي في 
العلل 651 ونقل عن الترمذي عن أحمد أنه أصح شيء في هذا الباب . 


- 0۷۹ 


£ لحك وبي داود من حديث ويا مثله © وقال 
: إنه و شداد أصح شيء في الباب . وقال 
: لاي عېد الله حديث ثوبان وشداد بن اوس 
٥‏ الاين وابن ماجه من حديث 0 هريرة مثله 0( 


(1) هو في مسند أحمد ۰ /۲۷۹ - ۲۸۳ وسئن أبي داود ۲۳۹۷ » ۲۳۷١‏ ورواه أيضا الدارمي 
۲ /14 وابن ماجه ۸١‏ وعبد الرزاق ۷٠٠١ » ۷٠۲۲‏ والطيالبي كما في المنحة ۸٩٠‏ والطحاوي في 
الشرح ۲ /58 وابن خزمة 1917 وابن حبان كا في الموارد 849 ولام ١‏ / والطبراني في الكبير 
۷ وابن الجارود 81 والببيقي 4 /17؟ من طريق يحبى بن ألي كثير » عن ألي قلابة عن أبي أسماء 
الرحبي عن ثوبان» وقال الترمذي ٠١‏ /485 : وذكر عن علي بن المديني أنه قال: أصح شمئني هذا الباب 
حديث ثوبان وشداد » لان يحيى بن بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا » وقال الحافظ في 
التلخیص ۱۹۳/۲ قال علي بن سعيد السوي : سمعت أحمد يقول : هو أصح ماروي فيه » وكذا 
قال الترمذي عن البخاري » وقال الحاكم في ار : قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده » وبين 
سماع كل واحد ما ا اسع ناذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
وذكره ابن أبي حاتم ر في العلل 41 عن ابن جريج » أخبرني مكحول » عن شيخ من الحي عن ثربان 
به» قال: فسألت ألي عن هذا الشيخ ؟ فقال : هر أبو أسماء . وذكره أيضا برقم ٠٥۷‏ عن قتادة عن 
ال لان قل ع بد فال : هذا خخطأ رواه قتادة عن الحسن مرسلا » وأما حديث ثوبان 
فإن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم عن 
ثوبان » و رواه بكير بن أبي السميط » عن قنادة عن سالم , بن أبي الجعد » عن معدان بن طلحة عن 
ثوبان » ورواه قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان » وذكره أيضا برقم ۷۲۹ عن هشام بن 
خالد » عن سويد بن عبد العزيز » عن الوضين بن عطاء » عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن 
ثوبان » وقال : أخطأ فيه هشام » إنما يرويه عن سويد عن يحيى بن الحارث » عن أبي أسماء عن 
ثوبان أ ه وقد رواه ابن خزيمة ۱۹۸٤‏ عن قتادة عن الحسن عن ثويان » ورواه عبد الرزاق ۷٠۲١‏ وابن 
أبي شيبة 7 /.ه عن ابن جريج عن مكحول » عن شيخ من الحي عن ثوبان ورواه الخطيب في 
التأريم 5 ١4/‏ عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أي أسماء عن ثوبان ورواه الطبراني في الكبير 
5 عن سام ب بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان ورواه أيضا ۷ عن ي الأشعث عن ثوبان وهذه 
الطرق يقوي بعضها بعضا » فتعتمد في صحة الحديث » وقد نقل ابن هالي في مسائله 74 عن أحمد 
أنه فيل له : أي حديث أقوى عندك بالحجامة ؟ قال : حديث ثوبان » کا نقل عبد الله في مسائله 
۲ : سمعت ألي يقول : هذا يعني حديث شداد ‏ من أصح حديث يروى في إفطار الحاجم 
ولمحجوم . 

(1) هو في مسند أحمد 1 /174 من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة » وفي سن سنن ابن ماجه 
عن عبد الله بن بشر » عن الأعمش » عن أي صالح عن ألي هريرة » ورواه ابن عدي 1149 » 1969 » سم 


ب 7# © لم 


7. -بلأحمد من حديث عائشة » وأسامة بن زيد مثله‎ ١.0 

۷ س وعن الي مال بن يسار الأشجعي » أنه قال : مر على 
رسول الله عه وأنا أحتجم في ثماني عشة ليلة حلت من شهر 
رمضان 4 فقال «أفطر الحاجم والمحجوم) البق 


۱۵۸۰ » 2131 عن الحسن عنه وعن ألي صالم عنه ورواه الطيراني في الأوسط 1198 عن عطاء عنه لكن 
الحسن لم يسمع من أي هريرة » وان بشر لم يقبت سماعه من الأعمش » قاله البوصيري في الزوائد › 
ورواه ابن أبي شيبة ۳ /.ه بإسناد أحمد » وقد رواه الطحاوي في الشرح ۲ /99 عن ابن جرج » عن 
عطاء عن أي هريرة » وعن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب » عن ابن المسيب عن أي هريرة » ورواه 
البيبقي 4 /777 وابن أي شيبة ٠‏ /:ه عن ابن جرم عن عطاء » عن أي هريرة به مرفوعا » ورواه عبد 
الرزاق 6 عن ابن جر عن عطاء به موقوفا » وذكره ابن ابي حاتم في العلل 14 عن ابن جريج عن 
عطاء » ونقل عن أبيه قال : هذا خطأ » إما يروى عن عطاء عن آخر عن أي هريرة موقوفا » وذكره 
أيضا برقم ۷۲۳۱ عن ابن جر عن صفوان بن سلم » عن أبي سعيد مولى ابن عمر » عن أن هربرة 
مرفوعا » ثم نقل عن أبيه وبي زرعة قالا : سقط من الإسناد إبراهم بن ألي يحبى » بين ابن جرج 
وصفوان » ورواه الخطيب في التأريم ۲ /۲۸ من طريق أخرى عن أي هريرة مرفوعا . 

)١(‏ حديث عائشة في المسند 5 //101 عن ليث عن عطاء عنها » ركذا رواه النسائي في الكبرى كما 
في تحفة الأشراف 188 والخطيب في التأريخ 1١‏ /15 والبزار كا في الكشف 944 وابن عدي في 
الكامل ۰۲۲۴ ۲٠٠٠۳‏ وأبو يعلي في المسند 8 وأشار إليه البيبقي في السنن ۲٠۹/٤‏ وذكر أنه اختلف 
فيه على عطاء فروي عنه عن ابن عباس » وعنه عن ابي هريرة » وعنه عن النبي ع مرسلا ء وقد رواه 
البخاري في الشر ح ۲ /44 عن ابن يعة » عن عمرو بن شعيب عن عررة عنها » ورواه البزار برقم ٠٠٠١‏ 
عن عروة وسعيد عنها » وأما حديث أسامة فرواه أحمد ه ٠١/‏ «البييقي > /455 عن الحسن عنه » 
وكذا رواه البزار ۹۹۷ والخخطيب ۳۷۸/٩‏ وأشار إليه ابن أي حاتم في العلل ٠١۷‏ فنقل عن أبيه أنه قال : 
رواه أشعث بن عبد الملك » عن الحسن عن أسامة مرفوعا . 1 

(۲) هو في مسند أحمد ١‏ /4/4 ورواه أيضا النسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف ١1418‏ 
ونصب الراية ٤۷٤/۲‏ وابن أي شيبة © /8 الرامهرمزي في امحدث الفاصل ٠٠١‏ والطباني في الكبير 
۲ / ۰ برقم ٤۸۲‏ > 047 والطحاوي في الشرح ؟ / وابن عدي ۲۰۲ والبزار کا في الكشف 
۵ ۱۲ من طرق عن عطاء بن السائب » قال : شهد عندي رجال من أهل البصرة منهم الحسن 
عن معقل بن يسار قال : مر علي النبي مه وأنا أحتجم لثاني عشرة خلت من رمضان ا ؛ وقال 
البزار : تفرد به عطاء » وقد أصابه احتلاط أه وذكره ابن المديني في العلل برقم 77 وأشار إليه الترمذي 
r‏ /همة أن بعضهم قال : عن معقل بن سنان . وكذا ذكر النسائي أن أكثر الرواة جعلوه عن معقل 
بين سنان » وكلاهما صحابي » لکن ابن يسار من مزينة » وابن سنان من أشجع > في الإصابة . 


= OV 


54 - وروى أحمد بسنده مثل ذلك من حديث مصعب بن سعد ع 
عن أبيه الك 

00 - ومن حديث بلال » ومن حديث صفية » ومن حديث ابي موسي 
الاشعري » ومن حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده”) 

ذكر ذلك ابنه عبد الله في مسائله [عنه](" فهؤلاء اثنا عشر 

قال الإمام ابن خزيمة : ثبعت الأحبار عن رسول الله طبه أنه 


ر ل أجده في المسند » وقد أشار إليه الترمذي © /484 وذكره الزيلعي في نصب الراية 6۷۷/۲ 
وقال : رواه ابن عدي في الكامل (۳ /971) من -حديث داود بن الزبرقان » عن محمد بن جحادة عن 
عبد الأعل عن مصعب » رعزاه الزيلعي أيضا للطبراني » وساق إسناده » رأعله بداود بن الزبرقان قال : 
ضعفه النسان وابن معين » وقال : هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 

(9) حديث بلال راه أحمد في المسند ٠١/٦‏ والبزار كما في كشف الأستار ٠٠١۸‏ والنسائي في 
الكبى ا لي نصب الراية ؟ /404 وتحفة الأشراف ١5‏ وابن أبي شيبة ٠"‏ /.ه والطبراني في الكبير 
7 وابن عدي 45 عن قتادة » عن شهر بن حوشب عنه » وقال البزار : وشهر لم يلق بلالا . وكذا 
قال الميشمي في مجمع الزوائد ٠‏ / واختلف فيه على قتادة » قاله النسائي وابن أبي حاتم في العلل ٠19۷‏ 
وما حديث صفية فلم أقف عليه » وكذا حديث عمرو بن شعيب » ولم يذكرها الحافظ في التلخيص 
191/١‏ مع أنه ذكر ستة عشر صحابيا » رووا الحديث وذكر الترمذي أحد عشر صحابيا في الباب » 
قد رووا هذا الحديث » وخرجه الزيلعي في نصب الراية ؟ /471 عن ثمائية عشر صحابيا ليس فمم 
صفية » ولا عبد الله بن عمرو بن العاص » رأما حديث أي موسى فرواه النسائي في الكبرى » کا في 
نصب الراية ؟ 41 عن بكر بن عبد الله المزني » عن أي رافع عن أي موسی به مرفوعا » ورواه أيضا 
الحآم ٠۴ / ١‏ والبمقي 4 /77؟ والطحاوي في الشرح ۲ /8/ واين الجارود ۲۸۷ وقال الحم : صحيح 
عل شط الشيخين ول يخرجاه . ونقل الحا عن ابن المديني قال قد صح حديث أبي رافع عن أي 
موسى » وكذا رراه البزار ٠٠١١ » ٠١4‏ عن ابي رفع ورواه أيضا ٠١8‏ عن عبد الله بن أي بردة عن 
أبي موسى » وذكره ابن أبي حاتم في العلل ۲ عن أبي رافع » وعن أبي بردة » وقال : کن حديث 
أبي رافع أشبه أ ه وقال البخاري في صحيحه 4 /174 واحتجم أبو موسى ليلا » قال الحافظ : وصله 
ابن أبي شيبة ثم ساقه موقوفا بدون قوله «أفطر الحاجم والمحجوم؛ ثم ساق رواية النسائي » ثم نقل 
تصحيح ابن المديني » انظره في مصنف ابن أبي شيبة ٠‏ /:ه عن بكر عن أبي العالية عن أبي موسى 
في احتجامه ليلا » وليس فيه الحديث المرفوع . 

(۳) لم أجد هذا النقل في مسائل عبد الله المطبوعة » وإنما ذكر في الفقرات 51/17 1۸۳ حكم 
الحجامة » وحديث شداد وثوبان » وأثرين عن ابن عمر وأبي بردة . 


OVE —‏ مس 


قال : «أفطر الحاجم والمحجوم) . انتهى .20 وما يذكر من 
أنهما كانا يغتابان » بعيد » لأنهما من الصحابة » إذ الظاهر 
تنزيههما عن ذلك » وقد ذكر هذا لأحمد فقال : لو كان للغيبة 
ماكان لنا صوم . أي أنا لا نسلم من ذلك » فكيف يحمل 
الحديث على أمر يغلب وقوعه .29 ثم إن هذه الأحاديث كلها 
ليس فيها ذكر الغيبة » فكيف يجوز أن يترك من الحديث 
ماالحكم [منوط] به » ثم لو قدر وجودها في الحديث فالاعتبار 
بعموم اللفظ . 

٠۰‏ _ ثم قد روى أحمد في مسائل ابنه عبد الله الإفتاء بهذا اللفظ عن 
علي » وعائشة » وأبي هريرة » وصفية » وابن عمر .° 


: وقال الحافظ في الفتح 4 /1717 : وقال ابن خزيمة‎ 459/ ١ نقله عنه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
صمح الحديثان جميعا 7 » وقد روى ابن خزيمة حديث ثوبان وحديث رافم برقم ۲ 1516 ثم‎ 
قال : فقد ثبت الخبر عن النبي ميه أنه قال «أفطر الحاجم والمحجوم؛ ثم أجاب عن احتجام النبي‎ 
» بز وهو محرم > وعن حجة من قال : إن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج » وأطال على ذلك‎ 
وقد عرفت أن الأحاديث السابقة عن اثني عشر من الصحابة » وقد ذ وا جماعة غيرهم كعلي وابن‎ 
عباس وابن مسعود » وإن كان في أسانيدها ضعف » لكن كثرتها تفيد ثبوت الأصل وانظر طرقها‎ 
. وأماكنها في نصب الراية ۲ /4۷۷ وغيرها‎ 

(۲) روى الطحاري في الشرح ۲ /۹4 عن أبي الأشعث الصنعاني قال : إنما قال النبي عه «أفطر 
الحاجم والمحجوعة لأنهما كانا يغتابان » قال الطحاوي : وهذا المعنى صحيح الخ » وقال ابن خزيمة 
في صحيحه 51/7 وجاء بعض أهل الجهل بأعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي َه إنما قال 
«أفطر الحاجم ولج لأنهما كانا يغتابان » فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم ؟ زعم أنها لا 
تفطر الصائم الخ » وأثر أبي الأشعث ذكره الحافظ في الفح ٤‏ /۷۸ وعزاه للطحاوي وعثمان 
الدارمي » والبيهقي في المعرفة وغيرهم › من طريق يزيد بن ابي ربيعة > عن أبي الأشعث عن ثوبان » 
قال : ومنهم من أرسله » ويزيد متروك » وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل . 

(5) أي روى أيضا أحمد أنهم أفتوا بإفطار المحتجم » ولم أجد النقل عنهم في مسائل عبد الله 
المطبوعة » إلا أن عبد الله روى برقم 1۸۳ من غير طريق أبيه أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم . 3 
فبلغه حديث أوس » فكان إذا كان صائما احتجم بالليل » وقد رواه مالك ١‏ /۲۷۸ والشافعي في ال 
۲ |۳ وعبد الرزاق ۷٥۳۳ ٠01:‏ وعلقه البخاري ٤‏ /۱۷۷ وما علي فروى عنه عبد الرزاق 054 
قال «أفطر الحاجم والمحجرم؛ وقد روي عنه مرفوعا » ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ٠۱۹/۳‏ وعزاه 


— ON دب‎ 


0 اا 5 
١‏ _ وعن الحسن عن عدة من أصحاب النبي عي .”2 وهذا يدل 
على تثبته(" والأحذ بعمومه عندهم . 
ن ان عنما أن ال ار 
۲ - وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يڪ احتجم 
وهو صائم » واحتجم وهو محرم رواه البخاري » وفي لفظ 
«احتجم وهو محرم صائم) رواه أبو داود والترمذي وصححه 0۲ 


للبزار والطبراني في الأوسط » وأما عائشة فسبق أنها روت هذا الحديث مرفوعا » ولم أقف عليه من 
فعلها » وأما أبو هريرة فروى عنه عبد الرزاق ۷١۲١‏ قال «أفطر الحاجم والمحجوم وتقدم قريبا حديثه 
المرفوع في ذلك » وأما صفية فلم أقف عليه عنها مسندا » لا مرفوعا ولا موقوفا » وقد روى البزار كما 
في الكشف ٥‏ نحو ذلك عن مطر عن عطاء عن جابر » ورواه أيضا ۹۹۸ عن مطر عن عطاء عن 
ابن عباس » قال : وأرسله غير واحد » ورواه أيضا ٠٠٠١‏ عن الحسن عن سمرة » ورواه أيضا ٠٠١۷‏ عن 
)١(‏ قال البخاري في صحيحه 4 /1/4 : ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا «أفطر الحاجم 
ولمحجوم؛ وتال لي عیاش : حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن المحسن مثله » قيل له : عن النبي 
عله ؟ قال : : نعم لم لم قال : والله أعلم . أ ه وذكره ابن المديني ذ في ال ر ن 
أسامة » وعنه عن أبي هريرة ؛ عه عن ٿوان ۽ وعنه عن معقل بن يسار » وعنه عن علي > ثم أسنده 
عن الحسن عن غير واحد من أصحاب ابي َه ورواه الطبراني في الكبير 19.9 عن الحسن عن سمرة 
به مرفوعا وروی أيضا 11181 عن ابن عباس نحره وقد ذكر ذلك البييقي ٠٠/٤‏ وابن حجر في الفعح 
٤‏ /۷ عن ابن المديني وغوه » ورواه ابن أي شيبة ٠‏ /.ه عن الحسن عن علي به موقوفا . 
(۲) في (ع م) : على ثبته . 
(") رواه البخاري ۱۹۳۸ عن عكرمة باللفظ الأول » ورواه أيضا 198 » 144ه عن عكرمة باللفظ 
الثاني » وكذا رواه أبو داود ۲۳۷۲ والترمذي ۳ ٤۸۷/‏ برقم ۷۷۲ من طرق عن عكرمة عن ابن عباس » 
ركذا رواه الطحاوي في الشرح ۲ ٠١/‏ وعبد الرزاق ۷٠١١‏ وابن أي شيبة ١‏ /١ه‏ والطبراني في الكبير 
۱1٩ ۲ ۲‏ » 1۰ » ۱۸۹۵ عن عكرمة بذكر الصوم » وقد رواه البخاري ۲۱۰۳ » 2599 
۰ ء ٥۷۰۱‏ وأبو داود ۱۸۳۹ وأحمد ٠۵۱/۱‏ عن عكرمة » ولم يذكر الصوم في هذه الروايات » ورواه 
امد 4/١‏ والشافعي في الأم ۲ /۲ والمسند ۱۷۲ وابن ماجه ۱۹۸۱ » 5481 وعبد الرزاق ۷٥٤١‏ 
را خطیب في التأريخ © ٠١/‏ وفي الموضح ؟ /14 وابن عدي 7/16 والطبراني في الكبير 101 » 
٠ 1645‏ ۱۱۳۸ 18141 وابن الجارود ۳۸۸ وابن ألي شيبة ۳ /01 عن مقسم » عن ابن عباس بذكر 
الصيام » ورواه الطحاوي في الشرح ٠١/۲‏ والخطيب ۸٩/ ٠١ » ٤۹/٠‏ ولي الموضح ١‏ /40 عن 
ميمون بن مهران » بذكر الصوم » ورواه البخاري ۲۲۷۸ ؛ ۲۲۷۹ » 5591 » 0142 ومسلم ۱۲۲/۸ 
وأبو داود ۱۸۳١‏ والترمذي ۷۷/۳ برقم 64١‏ والنسائي ۰ /۱۹۳ وأمد ۲۰/۱ » هك ۰۲۹۲ 
۲ ۰ ۳۲۷ » ۳۳ والدارمي ۲ /۳۷ من طريق عطاء ؛ وطاوس » وسعيد بن جبير » بلفظ : احتجم ب 


0۷ 


وقد طعن فيه أحمد في رواية الأثرم فقال : هو ضعيف › لأ 
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ب وهو حرم . وني بعض الروايات : احتجم وأعطى الحجام أجره . وم يذكر أحد منهم أنه صائم » وكذا 
رواه أحمد ١‏ /41؟ ۰ ۳۱١‏ » 74 عن الشعبي عن ابن عباس » لكن راه الطيالسي جا في المنحة ۸۹۲ 
وابن عدي ۱۳۲ رابو يعلي 1448 والطبراني في الكبير 127 عن عطاء فذكر الصوم ورواه الطبراني في 
الكبير ۱۲۳۱۹ » :1119 عن سعيد بن جبير فذكر الصوم ورواه أيضا 77677 عن الشعبي بذكر الصوم 
ورواه ابن عدي ٠٠۲۰‏ عن مجاهد عن ابن عباس بذكر الصوم وكذا عند الطبراني في الكبير ۱١۳۹‏ » 
111١‏ ورياه الطبراني في الكبير 1١854‏ عن طاوس عنها ورواه أبو يوسف في الآثار .4ه 
۸ عن أبي حافر عن ابن عباس » فذكر الصوم » وقد رواه ابن أبي حاتم في العلل 578 من رواية 
شريك » عن عاصم ‏ عن الشعبي » بلفظ : احتجم وهو صائم محرم . ونقل عن أبيه قال : أخطاً 
فيه شريك » رواه جماعة لم يذكروا الصوم والاحرام » إنما قالوا : وأعطى الحجام أجره . فحدث به 
شريك من حفظه فغاط فيه » ونقل نقل الزيلعي في نصب الراية ۲ ٤۷۸/‏ تضعيفه عن أحمد » ويحيى 
القطان » وأن أحمد قال : ليس فيه صائم » إنما هو محرم » واحتج برواية عطاء وطاوس وابن جبير » 
قال : فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون الصيام » ونقل الحافظ في التلخيص 19/١‏ كلام أحمد 
من رواية مهنا قال : سألت أحمد عنه فقال : ليس فيه صائم » إنما هو محرم » إلى آخر ما ذكره 
الزيلعي » ثم نقل عن الحميدي قال : لم يكن صائما محرما , لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح 
ولم يكن محرما . 

)١(‏ هذا الطعن يختص برواية ميمون بن مهران التي عند الطحاوي والخطيب كما ذكرنا » فقد تفرد 
بها الأنصاري » عن حبيب بن الشهيد » عن ميمون » وقد روى الخطيب في التأريخ ۰۹/۱ بسنده 
عن أحمد قال : قال أبو خيئمة : أنكر معاذ ويحيى بن سعيد حديث الأنصاري المذكور » ؛ ثم ذكر 
الخطيب أنه لم يروه عن حبيب غير الأنصاري وأنه وهم فيه » وأن الصواب رواية سفيان عن حبيب عن 
ميمون » عن يزيد بن الأصم أن رسول الله مله توج ميمونة وهو محل » ثم روى بإسناده عن الأثرم 
عن أحمد » أنه ذكر هذا الحديث قال : كانت ذهبت للأنصاري كتب » فكان بعد يحدث من 
كتب غلامه أبي حكم » ااه قال : فكان هذا من تلك » ثم روى بسنده عن ابن المديني أنه خط 
الأنصاري في هذا الحديث » وأنه إنما أراد رواية يزيد بن الأصم كما سبق > والأنصاري المذكور هو 
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك » روى له البخاري ومسلم » ومات سنة 
لق ذكره الحافظ في التهذيب وذكر هذا الحديث في ترجمته » رأما غلامه أبو حكيم » > فلم أقف له 
على ذكر إلا في هذا الحديث » ولم أجد من ترجمه » وقد ذكره البغدادي بلفظ أبي حكم كما نقلناه 
آنفا » وأما الحافظ في تهذيب التهذيب فذكره كما عندنا » وأما الفتنة فلم يذكرها البغدادي » ولا 
لحافظ » وام بذكرا سبب ذهاب كتبه » وقد ذكرها ابن مفلح في المبدع ؟ |11 وكأنه امد هذا 


ار 
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حجة فيه » لأنه كان محرما"» فهو مسافر » إذ لم يثبت أنه 
كان محرما مقيما قط » والمسافر يجوز له الفطر » ويجوز أن 
يكون صومه تطوعا » ويجوز أن يكون به عذر » وكلاهما مبيح 
للإفطار . 

۳ _ وقد روى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس قال : احتجم رسول 
الله ل من شيء كان وجده .© 

4 - وروی أيضا بسنده عن جابر أن النبي َيِه بعث إلى أبي طيبة 
أن بأتيه ليحجمه عند فطر الصائم » وأمره أن يضع محاجمه 
عكد 'غيبونة اشم ° . وهذا يدل على أنه وضع الحاجم" بارا 
وحجمه ليلا » وبدون هذه الاحتالات يسقط الاستدلال » ثم على 
تقدير انتفاء الاحتالات فتلك الأحاديث أكثر رواة » وقد عضدها 
عمل الصحابة ‏ فتقدم على الفذ الواحد » ثم لو سلم التساوي 
فحديث ابن عباس فعل » وتلك قول » والقول مقدم بلا ريب › 
لعدم عموم الفعل » واحتمال خصوصيته به َه [ثم] على 
تقدير عمومه لنا بدليل دعوى النسخ » نسخ حديث ابن عباس 


(1) ل أجده بهذا اللفظ وروى الطباني في الكبير ۲ عن عطاء عن ابن عباس قال احتجم رسول 
الله م وهو صائم حرم فغشي عليه الح . ثم روى ۱۳۸۲ عن مقسم عن ابن عباس نحوه وقد ذكر ابن 
أي حاتم في العلل ٩۲۳‏ ما رياه منصور ‏ عن ماهد » عن ابن عباس قال : احتجم النبي مإ وهر 
صائم حرم . ونقل عن أبيه قال : هذا خطأ إثا هو عن مجاهد » قال : ويكت رجل النبي َه فحجمها 
وهو محرم » يعني أن الصواب إرساله . 

(۲) ذكره في علل الحديث ۲ عن جعفر بن برقان » عن أبي الزبير » ونقل عن أبيه قال : هذا 
حديث منكر » وجعفر لا يصح سماعه من أبي الزبير » فلعل بينهما ضعيف » أ ه وقد نقله في 
نصب الراية ١‏ /41/8 عن ابن حبان أنه قال في صحيحه : وروي من حديث أبي الزبير عن جابر 
الخ . وذكره معلقا » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 111/٠‏ وعزاه للطبراني في الأوسط » وقال : 
رجاله رجال الصحيح . 

() في (م) : على أن وضع . وفي (س) : وضع الحاجم . 

(4) في (م) : فعل الصحابة . 
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أولى » لأنه موافق لحكم الأصل » فنسخه يلزم منه مخالفة 
الأصل [مرة واحدة » ونسخ «أفطر الحاجم والمحجوم) يلزم منه 
مخالفة الأصل](" مرتين » لأن هذا القول خلاف الأضل › 
ونسخه خلاف الأصل . انتهى . 

ويفطر الحاجم كما يفطر المحجوم بنص الحديث » وكان 
حق الخرقي رحمه لله أن ينبه على ذلك » والحجم في الساق 
كالحجم في القفا » نص عليه أحمد » ولا يشترط خروج 
الدم » بل يناط الحكم بالشرط » وفي الفصد وجهان . 
أصحهما ‏ وبه قطع القاضي في التعليق ‏ لايفطر . وعلى الوجه 
الآخر”" في الشرط احتمالان . والله أعلم . 

وأما الفطر بالاستعاط ‏ وهو أن يجعل في أنفه سعوطا » وهو 
دواء يجعل في الأنف » والمراد هنا مايدخل في الأنف من دواء 
وغيره : 
فلقول النبي عا للقيط بن صبرة «ربالغ في الاستنشاق [إلا أن 
تكون صائما»” فلولا أن المبالغة في الاستنشاق ]“ تؤثر في 
الصوم ل ينه عنه 2907 

وأما الفطر بكل مادخل إلى الجوف من أي موضع كان » 
سواءٌ وصل من الفم على العادة أو على غير العادة كالوجور » 
أو من الأنف كالسعوط » أو دخخل من الأذن إلى الدماغ » أو 


. مابين المعقوفين ساقط من (س)‎ )١( 
0000 . (؟) في (م) : وعلى الثاني‎ 
وتقدم في الطهارة برقم 14 ذكر‎ ۷۸١ رواه أحمد 7/4 وأبو داود ۲۳۹۹ والترمذي ۳ /449 برقم‎ )5 


من صححه . 
هق السقط من (س) . 
)٥(‏ في (م) : لم ينبه . 
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دخل من العين إلى الحلق كالكحل الحاد » أو دخل إلى 

الجوف من الدبر كالحقنة » أو وصل من مداواة جائفة أو 

مأمومة إلى جوفه » أو [إلى] دماغه ونحو ذلك » وسواء كان 

ذلك [الداخل] مغذيا أو غير مغذ » حتى لو أوصل إلى جوفه 

سكينا أفطر » لأنه [ذ في الجميع] أوصل أوصل إلى جوفه ماهو ممنوع 
من إيصاله إليه » أشبه ما لو أوصل إليه مأكولا . 

11 - وقد روي في حديث أن النبي عب أمر بالاثمد عند النوم » وقال 
«ليتقه الصائم) رواه أبو داود وغيره ٩.‏ 
وقول الخرقي : [أو أدخل إلى جوفه شيئا] من أي موضع كان . 
من عطف العام على الخاص » لاحتصاص الخاص - وهو 
الأكل والشرب » والإستعاط - بمعنى لم يوجد في العام وهو 
النص . 

۷ _ وأما الفطر بالقبلة مع الامناء والامذاء(© فلما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ل يقبل وهو صائي ۲ 
ويباشر وهو صائم » ولكنه أملككم لاربه . متفق عليه واللفظ 
لمسلم » وفي لفظ له : يقبل في رمضان وهو صائم .'' وفيه 
إشارة إلى أن من لا يملك إربه يضره ذلك . 


» رواه أبو داود ۲۳۷۷ عن عبد الرحمن بن نعمان » بن معبد بن هوذة » عن أبيه » عن جده‎ )١( 
وقال أبو داود : قال لي یی بن معين : هذا حديث منكر ورواه أيضا الطبراني في الكبير © | برقم‎ 
وقد رواه أحمد ۳ /47 عن عبد الرحمن بن نعمان الأنصاري » عن أبيه عن جده مرفوعا »> بلفظ‎ م١‎ 
اكتحلوا بالإتمد المروح » فإنه يجلو البصر » وينبت الشعر» ورواه أيضا  /499 بلفظ : أمر بالاتمد‎ « 
بلفظ ا‎ ۲٠۲/ 4 والبيبقي‎ ٠١/ ۲ الروح عند اليم . وليس فيه ذكر الصيام » ورواه الدارمي‎ 
بالنہار وأنت صائم واكتحل ليلا بالاتمد فأنه + يجلو البصر وينبت الشعر» وذكره الزيلعي في نصب الراية‎ 
اه ونقل عن صاحب التنقيح وهو 0 اهادي قال : ومعبد وابنه التعمان كامجهولين » وعبد‎ Y 
. الرحمن » قال ابن معين : ضعيف » وقال أبو حاتم : صدوق » أه‎ 

(۲) في (م) : أو الإمذاء . 

. هو في صحيح البخاري ۱۹۲۷ ومسلم 7 /١١؟ ورواه بقية الجماعة‎ )٣( 


ON» —-‏ ا 


4 وعن عمر رضي الله عنه قال : هششت فقبلت وأنا صائم 


[فقلت : يارسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما » قبلت وأنا 
صائم] قال «أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟) 
قلت : لا بأس به . قال «فمه .» رواه أبو داود (') شبه القبلة 
بالمضمضة من حيث”' أنها مقدمة للشهوة بالمضمضة » 
والمضمضة إذا لم يكن معها نزول ماء لم يفطر » ومع النزول 
يفطر » كذلك القبلة > إلا أن أحمد ضعف هذا الخبر(" ولأنه 
إنزال بمباشرة » أشبه الإنزال بالجماع . 

ومفهوم كلام الخرق أن القبلة إذا حلت عن [إنزال لم يفطر › 
باليد حكم القبلة . 

وأما الفطر بتكرار النظر مع] الإنزال ‏ أي إنزال المني » إذ 
هذا العرف في الانزال - فلأنه عمل يمكن التحرز منه » ويتلذذ 
به » أشبها؟» الانزال باللمس » وخرج بذلك إنزال المذي » فلا 
يفطر به على الصحيح » لأنه إنزال لا عن مباشرة فلم ياقحق ٠‏ 
المذي بالمني لضعفه [عنه] ٣‏ وعن أي بكر : يفطر . وخرج 
أيضا بطريق التنبيه إذا لم ينزل . 


() هو في سننه ۲۲۸۵ عن يكير بن الأشج » عن عبد الملك بن سعيد » عن جابر بن عبد لله 
ورواه أيضا أحمد ۱ /۲۱ والدارمي ۱۳/۲ وابن خزيمة ۱۹۹٩‏ ابن حبان كما في الموارد ٩٠٥‏ والحاكم 
1/۱ والطحاري في الشرح ۲ ۸٩/‏ وابن حزم في المحلى ٩‏ /۲۹ كلهم من طريق بكير به » وقال 
الحاكم : صحيح على شط الشيخين ولم يخرجاه » ورافقه الذهبي . 

(؟) في (م) : ويشبه القبلة من حيث . الخ . / 

)٣(‏ أي حديث عمر السابق » وقد رواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف ۲ وقال : إنه 
منکر . وقد صححه الحاكم والذهبي » وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند ٠۳۸‏ . 
(4) في (س) : أنه عمل . وفي (س م) : فأشبه . 

(ه) في رس ع) : لا يفطر به ... لأن الإنزال . رفي (م) : فلم يلحق ٠‏ 

() سقطت اللفظة من (س) ٠‏ 
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ومفهوم كلام الخرقي : أنه لو أنزل بنظره لم يفطر » ولا يخلو 
إما أن يقصد النظر أو لا »> فإن لم يقصد لم يفطر بلا ريب » 
وإن قصده فكذلك » على ظاهر كلام أبي محمد » وأبي 
الخطاب وغيرهما » وظاهر كلام أبي البركات أن في المذي في 
النظر وجهان”' فالإمناء أولى » وقطع القاضي بالفطر . 
ومقتضى كلام الخرقي أن الفكر لا أثر له » وهو كذلك إن 
غلبه » وكذلك إن استدعاه على أصح الوجهين . 

۱۳14 لعموم قول النبي ْلَه «عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها » ما 
لم تعمل أو تتكلم ) .° 
وشرط9) الافطار في جميع ماتقدم أن يكون عامدا » أي 
قاصدا للفعل » فلولم يقصد ‏ بأن طار إلى حلقه ذباب » أو 
غبار » أو ألقي في ماء فوصل إلى جوفه » أو صب في حلقه › 
أو أنفه شيء كرها » أو حجم كرهاء أو قبلته امرأة بغير 
اختياره » ونحو ذلك لم يفطر . 

۲ _ لما روى أبو هريرة أن النبي عل قال «من ذرعه القيء فلا قضاء 
عليه » ومن استقاء فعليه القضاء» رواه الخمسة والحاكم وقال : 
صحيح على شرطهما» والدارقطني وقال : رواته كلهم 


(1) في (س) : أن في الإمذاء . وفي (ع) : وجهين . 

(؟) انظر كلام فقهاء المذهب فيمن كرر النظر فأمني أو أمذى في الهداية ١‏ /۸4 والمحرر ١‏ / 1 
والمقنع "55/1١‏ والكافي ٤۷۷/١‏ والمغني ٠۳/۳‏ والشرح الكبير ٤١/٣‏ ولفروع 7 /:م 

والاختيارات ٠١8‏ والانصاف ٠۲/۳‏ والمبدع 8 /4؟ والمذهب الأحمد ٥۷‏ والروض الندي ٠١۳١‏ 

والكشاف ؟ /77 وشرح المنتهى ١‏ /448 والمطالب ؟ /191 وحاشية الروض ۳۹٩/۳‏ . 

(؟) رواه البخاري ١618‏ ومسلم ۲ /186 وبقية الجماعة عن أبي هريرة بلفظ «إن الله تجاوز لأمتى» 

الخ . 


(4) في (س) : فشرط . 


OAY‏ هه 


[ثقات] .“ نفى ع القضاء لسبق القيء لانتفاء الاحتيار › 
فيلحق به مافي معناه . 

_ ولقوله عليه السلام «(عفي لأمني عن الخطاً » والنسيان » 
وات SEE‏ 
مكلف > وإلا يلزم تكليف ما لا یطاق : 


(۱) هو في مسند أحمد ۲ /444 وسنن ابي داود ۲۲۸۰ والترمذي ٠‏ /4:4 برقم 11 وابن ماجه 
15 والنسائي في الكبرى كما ذكر المزي في الأطراف ٠٠١٤١‏ ومستدرك الحاكم ٤۲۷/١‏ عن 
عيسى بن يونس » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين عن أبي هريرة » ورواه أيضا الدارمي ۲ /14 
وابن خزيمة 19٠.‏ وابن حبان كما في الموارد 9:07 والدارقطني ۲ /184 وابن الجارود ۲٢١‏ والطحاوي في 
الشرح ۲ ٩۷/‏ وفي مشكل الآثار 578/١‏ والبيهقي ١11/ ٤‏ رالبغوي في شرح السنة 155 وقال 
الترمذي : حديث حسن غریب » لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين إلا من حديث عيسى بن 
يونس » وقال محمد : لا أراه محفوظا » قال أبو عيسى : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
هريرة » ولا يصح إسناده . أ ه وقال أبو داود : رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام . قلت : وصل 
هذه المتابعة ابن ماجه 1595 والحاكم في المستدرك ١‏ /453 ولم يروها أحد من الستة غير أبي اود 
كما في تحفة الأشراف 14014 وصححه الحاكم ورافقه الذهبي » لكن نقل الزيلعي في نصب الراية 
Y‏ غك عن أبي داود قال :'سمعت أحمد يقول : ليس من ذا شيء . قال الخطابي : يريد أن 
الحديث غير محفوظ . وعزاه الزيلعي أيضا لإسحاق بن راهويه في مسنده » وزاد : قال عيسى بن 
يونس : زعم أهل البصرة أن هشاما وهم في هذا الحديث أ ه رقد رواه عبد الرزاق ۷٠١۳ » ۷٥۵۱‏ عن 
ابن عمر وعلي موقوفا » وهكذا رواه عبد الله بن أحمد في مسائله 191 وابن أبي شيبة ۳ /8؟ عن ابن 
عمر من قوله » ورواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 15041 عن الاوزاعي عن عطاء عن 
أبي هريرة موقوفا > ورواه ابن ابي شيبة ‏ /8 وعبد الله بن أحمد في مسائله 1٩۲‏ وأبو يعلي 5704 
والدارقطني ۲ /184 والنطيب في الموضح ١‏ /131 عن عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف » عن 
جده عن ألي هريرة به مرفوعا ورواه ابن عدي (114 عن عباد بن كثير وهو ضعيف عن أيوب عن ألي 
هريرة به مرفوعا . ا 

(۲) اشتهر هذا الحديث بهذا اللفظ » وقد تقدم برقم ٤١‏ وتكرر مرارا » وذکرنا أنه لم يصح بهذا 
اللفظ » وإنما رواه ابن ماجه ٠٤٥‏ عن ابن عباس بلفظ «إن الله وضع عن أمتي» الخ وفيه الوليد بن 
مسلم وهو مدلس ورواه أيضا 5.4 عن أبي ذر بلفظ «إن الله تجاوز لأمتي» الخ وسنده ضعيف > 
وذكره ابن كثير في آخر تفسير سورة البقرة » وعزاه لابن حبان والطبراني » ورواه أبو نعيم في الحلية 
٩‏ |۲۲ عن محمد بن مصفى » عن الوليد بن مسلم » عن مالك عن نافع » عن ابن عمر بلفظ 
دإن الله وضع» الخ وقال : غريب تفرد به محمد بن مصفى » عن الوليد » وله طرق كثيرة ذكرها لبن 
رجب في جامع العلوم والحكم ۲۲٠١‏ حيث إن النووي ذكر هذا الحديث في الاربعين » وأطال ابن 
رجب في تخريج شواهده وطرقه . 


أ ONY‏ هسه 


ون يكون ذاكرا لصومه » فلو كان ناسيا لم يفطر في شي“ 
مما تقدم : 
أو هررة رضي الله عه قال : قال رسول ال يه 
۲ 7 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ْنُك «من 
نسي وهو صائم فاكل أو شرب » فليتم صومه » فإنما اطعمه الله 
وسقاه) متفق عليه .20 وفيه دليلان : أحدهما أنه قال «فليتم 
صومه) فاقتضى أن ثم صوم يتم ." والثاني قوله : «فإنما أطعمه 
الله وسقاه» فأضاف الفعل إلى الرب سبحائه وتعالى » فدل على 
أنه لا أثر لذلك الفعل بالنسبة [إليه] .^ 


۳ _ مع أن الدارقطني قد روى في الحديث من طرق قيل إنه صحح 
بعضها «فإنما هو رزق ساقه الله إليه » ولا قضاء عليه» وفي لفظ 
له دولا قضاء عليه » لأ الله أطعمه وسقاه» .“ وإذا ثبت هذا 

في الأكل والشرب قسنا عليه ماعداه » لأنه في معناه . 

4 _ مع أن الدارقظني والحاكم رويا «من أفطر في شهر رمضان ناسيا 

فلا قضاء عليه ولا کار وصحح ذلك التحاكوذ 0 ويويد ذلك 


. في (م) : فلو كان ناسيا . وفي (س) : لم يفطر بثيء‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 1988 ومسلم ۳٥/۸‏ وأحمد ۲ /۳۹۰ ۰ 4068 »> 484 وغيرهم من طرق عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۳) في (ع) : أن ثم صوما . 

2( مقت اللفظة عن برع : 

() اللفظ الأول للدارقطني ۲ /۱۷۸ من طريق محمد بن عيسى الطباع » عن أبي علية » عن هشام » 
عن ابن سيرين » عن أبي هريرة » وقال : إسناد صحيح كلهم ثقات » ولم أجده لغيره ‏ واللفظ الثاني 
عنده أيضا ۲ /178 عن محمد بن سلمة عن الفزاري » عن عطية العوفي وهو ضعيف » عن أبي 
سعيد » ولم أجده لغير الدارقطني أيضا . 

إلى هو في سنن الدارقطني ۲ /28 ومستدرك الحاكم 4/1١‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم » ولم يخرجاه بهذه السياقة . ووافقه الذهبي » وقال الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق وهو 
ثقة » عن الأنصاري » كذا قال » مع أنه عند الحاكم عن محمد بن إدريس أبي حاتم الرازي » عن 
الأنصاري » ورواه أيضا ابن خزيمة 145٠‏ وعنه ابن حبان كما في الموارد ٩٩1‏ عن محمد وإبراهيمابني = 


OA —‏ مس 


عموم قوله عليه السلام «عفى لأسي عن الخطاً والنسيان) 
الحديث() (وعن أحمد) رواية أخرى أن الحجامة تفطر مع 
النسيان »› لإطلاق الحديث › ولعدم استفصاله من معقل بن 
یسار 9) وغيره 4 وفي الاستمناء وجه » إلحاقا ل4 بالجماع : 
ومقتضي كلام الخرقي أن الجهل بالتحريم لا أثر له » وهو اختيار 
الشيخين › لظاهر حديث معقل بن يسار › لانه كان جاهلا 
بالتحريم وجعله صاحب التلخيص تبعا لابي الخطاب كالمكره 
والنابي (O‏ 


«تنبيه) النائه”» كالناسي » لعدم قصده » أما المكره بالوعيد 
فقال القاضي في تعليقه : ليس عن أصحابنا فيه رواية . ثم 
حكى [فيه] احتمالين » وحكى ابن عقيل عن الأصحاب أنه 
كالملجاً [لعموم الحديث قال] : ويحتمل عندي أن يفطر » 
لأنه لدفع ضرر عنه » أشبه من شرب لدفع عطش . انتهى . 

ومن حكم بفطره ممن تقدم فعليه القضاء إن كان صومه واجبا › 
لأ الصوم ثابت في ذمته » فلا تبرأ إلا بأدائه ولم يود » فيجب 


= محمد بن مرزوق » عن الأنصاري » ورواه البيهقي 4 /۲۲۹ من طريق الحاكم » ثم قال : وكذلك رواه 
ابن مرزوق عن الأنصاري » وهو مما تفرد به الأنصاري » عن محمد بن عمرو › وكلهم ثقات . 
(1) تكرر هذا الحديث وسبق قريبا برقم ٠۳۲١‏ ونبهنا على لفظه المأثور . 

(۲) تقدم حديث معقل برقم ۱۳۷ عن الحسن عنه » قال : مر على النبي م وأنا أحتجم في ثماني 
عشرة ليلة حلت من شهر رمضان » فقال «أفطر الحاجم والمحجوم؛ وقد روي هذا الحديث عن معقل 
اين سنان » وهو صحابي أيضا . وقد وقع في (ع) : هنا وفي الموضع الذي بعده : أبن سان ٠‏ 
() في (م) : إلحاق له . 

(4) انظر كلام الفقهاء في الجاهل بالتحريم في الهداية ۸۳/۱ والمحرر ۲۲۹/۱ والكافي ٤۷۷/۱‏ 
والمغني ۳ /۱۷ والفروع ٣‏ /عاه وقواعد ابن اللحام 5ه والمبدع م /۲۷ والانصاف ۳ ۴٤/‏ والروض 
الندي 157 والكشاف ؟ / ۷۳ وشرح المنتهى ٤٤۸/۱‏ . 

(ه) في (ع س) : والنائم . 

() في (ع) : عدي أنه . 


— SA 


قضائه » والواجب في القضاء عن كل يوم ؛ يوم » إذ القضاء 


يحكي الأداء : 
داود )00 ولا كفارة في سيء مما تقدم ١‏ 


)١(‏ هو في سننه ۲٣۹۳‏ في حديث الذي وقع على أهله في رمضان ؛ من طريق هشام بن سعد » عن 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة بلفظ «كله أنت وأهل بيتك » وصم يوما واستغفر الله» ورواه 
كذلك ابن خزيمة 1404 والدارقطني ۲ /۱۹۰ 7١١ ١‏ والبيهتي 4 /؟؟ والطحاوي في مشكل الآثار 
41/١‏ وسكت عنه أبو داود والمدذري في تهذيبه ۷ وأعله ابن حزم في المحلي " /7"5 بهشام 
ابن سعد » ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما » ولم يستجز الرواية عنه يحيى القطان . لکن رواه ابن 
ماجه 10 من طريق عبد الجبار بن عمر » عن يحيى بن سعيد » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة 
بلفظ «وصم يوما مكانه» وعبد الجبار ضعفه ابن معين رأبو داود والترمذي » وقال البخاري : عنده 
مناكير . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطني : متروك . ورثقه ابن سعد كما في الزوائد » وقد 
رواه الدارقطني ۲ / 7٠١‏ من طريق إسماعيل بن أي أويس عن أبيه » عن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » 
عن ابی هريرة » بلفظ «کله وصم یوما) ثم قال : تابعه عبد الجبار عن ابن شهاب . لکن قال الحافظ في 
التلخيص ۴۷/۲ : وهو وهم منهما في إسناده » رقد اختلف في توثيقهما وتجريحهما أ . ه 
يعني أبا أويس وعبد الجبار » وقال ابن حزم في المحلي ٠٠١/ ٦‏ : وأبو أويس ضعفه ابن معين وغيره . 
وعبد الجبار ضعفه البخاري الخ » وقد رواه مالك ۲۷۸/۱ عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن 
المسيب مرسلا ‏ ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ١‏ /471 عن عبد الجبار بن عمر » عن يحيى بن 
سعيد وعطاء الخراساني » عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة » ورواه أيضا عن إبراهيم بن سعد » 
عن الليث عن الزهري » عن حميد عن أبي هريرة » وقد رواه عبد الرزاق 4١‏ عن محمد بن كعب 
مرسلا » ورواه أيضا 7471 عن ابن جريج عن نافع بن جبير مرسلا » ورواه أيضا ۷٤۱٦‏ عن ابن 
المسيب مرسلا » بلفظ : لا أعلمه إلا قال «فاقض يوما مكانه» ركذا رواه الشافعي في الأم ۲ /84 وفي 
المسند ٠١۲‏ من طريق مالك به » وقد رواه سعيد بن منصور كما في التلخيص ۲ //0؟ عن المطلب 
ابن ابي وداعة عن سعيد بن المسيب به مرسلا » وذكره ابن أبي حاتم في العلل 7١8‏ عن عبد الجبار 
عن يحبى بن سعيد » عن ابن المسيب عن أبي هريرة » ونقل عن أبيه أنه خطأ » إنما روى يحيى عن 
الزهري عن حميد عن أبي هريرة أ ه لكن قال الحافظ في الفتح 4 /177 بعد أن ساق هذه الطرق 
متصلة ومرسلة : وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا . أ ه وأنكر صحتها ابن القيم 
في تهذيب السئن ۲۲۸۷ فإنه ذكر من رواها عن الزهري » كهشام وعبد الجبار » وأبي أويس وصالح 
ابن أبي الأحضر » ثم قال : وهذا لايفيد صحة هذه اللفظة » فإن هوّلاء أ أربعة وقد حالفهم أربعون نفسا 
أوثق منهم لم 2 ساد E ESBS E‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » بلفظ : وأمره أن يصوم یوما مكانه . رواه أحمد ۲ /۰۸ وابن أبي 
شيبة 13/8 عن الحجاج بن أرطاة » وأشار إليه ابن خزيمة 1908 وصحح إسناده أحمد شاكر في 
تحقيق المسند 1945 وذكر هناك للحديث طرقا ومتابعات تتقوى بها هذه الزيادة . 
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5 79 أما في الأكل والشرب فلعموم قول النبي مُه «ليس في المال 
حق سوى الزكاة)”" ولأ الأصل براءة الذمة » فلا يثبت الشغل 
إلا بدليل من نص » أو إجماع » أو قياس » ولم يوجد 
[ واحد ٠]‏ منها » والقياس على الجماع ممنوع» لأنه 
أفحش » فالحاجة | إلى الزجر عنه أبلغ » وقيل : تجب الكفارة 
على من أكل أو شرب عمدا iS‏ > (وأما) في الاحتجام 
فلما تقدم ع ولان الي عله [ لم يلزمه بالكفارة و20 لو 
كانت واجبة لبينها (وعنه) إن كان عالما بالنهي وجبت وإلا 


)١(‏ رواه ابن ماجه 17/84 عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي 
إل يقرل «ليس في المال» الخ » رلم أجده لغيره هكذا » وقال اليهقي ؛ /۸4 : والذي يرويه 
امانا فين التعايق اليس في المال حق سوى الزكاة) فلست أحفظ فيه اسنادا . أه وذكره الحافظ 
في التلخيص 818 وعزاه أيضا للطبراني » قال : وفيه أبو -حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف » ونقل عن 
الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام قال : كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه » وقد كتبه 
في .بان ما أدي :زركاه فليس بكار وغو ديل على ضحة لفط الحديث: الع + وقد رزه الترمدي 
۲/۳ برقم ٠٥٤‏ والدارمي ۲۸٠/١‏ من طريق أبي حمزة » ولفظه : سكل النبي مه عن الركاة فقال 
«إن في المال لحقا سرى الزكاة» ثم تلا طإليس البر أن تولوا وجوهكم» الخ , وقال : هذا حديث 
إسناده ليس بذاك » وأبو حمزة يضعف » وروی بيان وإسماعيل ب بن سالم عن الشعبي هذا الحديث 
وله درفنا ا هن ر ایی 1 من رن أب ا عن الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس أنها سألت النبي عي عن هذه الآية إوفي أموالهم حق»قال «إن في هذا المال حقا سوى 
الزات رتلا لإليس البر أن تولوا وجوهكم) إلى قوله طإوآتي المال على حبه) الخ ثم قال : فهذا 
الحديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور » وقد جرحه أحمد وابن معين فمن بعدهما من حفاظ 
الحديث أ ه » وقد روى أبو عبيد في الأموال 418 عن أبي حمزة قلت للشعبي » » إذا أديت زكاة مالي 
أيطيب لي مالي ؟ فقرأ (إليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قرله فإوآتى المال على حبه ذوي القربي 
واليتامى6 الآبة » ثم روى برقم 414 عن إسماعيل بن سالم » عن الشعبي بمثل ذلك » ثم قال : يريد 
الشعبي أن هذه حقوق لازمة للمرء في ماله سوى الرّكاة . وروی ابن أبي شيبة ٠"‏ /141 عن بيان عن 
الشعبي قال : في المال حق سوى الزكاة . وروی أبو عبيد في الأموال 117 وابن أبي شيبة "151/1 عن 
قزعة قال : قلت لابن عمر : إن لي مالا فما تأمرني » إلى من أدفع زكاته ؟ قال : ادفعها إلى ولي 
القوم يعني الأمراء » ولكن في مالك حق سوى ذلك ياقزعة , 
(؟) سقطت اللفظة من (ع) . 
() سقط مابين المعقوفين من (ع م) ٠‏ 
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قلاع وعلى هذه هل هي كفارة وطء أو مرضع ؟ فيه روايتات 2 
(وأما) في الإستعاط » ومن أدخل إلى جوفه شيعا من أي موضع 
كان » فلما تقدم في الأكل والشرب . (وأما) في القبلة وتكرار 
النظر فلأنه إفطار بغير مباشة » أشبه الإفطار بالاكل والشرب » 
واعتمادا على الأصل » وهذا إحدى الروايتين » واختيار الخرقي › 
وأبي بكر .0" وابن أبي موسي . (والرواية الثانية) : تجب 
الكفارة » وانحتارها القاضي في تعليقه » لانه إفطار باستمتاع › 
أشبه الفطر(" بالجماع . وحكم الاستمناء حكم القبلة » قاله 
في التلخيص » وجزم القاضي في التعليق بعدم الكفارة فيه › 
معتمدا على نص الإمام في رواية" ابن منصور » وفرق بينه وبين 
ماتقدم »> بان الاستمناء ليس بانزال عن مباشرة » إذ المباشرة لا 
ومفهوم كلام الخرقي في قوله :2*0 إذا كان صوما واجبا . أن 
الصوم لو لم يكن واجبا لا قضاء فيه » وهو المذهب بلا ريب › 
وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى . 
وقوله : وإن فعل كل ذلك ناسيا فهو على صومه › ولا قضاء 
عليه . [هو] مفهوم «ذاکرا) وقد تقدم الكلام عليه . 
)١‏ يعني هل عليه كفارة الوطء في نهار رمضان ‏ أو عليه كفارة المرضع » وهو المرأة التي تفطر 
لأجل إرضاع ولدها » فإن عليها مع القضاء كفارة » وهي إطعام مسكين عن كل يوم » ولم أجد هذه 
العبارة في المغني » والكافي » والهداية والمحرر » والفروع والانصاف وذكرها في المبدع ٠/7‏ كما 
هنا » ووقع في (م) : وعلى هذا ... أو مرجع . وفي (س) : أو يرجع روايتان . رفي (ع) : أو موضع 
روايتان . 


(۲) في (م) : وأبو بكر . 

(۳) في (م) : أشبه الافطار , 

(4؛) في (ع) : وفي رواية . 

(ه) في (ع) : الخرقي قوله . 

() في (س م) : وإن فعل ذلك . 


OANA —‏ هس 


3 
«تنبيه) : «الارب» بفتح الهمزة والراء الحاجة » وكذلك بكسر 
الهمزة وسكون الراء » وقيل : بل العضو أي الذكر » والله أعلم . 
قال ومن استقاء فعليه القضاء > ومن ذرعه القيء("2 فلا شيء 
عليه . 


ش : لحديث أبي هريرة المتقدم والاستقاء :"2 طلب القيء . 
والذرع حروجه . بغير اختياره . وظاهر كلام الخرقي : : أنه لا 
00 ا له 
0 
ش : لأ الصوم عبادة محضة » فنافاها الكفر كالصلاة » مع 
أن أبا محمد قال : لا أعلم في هذا خخلافا(" والله أعلم . 
قال : ومن نوى الافطار فقد أفطر . 
ش : هذا هو المذهب المعروف المشهور » لأنها عبادة من شرطها النية » 
النية المشترطة لجمیع(“ العبادة » والمركب يفوت بفوات جزئه فيبطل : 
وعن ابن حامد : لا يفطر ؛ لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها , فلم 
تفسد بنية الخروج منها كالحج . فعلى الأول : إذا تردد في قطعه » أو 


)0( لفظة رالقيء) ليست في نسخة المتن . 

(5) قال في لسان العرب مادة (قيأ) القيء مهموز ) ومله الاستقاء وهو التكلف لذلك > والتقيوء أغلب 
وأكثر » وهو استخراج مافي الجوف عامدا » والاسم قياء كغراب . ووقع في (س) : في الإستقاء . 
(0) قال ابو محمد في المختي ۱۸/۲ : لا نعلم بين أهل العلم خخلافا ذ في أن من ارتد عن الإسلام في 
أثناء الصوم أنه يفسد صومه » وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الاسلام سواء اء كانت ردته باعتقاده ما 
يكفر به » أو شكه فيما يكفر بالشك فيه » أو نطقه بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزيء الخ » 
وسقطت هذه الجملة من أصل نسخة المتن » فألحقت من نسخة الشرح ؛ وفي (م) : لأن الاسلام 
عبادة محضة فنفاها الكفر . 

(0) في (ع) : بجميع . 


— 0٩ 


نوی أن سيقطعها »“ أو علقها على شرط [فنوى الإفطار]”'© كوجود 
الفداء ونحوه فوجهان » هذا كله إذا كان الصوم فرضا » أما إن كان نفلا 
فنوى الافطار فقد أفطر » ثم الذي وجد من صومه في حكم العدم » فإذا 
عاد فنوى الصوم أجزأه وإن كان بعد الزوال على الصحيح » والله أعلم . 
قال : ومن جامع في الفرج » فأنزل أو لم ينزل » أو دون الفرج فأنزل » 
عامدا أو ساهيا » فعليه القضاء والكفارة » إذا كان في شهر رمضان . 
۷ _- ش : الأصل في الجماع في رمضان ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه قال : جاء رجل إلى النبي عي فقال : هلكت يارسول 
الله . قال «وما أهلكك ؟» قال : وقعت على امرأني في 
رمضان . قال «هل تجد ماتعتق رقبة ؟) قال : لا . قال «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟) قال : لا . قال «فهل تجد 
ما تطعم ستين مسكينا ؟» قال : لا .“ثم جلس فأتي النبي عه 
بعرق فيه تمر » فقال «تصحدق بهذا» فقال : على أفقر منا ؟ فما 
بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا . فضحك النبي َه حتى 
بدت نواجذه ثم قال «اذهب فأطعمه أهلك) رواه الجماعة ١‏ 
وفي لفظ لابن ماجه وأبي داود (وصم يوما مکانه»““ قال بعض 
الحفاظ : روي الأمر بالقضاء من غير وجه 0 


و 


. في (ع) : أن يقطعها‎ )١( 

(۲) ساقط من (س م) . 

(5) رهم أحمد » وصاحبا الصحيحين » رأهل السنن الأربيعة » وهو عند أحمد ۲ /41؟ والبخاري 
۹ ومسلم 7 /4؟7 وأبي داود ۲۳۹۰ والترمذي ‏ /415 برقم ۷۲١‏ والنسائي في الكبرى كما في 
تحفة الأشراف ٠۲۲۷١‏ وابن ماجه 177١‏ وانظر ألفاظه في جامع الأصول 716 وانظر طرقه في تحفة 
الأشراف » وفي تحقيق المسند لأحمد شاكر برقم ۷۲۸۸ ووقع في (م) : وقعت على أهلي . وفي (ع 
م) : حتى بدت أنيابه . 

(4) هذا اللفظ عند ابن ماجه 271 وأبي داود ۲۳۹۳ وسبق الكلام عليه برقم ٠١۲١‏ . 

(5) المراد بهذا البعض أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي »> فقد قال في كتاب المحرر في 
الحديث ٠۲١‏ : وقد روي الامر بالقضاء من غير وجه » وهو مختلف في صحته . 


- 68م١‎ 


إذا تقرر ا فمتى جامع في نهار رمضان في الفرج عامدا فقد 
فسد صومه » وعليه القضاء والكفارة [نظرا] لهذا الحديث » إذ 
هو العمدة في الباب » ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل » لعدم 
الاستفصالء في البعديت ٠‏ ولا بين کون الفرج قبلا أو دبرا » من 
آدمي أو بهيمة » على المذهب المختار للقاضي » والشريف » 
وأبي الخطاب » والشيرازي » وأبي البركات وغيرهم » وقيل عنه : 
لاتجب الكفارة بوطء البهيمة . ومبنى الروايتين عند الشريف » 
وأبي الخطاب [على] وجوب [الحد] بوطئها وعدمه .2 ولا بين 
كون الموطوءة زوجت(" أو أجنبية . 
وإن جامع دون الفرج [فأنزل] عامدا فكذلك ‏ عليه" القضاء 
والكفارة » على المشهور من الروايتين » حتى أن القاضي لم 
يذكر في التعليق غيرها » وحص الروايتين بالقبلة واللمس ۲ 
وكذلك الخرقي » وابن أبي موسى » وأبو بكر .© قالوا هنا 
بالكفارة » مع قولهم ثم بعدمها » وذلك لأنها مباشة اقترن بها 
الانزال 20 أشبهت المباشة في الفرج » ولشمول : وقعت”" . 
زح انظر كلام الفقهاء ههنا في الهداية ١‏ /64 والمحرر ۲۲۹/۱ رالاقصاح ١‏ /45؟ والمغني 
۳ والكافي 48١/ ١‏ والهادي 4ه والشرح الكبير ‏ /50 والمذهب الأحمد لاه والمبدع ٣۳/۳‏ 
والأنصاف 805/٠"‏ والكشاف ۲ /لالا" وشرح المنتهى ٤١۱/۱‏ والمطالب 194/7 وسقطت لفظه 
الحد من (س) ٠‏ 


(۲) في (س م) : زوجة . 

(۳) في (م) : عامدا فعليه . 

(4) في (م) : أو اللمس . 

(ه) في (س) : وبي بكر . وفي (م) : وبو البركات . 

(1) ذكرت هذه المسألة في مسائل عبد الله ۷۱۰ » 14/ ومسائل أبي داود ٩۲‏ والهداية ۸4/١‏ 

والمحرر ۲۲/١‏ والمغني ۳ / والكافي ۸/١‏ والمقنع ۱ ۳۸ بالاقصاح ۲۳۹/۱ والشرح 

الكبير ٠/٣‏ ومجموع الفتاوى ۲۰ /0؟؟ والفروع ۸۳/۳ والمبدع ۳/۳ والانصاف ٣٣٣/۳‏ 

والكشاف ۲ /۲۸۰ وشرح المنتهى ۲/۱ والمطالب ۲ /184 وحاشية الروض ٤۱۳/۳‏ ورقع في 

(م) : اقترنت بالإنزال . 

(۷) يعني قول الأعرابي : وفعت على امرأني . رفي (س ع) : واقعت . رفي (6) : واقعه ٠‏ 
١وه-‏ 


لها مع عدم استفصال”" الرسول عر . (وعنه) : لا كفارة . 
لأ قوة النص تقتضي أنه جامع ذ في الفرج » وكنى عن ذلك 
بالمواقعة » وإذاً إذاً فالأصل براءة الذمة من الكفارة . 

وإن لم ينزل فلا قضاء ولا كفارة » إذ مع عدم الإنزال ضعفت 
المباشرة » فصارت بمنزلة اللمس ونحوه . 

واختلف في وطء الساهي » هل حكمه حكم وطء العامد فيما 
تقدم ؟ . فعنه ‏ وهو المشهور عنه » والمختار لعامة أصحابه 
[الخرقي] والقاضي وغيرهما ‏ : نعم يجب القضاء والكفارة › 
لما تقدم من حديث الأعرابي » فإن النبي يه لم يستفصله 
بين أن يكون ناسيا"“ أو عامدا » ولو اختلف الحكم لاستفصله 
وبينه [له »] [بذلك استدل أحمد رحمه الله » ومايورد من قول 
الأعرابي : هلكت . يحتمل أنه قال ذلك لعلمه أن النسيان هنا 
لا يؤثر] .0 (وعن أحمد) رواية أخرى : يجب القضاء ولا 
تجب الكفارة . نص عليها في رواية أبي طالب » واختارها ابن 
بطة » ولعله مبني على أن الكفارة ماحية » ومع النسيان لا إثم 
يمحى . ونقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد : كل أمر 
غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره .40 فأخذ من هذا 
أبو الخطاب [ومن تبعه] رواية بانتفاء القضاء والكفارة والحال 


(۱) في (م) : عدم استفسار . 

(۲) في (م) : ساهيا , 

(۳) مابين المعقوفين ساقط من (م) : كالعادة » والكلمة قبله سقطت من (س) . 

)٤(‏ ذكر هذه الرواية في المغني 7 15١/‏ وفي الفرو ع ۳ /ه وقواعد ابن اللحام 4١‏ وانظر كلام الفقهاء 
في تكفير الناسي وقضائه في الحداية ١‏ /84 والنحرر ۲۲۹/۱ ومسائل أبي داود ٩۲‏ والافصاح ۲٤١/۱‏ 
والكاني ٤۸۰/۱‏ ومجموع الفتاوى كثه » 178/1٠6‏ وإعلام الموقعين ۲ /1 والفروع ‏ ها 
والإنصاف N/ r‏ والمذهب الأحمد ۷ه والشر ح الكبير © /51 وانظر ترجمة أحمد بن القاسم صاحب 
أبي عبيد في الطبقات برقم 48 ولم يذكر تأريخ موته » ووقع في (س ع) : عن أحمد . 


— 0۲ 


ماتقدم » وهو ظاهر قول النبي عه «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان ..) الحديث » وقياسه الاكل [ناسيا] ونحوه » وليست 
هذه الرواية عند القاضي » بل قال في تعليقه : يجب القضاء 
رواية واحدة . وكذلك“ قال الشيرازي » وهو مقتضى قول 
الشريف » وأبي الخطاب » وابن الزاغوني » وأبي البركات 
[لجزمهم بذلك » ونقل أبو داود عن أحمد رحمه الله التوقف . 
وكذلك نص أحمد في رواية حنبل وعبد الله » وكلام القاضي في 
التعليق محتمل . وكذلك حكم المكره حكم النابي عند أبي 
الخطاب » والشيخين في مختصريهما وعن القاضي الجزم 
بوجوب الكفارة [به] بناء عنده على أن الإكراه على الوطء لا 
يتصور . واستثنى ابن عقيل الملجأ الذي غلبته نفسه©» فلم 
يجعل عليه قضاء ولا كفارة › والظاهر أن رواية ابن القاسم 
المتقدمة [تدل]“ على ذلك » وقال أبو محمد : ظاهر كلام 
اتخ [وجوب القضاء90) لقوله في المرأة إذا غصبها رجل 
فجامعها : عليها [القضاء] . 


(۱) في (م) : ولكن . 

(۲) مابين المعقوفين ساقط من (س) . 

(9') سقطت اللفظة من (س) . 

(4) في (م) : غلبت نفسه . وصححت بالهامش : غلب . وفي (س) : على نفسه ٠‏ 

(ه) سقطت اللفظة من (س) . 

(1) انظر هذه المسألة في المغني © / والمقنع ۳۹۸/١‏ والهادي 4ه وابن اللحام 4١‏ والمبدع 
٢/۲‏ والانصاف ۲/٣‏ والكشاف ۲ |۳۷۷ وشرح المنتهى ٠١١/١‏ رحاشية الروض 41١/5‏ 
وسقط مابين المعقوفين من (س) : وفي (م) : عليه القضاء . 


— ۳ 


فالرجل أولى » وكذلك جزم القاضي في تعليقه فقال : إذا جامع 
أمرأة مكرهة أو نائمة فعليها القضاء . واستشهد بنص أحمد . 
وحكم النائم [حكم] الملجاً عند ابن عقيل : لا قضاء عليه ولا 
كفارة » والقاضي يجعل عليه القضاء . 

وقول الخرقي فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان . 
الشرط راجع إلى الكفارة"“ فقط فلا تجب الكفارة بالجماع في 
غير رمضان » اتباعا [للنص] ويعضده أن الاصل براءة الذمة » 
أما [القضاء] فهو في كل صوم واجب . 

(ثنبيه) : العرق بفتح [العين و] الراء مكتل » والله أعلم . 

قال : والكفارة عتق رقبة » فإن لم يمكنه فصيام شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [لكل مسكين 
مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير]١.7")‏ 

ش : لحديث أبي هريرة المتقدم » فإنه نص فيه على الثلاثة › 
وهو ظاهر في الترتيب . 

أنص منه ماروى ابن ماجه في الحديث أنه قال «أعتق رقبة) 
قال : لا أجدها . قال « صم شهرين متتابعين » . قال : لا 
أطيق . قال « أطعم ستين مسكينا » .0" أمره بالعتق وظاهر الأمر 


. في (س م) : راجع للكفارة‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفين ساقط من (م) وفي المغني : مد من بر . وفي المتن : أو نصف صاع تمر . 
(۳) هو في سنن ابن ماجه 11١‏ عن أبن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري » عن 'حميد بن عبد 
الرحمن » عن أبي هريرة » ورواه كذلك البيهقي 4 /۲۲۲ والطحاوي في الشرح ۲ /0” من طرق عن 
الزهري » ورواه عبد الرزاق 7/471 عن معمر عن أيوب عن رجل عن ابن المسيب » في الذي يقع على 
أهله في رمضان قال : قال له النبي عه «اعتق رقبة؛ قال : لا أجد . قال «فتصدق بشيء» قال : لا 
أعلمه إلا قال «فاقض يوما مکانه» . 


هس 648 


الوجوب » ولم ينقله"“ عنه إلا عند العجز > وهذا هو المذهب 
والختار من الروايتين بلا ريب . 

(وعنه) [رواية أخرى : أن الكفارة على التخبير فيخير بين 
الثلاثة » لأنه قد رود بلفظ [أو] [في بعض الروايات] . 

» وقال اعد : حدثنا روح » حدثنا مالك » عن ابن شهاب‎ ٠ 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة أن رجلا‎ 
أفطر في رمضان » فأمره رسول الله عه : بعتق رقبة » أو صيام‎ 
شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكينا . [وذكر الحديث]‎ 
5 رواه مسلم‎ 
» والأصح والأشهر في الرواية ماتقدم » ثم هو لفظ الرسول‎ 
والثاني لفظ الراوي » لكن [قد يقال] : ليس في الرواية‎ 
الصحيحة دلالة على الترتيب » وتقديم العتق يحتمل [أن‎ 
لشفه » ورواية ابن ماجه الأمر فيها يحتمل أنه‎ ٠]نوكي‎ 


. في (ع) : ظاهر الأمر . وفي (م) : وظاهر الوجوب ولم ينقل‎ )١( 

(۲) ساقط من (س) ٠‏ 

)٣(‏ هو في مسند أحمد ۲ /11ه بهذا الإسناد » ورواه أيضا أحمد 7071/١‏ من طريق ابن جريج عن 
الزهري » ورواه مسلم 771/7 ومالك ١‏ //ا/ا١‏ والشافعي في الام ۸٤/ ١‏ وفي المسند ٠۳۲‏ وأبو داود 
۲ وابن حزيمة ۱۹٤۳١‏ والطحاوي ۲ / ١‏ والدارقطني ۲ ١9/‏ والبيهقي 4 |۲۲ وابن حزم 1 /71/1 
من طرق عن الزهري » ولم يصرح مسلم بالتخيير في روية مالك ؛ حيث لم يسق لفظها كاملا » 
لکن رواه بعده عن ابن جريج » ولفظه أن النبي م أمر رجلا أفطر في ريضان أن بعتن الخ ؛ قر 
بهذا اللفظ عند مالك والشافعي رأبي داود وغيرهم » وذكر فيه أنه ني بعرق فيه تمر » وقال «خذ هذا 
فنصدق بهم فقال : ملأحد أحوج مني » الخ وشيخ أحمد في هذا الحديث هو روح بن عبادة بن 
لعلاء بن حسان » أبو محمد البصري » أحد الحفاظ المخرج لهم في الصحيحين » مات سن ٠٠‏ 
له ترجمة مطولة في تهذيب التهذيب وغيره ؛ وأما حميد بن عبد الرحمن بن عوف فهو ابو ام بم 
الزهري » أحد الثقات المشهورين » مات نة ٩۵‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة قاله في تهذيب 
التهذيب وغيره . 

(+) السقط من (س م) ٠‏ 


— 0 


للإرشاد »7 لتتوافق الروايات » إذ القصة واحدة » والأصل عدم 
خطأ الراوي بالمعنى » وصفة الرقبة تذكر إن شاء الله تعالى في 
الظهار » (وصوم الشهرين) يكون متتابعا لنص الحديث ع 
(وصفة الإظعام) لكل مسكين مد بر » أو نصف صاع [من] 
تمر أو شعير » إذ حكم الإطعام هنا حكم الإطعام في كفارة 
الظهار > حملا للمطلق على المقيد » والواجب في كفارة 
الظهار كذلك .°“ 

6 2 بدليل ماروي عن أبي سلمة » عن سلمة بن صخر رضي الله عنه 
أن النبي َه أعطاه مكتلا فيه حمسة عشر صاعا فقال «أطعمه 
ستين مسكينا » وذلك لكل مسكين مد بر» رواه الدارقطني » 


وللترمذي معناه .° 


)١(‏ يعني قوله في رواية ابن ماجه «اعتق رقبة» كما تقدم آنفا » حيث بدأ بالعتق » ثم الصيام » ثم 
الإظعام لكن احتمال أن الأمر للإرشاد فيه بعد » ورقع في (ع) : أنه الإرشاد . 

(۲) في (ع) : وكذلك وفي (م) : من كذلك . 

(”) هذا الحديث نقله الشارح من المنتقى » حيث ذكر فيه برقم ٠۷٠١‏ عن أبي سلمة » وهو ابن 
عبد الرحمن » عن سلمة بن صخر » وعزاه للدارقطني والترمذي كما هنا » وهو في سئن الدراقطني 
17/7 لكنه عن الوليد بن مسلم عن شيبان النحوي » عن يحيى بن أبي كثير » عن سلمة بن صخر 
به » وهو عند الترمذي ٤‏ /١81؟‏ برقم 1114 عن يحيى بن أبي كثير » حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد 
الرحمن » عن سلمان بن صخر به » ورواة كذلك البيهقي ۷ / 79.0 والحاكم ۲ ۲٤/‏ وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » يقال : 
سلمان بن صخر ويقال : سلمة بن صخر البياضي . أه وقد رواه أحمد ۳۷/۲ » © /45 وأبو داود 
۳ والترمذي في التفسير ٩‏ /188 برقم 7675 وابن ماجه 715 وابن الجارود 744 والحاكم 
اي لو ار ا و لا الور اجيف جا 
سليمان بن يسار » عن سلمة بن صخر به مطولا » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » قال 
a‏ يعني St‏ : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة » ويقال سلمان بن صخر . 
أه ونقل المنذري في تهذيب السئن 127١5‏ كلام اندي يطعن في الحديث بابن إسحاق فإنه 
مدلس » ولم يصرح بالتحديث » لکن قد رواه أبو داود ۲۲۱۷ وأحمد ٤‏ //ا" وابن الجارود وغيرهم من 
الي ا ير عه و صر ايودي ار زاك : ماروي عن أم 
سلمة ... رواه الترمذي والدارقطني . وفي (م) : خمسة عشر . 
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13# وأي حديث خويلة بنت مالك قالت : ظاهر مني أوس بن 
الصامت » فجفت رسول الله ميك أشكو إليه » ورسول الله 
لَه يجادلني فيه » ويقول «اتقى الله » فإنه ابن عمك» فما برح 
حتى نزل القرآن (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) إلى 
الفرض » فقال «يعتق رقبة) فقلت : لا يجد . قال «فيصوم 
شهرين متتابعين) قلت : يارسول الله إنه شيخ كبير » ما به من 
صيام . قال «فليطعم ستين مسكينا قلت : ماعنده من شيء 
يتصدق به . قال ) فإني سأعينه بعرق من تمر) قلت يارسول 

له فإني ساعينه بعرق اخر . قال «قد أحسنت » فاذهبي 
ستو صاعا » رواه أبو داود وفي رواية : والعرق مكتل يسع 
ثلاثين صاعا . وقال : هذا أصح .9) 

18 - وروى أحمد : حدثنا إسماعيل » حلثنا أيوب » عن أبي يزيد 
المدني › قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق 
شعير مكان مد بر) وبهذا الحديث يحصل الجمع بين 


(۱) هو في سنن أبي داود 514 بلفظه عن ابن إسحاق » عن معمر بن عبد الله بن حنظلة » عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة » ورواه أيضا أحمد 49١/١‏ وابن الجارود 747 والبيهقي 
TA4/ Y‏ < ۳۹1 من طرق عن ابن إسحاق به » وقد صرح بالتحدديث عند أحمد وسكت عنه أب 
داود والمنذري ۷ ونقله ابن كثير في أول تفسير سورة المجادلة بسند أحمد وأقره ولم يذكر تقدير 
العرق أحمد وابن الجارود والبيهقي في الموضع الأول ورواه في الموضع الثاني عن أبي داود فذكره » 
وني (س) : ظاهر مني أويس ... وقلت لايجد . دفي (م) : وقال يصوم ... فقلت ... قال فيطعم . 
رفي (س م) : قد أحسنت اذهبي . وفي (س) : فاطعمي بها ستين : 

(۲) روى ذلك برقم ۲۲۱١‏ من طريق محمد بن سلمة » عن ابن إسحاق » وقال : بهذا الإسناد نحو 
إلا أنه قال : والعرق الخ قال أبو داد : وهذا أصح من حديث يحبى بن آدم . يريد الحديث ٠#‏ 
حيث واه عن الحسن بن علي : حلثنا يحبى بن آدم » حدثنا ابن إدريس » عن محمد بن إسحاف ٠‏ 
(۳) لم أجد هذا الحديث في مسند أحمد » ولا في غيره من كتب الأسانيد » ولم يذكره البناء في 5 


- ۷ 


الأحاديث » ويبين أن الواجب من التمر والشعير نصف صاع › 

ومن البر مد . 

واقتصر الخرقي رحمه الله على ذكر التمر والب" والشعير » لورود 

» جب في الكفارة مايجزيء في الفطرة‎ TT 
في الخبز » وقوت البلد حلاف » يأتي“ إن شاء الله تعالى في‎ 

. الموضع » والله أعلم‎ kk 

قال : وإذا“ جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة 


واحدة . 


ش : إذا جامع في يوم في رمضان ٥‏ ثم لم يكفر حتى جامع 

في ذلك اليوم ثانيا » فكفارة واحدة بلا نزاع » لأ الكفارات“ 
زواجر » بمنزلة الحدود » فتتداخل كالحدود » وإن جامع في 
يوم ثم لم یکر حتى جامع في يوم اخر فوجهان : 
(أحدهما) ‏ وهو ظاهر كلام الخرقي » واختيار أبي بكر في 
اتبيه » وابن أبي موسى - لايجب إلا كفارة واحدة » كما لو 
كان" في يوم » وقياسا على الحدود › ولا حرمة الشهر كله 


= الفتح الرياني » لا في الظهار ۷ /١؟‏ لا في التفسير 795/18 وهو مرسل كما ترى » وإسماعيل 
شيخ أحمد هو ابن إبراهيم بن علية » وأيوب هو السختياني » وأبو يزيد لايعرف اسمه » وإنما هو من 
أهل البصرة » روى عن أبي هريرة » وابن عباس وابن عمر وغيرهم » ذكره الحافظ في التهذيب › 
ونقل عن أبي داود قال : سألت أحمد عنه فقال : تسأل عن رجل روى عنه أيوب . وقال ابن معين : 
ثقة وقال ابن أبي حاتم : سألت ألي عنه فقال . قلت : مااسمه ؟ قال : لايسمى . 
ووقع في (س) : عن ابن زيد . وفي (س ع) : 

(1) في (م) : ذكر البر والتمر . 

(؟) في (س) : ويأتي . وفي (م) : ويأتي هذا . 

(۳) في (س م) : وإن . وفي المتن : فإذا . 

(4) في (س) : من رمضان . 

(ه) في (س) : لان الكفارة . 

(1) في (م) : فلم يكفر . 

(۷) في (م) : لو كان . 


— 0۹۸A 


حرمة واحدة » فهو كاليوم الواحد » ولهذا أجزأ بنية واحدة على 
رواية . (والثاني) : يجب عليه كفارتان » أو كفارات بعدد 
الأيام » اختاره ابن حامد » والقاضي في خلافه » وفي جامعه › 
وروايتيه ٠»‏ والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما » وصاحب 
التلخيص » لانهما يومان لو انفرد كل منهما بالفساد تعلقت به 
الكفارة » فإذا عمهما الفساد وجب أن يتعلق بكل منهما 
كفارة » كاليومين من رمضانين » ول كل يوم بمنزلة عبادة 
منفردة » بدليل أن فساد بعضها لا يسري إلى بقيتها » واحتياج 
كل يوم إلى نية على المذهب .'" والله أعلم . 

قال : وإن كفر ثم جامء”" فكفارة ثانية . 

ش : نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية حنبل والميموني » 
لأنه وطء محرم لحرمة رمضان » فوجب أن تتعلق به الكفارة 
كالوطء الأول » أو عبادة يجب بالجماع فيها كفارة » فجاز أن 
تتكرر الكفارة مع الفساد » دليله الحج » والله أعلم . 

قال : وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع › وقد كان طلع » أو 
أفطر يظ.©) أن الشمس قد غابت وم تغب فعليه القضاء . 
ش : لأنه أكل مختارا ذاكرا » أشبه ما لو أكل يوم الشك فتبين 


(1) ذكرت الروايتان في هذه المسألة في الهداية 44/١‏ والمحرر ۲۴۲/۱ والافصاح ١41/١‏ 
والمغني * /17 والكافي ١‏ /487 والهادي 6ه والمقنع ١‏ /لا” والشرح الكبير " /1" وشرح 
العمدة ٠١١‏ وشرح الروض الندي 114 والفرو ع ۳ /۸۲ ومجموع الفتاوي 18 ٠١/‏ والمبدع ٣٣/۳‏ 
لانصاف /وال واقتصر على الكفارتين في الكشاف ۲ /۲۸۰ وشرح المنتهى ١‏ /401 والمطالب 
7٠١/ ۲‏ وحاشية الروض ٤٠١٩/۳‏ . 

(۲) في المغني : ثم جامع ثانية . 

(۳) في (س م) : أن تكرر . 

(4) في (س م) : ومن أكل ... أو أفطر وظن . وفي المغني : يظن أن الفجر ٠‏ 


ب ۹ — 


أنه من رمضان » ولأنه كان يمكنه”" التحرز » أشبه العامد . 

۲ 9 وقد روي عن هشام بن عروة » عن فاطمة امرأته » عن أسماء » 
قالت : أفطرنا على عهد رسول الله ع في يوم [غيم] ثم 
طلعت الشمس . قيل لهشام : أمروا بالقضاء ؟ قال : لابد من 
القضاء . أخرجه البخاري .29 أما إن أكل ظانا أن الفجر لم 
يطلع » وأن الشمس قد غربت » ولم يتبين له شيء » فلا قضاء 


(1) في (ع م) : ونه يمكنه . 

(۲) هكذا هو في صحيحه 1959 ورواه أيضا أحمد 5 /41 وأبو داود 759 وابن ماجه 1114 وابن 
أبي شيبة ٠‏ /4؟ وابن خزيمة 1981 والدارقطني ۲ /4١؟‏ والبيهقي 4 /۲۱۷ من طرق عن أبي أسامة عن 
هشام » وزاد البخاري وقال معمر : معت هشاما يقول : لا أدري أقضوا أم لا . ورواه ابن عدي 1١67‏ من 
طريق عباد بن صهيب وهو متروك عن هشام وفيه : فقيل شام : أقضوا ذلك اليوم ؟ قال : ومالهم لا 
يقضون . وقال ابن حزهة : ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء . وهذا من قول هشام » ولا يبون عندي أن 
عليهم القضاء الح » ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية کا في الفتاوى ۲٣‏ /58؟ وغيهما » وقد روي نحو 
هذه القصة عن عمر بن بالخطاب فروى مالك ۲۸۳/۱ وعنه الشافعي في الأم ۲ /۸۲ وفي المسند ٠١١‏ وابن 
أي شيبة ۳ /9! والبيبقي 4 //71 عن زيد بن أسلم عن أيه حالد» أن عمر أفطر في يوم غم» فجاءه رجل 
فقال : قد طلعت الشمس . فقال عمر : الخطب يسير وقد اجتهدنا . قال الشافعي : يعني قضاء يوم 
مكانه » وروی ابن ابي شيبة ۲۳/۲ والبييقي ٤‏ /۲۱۷ عن علي بن حنظلة عن أبيه قال : كنا عند عهر 
رقرب إليه شراب » فشرب بعض القوم وهم يرون أن الشمس قد غربت » ثم ارتقى المؤذن فقال : 
يأبها اناس هذه الشمس لم تغرب . فقال عمر : كفانا الله شرك . ثم قال عمر : من كان أفطر 
فليصم يوما مكانه » وإلا فليتم صومه » وفي رواية : وقد اجتهدنا وقضاء يوم يسير » وروى البيهقي 
4 /۷ وابن أبي حاتم في العلل 514 وابن أبي شيبة ‏ /4" عن بشر بن قيس قال : كنت عند عمر 
عشية في رمضان » ركان يوم غيم » فظن أن الشمس قد غابت » فشرب وسقاني » ثم نظروا إليها على 
سفح الجبل » فقال عبر : لا نبالي ولله نقضي يوما مكانه . وروى أبو يوسف في الآثار الم عن 
إبراهيم أن عمر كان في يوم غيم » فأفطر هو وأصحابه فطلعت الشمس » فقال : ماتجائفنا إل : 
نتم هذا الیرم » ونصوم یوما مكانه . لکن روى ابن أبي شيبة 7 /4؟ «البيهقي 4 /۲۷ ابن حزم 
/ 8" عن زيد بن وهب قال : أفطر الناس زمن عمر » ثم طلعت الشمس » فقال بعضهم : نقضي 
هذا اليوم . فقال عمر : وال لا نقضيه » ولله ماتجانفنا لاثم » ولكن البيهقي خطأ هذه الرواية » 
وحمل فيها على زيد بن وهب لمخالفتها للروايات المتقدمة » قال : ونيد ثقة إلا أن الخطأ غير 
مأمون . وفي (ع) : قيل هشام كذا . 
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عليه » ولو تردد بعد .0" قاله أبو محمد » إذا لم يوجد يقين أزال 
ذلك الظن » فالأصل بقاؤه وأوجب عليه صاحب التلخيص 
القضاء في ظن الغروب » إذ الأصل بقاء النهار » ومن هنا قال : 
يجوز الأكل بالاجتهاد [ في أول اليوم فلا يجوز في آخره إلا بيقين ؛ 
وأبو محمد يجوز الأكل بالاجتهاد ] فيهما .”2 واتفقوا على وجوب 
القضاء فيما إذا أكل شاكا في غروب الشمس »ء لا في طلوع 
الفجر » نظرا للأصل فيهما » والله أعلم . 
قال : ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر › 
وهو على صومه . 
ش : قد دل على ذلك إشارة النص في قوله تعالى : «وأحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الآية“ وهو يشمل جميع الليلة(“ 
ومن ضرورة حل الرفث في جميع الليلة أن يصبح جنبا صائما ٩‏ وقد 
شهدت السنة [لذلك] . 
۳ _غفعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال : يارسول الله تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول الله عه «وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال : لست مثلنا يارسول الله » قد 


)١(‏ أنظر كلام الفقهاء في هذه المسألة في مسائل عبد الله ۷1۸ ومسائل أبي دارد 91 والهداية 
۱ والمحرر ١‏ /۲۲۹ والافصاح ۲۳۷/١‏ والمغني ۳ /11 والكافي ٤۷۸/ ١‏ والهادي 1ه والمقنع 
۷/۱ وشرح عمدة الفقه ه١١‏ والشرح الكبير " /؛ والاختيارات ٠٠۹‏ ومجموع الفتاوى 
" لاه ٢ » ۲۹| ۲۵ ۰ | e‏ وبدائع الفوائد ۲۷۲/۳ وحاشية تهذيب السنن 
۳/۴ وقواعد ابن رجب ۲۳۹ والمبدع ٠١‏ /79 والفروع ۷۳/۳ والإنصاف ٣٣۰/۳‏ والكشاف 
؟ "لا" وشرح المنتهى ١‏ /50؛ والروض الندي 1778 والمطالب 197/7 وحاشية الروض ۴ /405 . 
(؟) مابين المعقوفين ساقط من (ع) رفي (م) : ولا يجوز . وسقطت لفظة : فيهما . من (س) ٠‏ 
() في (م) : فدل . رفي (ع) : ذلك على . 

(4) سورة البقرة » الاية 1۸۷ . 

(ه) في (م) : جميع الليل . 

(3) في (س م) : أن يصبح صائما . 


ب ۰۹ 


غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأحر . فقال «والله إني لارجو 
أن أكون أحشاكم لله تعالى وأعلمكم بما أتقى .» رواه أحمد 
ومسلم » وأبو داود ٩‏ 
4 7 وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت : كان رسول الله اه 
يصبح جنبا من جماع لا حلم [ثم] لا يفطر ولا يقضي ٩.‏ 
٠‏ _-وحيث أبي هريرة امن أصبح جنبا فلا صوم له»" قال الخطابي 
أحسن ماسمعت فيه أنه منسوخ . والله أعلم . 
قال : وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر » فهي صائمة 
إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر » وتغتسل إذا أصبحت .© 
ش : لأنه حدث يوجب الغسل » أشبه [حددثم الجنابة ويشترط 
لصحة صومها انقطاع الحيض من الليل » وإلا لو انقطع في أول 
جزء من اليوم أفسده » ونية الصوم قبل طلوع الفجر › لما 
تقدم من وجوب النية من الليل في الفرض » والله أعلم . 
قال : والحامل إذا حافت على جنينها » والمرضع على ولدها › 
أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا . 


(۱) هو في مسند أحمد 7/1" وصحيح مسلم ۲۲۳/۷ وسئن ابي داود ۲۳۸۹ ورواه أيضا مالك 
١‏ / والشافعي في الام ۲ /7 وفي المسند ٠۳۲‏ وابن خزيمة ۲٠١‏ والطحاوي في الشرح ٠١/۲‏ 
من طرق عن أبي يونس مولى عائشة » عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه البخاري ۱۹۲۰ » 1485 ومسلم ۲۲۳/۷ عن أم سلمة وعائشة معا » ورواه مسلم عن أم 
سلمة وحدها بلفظه . 

(؟) هو في صحيح مسلم 1١/7‏ ومسند أحمد ۲ /14! وسئن ابن ماجه 1١/17‏ ومصئف عبد الرزاق 
17 وصحيح ابن خزيمة ۲۱١‏ وقال : إنه منسوخ ‏ ركذا رواه الطحاوي في مشكل الآثار ١‏ /ه؟؟ 
من طرق ورجح أنه منسوخ » وعند مسلم أن أبا هريرة رجع عنه لما نقل له الحديث الذي قبله » وفي 
(؛) في (س) : وكذلك إذا انقطع . وفي المغني : حيضها من الليل فهي . وفي (م) : نوت الصوم 
(5) في (م) : من الليل . 


دب ۷ 


س أما إفطارهما فأمر مطلوب › بحيث يكره تركه » ل 
خوفهما على ولديهما خوف على أدمي 3 أشبه خوفھ ما“ على 
أنفسهما » ولو خافتا على أنفسهما أفطرتا » لأنهما بمنرلة 
المريض [فكذلك إذا خافتا على ولديهما . 

وأما القضاء فلما تقدم من أنهما بمنزلة المريض]“ والمريض 
عليه القضاء بنس الكتاب » قال سبحانه : إومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر ي فكذلك هما . 

وأما وجوب إطعامهما عن كل يوم مسكيناً فلقوله تعالى : 
لإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 74 أي إذا أفطروا”» 
والحامل والمرضع يطيقان الصوم » فدخلا في الآية الكريمة › 

٠١“‏ هذه الآية منسوخة بما بعدها من قوله : فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه4 كذا في الصحيحين عن سلمة ؛ بن الأكوع 
رضي الله عنهما 9 

۷ _لأنا نقول : قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما : اثبتت للحبلى والمرضع . وعنه : #ووعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» قال : كانت رخحصة للشيخ 

. في (ع) : أشبهه كخرفهما‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفين ساقط من (س) . 

(۳) سورة البقرة » الأية ۱۸١‏ . 

(4) سورة البقرة » الأية 184 . 

,02( في (س) : أي أراد الفطر . 

(1) هو في صحيح البخاري 45:7 ومسلم ۸ / ٠١‏ وغيرهما عن سلمة قال : لما نزلت إوعلى الذين 

يطيقونه فدية طعام مسكين» كان من أراد أن يفطر ويفتدي » حتى نزلت الآية التي بعدها 

فنسختها » وفي لفظ : كان من شاء صام » ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين » حتى نزلت 

«إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) . 


د "ادوكس 


الكبير » والمرأة الكبيرة » وهما يطيقان الصيام » أن يفطرا 
ويطعما مكان كل يوم مسكينا » والحبلى والمرضع إذا خافتا . 
رواه أبو داود » وقال : إذا خافتا يعني على أولادهما .“ فظاهر 
قوله الأول نسخ الحكم في حق غير الحامل والمرضع » وبقاء 
الحكم فيهما . وظاهر قوله الثاني أن الأية [الكريمة]" محكمة 
غير منسوخة » وأنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام 
وإرادة الخاص » وهذا أولى من إدعاء النسخ » فإنه خلاف 
الأصل » فالواجب عدمه أو تقليله ما أمكن ومايقال من أن 
قوله بعد إوأن تصوموا خير لكم) ينافي الحمل“ على 
ماتقدم » إذ الصوم ليس بخير لها وا“ يجاب عنه بأن 
تخصيص آخر الآية لا يدل على تخصيص أولها على 
الصحيح » كما في قوله تعالى : «إوبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك» بعل «إوالمطلقات يتربصن 44 ونحوه . بقي أن يقال : 


)١(‏ الرواية الأرلى عند أبي داود برقم 77197 عن عكرمة عنه » والرواية الثانية عنده برقم ١718‏ عن سعيد 
ابن جبير » وفيه قال أبو داود : يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا . وقد رواه البخاري 40:00 وعبد 
الرزاق ۷٥۷۷‏ وغيرهما عن عطاء عن ابن عباس » أنه كان يقرأ لإوعلى الذين يطيقونه فدية» قال ابن 
عباس : ليست منسوخة » هو الشيخ الكبير » والمرأة الكبيرة » لا يستطيعان أن يصوما » فيفطران 
ويطعمان مکان کل يوم مسكينا » وكذا رواه ابن جرير في التفسير ۲۷٣۲‏ ۲۷۹۱ وابن الجارود ۲۸۱ 
والحاكم ١‏ /:44 والطحاوي في مشكل الآثار ۳ /14 والدارقطني ۲ /ه١؟‏ والبيهقي 4 / 77 2 1١‏ 
وغيرهم عن ابن عباس بمعناه » وقال الدارقطني : إسناده صحيح ثابت . ولكن روى عبد الرزاق ۷٠٠٤‏ عن 
ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس قال تفطر الحامل والمرضع وتقضيان ولا تطعمان . وروی عنه برقم +101 
في الآية : هو الشيخ الكبير لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم . وروی الطبراني في الكبير ۱۲۸۷١‏ عنه آنا 
مدسوخة بالاية بعدها وفي (س) : رراهما . 

(۲) سقطت اللفظة من (س م) . 

(۳) في (ع) : من قوله . 

(5) في (ع) : بناء في الحمل . 

() هكذا وجد في النسخ هذا النقص قبل بدء الجواب » ولم أجد هذا الإيراد في كتب الفقه › ولا 
في كتب التفسير صريحا » ولم أتجراً على إصلاحه . 

(1) سورة البقرة » ۲۲۸ . 


“5€ 


فإيجاب القضاء يخالف ظاهر الآية ؟ فيقال : القضاء من دليل 
آخر » وهو القياس على المريض . 
وقول الخرقي : والمرضع . يشمل الام وغيرها [وهو كذلك] 
وإطعام”) المسكين مد بر » أو نصف صاع تمر أو شعير على 
ماتقدم : 
ولو كان حوف الحامل أو المرضع على نفسها" لم يجب إلا 
القضاء فقط » على ظاهر كلام الخرقي » وقول العامة » لتحقق 
شبهها بالمريض » بل هي فرد من أفراده » وظاهر كلام أحمد 
بل نصه : وجوب القضاء والفدية . قال في رواية الميموني : 
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما”" 
يفطران » ويطعمان » ويصومان إذا أطاقتا ٠“.‏ وقال في رواية 
صالح : [تخاف على نفسها] تفطر وتقضي وتطعم . وهذا ظاهر 
[إطلاق] مانقل عن ابن عباس رضي الله عنهما» وحمل 
القاضي7”) كلام أحمد على أنها خافت على 0 أيضا مع 
خوفها على نفسها [وهو] بعيد من اللفظ . والله أعلم . 
قال : وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر » وأطعم عن كل يوم 
كينا O‏ 


ش : نص على هذا أحمد في رواية الميموني وحرب » وذلك 


() في (ع) : وطعام . 

(۲) في (م) : والمرضع على نفسهما . 

(5) في (س ع) : على ولدهما . وقد ذكر ابن هانيء في مسائله 0 نحو رواية الميموني . 
(4) في (س م) : إذا أطاقا . وفي (ع) : إذا طاقتا . 

ره) في (ع) : وحمل كلام القاضي . 

3( سقطت هذه الجملة من نسخة المتن المطبوع » وفي (م) : وإذا عجر الشيخ . 


د © -— 


() 


لما تقدم من الآية الكريمة » وقول ابن عباس في تفسيرها › 
ولأنه صوم واجب » فجاز أن ينوب عنه المال » كالصوم في 
كفارة الظهار والجماع » وفي معنى العجز عن الصوم لكبر 
العجر ع لكرضن ری بره توفلا دكر بالك الخرني الي أول 
الحج 7 والله أعلم . 
قال : واذا حاضت المرأة أو نفست] أفطرت وقضت وإن 
امت لم يجرئها (O‏ 
ش : هذا إجماع و (الحمد لله رب العالمين) . 

۸ -وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : كنا نحيض فنؤمر 
بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة .© 

۹ -وفي البخاري : قال النبي عه «أليست إحداكن إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم > فذلك من نقصان دينها»2 وهذا احبار عن 
شأنها الشرعية"“ وحالها » ودم النفاس هو دم حيض في 
الحقيقة » فحكمه حكمه » وتأثم بالفعل لارتكابها المنهي 
عنه ) والله أعلم . 


)١(‏ في (ع) : وجوب ذلك فيما تقدم . الخ » وهو تصحيف » وحرب هو الكرماني أحد تلامذة 
الإمام أحمد . 

)( الآية هي قوله تعالى : #وعلى الذين يطيقونه فدية» وتفسير ابن عباس هو قوله : بأنها في 
الشيخ الكبير الذي يطيق مع المشقة . وتقدم تخريجه انفا . 

() في (م) : وقد ذكره الخرقي . وفي (س م) : في الحج . 

. سقطت لفظة : وقضت . من (س) وفي (س م) ؛ فإن صامت‎ )٤( 

(5) هو في صحيح البخاري ۳۲۱ ومسلم 5 /78 واللفظ له . 

(YD‏ رواه البخاري RG:‏ 1 عن أبِي سعيد » ورواه مسلم 7 /0 عن ابن عمر » ورواه بقية 
الجماعة عنهما » أو عن أحدهما . 

(۷) في (م) : في الشريعة . 

(۷) في (م) : ارتكابها النهي . 


س ا 0 


5 ۰ 


قال : فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن 
کا کن 

ش : القضاء واجب على الحائض © والنفساء بالأجماع › وقد 
شهد له حديث عائشة » ثم لا يخلو [إما] أن يمكنها”" القضاء 
أو لا » فإن لم يمكنها لمرض أو سفر ؛ أو ضيق وقت » ونحو 
ذلك » حتى ماتت فلا فدية عليها ولو مضى عليها أحوال » في 
ظاهر كلام الخرقي » وهو الصحيح المعروف من الروايتين » لأنه 
حق لله تعالى » وجب بالشرع » مات من وجب عليه قبل 
إمكان فعله » فسقط إلى غير بدل كالحج . (والرواية الثانية) : 
تجب الفدية » لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه » فوجب 
الإطعام عنه » كالشيخ العاجز عن الصيام . 

وإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فلا يخلو إما أن يكون 
قبل أن يدركها رمضان اخر » أو بعد أن أدركها رمضان آخر » 
فإن كان قبل أن أدركها رمضان آخر وجب أن يطعم عنها من 
تركتها لكل" ' يوم مسكين . 7 

لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابي مَك قال «من 
مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه [مكان] كل يوم مسكين) 
رواه الترمذي [وقال] : الصحيح أنه عن ابن عمر موقوف .29 


. في المغني و (س) : لكل يوم‎ )١( 

(؟) في (ع) : واجب في الحائض . 

(۳) في (ع) : أن يمكنه . 

. في (ع) : يسقط‎ )٤( 

. في (ع) : كل يم‎ )٥( 

(1) هو في سنن الترمذي ٠‏ /4.0 برقم ۷۱٤‏ عن أشعث بن سوار » عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » عن نافع » » وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » والصحيح عن ابن عمر موقوف . 
ورواه أيضا ابن ماجه 1/01 لکن جعله عن محمد بن سيرين » وهو خطأ منه أو من شيخه » كما نبه = 


~~ “¥ — 


1 ل وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مرض الرجل في 
رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء » وإن 
نذر قطبى عنه وليه رواه ابو داود 00 
, .»ع أ ee‏ ۲ 
ماتقدم » لما تقدم » ولانه نوع عبادة لا تصح النيابة عنه في 
حال الحياة عند العجز عنه » فلا تصح النيابة عنه" بعد الموث 
كالصلاة . 
1 55 
5 - وقول النبي َيه «من مات وعليه صيام صام عنه وليه)9» محمول 
على النذر”» جمعا بين الأدلة ويؤيده"2 أن عائشة رضي الله عنها 
هي راوية ا 0 
على ذلك المزي في الأطراف ۸٤۲١‏ ورواه أيضا ابن خزيمة ٠٠١۷ » ٠٠٠١‏ والبيهقي 4 /104 والبغوي 
في شرح السنة ٠۷۷١‏ وضعفه عبد الحق بأشعث وابن أبي ليلى » وقال الدارقطني في علله : 
المحفوظ موقوف . وقال البيهقي في المعرفة : لا يصح هذا الحديث فإن ابن أبي ليلى كثير الوهم . 
نقله في نصب الراية ؟ /414 ووقع في رواية لابن خزيمة «من مات وعليه رمضان لم يقضه» ووقع في 
نسخ الشرح ومن مات وعليه صيام شهر رمضان» وصححناه من كتب الحديث » وقد نقله الزركشي 
من المنتقي ۲۱۹۷ وتبعه في لفظه » ولم ينبه على ذلك الشوكاني في النيل 4 /1"؟ ولم أجد ذكر 
رمضان إلا في المنتقى وشرحه . 
(۱) هو في سنن ابي داود ۲٤۰۱‏ وعنده «وإن كان عليه نذر الخ ورواه عبد الرزاق 56١‏ عن ابن 
عباس في رجل مات وعليه رمضان » وعليه نذر صيام شهر احر » قال : يطعم عنه ستين مسكينا . 
رفي لفظ : يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكينا » ويصوم عنه بعض أوليائه . وقد روى عبد 
الرزاق ۴ عن ابن عباس في المريض لا يزال مريضا حتی يموت › قال : ليس عليه شيء . وروی 
أيضا ۳٠۳١‏ عن عبادة بن نسي مرفوعا «من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم 
عنه » وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه وروى الطحاوي في مشكل الاثار من طرق عن ابن 
عباس بمعنى ماتقدم . وروى البيهقي + /54؟ عن ابن عباس نحو رواية أبي داود » وفي (م) : أطعم 
عنه كل يوم مسكين وعليه القضاء . 
(۲) في (س) : عنها . 
(1) في (م) : النيابة فيه . 
)٤(‏ رياه البخاري 14059 ومسلم ۸ /71 وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها . 
(ه) في (س) : على الندب . 
(5) في (س م) : يؤيده . 
(۷) في (س) : من رواة الحديث . 
A‏ ب 


. وقد روي عنها انها قالت : يطعم في قضاء رمضان ولا يصام‎ - é4 
رواه الاثرم في سننه" والظاهر من حالها فهم التخصيص » وهو‎ 
. وى من ذهولها عما روت‎ 
: وإن ماتت بعد أن أدركها رمضان آخر فوجهان ء وقيل‎ 
روايتان : (إحداهما) وهو ظاهر إطلاق أحمد في رواية‎ 
المروذي” والخرقي » والقاضي » والشيرازي . وغيرهم : يطعم‎ 
عنه لكل يوم مسكين [إذ بذلك يزول التفريط بالتأخير » فيصير‎ 
كما لو مات من غير تفريط . (لثاني) : يطعم عنه لكل بوم‎ 
مسكينان] جزم به أبو الخطاب في الهداية وصاحب‎ 
التلخيص » وأبو البركات » لأ الموت مع التفريط بدون التأخير‎ 


)١(‏ رياه الطحاوي في مشكل الآثار ٠‏ /141 من طريق عبد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن 
عمرة قالت توفيت امي وعليها صيام من رمضان فسألت عائشة عن ذلك فقالت : اقضية عنها . ثم 
قالت بل تصدقي مكان كل يوم على مسكين نصف صاع . ثم رواه من طريق الثوري عن سلمة بن 
كهيل عن عمارة بن عمير قال مانت مرلاة لابن أبي عصيفر عليها صوم شهر قالت عائشة رضى الله 
عنها : اطعموا عنها . وقال الزيلعي في نصب الراية ۲ /414 : وقال صاحب التنقيح : حمل أصحابنا 
حديث عائشة على صوم النذر » لما روي عن عائشة أنها قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان 
ولايصام . الخ فذكره صاحب التنقيح وهو ابن عبد الهادي بصيغة التمريض . 

(۲) المروذي هو أحمد بن محمد بن الحجاج » صاحب الإمام أحمد » وقد تكرر مرارا » ووقع في 
(م) : في رواية أبي داود . وكذا وقع في المغني ‏ /145 بقوله : نص عليه أحمد فيما روى عنه أبو 
داود أن رجلا سأله عن امرأة أفطرت رمضان » ثم أدركها رمضان آخر ثم ماتت » قال : يطعم عنها » 
قال له السائل : كم أطعم ؟ قال : كم أفطرت ؟ قال : ثلاثين يوما . قال : اجمع ثلاثين مسكينا 
وأطعمهم مرة واحدة . الخ وكذا وقع في الشرح الكبير ٠‏ /۸4 والمبدع ٤۷/ ٠‏ لكنه لم يسق لفظها › 
ركذا في الفرو ع ١‏ //91 وحاشية المقنع ١‏ /74 لكني لم أجد هذه المسألة في سنن أبي داود » ولا 
في مسائله » وإنما نقل في المسائل ص 45 عن أحمد 'قال : لا يصام عن الميت إلا في النذر » 
قيل : فشهر رمضان ؟ قال : يطعم عنه أه ونص كلام أبي الخطاب في الهداية ۸/١‏ : وإن مات 
بعد أن أدركه رمضان آخر وجب أن يطعم عنه لكل يوم فقيرين . أ ه رفي المحرر ۲۴۱/۱ : فإن 
مات بعد ذلك ولم يقض أطعم عنه لكل يوم فقيران . أ ه وأكثر الفقهاء اقنصروا على مسكين واحد ؛ 
وانظر مسائل عبد الله 14۸ والافصاح ١‏ /47؟ والكافي ١‏ /487 وشرح عمدة الفقه ٠١١‏ والفروع 
۲ /۷ والانصاف " / ها والكشاف ۲ /.79 وشرح المنتهى ١‏ /453 والمطالب 7 / 1٠١‏ وحاشية 
الروض ٤۳۷/۳‏ , 


۹4ل س 


عن رمضان آخر يوجب كفارة » والتأخير بدون الموت يوجب 
كفارة » فإذا اجتمعا وجب أن يجب كفارتان 4 والله أعلم 3 

قال : ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها [شهر] رمضان اخر 
صامته ثم قضت ماکان عليهاء وأطعمت عن كل يوم 
ان 


ش : قد تقدم [له] حكم التفريط مع الموت » بقي حكم 

التفريط مع الحياة » فقال : إنه إذا أظلها [مع التفريط]“ شهر 

رمضان آخر » فإنها تصومه » لما تقدم من أن زمنه متعين له ع 

لا يمكن أن يقع فيه غيره » ثم تقضي ماکان عليها نذرا 
كالواجب ۲ ثم تطعم لكل يوم مسكينا » نص على ذلك . 

4 _ معتمدا على قول الصحابة [منهم]“ ابن عمر وابن عباس » 

وأبو هريرة رضي الله عنهم » وقد روى ذلك عنهم الدارقطني 


بده 00 


. في (م) : غير رمضان . وسقطت لفظة : أخر . من (س ع)‎ )١( 

(۲) في المغني و (م) : فإن لم تمت . وفي (س) : فإذا لم تمت . وفي (ع) : ولو لم تصم . وفي 
المغني : ثم أطعمت . وفي المغنى و (س) : لكل يوم . وفي (م) : مسكين . 

(۳) سقط من (س) . 

(4) في (س) : نذار كالواجب . 

(ه) سقطت اللفظة من (ع س) . 

(5) هو في سننه ۲ /191 عن ابن عمر قال : من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان 
كل يوم مسكينا » ثم ليس عليه قضاء . ثم رواه عن أبي هريرة قال : يصوم الذي أدركه » ويطعم عن 
الول لكل يوم مدا من حنطة › فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه . وقال : إسناده صحيح 
موقوف . ثم رواه عن ابن عباس قال : من فرط في صيام رمضان حتى يدركه رمضان اخر » فليصم 
الذي أدركه » ثم ليصم ما فاته » ويطعم مع كل يوم مسكينا , وقد رواه عبد الرزاق 757٠‏ عن ابي 
هريرة قال : من أدركه رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر » صام الذي أدركه » ثم صام الأول » 
وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح » وروی أيضا 7514 عن ابن عمر قال : من مرض في 
ريضان فأدركه رمضان آخر » فليصم الآخر » ثم ليصم الأول » وبطعم عن كل يوم من الأول مدا . 
ورواه ايضا ۴ عن ابن عباس في الرجل المريض في رمضان » فلا يزال مريضا حتى يموت » قال : 5 


ه98" — 
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٥‏ 7 ورواه مرفوعا إلى النبي عله من حديث أبي هريرة » لکن فيه 
ضعف”" وكلام الخرقي يقتضي أنه لا يجب أكثر من إطعام 
مسكين وإن حصل التأخير رمضانات »27 وأشعر کلام بأنها لو 
أخرت مفرطة ثم فعلت قبل أن يدخل [عليها] رمضان فلا شيء 
عليها » لأنها قد فعلت الواجب في وقنه» أشبه ما لو لم 
تؤخره » وهذا يتضمن أن وقت أداء قضاء رمضان جميع السنة . 

15 - وذلك لقول عائشة رضي الله عنها : كان يكون على الصيام من 
رمضان » فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان » وذلك لمكان 
رسول الله عل . [رواه الجماعة"] وفي الدلالة منه نظر 
لتصريحها”" بالعذر » والله أعلم . 

قال : وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا 
فرطا في القضاء . 


ليس عليه شيء . فإن صح فلم يصم حنى مات أطعم عنه . ورراه الببهقي 4 ٠٠۲/‏ عن أبي هربرة 
بنحو ماتقدم » وقال البخاري كما في الفتح 4 /۱۸۸ : وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر » 
يصرمهما » ولم ير عليه إطعما » ويذكر عن أبي هربرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم » ولم يذكر اله 
تعالى الإظعام . قال الحافظ في الفتح 4 /180 رأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور 
والدارقطني الخ » ولعل الإرسال الذي ذكره البخاري في حديث أبي هريرة كونه موقرفا لا منقطعا » فإ 
له طرقا متعددة عند الدارقطني وغيره وقد صحح أكثرها . 

)١(‏ هو في سننه ۱۹۷/۲ من طريق إبراهيم بن نافع الجلاب » عن عمر بن موسى بن وجيه » عن 
الحكم عن مجاهد » عن أبي هريرة مرفوعا بنحو الموقوف المتقدم » ثم قال : ابن نافع وابن وجه 
ضعيفان . وهكذا رراه البيهقي 4 /58! موقوفا » ثم قال : وروي هذا الحديث عن إبراهيم ابن نافع » 
عن عمر بن موسى » عن الحكم عن مجاهد » عن أبي هريرة مرفوعا » رئيس بشيء » إبراهيم وعمر 
متروكان . 

. في أصل (ع) : وقد حصل التأخير . وصححت بالهامش » رفي (س م) : تأخير رمضانات‎ )١( 
وسئن أبي دارد‎ ٠۳١ » 114/ 5 هو في صحيح البخاري ۱۹۰۰ ومسلم ۸ /۱۲ ومسند أحمد‎ )1( 
والنسائي 4 /191 وابن ماجه 1714 وأخرجه أكثر الأئمة في‎ ۷٨۰ رقم‎ 495/  يذمرتلاو‎ 8 
. كتبهم‎ 

(۲) في (س) رهامش (ع) : بصريحها . 


-559-ه 


ش : يعني ماتقدم في الحائض والنفساء ‏ من أنهما إذا فرطا 
وماتا وجب الإظعام عنهما لكل يوم مسكينا >" ومن أنهما إذا 
أخرتا مفرطتين حتى أظلهما رمضان أنهما يقضيان ويطعمان ‏ 
يجري مثله في المريض والمسافر » لاشتراك الكل في المعنى 
المتقضي للاشتراك في الحكم . 

وقوله : إذا فرطا في القضاء . لأنهما إذا لم يفرطا فلا شيء 
عليهما مع الموت » ومع الحياة يلزمها الفعل ليس إلا » والله 
أعلم . 

قال : وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه . 

ش : للمريض أن يفطر في الجملة بالاجماع » وقد شهد له 
قوله تعالى : «إومن كان مريضا أو على سفر فعد ةي أي : 
فأفطر فعليه عدة » أو فالواجب عدة » ومن قرأ (عدة) بالنتصب 
فالتقدير : فليصم عدة » ومن شرط جواز الفطر عندنا التضرر 
بالصوم » بأن يزيد بالصوم مرضه””" أو يتباطاً [برثه] وغو 
ذلك » لأ ذلك وقع رخصة لنا » ودفعا للحرج [والمشقة] عنا » 
ولذلك قرنه بالسفر .”© فإذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر › 
والله أعلم . 

قال : فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه . 


. في (م): مسكين‎ )١( 

(۲) سورة البقرة 18 قال ابن جرير في تفسيرها : يقول فعليه صوم عدة الايام التي أفطرها في مرضه 
أو سفره . وقال ابن كثير في التفسير : أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر ) 
لا في ذلك من المشقة عليهما » بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أحر . الح وني (س) : وقد 
شهد لذلك . 

(9) في (م) : مرض . 

(؛) في (م) : ودفعها للحرج عنا » وكذلك قرنه في السفر . 

(ه) في المتن : وإن تحمل . 


۷ س 


ش : إذا تحمل من جاز له الفط )١(‏ با رض وصام كره له 
ذلك » لإضراره بنفسه » وتركه تخفيف الله تعالى » ورخصته 
المطلوب إتيانها . 

۷ - قال النبي یل «إن الله يحب أن توق رخصه » کا يكره أن 
تو معصیته) ° ولان بعص العلماء لا يصحح صومه ) ومنع 
[من] التقدير في الآية .” انتهى » فإن فعل أجزأه لاتيانه 
القيام في الصلاة فتكلف وقام » والله أعلم . 

قال : وكذلك المسافر . 


ش : أي حكم المسافر المتقدم في أول الباب الذي يجوز 
له الفطر حكم المريض في أن الفطر أولى له » وأنه إن صام 


أجزأه لا تقدم : 


. في (س) : له الإفطار‎ )١( 

(۲) رياه أحمد ٠١8/ ١‏ بهذا اللفظ عن ابن عمر ء ولم يروه أحد من الستة » قال في مجمع الزوائد 
٠‏ /171 : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » والبزار والطباني في الأوسط » وإسناده حسن . أ ه 
وصحح إسناده أحمد شاكر برقم 583 » ۸۷۳ وقد رواه ابن خزيمة ۲۲۷ بلفظ 9م يحب أن 
تترك معصيته؛ وراه ابن حبان كا في الموارد 914 وعنده وكا يحب أن توق عزائمه» وهو عند البزار 
كا في كشف الأستار ۹۸۸ » ۹۸٩‏ باللفظين » ورواه الخطيب في التأريخ ۳٤۷/۱۰‏ كلفط 
أحمد لکن رواه في الموضح ۲ 1١ ١ ٠١‏ موقوفا وقد رواه ابن حبان کا في الموارد ٩۱۳‏ عن ابن عباس ٠‏ رقال ١ک‏ 
يحب أن تؤق عزائمه» وكذا البزار يا في الكشف 94٠‏ وأبو نعي في الحلية ۲۷/٠‏ ورواه الخطيب في الموضح 
١١/١‏ عنه موقوفا ورواه أبو نعم أيضا في الحلية ۲ / ٠١1‏ وابن عدي في الكامل ۲۳۹۳ عن أبن مسعود » 
واستغرب إسناده وروی ابن عدي ۱۱۹۱ عن أي هريرة مرفوعا نحوه ورواه أيضا ٠ 1۲١‏ 1/18 عن عائشة . 
(؟) لم أجد من صرح بهذا البعض القائل بهذا القول » رلم يذكر في كتب الفقه » ولا في كتب 
التفسير » ونما ذكروا أن المرض نوعان مرض شديد » ومرض خفيف » والخلاف في الثاني هل بيبح 
الفطر أم لاء ولكن أهل الظاهر منعوا التقدير في الآية » ومنعوا الصوم في السفر رألزمرا المسافر بصوم 
عدد أيام سفره ولو صامها » ا بالغ ابن حزم في امحلى ٦‏ /۳۷۷ في تقرير ذلك » ومتى امتنع 
التقدير في الآية دحل فيها صوم المريض » وأنه لايجوز كصوم المسافر . 

. في (س) : أي المسافر حكمه حكم‎ )٤( 


بل ۳ 


وفي الصحيحين أن النبي عي قال «ليس من البر الصوم في 
السفري(“ 

۹ 29 وقال «عليكم برخحصة الله التي رخص لكم) .© 

- وقال النبي عي الحمزة بن عمرو الأسلمي‎ - ١ 
الصوم » وقد سأله عن الصوم في السفر فقال  «إن شكت‎ 
فصم » وإن شعت فأفطر»“ فهذا لبيان الجواز» روتلك‎ 
. للأفضلية » والله أعلم‎ 


(۱) هو في صحيح البخاري 1145 ومسلم ۲۳۲/۷ عن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
مله في سفر » رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه » فقال «ماهذا ؟ فقالوا : صاتم . فقال «ليس من 
البر؛ الح » وذكر البخاري قبله حديث أي الدرداء قال : خرجنا مع النبي عه في بعض أسفاره في 
MSS NEAR‏ 
وابن رواحة » ثم قال البخاري : باب قول النبي مَك لمن ظلل عليه واشعد الحر «ليس من البر» الم » 

وذكر الحافظ في الفتح أنه أشار ببذه الترجمة إلى أن سبب هذا الحديث ماذكر من المشقة » وأن 
من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة » قال : وما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين 
حديث الباب والذي قبله » فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر › والفطر لمن شق 
عليه الصوم » أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم » وأن من لم يتحقق المشقة يخير ام > 
وقال النووي في شرح مسلم بعد هذا الحديث : معناه إذا شق عليكم » وسياق الحديث يقتضي هذا 
التأريل » الح » ووقع في (م) : تقدم في . وفي (س) : الصحيح . وفي (م) : الصيام . 

(۲) هذه الزيادة في صحيح مسلم 777/1 ولم يتصل إسنادها » بل قال شعبة : وكان يبلغني عن 
يحبى بن أي كثير أنه يزيد في هذا الحديث «عليكم برخصة الله ...» فلما سألته لم يحفظه » لكن 
رواها النسائي 4 /175 عن الأوزاعي » عن يحبى بن ألي كثير » عن محمد بن عبد الرهمن » عن 
جابر » فذكر القصة وفيها هذه الزيادة » ثم روى الحديث عن علي بن المبارك » عن يحيى » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن جابر » وذكر الحديث وفيه هذه الزيادة » وقد وقع في بعض 
رواياته ذكر رجل مبهم بين محمد وجابر » ووقعت هذه الزيادة عند ابن خزيمة ۲١‏ بعد حديث حمزة 
الأسلمي » لكنه لم يسق إسنادها بل قال : وفي حبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر 
«فعليكم برخصة الله الح وذكرها ابن ألي حاتم في العلل ۷۲۸ بإسناد النسائي » ونقل عن أبيه أنه 
خطأ يعني ذكر ابن ثوبان » وما هو محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة » ورواه ابن جرير في 
تهذيب الآثار 774 عن يحيى عن ابن ثوبان عن جابر ورواه أيضا ۷۳١‏ عن يحبى عن ابن زرارة » 
حدثني من “مع جابرا فذكره » وكذا رواه الطحاوي في الشرح 1۲/۲ عن ابن ثوبان » ونقل الحافظ 
في التلخيص 4.5 عن ابن القطان أنه قال بعد زيادة النسالي : إسنادها حسن متصل . 

(؟) هو في صحيح البخاري ۱۹٤١‏ ومسلم 15/7 عن عائشة رضي الله عنها » وذكر الحافظ في س 
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قال : وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزيء . 
ش : لإظلاق قوله تعالى : «إومن كان مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر»<" وبذلك استدل ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
١‏ - قال البخاري : قال ابن عباس : لا بأس أن يفرق » لقوله 
تعالى : «إفعدة من أيام أخر» 02( 
لون - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي لله قال (قضاء رمضان 
إن شاء فرق » وإن شاء تابع) رواه الدارقطني ١,‏ 


= الفتح 4 /۷۹ وغيه أن بعض الرواة جعلوه من مسند حمزة » والمحفوظ أنه من مسند عائشة » وقد 
رواه مسلم ۲۳۷/۷ والنسائي 4 /186 عن أي مراوح عن حمزة » ورواه النسائي 4 /186 عن 
سليمان بن يسار وغيه عن حمزة » ورواه أبو داود :14 من طريق حمزة بن محمد بن حمزة ¿ عن 
أبيه عن جده » وكذا رواه ابن جرير في التفسير 1851 والبميقي 4 /41؟ عن أي مراوح عن حمزة . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية 184 » وفي (م) : «إفمن كان منكم» : وهي الآية قبلها . 

(۲) هكذا علقه البخاري في صحيحه کا في الفتح 4 /۱۸۸ ورواه ابن أي شيبة ‏ /7 عن ابن 
عباس ولي هريرة فالا : لا باس بقضاء رمضان متفرقا . ثم رواه عن ابن عباس قال : صمه كيف 
شعت . ورواه عبد الرزاق ۷٦٦٤‏ عن ابن عباس وألي هريرة قالا : فرقه إذا أحصيته . ورواه أيضا ۷٠٦١‏ 
عن ابن عباس قال : صم كيف شئت . قال الله تعالى : «إفعدة من أيام أخر» وقد رواه مالك في 
الموطأ ١‏ /81! عن ابن عباس وأبي هريرة أحدهما قال : يفرق بينه . والآخر قال : لا يفرق بينه . وقد 
روى ابن اي شيبة ۳ /۳۲ جواز التفريق عن أنس » ومعاذ بن جبل » ورافع بن خحدم » واي عبيدة بن 
الجراح » وجماعة من التابعين » ثم روى عدم التفريق عن ابن عمر ؛ وعلي » وعروة بن الزبير » وسعيد 
ابن المسيب » وغيرهم . 

)٣(‏ هو في سننه ؟ /197 وقال الحافظ في التلخيص ۲ /71 وي إسناده سفيان بن بشر وتفرد 
بوصله » لكن نقل الحافظ أن ابن الجوزي صححه » وقال : ما علمنا أحدا طعن في سفيان › وله 
شاهد عند الدارقطني ۲ /۱۹۳ عن عطاء عن عبيد بن عمير مرفوعا » وفيه عبد الله بن خراش ضعفه 
الدارقطني وغيو » كا في التعليق المغني » وقد روى الدارقطني الأمر بسرد القضاء مرفوعا عن أي 
هريرة وعبد الله بن عمرو ‏ وي أسانيدهما ضعف » کا روى جواز التفريق موقوفا عن أي عبيدة بن 
الجراح » وابن عباس » راي هريرة » ورافع بن خدج » ومعاذ بن جبل » وعمرو بن العاص » وقد روى 
مالك ۲۸۳/۱ عن ابن عمر قال : يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره لمرض أو سفر » ورواه عبد 
الرزاق ۷٦٥۷ » ۷٠٦٥٦‏ عن ابن عمر في قضاء رمضان قال : صمه کا أفطرته » وروي في الباب عن = 


“0 


۳ _-وعن محمد بن المنكدر قال : بلغني أن رسول الله عله سكل 
عن تقطيع قضاء رمضان » فقال «ذاك إليك » أرأيت لو كان 
على أحد دين فقضى الدرهم والدرهمين » ألم يكن قضاء ؟ فالله 
أحق أن يعفو ويغفر» رواه الدارقطني وحسن إسناده وهو 
a‏ 

٤‏ _ وما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلت «إفعدة من أيام 
أخر متتابعات فسقطت متتابعات . رواه الدارقطني”) إن صح 
فهو محمول29 على أنه سقط حكمها بالنسخ > لا أنه©) ضاع 
لقوله تعالى : «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون )4 والله 
أعلم . 


قال . والمتتابم أحسن ان 


= علي : وابن المسيب » وإبراهم النخعي » والشعبي ء قالوا : يقضيه تباعا . کا روي جواز التفريق 
عن عبيد بن عمير » وطاووس » وابن يريز »> ومجاهد » وعكرمة » وغيرهم . 
)١(‏ هو في سننه 194/7 وقال : إسناده حسن »ء إلا أنه مرسل » وقد وصله غير ألي بكر بن 
أي شيبة عن يحبى بن سلم » إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة » عن أبي الزبير عن جابر » ولا يغبت 
متصلا » ثم رواه من طريق سهل بن الفضل » عن يحبى بن سلم » وقال بعده . كذا قال عن ألي 
الزبير عن جابر » وهو في مصنف ابن أي شيبة ۳ /۳۲ عن يحبى بن سلم » عن موسى بن عقبة » 
عن ابن المنكدر به » ورواه البييقي 4 /54؟ من طريق الدارقطني » ونقل تحسين إسناده وأقره » ورواه 
قبله من طريق موسى بن عقبة » عن صالح بن كيسان به مرسلا » قال صاحب التعليق المغني : 
وأحاديث الباب » وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو عن مقال » فبعضها يقوي بعضا . 
(۲) هو في سننه ۲ /۱۹۲ وقال : هذا إسناد صحيح . وكذا رواه البيبقي ٤‏ /768 كلاهما من طريق 
عبد الرزاق عن ابن جرج » عن ابن شهاب » عن عروة عن عائشة » وهو في مصنف عبد الرزاق 
۷ بهذا الاسناد . 
() في (ع س) : إن صح محمول . 
)٤(‏ في (س م) : لأنه . 
(ه) سورة الحجر » الآية ٩‏ . 
(5) في (م) : والتتابع أفضل . وفي (س) : والتتابع أحسن . وفي المتن : والمنتابع أفضل . 


ا سه 


ش : إذ القضاء يحكي الأداء» وخروجا من خلاف 
العلماء ‏ والله أعلم . 


قال : ومن دحل في صيام تطو ع“ فخرج منه فلا قضاء 
عليه . 


ش : من“ دخل في صوم تطوع جاز له الخروج منه وإن 
لم يكن له عذرء إلا قضاء عليه على المذهب المنصوص 
المعروف . 


٥‏ الما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي عر 
ذات يوم فقال «هل عند شيء ؟) فقلنا : لا . فقال «إني إذا 
صائم) ثم أتانا يوما آخر » فقلنا : يارسول الله قد اهدي لنا 
حيس . فقال «أرينيه فلقد أصبحت صائما» فأكل . وفي لفظ : 
قال طلحة ‏ هو ابن يحيى ‏ فحدثت مجاهدا بهذا الحديث 
فقال : ذاك بمنزلة الرجل بخرج الصدقة من ماله » فإن شاء 
أمضاها » وإن شاء أمسكها . رواه مسلم .9) 


)١(‏ ذكرنا عدم التفريق أنفا عند ابن أبي شيبة ۳۲/۳ وعبد الرزاق 7565 718 والدارقطني 
۲ /۲ والبييقي 4 ۲١۹/‏ عن ابن عمر » وعلي » وعروة » وابن المسيب » والشعبي › والنخعي » 
وغيرهم وروي عن الحسن وغيره استحباب المتابعة » وكراهة التفريق . 

(۲) في (م) : صيام التطوع . 

(۳) في (س) : ومن دخل . 

(4) هو في صحيحه ۳۲/۸ » وقد تقدم برقم 181 مختصرا » وذكرنا هناك أكثر من خرجه ؛ وهو من 
رواية طلحة بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله » عن عمته عائشة بنت طلحة » عن عائشة أم الؤنين ‏ 
ھکذا عند مسلم وي داود والترمذي وأحمد والشافعي في الأ والمسند ١١١‏ » 17 وعبد الرزاق 
۳ وابن خريمة والدارقطني › والطحاوي ١‏ والبييقي والنسائي ٤‏ /194 والحميدي ۱۹۰ 15١ ١‏ وم 
يذكر قول مجاهد غير مسلم » ورواه ابن ماجه 1/61 والنسائي ٤‏ /19 عن طلحة بن يى » عن 
مجاهد » عن عائشة » ورفع كلام مجاهد بمعنى ما ذكر هنا ء ورواه الطيالسي والدارقطني والبييقي » 
عن سماك عن عكرمة » عن عائشة » ورواه عبد الرزاق ۷۷۹۲ عن مالك عن عائشة بدت طلحة ۽ 
عن عائشة أم المؤمنين » وذكره ابن ألي حاتم في العلل الا بهذا الإسناد » ونقل عن أبيه قال : هذا 


¬ “۱۷ 


2 وعن ام هانيء أن رسول الله ته دحل علمها بشراب فشرب » 
ثم ناوها فشربت » وقالت : يارسول الله أما إني كنت صائمة , 
فقال رسول الله عله «الصائم المنطوع أمير نفسه » إن شاء 
صام » وإن شاء أفطر» [ رواه أحمد والترمذي ] . وف رواية 
قالت : إني صائمة » ولكني كرهت أن أرد سورك . فقال 
« يعني إن كان قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه » ون كان 
تطوعا فان شئت لاح ارسي زرا فقي رز اميا 
وأبو داود بمعناه .“ وهذا نص . 


> حديث منكر » ماك عن عائشة بنت طلحة لا يجبىء » لعله دحل -حديث في حديث » وقد رواه 
النسائي ٠۹/ ١‏ عن ماك عن رجل عن عائشة بدت طلحة به » ثم رواه عن طلحة عن عائشة » 
وتجاهد عن عائشة رضي الله عنها » ورواه أيضا عن طلحة عن مجاهد » وأم كلثوم عن عائشة » ورواه 
ابن أي شيبة 16/7 » 1١‏ وعنه الدارقطني ۲ /۱۷۷ عن ابن فضيل عن عبد الله » عن مجاهد عن 
عائشة قالت : رما أهديت لنا الطرفة فنقول : لرلا صومك قريناها إليك . فيدعو بها فيفطر عليها » 
ورما دعى بغدائه فلا يجده » فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم . قال الدارقطني : عبد الله هذا ليس 
بالمعروف » وقد رواه الدارقطني ۲ /۱۷۷ من طريق محمد بن عمرو بن العباس الباهلي » عن ابن 
عيينة » عن طلحة بن يحبى » عن عائشة به » وزاد «إني أكل وأصوم يوما مكانهه ثم قال : لم يروه 
بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي ‏ ولعله شبه عليه الح » ركذا رواه البيبقي 4 /ه/؟ وذكر أن 
الدارقطنى يحمل فيه على الباهلٍ » ويزعم أنه لم يتابع عليه » قال : وليس كذلك » فقد حدث به ابن 
عيبنة في آخخر عمره » وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ » ثم رواه من طريق المزني عن 
الشافعي » عن سفيان بهذه الزيادة » قال المزني : معت الشافعي يقول : معت سفيان عامة 
مجالسه لا يذكر فيه «سأصوم يوما مكانه؛ ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة » فأجاب فيه : قال 
الشيخ : وروايته عامة دهره لا يذكر فيه هذا اللفظ » مع رواية جماعة عن طلحة بن يى » لا يذكره 
منهم أحد » تدل على خطأ هذه اللفظة أ ه » وقد رواه النسائي في السئن الكبرى ۴ا في نصب 
الراية ۲ ٤1۸|‏ عن محمد بن منصور » عن ابن عيبنة » ونقل الزيلعي كلام الدارقطني وكلام الببيقي » 
وذكر أن النساني رجح أن الوهم من ابن عبينة نفسه » ووقع"في (م) : فأتي يوما .... ذلك بمنزلة . 
وني (س) : فقد أصبحت . ولي (ع) : نخرج الصدقة فإن . 
(۱) هو في مسند امد 61/1 من طريق شعبة عن جعدة عن أم هافيء » وفي سنن هي داود ۲4٥٩‏ 
عن يزيد بن اي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن أم هانيء » وفي سنن الترمذي 408/٠‏ رقم ۷۲۷ 
عن ماك ۽ عن ابن أم هانيء » عن أم هانيء » قال : وفي إسناده مقال » > ثم رواه برقم 7/78 عن 
شعبة قال : كنت أسمع ماك بن حرب يقول : أحد بني أم هانيء حدثني » فلقيت أنا أفضلهم » د 


اماك 


ونقل حنبل عن أحمد : إذا أجمع على الصيام من الليل » 
فأوجبه على نفسه » فأفطر من غير عذر » أعاد يوما مكانه . 
فظاهر إطلاق هذا وجوب القضاء على من خرج من صوم 
التطوع لغير عذر 6 

۷ ا و عن ا رضي الله عنها قالت : أهدي لحفصة 
طعام » وكنا صائمتين فأفطرنا » ثم دحل رسول الله زل فقلنا : 
يارسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا . فقال رسول 
الله ا ولا عليكماء صوما مكانه یوما آخحر ) رواه 
أبو داود .”“ ومنع القاضي وغيه رواية حنبل » وحملوها على 


ركان امه جعدة » وكانت أم هانيء جدته » فحدثني عن جدته إل » قال شعبة : قلت له : أنت 
سمعت هذا من أم هانيء ؟ قال : لا . أخبرني أبو صالح ‏ وأهلنا عن أم هانيء » قال : ورواه سماد 
ابن سلمة عن سماك ۽ عن هارون بن بنت أم هاليء عن أم هاليء » قال : ورواية شعبة أحسن . اه 
وقد رواه الطيالسي ٩۱۷‏ عن شعبة عن جعدة بمثل ما ذكر الترمذي » ورواه أيضا برقم 917 عن ماك 
عن هارون » عن أم هانيء » ركذا رواه الدارمي 11/1 والطحاوي في الشرح ٠١۷/١‏ ورواه الدارقطني 
؟ /14 وابن عدي 7.1 عن شعبة عن جعدة به » وعن “ماك عن يحيى بن جعدة عن جدته أم هانيع » 
ونحطأ الراوي في قوله : يحيى بن جعدة» ثم رواه عن “ماك عن هارون عن جدته» وعن “ماك عن اهي صالح عن 
أم هانيء وكذا رواه البييقي ۲۷٦/٤‏ ثم رواه عن ماك عن هارون » عن جلته » وعن شعبة عن 
جعدة » ورواه الدارمي 11/1 عن يزيد بن أي زياد بسند أبي داود » ورواه ابن أي شيبة 567 عن 
سماك عن إبراهم عنها » ورواه الحا 44/١‏ عن سماك عن أي صالح عنها » وصححه ورافقه 
الذهبي › ومن هذه الطرق تدرك شهرة الحديث » مما يفيد ثبوته » ولا يضره الإختلاف في السند 
والمتن . 

, في (ع) : بغير عذر‎ )١( 

(1) هو في سنه برقم ۲۲۵۷ من طريق یل مول عروة عن عرب عنما » وسكت عه وقال الخطالى 
في المعالم 749 : إسناده ضعيف » وزميل مجهول » ونقل المنذري في التبذيب عن البخاري قال : 
لا نعرف لزميل سماعا عن عروة ‏ ولا ليزيد من زميل ».لا تقوم به الحجة اه وكذا رواه ابن عدي 1١84‏ وقد 
رواه أحمد * /15؟ والترمذي ٤۳۲/۳‏ برقم ۷۳۱ وأبو يعلي ۹ عن جعفر بن برقان » عن الزهري عن 
عروة عن عائشة » وذكر الترمذي أن صالح ب بن أبي الأخضر وتحمد بن أي حفصة » تابعا جعفرا على وصله ) 
وأن بقية الحفاظ رووه عن الزهري مرسلا » ثم روى عن ابن جرم عن الزهري قال : لم امع من عروة في هذا 
شيعا إلح » وقد رواه مالك ۲۸٤/ ١‏ عن ابن شهاب مرسلا » ورواه الشافعي في المسند ٠١١‏ والطحاوي في 
الشرح ۲ ١/‏ عن الزهري قال : أخبرني رجل بباب عبد املك إل » وقد رواه الطحاوي وابن حبان ؟ في 


~~ ۹ 


النذر » توفيقا بين نصوصه » وأما الحديث فقد أنكره أحمد في 
رواية الأثرم » وقال أبو داود : لا يثبت . وقال الترمذي : فيه 
مقال .27 ثم هو محمول على الندب جمعا بين الادلة » وبقرينة 
‹ لا عليكما » أي لا بأس أو لا حرج › ومن لا باس عليه لا 


- (تتسيه) : ( الحيس » تمر وأقط وسمن يطبخ “ والله 
أعلم . 
قال : وإن9) قضاه فحسن . 


ش : لا يجب عليه قضاء صوم التطوع إذا أفسده » وإن 


= الموارد 96١‏ عن يحبى بن سعيد » عن عروة عن عائشة » ورواه عبد الرزاق ۷۷۹۰ » ۷۷۹۱ عن 
الزهري مرسلا » وسأله ابن جر فقال : لم أسمع من عروة في ذلك شيا » ولكن حدثني في حلافة 
سليمان إنسان إِثح » وقد رواه ابن أبي شيبة ۲۹/۳ عن سعيد بن جبير به مختصرا » ورواه الطبراني في 
الصغير ٠۷١/١‏ عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي م دحل على عائشة وحفصة وهما 
صائمتان » ثم حرج ورجع رهما يأكلان » فقال : « ألم تكونا صائمتين ؟ » قلنا : بل » ولكن أهدي 
لنا هذا الطعام فأعجبنا فأكلنا منه . فقال : « صوما يرما مكانه » ثم قال : لم يروه عن خصيف إلا 
خطاب بن القاسم . اه وذكره ابن أي حاتم في العلل 08" عن جماعة عن الزهري عن عروة » ثم 
نقل قول الزهري لم أسمعه من عروة إل » ثم رواه عن زميل به » وذكره أيضا برقم 108 بسند 
الطبرائي » ورجح كونه عن خصيف عن مقسم » وذكره ابن حزم في الى 70١/5‏ وقوى أمره » وقد 
رواه البزار كا في الكشف ٠١۳‏ عن حماد بن الوليد » عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر › 
واستغربه » وقال : حماد لين الحديث . وقد ذكر ابن القم في حاشية تهذيب السئن 750/8 أكار 
طرقه ومتابعاته » ثم قال : فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث » وتعليلها بما ذكر 
قد تبين ضعفه › ولكن قد يقال : الأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب . اه ووقع في (س م) : 
طعاما . وي (م) : وکنا صائمين ... فاشتپیناها ... لا عليكم . 

)١(‏ يعني حديث عائشة السابق في أمرهما بالقضاء » فقد ضعفه غير واحد » وأطال عليه البييقي 
18١ - ٣۸٤‏ وقد عرفت كثرة طرقه » مما يقوي ثبوته » فالصحيح حمله على الندب . 

() هكذا وقع في النسخ » ولم يذكر اللغويون أنه يطبخ ء قال في النباية : هو الطعام المتخذ من 
القر والأقط والسمن » وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت » وقال في اللسان : الحيس الأقط 
يخلط باهر والسمن إت . 

(۳) في المغني : فإن . 


Yo — 


الخلاف . 
(تنبيه) : وحكم سائر التطوعات حكم الصوم فيما تقدم › 
عدا الحج والعمرة » فإنهما يلزمان بالشروع » وعنه أنه قال : 
الصلاة أشد » فلا يقطعها » يعني من الصوم . قيل له : فإن 
قطعها قضاها ؟ قال : إن قضاها فليس فيه اختلاف ؛ فمال 
الجونجاني [ من هذا ] إلى أنها تلزم بالشروع » لأنها ذات 
إحلال وإحرام » فأشببت الحج » وعامة الأصحاب على 
خلافه » وكلام أحمد لا دلالة فيه على وجوب القضاء » بل 
[ على ] تأكد استحبابه .7" والله أعلم . 
قال : وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصوط"“أخذ به . 

ش: أي ألزم به +09 ليتمرن على ذلك ويعتاده » کا يمر بالصلاة إذا بلغ 

عشرا » ثم هل هذا الأحذ على سبيل الوجوب عليه أم لا ؟ فيه روايتان . 

( إحداهما ) نعم . 

٠١5‏ الما روي عن النبي ع أنه قال : « إذا أطاق الغلام صيام 
ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان »“ ( والثانية ) : وهي 


)١(‏ نقل في المغني ٠١۳١/٣‏ عن الأثرع قال : قلت لأبي عبد الله الرجل يدل في الصلاة له أن 
يقطعها ؟ فقال : الصلاة أشد . فلا يقطعها › قيل له : فإن قطعها قضاها ؟ قال : إن قضاها فليس 
فيه اختلاف . وهكذا أشار إلى هذه الرواية في الكافي 451/١‏ والانصاف ٠٠۴/۳‏ والمبدع ۸/١‏ 
والفرو ع ٣‏ /ه"1 وغيرهم » وكلهم ذكروا أن الجونجاني يل إلى هذا القول » وهو أبو إسحاق إبراهيم 
ابن يعقوب بن إسحاق السعدي › محدث جليل » كان أحمد يكاتبه ويكرمه » توفي بدمشق سنة 
61 ه ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ برقم 014 وغيره . 

(؟) في المتن والمغني : الصيام . 

(۳) في (م) : الترم بها . 1 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق 6 عن ابن جر » عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة » عن جده ء أن النبي 
َه قال : « إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة » فقد وجب عليه صيام شهر رمضان » ونقله الحافظ = 


۷۹ 


المذهب لا. لرفع القلم عنه کا في الحديث 2 ثم 
الخرق قيده بعشر سنين . وغيره ينيطه بالتمييز مع 
الاطاقة 200 والله أعلم . 


قال : وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل 


بقية الشهر 0 
ش : لا نزاع في ذلك » لصيرورته أهلا لأداء العبادة الواجبة 
على كل مكلف . 


۹ _ وقد روى ابن ماجه عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة رضي الله 
عنما قال : حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله م 
بإسلام ثقيف قال : وقدموا عليه في رمضان » وضرب عام 
قبة في المسجدء فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من 
الشهر .° 


في الفتح 160/4 عن الأوزاعي من قوله » وأشار إليه في الإصابة في ترجمة عبد الرحمن بن ألي لبيبة 
الأنصاري » وعزاه للبارودي » ولم يسق لفظه . 

. في (م) : مع الاتطلاق‎ )١( 

(۲) في المتن وا مغني : بقية شهره . 

(۳) هكذا وقع اسم الراوي لهذا الحديث في نسخ الشرح » وهكذا أيضا في المنتقى برقم ۲۱۲۲ 
وساقه كذلك في نيل الأوطار 777/4 ثم ساق إسناد ابن ماجه على الصواب » وم ينبه ينبه على اللفطأ 
في اسم الراوي » والحديث رواه ابن ماجه ۱۷٠١‏ عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة » ورواه 
أيضا البييقي ۲٠۹/٤‏ عن سفيان بن عطية بن ربيعة » وذكر الحافظ في الإصابة ۳۳۲۰ سفيان بن 
عطية بن ربيعة الثقفي » ونقل عن البغوي من طريق ابن إسحاق عن عيسى بن عبد الله » عن سفيان بن 
عطية بن ربيعة الثقفي » قال : وفد ناس من ثقيف على رسول الله عي » قال ابن أي خيئمة : هو 
عطية بن سفيان » قدم مع وفد ثقيف » قلت : المحفوظ أن الحديث من رواية عيسى » عن عطية بن 
سفيان بن ربيعة الثقفى » عن بعض وفده . اه وذكر في ترجمة عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة 
الثقفي برقم 9 من القسم الرابع في حرف العين أنه تابعي معروف » اختلف في حديثه على ابن 
إسحاق اختلافا كثيرا » وأصحها رواية إبراهم بن سعد عنه : حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك » 
عن عطية بن سفيان » حدثني وفدنا الذين قدموا على النبي مله بإسلام ثقيف › وقدموا عليه في 
رمضان إل » وذكر الحافظ في الاصابة 0109١‏ علقمة بن سفيان الثقفي » ونقل عن يونس بن بكير في = 


الاك 


- ومقتضى كلامه أنه لا يجب عليه قضاء ما مضى من الشهر قبل 
إسلامه .0" ولا نزاع في ذلك أيضا عندنا » إذ الإسلام يجب ما 
قبله » وكرمضان الماضي » واختلف عن أحمد في اليوم الذي 
اسلم فيه هل يلزمه إمساكه وقضاؤه ؟ فيه روايتان ( إحداها ) 
- وهي المنصوصة عن الإمام و[ المذهب ] عند القاضي 
وغيره ‏ يلزمانه »29 لادراكه جزءاً من [ وقت ع العبادة » أشبه 
من أدرك ركعة من وقت الصلاة . 
٠‏ _ وفي الصحيحين أن النبي عه قال في يوم عاشوراء : ( من 
كان أصبح صائما فليتم صومه » ومن كان أصبح مفطراً فليع 


بقية يومه ) .° 


١‏ - وني ألي داود عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه رضي الله 
عنهما أن أسلم أتت النبي ع فقال : ( صمتم يومكم 
هذا ؟ » قالوا : لا . قال : « فأتهوا يومكم واقضوا ۲“ وهذا 


زيادات المغازي : حدثني إسماعيل بن إبراهم الأنصاري » حدثني عبد الكريم » حدثني علقمة بن 
سفيان » قال : كنت في وفد من ثقيف » فضربت لنا قبة » وكان بلال يأتينا بفطرنا إن » قال : وكذا 
أخرجه البغوي والطبراني من طريق يونس » ثم ذكر الحافظ اختلافا كثيرا في هذا الراوي » وقصة إسلام 
ثقيف رواها ابن إسحاق في السية كا في الروض الأنف ۳٠٠/۷‏ فقال : حدثني عيسى بن عبد 
الله » عن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي » عن بعض وفدهم قال : كان بلال يأتينا ب حين أسلمئا » 
وصمنا مع رسول الله َه ما بقي من شهر رمضان ‏ بفطورنا وسحورنا الحديث » فقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث » ولكنه عند ابن ماجه رواه بالعنعنة » وعيسى بن عبد الله مجهول » 5 نقله 
البوصيري في الزوائد عن ابن المديني . 

. في (ع) : قبل الإسلام‎ )١( 

(۲) في (س ع) : يلزمه . 

. هو في صحيج البخاري 1874 ومسلم 1/8 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه‎ )٣( 

(4) هو في سئن ألي داود ۲٤٤۷‏ وفيه : عبد الرحمن بن سلمة . وسكت عنه » وعزاه المنذري في 
الہذيب ۲۳۳۷ للنسائي » ولعله في الكبرى » ونقل عن البييقي أن عبد الرحمن هذا مجهرل » = 


( والثانية )!© لا يجبان » وهو ظاهر كلام الخرقٍ » لعدم 
تمكنه من [ التلبس ] بالعبادة أشبه مالو أسلم بعد خروج 
اليوم » وحكى أبو العباس رواية ثالثة فيما أظن واختارها : يجب 
الامساك ولا يجب القضاء >“ نظرا إلى أن الحديث الصحيح 
إغا فيه الأمر بذلك > والله أعلم . 

قال : ومن رأى هلال رمضان وحده صام . 
ش : هذه إحدى الروايتين عن أحمد رهه الله قال : أعجب 


= وغتلف في اسم أبيه » ولا يدرى من عمهء وقد ذكر الحديث أبو محمد بن حزم في امحل 
5 بأنكر الأمْر بالقضاء , وذكر أن لفظة ١‏ واقضوا » موضوعة بلا شك » وحمل على عبد الباق 
ابن القانع » وأحمد بن علي بن مسلم » ولكن الحديث عند ألي داود لييس من روايتهما » حيث رواه 
عن محمد بن المنہال شيخ ابن مسلم » ولكن العلة في هذا الحديث جهالة عبد الرحمن بن سلمة 
ڳا سبق » والحديث قد رواه ابن حزم 45/5؟ عن عبد الرحمن بن المهال بن سلمة الخزاعي » 
عن عمه » وليس فيه الأمر بالقضاء » ثم رواه بدونه من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن سلمة عن 
عمه » وهكذا رواه ابن سعد في الطبقات 41/7 رالطحاوي في الشرح ۲ /1/ وني المشكل ۸۸/۳ 
عن عبد الرحمن بن سلمة .عن عمه » ولفظه « هل صمت اليوم ؟ » قلنا : قد تغدينا . فقال « صوموا 
بقية يومكم » هكذا عندهما بدون الأمر بالقضاء » أما عبد الرحمن هذا فذكره الحافظ في تبذيب 
العهذيب » وذكر الخلاف في اسم أبيه » وأنه روى عن عمه في صيام عاشوراء » وعنه قتادة » وقال : 
ذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن القطان : حاله مجهول . وذكر أنه من خزاعة » وذكر أسلم في 
هذا الحديث لأنهم من خزاعة » وهم بنو أسلم بن أفصى » بن حارثة بن عمرو بن عامر » کا ذكر 
البخاري في المناقب » ا في الفتح ٠۳۷/١‏ ووقع في (م) : أنه أسلم وأتيت . إل » وهو خلاف ما 
في السئن . 

. في (م) : والثاني‎ )١( 

(۲) قد صرح أبو العباس کا في مجموع الفتاوى ٠١4/79‏ بهذا المعنى » ولم يحكه رواية عن 
أحمد » بل جعله قرلا في المسألة » فقال : وطرد هذا أن الملال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو 
بعده أتموا وأمسكوا » للا قضاء علييم  »‏ لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون » على أصح الأقوال 
الثلائة » فقد قيل : يسك ويقضي › وقيل : لا يجب واحد منهما . وقيل : يجب الامساك دون 
القضاء . إلح وقد أطال في تقرير هذا القول مع شذوذه » حيث لم يذكره أغلب الفقهاء . 

(۳) يعني أن حديث وفد ثقيف إنما فيه أمرهم بصيام ما بقي من الشهر » دون قضاء ما سبقهم › 
وهكذا حديث عبد الرحمن بن سلمة فيه أمرهم بإمساك بقية يومهم » وم يثبت الأمر بالقضاء . ولم 
أجد هذين الحديثين في كلام ألي العباس الذي في الفتاوى » وإنما اسعدل يحديث ١‏ صومكم يوم 
تصومون » ولعل له كلاما أوسع من هذا في شرح العمدة . أو غير ذلك . 


“YE 


تعالى : ( فمن شهد متكم الشهر فليصمه 94 وقول النبي 
عَلله : ١‏ صوموا لرؤيته ۲ وهذا قد رآه » ولأنه قد تيقنه من 
رمضان » فلزمه صومه كاليوم الذي بعده . ( والرواية الثانية  )‏ 
وهي أنصهما لا يصوم إلا في جماعة الناس » لظاهر قول 
النبي ع : ١‏ فإن شهد ذوا عدل فصوموا ۲“ فعلق الرؤية 
على ذوي عدل > ولأنه يوم محكوم به من شعبان » أشبه الذي 
قال 8 فإن کن عدلا صوم الناس بقوله . 

ش : إذا كان الرائي عدلا صوم الامام أو نائبه الناس” ') بقوله › 

۲ الما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء 
أعرابي إلى النبي عله فقال : إني رأيت الملال . قال بعض 
الرواة : يعني رمضان . فقال : ١‏ أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ ) 
قال : نعم . قال : « اتشهد أني رسول الله ؟ ) قال : نعم . 
قال : « يابلال أذن في الناس أن يصوموا » رواه الترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه » وروي عن عكرمة مرسلا .© 

, في (س م) : أن أصوم‎ )١( 

)۲( سورة البقرة » الآية 186 . 

(6) بعض من حديث راه أبو هريرة وغيه » وقد تقدم برقم ۱۲٩۱‏ ذكر بعض طرقه ومن خرجه . 

0( بعص من حديث الحاريث بن حاطب 03 وسيأتي بټامه برقم TE‏ ونذكر هناك من خرجه إن 

شاء الله تعالى . وف (س م) : ذوي عدل . 

(ه) في المغني و(س) : وإن كان . 

. ف )م( : صوم أو اثبه الناس . وي )€( : صوم الامام الناس أو نائبه‎ (»D 

(۷) هو في سنن ابي داود :34 والترمذي ۲۸۲/۳ برقم ۷ والنساتي ۱۳۱/٤‏ وابن ماجه 1107 من 


طرق عن ماك عن عكرمة به موصولا . ورواه كذ لك الدارمي ۲ /ه وأبو يعلي 7018 وابن خخزيمة ۱۹۲۳ وابن 
حبان کا في الموارد “الم والحام ١‏ /454 وابن الجارود ۳۷۹ ۰ ۲۸۰ والطحاوي في مشكل الآثار 1/١‏ ب 


“Yo 


”م1 ب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الملال › 
فأخبرت رسول الله عله أني رأيته » فصام وأمر الناس بصيامه 
رواه أحمد وأبو داود 90 وهذا ظاهر في أنه عل رتب صومه 
وصوم الناس على إخباره » ولأنه خبر يلزم به عبادة يستوي” فيه 
لخبر والخبر » لا يتعلق به حق ادمي » فقبل منه [ قول ] 
واحد » كالاخبار عن النبي ع > ولا يلزمه“ هلال شوال » 
لأنه يتعلق به حق ادمي وهو الافطار > ولا الشهادة في سائر 
الحقوق » لعدم استواء الخبر والخبر فيهما"“ وعدم لزوم 


= وابن جرير في تبذيب الآثار برقم ۲ » ٣‏ والدارقطني ٠١۷/۲‏ والبميقي 717/4 وسكت عنه أبو 
داود والمنذري ۲۲٠١‏ وقال الحا : صحيح » فقد احتج البخاري بعكرمة » واحتج مسلم بسماك . 
ووافقه الذهبي » ورواه أبو داود ۲۳۹۱ والنسائي ٤‏ رعبد الرزاق 141 وابن جرير في التهذيب 
برقم ۲ عن عكرمة مرسلا » وعند أي داود : فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا . قال أبو 
داود : رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا . وم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة . وقال 
الترمذي : فيه اختلاف » وأكثر أصحاب سماك يروونه عن عكرمة مرسلا . ونقل المنذري في عبذيب 
السنن ۲۲۸/۳ عن النسائي أن المرسل أولى بالصواب » ,أن سماكا إذا انفرد بأصل لم يكن حجة » 
لأنه كان يلقن فيتلقن » اه ونقل هذا أيضا الزيلعي في نصب الراية 447/9 والمزي في التحفة برقم 
4 ول أجده في المطبوعة » ولعله في الكبرى . وقد رواه الطبراني في الكبير 11714 من طريق النضر أبي 
عمرو عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه وفي (س م) : أتشهد أن حمدا رسول الله . مح وهي في بعض روايات 
الحديث . 

)0 هو في سئن ألي داود 4Y‏ من رواية عبد الله بن وهب » عن يحبى بن عبد الله بن سالم » عن 
ای بكر بن نان شن أيه تان عن اين عر ا برو اعا نين .بقية الط و جد ف ي 
أحمد > وم يذكره البناء في الفتح الرباني » بل ذكره في الزوائد » وعزاه لألي داود وغيه » وهكذا عزاه 
صاحب التتقى برقم 1494 لأ داود والدارقطني » وقد رواه الدارمي 4/١‏ والدارقطني ٠١١/١‏ والبييقي 
٤‏ وابن حبان 6 في الموارد ۸۷١‏ والحام 497/١‏ وقال : صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه . وقال الدارقطني : تفرد به أبن وهب وهو ثقة » وذكره ابن حزم في امحل دعوم وقال : 
هذا حديث صحيح . ونقل المنذري في تبذيب السنن ۲۲١١‏ كلام الدارقطني وأقره . 

(5) في (م) : ويستوي . وفي (س) : يلزم عبادة استوى . 

(۳) في (س) : للا يلزم . 

() في (ع) : فیا . 


“۲ 


العبادة [ فيها ]© ( وعن أحمد ) ما يدل [ على ] أنه لا يقبل 
فيه إلا قول انين“ كبقية الشهود . 

5 9 لا روي عن أمير مكة الحارث بن حاطب رضي الله عنهما 
قال : عهد إلينا رسول الله عله أن ننسك للرؤية » فإن لم نره 
وشهد شاهدان عدلان نسكنا لشهادتهما » رواه أبو داود 
والدارقطني » وقال : هذا إسناد متصل صحيح .0" وأجيب بأنا 
نقول بمنطوقه » ومفهومه قد عارضه منطوق ما تقدم » ولا 
ريب أن المنطوق يقدم على المفهوم . وتوسط أبو بكر فقال : 
إن كان الواحد بين جماعة الناس » وتفرد بالرؤية لم يقبل › 
لانہم يعاينون ما عاين » فالظاهر خطؤه » وإن كان منفردا قبل 
کک الخال اا قود عد الى كله .رده 
بحديث ابن عمر المتقدم 062 


( تبيه ) [ هذا ] الخلاف السابق مبني”" على أن هذا هل 
يجري مجرى الإحبار أو مجرى الشهادة ؟ والمذهب إجراؤ 


. اللفظة مضافة من (م)‎ )١( 

. في (س) : فول عدلين‎ )١( 

)٣(‏ هو الحديث الذي أشرنا إليه آنفا » وهو في سنن ألي داود ۲۳۲۸ والدارقطني 177/9 ورواه أيضا 
ابببقي ۲٤۷/٤‏ ونقل تصحيح الدارقطني رأقره » وروي أن الأمير المذكور هو الحارث بن حاطب بن 
معمر » بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح » كان من مهاجرة الحبشة . وسكت أو داود عن 
الحديث » ونقل المنذري في #بذيبه ۲۲۲۸ كلام الدارقطني وأقره . ولفظ ألي داود : وشهد شاهدا 
عدل . 

(؛) أي نعمل بمنطوق هذا الحديث » فنقبل الشاهدين فننسك بشهادتهما » وأما مفهومه وهو أن ما 
دون الشاهدين لا ينسك بشهادته فقد عارضه منطوق حديث ابن عمر وابن عباس السابقين . وفي 
(م) : وقد عارضه . وفي (ع) : منطوقه ما . 

)٥(‏ وفيه قوله : فأخبرت رسول الله عل أني رأيته ١‏ لكن لم يذكر أنه تفرد برؤيته » بل قوله : تراءى 
الناس الحلال . يفهم منه أنم رأوه وهو من جملتهم . 

. في (س) : الخلاف مبني‎ )١( 


~~ YV — 


مجرى الإحبار » وعليه فلو أخبره من يثق بقوله قبل قوله » وإن 
لم يثبت ذلك عند الحآم » وتقبل فيه المرأة » وعلى الثاني لا 
قال : ولا يفطر إلا بشهادة عدلين .© 
ش : حكم هلال شوال حكم بقية الشهور لا يقبل!" فيه إلا 
شهادة رجلين . 
٥‏ لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » أنه حطب الناس في 
اليوم الذي يشك فيه فقال : إني جالست أصحاب النبي ي 
[ وسألتهم > وإنهم حدثوني أن رول ا r‏ قال : 
« صوموا لرؤيته » وأفطروا [ لرؤيته » وأنسكوا » فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين » وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا رأفطروا»] 
رواه النسائي 29 
-وعن ابن عمر عن النبي ع « أنه أجاز شهادة رجل واحد على 
رؤية الملال » وكان لا يجير على شهادة الإفطار إلا [ شهادة ] 
رجلين )0 وفارق هلال رمضان » لا فيه من الاحتياط للعبادة . 


. في (ع) : بلا يفطرون . وني المغني و(س) : بشهادة انين‎ )١( 

(۲) في (ع) : للا يقبل . 

() هو في سئنه امجتبى 797/4 عن ابن أي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي » عن عبد 
ارهن بن زيد . وعنده : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » وانسكوا لها » فإن غم عليكم فأكملوا 
ثلاثين » فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا » ورواه أيضا أحمد ۳۲۱/۲ والدارقطني ۱۲۷/۲ من طريق 
حجاج عن حسين بن الحارث . وذكره البناء في الفتح الربانفي 7١0/9‏ قال : وإسناده لا بأس به على 
اختلاف فيه . اه وعبد الرحمن بن زيد هو ابن أي عمر بن الخطاب » ولد في حياة النبي عر وم 
يرو عنه شيئا » ولاه يزيد بن معاوية مكة سنة ثلاث وستين » ومات قبل ابن عمر » کا في تهذيب 
التبذيب . 

)٤(‏ رواه الدارقطني 163/١‏ من طريق حفص بن عمر الأيل » عن مسعر بن كدام واي عوانة » عن 
عبد الملك بن ميسرة » عن طاوس » قال : شهدت المدينة وها ابن عمر واين عباس » فجاء رجل إلى 


— TYA —- 


وظاهر قول الخرقي0"© أن شرطهما أن يکونا رجلين وهو 
كذلك إذ هذا ليس بمال » ولا يقصد به المال » ويطلع عليه 
الرجال . وقوله : بشهادة [ اثنين ] . يحتمل عند الحا » 
ويحتمل مطلقا » وبه قطع أبو محمد » فجوز الفطر بقول عدلين 
لمن يعرف“ حالهما» ولو ردهما الحا لجهله بهماء قال : 
ولكل واحد من العدلين [ أيضا ] الفطر » والله أعلم . 

قال : ولا يفطر إذا راه وحده . 

ش : هذا منصوص أحمد رحمه الله في رواية جماعة ,9 
وقال : يتهم نفسه . 


= رالا فشهد عنده على رؤية هلال رمضان » فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته » فأمراه أن 
يجيزه » وقالا : إن رسول الله ّل أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان » وكان لا يجيز 
الإفطار إلا بشهادة رجلين . ثم قال : تفرد به حفص أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث . اه وهكذا 
رواه البميقي 4 من طريق حفص وقال : وهذا مما لا ينبغي أن يحنج به . اه وروی عبد الرزاق 
4 عن رجل من أهل المدينة » عن إسحاق بن عبد الله » أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز على 
رؤية الحلال بالصوم رجلا واحدا » ولا يجيز على الفطر إلا رجلين . 

. في (م) : وظاهر كلام الخرق‎ )١( 

(؟) في (م) : وهذا كذلك . 

(۲) في (ع) : بقوله عدلين . وفي (م) : لم يعرف . ونص كلام أي محمد في المغني 156/6 : 
وهذا لو حكم برؤيته حا بشهادة واحد جاز » ولو شهد شاهدان وجب قبول شهادتهما الح » وقال 
ص 11١‏ : فإن رآه اثنان ولم يشهدا عند الحآعْ جاز لمن مع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما 
٠‏ ْ 

(4) أي جماعة من تلامذة أحمد عنه » قال عبد الله في مسائله 74 : فإن شهد على رؤية الال 
رجل واحد في الإفطار ؟ قال : لا حتى يكونا رجلين يشهدان . وقال ابن هانيء في مسائله 8 : 
قيل لأبي عبد الله : فإن رأى هلال شوال وحده ؟ قال : لا يفطر . وذكرت هذه السألة في الإفصاح 
1 والمغني ۰/۳ والكافي 485/١‏ والقنع ۳١۹/۱‏ والشرح الكبير ١١/۳‏ ومجموع الفتاوى 
١14 » ٠/66‏ والفروع ۹/۳ والمذهب الأحمد ده والانصاف ۲۷۸/۳ والجدع ٠١/9‏ وشرح 
المنتبى 441/١‏ والمطالب ٠۷١/۲‏ وغيرها . 


— ۹ 


۷ -وذلك لظاهر قول النبي عه ١‏ صومكم يوم تصومون » وفطرم 


يوم تفطرون ( 0 


۳A‏ وعن أبي قلابة أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال يعني 


شوال - وقد أصبح الناس صياما » فأتيا عمر رضي الله عنه فذكرا 
ذلك له » فقال لأحدهما : أصائم أنت ؟ قال : بل مفطر . 
قال ما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأصوم وقد رأيت 
الهلال . وقال للآخر . قال : أنا صائم . قال : ما حملك على 
هذا ؟ . قال : لم أكن لأفطر والناس صيام . فقال للذي 
أفطر ؛ لولا نكا هذا لج راسك . ثم نودي في الناس أن 
اخرجوا . رواه سعيد9؟ . وهذا ظاهر في أنه أراد ضربه لافطاره 
برئيته » ورفع عنه الضرب لشهادة“ صاحبه . وقيل : يفطر 
سرا » لظاهر قول النبي عه « صوموا لرؤيته > وأفطروا أرؤيته » 
[ الحديث ] ولأنه يوم تيقن أنه من شوال » أشبه الذي بعده › 
والله أعلم . 

قال : وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى 
[ وصام ] .© 


(1) رواه أبو داود 774 والترمذي رقم 591 وابن ماجه 1150 والدارقطني 114/5 والبميقي ٣٣۲/٤‏ عن 
اي هريرة » وسكت عنه أبو داود » وحسنه الترمذي » وصححه الدارقطني > وقد تقدم في زكاة الفطر 
برقم ۱۲۷۱ وروى أبو يوسف في الآثار ۸1۸ عن عائشة قالت : يوم النحر يوم ينحر الناس ٠‏ ويوم 
الفطر يوم يفطرون . 

(۲) ابو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري » أحد الأعلام » مات بالشام سنئة ة أربع ومائة كما في 
تهذيب التهذيب » ولم أقف على هذا الموضع من سنن سعيد » وهذا الأثر قد رواه عبد الرزاق 
VITA‏ عن معمر عن أيوب ٤‏ عن أبي قلابة بنحوه » وذكره ابن حزم في المحلى 5" بقوله : روينا 
لق م 0 رجلين رأيا الهلال في سفر إلخ » وأقره » وفي (م) : أن رجلان 


.. رأسك ضريا .. . أن يخرجوا يعنى للمصلي . 


2 ن (ع) : بشهادة . 
)٤(‏ ليس في المتن والمغني : تحرى وصام . 


ا ا لك 


ش : قياسا على من اشتبهت عليه أدلة القبلة » فإن صلى [ مع 
القدرة عليه ] بغير اجتهاد لم يجزه”"لأنه ترك فرضه » وبدونها 
كما إذا خفيت عليه الأدلة وجهان » أصلهما إذا صلى على 
حسب حاله » لخفاء أدلة القبلة » والله أعلم . 

قال : فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده 
أجزأه » وإن وافق ما قبله ”)لم يجزئه . 
ش : إذا تحرى وصام”" شهرا يريد به شهر رمضان » فن لم 
ينكشف له الحال فلا ريب عندنا في الإجزاء » وإن تبين له 
الحال فإن وافق شهر رمضان فبها ونعمت » ولا يض التردد في 
النية » لمكان الضرورة » وإن وافق بعده أجزأه أيضا » ولا يضره 
عدم نية القضاء وإن اشترطت » لمحل العذر » وإن وافق 
[ ذلك ] قبله لم يجزئه لعدم تعلق الخطاب به إِذاً . 

وظاهر إطلاق الخرقي أنه متى وافق شهرا بعده أجزأه » وإن 
كان ناقصا ورمضان تام » وصرح بذلك” القاضي » وصاحب 
التلخيص » وأورده أبو البركات مذهبا » كما لو نذر شهرا ؛ 
واحتار أبو محمد أنه يلزمه بعدة أيام رمضان » لظاهر قوله تعالى 
لإ فعدة من أيام أخر 4 › وله أعلم . 

قال : ولا يصام يوما العيدين »20 ولا أيام التشريق » لا عن 
فرض » ولا عن تطوع » فإن قصد لصيامهما”" كان عاصيا » 


. في (س) : بغير اجتهاد مع القدرة عليه . وفي (م) : لم يجزثه‎ )١( 
. كذا في (س م) . وفي (ع) : كان ما قبله . وفي أصل المتن : وإن كان قبله‎ )۲( 
. في (م) : إذا صام‎ )٣( 
. في (م) : لعدم تعليق‎ )٤( 
. (ه) في (س م) : ورمضان تاما وصرح . وفي (ع) : تام وجزم بذلك‎ 
. في (س م) : يوم العيدين‎ )5( 
. في (ع) : قصد صيامهما . رفي المتن : قصد صيامها‎ )۷( 
- ۳۹ 


الله رواية أخرى : أنه يصومها للفرض . 
ش : لا يجوز أن يصام يوم العيد لا الفطر ولا الأضحى(2 عن 
فرض ولا عن تطوع . 
8 9 لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
١‏ صزالله . : 
رسول الله عله نهى عن صيام يومين » يوم الفطر ويوم الدحر » 
وفي لفظ للبخاري « لا صوم في يومين ) ولمسلم : ١‏ لا يصح 
| 0 : )¥( 
لصوم في يومين ) . 
"ا وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فصلى » ثم انصرف فخطب الناس » 
5 0 0 ا مزال 
فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله ع عن صيامهما ؛ يوم 
فطركم من صيامكم » واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم . 
متفق عليه .7 فإن قصد صيامهما كان عاصيا » لقصده 
ارتكاب9؟) ما نھی الشارع عله )ع ولم يجزئه عن فرض › لارتکابه 
النهي المقتضي لفساد” المنهي عنه » هذا هو المشهور » وهو 
قياس المذهب فيمن صلى في ثوب غصب › أو [ في ] بقعة 
)١(‏ في (م) : يوم العيدين : لا فطر ولا أضحى . 
(؟) هو في صحيح البخاري برقم ۹۷ وفيه النهي عن سفر المرأة بدون محرم » وعن الصلاة بعد 
العصر وبعد الفجر » وعن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة » ورواه أيضا برقم 1854 » 199١‏ » 1150 
وهو عند مسلم 10/8 وهكذا رواه أحمد ۷/۳ وأبو داود ۲٤۱۷‏ والترمذي ٤۷۹/۳‏ برقم 78 وغيرهم . 
(۲) أبو عبيد امه سعد بن عبيد الزهري » ويقال : مولى عبد الرحمن بن عوف » كان من القراء 
وأهل الفقه » محتج به في الصحيحين ›» مات سنة ۹۸ ه "م في تبذيب التبذيب » وفيٍ (م) : 
مولى ابن مروان . والحديث رواه البخاري ۱۹۹١‏ ومسلم 14/8 وبقية الجماعة » وفي (س م) : إن هذين 
يومين . 


. في (م) : قصد صيامها .... عاصيا لارتكابه‎ )٤( 
. في (ع) : للفساد‎ )05( 


— ۳Y س‎ 


غصب » أو حج بمال غصب » أو باع وقت النداء ونحو 
ذلك » والمنصوص عن أحمد ‏ في رواية مهنا الصحة مع 
التحريم . وهو قياس القول الاخر في هذه المسائل . 
وقول الخرقي : ولم يجزئه عن فرض . رما أوهم أنه يجزئه 
عن التطوع » وليس كذلك » وإنما امحتاج إليه في البيان 
[ هو الفرض ع أما التطوع فقد اقتضى كلامه أنه يعصي بقصد 
صومه » والحكم على صحته وفساده لا حاجة إليه . انتهى . 
أما أيام التشريق فلا يجوز صيامها عن تطوع .© 
۷ 7 لما روى نبيشة اذل قال : قال رسول الله عله : « أيام 
التشريق ایام أكل وشرب » وذكر الله تعالى » رواه مسلم ٩.‏ 
٠7‏ وعن سعد بن أي وقاص قال : أمرني رسول الله َه أن أنادي 
أيام منى ١‏ إنها أيام أكل وشرب » ولا صوم فيبا » يعني أيام 
التشريق 1 رواه امد 00 


. في (م) : عن التطوع‎ )١( 

) هو في صحيحه 17/8 عن خالد الحذاء عن أبي اليح عن نبيشة » وفي رواية عن خالد عن أي 
قلابة عن أي المليح » ورواه أيضا أحمد ۷/١‏ والببيقي 191/4 والطحاري في الشرح ٠٣١/۲‏ من 
طرق عن خالد بنحوه » ونبيشة هو ابن عمرو بن عرف » وهو ابن عم سلمة بن الحبق » وبقال له 
نبيشة الخير » له عدة أحاديث في المسند وغيره » ذكره في الإصابة ولم يؤرخ وفاته . وللطبراني في الكبير 
۷ عن ابن عباس مرفوعا « لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال » . وله أيضا 15:0 
٥‏ عن بشير بن سحم الغفاري نجوه » وروى أيضا 718 عن كعب بن مالك نجوه . 

() هو في المسند 1/6/١‏ ء 1/4 عن محمد بن أبي حميد المدني » عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أي وقاص » وضعفه أحمد شاكر في المستد 1501 » ٠٠١١‏ لضعف محمد بن ألي حميد ؛ 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۳ وعزاه أيضا للبزار قال : ورجال الجميع رجال الصحيح » وهو 
في مسند البزار يا في الكشف ٠١۷‏ من طريق ابن أي حميد » وقال : لا نعلمه إلا بهذا الإستاد » 
وكذا رراه ابن جرير في تبذيب الآثار برقم ٤‏ والطحاوي في الشرح ۲۲٤/۲‏ من طريق ابن أي 
حميد» وقد ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائُ وغيهم کا في بمذيب التبذيب » وكانه 


التبس على الهيئمي بغي حيث صحح الإسناد . 


اكت 


و[ في ] جواز صومها عن الفرض روايتان : ( إحداهما  )‏ 
وهي التي رجع إليها [ أحمد ] أخيرا قال : كنت أذهب إليه ء 
- يعي [ عن ] اصوم الح لأيام التشريق - فأما اليوم فإني 
أهابه » لقول النبي يله « هي أيام أكل وشرب 276 واختيار 
لحري » لابن ن أي موسى ء والقاضي » والشيرازي وغيرهم - لا 
5 : ن f‏ ا صلالن 
۲ -وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ع نى عن صوم 
ا ل ع 
التشريق . رواه الدارقطني ] .0 ( والثانية ) : يجوز إذ يو 
النحر أحد العيدين › فوجب أن يختص بحظر الصوم فيه 0 
ما بعده » دليله يوم الفطر » وابن ألي موسبى خخص الخلاف 
بالصوم عن دم(" المتعة » ونص أحمد بالجواز إنما هو في 
ذلك » نعم أومأ إلى الجواز في النذر . 
4 - وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله 


)١(‏ هكذا وقع ني نسخ الشرح » ولم أجد هذا النقل عن أحمد في شيء من كتب الروايات أو كتب 
الفقه المطبوعة » وقد ذكرت هذه المسألة في الحداية 75/١‏ والمحرر ۲۳۱/۱ والافصاح 544/١‏ 
والمغني ٠٠١/۳١‏ والكاني 441/١‏ والمقنع ۳۷۸/١‏ وعمدة الفقه ٠١۸‏ ومسائل ابن هانيء ٠١۸‏ والفروع 
۲۳ وقواعد ابن رجب ۱۲ والمبدع “51/7 والإنصاف 01/9 والروض الندي 118 والمطالب ۲۲۲/۲ 
وشرح المنتبي 411/١‏ والكشاف 594/5 » ٠۲۸‏ وحاشية الروض ٠٦۳/۳‏ ووقع في (م) : راما اليوم 
فإني ... إنها أيام . إل ولعل حرف الجر في قوله : يعني عن . زيادة من الناسخ . 

(۲) هو هكذا في سننه ۲٣۲/۲‏ من طريق عفان بن خرزاذ » عن محمد بن خالد الطحان عن أبيه » 
عن سعيد عن قتادة عن أنس » وقال : قال عثان : ما كتبناه إلا عن محمد بن حالد . اه ورواه أبو يعلي 
۳ عن محمد بن خالد به وم أجده لغيرهما بهذا الاسناد » وقد روى الطيالسي كا في المنحة 315 والطحاوي 
في ارح " /ه4؟ ابو يعلي ٤۱۱۷‏ من طريق يزيد الرقاشي » عن أنس قال : نبى رسول الله عي عن غم 
ستة أيام من السنة » ثلاثة أيام التشريق » ويوم الفطر ويرم الأضحى » ويوم الجمعة مختصة من الأيام . وم 
يذكر أبو يعل يوم الجمعة . 

9) في (م) : الحلاف في الصوم . وني (ع) : على دم 


ع" كلس 


عنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي . رواه البخاري“ وأجاب القاضي عن هذا بأنه 
حاص مختلف فيه » والأول عام متفق عليه » فتقدم على 
الختلف فيه . انتهى › وفيه نظر » فعلى الاول إن صامها فهو 
كصيام يوم العيد على ما مر . 

( تبيه ) : أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر » «الثاني 
عشر » والثالث عشر» من ذي الحجة » ميت بذلك لام 
يشرقون فما الحوم الأضاحي » أي يقطعونما تقديدا وقبل : بل 
لاجل صلاة العيد وقت شروق الشمس . وقيل : بل لان الذبح 


بعد الشروق » والله أعلم . 
قال : وإذا رؤي الهلال هارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة 
المقبلة . 


ش : أما بعد الزوال فللمقبلة بلا نزاع نعلمه › لقربه منها . 
ولقصة عمر رضي الله عنه .27 وأما قبله فعنه للماضية لقربه 
منها . وعنه للمقبلة » وهي المذهب . 


)١(‏ کا في صحيحه ۱۹۹۷ »> 1994 عن الزهري عن عروة عن عائشة » وعن سالم عن أبيه » وهكذا 
رواه الدارقطني 186/7 والبييقي ۲۹۸/٤‏ والطحاوي في الشرح ۲١١/۲‏ من طرق عن الزهري » ورواه 
البخاري أيضا 1949 عن الزهري عن سالم عن أبيه » قال : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى 
يوم عرفة » فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى » قال : وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
مثله . وقد روى الطبري في تبذيب الآثار ٤٤١‏ عن الزهري قال : بعث رسول الله َيه عبد الله بن 
حذافة فنادى في أيام التشريق « إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله » إلا من كان عليه صوم من 
هدي » ورواه الدارقطني 5 عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن حذافة فذكره 
بنحوه وسكت عليه » ثم رواه من طريق سليمان بن اڀ داود وهو ضعيف » عن الزهري عن مسعود بن 
الحكم الزرقي » عن رجل من أصحاب النبي مز بمعناه . 

(۲) في (ع) : عام مختلف . 

(۳) في (ع) : فهو كصاتم . 

(4) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق ۷۳۳۲ عن إبراهم النخعي » قال : كتب عمر إلى عتبة بن 


— “o 


75 لا روي أبو وائل قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخائقين : أن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض » فإذا رأيتم الملال تارا فلا 
تفطروا حتى تمسواء إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالامس 
عشية .”“ وهذا يشمل ما قبل الزوال وبعده » ( وعنه ) إن كان 
في أول الشهر فللماضية » وني أخحره للمقبلة » احتياطا 
للعبادة .0 

( تبيه ) : هذا التعليل وكلام ألي محمد [ وغيره ] يقتضي 
أن هذا مختص برمضان » فاللام في كلام الخرق للعهد > والله 

أعلم . 
= فرقد : إذا رأيتم الملال نبارا قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين فأفطروا » وإذا رأيتموه بعد أن تزول فلا 
تفطروا حتى تمسوا » ورواه البييقي ۲۱۳/٤‏ من طريق عبد الرزاق » وقد رواه ابن ألي شيبة “51/7 عن 
إبراهم قال : كان عتبة بن فرقد غاب بالسواد » فأبصروا املال من آخر النبار فأفطروا » فبلغ ذلك 
عمر فكتب إليه : إن الملال إذا رؤي من أول النهار فإنه لليوم الماضبي فأفطروا » فإذا رؤي من آخر 

النبار فإنه لليوم الجاري فأتموا الصيام . 

(1) رياه عبد الرزاق ۷۳۴١‏ عن معمر عن الأعمش عن أي وائل قال : كتب إلينا عمر ونحن 

بخانقين : إذا رأيتم الحلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان : لرأيناه بالأمس » ورواه أيضا ابن أي 

شيبة ٩۷/۳‏ والدارقطني ۱۱۸/۲ » ١14‏ (البييقي ۲۱۳/۲ » 48؟ من طرق عن ألي وائل ينحوه » 

وصحح الدارقطني وغييه إسناده » ورواه عبد الله بن أحمد في مسائله 5515 عن أي وائل قال : كنا 

مخانقين » فأهللنا هلال رمضان » فمنا من صام ومنا من أفطر » فأتانا كتاب عمر : أن الأهلة بعضها 

أكبر من بعض » فإذا رأيتم املال نبارا فلا تفطروا » وإنما مجراه في السماء » ولعله أهل ساعكذ » 

وإنما الفطر للغد من يوم يروا الحلال . وقد رواه ابن جرير في تبذيب الأثار 157 117/8 من طرق 

عن ألي وائل بمعناه » ورواه البغوي في شرح السنة 5 بنحوه » وأبو وائل هو شقيق بن سلمة 
الأسدي الكوني » أدرك النبي عه وم يره » وروى عن الخلفاء الأبعة » ومات بعد الجماجم وهو ثقة 

محتج به في الصحيحين » م في تهذيب التهذيب » وه حانقين » بلدة قرب بغداد . 

)١(‏ هذه هي. المسألة الثالثة والثلاثون من المسائل التي ذكرها أبو الحسين في الطبقات » ما حالف 

فيها أبو بكر عبد العزيز مختصر الخرق » قال في الطبقات ۸4/۲ : قال الخرق : وإذا رؤي الملال 

نبارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة » لأنه مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود » وقال أبو بكر 
في التنبيه : فإن أخبرونا عن رؤية الحلال قبل الزوال وبعده للإفطار والصيام . قيل : إذا رآه قبل الزوال 
فهو لأمسه » وإذا راه بعد الزوال فهو لغده » وهو مذهب الثوري وني يوسف » لأن غمر بن المخنطاب 
كتب إلى سعد بن أي وقاص وإلى أهل جلرلاء : إذا رأيتم الحلال في الصوم في آخر النهار فلا 
تفطروا » وإذا رأيتموه في أول النهار فأفطروا فإنه كان بالأمس . 


5 


قال : والانحتيار“ تأخير السخور . 
ش : لا نزاع في مطلوبية السحور . 


۷ قال النبي ع « تسحروا فإن في السحور بركة ) . متفق 
عليه .9) 


4 7 وقال عليه السلام : « إن فصل مما بين صيامنا وصيام آهل 
الكتاب أكلة السحور » رواه مسلم وغين .9© والمستحب 
ا 

۹ 9 لا روي عن اي ذر رضي الله عنه أن النبي يه كان يقول « لا 
تزال أمتي بخير ما [ أخروا ] السحور » وعجلوا الفطر » رواه 


أجل .© 

( تنبيه ) : السحور بفتح السين اسم لا يكل في 
السحر » وبالضم اسم الفعل على الاشهر › وقيل : يجوز في 
اسم الفعل [ الفتح ]“ أيضاء وراد في كلام الخرقي 
الفعل » فيكون بالضم على الصحيح و« الأكلة ) س 


. في (ع) : والاحتياط‎ )١( 

(؟) هو في صحيح البخاري 1957 ومسلم ۲١/۷‏ عن أنس رضي الله عنه . 

(؟) هو في صحيح مسلم ۲۷/۷ من طريق مومى بن علي » عن أبيه » عن أني قيس مولى عمرو بن 
العاص » عن عمرو بن العاص » ورواه أيضا أحمد ۱۹۷/٤‏ وأبو داود ۲۳٤۳‏ والترمذي ۳۹٤/۳‏ برقم 
١‏ والنسائي 141/4 وعبد الرزاق 7707 والدارمي 1/۲ وابن خزيمة 144٠‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
۱ كلهم عن طريق موسى بن علي بن رباح بمثله . 

)٤(‏ کا في للسند 147/5 » ۱۷۲ من طريق ابن ميعة » عن سالم بن غيلان » عن سليمان بن أبي 
عثان » عن عدي بن أي حاتم الحمصي » عن أي ذر » وابن لطيعة فيه ضعف » وذكره الميئمي في 
مجمع الزوائد ٠١4/۳‏ قال : وفيه سليمان بن ألي عثان » قال أبو حاتم : مجهول . وله شاهد عند 

أي نعيم في الحلية 1/89 عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَم لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الإفطار » ولم يوّخر المغرب إلى اشتباك النجوم » وهو حديث غريب . 

(6) سقطت اللفظة من (س) . 


كاه 


الهمزة» ورواه بعضهم بضمهاء قال الحافظ زكي الدين :“ والوجه 
الفتح» فإن الأكلة بالفتح بمعنى المرة الواحدة. مع الاستيفاءء وبالضم 
اللقمة إذا م يكن معها ماءء والله أعلم. 

قال: وتعجيل الإفطار“ 

E‏ [والاختيار تعجيل الإفطار] لما تقدم. 


٠١‏ _ وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي بل قال «لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»”" . 


۱ 29 وعن آي هريرة رضى الله عنه عن النبي و قال «يقول الله عز وجل إن 
أحب عبادي إلى امحل فطرا» رواه أحمد والترمذي؟ » والله أعلم. 
قال: ومن صام [شهر] رمضان» واتبعه بست من شوال» وإن فرقها 
فكأئما صام الدهر“ . 


قال امن صام رمضان ثم اٿبعه بست من شوال كان كصيام الدهر» رواه 


مسلم و : 


)١(‏ هو الحافظ المنذري» و أجد كلامه هذا في تبليب السئن» ولا في الترغيب والترهيب» 

(۲) في المغني: وتعجيل الفطر. 

() هو في صحيح البخاري 1901 ومسلم ۷۷ وأخرجه أكثر الأئمة» وني (م): لا تزال أمتي 
(4) هو في مسند أحمد ۲/ ۲۳۷ وسئن الترملي ۳۸١/۳‏ رقم 45 ورواه آيضاً ابن خزيمة ۲۰٠۲‏ وابن 
حيان كما في الموارد ۸۸ والبغوي في شرح السئة ١1/7“‏ من طرق عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد 
الرحمن» عن الزهري؛ عن أي سلمة عن أب هريرة» وقال الترمذي: حسن غريب. وصحح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيق المسلد ٠11لا‏ وقرة ذكره في الميزان 58487 ونقل تضعيفه عن أحمد وأبي حاتم وابن 
معين» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقد رواه ابن عدي ٣٣٣١‏ من 
طريق الزبيدي عن الزهري به نحوه. 

)0( في (م): بستة من شوال. وفي (س): فكأن من صام الذهر؛ 

0( هو في صحيح مسلم ٥1/۸‏ عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أب أيوب» وهكذا. 


س ۳۸ س 


٣‏ - وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله عه قال « من صام 
رمضان وستة أيام بعد الفطر » كان تمام السنة » من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها » رواه ابن ماجه .() 
وقوة كلام الخرقي وغيو يقتضي أن الأول متابعتها » مبادرة 
للمندوب إليه » ومحافظة على « وأتبعه » [ إذ المتابعة ] ظاهرها 
التوالي » والله أعلم . 
قال : وصيام يوم عاشوراء 3 كفارة سئة ؛ ويوم عرفة كفارة 
٤‏ - ش : لما روي عن ابي قتادة رضي الله عنه قال : قال ول اله 
ا 3 : و 307 
إل و صوم يوم عرفة يكفر سنتين » ماضية ومستقبلة » وصوم 
عاشوراء يكفر سنة ماضية » رواه الجماعة إلا البخاري 
والترمذي .° 


- رواه أبو داود ۲ والترمذي ٤٤٥/۳‏ وابن ماجه 1/11 رأحمد 401/0 والحميدي ۲۸۰ - 581 
والدارسي ۲ وابن ابي شيبة ٩۷/۳‏ وعبد الرزاق ۷۹۱۸ » ۷۹۲١‏ وابن خزية ۲٠٠١‏ والطحاري في 
مشكل الآثار 117/7 والخطيب في التأريخ ٠۷/١‏ والبغوي في السنة 1۷۸٠‏ والطراني في الصغير 
28/١‏ والكبير 19.4 79115 وابن عدي 8 وضعفه بعضهم بسعد بن سعيد أخي يحبى بن 
سعيد » لکن تابعه صفوان بن سام عند أبي داود والحميدي » والبغوي وابن خزيمة » وصححه ابن القم 
في حاشية السنن 71171 وذكر الاحتلاف في إسناده ورفعه ووقفه ومتابعاته » وأطال في تحقيق ذلك » وني 
(م) : من صام شهر رمضان ثم أنبعه بستة . 0 

)١(‏ هو في سننه 1015 من طريق يحبى بن الحارث الذماري ۽ عن أي أسماء الرحبي » عن ثوبان ۽ 
ورواه كذلك أمد ه / 180 والدارمي ۲ 7١/‏ وابن خحزمة 111١‏ وابن حبان کا في الموارد .41 والطبراني في 
الكبير ٠٠١١‏ والطحاوي في المشكل ۱۱۹۳ والبيبقي 5 /۲۹۳ وذكره ابن أي حاتم في العلل 117 من رواية 
يحيى › عن اي الأشعث عن أبي أسماء » ونقل عن أبيه تخطعة ذكر أي الأشعث » وذكره أيضا برقم 
٤‏ 745 من طريق یی بن الحارٹ » عن أبي الأشعث » عن أوس بن أوس » وصحح الحديثين 
(؟) هكذا جزم الشارح باستثناء الترمذي » وتبع في ذلك أبا البركات في المنتقى ۷ والحديث في 
صحيح مسلم ۸ وسنن ألي داود ٥‏ عن غيلان بن جرير » عن عبد الله بن معبد الزماني » عن 
أبي قتادة مطرلا في صيام التطوع » ورراه أجل ۲۹۹/۰ والترمذي ٠ ٤٥۳/۳‏ 451 والتساني 58/4 


۳۹ ب 


وتنبيه » : عاشوراء بالمد على الأشهر » وقيل : وبالقصر 
وفيه [ لغة ] ثالثة عاشورا . وهو اليوم العاشر من انحرم . 
ها وعن ابن عباس : أنه التاسع(") ونص أحمد على استحباب 
صومهما » وعلى صيام ثلاثة أيام مع إشتباه أول الشهر » ويوم 
عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة بلا ريب » سمي بذلك 
قيل : [ لأن الوقوف بعرفة فيه . وقيل ] : ل إبراهم م الخليل 
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وأبن ماجه ۷۴ ع ۷۲۸ وابن ألي شيبة ٩1/۳‏ والطحاوي في الشرح ۷۲/۲ وفي المشكل ١17/4‏ 
وابن خزيمة ۲۸۷ والبيبقي ۲۸1/٤‏ » ۲۹۳ من طرق عن غيلان مختصرا » وفرقه بعضهم » ورواه عبد 
الرزاق ۲۸۲۹ ٠‏ 181731 عن قتادة عن عبد الله بن معبد » ورواه أيضا ۲۸۲۷ » ۲۸۳۲ عن حرملة بن أي 
إياس » عن أي قتادة » ورواه ابن اي شيبة ٥۸/۳‏ » 1و والحميديٍ 8 عن أبي الخليل عن اي 
قتادة » ورواه أجد ۲۹/۰ عن اي الخليل » عن ألي حرملة > عن أي قتادة » ورواه ابن سعد في 
الطبقات ۲۷۷/۷ عن صالح بن ألي الخليل عن حرملة بن إياس » عن ألي قتادة » ورواه الطبراني في 
الصغير Yo4/ ١‏ عن اي الخليل »عن ابن اڀ قتادة عن أبيه » ورواه ابن عدي ۲٣۷۷‏ عن عطاء وجاهد 
عن مولى أبي قنادة عنه وذكره ابن ابي حاتم في العلل ۷٣۲‏ عن منصور » عن مجاهد عن حرملة بن إياس 
أني الخليل » عن مولى أني قنادة عن أي قتادة » وصحح أنه عن منصور عن أي الخليل » عن حرملة . 
وقد روى الطبراني في الكبير 0.89 نحوه عن زيد بن أرقم في يوم عرفة . 

(۱) في صحيح مسلم 4 والكبير للطبراني ٥‏ وابن عدي ۳٣‏ عنه » أنه سكل عن صوم 
عاشوراء فقال : إذا رأيت هلال الحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما . ورفع الحديث . وفٍ رواية قال 
يسول الله َه ٠‏ فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » وني لفظ : لمسلم وللطبرائي 
١ : 11335 ٠ ۱‏ لعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » ورواه أبو داود 441؟ باللفظ الأول » وكذا 
الترمذي ۳ /8ه4 برقم ۷۵۱ وقد روى أحمد ۲٣۱/۱‏ وابن عدي 165 عن ابن عباس مرفوعا ١‏ صوموا 
يوم عاشوراء » وخالفوا فيه اليبود » صوموا قبله يرما أو بعده يوما » وحسن إسناده أحمد شاكر برقم 
4 وقد روى نحو ذلك ابن خزیة ۲٠۹۲‏ وابن ألي شيبة ۳ /8ه وأبو يوسف في الآثار ۸٠١‏ والطحاوي 

في الشرح ۲ /۷۷ وغيرهم بنحوه . 

(۲) نقل ابن كثير في التفسير ۲۲۱/۱ عن عبد الرزاق بإسناده عن علي قال : بعث الله جبيل إلى 
إبراهيم عليهما السلام فحج به » حتى إذا انى عرفة قال : عرفت . فلذلك سميت عرفة » ونقل عن 
عطاء قال : ”ميت عرفة لان جبريل كان يري إبراهم المناسك فيقول : عرفت . وقال في القاموس 
وشرحه مادة ( عرف ) سميت بذلك لأ ادم وحواء تعارفا بها بعد نزوهما من الجنة » أو لقول جبيل 
لإإراهيم عليهما السلام لما علمه المناسك : أعرفت ؟ قال : عرفت . أو لأمها مقدسة كأنها عرفت اس 


ھ٤ا‏ ت 


قال : ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم » ليتقوى على 
الدعاء . 


1 اش : عن أم الفضل رضي الله عنما « أمهم شكوا في صوم النبي 
ْله يوم عرفة › فأرسلت إليه بلبن » فشرب وهو يخطب الناس 
بعرفة ) متفق عليه .© 


وجعل الخرقي رحمه الله [ العنى ] في الإفطار التقوي على 
لأنه يوم عيك . 


07 ويشهد له ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال : قال 
ا مال 3 ان 5 
رسول الله عر « يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلام » وهي أيام أكل وشرب »© رواه الخمسة إلا ابن 
ماجه وصححه الترمذي 2( والله أعلم 0 
ا ۴ ٠:‏ 1 ا صلا 
قال : وأيام البيض التي حض رسول الله عله على صيامها 
هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر [ من كل 
شهر ] ؛ 0 5 : 
وابن ا وعطاء 0 وغيرهم ما معناه أن الله بععث يل إلى لماه فحج به وجعل يريه 
المناسك فلما اتی عرفة قال : قد عرفت . وذكر النيسابوري صاحب ( غرائب القران ) مختصر 
تفسير الرازي » المطيو ع بهامش ابن جرير 701/7 عدة أقوال في هذه التسمية منها أن إبراهم رأى 
العا ب ل 
(۱) هو في صحيح البخاري ۱۹۸۸ رمسلم ۲/۸ وأخرجه بقية الجماعة . 
(1) هو في مسند أحمد 118/4 وسنن ابي داود 1419 والترمذي 481/7 رقم ۷۷۰ والنسائي ۲٣۲/٢‏ 
وأيضا هو في سنن الدارمي 71/1 ومصنف ابن أي شيبة 7١4/7‏ وصحيح ابن خزيمة 7٠٠١‏ وابن حبان 
۸ ومستدرك الحا 44/١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/١‏ ومشكل الآثار له ١21/4‏ من 
طرق عن عوسى بن علي بن رباح عن أبيه » عن عقبة بن عامر » وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال 
الحا : صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 


44 م 


۹ - وعن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه « من صام 


من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر ( فأنزل الله تعالى 
[ تصديق ذلك في كتابه ] الع حا SR‏ 
أمثالها 4 اليوم بعشرة ) رواه ابن ماجه والترمذي . '» والأيام 
البيض هي اليوم الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس عشر . 


كله « يأأبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة » 
وأربع عشرة » وخمس عشرة » رواه أحمد والنسائي والترمذي .'") 


(۱) هو في صحيح البخاري ۱۹۸۱ ومسلم 1 وغيرهما عن أبي هريرة » قال : أوصاني خليلي 
َه بثلاث » بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن أرقد . 
)اهو في ین ابن غاج ٨‏ والترمذدي / ۷۰ برقم ۷٥۹‏ عن عاصم الأحول عن أبي عئمان بن 
أبي ذر » وأخرجه أيضا أحمد Yto/o‏ عن عاصم بن سليمان الأحول بمثله . 
)٣(‏ هو في مسند أحمد ٠۰/٥‏ » ۱۲ » ۲ وسئن الترمذي 479/7 برقم ۷۰۸ والنسائي ۲۲۲/٤‏ 
عن يحيى بن بسام » عن موسى بن طلحة » عن أبي ذر » ورواه أيضا أبو داود الطيالسي كما في 
المنحة برقم ٩٤۲‏ عن حكيم بن جبير » عن موسى بن طلحة » عن ابن الحوتكية » عن عمر رضي الله 
عنه » وعن يحيى بن بسام عن موسی عن أبي ذر » ورواه عبد الرزاق ۷۸۷۳ » ۷۸۷٤‏ عن يزيد بن أبي 
زياد عن موسى بن طلحة عن أبي ذر » وعن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة » عن موبى بن 
طلحة عن ابن الحوتكية عن عمر عن أبي ذر » ورواه اين خزيمة 1114 عن موسى عن ابن الحوتكية » 
وعن موسى عن أبي ذر » ورواه أحمد 160/5 عن موسى بن طلحة وغيره عن عن ابن الحوتكية عن أبي 
ذر » ورواه الحميدي 15 والرامهرمزي 04١‏ والبيهقي 514/4 والبغوي 18٠٠١‏ من طرق متعددة مع 
الات لی ری رو طعا جرت ری ی 0 
عن ابن الحوتكية كما في سنن النسائي وغيره » وقد روى أبو داود ۲٢٤۹‏ والنسائي ۲۲٣/٤‏ وابن ماجه 
۷ والطبراني فيي الكبير 8 ه٠١‏ برقم ۲۳ وابن حبان 145 وغيرهم عن عبد الملك بن قدامة بن 
ملحان القيسي » عن أبيه » قال : كان رسول الله مي يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة » وأربع 
عشرة » وخمس عشرة » ويقول و هو كصوم الدهر ٠‏ وقد اختلف في اسم الصحابي فقيل قدامة وقيل 


“EY 


وعن بعض العلماء : الثاني عشر بدل الخامس [ عشر ] 
وسميت بيضا لابيضاض ليلها كله بالقمر [ أي ] أيام الليالي 
البيض » وقيل : لأ الله تعالى تاب على آدم فيها وبيض 
صحيفته ذكره التميمي 6" والله سبحانه أعلم . 


: سبب تسميتها بالبيض » بأن ليلها أبيض » ونهارها أبيض » قال‎ ۲۲۱/٤ ذكر الحافظ في الفتح‎ )١( 
. وحكى ابن بزيزة في تسميتها بيضا أقوالا أخر » مستندة إلى أقوال واهية‎ 


ل "4 كس 


Converted by Tiff Combine 


فهرس الجزء الثاني من شرح الزركشي 


الصفحة الموضوع 

٠‏ باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا أو ساهيا 

. ب بيان أركان الصلاة وحكم من ترك شيعا ما‎ ٠ 

ه ‏ واجبات الصلاة » عددها وحكم ترك بعضها عمدا أو سهوا . 


١١‏ باب سجدتي السهو. 

ل كك حكم من سلم قبل إتمام صلاته وسجوده بعد السلام . 

. من بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام‎ - ٤ 

1 س أمثلة للسهو الذي يسجد له قبل السلام . 

۸ - حكم السجود لمن جهر في الظهر أو أسر في الصبح ساهيا وهو إمام . 
8 2 حكم من نسي أن عليه سجود سهو فسلم . 

7 - حكم من نسي أربع سجدات من أربع ر ت. 

۳ ب سجود الماموم تبعا لامامه وتحمل الإمام لسهوه . 

۴ - حكم من تكلم في الصلاة عامدا أو ساهيا أو لمصلحة الصلاة . 
۹ - باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك . 

9 - وجوب الإعادة على من صلى في موضع نجس أو ثياب نجسة . 
١‏ - منع الصلاة في المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل . 

4 - عموم النبي عن الصلاة في المقبة » وبيان العلة في ذلك . 

ل حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة » واسبثناء الدم اليسير . 

۷ - بيان حد اليسير من الدم الذي يعفى عنه:. .. 

۸ - حكم التتجاسة.في الثوب إذا خفي موضعها . 

۹ - تقسم فضلات الإنسان وحكتهنا . 

3 - حكم ما يخرج من الهائم المأكولة وغيها . 

4 - تخفيف نجاسة بول الغلام الذي لم ياكل الطعام . 


ب ©5848 سه 


الصفحة الموضوع 


34 
a 


E 
. حكم من نسي الحدث كل انا مأموما‎ 
. باب الساعات التي نبي عن الصلاة فيها‎ 


بيان أوقات النبي »> وقضاء الفوائت » وركعتي الطواف » وإعادة 


ي ا 3 
ت لتاقل المطلقة ف أوقات لني » 4 5 ف ذوات الأسباب : 


I 


525 


حكم التطوع بركعة مفردة غير الوقر . 

جواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام . 

يتربع الجالس حال القيام ويثني رجليه حال الركوع والسجود . 
صلاة المريض العاجز عن القيام جالسا » فإن لم يقدر فعلى جنب . 
صلاة الور ركعة مفصولة مما قبلها . 

ما ورد من أدعية القنوت ف صلاة الور . 


حكم القنوت في الفرض وعند النوازل . 


سس 


حكم صصلاة التراويح وعددها : 
باب الإأنئامة 
يقدم في الإمام الأقرأء ثم الأفقه » ثم الأسن » ثم الأشرف . 
حكم الصلاة خلف المعلن بالبدعة أو الفسوق . 

تقسم البدعة إلى مكفرة ومفسقة » وأمثلة ذلك . 
حكم إمامة العبد والأعمى . 

صلاة قارى؟ وأمي حلف لأشي . 

من صلل خلف مشرك أو امرأة أو خشى . 

صلاة المرأة بالنساء » وقيامها في صفهن . 

صاحب البيت أحق بالإمامة إلا من ذي سلطان . 


£ 


الصفحة 


ا 
5 
5 
ا س 


2 ۹ 


~~ 44 
~~ ۸ 


الوضرع 


جواز الاقتداء بالإمام خارج مسجد إذا اتصلت الصفوف . 
جلاز اقتداء المأموم وهو أرفع من الإمام . 
تقارب الصفوف » وحكم الصلاة في طريق وراء المسجد . 
ما يشترط بن اقندى خارج المسجد من رجل وامرأة . 
منع كون الأمام أعلى من المأموم » وما يستثنى من ذلك . 
صلاة المنفرد خلف الضف » أو عن يسار الإمام . 
صلاة المأمومين جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا » وحكم ابتدائه بهم قائما 
ثم لس . ْ 
حكم .المسبوق إذا ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف . 
من ركع قبل الضف وحده » ورفع الإمام قبل دخوله في الصف . 
سسترة “الامام سترة لمن خلفه . 
مطلوبية السترة للإمام والمنفرد » ومقدارها . 
رد المار بين يدي المصلي من إنسان أو بهيمة . 
منع المرور بين يدي المصلي » ومقدار ما يترك أمامه | ن لم يتخذ سترة . 
قطع الصلاة رور الكلب الأسود » والخلاف في المرأة والحمار . 
هل يقطع وقوف الكلب کا يقطع مروره . 
باب صلاة المسافر. 
حكاية الإجماع على قصر الرباعية ي السفر » وسبب تخصيص الآية 
بالخوف . 
تحديد مسافة القصر بالفراسخ والأميال . 
من شك في قدر المسافة » أو خرج لطلب ضالة لم يقصر 
لا يدا ف الترحص حتى يفارق بيوت القرية . 
لا يقصر إلا في سفر واجب أو مباح » دون السفر الحرم . 
وجوب نية القصر عند دخوله في الصلاة . 


تعليل منع القصر في المغرب والفجر . 


نخيير المسافر بين القصر والاتمام » وبين الفطر والصوم : 
احتيار القصر والفطر في السفر » ودليل ذلك . 


- “VV 


الصفحة الموضوع 


8 _ جواز الجمع في السفر وتخصيصه بالسائر دون النازل . 
۲ - شروط الجمع في وقت الأزلى وشروطه في وقت الثانية . 
4 الجمع مباح ولیس بمندوب . 
نك مر من ذكر صلاة حضر في سفر أو بالعكس اها . 
٥‏ _ صلاة المسافر خلف المقم كل الصلاة أو بعضها . 
٠65‏ ا يم المقم | إذا صلى خلف مسافر بعد السلام . 
۷ _ تحديد المدة التي يتم المسافر إ إذا عزم عل إقامتها . 

۹ - يقصر من لم يعزم على إقامة محدودة وإن أقام شهرا . 
1 باب صلاة الجمعة 

ا - سبب التسمية وأول من سماه . 

۲ - حكم صلاة الجمعة » والتحذير من تركها. 

. تحديد وقت الجمعة بزوال الشمس‎ _ ٤ 

. استحباب الخطبة على المنبر »' والسبب في ذلك‎ - ٠ 

5 - يبدأ الخطيب بالسلام على المأمومين ويردون عليه . 

۷ - ل الإمام حتى يؤذن » وتحريم البيع » ولزوم السعي بعد هذا الأذان . 
۹ - متى يخرج إلى الصلاة من منزله بعيد » وبيان سنية التبكير . ' 


~~ “EA — 


فهرس مواضيع المقدمة 


المفحة الموضوع 

6 - ما يجوز بيعه بعد النداء للجمعة » وحكم غير البيع من العقود . 

11/1 وجوب الخطبتين للجمعة » وفعلهما حال القيام » وحكم من خطب 
جالسا . 

. بدء كل من الخطبتين بحمد الله » والثناء عليه » والصلاة على النبي عل‎ - ٥ 

5 ”قراءة شم من القران > وتتتنية الجلوس بين الخطبتين . 

1 بيان أركان الخطبتين » وحكم الموعظة والوصية بتقوى الله تعالى . 

۹ - مقدار القراءة امجزئة » ووجوب تقد الخطبة على الصلاة . 

. هل يتولى الخطبة من يتولى الصلاة » وهل تشترط هما الطهارة‎ - ٠ 

۲ - حكم الدعاء للمسلمين أو لمعين » ورفع الأيدي في الدعاء . 

۳ - عدد ركعات الجمعة » وما يقرأ في كل ركعة . 

. حكم من أدرك منها ركعة بسجدتها‎ - ٥ 

٠١ 0‏ ,كيف يفعل من أجرك أقل من ركعة . 

. إذا دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بأخرى‎ - ٠ 

. منع الصلاة والكلام حال الخطبة إلا لمن دحل والإمام يخطب‎ - ١ 

19 2 العدد المشترط لصلاة الجمعة وما فيه. من الخلاف . 

ا 2 حكم تعدد الجمعة إذا اتسعت البلاد . 

07 شروط من تجب عليه الجمعة » ومن خالف في ذلك . 

. تحديد المسافة التي يجب على أهلها السعي إلى الجمعة‎ _ ١ 

۳ بيان أن الفرض هو الجمعة في يومهاء وأن الظهر بدل عنها عند فواتها . 

4 - مطلوبية الغسل للجمعة والتحقيق في حكمه . 

۷ _ لبس الثياب النظيفة » والتطيب لصلاة الجمعة . 

4 _ تجرئة؟ الجمعة في الساعة السادسة ولو قبل الزوال . 

۷ م وجوب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ . 


- “£٤۹ 


الصفحة الوضوع 

7 باب صلاة العيدين 

. شعية التكبير المطلق في ليلتي العيدين‎ - ٤ 

1١١1 0‏ - سنية الاغتسال للعيد » وأكله قبل الصلاة في عيد الفطر . 
7١7‏ شبعية صلاة العيد خارج البلد » وإظهار التكبير حتى يصلي . 
۸ -وقت صلاة العيد » وتقديم الصلاة قبل الخطبة » بلا أذان ولا إقامة . 
3 ل ما يقرأ في صلاة العيد. 

. الجهر بالقراءة في صلاة العيد » وذكر التكبيرات الزوائد‎ 7 ١ 

77 رفع اليدين مع كل تكبية » والاستفتاح بعد الأولى . 

. بعض الأذكار التي يأتي بها بين كل تکبيڙين‎ 9 ٤ 

. تكون القراءة بعد التكبيرات في الركعتين‎ - ٠ 

55 يخطب بعد الصلاة خطبتين يجلس بينهما . 

9 - بعض ما تشتمل عليه الخطبتان في كل من العيدين . 

۴ - ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها . 

3 2 مخالفة الطريق لصلاة العيد » والحكمة في ذلك . 

777 من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات أو ركعتين . 

° _ شعية التكبير المقيد عقب الصلوات يوم عرفة وأيام التشريق . 
كون التكبير بعد الصلاة المكتوبة في جماعة وصفته . 

8 كتاب صلاة الخوف 

. دليل شعيتها من الكتاب والسنة والاجماع‎ - ٠ 

. صفة صلاة الخوف » وشرط كونها في سفر‎ - ١ 

8 كيف يصلي إذا كان العدو جهة القبلة . 

6 - كيف يصلي من خاف وهو مقم . 

. ما يدركه المسبوق آخر صلاته » وما يقضيه أوها » وقيل بالعكس‎ - ٥ 
. نتيجة الخلاف فيما يقضيه المسبوق‎ 

۹ - كيف تصلي صلاة المغرب إذا كان هناك خوف . 

. في حال المسايفة يصلون رجالا وركبانا » أو يؤخرون الصلاة‎ - ١ 
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. كيف يفعل من أمن وهو في صلاة خوف أو بالعكس‎ ٠0٠ 

4 _ كتاب صلاة الكسوف 

64 - تعريف الكسوف والخسوف » ودليل سنية الصلاة وسببها » وفعلها فرادى 
وجماعة . 

ههلا ب صفة صلاة الكسوف وعدد ركوعاتها . 

۷ _- بعض الروايات الصحيحة في الزيادة على ركوعين في كل ركعة . 

۹ _ حكم الزيادة على الركوع الأول » وترك الخطبة » ومقدار القراءة في القيام . 

6 ما جاء في إطالة الركوع والسجود والقعود وتحديد ذلك . 

١‏ - ترك صلاة الخسوف إذا وقع في أوقات اهي » وما جاء في الصلاة عند 
الزلزلة . 

۲ - كتاب صلاة الاستسقاء 

۲ _ سبب صلاة الاستسقاء » وصفة الخروج لما . 

۳ خرو ج المصلي في حالة التذلل والخشوع » وبيان كيفية الصلاة . 

. نخطبة صلاة الاستسقاء وكيفيتها‎ - ٤ 

- قلب الأكسية من المصلين والحكمة في ذلك . 

۷ _ شرعية الاكثار من الدعاء » والاستغفار في الاستسقاء » وتكرار الصلاة مرة 
بعد مرة . 

4 29 خرو ج أهل الذمة للاستسقاء منفردين عن المسلمين . 

4 _ باب الحكم فيمن ترك الصلاة 

8 قتل تارك الصلاة الجاحد أو غين بعد دعائه إليها ثلاثا . 

بماذا يحكم بقتله » وهل يقتل حدا أو كفرا . 

۷٦‏ - كتاب الجنائز 

- شرعية توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار . 

۸ - تغميض عينيه بعد موله. 

۸ - شد لخييه » وجعل حديدة على بطنه . 

۹ 1 تجريده عند التغسيل » وجوب ستر عورته . 


ا أهك ب 


الصفحة الموضوع 

۱ - تغسيله في منزل أو تحت سقف . 

۱ - لا يحضره إلا من يعين في تغسيله » شرعية تليين مفاصله . 

۲ - غسل فرجه بخرقة » وعصر بطنه وأعضاء وضوئه . 

78 - تنظيف فمه وأنفه بدون ماء » والبدء بميامنه » وتعمم جسده . 

4 - تنظيفه بشي من السدر » وغسل شعره برغوة السدر . 

استعمال الاشنان والخلال والماء الحار عند الحاجة . 

۷ _ جعل الكافور في الغسلة الثالثة » وتكرار الغسل إن خرج منه شي . 
8 متى حرج منه شوء بعد السبع حشاء بالقطن أو الطين . 

8 - تنشيفه وتجمير أكفانه . 

. تكفين الرجل في ثلاثة أثواب » وجعل الحنوط فيما بينها‎ - ١ 

5 _ تكفينه في قميص ومئزر ولفافة ولا يزر القميسص . 

4 - تطييب الميت في مفاصله ومغابنه ومواضع السجود منه . 

لا يجعل الكافور في عينيه ولا يمنع أهله أن يروه . 

5 لا يعاد تغسيله إن خرج منه شي بعد التكفين . 

5 - تكفين المرأة في خمسة أثواب وسبب ذلك . 

۸ - تضفير شعرها ثلاثة قرون . 

۸ _ حكم الإسراع بالجنازة بعد حملها . 

8 _ كون المشاة قدامها والركبان خلفها . 

۲ - شرعية التربيع في حمل الجنازة وكيفية ذلك . 

4 من أحق بالإمامة في الصلاة عليه . 

هما أحقية الأمير بالصلاة على الميت بعد وصيه. 

۳ - يقدم الأب ثم الابن » ثم أقرب العصبة في الصلاة على الميت ٠‏ 

۸ صفة الصلاة على الأموات » وعدد التكبيرات » وما يقوله بعد كل تكبية . 
۸ - وجوب القراءة بالفاتحة في هذه الصلاة مع الأسرار بها . 
١‏ - وجوب الصلاة على النبي يله وصفتها . 

. بعض ما حفظ من الأدعية في الصلاة على الميت‎ _ ١ 
. رفع يديه مع كل تكبية‎ 4 


~~ O 


الصفحة الوضوع 

٤4‏ - وقوفه قليلا بعد الرابعة وما يقول بعدها. 

. يسلم عن يينه تسليمة واحدة‎ 5 ٥ 

15” ب واجبات الصلاة على الميت وشروطها . 

0" قضاء المسبوق ما فاته من التكبير أو تركه 

۹ _ كيفية إدحال الميت القبر . 

6" نسجية قبر المرأة بثوب » ويدخلها محرمها . 

0 هل يتولى النساء أو الأجانب إدخال المرأة قبرها . 

۲ _ تحل العقد في القبر ولا يشق الكفن . 

۲ - النبي عن | إدخال القبر حشبا أو اجرا أو ما مسته النار . 

. جواز الصلاة على القبر وتحديد المدة لذلك‎ _ ٤ 

هال جواز تكبر الإمام على الميت أكثر من أربع » وحكم متابعته في ذلك . 
5 2 ما روي عن بعض السلف من تكبيرهم على الجنازة خمسا وستا وسبعا . 
۹ - قيام الامام في الصلاة عند صدر الرجل ووسط المرأة . 

. جواز الصلاة على القبر قبل الشهر وبعده‎ _ ١ 

0" مقدار قيمة الكفن للمعسر والموسر . 

. متى يغسل السقط ويصلي عليه‎ 7 ٤ 

هام تسمية السقط » وكيف يسمى إن لم يتبين أذكر أم أنثى . 
_ جوز تغسيل المرأة زوجها 

0 متى يجوز للرجل أن يغسل زوجقه . 

۹ _ لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه » بل يدفن في ثيابه . 

. تغسيل الشهيد إذا قتل وعليه جنابة‎ _ ٠ 

۳ _ ما روي في ترك تكفين الشهيد وسبب ذلك . 

4 -. ما قيل في المقتول ظلما » ومن رأى أنه يغسل أو لا يغسل . 
45 ينزع ما على الشهيد من الجلود أو السلاح . 

۷ - يغسل الشهيد إن لم يمت في المعركة » وما قيل في طول بقائه أو قصره . 
۷ _ ما يفعل بالحرم إذا مات قبل التحلل الأول . 

۹ - متى سقط شء من أعضاء الميت أو قص شعره جعل معه في الكفن . 


د “o۳‏ ب 


الصفحة الموضوع 
.هم استحباب تعزية أهل الميت » وحكم البكاء عليه 
إ٥‏ ہہ رم الندب والنياحة ودعوى الجاهلية . 
٤‏ _ تعذيب الميت ببكاء أهله عليه » وماروي في معنى ذلك . 
_ يباح قليل الكلام في صفة الميت إذا لم يكن مثل النياحة . 
۷ _ بباح صنع العلغام لأهل اميت » ويمنع إطعامهم للناس . 

ما يفعل بالرأة الحامل إذا تحقق حياة ولدها . 
وى لاتيضل على الجنازة في أوقات النهي . 
- لا يصلي الإمام على الغال أو من قتل نفسه . 
؟بم ‏ تريب الجنائر إذا اجتمع رجل وامرأة وصبي . 
م كيف يرتبون إن دفنوا في قبر واحد . 
هم لا تدفن النصرانية الحامل من مسلم مع المسلمين ولا مع النصارى 
5 خلع النعال إذا دخل المقابر . 
۷ - زيارة الرجال المقابر دون التساء . 
۴۷١‏ - ما يقوله إذا زار المقابر . 
۲ _ كتاب الزكاة 
۲ _- تعريف الزكاة لغة وشرعا » وحكمها في الإسلام . 
۴۳ _ بيان ما تجب فيه الرّكاة » ومقدار زكاة الإبل وشرطها . 
۷ - لا زكاة في المعلوفة من الأنعام في أكثر السنة . 
۸ - ليس على العوامل زكاة . 
٠‏ متى تخرج زكاة الإبل منها » ومقدار السن الذي يخرج في الزكاة . 
۳ _ مقدار الوقص في الابل بعد المائة والعشرين . 
45 رواية أنه لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين . 
8 تجزئة بنت لبون عن حقه وبالعكس مع الجبران . 
0 - باب زكاة البقر 
١‏ - دليل وجوب الزكاة في البقر. 
4 - نصاب الزكاة في البقر » ومقدار الواجب فيا . 
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الصفحة الموضوع 

٥‏ _ باب صدقة الغغم 

6" مقداړ نصاب..الغنم ». ومقدار ما يجب فما . 

4و8 ١٠‏ ما يجب في ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة . 

“وم منع الأحذ من خيار المال أو رديثه . 

۹ 9 تعدا السخلة عليهم رلا تؤحذ منهم . 

0 س مقدار السن الذي يوعد امن امغر والضأن . 

۳ - نوع السن الواجبة في عشرين ضأنا وعشرين معزا . 

4 _ شروط الخلطة في الماشية » وما يجب على الخليطين . 

8 _ عدم تأثير الخلطة في غير ببيمة الأنعام . 

لا زكاة على عبد بلا كافر. 

۲ - وجوب الزكاة في مال الصبي وامجنون . 

415 حكم الزكاة في مال المملوك والمكاتب . 

۷ - متى عجز المكاتب رجع ماله إلى سيده . 

۸ - يشترط الحول في كل مال مكتسب . 

8 يركى الخارج من الارض يوم حصاده » وكذا مافي معناه كالعسل والمعدن . 

۴ نتاج السائمة وربح التجاربة حولهما حول أصلهما . 

e -‏ لحول أو حولين . 

. ما يشترط لجواز تقديم الزكاة قبل محلها‎ _ ٤ 

Ey - 

۷ - اشتراط النية في إخراج الزكاة » وما يستثنى من ذلك . 

۸ - لا تحل الزكاة للوالدين والأجداد » ,لا للولد وولد الولد > دون سائر 
الأقارب . 

9 - منع الزكاة للقريب الذي تلزم نفقته . 

2 - لا تحل الزكاة المفروضة للزوج ولا للزوجة . 

ا ا ا 

۳ _ يستثنى العاملون عليها ممن لا تحل هم الزكاة . 

ل 
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الصفحة الموضصوع 

۹ - هل من شط العامل كونه من غير ذوي القربى . 

4 - ما قيل في بتي المطلب هل يلحقون بيني هاشم . 

. منع الغني من أخذ الزكاة‎ - ٤١ 

4477 حد الغني الذي تحرم معه الركاة . 

45 بيان أهل الزكاة الذين لا تصرف لغيرهم . 

440 - حكم الؤلفة قلويهم » وهل سقط حقهم أم لا . 

۸ - جواز صرف الزكاة كلها لصنف واحد » ومقدار ما يدفع لكل صنف . 

(ه؛ ‏ حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى غيو . 

۳ _ من رأى 'جواز نقلها وما يشترط لذلك . 

. جواز نقل صدقة التطوع والوصية إلى بلد آخر‎ _ ٥ 

۷ - من أبدل ماشية بمثلها أو فضة بذهب بنى على حوله . 

9 حكم من باع الماشية قبل الحول فرارا من الركاة . 

. لس وجوب الرّكاة في الذمة بعد الحول ولو تلف المال‎ ٠ 

۲ - فائدة الخلاف في تعلق الرّكاة بالعين أو بالذمة . 

4 هل تسقط الزكاة بتلف لمال بغير تفريط . 

. وجوب الزكاة في الماشية المرهونة » وكيف يخرجها إن لم يملك غيرها‎ - ٥ 

7 - باب زكاة الزروع والشمار . 

۷ - شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض » ومقدار الواجب . 

۷ سقوط الزكاة عن الخضروات وکل ما لا ييبس . 

48 _ لا تجب الزكاة فيما لا يبقى ويدخر كالتين ونحوه . 

4 لا تجب فيما لا يكال » وبيان مقدار نصاب الزكاة . 

۲ - وجوب العشر فيما سقي بغير كلفة ونصفه معها . 

41 ب الخلاف في الزيتون والرمان » وتفسير قوله تعالى 3 واتوا حقه يوم 
حصاده # . 

مقدار الوسق ستون صاعا . 

“لاغ تحديد الصاع بالرطل العراقي . 

۸ - يعبر النصاب بالكيل بعد التصفية والجفاف . 
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الصفحة الموضوع 

1 تق تقسم الأرض إلى صلح فما الزكاة » وعنوة فبا الخراج والزكاة . 

. هل يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة كالباطنة‎ — AY 

ك3 - ضم الحنطة | إلى الشعير » وكذا القطنيات في تكميل النصاب . 

۸ _ الخلاف في الذهب والفضة هل يضم بعضها إلى بعض . 

 :‏ باب زكاة الذهب والفضة 

۳ _ مقدار النصاب للفضة » وضم الذهب وقيمة العروض إليها لتكميل 
النصاب . 

۳ _ مقدار نصاب الذهب 2 وتكميله من الفضة وعروض التجارة . 

6 - يجب في الذهب والفضة ربع العشر » ولي زيادتما وإن قلت . 

5 من قال : ليس في حلي امرأة ة الزكاة إذا كانت تلبسه أو تعيو . 

04 من رأى في الحل زكاة مطلقا » والأدلة على ذلك . 

۹ 5 ما قيل في الحلي الحرم والمكروه » وحكم الإكثار من الحلي . 

؟.ه ‏ هل تزكى المنطقة والخاتم وحلية السيف . 

۳ ما يباح للرجل من الذهب والفضة » وحكم حلية السيف والدرع 
والغفر . 

مه رم أنية الذهب والفضة ووجوب الركاة فيا فيبا 

م6 ريق" لاز وجوت حمس فيد قليلة رکو إن وده یملک أو 
ملك غير . 

8ه وجوب الزكاة في المعادن من ذهب أو ورق وكل ما يستخرج من الأرض . 

5 لا تجب الزكاة في المعدن إلا إذا بلغ نصابا من ذهب أو فضة أو غيهما . 

۲ _ باب زكاة التجارة 

۳ تقوم العروض عند الحول » وتركى | إذا ملكها بفعله بنية التجارة . 

65 - لا زكاة في العروض حتى تبلغ قيمتها نصابا بأحد النقدين . 

مإه ‏ تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورقف . 

ل - إذا اشتراها للتجارة ثم نواها للقنية ثم للتجارة . 

۷ _ تجب الركاة في الربح إذا كان الاصل نصابا . 


— “OV د‎ 


الصفحة الموضسوع 

۷ باب ذكاة الدين والصدقة 

۸ منع الدين للركاة » وهل يمنع إذا كان لله كالكفارة . 

4 - من له دين على مل وملع إذا قبضه لما مضى . 

~~ هل يزكى المال المغصوب عن ما مضى . 

۲ _ متى يزكي اللقطة إذا ملكها بالتعريف » ومتى يزكيها صاحبها . 
ااه هل في صداق المرأة زكاة عن ما مضى من السنين . 

4 - إذا بيعت الماشية بالخيار ثم ردت استقبل بها حولا . 

٥‏ _ باب زكاة الفطر 

. من تجب عليه الرّكاة من المسلمين‎ _ ٦ 

۷ _ مقدار زكاة الفطر » ومقدار الصاع » ونوع الطعام الذي تخرج منه . 
9 - تجزئ؟ الزكاة من كل حب أو نمر يقتات » ومن غالب قوت البلد . 
۹ جرئة الأقط من أهل البادية إذا كان هو القوت . 

الاه ‏ تفضيل اقفر » ثم الزبيب » ثم البر ثم الشعير . 

ممه لا يجوز العدول عن الأصناف الخمسة إلا عند فقدها . 

. لا يجزئ إخراج القيمة‎ - ٥ 

- تفضيل إخراجها يوم العيد عند الخروج إلى المصلى . 

۷ - جواز تقديمها قبله بیوم أو يومين . 

6 9 بیان وقت وجوب هذه الزكاة . 

. يلزم الإخراج عن نفسه وعياله إن فضل عن قوت يوم العيد‎ - ٤١ 
. تلزمه عن زوجته وعبده وأبوبه ومن تبرع بمنته شهر رمضان‎ - 04! 

. يخرج المكاتب عن نفسه » وحكم العبد المشترك‎ - ٥ 

5 ب مصرف صدقة الفطر كمصرف صدقة الاموال . 

47 - يعطى الواحد ما يلزم الجماعة وعكسه . 

۷ - حكم إخراج الفطرة عن الجنين . 

۷ - لا يمنع الدين صدقة الفطر إلا أن يطالب به . 

48 كتاب الصيام 

4 - تعريف الصيام لغة وشرعا » والدليل على وجوب صوم رمضان . 


— ا 


الصفحة الملوضوع 


يطلب املال ليلة الثلاثين وع الصيام إن نير مع الصحو + 
- النبي عن صوم يوم الشك » وتقدم رمضان بيوم أو" يومين . 


الي ا ا 0 


دده بعض الأدلة عل منع الصوم يوم الثلاثين إلا أن یری املال . 
١‏ 7 ما روي أن الناس تبع للإمام في الصوم والفطر . 

۳ - وجوب النية من الليل لصيام الفرض . 

همه من قال لا يشترط تعيين النية لرمضان . 

۷ - من أغمي عليه ليلا وم يفق حتى الغروب . 


۸ - 
- يجوز الفطر في السقر إذا جاوز بيوت قريته . 


يجزئ النفل بنية من النهار » ويكون الثواب من وقت النية . 


6ه ذكر عدد من المفطرات لمن تعمد فعلها ذاكرا لصومه . 


- الأدلة على الفطر بالاحتجام وذكر درجة الأحاديث . 
- الجواب عن ما روي من الرخصة في الحجامة للصاتم . 
- الإفطار بالشرط والفصد والاستعاط . 
- يفطر بكل ما دخل إلى الجوف من أي موضع كان . 
- حكم القبلة للصائم » وحكم من أمنى أو أمذى أو أنزل بتكرار النظر . 
لا يفطر بالفكر إن غلبه أو استدعاه . 
- لا يفطر من أكره على مفطر أو لم يقصده . 
- حكم من أكل أو شرب ناسيا » وهل يلحق بهما سائر المفطرات . 
- حكم من أفسد صومه جاهلا بالتحريم . 


هزه وجوب القضاء على كل من أفسد صمما واجبا . 


- لا كفارة على من أفطر بغير الجماع » وما في ذلك من الخلاف . 
- يفطر من استقاء عمدا » ومن ارتد عن الإسلام » ومن نوى الإفطار . 
س 


يجب القضاء والكفارة للجماع في نهار رمضان عمدا أو سهوا . 


1ه يجب القضاء والكفارة على من جامع دون الفرج فأنزل . 


0 
- بيان كفارة الوطء في رمضان » وكونها على الترتيب . 


حكم الوطء ساهيا أو مخطئا أو مكرها . 


— 104 


الصفحة الموضوع 
۹ه _ مقدار الإطعام لكل مسكين » ونوع الطعام . 


ه ‏ حكم تكرار الجماع قبل الكفارة في يوم أو أيام قبل التكفير أو بعده . 


ه - يفطر من أكل بعد الفجر أو قبل الغروب يظن أنه أكل ليلا . 
e‏ جواز تأخير غسل الجناية حتى يطلع الفجر . 
7 2 الصوم المرأة إذا طهرت قبل الفجر واغتسلت بعده . 


~~ تفطر الحامل والمرضع إن حافت على الولد » وتطعم مع القضاء . 


. يجب القضاء فقط إن خافت على نفسها‎ - ٥ 
يفطر العاجز لكبر » ويطعم لکل يوم مسكينا‎ _ ٥ 
. تفطر الحائض والنفساء وتقضي‎ - 5 


ا يطعم عن النفساء ونحوها إن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت . 


4 لا يصام عن الميت إلا قضاء النذر . 
8 حكم من مات بعد أن أدركه رمضان آخر وم يقض الأول . 
— حكم من فرط حتى أدركه رمضان اخر . 

يفطر المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه . 
۳ # جواز فطر المسافر وصومه » وبيان الختار من ذلك . 

. حكم التفريق في قضاء رمضان‎ _ ٥ 

جواز إفطار من صام تطوعا ولا قضاء عليه . 

8 - من رأى وجوب القضاء على من أفطر في صيام التطوع . 
اذه ~~ يعون الخدم 5 -- 

7 - إذا أسلم الكافر في أثناء الشهر يام ب بقي وم يقض أوله . 
م هل يمسك في ذلك اليوم الذي أسلم فيه ويقضيه . 

. من رأى هلال رمضان وحده وهو عدل لزم الصوم برؤيته‎ _ ٤ 
. من اشترط شهادة اثنين لدخول رمضان‎ 97 

۸ - لا يفطر الناس إلا بشهادة عدلين . 

۹ 9 من رأى هلال شوال وحده لم يفطر . 

۴ _ كيف يفعل الأسير إذا اشتببت عليه الشهور . 

. تحريم الصيام للعيدين وأيام التشريق » وما يستننى في ذلك‎ - ۳١ 


ا ٥ا‏ س 


الصفحة الموضوع 

. إذا رؤي الملال قبل الزوال أو بعده‎ _ ٥ 

50 استحباب تأخير السحور وتعجيل الإفطار . 
۸ - يستحب صيام ست من شوال ولو متفرقة . 
۹ _ فضل صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة والمراد بهما . 
4١‏ - كراهة الصوم يوم عرفة بعرفة وسبب ذلك . 
4 فضل صيام أيام البيض والمراد بها . 


— ل٩‎ 
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